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كتاب الآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في تَشْمِيتٍ العَالس ۵ 


(66) كاب الآداب عن رَسُول الله علا 
-١‏ باب مَا جَاءَ 4 تَسْمِيتٍ العَاطس [ت ه*. م١]‏ 


(YVT“) [YY]‏ حَدَثنًا هناد حَدَثنًا أبو الأخوّص» عن أبي إِسْحَاقَ» عن 


الحَارِثِء عَن عَلِئَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ ست 
بِالمَعْرُوفٍ: : يُسَلَُمُ عَلَيُوِ إا لَقِيَهُ > ويجيبة إذَا AS‏ اا ريفو إِذَا 


هه م حح 


© - كتاب: الإدَاب 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 3 تشميت الحاطس 


التشميت: جواب العاطس ب«يرحمك الله». قال في «النهاية»: التشميت؛ بالشين 
والسين» الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهماء يقال: شمت فلائاء وشمت عليه 
تشميئاء فهو مشمت» واشتقاقه من الشوامت؛ وهي القوائم» كأنه دعا للعاطس بالثبات على 
طاعة الله تعالى . 

وقيل: معناه: أبعدك الله عن الشماتة» وجئّبك ما يشمت به عليك . انتهى 

]۲۷۳١[‏ قوله: (عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني الحارثي الكوفي» صاحب 
علي » كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف» وليس له عند النسائي سوى 
حديثين» مات في خلافة ابن الزبير؛ قاله الحافظ . 

قوله: (لِلْمُسْلِم عَلَى المسلم سَتّ بالمَعرُوفٍِ) صفة بعد صفة لموصوف محذوف؛ يعني : 
ل الما را وهو ما يرضاه الله من قول أو عمل. 
ويحتمل أن يكون الباء بمعنى «من». 

(يُسَلُمُ ء عَلَيْهِ) جملة استئنافية مبيئة» أو تقديره: أن يسلم عليه» أي : على المسلم؛ سواء 
TT‏ 

(ويُجيبه إذا دَعَاه) أي: إلى دعوة أو حاجة (ويشمته) بالشين: المعجمة» وتشديد الميم ؛ 
أي: يدعو له بقوله: يرحمك الله (إذا عَطسّ) بفتح الطاءء ويكسر على ما في «القاموس»؛ 
يعني : فحمد الله؛ كما في رواية E OER O‏ 


5 كتاب الآداب عن رسول الله يي / باب ما جَاءَ في ته تشميت نشمِيتٍ العاطس 


أ- 
ror‏ 3 ر ص r‏ 


مَرِض » ويتبع جنازته إِذَا مات ا يحب لتفسه». [ضعيف. الحارث ضعيف› 


وأبو إسحاق مدلس: جه: EY‏ مي: ۲۹۳۳] . 


2 بتشديد التاء من ا > أن يكون بسکونها وفتح الموحدة؛ أي : يشهد ويشيع 
وهنا فذلكة الكل ؛ ولذا e Ey‏ أنين غرفوَعًا مروابة أ خمد وأضحات الس 


إلا أبا داود: «لا يُوْمِنُ أ حَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخِيه ما حب لِنَفْسِها. ووقع في حديث البراء بن 
عازب الذي أشار إليه الترمذي”" : «أْمَرَنَا لني له وني انا عَنْ سبع : كينا بِعِيَادَةٍ 
الفريضىء واتباع الجتار 3 تشهيت الْعَاطِسٍ . العرية: 

قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما لفظه: قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب»› 
ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه : دی على گل ملم سمه عد أن 
يُشْمنّهُ0 ٠"‏ وفي حديث أبي هريرة عند مسل : «حَق المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ سِتَّ؛؛ فذكر 
فيها: «وإذا عطس فَحَمِد الله فُسَمِنه). وللبخازي”” "هن وة e‏ هريرة: : حمس 


جب للمسلم عَلَى المُسْلِمِ)؛ فذكر منها التشميت؟؛ وهو عند مسلم أيضًا 


وفي حديث عائشة عند اجك وأبى ا «إذا عطسر اح لیئر 1 نمي ا لله 
وليقل من عنده: يَرحَمكٌ اللّه) . 


وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهر. 

وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا : أنه فرض عين؛ وقواه ابن القيم في «حواشي 
السنن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح› وبلفظ الحق الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهرة 
فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي : أمرَنا رسول الله يكل . 

قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. 


ء)٠٠٠١( ومسلم. كتاب الإيمانء حديث (45)»: والترمذي‎ :)١7( البخاري» كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
.)١158754( والنسائي (6017)» وابن ماجه (57), وأحمد‎ 

(۲) الترمذي» كتاب الأدب» حديث (۲۸۰۹). 

(۳) الترمذي» كتاب الأدب» حديث .)۲۷٤۷(‏ 

.)۲۱۹۲( مسلمء كتاب السلام» حديث‎ )٤( 

.)5١57( البخاري» كتاب الجنائز» حديث (۱۲۲۰)» ومسلمء كتاب السلام» حديث‎ )٥( 

(؟) أحمدء حديث (2)7/4/5 وأبو یعلی» حديث .)٤۹٤٩(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب مَا جَاءَ في تشويتِ العَاطِس ۷ 


وفي الباب: عن أبي هُرَيْرَة وبي أيُوبَء وَالبَرَاءء وَأبي مَسْعُودٍ. 

وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ورججحه 
أبو الوليد بن رشد» وأبو بكر بن العربي؛ وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة. 

وذهب عبد الوهاب» وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ الواحد عن 
الجماعة؛ وهو قول الشافعية. ) 

والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا 
تنافي كونه على الكفاية ؛ فإن الأمر بتشميت العاطس - وأن ورد في عموم المكلفين - ففرض 
الكفاية» يخاطب به الجميع على الأصح› ويسقط بفعل البعض . 

وأما من قال: إنه فرض على مبهم؛ فإنه ينافي كونه فرض عين . انتهى كلام الحافظ . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» بعد ذكر عدة أحاديث التشميت ما لفظه: وظاهر الحديث 
المبدوء به؛ يعني حديث أبي هريرة عند البخاري م الله يحب الْعْطانَ وَيَكْرَهُ الاب 
اذا عَطسء قحو الله؛ فق عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أ يسمه . . . » الحديث أن التشميت 
فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله: ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم؛ وهذا 
أحد قولي العلماء» واختاره ابن أبي زيد» وابن العربي المالكي» ولا دافع له. انتهى 

قلت: الظاهر ما قاله ابن القيم. والله تعالى أعلم. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي أيوب» والبراء» وأبي مسعود). 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه لتر مذي" في هذا الباب . 

وأما حديث أبي أيوب : فأخرجه أيضًا الترمذي”" ' في باب كيف يشمت العاطس». 

وأما حديث البراء: فأخرجه البخاري» ومسلم”*'. 

وأما حديث أبي مسعود؛ وهو ابن عقبة الأنصاري: فأخرجه أحمد“ 


.)51777( البخاري» كتاب الأدب» حديث‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الأدب» حديث (۲۷۳۷). 

(۳) الترمذيء كتاب الأدب. حديث .)7751١(‏ 

.)5١55( البخاري» كتاب الجنائزء حديث (۱۲۳۹)ء ومسلم» كتاب اللباس والزينة» حديث‎ )٤( 
.)١575( أحمد (۲۱۸۳۷). وابن ماجهء كتاب الجنائزء حديث‎ )٥( 


۸ كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في تشو نشوِيتٍ العاطس 


وقد روي مِن غير وجو عن النبي ي وقد تكلم بَعْضْهُمْ في الحَارث الأغوّر. 

۷ (۲۷۳۷) حدتتا فيه بن سَعِيْدء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى المَخْرُومِيٌ 
المَدَنِىُء عَن سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌّ» عَن أبيه عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ال 
رَسُولٌ الله ية : «لِلمُؤيِن على لوين ب ست خصالٍ: يَعُودُهُ إِذا مَرِضَء وَيَشْهَدَُ | 
مَاتَء وَيُجِيبَه إِذا دَعَاه ل عَلَيْهِ إا لقِيه» وَيُسَمتَهُ إِذّا عَطْسَء 4 
غاب أو شَهِدَ) . [م: 1۳۷[ . 


٠ AiR‏ ف ل ىو 

قال: هذا حديث حسن صحيح . 
يَ + مو و سس م © وو و هفي ماه 

ومحمد بن موسّی المخزومي المَدنِي» ثقَة› رَوَى عَنْهُ عَبْدَ العزيز بْن مُحَمَّدِ 
وى 


واب" بنْ ابي فديكِ . 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماجهء والدارمي (وقد تكلم بعضهم في 
الحارث الأعور) إن شئت الوقوف على من تكلم فيهء فارجع إلى «تهذيب التهذيب». 
و«مقدمة صحيح مسلم»» واشرحه» للنووي . 

[۷ ] قوله: (حدثنا محمد بن موسى المخزومي المديني) الفطري» صدوق»› رمي 
بالتشيع » من السابعة. 

قوله: (ويشهده) أي: ويحضر وقت نزعه (إذا مات) أي: قرب موته» أو يحضر زمان 
الصلاة على جنازته إذا مات» وهو الأظهر. 

(وينصح له) أي : يريد الخير للمؤمن» ويرشده إليه (إذا غاب) أي : كل منهما (أو شهد) 
أي: حضرء و«أو» للتنويع› وحاصله: أنه يريد خيره في حضوره وغيبته» فلا يتملق في 
حضورهء ويغتاب في غيبته؛ فإن هذا صفة المنافقين. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم ''؛ بلفظ فظ : : حى المْسْلِم عَلّى لملم 

؛. قيل: ما هی يا رسول الله؟ قال: «إذا ية َسَلّمْ ليو و إذا 5 عاك فاج 
اسْمَتْضَحَكَ اصح له و إذا عطس فَحَمِدَ الله فُسَمَتْهه و إذا مَرِض فَعْدَّهء وإذا مَاتَ َيه . 


سثتكا 


3 
ا 


60 مسلمء كتاب السلام» حديث .)75١517(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما يمول العَاطْسٌ إذّا عطس 4 


"- ياب ما ول العَاطِسن اذا عطس [ت56”. ۲ م] 


و رم مع gros‏ عو مك۶ 


[78؟] (۲۷۳۸) حَدَثنًا حَمَيْدُ بْنُ مَسَعَدَةَء حَدَثَنًا زِيَادُ بن الربيعء دشنا 


حَضْرَمِىٌ مولى آل الجَارَودِ» عن تافِع؛ أن رجلا عطس إلى جنب ابن عَمَرٌ فَقَالَ: 
الحمْد وء وَالْسَلام عَلَى رَسُولٍ اش قَالَ ابنُ عْمَرَ: وَأنَا أقولُ الحَمْدُ للء وَالسَّلَام 


ه مهو 


على رَسُولٍ الله» وَلَيْسَ هَكَذًَا عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ية عَلَّمَنَا أن تَقُولَ: الحَمْدٌ لله عَلَى 
کل حال. 


۲ - باب هَابَ يَقُولُ العَاطِسُ إِذَا عطس 

اعلم أن العطاس نعمة من نعم الله» فلا بد للعاطس إذا عطس أن يحمد الله تعالى. قال 
الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة» ومنفعة بخروج 
الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عَسِرَة» شرع له حمد الله على 
هذه النعمة» مع بقاء أعضائه على التثامهاء وهيئتها على هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة 
الأرض لها . انتهى . 

[074؟] قوله: (حدثنا زياد بن الربيع) هو: أبو خداش اليحمدي البصري (حدثنا 
حضرمي) بسكون المعجمة؛ بلفظ النسبة ابن عجلان» مولى الجارود» مقبول من السابعة؛ 
كذا في «التقريب». 

وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن نافع مولى ابن عمرء وعنه: زياد بن 
الربيع اليحمدي وغيره» ذكره ابن حبان في «الثقات»ء روى له الترمذي حديثًا فيما يقوله 
العاطس . انتهى 

قوله: (أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر) أي: منتهيًا جلوسه إلى جنبه (فقال) أي : 
العاطس (الحمد لله والسلام على رسول الله) يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي» أو 
3 يستحب زيادة السلام عليه؛ لأنه من جملة الأذكار (قال) أي: (ابن عمر وأنا أقول) 

تقول أيضًا (الحمد لله والسلام على رسول الله) لأنهما ذكران شريفان؛ كل أحد مأمور 
5 > لكن لكل مقام مقال» وهذا معنى قوله: (وليس هكذا علّمنا رسولٌ الله يكلك) بأن يضم 
السلام مع الحمد عند العطسةء بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة ونقصان من تلقاء النفس 
إلا بقياس جلي (علَّمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال) فالزيادة المطلوبة إنما هي المتعلقة 
بالحمدلة؛ سواء ورد أو لا 


۱۰ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا يَقَولُ العَاطِسٌ إِذَا عطس 


وأما زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه» فغير مستحسن؛ لأن من سمع ربما يتوهم أنه من 
جملة المأمورات. وفى الحديث أنه يقول العاطس: «الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حال». 

وعند الطبراني”"2 من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: «إذا عطس أَحَدَكُمْء فَلْيَقْل: 
الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حال . 

ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة» وللنسائي”'' من حديث علي رفعه يقول 
العاطس : «الحَمْدُ لله عَلَى كَل حَال». 

ولابن السني من حديث أبي أيوب مثله. ولأحمد» والنسائي من حديث سالم بن عبيدٍ 
رفعه: «إذا عَطْسَ أَحَدَكُمْء قَلْيَقَل: الحَمْدٌ لله عَلَى كَل حَالٍء أو الحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ؛؛ 
وإليه ذهبت طائفةٌ من أهل العلم. 

وقالت طائفة: أنه لا يزيد على «الحَمْد لله»؛ كما فى حديث أبى هريرة عند البخاري7؟ : 
«إذا عطس أَحَدَكُمْء قَلْيَقْل: المد لله. . .» الحديث . 

وقالت طائفة: يقول: «الحمد لله رب العالمين». ورد ذلك في حديث لابن مسعود؛ 
أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» والطبرات 200 وورد الجمع بين اللفظين › فعنده فى 
«الأدب المفرد»”'' عن عليء قال: «مَنْ قَالَ عِنْدَ عَظْسَةٍ سَمِعَهًا : المد لله رَبّ الْعَالَمِينَ 
0 9 0 ف ,اح اهز 000 0 0 ميرو نه 
على كل حال مَا گان لِيَجِدَ وَجَعَ الضرْس» ولا الأذن أبدًا2؛ وهذا موقوف» رجاله ثِقات» 
ومثله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع . 

وقالت طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حستا؛ فقد أخرج أبو جعفر 
الطبري في «التهذيب»”'' بسند لا بأس به عن أم سلمة» قالت: عطس رجل عند النبي كلا 
فقال: الحمد لله. فقال له النبى يليه : «يَرَحَمَكٌَ الله». وعطس آخر فقال: الحمد لله رب 


.)5145١( الطبراني في «الكبير»» حديث‎ )١( 

(۲) النسائي في «الكبرى»» حديث .)٠٠١5٠(‏ 

(۳) أحمدء حديث (۲۳۹۰۲). والنسائي في «الکبری»» حديث .)٠٠١817(‏ 

(:) البخاري في كتاب الأدب» حديث .)٠۲۲٤(‏ 

(5) البخاري في «الأدب المفرد»» حديث (٤4۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط». حديث (05865). 
(7) البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)4۲١(‏ 

(۷) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (761/177) عن ابن جرير. 


كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب ما يفول العَاطِسٌ إِذَا تس ١١‏ 
قال أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرفُهُ إلا ِن حَدٍ ليب بثِ زِيَادٍ بْنِ الربيع . 


العالمين حمدًا طيبًا كثيرا مبارگا فيهء فقال : «ارتَفَعَ هَذَا عَلَى هذا تِسْعٌ عَشْرَةَ دَرَجَةٌ». ويؤيده 
ما أخرجه الترمذي”' وغبرد من حنيت رفاقة بنرا قال: صليت مع النبي يلي فعطستُ؛ 
فقلت: الحمد لله حمدًا طيبًا مبارگا فيه مباركًا عليه؛ كما يحب ربتاء» ويرضى . فلما 
انصرف قال: «مَنِ المُتَكُلهُ) » ثلاناء فقلت: أناء فقال: «وَالَذِي مسي بيو لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضعَةٌ 
وا ا وأخرجه الطبراني”"': وبين أن الصلاة المذكورة المغرب» 
وسنده لا بأس به . وأخرج ابن السني”" بسند ضعيف› عن أبي رافع قال: كنت مع زسول الله 
يكل فعطس» فخلى يدي» ثم قام» فقال شيئًا لم أفهمه» فسألته فقال: «أتاني جبريل فَقَالَ: إذا 
انت عَظْسْتّء ٠‏ قل : لحد ل گریی الحَمْدُ لله لِعِرّ جَلَالِهِ؛ فإن الله عَرَّ وَجَلَّ يَقَولُ: صَدَقَ 
عَبْدِي ثلاث ا مَعْفُورًا له . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا كله ما لفظه: ونقل ابن بال عن الطبراني؛ أن 
العاطس يتخير بين أن يقول: «الحمد لله». أو يزيد «رب العالمين»ء أو «على كل حال». 
والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ» لكن ما كان أكثر ثناء أفضل؛ بشرط أن يكون 
مأثورًا 

55000555 اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب 
عطاسه: «الحمد لله»» ولو قال: «الحمد لله رب العالمين»» لكان أحسن. فلو قال: 
«الحمد لله على كل حال»» كان أفضل - كذا قال والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير» ثم 
الأولوية؛ كما تقدم. انتهى 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البزار» والطبراني”*) 


.)5٠5( الترمذي» كتاب أبواب الصلاةء حديث‎ )١( 

(۲) الطبراني في «الكبير»» حديث .)5517١(‏ 

(۳) ابن السني في «اليوم والليلة»» حديث .)٠٥۹(‏ 

.)۹۳۲۷( الطبراني في «الأوسط». حديث (0598)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


۱۲ كتاب الآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ كيف تشميت العَاطس؟ 


۴۳ باب ما جاءِ كيف د شمیت الفاظس ؟ زت ۳۷ * [e‏ 
[704] (۲۷۳۹) حَدَّثنًا محمد بْنّ 0 حَدََّنَا عَبْد الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيَء حدتتا 


ان ڪن ڪيم بْنِ كيلم عَن أبي بردَةَ ‏ بن أبي مُوسَى» عن أبي مُوسَى . 0 
گان اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النبي باد 0 يَقُولَ لهم : يَرَحَمَكم اله فَيَعُولُ : 
هيکم الله ورد لح بَالَكُمْ1. [د: .]٥۰۳۸‏ 


وفي الباب: عن علي و بي أيُوبَء وَسَالِم بْنِ عَبَيِْء وعَبْدِ الله بن جَعْمَرِء 
همه 


وبي هريرة. 


٣‏ - باب مَا جَاءَ كَيَفَ تَشّمِيتَ العاطس؟ 


[۲۷۳۹] قوله: (حدثنا سفيان) هو: الثوري (عن حكيم بن ديلم) هو: المدائني (عن 

أبي بردة بن أبي موسى) قال في «التقريب»: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . فيل : أسمه 
م 

عامر. وفيل : الحارث». ثقة من الثالثة . 

(عن أبي موسى) الأشعري» اسمه : عبد الله بن قيس › صحابيٌ مشهور. أمّره عمر ثم 
عثمان» وهو أحد الحكمين ب«صفين). 

قوله: (كان اليهود يتعاطسون) أي: يطلبون العطسة من أنفسهم (يرجون) أي: يتمنون 
يقول لهم: «يرحمكم الله»؛ لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين» بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من 
الهداية» والتوفيق» والإيمان. 

قوله: (وفي الباب عن علي. وأ بي آيوب؛ وسالم بن عبيد» وعبد الله بن جعفرء 
وأبي هريرة) أما حيد هن : NE‏ 4 وآنا حديث أبي أيوب». وحديث سالم بن 
عبيدٍ: فأخرجهما الترمذي'"'' في هذا الباب. وأما حديث عبد الله بن جعفر: فأخرجه البيهقي 
في «الشعب"". وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه البخاري”*' عنه مرفوهًا: «إذا عطس 
)١(‏ الطبراني في «الأوسط»» حديث .)007١(‏ 
(۲) الترمذي .)۲۷٤١(‏ 
(۳) البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث .)4۳٤١(‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الأدب» حديث (5775). 


كتاب الآداب عن رسول الله 5ة / باب مَا جَاءَ كيف تَشْمِيتٌ العَاطس؟ ۱۳ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ. 


ر کے 


[770؟] (71740) حدٿتا محمود بن غَيْلَانَء حدتا أبو خمد حمَد الربيْري 


00 


و 


شان عَن مَنصور› عن هلال بن يَسَافِيِء ی ل ر له گان ع الم في 
سَمَرِه فَعَظَسٌ رَجُل مِنَ القَوْم» قَقَالَ: عكر عا امك 


e 


فَكَأَنَّ الرَجُلَ وَجدَ فِي نَفْسِو فَقَالَ: ما إِنْى ي َم أقل مَا قال النبئ بء عَطْسَّ 
جل عند الي يك قال: لسلا عَلَيكمْ. اوم «َلَيْكَ وَعَلَى أَمّكَ ذا 
عطس أحدكم فَلَيَقل : الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ 0000 


أَحَدْكُمْء مَلْيَما ETTI‏ أؤْ صَاحِبُهٌ: يَْحَمّكَ اللهء فَإذا قال لَهُ: 
رمك اله كليل : يَييكُم لله ويُضْلِحُ بالگ 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أبو داود» والنسائی› والحاكم 


وصححححة . 


]۲۷٤١[‏ قوله: (حدثنا سفيان)» هو: الثوري. 


)۱( 


(عن منصور) هو : ابن المعتمر. 

(عن سالم بن عبيد) الأشجعي» صحابي من آهل الضّمّة. 

قوله: (أنه كان)ء أي: سالم بن عبيد. (فقال) أي: العاطس. (السلام عليكم) ظنًا أنه 
يجوز أن يقال بدل «الحمد لله»؛ ذكره ابن الملك. 

(فقال) أي : سالم (عليك) وفي رواية أبي داود: «وعليكَ» بالواو (فكأن) بتشديد النون 
(الرجل) أي: العاطس (وجد) أي: الكراهةء أو الخجالةء أو الحزن لما قال سالم (في 
نفسه) لکن لم يظهرهء وظهر عليه بعض آثاره. 

وقيل: أي: غضب» أو حزن من الموجدة؛ وهو: الغضب. أو الوجد؛ وهو: الحزن 
(فقال) أي: سالم. 

(أما) بالتخفيف للتنبيه (أني لم أقل إلا ما قال النبي 44) أي : فأنا متبع» لا مبتدع (فقال 
النبي كَِ: عليك. وعلى أمك) قال ابن القيم في «زاد المعاد»: وفي السلام على أم هذا 


(۱) النسائي ف في «الكبرى») ۰٦۱(‏ °( والحاكم )۷14٩(‏ وقال: متصل الإسناد. 


١‏ كتاب الآداب عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ كيف تشميت العَاطس؟ 


ماه چو روت َه ل 


ره سه 2 - 9. 0 و 
: يَرَحَمَكَ اله وليقل : يَعْفِرَ الله لنا وَلكمْ». [ضعيف د: .]6508١‏ 


ا ماع م ر ف ھر ص ت - © بير م ه o2 ET‏ 
هلال بْن يَسَافِ وبين سَالِمء رجلا . 
ص 


رم ما تر معيو 


)۲۷٤۱(‏ حَدَّتَنَا مَحُمُودٌ بْنُ غَيْلانَء حَدَّثَنَا أبو داودء أخبرتًا شعْبَةَ 
© 6 سم و ء of‏ ۰ أ 0 مه 7 ٍ ۷ھ ° 
اخبرني ابن أبي ليلى. عن أخيه عِيسَى بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 


و و ۹ر o‏ 
4 فليقل: 


أبى لَيْلَىء عن أبى ايوب أنْ رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِذَا عطس أحد 


المسلم نكتة لطيفة» وهي أشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به؛ كما وقع هذا 
السلام على أمه؛ فكما أن هذا سلامه في غير موضعه» فهكذا سلامه هو. 

ونكتة أخرى ألطف منها؛ وهي تذكيره بأمه» ونسبته له إليها؛ فكأنه أمي محض» منسوب 
إلى الأم بات على تربيتها لم تربه الرجال. انتهى . 

(وَليقُلْ لَهُ) أي : للعاطس (وَلْيَقُلَ يَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ) أي : وليقل العاطس : يغفر الله. . . إلخ . 

قوله: (هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء وقد أدخلوا بين هلال بن يساف» 
وبين سالم رجلًا) قال المنذري في «تلخيص السنن» بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: 
وأخرجه النسائي أيضًا عن منصورء عن:رجل» عن خالد بن عرفطة» عن سالم. وأخرجه 
أيضًا عن منصورء عن رجل» عن سالم. ورواه مسددء عن يحيى القطان» عن سفيان» عن 
منصورء عن هلال» عن رجل من آل خالد بن عرفطة» عن آخر منهم قال: كنا مع سالم. 
ورواه زائدة» عن منصورء عن هلال» عن رجل من أشجع» عن سالم. ورواه عبد الرحمن 
بن مهدي» عن أبي عواثة» عن منصورء عن هلال من آل عرفطة» عن سالم . 

واختلف على ورقاء فيه: فقال بعضهم: خالد بن عرفطة» أو عرفجة» ويشبه أن يكون 
خالد هذا مجهولا؛ فإن أبا حاتم الرازي قال: لا أعرف واحدًا يقال له: خالد بن عرفطة إلا 
واحدا الذي له صحبة. انتهى كلام المنذري. 

قلت: وحديث سالم بن عبيد هذا أخرجه أبو داود من طريق أبي بشر ورقاء» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن خالد بن عرفجة» عن سالم بن عبيد» وأخرجه أيضا من 
طريق جرير» عن منصور»ء عن هلال بن يساف» قال: كنا مع سالم بن عبيد . . . إلخ. 


7137 قوله: (أخبرني ابن أبي ليلى) اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


ا مَا جَاءَ كيف تَشْمِيتٌ العَاطس؟ ١‏ 


: يَهْدِيَكُمُ الله 


روه ور 


الحَمْدٌ لله عَلَى كَل حال وليم الَّذِي يرد عَلَيْهِ: يرحمك الله. وليقل هو 
ويضلِح بَالَكُمْ . [جه :: ۷1 مي : ۹[ 


قوله: (يَرحَمُكَ اله) خبر معناه الدعاء (وليَقَلْ هُوَّ) أي: العاطس : (يَهدِيكُم الله ويم 
َالَكَمْ) البال للقلب؛ يقول: فلان ما يخطر ببالي ؛ أي : قلبي . والبال: رخاء العيش ؛ ال 
فلان رخي البال؛ أي: واسع العيش. والبال: الحال» يقول: ما بالك؛ أي: حالك. والبال 
فى الحديث يحتمل المعانى الثلاثة» والأولئ أن الحمل على المعنى الثالث أنسب؛ لعمومه 
المعنيين الأوليين أيضًا ؛ كذا في «المفاتيح». 

وروى البخاري في «صحيحه»“ عن أبي هريرة مرفوعا: (إذا عَظس أَحَدُكُمْ : ْمَل : 
الحَمْدُ للهء وَلْيَقَلٌ له أخوة أو صاحبّة: يرحمك الله فإذا قال له: يَرْحَمّكٌَ الله فليقل: 
يَهدِيكُم الله وَيُصْلِحُ بالَكُمْ. 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس في جواب المشمت: «يَهْدِيكم الله 
وَيَضل لح بَالَكُمْ. وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: ١يَعْفِرُ‏ الله لتا وَلَكُمْ. وأخرجه الطبري فن 
ابن مسعودء وابن عمرء وغيرهما. 

وذهب مالك» والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين. انتهى. وقيل: يجمع بينهما . 

قلت : أصح ما ورد في جواب النشمت هو حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في 
«صحيحه)؛ فإنه قال بعد تخريجه في «الأدب المفرد»”": وهذا أثبت ما يروى في هذا 
الباب . 

وقال الطبري: هو من أثبت الأخبار. 

وقال البيهقي.: هو أصح شيء ورد في هذا الباب» وقد أخذ به الطحاوي من الحنفية» 
وهذا الحديث أخرجه الدارمي أيضا . 


(۱) البخاري» كتاب الأدب» حديث (57754). 


(۲) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال». حديث .)5067١(‏ 
(۳) البخاري في «الأدب المفرد»» حديث .)4۲١(‏ 


۱٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله َه / باب ما جَاءَ في إيجاب التشمِيتٍ بِحَمْد العَاطس؟ 


حَدئتا مُحمَّد بُ المكَنّىء حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَتَنَا شُعْبَّة» عَن ابن 
اتن لى ا ا نه ال شكنا رون شه هذا الحديتٌ» عَن ابن 
أبي لَبْلَى وقال: عَن أبي أيُوبَء عَن النبئ يِه وَكَانَ ابن أبي لَيلّى يَضْطَرِبٌ في هَذا 
الحَدِيثِء يَقُولُ أحْيَّانًا: عن أبي أُيُوبَء عَن النبئ كَل وَيَقُولٌ أخيّانًا: عَن َل 
عن النبيت بيا . 
حَدَّئنَا محمد بن بَشّارٍ ومحمّد بن يَحْبَى الَقَفِيُّ المَرْوَزِيُ» قا قالا ۰ 
سَعِيدٍ القَططَانْء عَن ابن أبي لَيْلَىء عَن أخيه ع ی عن َل امن 0 
عن علي َنِ الي يل نخوة 
ا وا E‏ 


¢ 


)۲۷٤۲( ٩٧‏ حَدَّثنَا ابنُ أبي عُمَرَ» دتا سيان عَن يمان ن النّيئي» عَن 
أنس بن مَالِك ؛ أن رَجُلَيِْ عَطَْسَا عند النبيئ كلا فس سودت حون ا 
قال اَي ل تة: با رَسُولَ الله» شك هَذَا وک ك کی قال ر سول الله کل : 
«إنه خمد اله وَإِنَْكٌ كت تحمل الله . [خ: 1۲۲۱ م: ۲۹٩۱‏ د: 0۳۹ جه: ۴۳۷۱۳ 


حم: 166١‏ مي : 59 "]]. 


٤‏ - باب مَا جَاءَ 2 إِيجَابٍ النَشْمِيّتِ بِحَمَدٍ العَاطِسِ 


[741؟] قوله: (أن رجلين)؛ وفي حديث سهل بن سعد عند الطبراني : أنهما عامر بن 
ع وابن أخيه 
قلي أي : الحكم يلك ع وَإِنّكَ لَْ تخد اش). 


فيه: أن من عطس وحمد الله ب ا ا ا ا 


دك سل عن أ موسى مرفوعا : «إذا عطس أَحَدَكُمْ قود الله قشعتو وَإِنْ لم يَحْمَدِ الله 
فلا تشر 3 


كتاب الآداب عن رسول الله 5 / باب مَا جَاءَ گم يشمت العَاطس؟ ۱۷ 


قال بو عِيْسَى : : هذا حَدِيتْ حسنٌ صحيخٌ؛ وقد روي عن أبي هريره ڪن الئ وك 
۵- باب مَا جَاءَ کم به يشمت العَاطس [ت ۴۹ م ه] 


و رە مو 


[1/4؟] (717/4) حَدّئنًا سويد بن نَضْرِء أَخبَرَنًا عَيْدٌ الله أخبرتا عكرمَة بن 
عَمَّارء تمن إياس بن سَلَْمَةَ عَن أبيه» قَالَ: عَطْس رَجُل عِنْدَ رَسُولٍ الله ب وَأنَا 
شاهد» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «يَرْحَمُكَ الل». ي عطس الثَانيةَ فَقَاَ ل رَسُولٌ الله ل : 
«هَذَا رجل مَركُومٌ) . [م: ۹۳ د: ۳۷ جه: 4 الا حم: 2015055 مي: 7551]. 

قال أبو عِيّسَى: هذا حَدِيثُ حسنٌ صحيحٌ. 

حَدَثَنًا م محمد بن با دكا يَحبَى بْنُ سَعِيدِء حَدَّئَنَا عِكْرِمَة بن عَمَّارِه عَن 

إِيَاسٍ بْن سَلْمَةَ عَن أبيوء عَن النبي ل تحوهُ إلا أنه قَالَ له في العَالِحَةِ : «أنتَ 
مَرْكُومٌ) قَالَ: هذا ين ِيثِ ابن المَبَارَكُ . 

وقد رَوى شُعْبَة» عَن عِكْرِمَة : بن عَمَّارِء هذا الحَدِيتٌء نحو رِوَايَةٍ يۆ يَحيَى بن 
عون دنا بِذَلِكٌ : امد بن الحگم البَصْرِي ا بن جَعْفْرِء ا 
ا ر هَذَا. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه م 

6- - باب مَا جَاءَ كم مث - يشمت العَاطِس 

[774؟] قوله: (أخبرنا عبد الله) هو: ابن المبارك (وأنا شاهد) أي: حاضرء والجملة 
حالية. (ثُمَّ عطس الثاني كَقَالَ رَسُولُ الله) بيا (هَذَا رَجُلّ مَرْكُومٌ) وفي رواية يحيى القكّلان 
الآتية : قال في الثالثة: «أَنْتَ مَرْكُومٌ». وقال الترمذي: هذه الرواية أصح من رواية عبد الله بن 
المبارك . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

قوله: (حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري) هو: أحمد بن عبد الله بن الحكم بن 
أبي فروة الهاشمي المعروف ب «ابن الكردي»» روى عن محمد بن جعفر غندر وغيره. وعنه: 
مسلم» والترمذي» والنسائي» وقال: ثقة (حدثنا محمد بن جعفر) المعروف ب«غندر». 


۱۸ كتاب الآداب عن رسول الله 5 / باب ما جَاءَ گم يشمت العٌاطس؟ 
دروك عبد الحمن إن حيزي a E‏ 
وَقالَ لَه في التَالِثَةِ: «أنت مزكومٌ)؛ حَدَّكََا بذلك إسحاق بن منصورء دكن 
عبد الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهِدِي. 
)۷٤٤( ]7754[‏ حَدَّثَنَا القَاسِم بْنْ ديار الكوفِي› نكا كان بْنْ مَنصور 
السّلُولِنُ الكُوفِيُ عن عَبْدِ السام بْنِ حَرْب» عَن بريد بْنِ عَبْدٍ الرځمن أبي حَالِدٍ 


الدالاني. e‏ إِسْحَاقٌ بن أبي ل عن اكيس عن اماه قال نان 
رسول الله عله : «١‏ مت العاط لاتا قَإِنْ زاد» فان شت فُسَمبهء وَإِنْ شت قلا). 


[ضعيف د بنحوه: .]٥۰۳٦‏ 


مت يرو So”,‏ 


ل أ وي ها خت كرت واد مجهول: 


Gn 


اسمها: حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية مقبولة من الخامسة. 

(عن أبيها) هو: عبيد بن رفاعة بن رافع بن: مالك الأنصاري الزرقي. ويقال فيه: 

قوله: (فَإِذا راد فإن شت كَسَمْنْهُ وَإِنْ ده غت كل). 

وقد أخرج أبو يعلى » وابن الس '» عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث» ولفظه : 
«(إذا عطس أَحَدَكُمْ فلْيْسَمْتْهُ جَلِيسُهُء فإن زَادَ عَلَى ثَلَاثِ فَهُوَ مَركوم» ولا يسَمُنهُ بعْدَ ثلاثِ» . 

قال النووي : فيه زجل لم أتحقق قق حاله» وباقي إسناده صحيح . 

قال الحافظ : الرجل المذكور هو: سليمان بن أبي داود الحراني» والحديث عندهما من 
رواية محمد بن سليمان عن أبيه» ومحمد موثق › وأبوه يقال له : الحرانى ضعيف . قال فيه 
النسائى: ليس بثقة» ولا مأمون. 

قال النووي: وأما الذي رويناه فى «سنن أبى داود»» والترمذي عن عبيد بن رفاعة 
الصحابي قال: قال رسول الله كئِ: «يُسَمّت الْعَاطِسٌ تلاثاء فإن رَاد» فإن شِئْتَ كسمه وَإِنْ 
شِئْتَ فلا» . فهو حديث ضعيفء. قال فيه الترمذي : (هذا حديث غریب» وإسناده مجهول) . 


(۱) ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» حديث .)56١٠(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب مَا جَاءَ گم يُشَمّتٌ القاطس؟ 14 


قال الحافظ : إطلاقه على الضعف ليس بجيد» إذ لا يلزم من الغرابة الضعف . 

وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاء فلم يرد جميع رجال الإسنادء فإن معظمهم 
موثقون. وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواتهء وإبهام اثنين منهم؛ وذلك أن أبا داودء 
والترمذي أخرجاه معًا من طريق عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» ثم اختلفا : 
فأما رواية أبي داود؛ ففيها: عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة› عن أمه حميدة» أو عبيدة 
بنت عبيّد بن رفاعة» عن أبيها ؛ وهذا إسناد حسن. والحديث مع ذلك مرسل . وعبد السلام بن 
حرب من زجال الصحيح» ويزيد هو: أبو خالد الدالاني» وهو صدوق» في حفظه شيءء 
ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معین › وأمه : حميدة» روى عنها أيضًا زوجها إسحاق بن 
أبي طلحة» وذكرها ابن حبان في «ثقات التابعين» وأبوها: عبيد بن رفاعة» ذكروه في 
الصحابة؛ لكونه ولد في عهد النبي كك وله رؤية؛ قاله ابن السكن. قال: ولم يصح 
سماعه. وقال البغوي: روايته رس وحديثه عن أبيه عند الترمذي». والنسائي» وغيرهما. 

وأما رواية الترمذي: ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة» عن أمه» عن أبيها؛ كذا 
سماه عمْر) ولم يسم أمهء ولا أباه» وكأنه لم يمعن النظرء فمن ثم قال: إسناده مجهول» 
وقد تبين أنه ليس بمجهول» وأن الصواب: يحيى بن إسحاق لا عمر» فقد أخرجه حسن بن 
سفيان؛ “وابن السني» وأبو نعيم» وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب؛ فقالوا: يحيى بن 
إسحاق + وقالوا: حميدة بغير شك؛ وهو المعتمد. 

وقال ان الي هذا الخدت وان كان فة مرل لكن تحب العمل به لان 
دعاء بخير» وصلة. وتو للجليس ؛ فالأولى العمل به. 

وقال ابن عبد البر: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاء ويقال: أنت مزكوم 
بعد ذلك» وهي زيادة يجب قبولها؛ فالعمل بها أولى» ثم حكى النووي عن ابن العربي: أن 
العلماء اختلفوا: هل يقول لمن تتابع عطاسه: أنت مزكوم في الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة؟ 
على أقوال» والصحيح في الثالثة» قال: ومعناه: أنك لست ممن يشمت بعدها؛ لأن الذي 
بك مرض» وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. انتهى . 


۲۰ كتاب الآداب عن رسول الله 5 / باب مَا جَاءَ في حَمْضٍ الصّوتٍ وَتَحْمِيرٍ الوّجْهِ عِنْدَ العظاس 


5- باب ما جَاءَ 4 حَقَّض الصّوتٍ وَتَخَمِير الوَّجهِ مِنَدَ العطاس [ت ١٤ء‏ م1] 


ر سكسس و يَّ + مو ا ر اک م هم سس 


[745؟] )۲۷٤١(‏ حدٿتا مُحمَّدٌ بْنُ وزير الوَاسِطِيٌ» حدتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَن 
محم بْنِ عَجْلَانه عَن سمي عَن أبي صَالحء عَن أبي هُرَيْرَة؛ أن التي يكل گان 
إذا عَطَسَء عَطَى وَجْهَهُ بيَدِوء أو بتَوْبوه وَعْضٌ بها صَوْتَه. [د: 0009]. 


a‏ عو مس 7 - 4 ىو د 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 خْمْضٍ الصّوَّتٍ. . . إلخ 

أي: غضه (وَتَخْمِير الْوَجْه) أي: تغطيته باليدء أو بالثوب (عِنْدَ الْعظَاسٍ) بضم العين 
المهملة؛ وهو: اندفاع الهواء بعزم من الأنف مع صوت يسمع. 

[745؟] قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هو: القطان (عن سمي) هو: مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن (عن أبي صالح) اسمه: ذكوان. 

قوله: (إذا عَطْسّ) بفتح الطاء» وجوز كسره (وَعَضٌ) أي: خفض (بها) أي: بالعطسة 
(صَوْتَه) المعنى : لم يرفعه بصيحة» والجار والمجرور متعلق ب «صوته». قال الحافظ: ومن 
آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته» ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه؛ لثلا يبدو من 
فيه ) أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه يميئا ولا شمالاء لئلا يتضرر بذلك . 

قال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس: أن في رفعه إزعاجًا للأعضاءء 
وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه» ولو لوى عنقه صيانة لجليسه» لم يأمن من 
الالتواء»ء وقد شاهدنا من وقع له ذلك. وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن 
أبي هريرة» قال: كان النبي َة إذا عطس وضع يده على فيه» وخفض صوته. وله شاهد من 
حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني”'". انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 0 داود» والحاكو”''. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» (؟7565). 
(۲( الحاكم. حديث (45/ال/ا) وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب ما جَاءَ إن الله يحب العْطَاسنَ وَيَكْرهُ التتاوب "١‏ 
۷- باب مَا جَاءَ إن الله يحب العُطامن وَيَكَرَهُ التَّتَاوْب [ت ١٤ء‏ م ۷] 


كك 


[5 (77/45) حَدَّثَنَا ابن أبى عُمَرَ حَدَتَنَا سَفْيَانُ عن ابن عَجلَانَ» عَن 
المَقُبرِيٌ» عَن أبى هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «العُظاس مِنَ الله. وَالتَّتَاوّبُ مِنّ 


و 


الشَّيْطانْء فَإِذَا تََاءبَ أَحَدَكُمء قَلْيَضْعْ يَدَهُ عَلَى فِيوء وَإِذَا قَالَ: آه آه؛ قَإِن الشَّيْطَانَ 


يَضْحَكُ مِن جُوفِهِ» وَإِنَّ الله يحب العْطَاسنَء وَيَكْرَهُ المَتَاوْبَء فَإِذَا قَالَ الرَجُل: آه آه 
إِذَا اء ب » ان السَّيْطانَ يفك من جوفه). [خ بنحوه: ۰۳۲۸۹ م بنحوه: 9954 د: 50174 
حم: 75648]. 

قال أبو ڪيس : هذا حَدِيثُ حسنٌ صحيحٌ. 

[741؟] )۲۷٤۷(‏ حَدَّنَنَا الحَسَنُ بن عَلِينَ الخَلَالُ» حَدَّنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارونَ 


أخبرنا ابن 00 


53 قوله: (عن المقبري) هو سعيد بن أبى سعيد المقبري (العطاس من الله 
والتثاؤب من الشيطان)؛ لأن العطاس ينشأ عنه النشاط للعبادة؛ فلذلك أضيف إلى الله 
والتثاؤب ينشأ من الامتلاء؛ فيورث الكسل» فأضيف للشيطان. 

(فليضع يده على فيه) أي : فمه؛ ليرده ما استطاع . 

(وإذا قال: آه آه) حكاية صوت المتثائب : (فإِنْ الشيطان يضحك من جوفه). 

وفي الرواية الآتية: «يضحك منه». قال الطيبي : أي: يرضى بتلك الغفلة وبدخوله فمه 
للوسوسة. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه؛ فإن 
الشيطان يدخل». قال النووي: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده» ووضع اليد على 
الفم؛ لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورتهء ودخوله فمه» وضحكه منه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
ا 

[77417] قوله: (حدثنا يزيد بن هارون) السّلمي مولاهم أبو خالد الواسطي (أخبرنا ابن 


م و م فر 
۷ - باب هَا جَاءَ: إنَّ الله يحت العُطّامسن وَيَكَرَهُ التََاوْتَ 


.)08( الحاکم» حديث (9/587). وابن حبان» حديث‎ )١( 


۲۲ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ إن الله يحب العُْطَاسسَ وَيَكْرَهُ التتاوب 


ای عن سَعِيد ن أبي سيلو المَفْيري عن أييوء عن أبي هَرَيْرَة قَالَ: قال 
رَسُوَلُ الله ل : «إِنّ الله يحب العْطاسَء وَيَكْرَهُ النَتَاوّبَء فَإِذًا عَطَْسَ أَحَدَكُمْ فَمَالَ: 
الحَمْدُ شى حو عَلَى کل من سود أن يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اء وأما التَّتَاؤتُ فَإِذَا 
اء أَحَدَكُمْء فلیرده ما اسْتَطاعَء ولا يَقُولَ: هاه هَاه؛ٍ 00 


أبى ذئب) اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (عن أبيه) هو: أبو سعيد واسمه: 


كيسان . 
قوله : (إن الله يحب العطاس)؛ لأنه سبب خحمة الدماغ. وصماء القوى الإدراكية. فيحمل 
صاحبه على الطاعة. 


(ويكره التثاؤب)؛ لأنه يمنع صاحبه عن النشاط في الطاعة» ويوجب الغفلة؛ ولذا يفرح به 
الشيطان؛ وهو المعنى في ضحكه الاتي . قال القاضي : التثاؤب بالهمز: التنفس الذي يفتح عنه 
الفم. وهو إنما ينشأ من الامتلاء» وثقل النفس» وكدورة الحواس» ويورث الغفلة» والكسل» 
وسوء الفهم؛ ولذا كرهه الله. وأحبه الشيطان» وضحك منه. والعطاس لما كان سببًا لخفة 
الدماغ» واستفراغ الفضلات عنه» وصفاء الروح» وتقوية الحواس؛ كان أمره بالعكس . 

(فحق على كل من سمعه) احتراز من حال عدم سماعه» فإنه حينئذ لا يتوجه عليه الأمر. 

(فإذا تثاءب أحدكم) قال الحافظ في «الفتح»: قال شيخنا في «شرح الترمذي»: وقع في 
رواية المحبوبي عن الترمذي بالواوء وفي رواية السنجي بالهمز. ووقع عند البخاري» 
وأبي داود بالهمزء وكذا في حديث أبي سعيد عند أبي داود. وأما عند مسلم فبالواو» قال: 
وكذا هو في أكثر نسخ مسلم» وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الجوهري كونه بالواو. وقال: 

تقول: تثاءبت على وزن تفاعلت» ولا تقل: تثاوبت» قال: والتثاؤب أيضًا مهموزء وقد 
يقلبون الهمزة المضمومة واوّاء والاسم الثؤباء بالضم ثم همز على وزن: «الخيلاء». ٠‏ 

وجزم ابن دريد» وثابت بن قاسم في الدلائل بأن الذي بغير واو بوزن: «تيممت»» فقال 
ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد مكنا بل يقال: شات بالتشدين: 

وقال ابن دريد: أصله من ثئب؛ فهو مثؤوب إذا استرخى وكسل . وقال غير واحد: إنهما 
لغتان» وبالهمز والمد أشهر. انتهى . 

(فليرده ما استطاع) أي: فليكظم فمهء وليمسك بيده عليه (ولا يقول: هاه هاه) حكاية 
لصوت المتثائب . 


كتاب الآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ إن العْطَامنَ في الصَّلَاةٍ مِنَ السَيْظّان ۲۳ 
قَإنّما ذَّلِكَ مِنْ ا تخ: ۲۳ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتُ صحيحٌ, وَهَذَا اصح مِن حَدِيثِ ابن عَجْلَانَ وَابنُ 
أبي وِنبٍء أحمّظ لِحَدِيثِ سَعِيدٍ المَقْبْرِي َأنبَتُ ِن مُحَمَّدٍ بن عَجْلَانَء قَالَ: 
آبا بكر العَطَارَ البضري يَذْكُرٌء عن عَلِيٌّ بْنِ المَدِينيٌ» ن يحبى بن سوي 

قال: قال محمد ا عَجلان: : أحاديث سَعِيدٍ المَْبْرِيٌ رَوَى بَعْصَهَّا سَعِيدٌ 

أبي هَرَيْرَة وروي يه عن سعِيد» عن عَن رَجل» عن أبي هَرَيْرَة انط 7 
فَجَعَلْتّهَا عن سويد عَن أبي هْرَيْرَةً. 

۸- ياب ما جَاءَ إن العٌظَامنَ 2 الصَّلاةٍ مِنَ الشَيّطّان [ت 247 م ۸[ 

3 (307/418) حَدَّننَا عَلِنُ بْنُ حجر أخْبَرَنا شري عَن أبي اليفظان» عَن 


4 2 ى ك ع‎ 
TT BEET gs a gS o علق ب‎ 


(فإنما ذلك) أي: التثاؤب (من الشيطان) قال النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ 
لأنه يدعو إلى الشهوات؛ إذ يكون عن ثقل البدن» واسترخائه» وامتلائه» والمراد: التحذير 
من السبب الذي يتولد منه» وهو: التوسع في المأكل» وإكثار الأكل. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري» وأبو داودء والنسائي (وهذا) أي : 
حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري› عن أبيه» عن أبي هريرة (أصح من حديث ابن 
عحلان) أي : عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بإسقاط عن أبيه» : وقد بِيّن الترمذي وجه 
محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري» روى بعضها سعيد عن أبي هريرة» وبعضها سعيد 
عن رجل› عن أبي هريرة... إلخ) وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ابن 
عجلان: قال يحيى القطان» عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة» 
وعن أبيه» عن أبي هريرة» وعن رجل› عن أبي هريرة» فاختلطت عليه» فجعلها كلها عن 
أبي هريرة. انتهى . 

۸ - باب مَا جَاءَ أَنَّ المُطَّاسنَ ‏ الصّلاةٍ مِنَّ الشَيَصَانِ 

[74] قوله: (عن عدي وهو: ابن ثابت) الأنصاري» ثقة (عن أبيه) هو: ثابت 

الأنصاري». ذكره ابن حبان فى «الثقات)2. وقال الحافظ فی «التقريب» : هو مجهول الحال. 


۲٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ إن العُطاسَ في الصَّلَاةٍ مِنَ الشَّيْطان 


عن ده رَقعَه قال : «العظاس»› وألا وَالتَثَاوّتُء في الصلاةء وَالحَيْض» 
وَالمَيءٌ وَالرّعَافُ من الشَّيْطان . [ضعيف. أبو اليقظان» ضعيف جه: 459]. 

Eg لا خرن الأون عنيف‎ GE U 
. أبي اليَمُظان‎ 


(عن جده) أي: جد عدي (رفعه) أي : رفع جده الحديث إلى النبي بء ولولا هذا القيد 
لأوهم قوله: (قال: العطاس) أن يكون من قول الصحابي؛ فيكون موقوفا؛ قاله الطيبيّ. 

(والنعاس) هو: النوم الخفيف» أو مقدمة النوم؛ وهو السئة. 

(والتثاؤب في الصلاة) قال الطيبيَّ: إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأخيرة بقوله: «في 
الصلاة»؛ لأن الثلاثة الأخيرة تبطل الصلاةء بخلاف الأولى. 

(والحيض» والقيء. والرعاف) بضم الراء: دم الأنف . 

(من الشيطان) قال القاضي: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان؛ لأنه يحبهاء ويتوسل بها 
إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة» والمنع عن العبادة؛ ولأنها تغلب في غالب الأمر من شْرَهِ 
الطعام الذي هو من أعمال الشيطان. وزاد التوربشتي: ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين 
العبد» وبين ما ندب إليه من الحضور بين يدي الله والاستغراق في لذة المناجاة. 

وقيل: المراد من العطاس : كثرته» فلا ينافيه الخبر السابق : «إن الله يحب العطاس»؛ 
لأن محله في العطاس المعتدل؛ وهو الذي لا يبلغ الثلاث على التوالي» بدليل أنه يسن 
تشميته حينئل ب«عافاك الله وشفاك». الدال على أن ذلك مرض . انتهى . 

قال القاري: والظاهر: أن الجمع بين الحديثين» بأن يحمل محبة الله تعالى العطاس 
مطلقًا على خارج الصلاة» وكراهته مطلقًا في داخل الصلاة؛ لأنه في الصلاة لا يخلو عن 
اشتغال بال به» وهذا الجمع كان متعيئًا لو كان الحديثان مطلقين» فكيف مع التقييد بها في 
هذا الحديث! انتهى . 

وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: لا يعارض هذا حديث أبي هريرة: إن الله 
يحب العْطاسَ»ء ويكره التَتَاوّبَ»؛ لكونه مقيدًا بحال الصلاة» فقد يتسبب الشيطان فى حصول 
العطاس للمصلي؛ ليشغله عن صلاته؛ ذكره الحافظ في «الفتح». ١‏ 

قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريكء. عن أبى اليقظان) قال الحافظ 
في «الفتح»: وسنده ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود في «الطبراني»» لكن لم يذكر 


كتاب الآداب عن رسول الله 4ل / باب من جاء في كَرَاهِيَةٍ أن يِقَامَ الرّجُل من مَجْلِسِهِ ثم يُجُلْسٌ فيه ٠١‏ 


قال : ام TT‏ عَن عَدِي بْنِ ٿابټء عن أبيدء ڪن جدوء 
قلت لَهُ: ما اسْمُْ جَد عَدِي؟ قَالَ 1 لا أُڏري» ك قال : 


4- باب من جاء 2 كَرَاهِيَة أنَّ يُقَامَ الرّجُل 
ِن مَجَلِسِهِ شم يُجَنَسٌّ فيه ات + fF‏ م 4] 
)۲۷٤۹( [‏ حدتتا تیب حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ رب عَن أيُوبَء عن ا عن 


ر 2ه 


ابن عْمَرَ أنَّ رَسُوْلَ الله کل قَالَ: «لا يُقِمْ أَحَدَُكُمْ أحَاهُ ِن مَجْلِسوء تُمّ يجس 


فيه). [خ: 4١١‏ م: ۰۲۱۷۷ د بنحوه: 2448748 حم: 24560 مي: 86017؟]. 


النعاس؛ وهو موقوف» وسنده ضعيف أيضًا (وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار) 
وقال الترمذي في باب «المستحاضة: تتوضأ لكل صلاة» وذكرت لمحمد ‏ يعني : البخاري ‏ 
قول يحيى بن معين اسمه: دینار» فلم يعبأ به. انتهى . 

وذكر الحافظ أقوالًا عديدة في اسم جد عدي في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ثابت 
الأنصاري» ثم قال: ولم يترجح لي في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلهاء إلا 
أن أقربها إلى الصواب أن جده هو: جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي. انتهى 

٩‏ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاحِيَةِ أن يُقَامَ الرَجُل مِنْ مَجَلِسِهِ كم يُجَلّسُ فيه 

[7744] قوله: (عن أيوب) هو: ابن أبي تميمة السختياني (عن نافع) هو: أبو عبد الله 
المدني» مولى ابن عمرء ثقة» ثبت» فقيه» مشهورء من الثالثة. 

قوله: (لا يقيم) من الإقامة مة (أخاه) في الدين (من مجلسه) أي : من مكانه الذي سبقه إليه 
من موضع مباح . 

(ثم يجلس) أي: المقيم (فيه) قيد واقعي غالبي . 

قال النووي: هذا النهي للتحريم؛ فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره» يوم 
الجمعة أو غيره؛ لصلاة أو غيرهاء فهو أحق به» ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث, إلا 
أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه» أو يقرأ قرآنا أو غيره من 
العلوم الشرعية؛ فهو أحق بهء وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 


66 كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب من جاء في گراهية أن يمام الرجُل مِن م مَجْلِسِهِ ثم يُجُلْسٌ فيه 


ال أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيثْ حسنٌ صحيحٌ. 
[۷۰] (۷۰) حَدَثنًا الحَسَنُ بن عَلِىّ الخلّال» أخبرتا عَبْدَ الرّرّاقِء أَحْبَرَنا 
00 عَن الزّمْرِيُ» ا ٠‏ عَن اين عَمَرء؛ قال : قَالَ رَسول الله كل : «لا يقم 


ر وم ع م 


أحدكم أخاه من مجلسِه. ثم 1 ن فيه). [ر: .]۲۷٤۹‏ 


وفي معناه: من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. انتهى 

وقال القاري في «المرقاة»: بعد نقل كلام النووي: هذا وفيه بحث ظاهر؛ لأن مثل هذا 
التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد من النهي الصريح بالحديث الصحيح مع ما ورد 
من النهي عن أخذ مكان معيّن من المسجد؛ لما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص» 
وقد كان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - إذا قام له رجل عن مجلسه» لم يجلس فيه“ . 
انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[1760] قوله: (لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه. ثم يجلس فيه) قال ابن أبي جمرة: 
هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة» إما على العموم؛ 
كالمساجد» ومجالس الحكام والعلم» وإما على الخصوص؛ كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى 
منزله لوليمة ونحوها. 

وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها؛ فإنه يقام» ويخرج منها. 
ثم هو في المجالس العامة» وليس عاما في الناس» بل هو خاص بغير المجانين. ومن 
يحصل منه الأذى؛ كأكل الثوم النيء إذا دخل المسجد» والسفيه إذا دخل مجلس العلمء أو 
الحكم . 
على التواضع المقتضي للمواددة. 

وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء؛ ؛ فمن سبق إلى شيء استحقه. ومن استحق تح ا 
فأخذ منه بغير حق» فهو غصب » والغصب حرام؛ فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل 
الكراهة. وبعضه على سبيل التحريم . 


(۱( مسلمء كتاب السلامء حديث (۲۱۷۷)» والبخاري› في «الأدب المفرد» .)١١07(‏ 


قَالّ: گان لجلا يكو ملاب مر فلا جلي ذه 
قال ابو عسي هذا ea‏ صَحيحٌ . 
۰- باب مَا جَاءَ إِذَا فام الرَجُل مِن مَجَلِسِهِ 
ثم رَجَعَ إليه هَهُوَ أحقٌ به [ت ٤٤ء‏ م ]٠١‏ 


)١76١( 1‏ حَرَّئا فة حَدَكَنَا حَالِدٌ بْنُ عَبِْ الله الوَاسِطِيٌ عن عَمْرِو بن 


يَحَيى ¢ تن مُحمَّدٍ بْنِ يَحْيّى بْنِ جِبّان» و عَن وَهُبٍ بن 
د ؛ أن رَسُوْلَ الله ل كَالَ : N N DP OE POET NOE‏ دك EDS‏ 


(قال) أي : سالم (وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه) وفي رواية البخاري': 
وكان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مکانه» ثم يجلس مكانه. 

قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمرء فهو ورع منهء وليس قعوده فيه حرامًا إذا كان 
ذلك برضا الذي قام» ولكنه تورع منه؛ لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيا منه» فقام 
عن غير طيب قلبه؛ فسد الباب ليسلم من هذا. أو رأى أن الإيثار بالقَرّب مكروه» أو خلاف 
الأؤلى» فكان يمتنع من ذلك؛ لثلا يرتكب أحد بسببه مكرومّاء أو خلاف الأولى بأن يتأخر 
عن موضعه من الصف الأول» ويؤثره به» وشبه ذلك. 

قال أصحابنا : وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس» وأمور الدنيا دون القَرّب. انتهى 

قلت: وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أبو داوو”"' من طريق ب الخصيب » 
عن ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله َء فقام له رجل من مجلسه» فذهب ليجلس» فنهاه 
رسول الله َد . ٍ 


٠‏ باب مَا جَاءَ إذا قَامَ الرّجُل مِنْ مَجَلِسِهِ كُمّ رَجَعَ إِلَيَهِ فَهُوَ احق به 
]۲۷١١[‏ قوله: (عن وهب بن حذيفة) الغفاري› صحابى »› من أهل الصفة» عاش إلى 
خلافة معاوية. 


.)۱۲۷۰( البخاري» كتاب الاستئذان» حديث‎ )١( 
.)٤۸۲۸( أبو داود» كتاب الأدب» حديث‎ )۲( 


۸ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ إذَّا قَامَ الرَجلُ من مَجْلِسِهِ ثم رَجَعَ إليه فَهُوَ أحقٌ به 
«الرّجَل أ حًَُ حق بِمجِلِسِدٍء وَإِنْ خر ا 4 ثم م عاد فهو أَحَقّ بمَجِلِسِوا . [حم: /اه١6١].‏ 


قال أبو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وفي الباب : : عن أبي بَكرَة وَابي سعيد»› وَابي هريرة. 


النووي: قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجدء أو غيره؛ لصلاة 
مثلاء ثم فارقه ليعود؛ بأن فارقه ليتوضاًء أو يقضي شغلا يسيرًا ثم يعود؛ لم يبطل 
اختصاصه» بل إذا رجع» فهو أحق به في تلك الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره» فله أن 
يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث؛ هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب 

وقال بعض العلماء: هذا مستحب » ولا يجب ؟ وهو مذهب مالك» والصواب الأول. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منهء ويترك له فيه سجادة ونحوهاء أم لا؛ فهذا 
أحق به في الحالين. 

قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. انتهى . 

وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى؛ فحكي 
عن مالك: أنه أحق به إذا عرف به. قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان» وليس 
بحق واجب» ولعله مراد مالك؛ وكذا قالوا فى مقاعد الباعة من الأفنية» والطرق التى هى 
غير متملكة. قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منهاء فهو أحق به حتى يتم غرضه. قال: 
وحكاه الماوردي عن مالك قطعا للتنازع . 

وقال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. 

قوله: (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه أحمد في «مسنده». 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة) أما حديث أبي بكرة''' وحديث 
انوع ع فلينظر من أخرجهما. وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أخمد: والبخاري في 


.)٤۸۲۷( أحمد(ا1994. ۱۹۹۷۳). وأبو داود» كتاب الأدب» حديث‎ )١( 
.)١٠١اله"(دمحأ‎ )۲( 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب مَا جَاءَ في كرَاهيةٍ الجُلوس بيْنَ الرّجُلَيْن بعَيّر إذنِهمَا ۲۹ 


5 و 
١‏ باب مَا جَاءَ 4 كَرَاحِيَةِ الجلوس 
بَيْنَ الرَّجَلَين بِغَيّر إِذْنِهِمَا [ت 45 م ]١١‏ 


r20 0 <2‏ مه o‏ 2 4 
(07/67؟) حَدَّتنًا سويد أَحْبَرَنًا عَبْد الله أخبرتا أَسَامَة بن ريد حدثنى 
لله 


م وي مو 1 


مه ع ٍ o2‏ ° ه 2 م6 ا ا ى ث 
عمرو بن شعيب» عَن أبيه عن عبد الله بن عمرو؛ أن رَسُوْلَ | كه فال: «لا يحل 
و 0 0 4 1 / 
للرجل أن يفرق بين انين إلا بِإِذنْهما». [د: .]٤۸٤١‏ 


0 


| ساس - 5ه م - o‏ 0 ور و 
وقة رَوَاء عاف الال عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ أَيْضًا . 


«الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه”"©., ولفظه: همَنْ قَامَ مِنْ ملسو م رَجَمَ 
إليه» فَهُوَ احق بو». 
١١‏ - باب مَا جَاءَ ‏ كَرَاهِيَة الَجُلُوس بِيّنَ الرّجُلَيْنِ بِقَيِرِ إِذّنْهُمَا 

[۲۷۲] قوله: (حدثنا سويد) هو: ابن نصر بن سويد المروزي (أخبرنا عبد الله) هو : 
ابن المبارك (أخبرنا أسامة بن زيد) الليثي» مولاهمء أبو زيد المدني. 

قوله: (لا يحل للرجل أن يفرق) بتشديد الراء (بين اثنين) أي: بأن يجلس بينهما (إلا 
بأذنهما) لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة» وجريان سر وأمانة؛ فيشق عليهما التفرق بجلوسه 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» وأبو داود (وقد رواه عامر الأحول عن 
عمرو بن شعيب أيضا) أخرجه أبو داود في «(سننه»"» ولفظه : «لّا يَجْلِسٌ بِيْنَ رَجلِيْنِ إل 
بإِدْنِهِمَا) . 


»)۲۱۷۹( ومسلمء كتاب السلام» حديث‎ »)۱١١۸( أحمد ( »© والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)۳۷۱۷( وأبو داود» كتاب الأدبء حديث (58617)., وابن ماجه» كتاب الأدب» حديث‎ 
.)٤۸٤ ٤( أبو داود» كتاب الأدب» حديث‎ (۲) 


oe ص‎ 


۳۰ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ القَعُودِ وَسَط الحَلْقَة 


۲- باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَة القَكُودٍ وَسَطّ الحَلَّقَة [ت ١٤ء‏ م ]٠١‏ 


و 


چ روفه 6 سمه رم ¢ r0‏ و 0 مه ہے َه 

[“7/6ا؟7] (۷۳) حدثنا سويد أخبَرنا عبد الله » اخبرنا شعبة» عن قتادة» عن 

0 عض ۶ ير 2ه Ai E‏ >20 2 ۶ م 4 م ت of‏ 

ابي مجلر ؛ أن رجلا فَعَدَ وَسَط الحلقةء فقال حذيفة: مَلْعون عَلى لِسان مَحمَدٍء أو 

لعن الله على لِسَان محمد مل من قعل وَسط الحلقَة. [(ضعيف.». أبو مجلز لم يدرك حذيفة 
د: 8755ىة]. 


o 6 0 1 o r - 0 > 6 FF 2‏ 
ل .أو عسي : هذا حَدِيثْ حسنٌ صحیح› واا ا لاجق بن حمَيدٍ. 
-١١‏ باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةٍ قِيَام الرَّجلٍ لِلرَّجُل [ت ۷٤ء‏ م ]١١‏ 


رم تس م ه لم ° مه سَّ ه 0 r‏ ر ت و of‏ 7 
)۲۷٥٤( ]۲۷٥٤[‏ حدثنا علد الله بن عبد الرحمن› أخبرنا عفان. اخبرنا 
ت 0 ا َه ه 0 * 2 4 ا ر 2 ع سم اس وه ° 


۲- باب مَا جَاءَ ف كَرَاهيَة الّفَكُودٍ وَسَّط الْحَلَقَةِ 

[۲۷۳] قوله: (أو لعن الله) شك من الراوي (من قعد وسط الحلقة) بسكون السين 
واللام. قال الخطابي : هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم» فيتخطى رقابهم › ويقعد وسطهاء ولا 
يقعد حيث ينتهى به المجلس؛ فلعن للأذى. وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال 
بين الوجوه. فحجب بعضهم عن بعض ؛ فيتضررود بمكانه وبمقعده هناك . انتهى . 

وقال التوربشتي : المراد به: الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية؛ ليكون ضحكة بين 
الناس» ومن يجري مجراه من المتاكلين بالشعوذة. انتهى. والشعوذة: خفة فى اليدء وأخذ؛ 
كالسحر يري الشيء بغير ما عليه أصله في رؤى العين. والماجن: من لا يبالي قولاء وفعلا. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد: وأبو داود» والحاكم"'' . 


١١‏ باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَة قِيَام الرَّجْلٍ لِلرَّجُلٍ 
]۲۷٠٤[‏ قوله: (أخبرنا عفان) هو: ابن مسلم بن عبد الله الصفار البصري. 
قوله: (لم يكن شخص أحب إليهم) أي: إلى الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم 


)10( الحاكم» حديث )€ (VV0‏ وصخحه ووافقه الذهبي . 


كتاب الآداب عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في 5 كراهية قِيَام الرّجل لِلرّجل ۳١‏ 


َكَانُوا ذا راوه لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعلَمُونَ مِن كَرَاهِيَيِه لذَلِك. 

قَالَ أبُو عِيْسّى : هذا حَدِيتٌ e‏ ج غريب من هڌا الوّجه. 

[775] (0700؟) حَدَّكََا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ» حَدَّكَنَا قَِيْصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَن 
حَبيبٍ بن الشَّهِيدِء عن أبي مِجُلَزِء قَالَ: حرج مُعَاوِيَة ام عبد اله بن الربير» وَابنُ 
0 قَقَالَ: اللِسَاء سيعت رَسُولَ الله يكل يَقَولٌ: «مَن سره أن يَكَمَثْل 

له الرْجَالَ قِيَاماء لتبوا مَفَعَدَ مقعده من التار». [د: حككه]. 


أجمعين ‏ (وكانوا) أي: جميعًا (إذا رأوه) أي: مقبلا (لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته 
لذلك). أي : لقيامهم ؛ تواضعًا لربه» ومخالفته لعادة المتكبرين والمتجبرين» بل اختار الثبات 
على اعادة العرب في ترك التكلف في قيامهم» وجلوسهم» وأكلهم» وشربهمء ولبسهم. 
ومشيهمء وسائر أفعالهم وأخلاقهم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) ذكره الحافظ في «الفتح». ونقل تصحيح 
الترمذي» وأقره. 

1 /] قوله: (أخبرنا قبيصة) هو : ابن عقبة بن محمد (حدثنا سفيان) هو : الثوري. 

'قوله: (خرج معاوية. فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه) يثبت من رواية الترمذي 
هذه أن عبد الله بن الزبير قد قام حين خرج معاوية» وروايات أبي داود وغيره تدل على أنه لم يقم . 

' ورجح الحافظ في «الفتح» هذه الروايات النافية؛ فقال بعد ذكرها: وسفيان - وإن كان 

من [جبال] الحفظ - إلا أن العدد الكثير - وفيهم مثل شعبة - أولى بأن تكون روايتهم 
محفوظة من الواحد. وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم . 

(من سره) أي: أعجبه» وجعله مسرورًا. وفي رواية أبي داود: «مَنْ أَحَبّ». 

(أن يتمشل) أي: ينتصب (له الرجال قيامًا) أي: يقفون بين يديه قائمين؛ لتعظيمه» من 
قولهم : مثل بين يديه مشولا ؛ أي : انتصب قائما. 

قال الطيبيٌ: يجوز أن يكون قوله «قيامًا» مفعولا مطلقًا؛ لما في الانتصاب من معنى 
القيام» وأن يكون تمييز الاشتراك المثول بين المعنيين (فليتبوأً) أي : فليهيئ (مقعده من النار) 
لفظه الأمرء ومعناه الخبر؛ كأنه قال: من سرّه ذلك» وجب له أن ينزل منزلة من النار. 


(1) في نسخة:.«رجال؛ والصواب ما أثبت؛ وهو الموافق لما في «الفتح». 


ر 


۳۲ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في كرَاهية قيام الرَجُل لِلرّجُل 


ر اد سا تن فيه ل م عير 7 ر - ف - o‏ - 
حدثنا هناد حدثتا أبو أسَامَة» ع بن اله ا زه عه 
7 بو 6 جن ن لشهيدء عن بي مجلرز. عن 

معَاوِيَة عن النبيئ ب نحوه. 


قوله: (وفي الباب عن أبي أمامة) أخرجه أبو داودء وابن ماجه''' عنه قال: خرج 
رسول الله ب مُتَوَكُئَا على عصاء فقمنا له. فقال: ١لا‏ تَقُومُوا؛ كما يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظُمُ 
بعْضهًا بغضًا». 

قوله: (وهذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» وأبو داود. 

اعلم: أنه قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيته: فجوّزه بعضهم؛ 
كالنووي وغيره» ومنعه بعضهم؛ كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره. 

وقال النووي في «الأذكار»: وأما إكرام الداخل بالقيام» فالذي نختاره أنه مستحب لمن 
كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح» أو شرف» أو ولاية» ونحو ذلك» ويكون هذا 
القيام للبرء والإكرام» والاحترام لا للرياء» والإعظام. 

وعلى هذا استمر عمل السلف» والخلف. وقد جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه 
الأحاديث» والآثارء وأقوال السلف. وأفعالهم الدالة على ما ذكرته. وذكرت فيه ما خالفهاء 
وأوضحت الجواب عنه» فمن أشكل عليه من ذلك شيء» ورغب في مطالعته» رجوت أن 
يزول إشكاله. انتهى . ۰ 

قلت : وقد نقل: ابن الحاج ذلك الجزء في كتابه «المدخل»» وعقب على كل ما استدل 
به النووي؛ فمن أقوى ما تمسك به حديث أبي سعيد عند الشيخين”"': «أن أهل قريظة نزلوا 
على حكم سعد؛ فأرسل النبي يا إليه فجاءء فقال: «قُومُوا إلى سَيّدكُمُ. . . » الحديث. 

وقد أجاب عنه ابن الحاج بأجوبة: 

منها: أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع؛ وإنما هو لينزلوه عن دابته؛ لما كان فيه 
من المرض؛ كما جاء في بعض الروايات. انتهى . 


)010( أبو داود» كتاب الأدب» حديث »)٥۲۳۰(‏ وابن ماجهء كتاب الدعاءء حديث (78755). 


(۲( البخاري› كتاب الجهاد والسيرء حديث »)٠٤۳(‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء حديث (58/ا١)غ.‏ 
وأبو داودء كتاب الأدب» حديث (0715).» والنسائي في «الكبرى» (۸۲۲۲). 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ في كرَاهية يام الرّجُل لِلرجُل ا 


قال الحافظ : قد وقع في مسند عائشة عند أحمد”'' من طريق علقمة بن وقاص عنها في 
قصة غزوة بني قريظة› وقصة سعد بن معاذ» ومجيئه مطولاء وفيه: قال أبو سعيد: فلما طلع 
قال النبي 6ه: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ فَأَنْزْلُوءُ». وسنده حسن» وهذه الزيادة تخدش في 
الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. انتهى . 

ومما تمسك به النووي حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وفيه: فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يهرول. فصافحني › وهنأني . 

وأجاب عنه ابن الحاج: بأن طلحة إنما قام؛ لتهنئته ومصافحته» ولو كان قيامه محل 
النزاع» لما انفرد به؛ فلم ينقل أن النبي ية قام له» ولا أمر به» ولا فعله أحد ممن حضرواء 
وإنما انفرد طلحة؛ لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك 
تكون على قدر المودة والخلطة؛ بخلاف السلام؛ فإنه مشروع على من عرفت» ومن لم 
تعرف . 

ومما تمسك به النووي حديث عائشة: قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سَمْيَا ودلا وهديًا 
برسول الله ية من فاطمة؛ كانت إذا دخلت عليهء قام إليهاء فأخذ بيدهاء فقبلهاء وأجلسها 
في مجلسه. وكان إذا دخل عليهاء قامت إليه» فأخذت بيده» فقبلته» وأجلسته في مجلسها . 
أخرجه أبو داود» والترمذي. والنسائي”''. وغيرهم . 

وأجاب عنه ابن الحاج: باحتمال أن يكون القيام لها؛ لأجل إجلاسها في مكانه؛ إكرامًا 
لهاء لا على وجه القيام المنازع فيه» ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم» وقلة الفرش فيهاء 
فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه. 

ومما تمسك به النووي: ما أخرجه أبو داود7" عن عمرو بن الحارث؛ أن عمر بن 
السائب حدثه؛ أنه بلغه أن رسول الله َة كان جالسًا يوماء فأقبل أبوه من الرضاعة» فوضع 
له بعض ثوبه» فقعد عليه. ثم أقبلت أمه» فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر» فجلست 
عليه. ثم أقبل أخوه من الرضاعة» فقام رسول الله كلو فأجلسه بين يديه. 


)١(‏ أحمد )١451/(‏ مطولا. 

(۲) أبو داودء كتاب الأدب؛ حديث (۷١١٥)ء‏ والترمذي» كتاب المناقب» حديث (۳۸۷۲)ء والنسائي في 
«الكبرى» (8759). 

(۳) أبو داود» كتاب الأدب» حديث .)5١55(‏ 


وأجاب عنه ابن الحاج: بأن هذا القيام لو كان محل النزاع» لكان الوالدان أولى به من 
الأخء وإنما قام للأخ: إما لأن يوسع له في الرداءء أو في المجلس . 

قلت : هذا الحديث معضل؛ كما صرح به ابن المنذري في «تلخيص السنن»». فلا يصلح 
للاستدلال. 

وتمسك النووي بروايات أخرى» وأجاب عنها ابن الحاج: بأنها ليست من محل النزاع» 
والأمر كما قال ابن الحاج. وأجاب النووي عن أحاديث كراهة قيام الرجل للرجل بما لا 
يشفي العليل» ولا يروي الغليل؛ كما بينه ابن الحاج مفصلا . 

قلت: حديث أنس المذكور يدل على كراهة القيام المتنازع فيه؛ وهو قيام الرجل للرجل 
عند رؤيته» وظاهر حديث عائشة: يدل على جوازه. 

وجواب ابن الحاج عن هذا الحديث غير ظاهر . 

واختلف في وجه الجمع بينهماء فقيل : حديث أنس محمول على كراهة التنزيه . وقيل : 
هو محمول على القيام على طريق الإعظام» وحديث عائشة على القيام على طريق البر 
والإكرام. وقيل: غير ذلك . 

أما قيام الرجل لإنزال المريض عن مركوبهء أو القادم [من]”'' سفرء أو للتهنئة لمن 
حدثت له نعمة» أو لتوسيع المجلس؛ فهو جائز بالاتفاق. 

نقل العيني في «شرح البخاري» عن أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة أوجه: 

الأول: محظور؛ وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرّاء وتعاظما على القائمين إليه. 

والثاني : مكروه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر» ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن 
يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر؛ ولما فيه من التشبه بالجبابرة. 

والثالث: جائز؛ وهو أن يقع على سبيل البرء والإكرام لمن لا يريد ذلك» ويؤمن معه 
التشبه بالجبابرة. 

والرابع : مندوب؛ وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه؛ ليسلم عليه أو إلى من 
تجددت له نعمة؛ فيهنئه بحصولهاء أو مصيبة؛ فيعزيه بسببها. انتهى . 

وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه» وعلى سبيل البر والإكرام لا يكره. 

قال الحافظ في «الفتح» : هذا تفصيل حسن . 


)210 في نسخة : «عن) . 


كتاب الآداب عن رسول الله با / باب ما جَاءَ في تَقْلِيم الأظفار o‏ 


]١؛ باب مَا جَاءَ # تَقَلِيم الأَظّمَار [ت 4۸ء م‎ -٤ 


[765؟] (7765) حَدََّنَا الحَسَنٌ بْنُ عَلِنَ الحَلّالُ» وَغَيْرُ وَاحِدِء قالوا: حَدَّتَنَ 


عَبْدُ الرَرّاقِه ابرا مَعْمَرٌّ عَن الُّهْرِي» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍء عَن أبي هُرَيْرَةَ: 
A‏ 7 ا > ه - م 6وس ه" ه - س 2 
فال :قال رسول الله ا : «خمس مِنَ الفطرَة: الاستخداد. وَالختان» E‏ 


4 - باب مَا جَاءَ ے2 تَقَلِيم الأظمَار 


]۲۷١٠١[‏ قوله: (خمس من الفطرة) قال فى «النهاية»: اق من السَّنة ؛ يعنى: سنن 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ التي أمرنا أن نقتدي 0 ١‏ 

وقال في «مجمع البحار»: أي: من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
واتفقت عليها الشرائع؛ فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. 

منها: قص الشارب» فسبحانه! ما أسخف عقول قوم طولوا الشارب» واحفوا اللحية 
عكس ما عليه فطرة جميع الأمم قد بدلوا فطرتهم» نعوذ بالله. انتهى . 

ويسوغ الابتداء بالنكرة أن قوله: «خمس» صفة موصوف محذوف؛ والتقدير: خصال 
خمس» ثم فسرها. أو على الإضافة؛ أي: خمس خصال» ويجوز أن تكون الجملة خبر 
مبتدأ محذوف؛ والتقدير: الذي شرع لكم خمس من الفطرة (الاستحداد) أي: حلق العانة 
سمي : استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة؛ وهي الموسى؛ وهو سُنَّة. والمراد به: نظافة ذلك 
الموضع› والأفضل فيه الحلق. ويجوز بالقص» والنتف. والنَوْرَةٍ. 

والمراد بالعانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه؛ وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. 

ونقل عن أبي العباس بن سريج: أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر؛ فيحصل من مجموع 
هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. 

(والختان) بكسر المعجمة» وتخفيف المثناة: مصدر ختن؛ أي : قطع » والختن؛ بفتح ثم 
تكو افطع ينض ميخصوص عن عضيو ر والختان: اتيم لعجل الحاتن و 
الختان أيضًا؛ كما في حديث عائشة: (إِذَا الْتَقَى الختاتان». والأول المراد به هنا. 

قال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحَشَّفَة» والمستحب: أن يستوعب 
من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. 
وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال: قطع القَلْمَةَء وهي : الجلدة التي تغطي الحَشَّفَة؛ 
حتى لا يبقى من الجلدة شيء مدل . 


۳٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب ما جَاءَ في تَقْلِيم الأظمّار 


وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع الحشفة. 

قال الإمام: والمستحق من ختان المرأة: ما ينطلق عليه الاسم . 

قال الماوردي: ختانها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر؛ كالنواة» 
أو كعرف الديك. والواجب: قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. 

وقد أخرج أبو داوو من حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن ب «المدينة». فقال لها 
النبي ية : «لا تنهكي؛ فإن ذَلِكَ أَحْطّى لِلمَرّأة. وقال: إنه ليس بالقوي. 

قال الحافظ : له شاهدان من حديث أنس» ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب 
«العقيقة»» وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي”'. 

واختلف في وقت الختان: فذهب الجمهور: إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين» 
Sls OC‏ - أن النبي ككل قال : 
«اخْمَينَ راهيم حَلِيل الرَّحْمَنِ بعد مَا أَنَتْ عَلَيْهِ تَمَانُونَ سنه واخ حت الْقَدُومظ . ر 
إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين. 

وللشافعية وجه: أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. ويرده: ما رواه 
البخاري عن سعيد بن جبير» قال: سثل ابن عباس؛ مِثْلُ من أنت حين قبض رسول الله كَل 
قال: أنا يومئذٍ مختون؛ وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك . 

ولهم أيضًا وجه: أنه يحرم قبل عشر سنين. ويرده: حديث: أن النبي َة ختن الحَسَنّ» 
والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرجه الحاكم» والبيهقي من حديث عائشة. وأخرجه 
البيهقي”؟؟ من حديث 75 

قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين : وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن ذ في اليوم 
السابع من ولادته. وهل يحسب يوم الولادة من السبعء أو يكون سبعة سواه؟ فيه وجهان: 


.)07171( أبو داود» كتاب الأدب» حديث‎ )١( 

(؟) البيهقي في «الكبرى» (۱۷۳۳۹). 

(۳) البخاري» كتاب الاستئذان» حديث (5798)» ومسلمء كتاب الفضائل» حديث (۲۳۷۰)؛ وجاء في «صحيح 
مسلم» ذكر السنين خلافا لما ذكره الشارح . 

(:) البيهقي في «سننه الكبرى» (171751). 


كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب مَا جَاءَ في تَفْلِيم الأظفّار ۳۷ 


2-6 ت يسو 
وفص الشارب» ونتف الإبط. و ا ل مار ب ل PE‏ و م ا ا 


أظهرهما : يحسب . انتهى . 

وفي هذه المسألة أقوال أخرى» ذكرها الحافظ في «الفتح». 

واختلف في أن الختان واجب» أو سنة؟ 

قال الحافظ في «الفتح»: قد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي» وجمهور أصحابه؛ 
وقال به من القدماء عطاء؛ حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن . 

وعن أحمدء وبعض المالكية: يجب. 

وعن أبي حنيفة : واجب» وليس بفرض» وعنه: سنةء يأثم بتركه . 

وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء؛ وهو الذي أورده صاحب «المغني» عن أحمد. 

وذهب أكثر العلماء» وبعض الشافعية: أنه ليس بواجب. 

واحتج القائلون بالوجوب بروايات لا يخلو واحدة منها عن مقال؛ وقد ذكرها الشوكاني 
في «النيل» مع الكلام عليها؛ ثم قال: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب». 
والمتيقن السنة؛ كما في حديث: «حَمُس مِنّ الفِظرَةِ ونحوه. والواجب: الوقوف على 
المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. انتهى . 

(وقص الشارب) أي: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة مفصلا بعد باب. 

(ونتف الإبط) بكسر الهمزة» والموحدة» وسكونها؛ وهو المشهور» وصوّبه الجواليقي. 
وهو يذكر ويؤنث. وتأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. والمستحب: البداءة فيه بالنكن. 
ويتأدى أصل السنة بِالحَلّقِء ولا سيما من يؤلمه النتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلت على الشافعي» ورجل يحلق إبطه؛ فقال: 
إني علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على الوجع . 

قال الغزالي: هو في الابتداء موجع» ولكن يسهل على من اعتاده. 

قال: والحلق كافي؛ لأن المقصود النظافة. وتعقب بأن الحكمة في نتفه: أنه محل 
للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه» فيتلبد ويهيج؛ فشرع 
فيه النتف الذي يضعفه» فتخف الرائحة به؛ بخلاف الحلق؛ فإنه يقوي الشعرء ويهيجه؛ فتكثر 
الرائحة لذلك . 


۳۸ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في تَقَلِيم الأظمّار 


>22, عو‎ 7L 
.]١ ال١٠4 د: 41۹۸ حجه: ؟259 حم: ۲ طا:‎ ١۰١ و دعل الاظفار). زخ : 8 م ۷“ ن:‎ 
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1 1 6س 5 5 - 8 ىو 
ل بو عیسی . هد حدیت ا 
ر کے Pa‏ ر ت 2 0 ر ا ى درك ك ° 
)۲۷٥۷( ]۷[‏ حدثنًا فَتَيْبَةَء وناد قالا: حدثتا وکيع› عن ركويا ين 


ا ائ ر عو ى مس ° چ 26م د 7 ° 2 2 مه | ° ا ا 
بي الدع كن مقع رن مر E‏ 


وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى المعنى أجازه 
بكل مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى» فذكر نحو ما تقدم. قال وهو معنىٌّ 
ظاهر لا يهمل؛ فإن مورد النص إذا احتمل معنىئٌ مناسبّاء يحتمل أن يكون مقصودًا في الحكم 
لا يتركء والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنورء لكنه يرق الجلد؛ فقد يتأذى صاحبه به 
ولا سيما إن كان جلده رقيقًا. وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى» ويزيل ما في اليمنى 
اع ا ا ۰ 

(وتقليم الأظفار) هو تفعيل من القلم؛ وهو: القطع. والأظفار جمع : ظفر» بضم الظاء 
والفاء» وبسكونها. والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؛ لأن 
الوسخ يجتمع فيه؛ فيستقذر. وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة. 

قال الحافظ: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم 
النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بِمُسَبّحَةٍ اليمنى» ثم بالؤْسْطىء, ثم البِنْصَرِء ثم 
الْخِنْصَرِء ثم الإبهام. وفي اليسرى بالبداءة بخنصرهاء ثم بالبنصر إلى الإبهام . 

ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر. ولم 
يذكر للاستحباب مستندًا . انتهى كلام الحافظ» وقد بسط الكلام في هذا المقام بسطا حسنا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» وأبو داود» والنسائي» 
وان فالجة: 

]۲۷١۷[‏ قوله: (عن مصعب بن شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكى 
الح لبن الخ من لات 1 

(عن طلق) بسكون اللام (بن حبيب) العنزي» بصري» صدوق» عابد» رمي بالإرجاء. 
من الثالثة . 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في فليم الأظفّار ۴۹ 
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عائشة؛ + أن الت اا قال : اعَشْرٌ مِنْ الفطرة: فص الشّارب» وَإِعْفَاءٌ اللحيق 
وَالْسُوَاكَ وَالاسْيِنْسَاقء TOT‏ امو دافا توراه روا اا زر ا أو اوه بعك TTT‏ مه و بر اس TAT‏ 


قوله: (عشر من الفطرة) فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذاء وبين حديث أبي هريرة 
المتقدم بلفظ بلفظ : «حَمْسٌ مِنّ الْفِظْرََه؟ 

قلت: قيل في وجه الجمع : إنه يه كان أعلم أولا بالخمس» ثم أعلم بالزيادة. 

وقيل: الاختلاف في ذلك بحسب المقام؛ فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. 

وقيل: ذكر الخمس لا ينافي الزائدة؛ لأن الأعداد لا مفهوم لها. 

(وإعفاء اللحية) هو : أن يوفر شعرهاء ولا يقص؛ كالشوارب؛ من: عفا الشيء» إذا كثر 
وزاد؛ يقال: أعفيته وعفيته؛ كذا في «النهاية». 

وفي حديث ا EAE‏ 

(والسواك) قال أهل اللغة: السواك بكسر السين؛ وهو يطلق على الفعل» وعلى العود 
الذي يتسوك به» وهو مذكر. 

وذكر صاحب «المحكم»: أنه يؤنث ويذكّر. والسواك: فعلك بالمسواك» ويقال: ساك 
فمه يسوكه سوكا. 

فإن قلت : أستاكء. لم تذكر الفم. وجمع السواك: سوك بضمتين ك «كتاب» وكتب. 

وذكر صاحب «المحكم»: أنه يجوز: «سُوّك» بالهمزة. 

قال النووي: ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. وقيل: من جاءت الإبل 
تستاك» أي: تتمايل هزالا . 

وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ ليذهب الصفرة أو غيرها 
عنها (والاستنشاق) قال في «المجمع»: استنشق؛ أي: أدخل الماء في أنفه؛ بأن جذبه بريح 


أنفه . 

واستنثر بمثناة فنون فمثلثة؛ أي : الي بإعانة يده أو بغيرها بعد أخراج 
دي بي تنقية مجرى النفس . | 

والمراد هنا: الاستنشاق مع د وقال فيه: «الاستنشاق»» في حديث: اعَشْرَةٌ مِنّ 


)۱( البخاري»› كتاب اللباس» حديث (08847). 


5 كتاب الآداب عن رسول الله اة / باب ما جَاءَ في تَقْلِيم الأظفار 


رقص الأظفمَارء وسل الرَاجم» وف ا وحلق العَانَةء وَانْتقَاضصٌ المّاء»+ قَالَ 


ت 
# 


رَكرِيًا : ا N‏ لا أنْ تكون المَصْمَضّة. [م: اذى ن: ٠٠١‏ 


د: لاه جه: ۹۳ حم: .[Yfo4‏ 


الفِطرَة»» يحتمل حمله على ما ورد في الشرع باستحبابه من الوضوءء والاستيقاظء وعلى 
مطلقه» وعلى حال الاحتياج؛. باجتماع الأوساخ في الأنف؛ وكذا السواك يحتمل كلا منها. 
انتهى . 

(وقص الأظفار) أي : تقليمها (وغسل البراجم) هي بفتح الباء الموحدة» وبالجيم. 
جمع : : بَرْجِمَةٍ بضم الباء والجيم؛ وهي : : عقد الأصابع» ومفاصلها كلها. وغسلها سنة مستقلة 
ليست بواجبة . 

قال العلماء: ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن» وقعر الصماخ. 
فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع؛ وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وكذلك 
جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن؛ بالعرق والغبار ونحوهما . 

(وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة. وقد ذكر الترمذي تفسيره؛ بأنه الاستنجاء 
بالماء» وكذلك فسره وكيع في رواية مسلم . 

وقيل: معناه: انتقاص البول بالماء؛ باستعمال الماء في غسل المذاكير» وقطعه؛ ليرتد 
البول بردع الماء. ولو لم يغسلء لنزل منه شيء فشيء» فيعسر الاستبراء. 

والاستنجاء بالماء على الأول: المستنجى به» وعلى الثانى : البول. فالمصدر مضاف 
إلى العفعولا. بون أيه انام المتسولك هة انافاع أي راا اا 
البول. و«انتقص» لازم ومتعدء واللزوم أكثر. 

وقيل: هو تصحيف. والصحيح: «وانتفاض» بالفاء» والضاد المعجمة» والمهملة أيضًا؛ 
وهو: : الانتضاح بالماء على الذكر؛ وهذا أقرب؛ لأن في كتاب 1 بي داود»: و«الانتضاح». 
ولم يذكر «انتقاص الماء»؛ كذا في «المرقاة». 

(ونسيت العاشرة إلا أن تكون) أي: العاشرة (المضمضة) قال النووي: هذا شك منه. 
قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس؛ وهو أولى. انتهى 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب في التَوْقِتِ في تَفُليم الأظَمَارٍ وَأخَذٍ الشَّارِبٍ ٤١‏ 
قال أبو عيسى : انِقَاص المَاءء هو الاسْيَنْجَاءٌ بالمَاءِ . 


ت -ه ٠‏ ت ت o‏ - - و سمه 71 
وفي البَاب : عن عمار بن يِاسِرٍء وابنٍ عمر» وبي هريره . 


6 باب 2 التّوّقيتِ 2 تَقَلِيم الأظمَارٍ وَأَخَدٍ الشارب [ت 49» م ]١٠6١‏ 


ےت م سس لم o o‏ ° - 
)۲۷١۸( ]1[‏ حَدَّثنَا إسحاق بن مَنْصُورء أخبرتا عَبْدَ الصَّمَدٍ بْنُ عبدٍ الوّارث» 
ي ر 2ه م ۶ ت ا م م اچ ومس هم م. في ت 
حدثتا صدقة بن موسى أبو محمد صَاحب الدقيق» حدثتا أبو عمرّان الجَوّنِئٌ» عن 
و و 


¢< 0 ت ا ت ر وه . و و 2 fo‏ مه 2 + © هم 
اتس بْن مَالِكء عَن النْبِي ية : أنه وَقَتَ لَّهُمْ في كل أَرْبَعِينَ ليلة َمَلِيم الأظمَارء وَأخذ 
الشَّارب» ا العَانَةِ . [م: موك ن: ١5‏ د: °° › جە: 27596 حم: 1۱۱۸۲۳ . 


قوله: (وفى الباب عن عمار بن ياسرء وابن عمر) أما حديث عمار بن ياسر فأخرجه 
أحمد» وأبو داود» وابن E‏ وأما حديث ابن عمر»› فأخرجه البخاري”" . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء ومسلمء والنسائي . 

فإن قلت: كيف حسّن الترمذي هذا الحديث» وفى سنده مصعب بن شيبة؛ وهو لين 
الحديث؛ وكيف أخرجه مسلم في «صحيحه»؟ 
والعجلى› وغيرهما. ولمّنه أحمد» وأبو حاتم وغيرهما؛ فحليثه حسن »› وله شواهد فى 
حديث أبي هريرة وغيره؛ فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ . انتهى . 

٥‏ - باب مَا جَاء ‏ التَّوَقِيتِ ذ تَقَلِيم الْأَظْمَار وَأَخَدِ الشارب 


[7754] قوله: (أخبرنا عبد الصمد) هو: ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمى 
(حدثنا أبو عمران الجوني) اسمه: عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري. 

قوله: (أنه وقت) أي : بَيّنَ وَعَيّنَ (لهم) أ لأجلهم (في كل أربعين ليلة) فلا يجوز 
التأخير فى هذه الأشياء عن هذه المدة. 
)١(‏ أحمد(۳۹٥٤۲)»‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» حديث .)٠٥۳(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء حديث 


()). 
(۲) البخاري» كتاب اللباس» حديث (0888). 


٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب في النَوْقِيتِ في فليم الأظمَارٍ وَأْحْذٍ الشّارِب 


ورىرو 


[71754] (77/59) حَدَئنًا قَتَيْبَة» حَدَّئنَا جعفر بن سُلَيْمَانَء عَن أبى عِمْرَانَ 
الجوْنِيّ : عن أنس بن مالك قال : وفتّ لتا في قص الشارب» وَتَقَلِيم الأظمَارِء 
ولك العَانةء ونتف الإبط. أن لا يرك اكير مِن أَربَعِينَ يَوْمّاء قَالَ : 1521701 


[۲۷۹] قوله: (حدثنا جعفر بن سليمان) هو الضبعي. 

قوله: (وُقَّتَ لنا) بصيغة المجهول؛ من: التوقيت. 

قال النووي: هو من الأحاديث المرفوعة؛ مثل قوله: «أَمِرّنَا بكذا». وقد تقدم بيان هذا 
في الفصول المذكورة في أول الكتاب. انتهى. وقد صرح في الرواية المتقدمة من حديث 
الباب بأن المؤقت هو النبي جَلِ. 

(أن لا نترك او يومًا) قال النووي: معناه: لا نترك تركًا نتجاوز به أربعين» 

لا أنه وَقّتَ لهم الترك أربعين : قال والمختار أنه يضيط: نالخاجة والطول. فإذا طال حلق . 
التي + 

قال الشوكاني : بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله كَل فلا يجوز 
تخار رغاد و تكد اا ل م فرك الت ر تخ بعد الطلوك إلى ان اك الاه 
انتهى . 

فائدة: 

قال الحافظ : لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر 
المستغفري بسند مجهول» ورويناه في «مسلسلات التميمي» من طريقه. وأقرب ما وقفت عليه 
فى ذلك ما أخرجه البيهقى من مرسل أبى جعفر الباقرء قال: كان رسول الله كلخ يستحب أن 
اعدو الشارو ونا شين امعمنا ركه شاهة جرصرل RE‏ 
ضعيف؛ أخرجه البيهقي أيضًا في «الشعب». وسئل أحمد عنه؛ فقال: يسن في يوم الجمعة 
قبل الزوال. وعنه: يوم الخميس. وعنه: يتخير؛ وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما 
احتاج إليه. انتهى كلام الحافظ بلفظه . 

قلت: حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي في (الشعب» '''6‏ ذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» ‏ بلفظ : «كان يقلم أظافيره» ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة» 

قال المناوي: هذا حديث منكر. 


(۱) البيهقى فى «شعب الإيمان»» حديث (7757). 


كتاب الآداب عن رسول الله كل / باب في التَوْقيتِ في فليم الأظمَارٍ وَأخَذٍ الشاب ٤۳‏ 
هذا أصحٌ مِنْ حَدِيثِ الأول وَصَدَقَة بم مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بالحَافظ . 

فائدة أخرى : 

قال الحافظ في سؤالات مهنا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره؛ أيدفنه أم 
يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وروي أن النبي يًل أمر 
بدفن الشعر والأظفار. وقال: «لا يلعب بو سَحَرَةٌ بني آدم» . 

قال الحافظ: وهذا الحديث أخرجه البيهقى من حديث وائل بن حجر نحوه. وقد 
استحب أصحابنا دفنها ؛ لكونها أجزاءٌ من الآدمي.. 

قال: وللترمذي الحكيه”"' من حديث عبد الله بن بشر رفعه: «قَصُوا أَطَافِرَكُمْء وَاذْفِنُوا 
أفْلَامَكُمْ ودرا برَاجِمَكُمْ1. وفي سنده راو مجهول. 

قوله: (هذا أصح من الحديث الأول) أي: حديث جعفر بن سليمان» عن أبي عمران 
أصح من حديث صدقة» عن أبي عمران. وحديث صدقة بن موسى» عن ابن عمران أخرجه 
أحمدء وأبو داود» والنسائي . وحديث جعفر بن سليمان عنه أخرجه مسلمء وابن ماجه. 

قال القاضي عياض: قال العقيلي : في حديث جعفر هذا نظر. قال: وقال أبو عمر؛ 
يعني ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان» وليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه . 

قال النووي: قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» ويكفي في توثيقه 
احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد نقل كلام العقيلي» وابن عبد البر ما لفظه: وتعقب بأن 
أبا داود» والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى» عن أبي عمران. وصدقة بن موسى 
- وإن كان فيه مقال - لکن تبين أن جعفرًا لم ينفرد به» وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق 
علي بن زيد بن جدّعان عن أنس. وفي علي أيضًا ضعف. وأخرجه ابن عدي" من وجه 
ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري» عن ثابت» عن أنس» لكن أتى فيه بألفاظ 
مستغربة قال: «أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومّاء وأن ينتف إبطه كلما طلع» ولا يدع 
شاربيه يطولان» وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة». وعبد الله والراوي عنه 
مجهولان. انتهى . 
)١(‏ انظر «نوادر اللأصول» .)١186 /١(‏ 
(۲) ابن عدي في «الكامل» .)561١/١(‏ 


٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ فى قَصٌّ الشّارب 


5 باب ما جَاءَ 4 قصل الشارب [ت 50. م ]٠١‏ 

[70] (5070) حَدَّنَنَا مُحمَّدٌ بُنُ عُمَرَ بن الوَلِيدٍ الكِنْدِيُ الكوفِيٰء حَدَّثَنَا 
يَحْيَى بن اد عن إِسْرَائِيل. عَن سما عَن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس» قَالَ: کان 
اليك اة ية مص أو يَأْحُْذْ من شَارِبه قَالَء وگان إبْرَاهِيم خَلِيل الرَّحْمِنء ل 
الإسنادء سماك في روايته عن عكرمة اضطراب» وتغير بآخرهء فربّما تلقن حم: ۲۷۳۲۳]. 

lU‏ وي مير اريت 

0¢ مو سس و ےن2 مو وله و ,ےر اه 


(YV<*\1) [۲Y1 |]‏ دا أحمد بن مزيع » ڪا عبيدة بن حميد› عن وف بن 


ت 


5 - باب مَا جَاءَ 4 قصل الشارب 


[070؟] قوله: (حدثنا يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي (عن إسرائيل) هو ابن يونس 
الكوفي (عن سماك) هو ابن حرب . 

قوله: (كان النبي كك يقص أو يأخذ من شاربه) شك من الراوي (قال) أي: النبي كَل 
(وكان إبراهيم خليل الرحمن: يفعله) أي: القص» أو الأخذ أيضًا. 

قال الطيبي : يعي كاه وول 1ج بجع سن انه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
ينبىئ عنه قوله تعالى: ##وإذ شح إرهر َيه يكلب فاته سه [البقرة: 4 قيل: الكلمات 
خمس: في الرأس: الفرق» وقص الشارب» والسواك وغير ذلك. ان 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) ذكر الحافظ هذا الحديث في «الفتح»» ونقل تحسين 
الترمذي وأقره. 

[71؟] قوله: (حدثنا عبيدة) بفتح أوله (بن حميد) الكوفي المعروف ب «الحذّاء؛ (عن 
يوسف بن. صهيب) الكندي الكوفي» ثقة من السادسة (عن حبيب بن يسار) الكندي الكوفي› 
ثقة من الثالثة؛ كذا في «التقريب». 1 

وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن زيد , بن أرقم وغيره. وعنه يوسف بن 
صهيب وغيره» أخرج له الترمڏي»› والنسائي دا واحذا في أخذ الشارب» وصحححه 
الترمذي . انتهى . 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في قَصٌّ الشارب ٥‏ 


م ؛ أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «مَن لم يَأَحْذْ مِن شَارِي فليس ًا . [ن: 1]. 


(عن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي › صحابي مشهورء أول مشاهده 
«الخندق»» وأنزل الله تصديقه فى سورة «المنافقين». 

قوله: (من لم يأخذ من شاربه. فليس منا) أي: فليس من العاملين بِسّنْيَنَا. وهذان 
الحديثان يدلان على جواز قص الشارب . 
لظاهر قوله: «أَحْفُوا وَانْهَكُوا؛؛ وهو قول الكوفيين. 

وذهب كثير منهم : إلى منع الحلق والاستئصال؛ وإليه ذهب مالك» وكان يرى تأديب من 
حلقه . 

وروى عنه ابن القاسم: أنه قال: إحفاء الشارب مُثْلَه. 

قال النووي: المختار: أنه يقص حتى يبدو طرف الشفةء ولا يحفيه من أصله. قال: 
وأما رواية: «أخحفوا الشَّرَارتَ» فمعناها: أحفوا ما طال عن الشفتين؛ وكذلك قال مالك فى 
«الموطأ» : يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. 

قال ابن القيم : وأما أبو حنيمة › وزفر». وأبو يوسفء ومحمد فكان مذهبهم في شعر 
الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. 

وذكر بعض المالكية عن الشافعى: أن مذهبه كمذهب أبى حنيفة فى حلق الشارب . 

قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحابه الذين رأيناهم 
المزني» والربيع كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. 

وروى الأثرم عن الإمام أحمد: أنه كان يحفى شاربه إحفاء كيدا وسمعته يسأل عن 
السنّةَ فى إحفاء الشارب؛ فقال: يحفى. 

وقال حنبل : فقيل لأبي عبد الله : ترى للرجل يأخذ شاربه» ويحفيه» أم كيف يأخذه؟ 
قال: إن أحفاه فلا بأس. وإن أخذه قصًا فلا بأس. 

وقد روى النووي في «شرح مسلم» عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين : 
الإحفاءء وعذلمه. 


٤٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب ما جَاءَ فى فص الشّارب 


وروی الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة : أبى سعد » وأبى امد ورافع بن 
خديجء وسهل بن سعد» وعبد الله بن عمرء وجابر» وأبي هريره . 

قال ابن القيم: واحتج من لم ير إحفاء الشوارب بحديث عائشة» وأبى هريرة 
المرفوعين: «عَشْرٌ مِنَ الْفِظرَة2 فذكر منها قص الشارب . 

وفي حديث أبي هريرة: أن الفطرة خمس؛ وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون 
بأحاديث الأمر بالإحفاء؛ وهي صحيحة» وبحديث ابن عباس؛ أن رسول الله ية كان يحفي 
شاربه . انتهى . 

قال الشوكانى: والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه: أحفوا ما طال عن 
الشفتين» بل الإحفاء: الاستئصال؛ كما في «الصحاح». و«القاموس». و«الكشاف»» وسائر 
كتب اللغة. 

قال: ورواية القص لا تنافيه؛ لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء. وقد لا يكون. 
ورواية الإحفاء معينة للمرادء وكذلك حديث: «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مناه لا يعارض 
رواية الإحفاء؛ لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها. ولو فرض التعارض من كل وجهء لكانت 
رواية الإحفاء أرجح؛ لأنها في «الصحيحين». 

وروى الطحاوي''': أن رسول الله ية أخذ من شارب المغيرة على سواكهء قال: «وهذا 
لا يكون معه إحفاء». 

ويجاب عنه بأنه محتمل › ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة . وهو إن صح - كما 
ذكره - لا يعارض تلك الأقوال منه ميا . انتهى . 

وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء» والقص. وقال: دلت السنة على الأمرين» ولا 
تعارض؛ فإن القص يدل على أخذ البعض» والإحفاء يدل على أخذ الكل؛ وكلاهما ثابت» 
فيتخير فيما شاء. انتهى . قال الحافظ : ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معًا في الأحاديث 
المرفوعة. 

قلت: ما ذهب إليه الطبري هو الظاهرء وأما قول الشوكانى» ودعوى أنه لا يكون معه 
إحفاء ممنوعة. . . إلخ؛ ففيه أن الظاهر هو ما قال الطحاوي من أن هذا لا يكون معه إحفاء . 


.)۲۲۹/۲( انظر «شرح معاني الآثار» له‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله اة / باب مَا جَاءَ في الْأَخْدٍ مِنّ اللْحية ٤۷‏ 


ا الباب : : عن المضيرة إن شع 0 


حَدَثنًا محمد بن بار دكا يَخبى بی سید عن وشت بن صُهَيْبِ» بهد 


]١۷ باب مَا جَاءَ ے2 الأَخَنٍ مِنَ اللّحَيّة [ت ١ه م‎ ١ 


و 
ر ا ورو مو عن اس o‏ 
مه د 


(YY) [YVY“Y |]‏ حدثنا ا حلا عمر سن هَارُونَء ء > عن 
عَمْرو بْن شُعَيْبء عَن أبيدء عَن جَدوِ؛ أن الي بك گان ياد يِن لخييه رضم 
ع | و 

لها . [موضوع] . 


قال الحافظ بعد نقل حديث المغيرة بن شعبة عن «سنن أبى داود»“ بلفظ : «ضفت النبى 
اا وكان شاربي وفى» فقصه على سواك» ما لفظه: واختلف في المراد بقوله: على 
سواك»: فالراجح: أنه وضع سواكًا عند الشفة تحت الشعرء وأخذ الشعر بالمقص. ۰ 
المعنى: قصه على أثر سواك؛ أي: بعد ما تسوك. يؤيد الأول ما أخرجه البيهقي”'"' في 
الحديث» قال فيه: فوضع السواك تحت تحت الشارب» وقص عليه . 

وأخرج البزار من حديث عائشة: أن النبي يي أبصر رجلا وشاربه طويل» فقال: 
«انُتوني بوقَص وَسِوَاكُ؛؛ فجعل السواك على طرفه» ثم أخذ ما جاوزه. 

قوله: (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود» والبيهقي» والطحاوي'" 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه اة والنسائي» والضياء . 

۷ - باب مَا جَاءَ 2 الأَخَنِ مِن اللَّحَيَةِ 

[VY]‏ قوله: ((حدثنا عمر بن هارون) بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي› و وكان 
افقلا من كبار التاسعة. 

قوله: (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) بدل بإعادة العامل . 
(۱) اض داود» كتاب الطهارة» حديث .)١188(‏ 
(۲( البيهقي في «الصغری»» حديث ».)4١(‏ و«الکبری»» حديث (51/8). 


)۳( أبو داود» كتاب الطهارة. حديث .)١8(‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» (؟١65١1١1)ي.‏ والبيهقى فى «(شعب 
الإيمان» .)١٤٤٥(‏ 


٤۸‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ فى الْأَخَْذٍ مِنَ اللحية 
تم عو 0 # يږ ي 
قال ابو عيسى: هذا حديث غریب . 


o > سَّ‎ 


ES‏ إسماعيل: تقول 6 عْمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَاربٌ الحَدِيثِ لا 
أغرفٌ له حَدِيئًاء ليْسَ [ له أضل. أو قَالَ رد د به إلا هذا الخدت کان النبيئٌ لا 
وو ۵ ٤‏ 7 ب أ واس سم ه 1 
يَأَحْذْ مِن لِحْيِّيهِ ِن عَرْضِهًا وَطولِها؛ ولا : نَعْرِفْهُ إلا مِن حَدِيثِ عُمَرَ بن هَارُونَ 


رم عورم سس 


ورأيته حَسَنَ الرّأي في عَمَرَ بن هَارُون. 


۶٥ عم‎ 


© س ۴ e‏ 20 م 


ال أبُو عِْسَى : وَسَوِعْتٌ فيب يقول: بن هَارُون» گان صَاحِبٍ حَدِيث» 


ر بک 


وَكَانَ يَقَولٌ: الإيمَانْ د قل وَعَمَل قال : سَمِْتُ ميد حدثتا وَكِيع بْنْ الجرّاح» عَن ع 
رَجلِء تن نُوْرٍ بن يزيد ؛ أن اللي ية ل نص مسبم الطَائِفٍِء قال ده 
قلت لِوكيع : من هَذا؟ قال : اجيم عَم ب هَارُونَ. 


قال الطيبئ : هذا لا ينافى قوله ما : «اعْمُوا اللّحَى) ؛ لأن المنهى هو قصها؛ كفعل 
الأعايحي» ار جعلينا كنب العاف والمواد بالإعقاءة ال قر مده كنا فى الوا 
الأخرى. والأخذ من الأطراف قليلًا لا يكون من القص في شيء. انتهى . 

قلت : كلام الطيبن هذا حسن» إلا أن حديث عمرو بن شعيب هذا ضعيف جدًا . 

قوله: (هذا حديث غريب) وهو حديث ضعيف؛ لان مداره على عمر بن هارون؛ وهو 
متروك؛ كما عرفت. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: أخر جه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه 
قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديئًا منكرًا إِلّا هذا. 

قوله: (ورأيته) هذا قول الترمذي» والضمير E‏ إسماعيل البخاري 
(وكان صاحب حديث) وقع في بعض النسخ : «كان صاحب حديث» بغير الواو؛ وهو الظاهر 
(أن النبي ية نصب المَنْجَنِيقَ) بفتح ميم وجيم وسكون نون بينهما : ا قاله 
في «المجمع». 

وقال في «القاموس»: المَنجنيق - وبكسر الميم -: آلة ترمى بها الحجارة؛ كالمنجنوق 
معربة» وقد تذكر فارسيتها: من جه نيك؛ أي: أنا ما أجودني» جمعه : منجنيقات» ومجانق» 
ومجانيق . انتهى . 

(من هذا) أي من هذا الرجل الذي تروى حديث المنجنيق عنه (قال) أي: وكيع 
(صاحبكم عمر بن هارون) ائ المذكور في سند حديث الباب . 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في إِعَمَاءِ اللَحية ۹ 


۸- باب مَا جَاءَ 2 إِعمَاءِ [ت 1م م ۱۸] 


[ (۲۷۹۳) حدتتا الحسَن بن علي الخَلّالء حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نْمَيْرهِ عن 


بيد الله بن عُمَرَ عَن نَافِع» عَن ابن عُمَرَه قَالَ: 7 رَسُولٌ الله يلل : «أخفوا 
الشَّوَاربَ وَأَعْقُوا اللّحى . 


فإن قلت: ما وجه ذكر الترمذي في هذا المقام حديث المنجنيق؟ 

قلت: لعل وجه ذكره ها هنا أن يتبين أن الرجل المذكور فى حديث المنجنيق؛ هو: 
عمر بن هارون المذكور في سند حديث الباب» أو وجه ذكره اله أن وكيعًا مع جلالة 
قدره» قد روى عن عمر بن هارون حديث المنجنيق. والله تعالى أعلم . 

تثبية : زوئ ابو داود في «المراسيل»'''. عن ثور» عن مكحول: أن النبي ية نصب على 
أهل «الطائف» المنجنيق. ورواه الترمذي» فلم يذكر مكحولا؛ ذكره معضلا عن ثور. وروى 
أبو داود”'' من مرسل يحبى بن أبي كثير» قال: حاصرهم رسول الله شهرًا . 

قال الأوزاعي : فقلت ليحبى : أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك» وقال: ما نعرف 
ما هذا. انتهى. كذا في «التلخيص». 

- باب مَا جَاءَ 4 إِعَمَاءٍ اللّحَيَةِ 

[77؟] قوله: (اخفوا الشّوَارب) بالحاء المهملة والفاء ثلائيًا ورباعيًا من الإحفاءء أو 
الحفوء والمراد: الإزالة؛ قاله الحافظ . 

قلت: أراد بقوله: «ثلاثيًا ورباعيًا»» ثلاثيًا مجردّاء وثلاثيًا مزيدًا فيه. والشوارب: 
جمع: الشارب» والمراد به: الشعر النابت على الشفة العليا؛ وقد تقدم بيان هذه المسألة 
مبسوطا في باب قص الشارب . 

(وأعفوا اللحى) من: الإعفاء؛ وهو: الترك. وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس 
روايات: أعفواء وأوفواء وأرخواء وارجواء ووفرواء ومعناها كلها: تركها على حالها . 

قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية: لحى» ولُحى؛ بكسر اللام وضمها؛ 
لغتان» والكسر أفصح . 
)١(‏ «المراسيل» لأبي داود (75) . 
(۲) أبو داود في «المراسيل» .)۳۳١(‏ 


وه كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ فى إِعْمَاءٍ اللّحْيّة 


قال الحافظ : قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شيء من اللحية 
من طولها ومن عرضها. 

وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائدء ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» 
وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل . ومن طريق أبي هريرة؛ أنه فعله . 

وأخرج أبو داود''' من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو 
عمرة» وقوله: «نُعفّي) بضم أوله وتشديد الفاء؛ أي: نتركه وافرّاء وهذا يؤيد ما نقل عن ابن 
عمر؛ فإن السْبَالَ بكسر المهملة» وتخفيف الموحدة جمع : سَبَلةٍ بفتحتين ؛ وهي : ما طال من 
شعر اللحية؛ فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك . 

ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية؛ هل له حدء أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف . 

وعن الحسن البصري : أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. 
قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره 
آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة» وأسنده عن جماعة» واختار قول عطاء» وقال: إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضهاء لعرض نفسه لمن يسخر به. 
واستدل بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي َيه كان يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها"'". انتهى . 

ثم تكلم فالحافظ على هذا الحديث؛ وقد تقدم كلامه في الباب المتقدمء ثم قال: وقال 
عياض: يكره حلق اللحية» وقصهاء وتحذيفها. وأما الأخذ من طولهاء وعرضها إذا 
عظمت» فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمها ؛ كما يكره في تقصيرها؛ كذا قال. 

وتعقبه النووي؛ بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها. قال: والمختار تركها على 
حالهاء وألا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» وكأن مراده بذلك في غير النسك؛ لأن الشافعي 
نص على استحبابه فيه . 


قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده المذكور في الباب المتقدم 


)010( أبو داود» كتاب الترجلء حديث .)57١١(‏ 
(۲) تقدم في «سنن الترمذي» برقم .)۲۷٣۲(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ فى إِعْمَاءٍ اللّخيّة ١ه‏ 


لكان قول الحسن البصري وعطاءء أحسن الأقوال وأعدلهاء لكنه حديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به . 

وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» واستدل بآثار ابن عمر» وعمر» 
وأبي هريرة - وق - فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه 
الآثار. فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة» 
فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء» وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية 
وعرضها. والله تعالى أعلم . 

اعلم : أن أثر ابن عمر الذي أشار إليه الطبري أخرجه البخاري في (صحيحه» "+ بلفظ : 
وكان ابن عمر إذا حج» أو اعتمرء قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

قال الحافظ : هو موصول بالسند المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» 
عن نافع؛ بلفظ : «كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حجء أو عمرة» أخذ من لحيته وشاربه». 
وفي حديث الباب مقدار المأخوذ. 

قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق» والتتصير اليا فحلق رأسه 
کله» وقصر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله تعالى : فين روسك وَين [الفتح: ۲۷]» 
وخص ذلك من عموم قوله: «وَوَفُرُوا اللحتى»؛ فحمله على حالة غير حالة النسك. 


قال الحافظ : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسكء. بل كان 
يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو 
عرضه . انتهى . 


وقال فى «الدراية»: قوله: أن المسنون فى اللحية أن تكون قدر القبضة؛ روى أبو داود» 
والنسائي من طريق مروان بن سالم: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته؛ ليقطع ما زاد على 
الكف» . وأخرجه ابن أبى شيبة ) وابن سعد» ومحمد بن الخ ٠‏ 


.)0887( البخاري» كتاب اللباس» حديث‎ )١( 

(۲) الموطأء حديث (577) رواية محمد بن الحسن . 

(۳) أبو داود» كتاب الصوم» حديث (77*517)» والنسائي في «الكبرى» (۳۳۲۹). وابن سعد (۱۷۸/۳)» ومحمد بن 
الحسن الشيباني في «الآثار» .)٠٠٤١(‏ 


o۲‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في إِعْفَاءِ اللْحية 


م عو ەە . 1 ع 
ي ي o‏ ي 


00 عَن أبيه» عَن ابن عَمَرَ؛ أ وَسُولَ الله له اة أمَرَنا اء التَّوَارب َإعْفَاء 
الى د ۹ ن: ول د: ااا 56 طا: 54لا .]١‏ 


6 أ و .> و 


E‏ اوه ثقةء وخب اله ب ؤم وی ابن عر شك 

وروى ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة نحوه. وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه 
حديث أبي هريرة مرفوعًا : «احْفُوا الشَّوَارِبَء وَأَعْمُوا الل ا اش مسلم ٠‏ 

وفي الت ع ارت رة لخدو الشَّوَاربَء وأَعْمُوا اللُحى؛. 

ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال» أو ما قاربه؛ بخلاف الأخذ المذكور»ء ولا 
سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه. انتهى . 

قلت : في هذا الجمع نظر؛ كما لا يخفى . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[4:"]| قوله: (عن أبي بکر بن نافع) العدوي» مولى ابن عمرء مدني » صدوق. يقال : 
اسمه: عمر» من كبار السابعة» وروايته عن صفية بنت أبي عبيد مرسلة. 

قوله: (أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحى) قال الخطابى : إحفاء الشارب أن يؤخذ 
فق حت يحل دوقن ركون أ EN NT Sl‏ 
المسألة» إذا استقصيت فيهاء وإعفاء اللحية معناه توفيرها 0310107 عفى النبت إذا طال» 
ويقال: عفى الشيء. بمعنی : كثرء قال الله تعالى : حى عقوا [الأعراف: 45] ای كثروا: 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي . 

قوله: (وعمر بن نافع ثقة) قال في «التقريب»: عمر بن نافع العدوي مولى ابن عمرء 
ثقة» من السادسة» مات في خلافة المنصور. 

(وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف) قال في «التقريب»: عبد الله بن نافع» مولى 
ابن عمر المدني» ضعيف من السابعة . 
)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة» حديث (510). 
(۲) البخاري» كتاب اللباس» حديث (5847)» ومسلم» كتاب الطهارة» حديث (559). 


كتاب الآداب عن رسول الله اة / باب ما جَاء في وَضْع إخدى الرّجْلَيْن على الأخْرَّى مِسَْلْقِي o۲‏ 


79 5-6 مي‎ > y9 
]15 باب مَا جَاءَ 4 وضع إخحدى الرَّجَلينَ على الاخرّى مسُثلقِيًا [ت ٣ه م‎ -۹ 
ان 5 ا‎ o o2 0 رت‎ 
(ھ“۷؟) دتا ل 7 عمك الرحمنِ المَحْزُومِيٌ  وَغْيْرَ واحد» قالوا:‎ e 
ر کے‎ 


e ن بن عييئة» عن ڪن الزّهْرِيّ عن باد بن تميمء عن عَمهِ؛‎ Ee 
يكل مُسْتَلْقِيًا في المَسْجِدٍ وَاضِعًا اذى رج على الأخرى. > [خ: ولا م:‎ 


ن: ٠'لل‏ د: EA"‏ حم: .ه١١‏ طا: 25١8‏ مي : 65"؟]. 


٠4‏ - باب مَا جَاءَ ‏ وضع إحدى الوَْجْتَيّن عَلَى الْأَخْرَى مُسَتَلْقِي 

[776] قوله: (عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني (عن عمه) هو : عبد الله بن 
زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» أبو محمد صحابي شهير» روى صفة الوضوء» وغير 
ذلك. ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» واستشهد ب «الحرة» سنة ثلاث وستين . 

قوله: (مستلقيًا فى المسجد) أي: حال كونه مضطجعًا على ظهره. والاستلقاء: هو 
الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لا 

(واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) حال متداخلة» أو مترادفة. والحديث دليل على 
جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. 

فإن قلت: ما وجه الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث جابر الآتي في النهي عن أن 
يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره؟ 

قلت : وجه الجمع بينهما: أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: 

أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى» ولا بأس بهذا؛ فإنه لا ينكشف من 
العورة بهذه الهيئة. 

وأن يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة» 
وعلى هذا: فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل» أو يكون إزاره أو ذيله 
طويلين جاز» وإلا فلا . 

وقال الخظابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ» أو يحمل النهي حيث يخشى أن 
تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك . 

قال الحافظ: الثاني أولى من ادعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به 
البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين» وجزم ابن بطال ومن تبعه: بأنه منسوخ . انتهى 


o٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ في الكَرَاهيّة في ذلك 


ê. 


0 مم كور 22 5 ٠‏ - 4 0 و ع تم صت ° ر علد ) معو 
لالواى عسي هد حجري خيس اصح الرعم عاؤاين E‏ هو عبد الله بن 


]٠١ م‎ ٥٤ باب مَا جَاءَ 4ے الكرَاهِيَّة ية بے ذلك [ت‎ “٠ 


)۲۷٣٢( ١‏ حَدَّثَنَا عَُيْدُ بن أسْبَاطٍ بن مُحمَّدٍ القرشِي»٬‏ حدٿتا ابي» حد 


ِي 


: عن خِڌاش» عَن أبي الرّبَيْرِء عن جَايرِء قَالَ: قال ول الله کل‎ NOE 


ل اليم 


١إِذَا‏ اسَتَلقَى احدكم على ظهرو» فاد يضع إخدى رِجْليه عَلَى الأخْرى». 


S2. وه‎ 


هذا س رواه غير وَاحِدٍِء ڪن سُلَيّمان ال ولا يعرف خداش هذا من 
مو وقد روئ له سُلَبِمَان الم عر ديف 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائی . 
٠‏ - باب مَا جَاءَ 2 الْكَرَاهِيَةِ بے لِك 

[7"55"؟] قوله: (عن أبي الزبير) هو : المكي . 

قوله: (تَهَى عن اشْيِمَال الصمَاء وَالاځتباءِ فِي ثوب واحد) بعد عيبر التهال الصماء 
ا «كتاب ل (وَأَنْ برف لجل اعم رِجْلَيه لى الأخرَى د وُو متلق عَلى 
SS‏ 

قوله: (ولا نعرف خداشا هذا من هو) هو: ابن عياش . 

قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: خداش بن عياش العبدي البصري» روى عن 
أبي الزبير» وعنه سليمان التيمي ومعحمد بن ثابت العبدي› ذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

وقال الترمذي: «لا نعرف خداشا هذا من هوء وقد روى عنه سليمان التيمي غير 
حديث) . انتهى . 

وقال في «التقريب» في ترجمته : لين الحديث . 


ااا ا ا ا تت o0‏ 


a 


سول الله علا تهى عن سمال الصَّمّاءء والاخيباء ء في ثوب راج 00 يَرْفْعَ 
فيا اذى روات على الأخرى: وَهُوّ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظهْرِ. [م: ۳۰۹۹ د: متمق 


.]١ 7 ١733١ حم: 45" طا:‎ 


ص 
فا 


]!١ ل الاضْطِجَاع عَلَى البَطّن [ت 5ه. م‎ ١ 

(YYA) [۲۷۸]‏ دتا أبو کربب دتا عبدة ةن لمان وعد د الرّحِيمء 
عن محمَدٍ بن عَمرو» دتا بُو سَلْمَةَء عن أبي هريرةء قال ٠‏ راف ول الله ا 
,ج مضِطجعًا على بَظيْه تقال 4 ان كرو شيش له يا الله» . [حم: ۷۹۸۱]. 

وفي الباب: عن طهفة وابن عَمَرَ. 

قال أد بو اي وَرَوَى يَحَيَى بن أبي گئير هَذَا الحَدِيتٌ» عَن EDA E AE‏ 


۷ قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 
١‏ - باب مَا جَاءَ بے كَرَاهِيَةٍ الإضْطِجَاع عَلَى البطن 

[VAJ]‏ قوله: ( حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي (وعبد الرحيم) بن سليمان 
أبو علي الأشل (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (فقال) أي: النبي ي له 
على ما هو الظاهر أو لغيره» إعراضًا عنه» واعتراضًا عليه (إن هذه) أي: هذا الاضطجاع»› 
وتأنيئه لتأنيث خبره وهو قوله: (ضحعة) وهي بكسر أوله للنوع (لا يحبها الله) وفي حديث 
أبى در عند ابن ا «إِتمَا هي ضجعه سك ضِجْعَةٌ أَهْلِ التّار». 

قوله: (وفي م اي عمر) أما حديث طهْفَةَ وهو بكسر الطاء المهملة 
وسكون الهاء. وبالفاء : فأخرجه أبو داود» والنسائي, وابن E‏ 

وأما حديث ابن عمر: فلينظر من أخرجه” " (وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن 
)١(‏ ابن ماجه» كتاب الأدب» حديث .)۳۷۲٤(‏ 


(۲) أبو داودء كتاب الأدب» حديث »)٥۰٤١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5570). 
فر ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات .)۷٥١(‏ 


5ه كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب مَا جَاءَ في جِفظ العؤْرَة 


أبي ا عن يعيش ن بن طِهْفَة عن أبِيه » وقال: طحفة» وَالصحيح : ا وَقَالَ 
بَعْض الحفاظ : الصحيح ا قال" دده هو مِن الصَّحَابَة . 


۲- باب مَا جَاءَ 4 حِمْظ العَوَّرَّة [ت 055. م ۲۲] 


[71759] (۲۷۹۹) حَدَتنًا محمد بن بشار» خدنا تحن رن E‏ 
ج حَدَّنْنِي ابي عن جَذَيء قَالّ: قل يَا رسول الله » راتا مَا نأتِي مِنْهَا 


أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه) أخرجه أبو داود إلا أن فيه عن يعيش بن طخفة بالخاء 
المعجمة مكان الهاء (ويقال طخفة) أي : بالخاء المعجمة (والصحيح طهفة) يعني بالهاء (ويقال 
طغفة) يعني بالغين المعجمة (وقال بعض الحفاظ : الصحيح طخفة) يعني : بالخاء المعجمة . 

قال المنذري في «تلخيص السنن» بعد ذكر حديث أبي داود الذي أشار إليه الترمذي ما 
لفظه : وأخرجه النسائي وابن ماجه» وليس في حديث أبي داود عن أبيه » ووقع عند النسائي› 
عن قيس بن طهفة قال: «حدثني أبي»» وعند ابن ماجه: عن قيس بن طهفة مختصرًا فيه 
اختلاف كثير جدًا . 

وقال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافا كثيراء واضطرب فيه اضطرايًا شديدًا. فقيل : 
طهفة بالهاء» وقيل: طخفة بالخاءء وقيل: طغفة بالغين» وقيل: طقفة بالقاف. وقيل: قيس بن 
طخفة. وقيل: يعيش بن طخفة وقيل : عبد الله بن طخفة عن النبي ياء وحديثهم كلهم 
واحدء قال: كنت نائمًا فى الصفةء فركضنى رسول الله ييه برجله. وقال: «هَذْه نَوْمَة 
يبْخضها الله وكا من اقل الف ومن أهل العلع من ل أن الصحبة لأبيه عبد الله وأنه 
صاحب القصة. هذا آخر كلامه. 

وذكر البخاري فيه اختلافا كثيرًا وقال: «طغفة خطأ). وذكر أنه روي عن يعيش بن طخفة 
عن قيس الغفاري. قال: كان أف وقال: لا يصح قيس فيهء وذكر وی عن ابي ھر 
قال: «ولا يصح أبو هريرة». انتهى كلام المنذري. 

وقال في «التقريب» : طخفة بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة ثم فاء. ويقال: بالهاء. 
ويقال: بالغين المعجمة: ابن قيس الغفاري» صحابي له حديث في النوم على البطن» مات 

5 ۲ - باب مَا جَاءَ 4 حِمَْظٍ الْعَوَرَةٍ 


[۲۷4] قوله: (عوْرَاتنا ما اف منهًا 00 


كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب ما في حفظ العورة oN‏ 


NSE NOE e‏ لكر 


و صم ه 


مع الرَجْل؟ قَالَ: «إن اسْتَطَعْتَ أن لا يَرَاهَا أحد فافعَل» قلت : والرّجل كن 


58 قَالَ: «قَالله أحقّ أن يُسَْتَحيا مِنه). [ جه: .]١97٠١‏ 


٠ا‎ 
e 


وَمَا نَدْرُ) العورات جمع عورة» وهي: كل ما يستحى منه إذا ظهرء وهي من الرجل: ما بين 
السرة والركبة» ومن المرأة الحرة: جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين» وفي 
أخمصها خلاف» ومن الأمة كالرجل» وما يبدو في حال الخدمة كالرأس والركبة والساعد 
فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب» وفيه عند الخلوة خلاف؛ قاله 
الجزري في «النهاية» . 

ومعنى قوله «نذر» أي: نترك» وأمات العرب ماضي يذر ويدع إلا ما جاء في قراءة شاذة 
في قوله تعالى : ما وَدَعَكَ» [الضحى: *] بالتخفيف؛ قاله العيني» والمعنى: أي عورة نسترهاء 
وأي عور نترك سترها؟ (احفظ) أي: استر وصن (عورتك) ما بين سرتك وركبتك (إلَّا مِنْ 
روك أذ مَا) أي: والأمة التي (مَلكت ملكت لك ك) وحل لك وطؤهاء وعبر باليمين» لأنهم 
كانوا يتصافحون بها عند العقود (فقال) أي : جد بهز (الرّجل کون مَعَّ الرّجُلِ). 

وفي الرواية الآتية بعد عدة أبواب قال: قلت: «يا رَسُولَ الله! إذا گان الْقَوْمُ بِعْضْهُمْ في 
بغض». أي : مختلطون فيما بينهم» مجتمعون في موضع واحد» ولا يقومون من موضعهم› 
فلا نقدر على ستر العورة» وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم والكمال في بعض 
الأحيان؛ لضيق الإزارء أو لانحلاله لبعض الضرورة» فكيف نصنع بستر العورة وكيف 
نحجب منهم (قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل) كذا في هذه الرواية» وفي الرواية 
الآتية قال: «إن اسْتَطعْتَ ألا د يَرَاهَا أَحَد فلا تُريئّها» (قلت: فَالرجل يون َالِيً) أي: في 
خلوة» فما حكمة الستر حيتئذ؟ (فالله أَحَقٌّ أن يُسْتَحيًا مِنْهُ) بصيغة المجهول»ء أي : فاستر طاعة 
له» وطلبًا لما يحبه منك ويرضيه» ولیس المراد: فاستر منه؛ إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى ؛ 
قاله السندي . 

قال الحافظ : مفهوم قوله: إلا مِنْ رَّوْجَتِكَ» يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منهء 
وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدل أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى» ومنه الرجل 
للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث في «صحيح مسلم». 

يعني به: حديث أبي سعيد الآتي في باب: «كراهية مباشرة الرجل للرجل» والمرأة 
للمرأة» . 


0۸ كتاب الآداب عن رسول الله بی / باب ما جَاءَ فى الاتكاء 


2 هم عو م6 م 4 ىو 
قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . 
ت ا 0 0 ص معو هد > ه ص م م ° 2 - 0 
وجد بهز اسمه: معاوية بن حيدة القشيري› وفد روى الجريري› عن حکيم بن 
)ع سمه رور 2 سه 
مَعَاوِيَة» وهر وَالِد بَهْر. 
2 


[YY م‎ ٥۷ باب ما جاءَ 2 الاتكاء زت‎ YF 


م ت ےت إن 3 و 2 9 > 2 ر ت 
[۷۰] (۲۷۷۰) حَدمنًا عباس بِنْ محمد الذور البَعْدَادِئُّء حَدَثنًا إسحاق بن 

6 1 ع م6 سس م لس و َه أ- ° - أ 0 ر 3 م 
منصور الكوفئ. اخبرنا إسرائيل. عن سمال بن حرب» ڪن جَابرٍ بن سَمَرَةَ فال 


رأيْتٌ النّىَ ب مُتَكِنَا عَلَى وسَادَوٍ عَلَى يَسَارِو. [د: 414]. 

ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاء لكن استدل 
المصنف - يعني البخاري - على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. 

ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال: أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به» وهذا إنما يأتي 
على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

والذي يظهر: أن وجه الدلالة منه أن النبي يه قص القصتين» ولم يتعقب شيئًا منهماء 
فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه» فعلى هذا فيجمع بين 
الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل» وإليه أشار يعني -البخاري- في الترجمة 
أي : بقوله: «باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تسترء والتستر أفضل». 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود في «الحمام»» والنسائي في «عشرة النساء»» 
وابن ماجه في «النكاح» وصححه الحاكه”''. وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًا . 

39 - باب مَا جَاءَ ے2 الاتگاءِ 


[۰ قوله: (مُتَكِنَا) حال من مفعول رأيت (عَلى وَسَادَةِ) متعلق ب «متكبًا» (عَلَى 
يَسَارِهِ) أي : كائنة على جانب يساره» أو متعلق ب«مُتَكِنَا» بعد تقيده بالظرف الأول» وهو لبيان 
الواقع لا للتقييد» فيجوز الاتكاء على الوسادة يميئا ويسارًا . 


(۱) النسائى فى «الكبرى». حديث «(AAVY)‏ والحاكم (VTo0۸)‏ وقال: صحبح الإسناد ووافقه الذهبى . 


كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب 4ه 


2 > عو م206 3 ٠‏ 00 4 0 ى 

وَرَوى غير وَاحِدِءه هذا الحَديت؛ عَن إِسْرَائِيلَ؛ عَن سِمَالكِء عَن جَابرٍ بن 
سَمْرَة» قَالَ: رَأَيْتُ النَبِيَ بل مُتَكْنَا عَلَى وسَادَوٍء وَلَمْ يَذْكْرْ : عَلَى يَسَارِ. 

[1لالا”] (۲۷۷۱) حَدَمنًا يوسف بن عيسى) حَدَثنًا وَكيع. عن إسرائيل› عن 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتٌ التي َل متكا عَلَى وَسَادَةَ. 

هذا خا صحيح . 

4 باب [ت8ه. م ]۲٤‏ 

(YVVY) [YVVY]‏ حَدَّنَنَا هناد حَدَّثنًا انو E‏ عن الامش عن 
إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِ» عَن أؤس بن ضَمْعَجء عَن أبي مَسْعُودِ؛ٍ أن رَسُوْلَ الله يي قَالَ: 
لا يوم الرَّجْلُ في سُلْطَانِه ولا پجلس على تَكْرمَيهِ فى بيْته ةدبز زد زد د00 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الترمذي فى «شمائله» بهذا الطريق» وبزيادة: 
«على يساره). وقد تفرد بها إسحاق بن منصور؛ ولذا حكم عليه بأنه غریب . 

[7171؟] قوله: (مُتَكْنَا عَلَى وَسَادَةٍ)؛ قال الخظابی : «كل معتمد على شیء» متمكن منهء 
فهو متكوع»). 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الدارمي» وصحّحه أبو عوانة» وابن حبان“. 

4 - باب 

مفتوحة » ثم جيم» بورك جعفر . 

قوله: (لا يُوَّمٌ) بصيغة المجهول (الرَّجُلَ في سُلْطَانِه) أي: في موضع يملكه»ء أو يتسلط 
عليه بالتصرف» كصاحب المجلس» وإمام المسجد؛ فإنه أحق من غيره» وإن كان أقرأ أو 
أعلم بالسنة منه» فإن شاء تقدم» وإن شاء يقدم غيره ولو مفضولا (وَلَا يُجَُلْسٌ) بالبناء 
للمفعول (عَلى تَكْرمَتِهِ) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما 


6 الدارمى. كتاب الحدود. حديث (15*) وأبو عوانة ا )ل وابن حبان (469مه). 


3 كتاب الآداب عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ أن الرَّجُلَ أحَقٌ بِصَدْرٍ دَابته 


س 0 


00 9 ع ر رم‎ > 7 ITE 
م 6م]‎ ٥٩۹ باب مَا جَاءَ ان الرّجل احق بصّدّر ذَابّتَه [ت‎ -٥ 


[*0/7؟] (۲۷۷۳) حَدَّثَمَا أبو عَمّار الحسين بن حُرَيټِ ES‏ 


الحْسَيّنِ بن وَاقِدِء حَدَّننِي أبي» حَدَّني عَبْدَ الله بن بُرَيْدَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ أبي بيده 
َقول: بَيْنَمَا النبي يل يَمْشِي د جَاءهُ جل وَمَعَهُ حِمَارٌ قَقَاَ' بار مول الل 


اذكه ناخو ال E E‏ ذا بلقي رلا أن 


تَجَعَلَهُ لى) قَالَ: قد جَعَلْتّهُ لك قَالَ: فَرَكبّ. [د: ۲۵۷۲]. 


ث#” 


2 ساع 200 ف اي 

قال أبو عِيْسَى: هذا حَدِيث حسنٌ غريبٌ من هذا الوّجه. 

وفى الباب : عَن قيس بن سَعدٍ بن عبادة . 
يعده كرامة» وهي تفعلة من الكرامة (إلَا بإذنِه) متعلق بالجميع. وقد تقدم الكلام في هذه 
المسألة في باب: «زَارَ قَوْما فلا يَصَل بِهم». 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم. 

٥‏ - باب مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ احق بِصَدَر دَابتِهِ 

[*707] قوله: (بريدة) بدل من ابي . 

قوله: (وَتَأخَرَ الرّجْل) أي: وأراد أن يركب خلفه متأخرًا عنه» أو تأخر الرجل عن 
حماره أدبًا عن أن يركب معهء فيكون كناية عن التخلية (فَقَالَ رَسُوَلُ الله ييل : لا) أي: لا 
أركب وحديء أو في الصدر (أَنْتَ أَحَقٌّ بصَدْرٍ دَابِتِكَ) صدرها من ظهرها ما يلي عنقها . 

قال الطيبت : «لا» هاهنا: حذف فعله و«آنت أحق» تعليل له» أي: لا أركب وأنت 
تأخرت؛ لأنك أحق بصدر دابتك (إلّا أن تَجْْمَلَةُ) أي: الصدر (لي) أي: صريحًا (قَرَكِبَ) 
أي: على صدرهاء فيه بيان إنصاف رسول الله ية وتواضعه» وإظهار الحق المر؛ حيث 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» وکت عنة » ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. 


كتاب الآداب عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في اتحَاذٍ الأنْمَاط ١‏ 


5" باب مَا جَاءَ 2 الرّخصَةَ 4 اتََخَاذِ الأَتَمَاط [ت ٠٠‏ م 55] 


)۲۷۷٤( ۷۹‏ حدتا محمد بن بشار» خا عد الرّحمن ب بن مَهْدِيٌء حَدَّثنَا 
e‏ 0 ان تمن جَابِرِء قَالَ: قَالَ رَسول الله ي : «مَل لَكَمْ 


أنْمَاظ؟» قُلْتٌ: وَأَنَى تَكون لَنَا أنْمَاط؟ قَالَ: «أمَا إِنْهَا سَبَكُون لگ أنْمَاظ» قَالَ: كَأنا 
أقُولٌ لامرأتي: أخرِي ڪَٿي ا َتَقُولُ: ألم يل الت يكل : «إِنّها سَتَكُونْ لَك 
e‏ «فَأَْدَعُهَا) . [خ: 1<« م: “عم ”0 حم: [IAI f‏ . 


٠ ar, 1‏ َه 4 و 


5 - باب مَا جَاءَ ‏ الرّخصَةٍَ 4 اتَحَاذِ الأنَمَاطٍِ 


م6 ل ى عَم 


[ 7 ] قوله: (مَل لكمْ أنمَاط) وفي رواية مسلم : «قال لي رسول الله ی لما تزوجت: 
انَخَذْت أَنْمَاطًا؟». 

قال النووي: الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم» وهو: ظهارة الفراش» 
وقيل: ظهر الفراش» ويطلق أيضًا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج» وقد يجعل 
سترًا. ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلو''' بعد هذا فى: «باب الصور» قالت: «فأخذت 
نمطاء فسترته على الباب»» والمراد في حديث جابر : هو النوع الأول. 

وقال الحافظ في «الفتح»: النمط بساط له خمل رقيق (وَأَنَى کون لتا لتا أَنْمَاظ؟ ) بالتاء 
الفوقية» وفي بعض النسخ التحتية (قال) أي: رسول الله كك (أمَا) بالتخفيف للتنبيه (إِنْهَا) 
الضمير للقصة (ستكون) تامّة 

قال النووي: «فيه جواز اتخاذ الأنماط إذ لم تكن من حرير» وفيه معجزة ظاهرة بإخباره 
بهاء وكانت كما أخبر». 

قال الحافظ : «وفى استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره يلل بأنها ستكون. 
نقلرة' لأ الا غار بان الشورء سكن ل ف اجه إلا إن ادل السعدل به على 
التقريرء فيقول: أخبر الشارع بأنه سیکون» ولم نه اع فكأنه أقره» . 

قوله: (هذا حديث صحيح حسن) وفي بعض النسخ: هذا حديث حسن غريب»› 
والحديث أخرجه أيضًا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


010( مسلمء كتاب اللباس والزينة» حديث (/ا١١5؟7).‏ 


5 كتاب الآداب عن رسول الله يا / باب ما في ركوب ثلاثو عَلَى داب 


۷- باب مَا جَاءَ 4 ركوب ثللاثة على داب [ت 23١‏ ۲ ۲۷] 


ر اک 


[هلا/ا؟] (YVVo0)‏ خا کباش العَنْبَرِي . حدثنا ال دن محمل» ق الجرشئ 
اا خا عِكْرِمَة بر بن عَمَّارِء تن إياس بْنِ سَلْمَة عَن أبيه» قَالَ: لَقَدْ قَدْتُ 
لله ككل وَالحَسَنَ وا ع على بَعْلْتِهِ السَّهْبَاءِ» حَتَّى أذخلته حجرة النبيت کا 


ها امف وَهُذَا خَلفه. [م: [YEY‏ 
وفي الباب : عَنِ ابْنِ عَبّاس» وَعَبْدِ الله بن جعفر. 


۷ - باب مَا جَاءَ 4 ركوب فَالَاقَةٍ [عَلَى](" ذَابَةٍ 

]۲۷۷٠١[‏ قوله: (حدثنا النضر بن محمد) بن موسى (الجرشي) بالجيم المضمومة والشين 

جيه أبو محمد (اليمامى) مولى بنى أميةء ثقةء له أفرادء من التاسعة (عن أبيه) أي : 
١‏ بن الأكوع . ١‏ ۰ 

قوله: (لقد قدت) من القود. وهو نة نقيض السوق فهو من أمام» وذاك من خلف كالقيادة؛ 
كذا في «القاموس». 

وثال في !الضراج' قود كشيدن ستور وجزآن من باب نصر ينصر (بتبيّ الله يه وَالحَسَنٍِ 
وَالحُسَيْن عَلَى بِغْلَتِهِ الشَّهْباءِ) الشهبة فى الألوان البياض الغالب على السواد (هَذَا قَذَّامُهُ) أي : 
قدام النبي يله. ١‏ 

قوله: (وفي الباب: عن ابن عباس» وعبد الله بن جعفر) أما حديث ابن عباس فأخرجه 
البخاري""ا عنه قال لما قدم النبي ية مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب» فحمل واحدًا 
بين يديه واخر خلفه. 

وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه مسلمء وأبو داود» السا عنه» قال: كان 
رسول الله ية إذا قدم من سفر تلقى بناء فيلقي بي» أو بالحسن» أو بالحسين» فجعل أحدنا 


بين يديه» والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. 


)١(‏ فى نسخة «من». 

(۲( البخاري»› كتاب اللباس» حديث (069560). 

)۳( مسلمء > كتاب فضائل › حديث ٤۲۸(‏ ۲)» وأبو داود» كتاب الجهاد» حديث (2))5055 والنسائي ذ في «الکبری»› 
حديث (2.)5755 وابن ماجه› كتاب الأدب (VV)‏ . 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ في ركوب ثُلَاثةٍ عَلَّى ذابَة ۳ 


Gn 


ےہ جو م ۰ - ر ي ىد 05 ئ 0 
قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوّجِهِ. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم . 
تنبيه : اعلم أنه قد وردت أحاديث تدل على المنع عن ركوب الثلاثة على الدابة الواحدة» 

لعب بين هذه الأحاديث المختلفة: أن الجواز إذا كانت الدابة مطيقة» والمنع إذا كانت 
عاجزة غير مطيقة . 

قال الحافظ في «الفتح»: أخرج الطبراني في «الأوسط)”) عن جابر: «نهى رسول الله 
يله أن يركب ثلاثة على دابة». وسنده ضعيف . 

وأخرج الطبري عن أبي سعيد: «لا يركبٌ الدابةَ فوق اثنين» . وفي سنده لين. 

وأخرج ابن أبي اه مرسل زاذان: أنه رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل أحدكم؛ 
فإن رسول الله ية لعن الثالث . 

ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه؛ ولم يصرح برفعه؛ ومن طريق الشعبي و مثله . 
ومن حديث المهاجر بن قنفذ: أنه لعن فاعل ذلك وقال: ِا قَدْ نْهِيئَا أَنْ يَرْكَبِ الثلائة عَلَى 
الدَابة 0 eS‏ وأخرج الطبري” “ عن علي قال: «إذا ر 1 اثلاثة عَلَى دَابق 
اروم + حى يَنِْلَ أَحَدُهُمْ) . 

وعكسه ما أخرجه الطبري ال 0 ضير «كانَ يَوْمَّ بذر تلائ عَلَى 
پیر ٠‏ > وأخجرج الطبراني وابن أبي شيبة"' أيضًا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال: (ما 
أبالي اَن أكون عَاشِرَ ل ا إذا أَطَاكَتْ حمل ذَلِكَ» . 

وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك» فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما 
إذا كانت الدابة غير مطيقة» كالحمار مثلاء وعكسه على عكسه»ء كالناقة والبغلة. 


.)76١7( الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) الطبراني في «الأوسط» .)٤۸٥۲(‏ 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۸). 

.)17717/94( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 

.)5945/١1١( انظر «الفتح»‎ )٥( 

(5) أحمد »)۳۹١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (8801)» وابن حبان »)٤۷۳۳(‏ والحاكم )١1657(‏ وقال صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(۷) ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠۳۷۰(‏ 


5 كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب ما جَاءَ فى نَظرَةٍ الفجاءة 


۸- باب مَا جَاءَ 2 نَظرَةٍ الفجاءة [ت ۲٦ء‏ م18] 
م ي 0ن وو مه م ي عو > o‏ ع 6 سدسم و 2 و وو رمه 
[71/5] (775) حدثنا أحمد بن مزيع › حدثنا هشیم ۰ أخبرنا يونس بن عبيد› 


4 
ام 6 


عن عمرو بن سعيدٍء عن ابي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير بن عبد الله قال : 
ل 92 بير ر يو 1 بل اا - 27 م 1 95 > ع 6 ؟ 0 عو > ا مون 

الت رسول الله م عن نظرة الفجاءةء فامرنِي أن اصرف بعري زم : 14», د: 
14۸ حم: 251484 مي : [Y4‏ 


م عو 26 6 5 3 


,دم مو 


عو o‏ و ع على 

وابو زرعة بن عمرو أسدمة : م 

قال النووي : مذهبنا ومذهب العلماء كافة: جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة . 

وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقاء وهو فاسد. 

قال الحافظ : لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة؛ بل المنقول من 
المطلق في المنع والجواز محمول على القيد. انتهى . 

8 - باب مَا جَاءَ ب4 نَظرَةٍ المّجَأَةٍ 

[0771/5"] قوله: (حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم (أخبرنا يونس بن عبيد) بن دينار 
العبدي (عن عمرو بن سعيد) القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة من الخامسة. 

قوله: (سَألت رَسُولَ الله ية عَنْ نَظرَةٍ الفجَاءَةٍ) بضم ففتح ومد بفتح وسكون وقصرء 
أي: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد. 

قال فى «النهاية»: يقال: فجأه الأمر فجاءة بالضم والمدء وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة 
من غير تقدم سبب» وقيّده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المرأة. انتهى . 

(تَأَمَرَنِي أَنْ أضرف بصَرِي) أي : لا أنظر مرة ثانية؛ لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو 
معفو عنهاء فإن أدام النظر أثمء وعليه قوله تعالى : قل لِلَمُرْمِي يعضو مِنْ أَبَصدرهِم © [النور: .]٠١‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله : قالوا فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها؛ 
وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال. إلا 
لغرض صحيح شرعي . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي . 


كتاب الآداب عن رسول الله ك / باب ما جَاءَ في اخيَجًاب النسَاءِ مِنّ الرّجَال 1 


۷ (۲۷۷۷) حَدَثنَا علي بن حجر بي شَرِيكٌ» عَن أبي رَبِيعَةَ عن ابنِ 
ُرَيْدَةَ عَن أبيوء رَفَعَهُء قَالَ: «يَا على لا ت تيع النْظرَةٌ النَظْرَة؛ فَإِنَّ لَكَ الأولّى. 
وَلَيْستْ لَك الآخرّة». [د: 0145)]. 

ها 4 ع . افيه دن ود إل ETT‏ 

قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غریب › لا نعرفه | مِن حَدِيثٍ شريكُ. 

4" باب مَا جَاءَ # احَتِجَابٍ النَّسَاءٍ مِنَّ الرّجَال [ت ۳٦ء‏ م ؟؟] 
(YVVA) [YVY۸]‏ دتا س دتا عبد الله » أَخَبَرَنًا ا 2 يزيد٬‏ عن ابن 
او ر سيو 


هاب عن تَبْهَادَ مَوْلَى اَم سَلَّمَة 4 اتشكتكة ان أء ملعة ا انها گنت 
سول الله وله ميو ل قالّت : يتا نحن عنده» A RE‏ 


 ۷[‏ قوله: (أخبرنا شريك) هو: ابن عبد الله النخعي القاضي (عن أبي ربيعة) 
الإيادي» مقبول» من السادسة» قيل: اسمه عمر بن ربيعة (عن ابن بريدة) هو: عبد الله . 

قوله: (لا : EE‏ أي: لا تعقبها إياهاء ولا تجعل أخرى بعد 
الأولى نك 1 َك الأولّى) أي: النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَُ) 
أي : النظرة الآخرة؛ لأنها باختيارك فتكون عليك. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وأبو داود» والذا ع ”3 


4 - باب مَا جَاءَ ‏ احَتِجَابٍ النّسَاءٍ مِن الرّجَالٍ 

[717؟] قوله: (أخبرنا يونس بن يزيد) الأيلي (عن نبهان) المخزومي مولاهم» كنيته : 
أبو يحيى المدني مكاتب أم سلمة» مقبول» من الثالثة. 

قوله : (آنّْهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وك وَمَيْمُونَةُ) بالرفع عطمًا على المستتر في «كانت» وسوغه 
الفصل» وتروى منصوبة عطفًا على اسم «أن» ومجرورة عطقا على رسول الله يِه ذكره القاضي . 

وقال الطيبي: الأوجه العطف على اسم «أن» ليشعر بأنه ل كان في بيت أم سلمة 
وميمونة داخلة عليها؛ لأن تأخير المعطوف وإيقاع الفصل يدل على أصالة الأولى وتبعية 
الثانية» كقوله تعالى: ظوَإِدْ َم نِم الْقوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمْعِيلُ» [البقرة: 177] أوقع الفصل ؛ 
ليدل على أن إسماعيل تابع له في الرفع» ولو عطف من غير فصل أوهم الشركة. 


000 الدارمي. كتاب الرقاق» حديث (۲۷۰۹). 


٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في احْتجاب النْسَاءِ مِنّ الرّجَال 


و 
ع 


أفبل ابن أم مَکتوم» فدخل عله ولك ند ما أمِرَنا بالحجاب» فَقَالَ رو الله 
: «احتجبًا مِنه». فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله. أَلَيْسَ هو أَعْمَى لا يبْصِرتا وَلا يَعْرِفنَا؟ 
قَقَالَ رسول الله 4 : «أَفَعميَاوَان أَنْتَمًا؟ أَلْسَتَمَا تَبْصِرَانهِ؟). [د: .]41١١‏ 
على رسول الله ية (أَفَعَمْيَاوَانِ) تثنية عمياء» تأنيث أعمى (أْلْسْتَمَا تَبْصِرَانِهِ؟) قيل: فيه تحريم 
نظر المرأة إلى الأجنبى مطلقاء والبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعًا بينه وبين قول 
عائشة: ١كُنْتٌ‏ أَنْظرٌ إلى الحَبِسَّةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ في المَسْج»» ومن أطلق التحريم 
قال: ذلك قبل آية الحجاب» والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت 
الركبة بلا شهوة. وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى . 

قال السيوطي ‏ رحمه الله -: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع» ولعائشة يومئذٍ 
ست عشرة سنة» وذلك بعد الحجاب» فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل . انتهى . 
وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله َيه في المسجد» ولا بد أن يقع نظرهن إلى 
الرجال» فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى؛ ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن 
الرجال» ولم يؤمر الرجال بالحجاب؛ كذا في «المرقاة». 

وقال أبو داود في «سننه» بعد رواية حديث أم سلمة هذا ما لفظه: هذا لأزواج النبي كَل 
خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم. قد قال النبي كَل لفاطمة 
بنت قيس : «اعْتَدّي عِنْدَ ابن أمّ مكُتوم. فإنه رَجُلَ أَعْمَى تَضَعِينَ 

وقال الحافظ في «التلخيص» : هذا جمع حسن» وبه جمع المنذري في «حواشيه)». 

وقال في الفتح: الأمر بالاحتجاب من ابن مكتوم» لعلمه لكون الأعمى مظنة أن ينكشف 
منه شيء ولا يشعر بهء فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقًا. قال: ويؤيد الجواز استمرار 
العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفارء منتقبات؛ لثلا يراهن 
الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء. فدل على مغايرة الحكم بين 
الطائفتين . 


ثيّابكِ عِنْدَه0”"' . انتهى . 


020 البخاري› كتاب الجمعة» حديث (۹۸۸)»› ومسلم»› كتاب صلاة العيدين» حديث (847). 
(۲( أبو داودء كتاب الطلاق» حديث .)7١8485(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في النّهي عَن الدّخُولٍ عَلَى النْسَاءِ إلا پإذْنِ أزواجهن ٦۷‏ 


-٣‏ باب مَا جَاءَ ‏ النّهي عن الدخُول 
على النَّسَاءٍ إلا بإذّنِ أزواجهن [ت ٠٤‏ م ٠م]‏ 


و 
ےر اک 


(۲۷۷۹) حدنتا سَوَيْدٌء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله أخبرتا شعْبة عن الحگم» عَن 
U‏ أ 007 o‏ 0 - ع م 0 وس َه عه سه 0 - 2 2 
دكوان» عن مولى عمرو بن العاص». أن عمرو بن العاصٍ أَرْسَلَهُ إلى عَلِىٌ يَسَتَأدِنه 


عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيّسء كَأذِنَ لَه حَنَّى ذا فرع مِن حَاجَتِهء سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنّ 
العَاص عَن ذَلِكَء فَقَالَ: إن رَسُول الله ككل نَهَاَا أن نَدْخْلَ عَلى النْسَاءٍ بير إِذن 
أزوَاجهن . [حم: ۱۷۳۱۳] . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: 
أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري» عن نبهان مولى أم سلمة» عنهاء وإسناده قوي. 
وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة. ولم يجرحه أحد لا ترد روايته . 

۰ - باب مَا جَاءَ ذ النَّهَّي تمن الدُّخُولٍ عَلَى النَّسَاءٍ إلا بِإِذّنِ الْأَزْوَاجٍ 


[7174"] قوله: (عن الحكم) بن عتيبة (عن مولى عمرو بن العاص) كنيته: أبو قيس› 
واسمه: عبد الرحمن بن ثابت» وقيل: ابن الحكم» وهو غلط» ثقة» من الثانية» كذا في 
«التقريب». 

تول از آي أزسل هرون النا من مولا( اده عَلَى أَسْمَاءً ابَْةٍ عُمَيْس) 
الخثعمية صحابية» تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكرء ثم علي» وولدت لهم» وهي 
أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمهاء ماتت بعد على . 

والمعنى أن عمرو بن العاص أرسل مولاه ليستأذن علي بن أبي طالب أن يدخل هو على 
زوجته أسماء بنت عميس لحاجة له (تَأَِنَّ أي: علي طف (لَهُ) أي : لدخوله عليها (حَتَّى إذا 
قَرَعٌ مِنْ حَاجَتِهِ) أي : فدخل عمرو بن العاص على أسماء حتى إذا فرغ. . . إلخ (تَهَانَاء أو 
نَهَى أَنْ تَدْخُلَ عَلَى النْسَاءِ بِعَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجَهنَّ) فيه دليل على أنه لا يجوز الدخول على النساء 
إلا بإذن أزواجهن. 


1۸ كتاب الآداب عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ في خير فِتنَةٍ النساء 


ص 6 


وفي الباب: عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِء وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء وَجَابر. 
قَالَ أبو عِيِسَى : هذا حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
١‏ باب مَا جَاءَ 4 تَحَذِير فِتنَةِ النَّسَاء [ت 50 م ]"١‏ 
[77] (۲۷۸۰) حَدَّتَا محمد بن عَبْدِ الأغلى الصَّنْعَانِنُ حَدََّنَا المعتمر بن 
لماه ڪن آپيو ڪن أبي ماه ڪن سات ن دن سين ون ُن عرو بن 
َيِل عن النْبِيَ ككل قَالَ : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي في الاس فِثْنَةَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍء مِنَّ 


الْنْسَاءِ) . 5 5 من ° جه: ۳۹4۸« حم: .]7١1717‏ 


Gn 


2 007 58 9 و 
قال بو عِيْسَى : هذا حَدِيث حسنٌّ صحيح . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد في امسنده»' , 


”١‏ - باب مَا جَاءَ 4 تَحَذِير فَثَّنَةَ النَسَاء 


. قوله: (عن أبيه) هو: سليمان بن طرخان (عن أبي عثمان) النهدي‎ ]178١[ 

قوله: (ما تَرَكتٌ بَعْدِي) أي : ما أترك» وعبر بالماضى لتحقق الموت (فِتَة) ا امتحانًا 
وبلية (أَضَجٌّ عَلَى الرّجَالٍ ين التّسَاءِ) لأن الطباع كثيرًا تميل إليهن» وتقع في الحرام لأجلهن: 
وتسعى للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الدنياء وأي فساد أضر من هذا؟ 
وإنما قال «بعدي»: لأن كونهن فتنة أضر ظهرت بعده. 

قال الحافظ في الحديث: أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله 
تعالى : رين لاس حب الشَّهِوتٍ ت لكآ [آل عمران: »]1١4‏ فجعلهن من عين الشهوات»› 
وبدأ بهن قبل بقية الأنواع؛ إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك . 

وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن» وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن» ومع 
أنها ناقصة العقل والدين» تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين» كشغله عن 
طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على طلب الدنياء وذلك أشد الفساد. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في «النكاح»» ومسلم في «آخر 
الدعوات». والنسائي في اعشر اعشرة النساء». وابن ماجه في «الفتن» . 


.)۱۷۳۱۳( أاحمد‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله 5ة / باب ما جَاءَ في كرَاهِية ائَخَاذِ القَصةَ 1۹ 


دواو 


5 - . - 62-2 - 2 يي - E‏ 0 - 
وفد روى هذا الحَدِيث غير وَاحِدٍ مِنّ الثقات› عن سليمَان التيميٌ: عن 


ع ه 


5 ه > 7 2 ا - 0 
ابي عُثْمانَ عَن أَسَامَةَ بن رَيِْء ڪن النبئ كل ولم يَذَكُرُوا فيه: عَن سَعِيدِ بن زَيْدِ بن 


مه 0 + ديو AKS Lf o0‏ م 7 دم ه o‏ م 6 o‏ مو 

عمرو بن نفيل» ولا نعلم أَحَذَا قَالَ: عَن أَسَامَة بن زَيْدِء وسعيك بن ريل حير 
وم 

المعتمر . 


دتا ابن 5 عمرى دتا سفيان» عن اتان | کر عن أبي عثمان› عن 


م هه © ع ان 
أسامة بن ريد عن النبئ ية : نحوه. 
۲- باب مَا جَاءَ كذ كَرَاهِيَة اتََخَاذٍ القصّة [ت ٦٦ء‏ م ]٣۲‏ 
[7781؟] (۲۷۸۱) دتا سويد أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله» آخبرنا يُونْسٌء عن الدُهْريٌ 
حل يل » بردا عبد الله» احبرنا يوس »© عن لزهري› 
٣ر o‏ 


أخْبَرَنَا حمَيد بن عَبْد الرّحْمِن؛ أنْهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ خطب بالمَدِيَة يفول : أيْنَ عُلَمَاؤْكُمْ 


٠ أب‎ 


ص IO0‏ س گم 2 م ه - 1 ات 6س 
يا أهْلَ المَدِيئَةِ؟ إنى سيعت رسول الله ب ينهى 000010100 #0 


قوله : (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه مسلم” عنه قال: قال رسول الله ا : «الدّنْي 
لوه حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء كَسَينْظرٌ كيف تَعْمَلُونَ فاتمُوا الدنياء وَاتَّقُوا النْسَاءَ 
فإن أَوَّلَ فة بنى إِسْرَائِيلَ انت فی النْسَاءِ . 
؟” ‏ باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ اقَحَاذ الْقَصَةَ 


[7781] قوله: (أخبرنا حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني. 

قوله: (حَطب بِالمَدِيئَِ) أي: على منبر رسول الله لَه وفي رواية للبخاري عن سعيد بن 
السب اا ا ا وان ذلك فى س إجدى ووا وهی اکر بحب جا 
معاوية في خلافته (أيْن عُلَماؤكُمْ) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا وهو 
كذلك؛ لأن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك. 
فأراد أن يذكر علماءهم» وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك» ويحتمل أن يكون ترك من بقي 
من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار؛ أما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر 


)۱( مسلمء كتاب الذكر والدعاءء حديث .)۲۷٤۲(‏ 


روم 


۷٠‏ كتاب الآداب عن رسول الله كه / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ انَحَاذِ القصّةَ 


مه يم . رر 1 2 ° رو ° 7ء 2 أ- اح .لس »۾ o‏ 
عن هلو القصَوًء ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل جين اتحذها نساؤهما. [خ: 54178 


م ۷ CC‏ د: cCE\V‏ حم : ۸۸ طا: .]۱۷٦٥‏ 


فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد 
بالإنكار لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمرء أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلا أو 
بلغ بعضهم. لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية» فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان 
موجودًا إذ ذاك من العلماءء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله: أين علماؤكم؟ 
فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال: 
لأين علماؤكم»؛ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على مَنْ عَلِمَ الْحَكُمَ وأقره (عَنْ هَذِهِ 
القَصَّةِ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة الخصلة من الشعر» وفي رواية: كبة من شعر 
(ويقول) هو معطوف على «ينهى» وفاعل ذلك: النبى كَل (إِنْمَا مَلَكَتُ بنُو إِسْرَائِيلَ حِيِنَّ 
اندها ينا وق )افيه [شعار بان ذلك كان حرام عليه قلا فعلوة كان سا لھک مم ما 
انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي . 

قال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر 
سواء كان شعرًا أم لا وونل دت چات ر کر رسول الله كه أن تَصِلَ المَرْأَةٌ سَعْرِهًَا 
شيك أخرجه مسلم'”''. ١‏ 

وذهب الليث - ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي . 

وأخرج أبو داود''' بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل» وبه قال 
أحمدء والقرامل: جمع «قَرْمَلة» بفتح القاف» وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين 
والمراد به هنا خيوط من حرير» أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. 

وفْضّل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع 
الشعرء بحيث يظن أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهرًا. فمنع الأول قوم فقط لما فيه من 
التدليس» وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقًا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان 
بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه . 


(۱) مسلمء كتاب اللباس والزينة› حديث (5؟١5).‏ 
(۲) أبو داودء كتاب الترجل› حديث .)٤۱۷۱(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ في الوَاصِاة وَالمُسْتَوْصِلَةٍ وَالوَاشِمَةٍ وَالمُسْتَوْشِمَة ۷۱ 


Gg E 

وقد روي مِن غير وجو عَن مَعَاوِيَة . 
*" باب ما جَاءَ 2 الوَاصِلَةٍ وَالْمْسَتَوَصِلَةٍ وَالوَاشِمَةِ وَالمْسَتَوَشِمَة [ت/0د. م ۳] 

3 (۲۷۸۲) حَدَتَنَا خمد بْنُ مَنيع» حَدَتْنَا عُبَيِدَةٌ بْنُ حُْمَيّدِء عَن مَنْصُورِ 
تن إِبْرَاهِيمَ» تمن عَلْقَمَةَ» تن عَبْدٍ الله؛ أنَّ النّبيَ ب لَعَنَ الوَاشِمَاتِء 
ال ت ooyy‏ 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي . 
۳ - باب مَا جَاءَ 4 الَوَاصِلَةِ وَالْمسَتَوَصِلَة وَالوَاشِمَةِ وَالمْسَتَوَشِمَةٍ 

[۲۷۸۲] قوله: (حدثنا عبيدة) بفتح العين (عن عبد الله) أي : ابن مسعود. 

قوله: (لَمَنَ الْوَاشضِمَاتِ) جمع واشمة بالشين المعجمة» وهي: التي تشم 
(وَالمِسْتَوْشِمَاتِ) جمع مستوشمة» وهي : التي تطلب الوشم (والمتَتمُصّات) جمع : متنمصة» 
بالمنقاش» ويسمى المنقاش منماصًا لذلك. 

ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما. 

قال أبو داود فى «السنن»: النامصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه . 

قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو 
نقص ١»‏ التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم 
البلج وعکسه» ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها › أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو 
عنفقة فتزيلها بالنتف› ومن يكون شعرها قصيدًا أو حقيدًا فتطوله. أو تغزره بشعر غيرهاء فكل 
ذلك داخل في النهي› وهو من تغيير خلق الله تعالى. 

قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية» كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة 
تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمهاء فيجوز ذلك» والرجل في هذا الأخير 
كالمرأة. 

وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة» فلا يحرم 


e EY كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب م ما جاءَ في الوَاصِلَةٍ وَالمُسْتَوْصِلَةٍ ةِ وَالوَاش شم وَاله‎ VY 


مبْتَغِيَاتِ ِلْحْسْنء مَعْيّراتِ حل الله . [خ مطولا: ۰٤۸۸٩‏ م مطولا: 25١١8‏ د مطولا: ۰۲۱۹۹ 
جه مطولا : 248 حم مطولا: c0‏ مي مطولا : يختهفة 

٠ “1 2‏ و 

قال: هذا حَدِيثْ حسنّ صحيح . 

مه ا ر ب بير سس لائمة أ م عير 

وفل رواه: سعبه» وعير واحد من | ثمه» عن مور 


ء هم سس روم 


[7787] (۲۷۸۳) حَدَثنًا سويد أخبرتا عبد الله بن المبارك عَن عَبَيْدِ الله بن 
ل اجر ري عدن عن النبيّ بي قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلة 
م 7 هو لے 
وَالمُسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةً شِمَة» والمَسْتَوشِمَة». قَالَ نَافِعٌ: الوَّشْم في اللنَةٍ. [خ: ۹۳۷٠ء‏ 
م: ۴ د: 61۸ جه: لالمولاء حم: 6٠‏ لا؟]. 


قَالَ: هذا حَدِيث حسنٌّ صحيحٌ. 
دفي الباب: عن عَائشَةء وَمَعْقِلٍ بن يَسَارِء وَأْسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر وَابِنِ عَبّاس. 
حَدَّثنَا م شح بن بار حَدَّكَا يَبَى ی َب دكا عد اله ب مره عن 


0 - و ل :2 سه مه 
aT E‏ : قول نافع . 


عليها أزالتها بل يستحب (مبْتَفِيَاتٌ ك لِلْحْسْن) أي : طالبات له حال عن المذكورات (مَعيْرَاتٌ 
حَلْقَ الله) هي أيضًا حال» وهي كالتعليل لوجوب اللعن. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

[78؟] قوله: (حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك. . . إلخ) تقدم هذا الحديث 
بإسناده ومتنه في باب مواصلة الشعر من أبواب اللباس» وقد تقدم شرحه هناك . 

قوله: (وفي الباب عن عائشة”. . . إلخ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة ون في 
الباب المذكور. 


.)5977( والطبراني في «الأوسط»‎ .)٠٠١۹۷( أحمد‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب مَا جَاءَ في المْتَشَبّهَاتِ بالرّجَالٍ منّ النسَاء برف 


]"4 ياب ما جَاءَ 2 المتَشَيَّهَاتِ بالرّجَالٍ منّ النَّسَاء [ت ۸٦ء م‎ ٤ 
حدتا محمود بن غيلان» دتا أبو داود الطْيّالِسئ› دتا‎ )77,84( ]۷۸٤[ 
شعْبة» وَهَمَامٌء عَن قَتَادَةَ عن عِكْرِمَة» عَن ابن عَبّاس» قال : لر سول الله کل‎ 0 
4۹V الات ت بالرْجَالٍ من النْسَاءئء والمتشبهينَ ِالِْسَاءِ من َ الرْجَالٍ . خ: ه84 د:‎ 


جه: 21404 حم: ۱1۹۸۳]. 


4" - باب مَا جَاءً ‏ المتَشَبَّهَاتِ بالرّجَالٍ مِنّ النَّسَاءِ 


[784؟] قوله: (وهمام) هو: ابن يحيى الأزدي العوذي. 

قوله: (لَعَنَ رَسُولُ الله 5 المْتَسَبّهَاتٍِ بِالرّجَالٍ مِن النْسَاءِء وَالمْتَسَبّهِينَ بِالنْسَاءِ مِنَ 
الرّجَالٍِ). 

قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص 
بالنساء ولا العكس . 

قال الحافظ: وكذا في الكلام والمشي» فأما هيئة اللباس» فتختلف باختلاف عادة كل 
بلدء فربٌ قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتارء وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من 
أصل خلقته» فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى 
دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به» وأخذ هذا واضح من لفظ 
«المتشبهين»» وإما إطلاق من أطلق كالنووي: أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم؛ 
فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلك» وإلا متى كان ترك ذلك ممكتا ولو بالتدريج» فتركه بغير عذر لحقه 
اللوم . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والبخاري» وأبو داود» وابن ماجه. - 


۷٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب مَا جَاءَ في المْتَشَبّهَاتٍ بِالرّجَالٍ منّ النْسَاء 


[] (۲۷۸۰) حدتا الحَسَنٌ بن عَلِنَ الحلالء حَدَّثَنَا عبد الررَّاقء أَخْبَرَنًا 
مَعْمَرْء عَن يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء وَأيُوبٌء عَن عِكْرِمَة» عَنٍ ابن عباس قَالَ: لَعَنَ 
رَسُول الله ي المَحَنْئِينَ مِنَ الرْجَالٍِء وَالمُتَرَجلَاتِ مِنّ النْسَاء. [خ: 0۸۳١‏ د: ١44۳ء‏ 


مي . 04 ]. 


[1785] قوله: (لَعَنَ رَسُولُ الله يي المُحَنَئِينَ مِنَّ الرّجَالٍِ) بفتح النون المشددة وكسرهاء 
والأول أشهرء أي: المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة 
والتكلم وسائر الحركات والسکنات» من حَيْتٌ يَحْنَتْء كَعَلِمَ يَعْلّمُ: إذا لان وتكسرء فهذا 
الفعل منهي ؛ لأنه تغيير لخلق الله . 

قال النووي: المخنث ضربان: 

أحدهما: من خلق كذلك» ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن 
وحركاتهن» وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 

والثاني: من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهنء» فهذا هو 
المذموم الذي جاء في الحديث لعنه (وَالمَتَرَجلَاتِ) بكسر الجيم المشددة» أي: المتشبهات 
بالرجال (مِنَ النْسَاءِ) زيًا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوهاء لا رأيًا وعلمّاء فإن التشبه بهم 
محمودء كما روي أن عائشة وا كانت رجلة الرأي» أي رأيها كرأي الرجال؛ على ما في 
«النهاية» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» وأبو داود. 

قوله: (وفي الباب عن عائشة) أخرجه أبو داود'''. 


(۱) أبو داود» كتاب اللباس› حديث .)5٠١9469(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله به / باب ما جَاءَ في كراهية خُرُوج المَرأة متَعطرَة Vo‏ 


-٥‏ باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍِ خرٌوج الرأَةٍ مُتَعَطْرَة [ت ٠٩‏ م هم] 


0 ي + مو 


ٍ رت م ناي اهم 6 - 4ے 3 
[85/ا؟ ] (YVA“)‏ حدثتا محمد بْنْ بَشَارِ حدثنا يَحَيَى بن سَعِيل القطان» عن 
2 ° رمه ته ٣ - 4 o o22‏ - ت عات مال 
ثابتِ بن عِمَارَة الحنفِيّ . عن غتيم بْنِ قيّس» عَن أبي موسى» عَنِ النبِي ي قال : 


© 
0 


ع ا سه عه يوس عو 4 r00‏ َس اس o‏ م ه 7 و 7 مه 

«كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت» فمرت بالمجلِسء. فهى كذا وكذا) ‏ يعَنِى 
كو 2 جه 6 

.أ 

زانية -. [مي: 545؟]. 


- 
و هس 


وفي الباب : عَن ابي هريرة. 
٥‏ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاحِيَةٍ خُروجٍ الَرٍََ مُتَعَطُّرَةٌ 

[787؟] قوله: (عن ثابت بن عمارة الحنفي) البصري» كنيته أبو مالك» صدوق فيه لين 
من السادسة (عن عُتيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصغرًا (بن قيس) المازني» كنيته 
أبو العنبر البصري» مخضرم ثقة من الثانية. 

قوله: (كُلَ عَْنٍ رَانِيَةُ) أي: كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية (إذا 
اسَْمْطرَتُ) أي: استعملت العطر (كَمَرّتُْ بالمَجُلس ) أي: مجلس الرجال (يَمْنِي رايد لأنها 
هيجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها؛ فقد زنى بعينيه 
فهي سبب زنى العين» فهي آثمة. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أبو داودء وابن ماجه""» وفي إسناده عاصم بن 
عبيد الله العمري» ولا يحتج بحديثه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود. والنسائي. وسكت عنه أبو داود» 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


)000( أبو داود» كتاب النكاح. حديث .)75١57(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» حديث (؟15٠٠5).‏ 


۷٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في طيب الرّجالٍ وَالنْسَاء 


5"- باب مَا جَاءَ 4 طِيب الرّجالٍ وَالنَّسَاء [ت ۷۰ء م ]٣١‏ 


ˆ 
2 ٠ 


[7717] (۲۷۸۷) حَدَّئنَا مَحمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّثَنَا أبُو دَاوْدَ الحفري» عَر 
سْمَيَانَء عَن الجُرَيْرِيٌ» عَن أبي نضْرَةً) عَن رَجَلء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قا 
َسُولُ الله ل : «طيبُ الرّجَالٍ ما هر ريح وَحَفِيَ َون وَِيبُ النَسَاءِ ما علهرَ لو 
وخفي ريحه) . [ن: ”ام د مطولا: 4/ا١؟].‏ 

أبي نَضْرَة عَن الطمَاوي» عَن ابي هُرَيْرَةَ» عن التي ي : نَحْوهُ بِمَعنَاه. 


و م 4 - وو 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ» إلا أنَّ الظَمَارِي لا تَعْرِفُهُ إلا في هَذَا 


ENS 


مه مي 


1111 1 E CS IS CO REE REEL الخديث› ولا تغرف اسمه»‎ 


٦‏ - باب مَا جَاءَ ب4 طِيبٍ الرَّجَالٍ وَالنَسَاءِ 

[۷ 1 قوله: (طِيبٌ الرّجَالٍ) الطيب قد جاء مصدرًا واسماء وهو المراد هناء ومعناه: 
ما يتطيب به على ما ذكره الجوهري (مَا ظَهّرَ ريحٌة وَحَفِىَ لَوْنَهُ) كماء الورد» والمسك». 
والعنبرء والكافور (وَطِيبٌ النْسَاءٍ ما ظهر لونة و ريحه) ا في «شرح السنة» : 

قال سعد: أراهم حملوا قوله: و«طيب النساء» على ما إذا أرادت أن تخرج» فأما إذا 
كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت . انتهى . 

قلت : ويؤيده حديث أبي موسى المذكور في الباب المتقدم . 

قوله: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو: المعروف بابن علية (عن الطفاوي) قال في 
«تهذيب التهذيب»: الطفاوي عن أبي هريرة» وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم. وقال في 
«التقريب»: هو شيخ لأبي نضرة لم يسمء من الثالثة» لا يعرف. 

قوله: (وهذا حديث حسن . . . إلخ) وأخرجه النسائي . 

قال ميرك: حسنه الترمذي وإن كان فيه مجهول؛ لأنه تابعي» والراوي عنه ثقة» فجهالته 
تنتفي من هذه الجهة . 

قال القاري: أو بالنظر إلى تعدد أسانيده فيكون حستا لغيره. انتهى . 

قلت : تحسين الترمذي لشواهده»ء وأما انتفاء جهالة التابعي المجهول لرواية الثقة عنه كما 


كتاب الآداب عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ في طب طيب الرّجالٍ وَالنْسَاء VV‏ 


وَحَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» أتَم وَأَظْوَلُء وفي الباب عَن عمران بن حُصين. 
ےی و سا ووو رك ر اک 


(YVAA) [YVAAJ]‏ خلا هخمد بن بشار» اا بو و بکر الحَنفِئٌ › حدثنا ده 


عَن فاده عن الحَسَنء ٠‏ عن عِمْرَانَ ن حصن ؛ قَالَ: قَالَ لي النبئٌ بي : «إنَّ حَيْرَ 

2“ ا م 4 0 
طيب الرّجل ما ظهر رد يه وَحَفِيَ لَوْنَهُ» وَحَيْرَ طيب النّسَاءِ مَا ظهَّرَ لؤنه وَحَفِيَ 
ریځه»» رنھی عن المتكدة الأَرْجُوَان. [د: 58 £4°› حم: : “95 .]١‏ 


قال ميرك فممنوع» والحديث أخرجه الطبراني» والضياء عن أنس”"") 

قال المناوي: إسناده صحيح (وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول) أخرجه أبو داود 
بطوله في آخر. «كتاب النكاح». 

قوله: (وفي الباب عن عمران بن حصين) أخرجه الترمذي”'' بعد هذا . 

[7784؟] قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن الحسن) البصري 


قوله: (ونهى عن الميثرة ة الأرجوان) تقدم ته تفسير الميثرة في باب : «ركوب الميائر» من 
أبواب «اللباس». 
وأما اا وا ن 


24 - ب 

وحكى عياض ثم القرطبي : فتح الهمزة» وأنكره النووي» وصَوّبَ أن الضم هو المعروف 
فى كتب الحديث» واللغة. والغريب . 

واختلفوا في المراد به فقيل: هو: صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن 
الألوان» وقيل : لقف الا يده وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان» ويقال: ثوب أرجوان 
يقال : أبيض يقق» وأصفر فاقع . واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة؟ 

فإن قلنا : باختصاص النهي بالأحمر من المياثرء فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها. 

وإن قلنا: لا يختص بالأحمرء فالمعنى بالنهى عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية. 
)١(‏ الضياء المقدسي في «المختارة» .)771١١(‏ 
(۲) الترمذي» كتاب الأدب. حديث (۲۷۸۸). 


۷۸ كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ رذ الطيب 
٠‏ ف ل 5 2 و ر ° 


۷- باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ ردٌ الطيب [ت الاء م /م] 


ل ای و سير 


[774] (۲۷۸۹) حَدَثَمَا محمد بن بشار» حَدَّئنَا عَبْد الرَّحْمنٍ بْنُ مَهْدِيٌء حَدَتَنا 
عَرْرَة بْنُ نَابتِء عَن تثُمَّامَةَ بْنِ عَبْدٍ الله» كَالَ: كان أَنَسٌ لا يرد الظيبَء وَقال أَنَسٌ : 
إن النبيّ يلد گان لا 3 الطيبٌّ. [خ: 87هء حم: .]۱۱۹٤۸‏ 

وإن قلنا : النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم؟ فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم 
حينئذٍ وهم كفار؛ ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة . 

كولهة هذا خد عدن غرون) وا عة اوو وق نل اكت الا وان 
وفيه : «أَلَا وَطِيبُ الرّجَالٍ ريخ لا لَوْنَ لَهُ ألا وَطِيبُ النسَاءِ َون لا ريح لَه». 

قال المنذري: والحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 

۷ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ رَد الطيب 

1[ قوله: (حدثنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (ابن ثابت) بن 
أبي زيد بن أخطب الأنصاري» بصري ثقة من السابعة. 

قوله: (إن النبي ييه كان لا يرد الطيب). 

قال ابن بَطّال: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة؛ ولذلك كان 
لا يأكل الثوم ونحوه. 

قال الحافظ : لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه» وليس كذلك؛ فإن 
ا اقتدى به فى ذلك . وقد ورد النهى 2 مروا ببيان الحكمة فى ذلك فى حديث 
صحيح رواه ا والنسائي”''. رايد عوانة من طريق عبيد الله 5 eR‏ عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ عُرِض عَلَيْهِ طِيبٌ فلا يَرُدهُ فإنه حَفِيف المَحْمَلٍ َيب 
الرَّائْحَة وأخرجه مسلم”" من هذا الوجهء لكن قال: «رَيْحَانْ» بدل «طِيْبٌ». ورواية الجماعة 
)١(‏ أبو داود» كتاب اللباس» حديث .)5١٠548(‏ 


(۲( أبو داود» كتاب الترجلء حديث (5117)» والنسائی» كتاب الزينة» حديث (0709). 
(۳) مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء حديث (77017). 


كتاب الآداب عن رسول الله بل / باب ما جَاءَ في كراهية رد اليب ۷۹ 


l023 


وفي الباب: عَن أبي هرِيرَةً . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 

 ۰[‏ (۲۷۹۰) حدنتا قُتَيْبَة» حدیتا ابن ابي قُدَيْكِ ا لسر 
تمن أبيوء عَن ابنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ي : «ثَلاثٌ لا تَردٌ: الر شاا 
AF‏ ال ي بد ا 


ال او ها ديت غريتء وعد الهو ابن مُسلِم بن جندب» وهو 


Gn 


5 
<1 


[1 (۲۷۹۱) حَدَّكنَا عُثمان بن مَهِدِيٌ: 0000 
أثبت؛ فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد [المقرىء]”'' عن سعيد بن 
أبي أيوب بلفظ الطيب» ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من الواحد. 

وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن عمر: وفي الباب عن أبي هريرة فأشار إلى هذا 
الحديث . انتهى .. 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) تقدم تخريجه آنمًا في كلام الحافظ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» والنسائي... 

 ٠[‏ قوله: (عن عبد الله بن مسلم) بن جندب الهذلي» المدني المقري» لا بأس به 
من الثامنة (عن أبيه) هو: مسلم بن جندب القاص» ثقة» فصيحء قارئ من الثالثة. 

قوله: (ثلاث لا ترد) أي: لا ينبغى أن ترد؛ لقلة متها وَتَأَذّي المهدي إياها (الوسائد) 
جمع وساف بالك اة (والتعن واللين) قال الح ريك آذ بكم الضيق بالوسادة 
والطيب واللبن» وهي هدية قليلة المنة» فلا ينبغي أن ترد. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) قال المناوي: إسناده حسن . 

[1741] قوله: (حدثنا عثمان بن مهدي) لم أجد ترجمته في «التقريب» و«تهذيب 


(0) في نسخة: «المقبري»» والصواب : المقرىء. وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي المقرىء: ثقة 


۸۰ كتاب الآداب عن رسول الله َه / باب في كرَاهِية مبَاشَرَةٍ الرّجل الرّجلَ وَالمَرأَةٍ المَرأةٌ 


حدٿتا مُحمَّدُ بْنُّ حَلِيمة أبُو عَبْدِ الله» بضري» وَعُمَرُ بْنُ عَلِىَ قالا: حَدثتًا يزيد بن 
نَع عن حَجاج e‏ عَن حَنَّان عَن أبي عثمان ني 
زول الله ا : «إدا اغوي أحذكم الرَّيحَانَء قلا بر ده ؛ ا خرجٌ من الجَنَةَ) . 

ال ذا جات عرب حب ع لا ن ال قرم هذا الوجوء ولا نَعْرِفُ حَنَانا 


رمم و 2 o2‏ 01 2 


إل في هَذَا الحَدِيثْء وَأَبُو عُثْمانَ نهدي اشمه: عبد الرّحخمن بْنُ ملء وَقَدٌ أَذْرَكَ 


زم من النبيٌ کا ولم یره ولم يسمَع مِنْه 
۸ باب ل كرَاهِيَةٍ مِبَاشَرَة الرّجل الرّجّل والمرأة المرأةَ [ت ۷۲› م ۳۸] 


ر سا ءو 


[7947؟] (۲۷۹۲) حدتتا هناد حدثتا أبو مُعَاوِيَة عَن الاش عَن شقِيقي بن 
مَلَمَهَّه عَن عَيْدٍ الله قَالَ : قال رَسُولٌ الله بل : « ل تَا ر ا لمر اة المرأة حت EOE‏ 


التهذيب» و«الخلاصة» وليس في هذه الكتب راو أسمه : عثمان بن مهدي. فلينظر من هو؟. 
(حدثنا محمد بن خليفة) البصري الصيرفى مقبول من العاشرة كذا فى «التقريب»» وقال فى 
«تهذيب التهذيب»: روى عن يزيد بن زريع» وعنه الترمذي» وجعفر بن أحمد الجرجرائي 
(عن حنان) بفتح أوله وتخفيف النون الأسدي» عم والد مسددء كوفي مقبول من السادسة؛ 
كذا في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب» و«الخلاصة»: عم مسدد. 

قوله: (إذا أعطي أحدكم) بصيغة المجهول (الريحان) منصوب على أنه مفعول ثان. 

قال في «النهاية»: هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. 

(فإنه خرج من الجنة) أي: أصله» وهو مع ذلك خفيف المحمل» أي: قليل المؤنة 
والمنة. فلا يرد أن كثيرًا من الأشياء خرج أصله من الجنة. 

قوله: (هذا حديث غریب حسن) هذا حديث مرسل» وأخرجه أبو داود في «مراسيله». 

٨۸‏ - باب ب4 كَرَاهِيَة مُبِاشَرَةٍ الرّجُلٍ الرّجُلَ وَالخَرَأَةِ المَرَأَةَ 

قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائى فى روايته: «فى الوب الوَاحِدٍ). قيل: لا 
نافية بمعنى الناهية. وقيل : ناهية. والمباشرة بمعنى : المخالطة والملامسة› وأصله من لمس 
البشرة البشرة» والبشرة ظاهرة جلد الإنسانء أي: لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى (حتى 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب في كراهِيةٍ مبَاشَرَةٍ الرّجل الرّجلَ وَالمَرأَةٍ المَرأةٌ ۸۱ 


د چ مه أ ے لسر رمع 0 

تصمها لِروجها كَأنمًا يُنْظر إِليها» . زخ : 5 » د: "١6٠‏ حم : ]. 
FF MA‏ م0 ٠‏ 4 
قال أبو عِيْسَى: هذا حَدِيث حسنٌّ صحيح . 
1 (۲۷۹۳) حَدَّثنًا عَبْد الله بْنّ أبى زياد» حَدَتنًا رید بْنُ حُبّاب» أَخْبَرَنى 


ےن معي 


الضَّحَاكُ - يعني ابن عُثْمَانَ -» آخبرني ريد بْنُ أَسْلَّمَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ 
الحُدْرِي» عَنْ أبيوء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا يَنْظرٌ الرَّجلَ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلء 
وَلا تَنْظرٌ المَرْأة ّى عَوْرَةٍ المَرْأقِء وَلا يُقْضِي الرَّجُلَ إِلَى الرّجُلٍ فِي النَوْبٍ الوَاحِدِء 
ولا فضي الْمَرَأَةٌ إلى الْمَرَأَةٍ في الوب الْوَاحِدِ) . [جه: .]55١‏ ۰ 


تصفها) أي : تصف نعومة بدنها وليونة جسدها (وكأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بهاء ويقع بذلك 
فتنة » والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. 

قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع» فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن 
يعجب الزوجٌ الوصفٌ المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة» أو الافتتان بالموصوفة» 
ووقع في رواية النسائي”'' من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: «لا تباشِرٌ المَرْأَةٌ المَرأةٌ 
ولا الرجل الرّجل2. : 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجة أحمد. والبخاري› ومسلمء وأبو دأاود» 
راان" 

[ قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري)ء واسمه: سعد بن مالك 
الأنصاري الخزرجي» ثقة من الثالثة. 

قوله: (ولا يفضي) بضم أوله أي: لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي : 
لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد. 

قال النووي: في الحديث تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة المرأة» 
وهذا مما لا خلاف فيه» وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام 
بالإجماع» ونبه ية بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة» على ذلك بطريق 
الأولى» ويستثنى الزوجان؛ فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبهء إلا أن في السوأة اختلاقاء 


. النسائي في «الكبرى» (۹۲۳۲) موقوفقا‎ )١( 
.)۹۲۳۱( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )۲( 


3 كتاب الآداب عن رسول الله ب / باب ما جَاءَ في حِفظ العَورَة 


A‏ - سد سا شخ ےر الغو اش انو 
۹- باب مَا جَاءَ 2 حِفْظٍ العَورَّة [ت ۷۳ء م ۳۹] 
53 (۲۷۹4) حَدَنَا أَحْمَدٌ بْنُ مَييعء SE‏ 
مَارُونء قَالَا: حدتًا 0 : OT‏ عن جدو» قَالَ: قلت : یا نبت الله 
رات ما نأتِي مِنْهَا وَمَا ا «احمّظ عَوْرَتَكَ الاين ك أو ما ما ملكت 
1 سُولَ الله» إِذَا گان القَوْمُ بَعْضْهُمْ في بَعْض؟ 


يَمِيتُكَ»» قال: قَلْتٌ: يا ر 
اا أَحَدٌّء فلا تريَنّهًا»» قَالَ: قَلْتٌ: يَا نَبِىَ اش إِذَا كان أَحَدُنًا 


1١ 

\ 
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الل‎ 
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الل‎ 
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والأصح: الجوازء لكن يكره حيث لا سبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم 
إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. 

قال: وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة من الجواز حيث لا شهوة» وفي 
الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة» ويستثنى المصافحة» 
ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه» مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

9 - باب مَا جَاءَ بل حِمْظٍ الْعَوَرَةٍ 

اعلم أن الترمذي قد عقد قبل هذا بايًا بهذا اللفظء وأورد فيه حديث بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده» ففي عقد هذا الباب هنا وإيراد حديث بهز بن حكيم تكرار محض لا فائدة 
فيه . 

[744] قوله: (حدثنا معاذ بن معاذ) العنبري التميمي . 

قوله: (فلا ترينها) بضم الفوقية وكسر الراء من الإراءة» وفي بعض النسخ : «قلا يَرِينُها» 
بفتح التحتية وفتح الراء من الرؤية (من الناس) متعلق بقوله: أحق» و(منه) متعلق بقوله: 
ا#يستحيى ) . 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب مَا جَاءَ أن القَخدَ عؤْرَة ۸۳ 


]4١ م‎ ۷٤ باب مَا جَاءَ أنّ الفَّحْنَّ عوّرّة [ت‎ 4٠ 


> و و سه سه چ و ۹ے و - 7 يه ا 

[۲۷۹۵] (۲۷۹۰۵) حدثنا ابن أبي عمرء حدثئنا سفيان» عن أبي النضر مَوَلى 
عُمَرَ بْنِ تبيْد اله عَن رُرْعَةَ ن مُسْلِم بْنِ جَرْمَدٍ الأَسْلّمِيّء عَن جد جَرْمَدِء قَالَ: 
ت al‏ م همس و 79 ےر 2 3 5 ت ا 
مر النبينٌ لل بجَرْهَدٍ فى المَسُْجِدِء وََدٍ انكشّف فخذه فَقَالَ: «إِنْ الفخذ عَورة». 
[د بنحوه: 505 حم: 5 .]١‏ 

2 عو 6س : و عو ع م> سير برس 

قال ابو عيسى : هدا حديث حسن › ما أرى إسناده بمتصل . 


قو 


ب تات ها اء أن ال غورة 

]۲۷٠[‏ قوله: (عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله) اسمه: سالم بن أبي أمية المدني 
ابن جرهد الأسلمي المدني» ويقال: زرعة بن جرهد» روى عن جرهد» ويقال: عن أبيه عن 
جرهد حديث: «الفخذ عورة»» وعنه سالم أبو النضرء وأبو الزناد» قال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: من زعم أنه ابن مسلم فقد وَهِم. انتهى (عن جده جرهد) 
بجيم وهاء مفتوحتين بينهما راء ساكنة» ابن رزاح بكسر الراء بعدها زاي وآخره مهملة» 
الأسلمي مدني له صحبة»› وكان من أهل الصّفة. 

قوله : (إن الفخذ عورة) هذا من أدلة القائلين بأن المخذ عورة»› وهم الجمهور. 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه» قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصّفة أنه 
بين زرعة وجرهد» وحديث جرهد هذا ذكره البخاري فى «صحيحه» تعليقًا”'' . 

قال الحافظ : حديثه موصول عند مالك في «الموطأ» والترمذي وحسّنه وابن حبان 
وصخُحه» وضعفه المصنف» يعني البخاري في التاريخ للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت 
كثيرًا من طرقه في «تغليق التعليق». انتهى . 


)۱( البخاري»› كتاب الصلاةء قبل الحديث .)۳۷١(‏ 


A٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ أن المَخْذَ عْرَة 


[5 (۲۷۹۸) حدٿتا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الالء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّرّاقَء أَخْبّرَنا 
مَعْمّرٌء عن أبي الرَّنَادِء قال: أخبرني ابن جره تمن أبيه؛ أن النْبىَ ل مَرّ بوء 
رَهُوَ كَاشِفٌ عَن قَخْذِوء كَقَالَ النبيّ ككل: «عَط َخِذكَء اها مِنَّ العَوْرَةِ) . 

ال او ع هذا بعدى كس . 

13 (۲۷۹۷) حَدَّنَئَا وَاصِلْ بْنُ عَبْدٍِ الأغلىء حَدَّتَنَا يَحْيَى بن ادم عَن 
لخدن ضايع عر ا محمد سرد > عن عبد الله بن جَرهدٍ 
الأَسْلَمِيَ ‏ عن ابي ء عن الت يكل قَالَ : «المَحْد عوّرَةً». 

قَالَ: هذا OTS‏ الوّجه. 


1[ (77845) حَدََّنَا وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلّى الكُوفِيٌ» حَدَّتَنَا يَحْيَى بن ادم 
عن إسرائيل؛ عَن أبي يَحْيَى» عَن مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنٍ النْبِيّ ي قَالَ : 
«الفخذ عَوْرَةً) . 

وفي الباب : عن عَلِيٌّ ٬‏ ا وَلِعَبِدٍ الله بن جحش 


و م 


ا ولابنه محمد صحبة 


[ 1 قوله: (أخبرني ابن جرهد) اسمه: عبد الرحمن. 

قال في «تهذيب التهذيب»: عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي عن أبيه بحديث (الفخذ 
غورة) ره ابنه زرعة والزهري وأبو الزنادء وفي إسناد حديثه اختلاف كقير.. انتهق 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد من هذا الطريق» ومن الطريق الآتية ومن طرق 
أخرى . 

[717417] قوله: (عن عبد الله بن جرهد الأسلمى) قال فى «تهذيب التهذيب»: عبد الله بن 
جرهد الأسلمي عن أبيه حديث «الفخذ عورة»» ل ال ee‏ وقيل: عن ابن 
عقيل» عن عبد الله بن مسلم بن جرهد» عن أبيه» عن النبي َء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الحافظ : قال البخاري: عبد الله بن مسلم أصح. انتهى . 

[۲۷۹۸] قوله: (عن أبي يحبى) هو: القتات بفتح القاف وتشديد الفوقية» لين الحديث. 


قوله: (وفي الباب عن علي» ومحمد بن عبد الله بن جحش) أما حديث علي : فأخرجه 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ أن القَخذَ عؤْرَة Ao‏ 


أبو داود وابن ماجه عنه مرفوعًا : ديا عَلِيٌ! لا تبْرز فَخذك» ولا تَنْظْرٌ إ فَخِذٍِ حى وَلَا 
مَيِّتِ». وأخرجه أيضًا الحاكم والبزار”'" . 

قال أبو داود بعد روايته: هذا الحديث: فيه نكارة. 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: وفيه ابن جريج» عن حبيب. 

وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج قال: أخبرت عن 
حبيب بن أبي ثابت» وقد قال أبو حاتم في «العلل»: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن 
ذكوان» قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم؛ فهذه علة أخرى . 

وكذا قال ابن معين: أن حبيبًا لم يسمعه من عاصمء وأن بينهما رجلا ليس بثقة» وبين البزار 
أن الواسطة بينهما هو: عمرو بن خالد الواسطي» ووقع في «زيادات المسند»» وفي الدارقطني 
و«مسند الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بأخبار حبيب له وهو وهم في نقدي . انتهى . 

وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش فأخرجه أحمد والبخاري في «تاریخه» عنه 
قال: مر رَسُولُ الله يكل عَلَى مَعْمَر وَفَخِذَاهُ مَكْشُوقَئَانَء فَقَالَ: «يا مَعْمَرً! عط عَلَيْكَ فَحِذَيْك؛ 
زد الفجديى زرا واعرجه البعاري انما ني :«صحيجه» تلبقا واتساكم لي 
«المستدرك» "'؛ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفزء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير 
مولى محمد بن جحش عنه» فذكره. 

قال الحافظ في الفتح: رجاله من رجال الصحيح غير أبي كثير؛ فقد روى عنه جماعة» 
لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل» وقد أخرجه ابن قانع“ من طريقه أيضًا. 

قوله: (وهذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد بلفظ : مَرّ رَسُولٌ الله يي عَلَى رَجَل 
رَكَحِدَهُ حَارِجَةٌ كَثَالَ: مط تَخِذَيْكَ؛ فإن كَحِدَ الرَجُل مِنْ عَوْرَتهه. وذكره البخاري في 


و 
((صححه» تعلليقا . 


 579( والبزار‎ »)١550( وابن ماجهء كتاب الجنائز» حديث‎ »)۳۱٤١( أبو داودء كتاب الجنائزء حديث‎ )١( 
.)9/9557( زخار)ء والحاكم‎ 

(۲) أحمد (۲۱۹۸۸)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۲) (۲)» والحاكم (0751). 

(۳) البخاري» كتاب الصلاة» قبل الحديث (١۳۷)ء‏ والحاكم .)۷۳١١(‏ 

.)١9/5؟( ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )٤( 


۸٦‏ كتاب الآداب عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ أن الخد عؤْرَة 


قال الحافظ : وفي إسناده أبو يحيى القتات» وهو ضعيف مشهور بكنيته. واختلف في 
اسمه على ستة أقوال أو سبعة» أشهرها دينار. انتهى . 

وأحاديث الباب كلها تدل على أن الفخذ عورة. 

قال الشوكاني في «النيل»: وقد ذهب إلى ذلك الشافعي» وأبو حنيفة. 

قال النووي: ذهب العلماء إلى أن الفخذ عورة. 

وعن أحمد ومالك في رواية: العورة: القبل والدَبُرٌ فقط؛ وبه قال أهل الظاهر وابن 
جرير والأصطخري . 

قال الحافظ : فى ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة فى «تهذيبه» ورد على 
من زعم أن الكل لست عور واحتجوا بحديث عائشة وأنبنة والحق : أن الفخذ من 
العورة» وحديث «على» - يعنى : الذي أشار إليه الترمذي» وذكرنا لفظه ‏ وإن كان غير منتهض 
على الاستقلال» ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب. 

وأما حديث عائشة» وأنس فهما واردان فى قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من 
احتمال الخصوصية» أو البقاء على أصل ااا ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى 
هذا الباب؛ لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي» وإظهار شرع عام» فكان العمل بها أولى كما 
قال القرطبي» على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف 
الخصام» وقد تقرر في الأصول: أن القول أرجح من الفعل. انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: أراد بحديث عائشة: حديثها الذي أخرجه أحمد عنها : «أنَّ رَسُولَ الله كلل كَانَ 
جَالِسًا كَاشِمًا عَنْ وء فَاسْتَأدّنَ أبُو بكرء تَأَذْنَ لَه وَهْوَ عَلَى حَالوء ثم اسْتَأدّنَ عُمَرُء فَأَذِنَ 
لك مولن الوه ذه اشتاذن ا فار کی علنه ثانة م الجديف» اراد یدیق 
أنس: حديثه الذي أخرجه أحمدء والبخاري”" عنه: أن النََىَ يك يَوْمَ خَيرَ حسر الْإزَّارَ عَنْ 
نَخِذِه حى إِني لأَنْظرٌ إلى بيّاض فَخِذِو) . 

قال لار قن ا باب : «ما يذكر في الفخذ». 

[ او ويروى عن ابن عباس» وجرهد» ومحمد بن جحش عن النبي ميا 

«الفخذ عورة». 


.)0١5(دمحأ‎ )١( 
. أحمد (۲۳۸۰۹)ء والبخاري» كتاب الصلاة» حديث (۳۷۱) مطولًا‎ )۲( 
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كتاب الآداب عن رسول الله يهو / باب ما جَاءَ في النظافة AV‏ 


]4١ باب هَا جَاءَ 4 النَظَّافَة [ت ١۷ء م‎ ١ 
حَدَثنًا محمد ئ” ی ار حَدَكْنًا ابو عَامِرٍ العقديٌ» حَدَثَنَا‎ )۲۷۹۹( ]71/49[ 
لد اا ويقال: ابن يناس عَن صالح تابي حَسَانَء قَالَ: سَمِعَتٌ‎ 
سَعِيدَ بْنّ المَسَيِّبء فول إن 5 ال ليك ا گریم‎ 


ےك و 


بحِتُ الگر جرا حت الو شرا Saa‏ قو و اق عا ماع جح ERS DER ERE‏ 


وقال أنس: حَسر النبنٌ ية عَنْ فَحِذِه. 

قال أبو عبد الله: وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله «وحديث أنس أسند»» أي: أصح إسناداء كأنه يقول: 
حديث جرهد» ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. 

قلت: الأحاديث التي تدل على أن الفخذ عورة» إن صلحت بمجموعها للاحتجاج» 
فالأمر كما قال الشوكاني» وإلا فالأمر كما قال أهل الظاهرء ومن وافقهم؛ فتفكر. 

١‏ - باب مَا جَاءَ ‏ النّظَافَةِ 

قال في القاموس: النظافة: النقاوة» نَطَلفت كدكرَم»» فهو نظيف» ونَطمَهُ تَنْظِيمًا فَتتَطف. 
انتهى . ١‏ 

[۲۷۹۹] قوله: (حدثنا أبو عامر العقدي) اسمه: عبد الملك بن عمرو (عن صالح بن 
أبي حسان) المدني . 

قوله: (إن الله طيب) أي : منزه عن النقائص» مقدس عن العيوب (يحب الطيب) بكسر 
الطاءء أي: طيب الحال والقال أو الريح الطيب» بمعنى: أنه يحب استعماله من عباده 
ويرضى عنهم بهذا الفعل» وهذا يلائم معنى قوله: نظيف (نظيف) أي : طاهر (يحب النظافة) 
أي : الطهارة الظاهرة والباطنة (كريم يحب الكرم جواد) بفتح جيم وتخفيف واو (يحب 
الحود) . 

قال الراغب: الفرق بين الجود والكرم أن الجود بذل المقتنيات» ويقال رجل جواد 
وفرس جواد يجود بمدخر عدوه» والكرم إذا وصف الإنسان به فهو اسم للأخلاق والأفعال 
المحمودة التي تظهر منهء ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه. 

(فنظفوا) قال الطيبيَ: الفاء فيه جواب شرط محذوف» أي: إذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما 


A۸‏ كتاب الآداب عن رسول الله 44 / باب ما جَاءَ في النظاقة 


راه قال : أفْنيَتَكُمْ ولا تَسَبَّهُوا باليَهُودِ - قَالَ: قَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمْهَاجِرِ بن مِسْمَارٍ 
فَقَالَ: لاقي اا تكو لي يكام عن أبيه» عن ال ا مله ؛ إلا أ أ 
قَالَ: «نَظفُوا أَفنِيتَكُمْ1 . [ضعيف: لکن قوله: «إن الله جواد. . .» صحيح] . 

و 


م ء 6 > 0 ۳ -ه ت 
آل الل e‏ بهذا عدت عر و خالد إن الاش اكه 


4 


أمكن تطييبه› ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه حتى أفنية الدارء وهي متسع أمام الدارء وهو 
كناية عن نهاية الكرم والجودء فإن ساحة الدار إذا كانت م سر كانت أدعى 
بجلب الضيفان» وتناوب الواردين والصادرين. انتهى. (أراه) بضم الهمزة» أي : أظنه» 
والقائل هو: صالح بن أبي حسان السامع من ابن المسيب» أي: أظن ابن المسيب (قال: 
أفنيتكم) بالنصب على أنه مفعول نظفواء وهي: جمع الفِنَاء بالكسرء أي: ساحة البيت 
وقبالته» وقيل : عتبته وسدته (ولا تشبّهُوا) بحذف إحدى التاءين عطفًا على «تَظفوا» أي : لا 
تكونوا متشبهين (باليهود) أي: في عدم النظافة والطهارة» وقلة التطيب» وكثرة البخل» 
والخسة» والدناءة (قال) أي : صالح بن أبي حسان (فذكرت ذلك) أي: المقال المذكور 
المسموع من ابن المسيب (لمهاجر بن مسمّار) الأول: بضم ميم وكسر جيم» والثاني: بكسر 
اوله» هو : الزهري مولى سعد المدني مقبول من السابعة (فقال) أ مهاجر (حدثنيه عامر بن 
سعد) بن أبي وقاص (عن أبيه) أي : سعد بن أبي وقاص (مثله) أي: مثل قول سعيد بن 
المسيب (إلا أنه) أي: مهاجرًا (قال) أي: في روايته (نظفوا أفنيتكم) أي : بلا تردد وشك . 

قوله: (هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف . . . إلخ) قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» حتى يسبق إلى E‏ الواضع لهاء لا يكتب حديثه إلا على 
جهة التعجب» وهو الذي روى: هن الله طيب ب حب الطبية: 20 "'' إلخ ٠:‏ 

وقال البخاري : مي ل ل 

وقال النسائي : متروك الحديث . 

وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه؛ كذا في «تهذيب التهذيب». 


كتاب الآداب عن رسول الله 5ة / باب ما جَاءَ في الاسيَّارِ عِنْدَ الجمّاع ۸۹ 


۲- باب هَا جَاءَ 2 الاسَتِتَارٍ عِنّدَ الجمّاع [ت ١۷ء‏ م ]٤١‏ 
)2800(]18٠[‏ حَدَّئَنَا أَحَْمَدٌ بْنُ مُحمَّدٍ بْن نِيْرّكَ البَعْدَادِيُ» حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ 
عَامِرِء حَدَّنَنَا بُو مُحَيَّاةَ تن لَيْثْء عَن نَافِع» عَن ابن عمَرَ؛ِ أن رَسُوْلَ الله يكل َالَ : 
اكم وَالتَّعَرَيَء كَإنَّ مَعَكُمْ مَن لا يُقَارِكَكُمٌ إلا عِنْدَ العَائِطء وَحِينَ يُفْضِي الرَجُل 
إلى أَهْلِدِء فَاسْتَحَيُوهُمْ وَأْكْرِمُوهُم». [ضعيف» ليث» ترك واحمد بن مُحَمّد فيه ضعف] . 
قال أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌء لا تَعْرِفُهُ إلا ِن هَذَا الوَجْوء وَأَبُو مُحَيّاةَ 


*4- باب مَا جَاءَ 2 دخولٍ الحمّام [ت ۷۷ء م ]٤١‏ 


۲ - باب هَا جَاءَ ب4 الاسَيِتَارٍ عِنَدَ الْجِمَاع 

]٠١[‏ قوله: (حدثنا الأسود بن عامر) لقبه شاذان (حدثنا أبو محياة) بضم الميم وفتح 
المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاء» اسمه يحيى بن يعلى التيمي الكوفي ثقة من الثامنة (عن 
ليث) هو: ابن أبي سليم . 

قوله: (إياكم والتعري) أي: احذروا من كشف العورة (فإن معكم) أي: من الملائكة 
(من لا يفارقكم إلا عند الغائط) قال الطيبن رحمه الله: وهم الحفظة الكرام الكاتبون (وحين 
يفضي) أي : يصل (فاستحيوهم) أي: منهم (وأكرموهم) أي : بالتغطي وغيره مما يوجب 
تعظيمهم وتكريمهم . 

قال ابن الملك: فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورةء كقضاء الحاجة» 
والمجامعة» وغير ذلك. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده ليث بن أبي سليم» وكان قد اختلط أخيرًا ولم يتميز 
حديثه . 

۳ - باب مَا جَاءَ 4 دول الْحَمَّام 

قال في «المصباح»: الْحَمَّامُ - مثقل ‏ معروف»› والتأنيث أغلب» فيقال: هي الحمام؛ 

وجمعها: حمامات على القياسء وَيُذْكْرٌ فيقال: هو الحمام. انتهى . 


۹۰ كتاب الآداب عن رسول الله به / باب ما جَاءَ في دول الحمّام 


[۲۰۱] (۲۸۰۱) حدتا بن ديتار الكُوفِيٌ اا بن الحِقَدَام 


ن الحَسَنٍ بْنِ صالج» عَن | َيْثِ بنِ أبي سيم کی ای کن چا اا 
ل قال : امن گان يون ن بالله و اليم الآجر قلا بذجل حربلة ومن گان 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخرء فلا يَدْخْل الحَمَّامَ بِعَيّرِ إرار» وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخر فلا يجلِس عَلَى مَايْدَةٍ e‏ بالخُمر» . [حم: 21474١‏ مي: .]5١047‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌء لا تَعْرفْهُ ِن حَدِيثِ طاووس عَن جَابرٍ 
إلا من هذا الوّجَد قال مُحمّدُ بْنُ إشمَاعِيل : لَْتُ بْنُ أبي سيم صَدُوقٌ؛ وما يهم في 
الأنءة تال محمد ن إسْمَاعِيلَ: وَكَالَ أحمة بن نل : لَيثْ لا فرح ییو گان ليث 
رفع أشياءً لا يرفعهًا غيره» فَلذْلِكَ ضَعَفُوهُ. 


- 


[5807] (۲۸۰۲) حَدَثنًا محمد بن د 


5 


E‏ عن عَبدٍ الله بْنِ شَدَاد والاغري ڪن أبي عد 
اة عن عَائْسَة؛ أن النّبىَ يل : نَهَى الرّجَالَ وَالنْسَاءَ عَن الحَمَّامَاتِء ثم رخص 
لِلرْجَالٍ فى الميازر. [ضعيف: د: .5٠0١094‏ جه: 44لا"]. 


[3 قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر طرفي الإيمان اختصارًا أو إشعارًا 
بأنهما الأصل. والمراد به: كمال الإيمان» أو أريد به التهديد (فلا يدخل) من باب 
الإدخال. أي: فلا يأذن بالدخول (حليلته الحمام) أي: امرأته (فلا يجلس على مائدة يدار 
عليها بِالخَمْرِ) يعني: وإن لم يشرب معهم» كأنه تقرير على منكر . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير» عن 
جابر (وقال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه) قد عرفت في الباب السابق 
أنه قد اختلط ولم يتميز حديثه . 

[1807] قوله: (عن أبي عُذْرَة) بضم أوله وسكون المعجمة» له حديث في الحمام» وهو 
مجهول. من الثانية» ووهم من قال له صحبة؛ كذا في «التقريب». 

وقال في «تهذيب التهذيب»: قال أبو زرعة: لا أعلم أحذًا سمّاه. 

وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يقال: له صحبة» ويقال: جزم بصحبته مسلم . 

قوله: (ثم رخص للرجال في الميازر) جمع مثزر: وهو الإزار. 


كتاب الآداب عن رسول الله بء / باب مَا جَاءَ في دخول الحمّام ۹۱ 


ال أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ لا نَعْرفهُ إلا ِن حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ وَإسْتَادُهُ ليْسَ 
بذاك القَائْم . 


قال المظهر: وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام؛ لأن جميع أعضائهن عورة› 
وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة» مثل أن تكون مريضة تدخل للدواءء أو تكون قد انقطع 
نفاسها تدخل للتنظيف . أو تكون جنا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء» وتخاف من 
استعمال الماء البارد ضررا . 

ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته. انتهى . 

وقال الشوكاني في النيل تحت حديث أبي هريرة: «مَنْ گان ب يؤْمِنْ يالل و وَاليَوْم الآخرٍ مِنْ 
دُكُورِ امي قلا يَدْخُلٍ ل إا رر وَمَنْ كانت تؤْمِنٌ بالله و َاليَوْم الجر مِنْ | إِنَاثْ متي 


صر ةم وي 


فلا تدخل الْحَمَّام)؛ رواه أحمد”"''. وقال ما لفظه: هذا الاك يدل على جواز الذضرن 
للذكورء بشرط لبس المآزرء وتحريم ل بدون مئزرء وعلى تحريمه على النساء مطلقاء 
واستنناء الدعول من عدر لین لم ب يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بهاء فالظاهر المنع 
مطلقاء ويؤيد ب ايت عائشة الذي روته لنساء الكورة. وهو أصح ما في 
الباب : إلا لِمَرِيضَةٍ أ أو نْقَسَاءَ» كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح. انتهى 

قلت : أشار الشوكاني بحديث عائشة إلى حديثها الآتي في هذا الباب. 0 بالحديث 
الذي فيه : «إلا مريضة أو نفساء». إلى حديث عبد الله وأن رسول الله ية قال : انها سف 
لَك أَرْض الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فيا يوا تا يُقَالُ لَهّا: الْحَمّامَات»› فلا يَدْخُلَنّهَا الرّجَالُ أ 
ار فرعا الان إل مَرِيضَة و 2421 بوواة آبو:داوة وان عا 

قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقيء وقد تكلم فيهما غير 
واحد» وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم . 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . . . إلخ) وأخرجه أبو 
داود» وابن ماجه. 

قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا: وسئل أبو زرعة عن أبي عُذرَةًّء هل يسمى؟ 
فقال: لا أعلم أحدًا سماه. هذا آخر كلامه. وقيل: إن أبا عذرة أدرك رسول الله ا . 


.)8١75(دمحأ‎ )١( 
. )۳۷ ٤۸( وابن ماجه» كتاب الأدب» حديث‎ »)5٠١١( أبو داود» كتاب الحمام. حديث‎ (۲( 


و سرجه و 


۹۲ كتاب الآداب عن رسول الله ككل / باب مَا جَاءَ أن المَلَائِكّة لا تذځل پيا فيه صُورَةٌ وَلا گب 


ر ا و تر مو 67> ر کر عو 


34 -- خلا كر بن ا حدثنا ا ناتا‎ 00 e 


ار از ين أغل الام عن على عاية 82000 ا الى 
0 نِسَاوٌكنّ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ا يَقَولٌ: «مَا مِن امْرَأةٍ تَضَعْ ثيَابَهَا 
فى غير بَيْتِ رَوْجِهَاء ِل هکت السثر بِيِنَهًا وبين رَيُهَا). [د: 40٠١‏ جه: .هلاى 


حم: 1484" مي : "6١‏ )]. 


Gn 


قال أ اوغ هذا جات حسن . 
ر e‏ م -ى > -*ه. بو و 
4 باب مَا جَاءَ أنَّ الملا ئِكَة لا تَدَخل بَيَنّا فيه صُورَةٌ ولا كلب [ت ۷۸ء م ]٤٤‏ 
)۲۸۰٤( ]۲۸۰٤[‏ حدتتا سَلمة : بن شيب وَالَحَسَنٌ بن عَلِيتَ الحَلّالُ» وعبد بن 
وقال أبو بكر بن حازم الحافظ : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجهء وأبو عذرة 
غير مشهورء وأحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح منها عن الصحابة» فإن كان هذا 
الحديث محفوظا فهو صريح. انتهى . 

[۲۸۰۳] قوله: (عن منصور) هو: ابن المعتمر . 

قوله: (أن نساء من أهل حمص) بكسر مهملة وسكون ميم فمهملة. هي . بلدة من الشام 
(أو من أهل الشام) شك من الراوي (تضع ثيابها) أي: الساترة لها (إلا هتكت الستر) بكسر 
أولهء أي: حجاب الحياء (بينها وبين ربها) لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها 
أجنبي . حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن»› فإذا 
كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. 

قال الطيبيَ: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسًا ليواري به سوآتهن» وهو م التقوى. 
فإذا لم يَتَقِينَ الله - تعالى - وكشفن سوآتهن هَن السّثْر بينهن وبين الله تعالی . انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه» وأبو داود» وسكت عنه» ۹ المنذري 
تحسين الترمذي. وأقره. 


٤‏ - باب مَا جَاءً أنَّ الملا بِكَدَ لا ذل بِيّتّا فيه صُورَةٌ وَل كلت 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب مَا جَاءَ آن المَلائِكّة لا تذځل پيا فيه صُورَةٌ وَلا كَلْبٌّ ۹۳ 


حُمَيْدِء وَغَيْرٌ وَاحِدِء وَاللّمْظْ لِلْحَسَنِ بن علي قَالُوا: حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَرّاقِِ أَخْبَرَنا 

مَعْمَرٌّء عن الرهُري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة ؛ أنه سَمِعَ ابنَ عَبّاس» ل 
ص 0 و ق 

سَمِعْتٌ أبَا طَلْحَةَ يَقُولٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقَولُ: «لا تذل المَلائِكَةٌ بَيْنَا فيه 

كَلْسّء ولا مور تَمَائِيل). زخ: «Fo‏ م ۰° ن: "2579# جه: "٦44‏ حم: وول 


.]١8٠١” طا:‎ 


قوله: (لا تدخل الملائكة) أي : ملائكة الرحمةء لا الحفظة وملائكة الموت (بيتًا) أي : 
مسكتا (فيه كلب) أي: إلا كلب الصيد والماشية والزرع» وقيل: إنه مانع أيضّاء وإن لم يكن 
اتخاذه حرامًا (ولا صورة تماثيل) جمع يِمْثال بالكسرء وهو: الصورة؛ كما في «القاموس» 
وغيره» والمعنى: صورة من صور الإنسان أو الحيوان. 

قال النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة؛ كونها معصية فاحشة» 
وفيها مضاهاة بخلق الله تعالى؛ وبعضها فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى» وسبب 
اا عه عن بيك :ليه كن + لكر أكله الجاسا تا ران بعصا می ليطا نا كما اجا ده 
الحديث» والملائكة ضد الشياطين؛ ولقبح رائحة الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة؛ 
ولأنها منهى عن اتخاذهاء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» 
واستغفارها 1 وتبريكها عليه» وفي بیته» ودفعها أذى الشيطان. 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستغفار. : 

وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون 
بإحصاء أعمالهم وكتابتها . 

قال الخظابي : وإنما لا تدخل الملائكة بِيًا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب 
والصور. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط 
والوسادة وغيرهماء فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه . وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . 

والأظهر: أنه عام في كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق 
الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يِل تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه 
لم يعلم به» ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجروء فلو كان العذر 
في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم؛ لم يمتنع جبريل . انتهى . 


woe‏ هه و 


۹٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله کل / باب ما جَاءَ أن المَلائگة لا تذځل پیتا فيه صُورَةٌ ولا كلب 


\ 


+ ص و و‎ ٠ و © م‎ TG 
E بو عیسی . هذا حل‎ 9 
ر شوم عع لال ه‎ 


[1806] (۲۸۰۰) حدتتا خمد بن مَنِيع» دا روح بن عَبَادَةَ» حَدَتَنَا مالك بن 


ame 


a ۴ موس بيه ه سه ل ° 4 نز م رن م ا‎ - f 
أنسء عَن إسحَاق بن عَبْدِ الله بن أبي طْلحَة؛ أن رَافِعَ بْنَ إسحَاق أخبره» قال:‎ 
أ‎ ¢ ART 7 عه‎ - ٤ ا ر‎ ٣ ° م عو مه‎ 
دَخَلتٌ أنا وعَبد الله بن أبى طَلحَة على أبى سعيد الخذرئ نعوده فَقَالَ أبو سعيد:‎ 
8 ٺل ڪان ع2 1 ى ا ۶ لوح . اه لد‎ ۴ 

اخبرنا رسول الله كل : «أن الملائكة لا تدخل بنا فيه تمائيل أو صورةا. [م: 31١١‏ 


.]١1 86١١ حم: 114 طا:‎ 


[95] (958:5) دنا سود أخبرنا عند الله رن الميارلة»: أخيرنا روسن يد 
اا ا انان كا اث 14 013 كاذ زشول اله 91" 
«أتاني جِبْرِيلٌ» فَقَالَ: إِنّي كُنْتُ أَتَيْتّكَ البَارِحَة» كَلَمْ يَمْتَعني أن أكُونَ دَحَلْتُ عَلَيِكَ 
البَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيوء إلا أنّهُ گان في باب البَيْتِ يَمْمَالُ الرّجَالِء وَكَانَ في البَيْتِ 
قِرَامُ سر فيه تَمَائِيلُء وَكَانَ في البَيْتِ كلب كَمُرْ برس الثّمْثَالٍ الَّذِي الاب 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي. 

]۲۸٠٠[‏ قوله: (أن رافع بن إسحاق) المدني» مولى أبي طلحةء ثقة من الثالثة. 

]۲۸٠٠١[‏ قوله: (أتيتك البارحة) أى: الليلة الماضية (فلم يمنعني) أ : مانع (أن أكون) 
أي: من أن أكون (إلا أنه) أي: الشأن (كان في باب البيت) أي: في ستره (تمثال الرجال) 
بكسر التاء» أي: تصوير الرجال (وكان) عطف على «كان» الأولى» فهو من جملة كلام 
جبرائيل» أي : وكان أيضًا (في البيت قرام ستر) بكسر السين» والقرام بكسر القاف . 

قال في «القاموس»: القرام ك«كتاب»: الستر الأحمرء أو ثوب ملون من صوف فيه رقم 
ونقوش» أو ستر رقيق . 

وقال في «النهاية»: القّرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان» 
والإضافة فيه كقولك: ثوب قميصء وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ؛ ولذلك 
أضاف (فيه تماثيل) جمع تمثال» أي : تصاوير (وكان في البيت كلب) أي: أيضا. 


كتاب الآداب عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ لبس المُعَضْفَر لِلرّجال والقَّسْيٌّ 1 
> هوه 5 ا سهد ت o2‏ وه .وه Oro,‏ وي ol‏ ۶ م6 
فليقطع › فيصير كهيئَة الشجرةء ومر بالستر» فليقطع › ويجعل منه وسادتين مین 
ی o‏ 9 جم م ماه چ ل ا و سس ا ل ل ال 9 همض 
توطان»› ومر بالكلب» فیخرج»» ففعل رَسول | لله ا ۰ وكان ذلك الكلبٰ جروا 
3 3 5 5 و 
ر 4 مه of‏ < ممت و 0 0 سه 
للحسن › أو الحسين› تحت نضلٍ له َأَمَرَ په فأخرج . [ن بنحوه: ٥۳۸‏ د بنحوه: .]41١8/8‏ 
2و م6 ٠‏ و 
قال أبو عه : هذا حديث حسنّ صحيح . 
وَفِي الباب: عَن عَائْشَّة: وأبي طلحة. 


> 5 r eS SR 
]4 م06 باب مَا جَاءَ © كَرَاهِيَةِ لبس المقصفر للرّجال والفسي [ت ۷4 م‎ 


چ ر بير وبر بير د تس 9 د 2 ر اچ ل 6 عو 


(فيصير كهيئة الشجرة) قال في «شرح السنة»: فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت هيئتها 
بأن قطعت رأسها أو حلت أوصالها حتى لم يبق منها إلا الأثر على شبه الصور فلا بأس به» 
وعلى أن موضع التصوير إذا نقض حتى تنقطع أوصاله جاز استعماله (منتبذتين) أي : 
مطروحتين مفروشتين (توطآن) بصيغة المجهول» أي: تهانان بالوطء عليهماء والقعود 
فوقهماء والاستناد عليهماء وأصل الوطء: الضرب بالرجل (ففعل رسول الله يَل) أي: جميع 
ما ذكر (وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن). 

قال في «القاموس»: الجرو مثلثة صغير كل شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه وولد 
الكلب (تحت نضَّدٍ له) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول» أي: تحت متاع 
البيت المنضود بعضه فوق بعضء وقيل: هو: السرير سمي بذلك؛ لأن النضد يوضع عليه» 
أي : يجعل بعضه فوق بعض . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي . 


قوله: (وفي الباب عن عائشة) أخرجه الشيخان"'' . 


2 و وو 27 2 
ه؛ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ لبس الْمعَصَمَرٍ لر جل وَالَقَسّيّ 


[7 قوله: (حدثنا عباس بن محمد البغدادي) هو: الدوري (أخبرنا إسحاق بن 


منصور) هو: السلولي و ا ا ا ل و ا 1 رم 


)۱( البخاري: كتاب اللباس. حديث ,)0951١(‏ ومسلم. كتاب اللباس والزينة» حديث .)5١١5(‏ 


4 كتاب الآداب عن رسول الله کل / باب ما في كَرَاهِيَةِ لس المُعَصْفَر لِلرّجال والقَّسْىٌّ 


ساس سلس 


أ بنا ِسْرَائِيل» عَن أبي يَحْيَى » ڪن مجَاهِدِء عَن عَبْدِ الله بن عَمْرِوء قَالَ: مر رل 
وَعَلَي َوْبَانِ أحْمَرَان» قَسَلّمَ عَلَى النبي يكل فَلَمْ يرد النبيئ يل عَلَيِْ السّلام . [فيه ضعف» 
أبو يحيى» لين الحديث د: ١٠59‏ 5]. 


6 ص 


تالا كي 2 هذا سريت سر شود عو هذا الو حك 
يتا ی الولو انهم كَرِهُوا بُ المُعَصْفَرء وَرأوًا: أن مَا 
صَبِعٌ بالحمرة الع أو عبر لِك ا باس پو إا لم يگن عضرا 


,2 ف 


(YA‘*A) [۸°۰۸]‏ دتا فتيبة) حَدَثنَا أبو الأخوّص» عن أبي إشسحاق» عن 


هبيرَةٌ بن يَرِيمء قَالَ : قَالَ عَلِنٌ : نَهَى رَسُولُ الله ية عن حاتم الذّهَبء 1 0 010 


(أخبرنا إسرائيل) هو: ابن يونس (عن أبي يحيى) هو : القتات . 

قوله: (مر رجل وعليه ثوبان أحمران . . . إلخ) احتج بهذا الحديث القائلون بكراهة 
لبس الأحمرء وأجاب المبيحون عنه بأنه ضعيف لا ينتهض للاستدلال به. 

وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب: «الرخصة في الثوب الأحمر للرجال» من 
أبواب اللباس . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) أخر جه أبو داود. 

قال المنذري في «تلخيص السنن» بعد نقل كلام الترمذي هذا: في إسناده أبو يحيى 
القتات» وهو كوفي» ولا يحتج بحديثه . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وهو حديث ضعيف الإسناد. وإن وقع في بعض نسخ 
الترمذي أنه قال: حديث حسن . 

قوله: (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلمء أنه كرهوا لبس المعصفرء ورأوا أن ما صبغ 
بالحمرة بالمدر إلخ) قال في «القاموس»: المدر محركة: قطع الطين اليايس . انتهى . 

ومراد الترمذي بالمدر ها هنا هو: الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير أحمرء 
وحاصل كلامه: أن المراد بالثوب الأحمر في هذا الحديث عند أهل العلم هو: المعصفرء 
أي : المصبوغ بالعصفر وهو الممنوع» وأما المصبوغ بالحمرة من غير العصفر فلا بأس به. 

وقد تقدم الكلام في لبس المعصفر في باب : «كراهية المعصفر للرجال» من أبواب اللباس . 

]۲۸٠۸[‏ قوله: (عن هبيرة) بضم الهاء وفتح الموحدة مصغرًا (بن يريم) بفتح التحتية 


بوزن عظيم . 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في كرَاهيّة س المُعَضْفَر لِلرّجال والقّسَيّ ۹۷ 


وعن القَسيّ› وعن الميثرّقء وعن الجعةء قال أبو الأخوّص : وهو شات ا 
بمصر مِنْ الشّعِير . [م بنحوه: » ن بنحوه: ٠5١ل‏ د بلحوه: 55١5غ)‏ حم: : لاحي طا: [VV‏ 
“A‏ : 0 #2 و ك 

قال : هذا حَدِيثْ حسن صحيح . 

0 ل‎ e 4(] م٠‎ ٩۹ [ 


ص 


عبد الحم بْنْ مهي قا لا : حَدَتََا شعْبَةُ عن الأشْعَتِ بْنِ سيم عَن مُعَاوِيَةَ بن 
سوَيْدِ بْنِ مقرّنء عَن البَراءِ بْنِ عَازب» ال اال اله کل يسَبْع؛ و 
س E‏ اناع الجَنَارَة» وَعِيادَةٍ المَريض› وت العَاطِس» ات ة الدّاعِي 

ضر المَطلوم» وإبرار المقسمء ررد السلام» وتهانا عن سبع: عن حاتم الذَّمَبء 
اال الذْهَب» وَآَنِيَةٍ الفضة» ولا الحريرء وَالِدَيبَاج: وَالإ عرق الك 


اخ : 4 ل م ۰*0 ن: 104۹۳۸ جه: 2١١6‏ حم : : .[1A4°¥€‏ 


قوله: (وعن القسي وعن الميثرة) تقدم تفسيرهما في كتاب اللباس (وعن الجعة) كعدة 
هي النبيذ المتخذ من الشعير؛ قاله الجزري في «النهاية». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الترمذي في باب النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود بلفظ : «نهى رسول الله َيه عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن 
قراءة القرآن في الركوع»ء وأخرجه أيضًا مسلم»ء وأبو داود»ء والنسائي. 

[ ۴ قوله: (أخبرنا محمد بن جعفر) المعروف بعٌندّر (عن الأشعث بن سليم) هو 
أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة من السادسة (عن معاوية بن سويد بن مقرن) 
المزني الكوفي» ثقة من الثالثة . 

قوله: (وإبرار المقسم) أي: الحالف» يعني : جعله بارا صادقًا في قسمه أو جعل يمينه 
صادقة. والمعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل» وأنت تقدر على تصديق يمينه» ولم 
يكن فيه معصية» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله فافعل كي لا 
يحنث» وقيل: هو إبراره في قوله: والله لتفعلن كذا . 

قال الطيبي: قيل : هو تصديق من أقسم عليه؛ وهو أن يفعل ما سأله الملتمس» وأقسم 
عليه أن يفعله» يقال: بر وأبر القسم إذا صدقه (عن خاتم الذهب أو حلقة حلقة الذهب) شك من 
الراوي (ولبس الحرير والديباج والإستبرق) بكسر همزة: ما غلظ من الحرير»ء والديباج ما 


۹۸ كتاب الآداب عن رسول الله ي / باب ما جَاءَ فى لبس البّياض 


0 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


و 
45 باب ما جاءَ 2 لبس البَياض [ت ۸۰ م ]٤١‏ 


ر سس كسا و 2 مو را 07 


[۲۸۱۰] (۲۸۱۰) حدثنا محمد بن شان دنا د الرحمن بن مَهْدِيء حدتا 
و ۹ے 2 َه أ 0 ع ° ع 8 7 أ هي 5 8 ى 
سافان )رحن حيييا بان و 
رة لخدب فال قال رَسوْلُ آله كلة: «التسوا اليتاضن 4 فإنهًا أظهرٌ راط 
ر ے د دا 
کفنوا فيها موتاکم». [جه: /ال5ه"] . 
رق. والحرير أعم» وذكرهما معه؛ لأنهما لما خصا بوصف صارا كأنهما جنسان آخران؛ 
قاله الكرماني. ووقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري”''' وغيره النهي عن المياثر 
الحمرء وبهذا يظهر مناسبة الحديث للباب. 

وروی أبو يعلى الموصلي في «مسنده»“ من حديث ابن عباس قال: انّهَى التي يكل عَنْ 
حَوَاتِيِم الذهَب» وَالْقِسِيةِ وَالمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ المُضْبِعَةِ مِنَّ الْعَصْفرا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

5؛ - باب هَا جَاءَ بذ َس البَيَاضِ 

]18١[‏ قوله: (البّسوا) بفتح الموحدة من باب: سمع يسمع (البياض) أي: الثياب 
البيض كما في رواية (فإنها أطهر) أي: لا دنس ولا وسخ فيها. 

قال الطيبيَ: لأن البيض أكثر تأثرًا من الثياب الملونة» فتكون أكثر غسلا منها فتكون 
أطهر (وأطيب) ا أحسن طبعًا أو شرعاء ويمكن أن يكون تأكيدًا لها قېله› لکن الاس 
أولى من التأكيدء وقيل: أطيب؛ لدلالته غالبًا على التواضع»ء وعدم الكبر والخيلاء 
والعجب» وسائر الأخلاق الطيبة. 


)۱( البخاري»› كتاب اللباس» حديث (0878). 
(۲) أبو يعلى في «مسنده»» حديث .)۲۷۲٤(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله لل / باب مَا جَاءَ في الرّخْصَةٍ في أبس الحُمْرة لِلرّجَال ۹۹ 
2 عو م206 ٠‏ 6 و ىو 
3 - 0 هه - و سه مه 
وفي الباب : عن ابن عباس » وابنٍ عمر. 
و بو 
۷- باب مَا جَاءَ 2 الرّخْصَةَ 2 لبّس الحَمَّرة لِلرّجَال [ت ۸۱ م ]٤١‏ 
3 (۲۸۱۱) حدتتا هَنَادٌء حدثتا عَبْثَر بن القاسمء عَن الْأشْعَثْء وهو ابن 
سَوَّارِء عَن أبي إِسْحَاقَء عَن جَابرٍ بْنِ سَمَرَةَ قَالَ: رَأَيْتَ رَسول الله بي في ليل 
r ۰ 6‏ 2 م0 ى ا 0 2 1 5 
إِضحِيّانء فَجَعَلْتُ أَنْظرٌ إلى رَسُولٍ الله ي وَإِلَى القَمَرء وَعَلَيْهِ خلَةَ حَمْرَاءُ 500 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والنسائي'“» وابن ماجه. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمر) أما حديث ابن عباس: فأخرجه 
الترمذي”"' فى باب: «ما يستحب من الأكفان». 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن عدي في «الكامل»”" . 

۷ - باب مَا جَاءَ ذ الرّخَصَةٍ بئذ لبس الَحَُمَرَة لِلرّجَالٍ 

اعلم أن الترمذي قد عقد بابًا في أبواب اللباس بلفظ باب: «ما جاء في الرخصة في 
الثوب الأحمر للرجال»» وأورد فيه حديث البراء فقي عقده هنا في هذا الباب تكرار. 

[18151] قوله: (عن أبي إسحاق) هو: السبيعي. 

قوله: (رأيت النبي يل في ليلة إضحيان) بكسر الهمزة والحاء وتخفيف التحتية» وهو 
منصرفء. وإن كان ألفه ونونه زائدتين لوجود إضحيانة . 

قال في «القاموس»: ليلة ضحياء وإضحيانة وإضحية بكسرهما: مضيئة» ويوم ضحياة› 
وقال في «الفائق»: أي: مقمرة من أولها إلى آخرهاء و«أفعلان» مما قل في كلامهم 
(فجعلت أنظر إلى رسول الله كلِ) أي: نظرة (وإلى القمر) أي: أخرى؛ لأنظر الترجيح 
بينهما في الحسن الصوري (وعليه حلة حمراء) جملة حالية معترضة› استدل بهذا على جواز 
لبس الثوب الأحمر للرجالء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مبسوطا في باب: الرخصة 
)١(‏ النسائي في «الکبری»» حديث (۲۰۲۳). 


(۲( الترمذي. كتاب الجنائزء» حديث (485). 
(۳) ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۷۳). 


6 كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الرّحْصَةٍَ خْصَةٍ في لبس الحُمْرة لِلرّجَال 


فَإِذًا | هو ع عِنْدِي أَحْسَنْ مِنَ القَمر. [ضعيف» الأشعث» ضعيف مي: 917]. 
قَالَ ابو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ؛ لا نَعْرِفهُ إلا من حدِيثِ الأشعثِ. 
وروق 403 والنزرئ؛ عَن أبي إِسْحَاقَء عَن البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء كَالَ: رأَيْتُ 
على رَسُولٍ الله عله خلة ختراء: لخ: 54دم م: ۳۳۷ ن: هلاءف د: 2414817 جه: 0۹4 
حم: ]۱۸۰۸٩‏ . 


حَدَّنَنَا ذلك مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» حَدَّثَنَا سفيّان ا 
مُحمّدٌ بْنُ بَشَّارِه حدتا محمد بن جعفرء حَدَّثَنَا شعبة عن أبي إسحا سْحَاق ب 
وفي الحديثِ كلام أكثرٌ من هذاء قَالَ: سألْتٌ مُحمّداء فَقُلْتٌ لَهُ: 


أبي إِسْحَاقٌء عَن البَرَاءه أُصَحّء أو حَديتٌ جَابرٍ بن سَمْرَةَ؟ فرأى كلا الحديكير 
صحيحا . 


وفى الباب: عَن البَرَاءِ» وأبى جحيفة. 


في الثوب الأحمر للرجال (فإذا هو عندي أحسن من القمر) أي: في نظري أو معتقدي› 
ولفظ الترمذي في «الشمائل»: «فلهو عندي أحسَنْ من القمر»ء أي: لزيادة الحسن المعنوي 
فيه 2 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي . 

قوله: (وفي الحديث كلام أكثر من هذا) يعني: أن حديث البراء مطول» وقد أخرج 
الترمذي هذا الحديث المطول في باب: «الرخصة في الثوب الأحمر للرجال». 

قوله: (وفى الباب عن البراء» وأبى جحيفة) أما حديث البراء: فالظاهر أنه أراد به غير 
حديثه المذكورء ولينظر من أخرجه”''. ١‏ 

وأما حديث أبي جحيفة: فأخرجه البخاري”' في باب: «الصلاة في الثوب الأحمر». 


(۱) البخاري»› كتاب اللباس› حديث )٥۹۰۱(‏ . 
)۲( البخاري»› كتاب الصلاة» حديث (717/5). 


كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في النّوْبٍ الأخضر ٠١١‏ 


4- باب مَا جَاءَ 4 الثُوّب الأخضر [ت 22457 م 44] 
م ای و يبي مو ر م ای وير o‏ معو ده #2 ي 
[۲۸۱۲] (۲۸۱۲) حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهي › حدثنا 
عبد الله بن إِيَادٍ بن لُقيط»ء عَن أبيد» عَن أبى رمْتَةَ قَالَ: رأيّتٌ رَسُولَ الله ية وَعَلَيْه 


بِرْدَانِ أخضران. زن: الأول د: هكدق» حم: 5+)) مي : 84> ] 


ا مس ۰ 0 ٠.‏ َه وو ك or‏ ° 

قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسنّ غریب لا نعرفه | من حديث عَبَيدٍ الله بن 
2 ع o, 7o‏ 5 م و سس ° كت 59 و ەق 4 چ ر 0 
إياد. وأبو رمئة التيمئ يقال: اسمه حبيب بِنْ حيّان» ويقّال: اسمه رفاعة به ری 


4 - باب مَا جَاءَ 4 الثَّوّب الأَخْضَر 


[1817] قوله: (حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط) السدوسي أبو السليل» بفتح المهملة 
وكسر اللام وآخره لام أيضًا الكوفي» كان عريف قومهء صدوق لينه البزّار وحده» من السابعة 
(عن أبيه) هو: أياد بكسر أوله ثم تحتانية ابن لقيط السدوسي ثقة من الرابعة (عن أبي رمثة) 
بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة» صحابي» روى عن النبي كَل وعنه أياد بن لقيط 
وثابت بن أبي منقذ. 

قوله: (رأيت رسول الله يه وعليه بردان أخضران) وفى رواية لأحمد: «وعليه ثوبان 
أخضران». أي: مصبوغان بلون الخضرة» وهو أكثر لباس أهل الجنة كما وردت به الأخبار؛ 
ذكره ميرك . 

وقد قال - تعالى -: عل شاب سدس خض 46 [الإنسان: »]۲١‏ وهو أيضًا من أنفع الألوان 
للأبصارء ومن أجملها في أعين الناظرين. 

قال القاري: ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضرء كما ورد في بعض الروايات 
«بردان» بدل : «ثوبان» والغالب: أن البرود ذوات الخطوط . انتهى . 

قلت : هذا الاحتمال بعيد لا دليل عليه» والظاهر : أنهما كانا أخضرين بحتين . 

قال العصام: المراد بالثوبين: الأزار والرداءء وما قيل فيه: إن لبس الثوب الأخضر 
سنة» ضعفه ظاهر؛ إذ غاية ما يفهم منه أنه مباح. انتهى . 

قال القاري: وضعفه ظاهر؛ لأن الأشياء مباحة على أصلهاء فإذا اختار المختار شيئًا 
منها يلبسه. لا شك في إفادة الاستحباب . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي. 


۱۰۲ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في التب الْأسْوّد 


4 باب مَا جَاءَ 2 التَّوَبٍ الأَسَوّد [ت ۸۳ء م 44] 


ر ا e‏ مر مو سس م م سس 


(YA1) |١88١“ [‏ حدثنا احمد بن 2 دتا يحيى بن ن ذَكْرِيًا بن أبي زائدة» 


و لم ا ا ل 


َخْبَرَنِي أبي» عَن مُصْعَبٍ بن شيبةء ES‏ عن عائِشة» قَالَت: : خرج 
النبيّ كله ذَاتَ عَدَاة» وَعَلَيهِ رط من شعر و ۱ د: CEY‏ حم: [EVV‏ 


ت 


قال أبو 


60 م 


ع 


6 بياب ما جَاءَ 4 التَّوّبِ ا [ت 4385 م 0°[ 


OA‏ اغ ید اغا مُسْلِم الصَّمَارُ 


و رو - 27 و 
مه ن هبي سه 0 ر ت م ۰لا و و 2 ر E‏ 
بنت عليبة. 


أبو عَثْمان» دنا داه انان O‏ ا 


٩‏ - باب هَا جَاءَ 2 الوب الأَسَوَدٍ 
[*١58؟]‏ قوله: (وعليه مرط) بكسر الميم وإسكان الراءء هو: كساء يكون تارة من 
صوف. وتارة من شعر› أو كتان» أو خز 
قال الخطابي : هو كساء يۇتزر به وفي رواية مسلم وأبي داود: «وَعَلَيهِ مِرظط مرل . 
قال النووي : هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددة» هذا هو الصواب الذي رواه 
الجمهور. وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم. أي : عليه صور 
الرجال» والصواب الأول» ومعناه: عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصورء وإنما 
يحرم تصوير الحيوان. انتهى . 
قال الخظابى: المُرَّخَلّ: هو الذي فيه خطوط. ويقال: إنما سمى مرحلا ؛ لأن عليه 
تصاوير رحل» أو ما يشبهه. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب يب) وأخرجه مسلم وأبو داود. 
ات ما اء الوت الامو 
[815] قوله: (حدثنا عبد الله بن حسان) التميمي أبو الجنيد العنبري» مقبول من 
السابعة (أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة) بضم العين وفتح اللام وسكون التحتية وبالموحدة 
مقبولة من الثالثة (ودحيبة) بضم الدال وفتح الحاء المهملتين وسكون التحتية وبالموحدة 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الوب الأصْمَّر ۰۴۳ 


بِنْتٌ عَلَيْبَة ا ڪن قَيْلَةَ بنْتِ مَحْرَمَةَ وَكَانمَا رَبِيْبَتَيْهِمَاء وَقبلَة : جَدَةَ أبيهما 
ام مه أنه قالت: قَدِمَُا عَلَى رَسُوَلٍ الله لاء كَذَكَرَتِ الحديتٌ بظولِه » حت 000 
رل وة ارت الم e‏ يا وَسوَلَ الله فقال رسول الله 

كله : «وَعَلَيَكَ 00 نه الله». وَعَلَيْهِ ‏ د تعْنِي النبئ بيا ال ل مليّتيْن انتا 


س و د 


بِرَعْمْرَانَ وقد نَمَضَئَاء وَمَعَه عَسِيْبٌ نَحْلةٍ. 


"ادها 


{os‏ جه 2 ت أ َه 0 > ا 
قال أبو عيسى : خا قله له ف إلا من حديث عبد الله بن حسان. 


العنبرية مقبولة من الثالثة (عن قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية (بنت مخرمة) العنبرية» 
صحابية لها حديث طويل» هاجرت إلى النبي ييل مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن 
وائل . 

قوله: (فذكرت الحديث بطوله) أخرج البخاري في «الأدب المفرد»"'' طرفًا منه في 
باب: «القرفصاء»» وأخرجه أبو داود مختصرًا في باب: «إقطاع الأرضين» من كتاب: 
«الخراج»» وفي باب: «جلوس الرجل» من كتاب: «الأدب»»ء ولم أقف على من أخرجه 
وله 

وقال المنذري: قد شرح حديث قيلة أهل العلم بالغريب» وهو حديث حسن. 

(وعليه) أي: على النبي يَلِِ. (تعني : النبي 85) أي : تريد قيلة أن الضمير المجرور في 
قولها: «وعليه»: راجع إلى النبي َه (أسمال مليتين) جمع سَمَّل بسين مهملة وميم 
مفتوحتين» وهو: الثوب الخلق» والمراد بالجمع ما فوق الواحد» على أن الثوب الواحد قد 
يطلق عليه أسمال باعتبار اشتماله على أجزاءء وحينئذ فلا إشكال في إضافته إضافة بيانية إلى 
مليتين» تصغير ملاءَة بالضم والمدء لكن بعد حذف الألف» وهي - كما في «النهاية» ‏ الإزار 
والريطة» وفي «الصحاح»: هي الملحفة. كذا في «شرح الشمائل» لابن حجر المكي (كانتا 
بزعفران) أي : مصبوغتين بزعفران (وقد نفضتا) قال في «النهاية»: أي : نصل لون صبغهما 
ولم يبق إلا الأثر. انتهى . ل ينات ل هاتين الان ورد كن النهي عن لبس 
المزعفر (ومعه) أي : مع رسول الله ب (عسيبَ عسّيب نخلةٍ) بضم العين وفتح السين المهملة تصغير 


سیب . 


.)٠۷١( وأبو داودء كتاب الخراج والفيء» حديث‎ »)١178( البخاري في «الأدب المفرد»» حديث‎ )١( 


٠١‏ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِية التَرَعْفْرٍ وَالِخَلوقٍ لِلرّجَال 


١ه-‏ باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ التَرََفْرٍ وَالخَلوقٍ لِلرّجَال [ت 6. م ]0١‏ 

[9815] (1816) حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ» حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ قَالَ: -ح ‏ وَحَدَّثَنَا 
إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّتَنَا عَبْدٌّ الرَحْمن بْنُ مَهْدِيء عَن حَمَّادٍ بن زَيْدِهِ عَن 
عبد العَزِيزٍ بْنِ صهَيْبِء عَن أنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يل عن التَرَعْمْرٍ 
لِلرّجَالٍ . [خ: 0۸47 م: ۲1۰۱ ن: الاكف د: £0۷4 حم: .]١ ١5519‏ 


قال في «القاموس»: العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصهاء والذي 

لم ينبت عليه الخوص من السعف . 
١ه‏ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَة التَرَمَمُرِ وَالخلُوقٍ لِلرّجَالٍ 

قال في «النهاية»: الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» وقد ورد تارة بإباحته» وتارة بالنهي عنه» والنهي أكثر 
وأثبت» وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء» وكن أكثر استعمالا له منهم» والظاهر أن 
أحاديث النهي ناسخة. انتهى . 

]1581١6[‏ قوله: (نهى رسول الله يكم عن التزعفر للرجال) أي: عن استعمال الزعفران في 
الثوب والبدن » والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل 
الزعفران في ثوبه وبدنه» ولهما أحاديث أخرى صحيحةء ومذهب المالكية: أن الممنوع إنما 
هو استعماله في البدن دون الثوب› ودليلهم ما أخرجه أبو داود”'' عن أبي موسى مرفوعا: 
١لا‏ يَقْبِلُ الله صَلَاةَ رَجُل فِي جَسَدِو شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ)ء فإن مفهومه: أن ما عدا الجسد لا 
يتناوله الوعيد. رحب عن حديث ا موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازي» وهو 
متكلم فيه» وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقًا أصح وأرجح. 

فإن قلت: لم ا ا «أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بن عَوْفيِ جَاءَ 
إلى رَسُولٍ الله َكل وَبِهِ ارد صَفْرَق ا سول الله لا EL‏ امَرَأة. . .» 
الحديث . 

وفي رواية: «وَعَلَيُهِ رَدْعَ زَعْمَرَانَهء فهذا الحديث يدل على جواز التزعفرء فإنه كل لم 
(۱) أبو داود» كتاب الترّجل. حديث .)٤۱۷۸(‏ 

(۲) البخاري» كتاب البيوع» حديث »)۲۰٤۹(‏ ومسلمء كتاب النكاح» حديث .)١571(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ التَرَعْفْرٍ راللوق لِلرّجَال ۰٥‏ 
:م عو م06 ٠‏ ى ۶ ل د 
قال أبو عِيْسَى : هذا حذيث حسن صحيح . 


ينكر على عبد الرحمن بن عوف» فكيف التوفيق بين حديث أنس هذا وبين حديثه المذكور في 
الباب وما في معناه؟ 

قلت : أشار البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج» وأحاديث النهي لغيره 
حيث ترجم بقوله : بَابٌ الصفرة للمتَروج . 

وقال:التحافظ + إن أت الع الى كانت عن عد الخ ات يمن جه زر 
فكان ذلك غير مقصود له» قال ورجحه النووي» وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه 
أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح»: في باب: «الوليمة ولو بشاة» من كتاب: «النكاح». 

فإن قلت روق الان ع ان عدر أن ر ا قا" ا رل اللذا ما يبس المحَرِمُ 
مِنَ الثيّاب؟ فَقَالَ رَسول الله كله : د يبس الْقُمْصّ. ولا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيكاتِ 
الا ولا الخّاف إلا د كا َد تاين َس * فين كَلَيقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبِيْنَء و 
تَلْبِسُوا مِنّ الاب شيا كه ال عترانه أث وري ا ا دس اع هذا الات 
الع عقو لخي ل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على 
جوازه لغيره. 

قلت: قال العراقي: الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال: إن جواب --- 0 
عند قوله: 0 مِنَ الْكَعْبِيْنِء» ثم استأنف بهذا؛ لا تعلق له بالمسؤول عنه فقال: « 
تَلْبسُوا سينا مِنّ ع الثياب. . . » إلى آخره. انتهى 

تل : والارتى في ارات ارغان إن النهوا العلل سناد تن دت ی مر 

بالمفهوم» والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم . 

فإن قلت: روى النسائي”'' من طريق عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر كان يصبغ 
ثيابه بالزعفران» فقيل له: فقال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك يَصْبع؛. 

قلت : عبد الله بن زيد صدوق فيه لين» وأصله ة في الصحيحء وليس فيه ذكر الزعفران بل 
فيه ذكر الصفرة. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي . 


(۱) البخاري› كتاب الاعتکاف» حديث 2)5١57(‏ ومسلمء كتاب الحج. حديث (۱۱۷۷). 
(۲) النسائي في «الكبرى»» حديث .)45٠5(‏ 


۱۰۹ كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ في كرَاهِية النَرَعْفْرٍ وَالِخَلوقٍ لِلرّجَال 


و و 


کے ص کے ص 
چ 2° 


وَرَوَى شعْبة هذا الحديتٌ» عن إِسْمَاعِيلَ بن عليه عَن عبدٍ العَزِيز بن صَهَيّْب» 
عن أنّس ؛ أن النىَ بل نَهَى عَن التَرَعْمْرٍ عدا بدَلِكَ: عبد الله بن عَبْد الرحمن»› 
حدثنا ادم » عن شعبة . 

2 ات 2 ے سا 6د ا اهن ىر ع 69 رمدم مس 3 

قال ابو عيسى: ومعنى كراهية الترّغفر لِلرَّجَالٍ : أن يتزعفر لجل یعنی : 


[815؟1] (18156) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ الطَبَالِسِيُء عَن 


| 


ن 


0 Toc م هاعر على © 2 رم وال عو َه‎ AR ّ 0 م‎ O 
شعبة» عن عَظاءِ بن السّائِب» قال: سمغت أيَا حفص بن عمَرَ يحدذث» عن يعلى بن‎ 


يفا 


- 


يع ٦ ٦‏ ے صاش اہ ۔ ۔ ۔ 20 5 عو A ELIT E‏ 
مره ؛ أن الب كلل أبْصَرَ رجلا متخلقاء وقال: «اذهت فاغسله. ثم اغسله. ثم لا 


تعذ) . [ضعيف الإسناد. أبو حفص › محهول ن: °۱۳۷]. 


قوله: (ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل» يعني: أن يتطيب به)؛ كذا قال 
الترمذي. والظاهر من قوله نهى رسول الله ية عن التزعفر للرجال» هو النهي عن استعمال 
الزعفران مطلمًا قليلا كان أو كثيرّاء وفي البدن كان أو في الثوب. 

]۲۸۱١[‏ قوله: (سمعت أبا حفص بن عمر) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: في باب 
الكنى: أبو حفص بن عمروء وقيل: ابن عمرء وقيل: أبو عمر بن حفص» وقيل: غير ذلك 
في ترجمة عبد الله بن حفص . انتهى. وقال في ترجمة عبد الله بن حفص: روى عن يعلى بن 
مرة في النهي عن الخلوق» وعنه عطاء بن السائب؛ قاله ابن عيينة وغيره عنه. 

وقال حماد بن سلمة عنه عن حفص بن عبد الله» ورواه شعبة عن عطاء بن السائب عن 
أبي حفص بن عمروء وقيل عنه غير ذلك. وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى. وقال في 
«التقريب»: عبد الله بن حفص» وقيل: حفص بن عبد الله مجهول» لم يرو عنه غير عطاء بن 
السائب» من الرابعة. 

قوله: (أبصر رجلا متخلقًا) أي: مطليًا بِالخَلُوق بفتح الخاء المعجمة» تقدم معناه 
(فاغسله ثم اغسله) وفي رواية النسائي: «قَاغْسِلُهُ ثم عله ثم اغْسِلَهُ». 

قال المظهر: أمره بغسله ثلاث مرات للمبالغة» وقيل: الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا 
بغسله ثلاثا (ثم لا تعد) بضم العين. أي: لا ترجع إلى استعماله؛ فإنه لا يليق بالرجال. 


.)457١( النسائي في «الکبری»» حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب ما جَاءَ في كرَاهية الحرير وَالديباج 1۰۷ 


6م ° - 8 ٠.‏ 0 ىو 
قال أبو عِيسى: هذا حديث حسن . 
دعت كم بي الإِسْنَادِء عَن عَطَاءٍ بن السَّائِبء قَالَ عَلِنٌ : قَالَ 
- ےم اس مت 0 3 م کا و و 
یخیی بن ع سَعِيدِ: من سمح من عَطَاءِ بْنِ السَايِبٍ قَدِيمَا فسَماعَه صحيح» وسماع 


E‏ ودي عطاء ء بن السَّايْتء صحيح ؛ إل حديئين عن عطاءِ بن السائْب» 
عَن رَادان» قال شعبَة م اليا ا 


قَالَ أ حت قاقز لاه 1 اھ E‏ 
وفي الباب: عَن عَمّار» وأبى مرسی› وانس› وأبو حفص هو أبو حفص بر 


۲- باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةِ الحَرير وَالذَيبَاج [ت 426 م 41] 


قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه النسائي (وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن 
عطاء بن السائب) قد تقدم بيانه في كلام الحافظ . (بآخرة) بفتح الهمزة والخاءء أي: في آخر 
عمره. 

قوله: (وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس) أما حديث عمار: فأخرجه أحمد 
وأبو و وأما حديث اف موسى : فأخرجه أبو داوو"» وقد تقدم لفظه لفظه 

واا تحديف أنس : فلعله أشار إلى ما رواه أبو داود والنسائي " من طويق ماري 
عنه: دخل رجل على الْنْبِيّ عله وَعَلَيهِ كر صَفرَةق فَكْرِه ذَلِكَ EF‏ گان واج هُ أَحَدًا بشيء 
يَكْرَهُهء فَلَمّا قَامَ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتَمْ هَذَا أن يرك هَذِهِ الصَفْرَةَ» وسلم هذا بفتح المهملة 
وسكون اللام ‏ فيه لين . 


۲ - باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَة الْحَريرٍ وَالدٌيباج 


أي : في كراهية لبسهماء والحرير معروف› وهو عربي ١‏ سمي بذلك؛ لخلوصه. يقال 
لكل خالص: محرر» وحررت الشيء : خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل : هو فارسي 
معرب »› والديباح نوع منه . 
)١(‏ أحمدء حديث .)١185٠١1١/(‏ وأبو داود» كتاب الترجل» حديث .)٤۱۷١(‏ 


(۲) أبو داودء كتاب الترّجل» حديث .)٤۱۷۸(‏ 
(۳( أبو داود» كتاب الترجلء حديث »)٤۱۸۲(‏ والنسائي ف في «الكبرى». حديث .)١١١55(‏ 


۸ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحرير وَالديبَاج 


3 مع وي عه ريه 


۷ (۲۸۱۷) حَدثتا أحُمَد بْنُ مَنِيع» حَدَثتّا إسحاق بْنُ يُوسُْف الأزرق» 
ا عبد | ما لملك بن أبي لال حَدَْنِي ا اسما عن ابن ع قال : 
URES‏ يَذْكرٌ أن ١‏ ل يله قال : «مَن أ الحريرَ فى الدَنيَاء 3 ا فی 
الآخِرًوا. [خ: ٥۸۳۲‏ م: 5039]. 


وفي الباب: عن علي › ذف وَأَنْسء وغير واحد» وقد ڏگرتاه في تاب 
اللْبّاسٍ . 

۷ قوله: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) معناه معنى قوله بلا : 
«مَنْ شرب الخمر في الدَّنْيًا قَمَاتَ وَهُوَيُدْمنْهَاء لَمْ يَشْرَبْهَا في الْآخِرَّةه» وقد سبق شرح معناه 
فى أول أبواب الأشربة. 

قال القاضي الشوكاني: الظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنةء وقد قال الله تعالى في 
أهل الجنة : «ولباسهم فيها حَرِيدُ» [الحج: ]۲١‏ فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة» وروى 
ذلك النسائي”“ عن [ابن] ” الزبير. وأخرج النسائي”' عن ابن عمر أنه قال: «والله لا 
يَدْحْلَّ الجَنّة؛ وذكر الآية. وأخرج النسائي”“ والحاكم عن أبي سعيد أنه قال: «وَإِنْ دَخَل 
الجَنَهَ لَبِسَهُ أَهُل الجَنَةَ وَلّمْ يَلِْسْهُ». انتهى . 

وقال السيوطي: تأويل الأكثرين هو أن لا يدخل الجنة مع السابقين الفائزين» ويؤيده ما 
رواه أحمد””' عن جويرية: «مَنْ لَبِسّ الحَرِيرَ فِي الذَنيًا أَلْبِسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وبا مِنْ تار». 
انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن علي› وحذيفة. وأنس» وغير واحد. قد ذكرناه في كتاب 
اللباس)”'' يعني : في باب الحرير والذهب للرجال. 

وقد ذكرنا هناك تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة وون . 


.)40854( النسائي في «الکبری»» حديث‎ )١( 
سقطت من المطبوعة؛ والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 
.)4085( النسائي في «الکبری»» حديث‎ )۳( 
.)۹٦۰۷( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )٤( 
.)7١41/1/( أحمدء حديث‎ )٥( 

() راجع تخريجها تحت الحديث .)۱۷۲١(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله يِه / باب ۰۹ 


قال بُو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ حسنٌ صحيحٌ» قد روي من غير وَجْْوِء عَن عَمْرِو 
مَوْلَى أَسْمَاءَ بنت أبي بكر الصديق» واسمه: عبد الله. ويُكتّى : أا عمرو. 

وقد رَوَى عَنْه : عَطَاءٌ بْنُ أبي راج وَعَمُرو بْنْ ديئار. 

۳- باب [ت ۸۷. م "ه] 

[1814] (۲۸۱۸) حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّتَمَا اللَّيْتْ تمن ابن أبي مُلَيْكَة» عَن 
الوشور بن مَحْرَمة؛ أن رَسوْلَ الله كه مَسَمَ أ ع ول خط حرم مناه 9 
مَحْرَمَةُ: یا بْنَّء انْطَلِقْ با إلى رَسُولٍ لله كلق فَانَطَلَقُتٌ مَعَهُء قَالَ: ادْخل فاذعه 
ِي» فوته لَه فُخْرَجَّ ج النبيّ يكل وَعََيه قَبَاءٌ مِنْهَاء فَقَالَ: «حَبَتٌ لَكَ هَذَا» قَالَ: 
قَنَظرَ إِليْه فُقَالَ: «رَضِيَ ry‏ [خ: 9۹4 م: 1۰0۸ ن: c0۹‏ د: 15078]. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (اسمه عبد الله) قال في «التقريب»: 
عبد الله بن كيسان التيمي أبو عمر المدني» مولى أسماء بنت أبي بكرء ثقة من الثالثة. 
۳ - باب 


[81] قوله: (قسم أقبية) قال الحافظ: في رواية حاتم : «قدمت على النبي ية أقبية». 


وفي رواية حماد: أهديت للنبي كك أْييَةٌ مِنْ ديباج مَرْرُورَةٌ ِالذّمَبٍ فَقَسَمَهَا ِي تاس مِنْ 
أَصْحَابِه (وَلّم يعط مخرمة شيعًا) أي : في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 


زيد متصلا بقوله سوه وَعَرَكَ ينها راجا لمَحْوْمَة وفي رواية E‏ 


لبن كذ صز . 

قال ابن التين: لعل خروج ی 
(خبأت لك هذا) إنما قال هذا للملاطفة؛ لأنه كان في خلقه شدة» كما في رواية البخاري في 
الجهاد. (قال) أي: المسور (فنظر) أي: مخرمة (فقال) أي : مخرمة (رضي مخرمة) قال 
الداؤدي: هو من قول النبي َي على جهة الاستفهام. أي : هل رضيت؟ 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

قال الحافظ : هو المتبادر للذهن. انتهى. ومن فوائد الحديث: الاستئلاف للقلوب» 
والمداراة مع الناس . 


۱۱۰ كتاب الآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ إن الله تعالى يحب أنْ یری أثَرَ نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدٍ 


قال أ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتْ حسنٌ صحيحٌ. 
وابنٌ ابي مَلَيْكَةَ اسمه: َب الله بْنُ عُبَيْدٍ الله بن أبي مليْكة . 
4ه- باب مَا جَاءَ إِنَّ الله تعالى يحت 
أنْ یری أثرَ نِعَمَتِهِ عَلَى عَبَّدِهِ [ت ۸۸ م 54] 
[181] (۲۸۱۹) حدثتا الحَسَنُ بْنُ مُحمَّدٍ الزَّعْمَرَانِنُء حَدَتَنَا فا إن کل 
دنا مام عن ا5 عن عرو بن شُعَيْسِ» عن أپيو عن جَدَّوء قا قَالَ: 
رَسُولٌ الله كل : فان الله تحت أن نوف آل ا نِعْمَيِهِ عَلى عَبُدِو). 


\ 


3 


6 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري فى «الهبة»» وفى «الشهادات» وفى 
«الخمس»» وفي «الأدب»» وأخرجه مسلم في «الزكاة»» وأبو داود في «اللباس»» والنسائي 
فى «الزينة» . 


4ه - باب مَا جَاءَ إِنَّ الله تعالى يِب أَنَّ يَرَ ی أَمَرَ يْمَمَتِهِ عَلَى عَبَدِهِ 


[۲۸۱۹] قوله: (حدثنا همام) هو: ابن يحيى الأزدي العوذي . 

قوله: (إن الله يحب أن يرى) بصيغة المجهول. أي: يبصر ويظهر (أثر نعمته) أي 
إحسانه وكرمه تعالى» فَمِنْ شكرهًَا إِظَهَارْمَاء وَمِنْ كُمْرَانِهَا كِتْمَانْهًا . 

قال المظهر: يعني إذا أتى الله عبدًا من عباده نِعْمَةَ من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن 
لفن لاا ل بال اهار تت اله عل ول فده ايوم لطلب الزكاة 
والصدقات» وكذلك العلماء يظهروا علمهم ؛ ليستفيد الناس منهم. ا: 

فإن قلت : أليس أنه حت على البذاذة؟ 

قلت : إنما حث عليها؛ لئلا يعدل عنها عند الحاجة؛ ولا يتكلف للثياب المتكلفة كما 
هو مشاهد في عادة الناس حتى في العلماء والمتصوفة. 

فأما من اتخذ ذلك دَيْدَنَا وعادة مع القدرة على الجديد والنظافة فلة4 لأنها ية وَدَنَاكَة: 
ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البيهقي"'' عن أبي هريرة عنه إل : (إِنّ الله تعالى يجب المُؤْمِنّ 
المتبذلً الذي لا يُبالي ما لَبسّ»؛ كذا في «المرقاة». 


.)5115( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله ب / باب ما جَاءَ في الف الأسْوّد ١١١‏ 


هه- باب ما جَاءَ 2 الحُْفٌّ السود [ت اى م ] 
ي ل ننه فيه ر م - و - سے 0 2 عو سما ° 
[۲۸۲۰] (۲۸۲۰) حرثنا هناد حدثنا وکیع › عن دلهم بن صالح. عن حجير بن 


20 وو 2 
مه - مه دي سس 1 ع 2 ر Oof‏ سات 2 به ۶ 
عَبّدِ الله عَن ابن بِرَيْدَةَ عَن أبيه؛ أن النْجَاشِيَ أَهُْدَى إلى النبي يه خفين أسَوَدَيْنِ 
و 0 7 7 7« 2 م 
TT‏ 


قلت : هذا الحديث رواه البيهقي في «شعب الإيمان»» إسناده ضعيف؛ قاله المناوي. 
قوله: (وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن حصين» وابن مسعود) أما 
حديث أبي الأحوص عن أبيه : فأخرجه أحمد والنسائي”"''. 
وأما حديث عمرآن بن حصين : فأخرجه ا 
وأما حديث ابن مسعود: فلينظر من ا 
قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم““ عن ابن عمر[و]“ . 
هه - باب مَا جَاءَ ف الخفٌ الْأَسَوَدٍ 


[118] قوله: (عَنْ دَلْهّم) بفتح الدال المهملة والهاء بينهما لام ساكنة (بن صالح) 
الكندي الكوفي» ضعيف من السادسة (عَنْ حجَيّر) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغرًا 
(بن عبد الله) الكندي» مقبول من الثامنة (عن ابن بريدة) اسمه: عبد الله . 

قوله: (ساذجين) بفتح الذال المعجمة معرب» ساده على ما في «القاموس»: أي: غير 
منقوشين» إما بالخياطة أو بغيرهاء أو لا شية فيهما تخالف لونهماء أو مجردين عن الشعر. 


.)4008( والنسائي في «الكبرى»» حديث‎ »)17178٠0( أحمدء حديث‎ )١( 

(۲) أحمدء حديث .)۱۹٤۳۲(‏ 

(۳) ابن أبي الدنيا في «العيال»» حديث (5)» والبيهقي في «الكبرى»» حديث .)۷٦۷٥(‏ 
)٤(‏ الحاكمء حديث (۷۱۸۸). 

. سقطت من «المطبوعة»؛ والصواب ما أثبتناه» انظر «المستدرك»‎ )٥( 


۱۱۲ كتاب الآداب عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في التهي عَن ّف الشَيّْب 


قال انو نسي هذا جردي خا ا نَعْرِفْهُ من حديثِ دَلْهَم؛ وقد رواه 
مُحمّدُ بْنُ رَيبعَةَ عن دَلَهَم . 
6 باب مَا جَاءَ 4 التي عَن تمن نَتَفٍ الشيّب [ت 50. م 01] 
[۲۸۲۱] (۲۸۲۱) حَدَثنًا ارون بن إِسحَاق الهَمدَانِيٌ عونا عد ةو عن 


مُحمَّدٍ بن إِسْحَاقٌء عن عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيدء عَن جَدَّهِ؛ أن الت ية نَهَى عَن 
كو - م 

,ث2 7 ر ت و 6 

نف الشَيّبء وَقالَ: «إنه نور المَسْلِم). [جه: .]50١‏ 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه (إنما نعرفه من حديث وَلْهَم) وهو ضعيف 
كما عرفت . 

وقال ميرك: وقد أخرج ابن حبان من طريق الهيثم بن عدي» عن دلهم بهذا الإسناد أن 
النجاشي كتب إلى رسول الله ي : إن قَدْ رَوّجْتكَ امْرَأَةَ مِنْ قَوْيِكَ وهي عَلَى دنك ام حر 
بشت ابن حفان 4 GE‏ هَدِيّة جَامِعَةَ قَمِيصًا وَسَرَاوِيلَ وَعِطَانًا وَحْمْيْنِ سَادْجَيْن توًا 
ااا ا ا - راويه عن الهيثم - قلت للهيثم : ما العطاف؟ 
قال : | 

٦ه‏ - باب مَا جَاءَ 4 النَّهَي عن نَتَفِ الشيّب 

[871؟] قوله: (حدثنا عَبْدَة) هو: ابن سليمان الكلابى (عن محمد بن إسحاق) هو: 
إمام المغازي . ١‏ 

قوله: (نهى عن نتف الشيب) أي : الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس (وقال: إنه نور 
المسلم) الإضافة للاختصاص» أي: وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن 
الشهوات» والفتورء وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فيصير نورًا في قبره» ويسعى بين 
يديه في ظلمات حشره. 

قال ابن العربى: إنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلهاء 
بخلاف الخضب ؛ فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وأخرج مسلم في 
«الصحيح» من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: «كُنَا نَكْرَهُ أن يَنْتِف الرَّجْلُ الشَّعْرَةَ 


ا وش مما وو و 
كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب ما جَاءَ أن المستشار مؤتَمنْ 1۳ 


و o2‏ نس ه o‏ - 5 ڪچ - - o‏ 0 + ره ًَ 
قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث؛ وغير وَاحِدِء عن عمرو بن شعيب عن آبيو 
عَن جدو. 

ی مہ ےہ و 
۷- باب ما جَاءَ أنَّ المسَتَشَارَ مُؤَّتَمَنُ [ت 4١‏ م 07] 


ے 
ر اک ع 


)١87(]5875[‏ حذثنًا أبو رين حَدَثنا وکيع عَن داود بن أبي عبد الله عَن 
2 
ابن جَدْعَانَ» عَن جَدَّتِء عَن آَم سَلَمَةَ» قَالَت: قَالَ رَسُولٌ لله يإ : «المستشار 


02 2 


مؤتمن) . [صحيح بما بعده]. 
٠‏ لا ٠‏ > م وي l022‏ عو لم 
وفي الباب: عن أبن مسعود. وابي هريرة» وابن عمر. 


البيْضَاءً مِنْ رَأْسِهِ وَلِحَيَتوه. (وقد روي عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عياش بن أبي ربيعة. 


و بير ار موقم 


۷ - باب ما جَاءَ أن المسسَتَشارَ 


[۲۸۲۲] قوله: (عن داود بن أبي عبد الله) مولى بني هاشم مقبول من السابعة (عن ابن 
جدعان) ابن جدعان هذا ليس هو علي بن زيد بن جدعان؛ بل هو عبد الرحمن بن محمد بن 
زيد بن جدعان. 

قال الحافظ في «التقريب»: عبد الرحمن بن محمد عن جدته عن أم سلمة وعنه داود بن 
أبي عبد الله مولى بني هاشم ؛ کذا وفع في رواية للبخاري› وبين في «التاريخ؛ أنه عبد 
الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» وعند الترمذي عن ابن جدعان». وثقه النسائي من 
الرابعة (عن جدته) لا تَعْرّفُ» كذا و في «التقريب». 

قوله: (المستشار) من استشاره: طلب رأيه فيما فيه المصلحة (مؤتمن) اسم مفعول من 
الأمن أو الأمانةء ومعناه: أن المشتشاد أمين فيما شال من امور فلا ينبغي أن يحون 
المستشير بكتمان مصلحته . 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عمر) أما حديث ابن مسعود 
فلم أقف عليهء وقد روى أحمد وابن ماجه"'' عن [أبي]7' مسعود قال: قال رسول الله كلل : 
«المستشار مُوُتَمِنٌ» 


,)0 


.)71١41١( والمتقي الهندي في «كنز العمال»‎ .)٠٠٠ /۲( أشار إليه العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 
.)77/55( وابن ماجه» كتاب الأدب» حديث‎ »)5١1866( أحمد‎ )۲( 
في نسخة: ابن» وهو غلط والصواب ما أثبتناه» انظر المصدرين أعلاه.‎ )۳( 


۱۱٤‏ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الشّؤْم 

:م عو 6 > ٠‏ ع ا 

قال أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌ من حديث اَم سَلَمَةً. 

[*7587] (۲۸۲۲) دتا أحمد بن ن مَنِبع ‏ أخيرنا الحسن در عوشي ا 
ان تمن عبد المَلِكِ بن عُمَيْرِء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَحمَن» ڪَن أبي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قال رول الله کا : (المستشار مو وك تَمَنّ). [د: 48١١م‏ جه: ه4لا"]. 

قال : هذا حديثٌ خسن . 


وَقَذْ روى غير وَاحِدٍ عَن شَيْبَانَ بن عبدٍ الرّحمن ن النْخوي. E‏ 


کتاب› وهو صحيح الحديثِ› وک ابا مُعَاوَيَة ا عبد الجبار بن العَلاء 
لشم ل ل ين قَالَ: قَالَ عبد المَلِكِ بْنُ عُمَبْر: إتى لأحَدّثٌ 


الحديث» فما أخرم منه حرفا . 
2 
۸- باب ما جَاءَ 2 الشؤم [ت 4۲ م ]٥۸‏ 


[1874] (1874) حدتتا ابْنُ أبي عُمَرَءِ حَدَّتَنَا سيان عَن الرهُريٰء عَن سَالِم» 


و 


وأما حديث أبى هريرة فأخرجه الترمذي بعد هذاء وأما حديث ابن عمر فلينظر من 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وفي سنده جدة ابن 

[187] قوله : (حدثنا شيبان) هو: ابن عبد الرحمن النحوي (عن عبد الملك بن عمير) 
لخن 

قوله: (هذا حديث . . . إلخ) وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: (فما أَخْرِمُ) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الراءء أي: لا أنقص (منه) 
أي : من الحديث (حرقا) أي : لفكلا بل أحدثه بغير زيادة ونقص . 

8 - باب مَا جَاءَ 2 الشؤّم 
]۲۸۲٤[‏ قوله: (عن سالم E DR CC‏ 


(۱) ابن عَدي في «الكامل» .)٤٤/۲(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الشؤم ۱1٥‏ 


علد ابي عبدٍ الله بن عُمَرَء عَن أَبيهِمَا؛ أن رَسُوْلَ الله يي كَالَ: «الشُّوْمُ في تاا : 
في المَرأة» وَالمَسَكنء وَالدَابَةَ) 

اقل ی ی ا مسي رسال مسد 0 
فيه: عَن حَمْرَة إِنّما يَقُولُونَ : ڪن سَالِمِء عَن أبيد» عَن النبيّ ي . 

ا لي السو ليان بن عَييتَة» عن الزُّهْرِي 


وحمزة ابني عبد الله بن عمر) حمزة هذا هو: شقيق سالم» ثقة من الثالثة. 

قوله: (الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة» وقد تسهل فتصير واوًا. قال في 
«النهاية»: الواو في الشؤم همزة» ولكنها خففت فصارت واؤاء وغلب عليها التخفيف حتى 
لم ينطق بها مهموزة» ولذلك أثبتناها هاهناء والشؤم ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء 
وتيمنت به (في ثلاثة) أي : في ثلاثة أشياء (في المرأة والمسكن والدابة) بدل بإعادة الجار. 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في هذا الحديث: فقال مالك وطائفة: هو 
على ظاهره» وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببًا للضرر أو الهلاك» وكذا اتخاذ 
المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: قد 
يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية: «ٳِن ين الشُوْمُ في شَئْع0" . 

وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي : الطيرة منهي عنها إلا 
أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الجميع 
بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وإذاهم» وشؤم المرأة: عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليهاء وقيل: حرانها وغلاء 
ثمنهاء ود شؤم الخادم : سوء خلقه وقلة تعهده لما فؤض إليه. وقيل المراد بالشؤم هاهنا عدم 
الموافقة 

واعترض بعض الملاحدة بحديث : «لَا طيّرّة» على هذاء فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن 
هذا مخصوص من حديث: «لا طِيرّةة» أي : لا طيرة إلا في هذه الثلاثة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


(۱) مسلم ء كتاب السلام» حديث (۲۲۲۵). 


»| كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الشؤم 


فقال عن سَالِم» وَحَمْرَةَ ابي عبد الله بْنِ عُمَرَ٬‏ عَن ايها ء عن النبئ وي . 


حَدَثنّا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍِ الرّحمن المخزومي» ان عن الرهُري» عَن 
٠ 00‏ ڪن أيبو» عَن النبي 6 بتځووِء ولم يَذْكُرْ فيه : سَعِيدٌ بن عَبْدِ الرحمن» عَن 
حه وَرِوَايَةَ سَعِيٍ أَصَحٌ؛ لان عَلِىَ بْنَ المَدِينيَ» وَالحَمَيْدِيَ» رَوَيَا عن سَمْيانَ 
عن الزّهِرِي عَن سَالِمِ ؛ عَن أَبِيهِء وَذْكَرَا عن سيان قَالَ: لم يَرْوِ لتا الزّهْرِيُ هذا 


و سه 


الحَدِيثٌ» إل عن تالم عن ابن عمر. 
وروی الك را هذا الحَدِيثٌ» عَن الزُّهْرِيٌ وقال: عجان وَحَمَرَة 
ابنوع عبد الله بن عم > عن أبيهمًا . 


(ورواية سعيد أصح) أي : رواية سعيد عن سفيان بدون ذكر حمزة أصح من رواية ابن 
أبي عمر عن سفيان بذكر حمزة مع سالم (لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان» 
ولم يرو لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر) يعني : أن علي بن المديني 
والحميدي رويا عن سفيان أنه قال: لم يرو لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن 
عمر. 

قال الحافظ في «الفتح»: ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان 
يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى. وكذا قال أحمد عن سفيان إنما 

قال الحافظ : لكن هذا الحصر مردود» فق حدت ةمالك عن الزهري» عن سالم 
وحمزة ابني عبد الله بن عمرء عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ» ولا سيما في حديث 
الزهري» وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه» أخرجه مسلم والترمذي عنه» وهو يقتضي 
رجوع سفيان عما سبق من الحصر» وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة» 
وقد تابع مالكا أيضًا يونس من رواية ابن وهب عنه» كما سيأتي في الطب» وصالح بن كيسان 
عند مسلم› وأبو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد وابن ¿ أبي عتيق وموسى بن عقبة ؛ ثلانتهم 
عند النسائي» كلهم عن الزهري عنهماء ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري» فاقتصر على 
حمزة» أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة من طريق عقيل» وأبو عوانة من 

يق شبيب بن سعيد؛ كلاهما عن الزهري» ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على 
حمزة. أخرجه النسائي أيضاء وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصرًا 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الشؤم ۱۱۷ 


وفي الباب : عن سَهل بنِ سَعْدٍء وَعَايْسَةَ وأنْس . 
وقد روي عَن النبت ككل أنه قَالَ: «إ ن گان السُّوْمُ في شَئْءٍ قَفِي المَرأة وَالَدَابَةٍ 
وَالمسكن». 


على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمرء فاقتصر على سالم. فالظاهر 
أن الزهري يجمعها تارة» ويفرد أحدهما أخرى. وقد رواه إسحاق في «مسنده» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن 
حمزة من غير رواية الزهري» أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه. 

قوله: (وفي الباب عن سهل بن سعدء وعائشة» وأنس) أما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه القن 

وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الأوسط)»» وأبو نعيم 
في «الحلية»"» ولفظه : «الشَّؤْمُ حو الحُلقٍ» . 

وأما حديث أنس: فأخرجه أبو داود”" عنه قال: قال رجل: يا رسول الله - يل - إنا 
كنا فى داز كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرىء فقل فيها عددناء 
وا أموالنا. فقال رسول الله بَكيّ: «ذَرُوهَا ذُمِيمَة؛» والحديث سكت عنه هو 
والمنذري . 


وقد روي عن النبي يه أنه قال: «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن»: 
رواه الشيخان”*' عن ابن عمرء وكذا عن سهل بن سعدء ومعنى هذا الحديث: إن فرض 
وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة» والمقصود منه نفي صحة الشؤم» ووجوده على وجه 
المبالغة» فهو من قبيل قوله كِ: «لَوْ گان شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبِقَْهُ لين فلا ينافيه حينئلٍ 
عموم نفي الطيرة في قوله يَكلةِ: «لا عَذْوَىء ولا طِيْرَة. 

فإن قلت: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله تكلله: «الشُّوْمُ في تَلَانَة. . . إلخ». 


.)7777( البخاري» كتاب الجهاد والسیر» حديث (۹٥۲۸)ء ومسلم» كتاب السلام» حديث‎ )١( 
.)٠١7 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)477٠0( أحمد (51077)» والطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 

(۳) أبو داودء كتاب الطب .)۳۹۲٤(‏ 

.)۲۲۲۵( ومسلم» كتاب السلام» حديث‎ »)٥۰۹۳( البخاري» كتاب النکاح» حديث‎ )٤( 

(5) الترمذي» كتاب الطب» حديث ,.)75١59(‏ وأحمد (١١1760؟2)7‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۳٤۸ /٩(‏ 


۱۱۸ كتاب الآداب عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الشؤم 


رق روي عن حَكيم بن مُعَاوِيَة؛ قَالّ: سَمِعْتَ النبئ کل ر E‏ «لا شوم وقد 
کون ال فى الذات وَالمَرأَةَ وَالفّس». | لخ: 9°« م: °« دض لول Fo: :ù‏ 


حه: 2١4468‏ حم : ۹ ”5 طا: 1۸41۷]. 


قلت : قد جمعوا بينهما بوجوه. 

منها أن قوله اة : «الشُّوْمُ في تَكانّة. . . إلخ». كان في أول الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : ا ات من ق الْأرضٍ و 4 اشک إلا ف كتنب » [الحديد: ؟7؟7] الآية. حكاه 
حديث ابن عمر عند ا نفي التَّطيّره ثم إثباته في الأشياء الثلاثة» ولفظه: «لا عَذُوَى 
ولا طِيَرَةا «وَالِسُوْمُ في ثَلَاثِ: في المَرأةء وَالدَّارِء وَالدَّابة». ومنها: ما قال الخظابي هو 
استثناءٌ من غير الجنس» معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطيرء فكأنه قال: إن كانت 
لأحدكم دار يكره سكناهاء أ وامرأة يكره صحبتها صحبتها» أو فرس یکره سيره؛ ا ومنها: 
أنه ليس المراد بالشؤم في قوله: «الشؤم في ثلاثقه معناه الحقيقي» بل المراد من شوم الدار 
1 و و 8 ۶ f‏ 1 7 5 8 
ضيقها وسوءٌ جوارهاء ومن شؤم المرأة ألا تلد» وأن تحمل لسانها عليك» ومن شؤم الفرس 
ألا يغزى عليه» وقيل: حرانهاء وغلاء ثمنها . 

ويوؤيد هذا الجمع ما 2 ایك وصححه ابن حبان» والحاكم"'' من حديث ف سعد 
مرفوعًا : ين سَعَاكوَ ان آم تلائ المَرْأَةٌ الصَالِحَةء E,‏ وَالمَرْكُبٌ الصَّالِحٌ 
ومن شَقَاوَةٍ ابْنٍ دم ثلاث ا السّوءٌ والمسكن السّوءٌ والمرگت السوءً». وقي رواية ابن 

حبان”" : «المَرْكَبٌ الْهَيِيءُ» وَالمَسَكَنٌ الْوَاسِعٌ م. وفي رواية للحاكم: «ثَلَانَةٌ مِنَ الشَّقَاء : 
ل تَرَاهَا فَتَسُوؤُّكَء وَتَحْمِلٌ لِسَانَهًا عَلَيِْكء وَالَدَابَةَ تَكُونْ قَطوفاء فإن ريا )؛ أَنْعَببُكَء وَإِنْ 
رها ل تلق ااك والدار کون ضَيْقَةَ قَلِيلَة المَرَافق». 

قوله: (لا شؤم) أي : في شيء (وقد يكون اليمن) بضم التحتية وسكون الميم (في الدار 
والمرأة والفرس) أي : قد تكون البركة في هذه الأشياءء واليمن ضد الشُؤْم. قال الحافظ في 
«الفتح»: ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. انتهى 


(۱)( البخاري»› كتاب الطب» حديث (1/67ا0). 
(؟) أحمد ».)١554(‏ وابن حبان »)٤۰۳۲(‏ والحاكم )۲٠٤١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
(۳) ابن حبان .)٤۰۳۲(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ لا يَتَنَاجَى اثتَانِ دُونَ ثالث 1۱۹ 


حَدَكنا بدَلِكَ عَلِنْ بم E Fe‏ 


وو 
م س 


عَن يَحْيّى بْنِ جَابرٍ الطائ e‏ عن عمو حَكِيم بن مَعَاوِيَة» عَنِ 
التي يله بهذا . 


4 باب مَا جَاءَ لا يَتَنَاجَى اثنَانٍ دُونَ ثالِثِ [ت ٩۳‏ م وه] 


6n 


[1875] (5876) حدثتا هَنَادُّء قَالَ: حدثتا بو مُعَاوِيَة: عَن الأَعْمَشٍ» ل 
ود ابن أبى عَمَرّ حدما سان عن الأغمَش»› عن شقيق› عن عيبل الله قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله ل : «إذا كنم ثلانةء قلا يَتَناججى اثتان دُونَ صَاجبهمًا». 


٠. 95‏ 0 َه 5« ےت سا 9ے > ا 
وقال سفيان فى حَدِيثِهِ : «لا يَتَتَاجَى اثتان دون الثالِثِ» 110 


قوله: (عن سليمان بن سليم) بضم السينة فضا الكناني الكلبي الشامي القاضي 
بحمص» ثقة» عابد» من السابعة (عن معاوية بن حكيم) بن معاوية النميري» مقبول من 
الثالثة؛ كذا ةؤ في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : روى عن أبيه» وفيل : 
عن عمه» زعت بحس جار الطائى اناي کی نے کے بن سارن ای 
مختلف فى صحبته» له حديث. وقيل: إنما يروي عن أبيه أو عن عمه. والصواب أنه تابعی 
من الثانية؛ كذا في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : مختلفٌ في صحبته» 
وروی عنه ابن أخيه معاوية؛ قاله يحيى بن جابر عنه» وقيل: عن يحيى بن جابر» عن 
حكيم بن معاوية» عن عمه معمر بن معاوية» والاختلاف فيه على إسماعيل بن عياش» عن 
سليمان بن سليم»ء عن يحيى. ورواه بقية. عن سليمان» عن يحيى › عن معاوية بن حكيم عن 
أبيه . انتهى . 

4ه - باب مَا جَاءَ لا يَتَنَاجَى اقَنَانِ دُونَ َالِ 


. قوله : (عن شقيق) يعني : ابن سلمة (عن عبد الله) أي : ابن مسعود طبه‎ [YAY] 

قوله: (إذا كنتم ثلاثة) أي: في المصاحبة سفرًا أو حضرًا (فلا يتناجى) من الانتجاءء 
وهو التناجي (اثنان) أي: لا يتكلّما بالسّرء يقال: انتجى القوم وتناجوا: أي سَارٌَ بعضهم 
بعضًا (دون صاحبهما) أي: الثالث . (فلا يتناجى اثنان) أي: لا يتكلما بالسر (دون الثالث) 


۲۰ كتاب الآداب عن رسول الله بل / باب مَا جَاءَ لا يَتَنَاجَى اثتان دون ثالث 


E E 
.[Y\oV : حم: 00°( مي‎ «VV0 حه:‎ 2.286١ م 9145©" د:‎ SET : فإ ذلك يحزيه)ا. زخ‎ 


3 5 و و 71 


قال أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيح . 

وقد روي عَن النبئ يكل أنه قَالَ: «لَا يَتَتَاجَى اثتان دُونَ وَاحِدِء فَإِنَ ذَلِكَ يُؤْذِي 
المؤمِنَ› والله عر وجل اذى المؤمِن2. 

وفي الباب: عَن ابن عَمْرء وأبي هريره ابن عَبّاس. 


أي : مجاوزين عنه غير مشاركين له؛ لثلا يتوهم أن نجواهما لشر متعلّق به. (فإن ذلك) أي : 
تناجي الاثنين دون الثالث. (يحزنه) بفتح التحتية وضم الزاي» ويجوز ضم التحتية وكسر 
الزاي» قال في «القاموس»: حَرَّنَهُ الأمرٌ حُرْنًا بالضٌّء وَأَحْرَّئَهُ: جعله حزيئًا. انتهى. 
والضمير المنصوب في قوله: «يحزنه» ل«لثالث» . 

قال النووي: في الحديث النهئ عن تناجي اثنين بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة واک ر 
واحد» وهو نهي فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم. إلا أن ادن . 
ومذهب ابن عمر وء ومالك وأصحابناء وجماهير العلماء: أن النهي عَام في کل 


الأزمان» وفي الحضر والسفر. 
وقال بعض العلماء: إنما ل فى السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة 
الخوف» وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوحٌ. وأنه كان هذا في أول الإسلام» فلما فشا 
الإسلام» وأمن الناس؛ سقط النهي» وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين 
ليحزنوهم» أمّا إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين؛ فلا بأس بالإجماع. انت 
قلت : دعوى نسخ أحاديث الباب» أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليهاء فالقول المعتمد 
المعول عليهء هو أن النهي عام في كل الأزمان» وفي السفر والحضر. 
قوله: (هذا حديثٌ حسن ن صحيح) وأخرجه أحمد» والشیخان» وأبو داود» وابن ماجه. 
قوله: (وفي 0 عن ابن عمر» وأبي هريرة» وابن عباس) أما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الشيخان”'» وأبو داود. وأما حديث أبي هريرة"» وحديث ابن عباس : فلينظر 
من أخرجهما . 
)١(‏ البخاري» كتاب الاستئذان» حديث (1۲۸۸). ومسلمء كتاب السلام» حديث (۲۱۸۳). وأبو داود» كتاب 
الأدب» حديث (5867). 
(۲) أحمد(١850).‏ (۳) أبو يعلى في امسنده» .)۲٤٤٤(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ في العِدة ۱۲١‏ 


]5١ م‎ 4٤ باب هَا جَاءَ لي العدة [ت‎ ٠ 
حَدَّنَنَا وَاصِلَ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى الكُوفِئٌء حَدَّثَنَا محمد بن‎ )١8153(5[ 
فُصَيْلِ دان ل بي خالوه عن ی ج قَالَ: رأيّت رَسُولَ الله کل‎ 
ابض قد شَابَء رو ي بن علي يشبهه» ومر لتا بتلاثة عك عَشَرَ قَلُوصَاءِ كَذَمَيْنَ‎ 
نَفَيِضْهًا انا م ل ل ا ا قَالَ: مَن كَانَت له عِنْدَ‎ 
YEY ie Pott ل َليّجئ» فَقَمْتٌ إِلَيْهِ فأخبرثة. كأ مر لتا بها . [خ:‎ 


[5 قوله: (عن أبي جحيفة) بضم جيم فحاء مهملة مفتوحة فياء ساكنة بعدها فاءء 
صحابي معروف . (رأيت رسول الله ب4 أبيض) أي: مائلًا إلى الحمرة. (قد شاب) أي: ظهر 
فيه شيب . (وكان الحسن بن علي يشبهه). أي: في النصف الأعلى. فقد أخرج الترمذي”") 
في المناقب عن علي قال: «الحَسَنٌ أَشْبهُ بِرَسُولٍ الله يله مَا بيْنَ الصّدْرٍ إِلَى الرَأْسٍِ» وَالحْسَينُ 
أَشْبَهُ بِرَسُولٍ الله كله ما گان أُسْمَلَ مِنْ دَلِكَ. (وأمر لنا) أي: له ولقومه من بني سواءة بن 
عامر بن صعصعة. وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. (قلوصًا) بفتح فضمء أي: 
ناقة شابة. (فذهبنا نقبضها) أي: فشرعنا في الذهاب إلى المأمور؛ لنقبض العطاء المذكور. 
(فأتانا موته). أي: خبر موته قبل أن نقبضها. (فلما قام أبو بكر) أي: خطيبًاء أو قام بأمر 
الخلافة. (فليجى) أي : فليأت إلينا؛ فإن وفاءه عليناء ولعل الاكتفاء بها وعدم ذكر الدين 
هنا؛ لأنه يلزم منها بالأولى» ويمكن أن يكون اقتصارًا من الراوي» لا سيما وكلامه في 
العدة. (فقمت إليه) أي: متوجّهًا. (فأخبرته) أي: بما سبق. (فأمر لنا بها) أي: بِالْقَلُوصٍ 
الموعودة. 


قوله: (هذا حديث حسن) قال في «جامع الأصول»: اتفق البخاري ومسلم والترمذي 


(۱) الترمذي. كتاب المناقب› (۷۷۹). 


۱۲۲ كتاب الآداب عن رسول الله ڳل / باب ما جَاءَ في داك أبي وَأَمّي 


د م س ⁄ مو رع 


وقد رَوَى مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ هذا الحديتٌ بِإِسْنَادٍ لَه عَن أبي خكنة: نشو هذ 

وقد رَوَى عير وَاحِدِء عَن إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدِء عَن ابي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتٌ 
التي يكل وَكَانَ الحسَنٌ بن علي يشبهه ولم يَزِيدُوا عَلَى هَذَا . 

۷ (۲۸۲۷) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشّار» حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍِء عَن 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء حَدَّثَنَا أبُو جحَيْمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الب كلل وان الحَسَنٌ بن 
علي يشبهه . زخ: cFofF‏ م: CYTE‏ حم: .]1871١‏ 


قال أبُو عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدِء عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَحَالِدِ: تخو هَذَا . 
وفي الباب عَن جَابرء وَأَبُو جُحَيْمَةَ اسمّة: وَهْبٌ السوائي. 
بو 
"5١‏ باب هَا جَاءَ ل فِداك أبي وَامَّي [ت ٩١‏ م ]1١‏ 


عو مومعو 


ر تس 6س - 2~ ىم > 2 ر اپ 5 6م 

[1814] (۲۸۲۸) حدثنا إبراهيم بِنْ سَعِيدٍ الجَؤْهَري» حدثتا سفيان بن عيينَة٬‏ 
أ م هم س ° أ أ ى 0 س أ- أ م . - مع ت ىز E‏ 
عن يَحَيَى بن سَعِيِء عن سوي بن المسَيّبٍء عن عَلِيّ : قال: ما سمعت النبي ميا 
جمع بريه لحل غير سعد بن أبي وَقَاصٍ . لخ : 6°0۸« م "5١‏ جه: 1759ل حم: ۷۱1]. 
وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم؛ كذا قاله الشيخ الجزري في اتصحيح 
المصابيح». قال يرك : ولذا قال المؤلف ‏ يعنى صاحب «(المشكاة» فى آخر مجموع 
الحديث ‏ رواه الترمذي؛ كذا فى «المرقاة». 

قوله: (ولم يزيدوا) أي : غير واحد من أَصحَاب إسماعيل بن أبي خالد. (على هذا) 
أي: على هذا القدرء ولم يذكروا قوله: «وأمرنا . . . إلخ». 

[18777] قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه الشيخان”'". (وهب السوائي) بضم السين 
المهملة والمد. 


و 
g۶‏ 


۱ - ياب ما جَاءَ 4 فداك أبى وَامى 


[1874] قوله: (جمع أبويه لأحد). أي: في الفداء. (غير سعد بن أبي وقاص) يعني : 


(۱) البخاري» کتاب الجذية والموادعة» حديث 2)3١55(‏ ومسلمء كتاب الفضائل › حديث .)7١7١5(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله كذ / باب ما جَاءَ في فِدَاكَ أبي وَامي ۱۲۳ 


[79879] (۲۸۲۹) حَدَّثَنَا الحسن بر بْنْ الصاح البرادء ES‏ ابن 
جَذْعَانَء وَيَحْيَى بن ت سبل سَِعَّا سَعِيدَ بْنَ المُسَيبٍ ب قول ا جم 


ص جه كو 


رَسُوَلٌُ الله يل أباه ا لأحَدء إل لسعق ر بن أبي 5 قال له يوم أَحد : 7 
فِذدَاكَ أبي وَامي»» وقالَ له: «ارم آنا العلا الحدوث . [منكر بذكر الغلام الحزورء ابن 


جدعان ضعيف» خ: °0° م "5*١‏ جه: 2١59‏ حم: ١‏ دون الزيادة]. 
5 2 ده 


[6 قوله: (عن ابن جدعان) هو : علي بن زيد بن جدعان. 

قوله: (فداك أبي وأمي) بكسر الفاءء أي : أبي وأمي مفدى لك» وفي هذه التفدية تعظيم 
لقدره» واعتداد بعملهء واعتبار بأمره» وذلك لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمهء فيبذل 
نفسهء أو أعز أهله له (ارم أيها الغلام الحَرّوّر) بفتح الحاء المهملة والزاي والواو المشددة» 
قال في «النهاية»: هو الذي قارب البلوغء والجمع الحَرَّاوِرَةٌ. قال السيد جمال الدين: هذا 
أصل معناه» ولكن المراد هنا للشاب؛ لأن سعدًا جاوز البلوغ يومئزٍ. انتهى . 

قلت: الأمر كما قال السيد جمال الدين؛ لأن سعد بن أبي وقاص َيه أسلم قديمّاء 
هران سم عتتره نس ا وتلريجن: الخَرّور بمعنى الرجل القوي؛ قال في «القاموس»: 
الحزور كعملس: الغلام القويٌ» والرجل القوي. 

قوله: (وفي الباب عن الزبير وجابر). أما حديث الزبير: فأخرجه الشيخان”'' عنه. قال: 
قال رسول الله 4: «مَنْ ياي بني قُرَيطَة هتني يبرهم فانطلقت» فلما رجعت جمع لي 
رسول الله ي أبويه فقال : «فِدَاكَ ابي وَامّي». 

فإن قلت: قول علي : ا ا إلا لسعد بن أبي وقاص ؛ 
يخالف حديث الزبير هذاء فما وجه التوفيق بينهما؟ 

قلت : قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد حديث علي هذا ما لفظه : في هذا الحصر نظر؛ 
لما تقدم في ترجمة الزبير؛ أنه ييه جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهما بأن عليًا 
رضي الله تعالى عنه لم يطلع على ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. انتهى. وأما حديث 
جابر: فلينظر من أخرجه”'". 


)000( البخاري. كتاب المناقب» حديث (۳۷۲۰)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء حديث .)551١5(‏ 
(۲( الطبراني في «الأوسط» )۱۸١٤(‏ وقال الهيثمي (9/ )٠٠١١‏ : رجاله رجال الصحيحء غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة. 


۱۲٤١‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في يا بي 


وقد روي من غير وجو عَن عَلِيٌ . 

وقد رَوَى غيرٌ وَاحِدٍ هذا الحديث عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَن سَعِيدٍ بن المَسَيّب» 
تمن سَعْدٍ بن أبي وَقَّاصِء قَالَ: جمَعَ ِي رَسُولُ الله يكل أبَوَيْوِ يَوْمَ أَحَدٍ قَالَ: «ارم 
فداك أبي وَأْمي». ۰ 

[180] (۲۸۳۰) دیا بدَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّئَنَا اللَيْتُ بْنُ سَعْدِء وعبد العزيز بر 
جَمَحَ لي الله کل بره يوم 5 [خ: ۳۷۲ م: 41۲ جه: 1۳۰]. 

وهذا حَدِيثُ حسنٌّ صحيحٌ. وكلا الحديثين صحيح . 

۲- باب مَا جَاءَ 4 يَا بُنَىْ [ت ٩٩‏ م ؟1] 

[181] (۲۸۳۱) حَدَّئَمَا مُحمَّدٌ بْنُ عبدٍ المَلِكِ بْنِ أبي الشَّوَاربِء حَدَّثَنَا 

أبو عوائّة» حَدَّثَنَا أبو تمثمانَ شيْخٌ له عَن أنّس؛ أن النَبِيَ يكل قال له: «يا بْنيّ1. 


زم : "6١‏ د: 5:555]. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 

]58١[‏ قوله: (حدثنا بذلك قتيبة بن سعيدء. حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن 
محمد... إلخ)» وأخرجه الشيخان. (وكلا الحديثين صحيح) أي: حديث يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب» عن علي» وحديثه عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص؛ 
كلاهما صحيح . 


]۲۸۳١[‏ قوله: (أخبرنا أبو عثمان) اسمه: الجعد بن دينار اليشكري الصيرفى البصري» 
ااا ی ا ۰ ١‏ 

قوله: (قال له: يا بتي) بفتح الياء المشددة وكسرهاء وقرأ بهما في السبع» الأكثرون 
بالكسرء وبعضهم بإسكانهاء وفي هذا الحديث جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر 


كتاب الآداب عن رسول الله 4ة / باب ما جَاءَ في تعُجيل اسم المَوْلود ١‏ 


وفي الباب : عن المغِيرَة وْمَرَ بن أبي سَلَمَةَ. 
قال أبو عِيْسَى : هذا حَدِيثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 


وقد روي مِن غير هذا الوجو عَن أنس. وأبو تْنْمَانَ هَذا شَيْحٌ يِقَ وه 
الجَعْد بن عَُثْمَّانَء وال" ابن دينارء وَهُوَّ بَصريٰ› وقد زوع هلة بوني a Ba‏ 


5 5 . بير سمه ٍ » 
وشعبة» وغير وَاحِدٍ من الأَيْمَة. 


۳- باب مَا جَاءَ 4 تَمَجِيلٍ اسم الْمولود [ت ۷٩ء‏ م «1] 


ورن معيو سم اه 


(YATY) E‏ حَدَثنَا عبيدل الله بن سعد بن اي بن ل د بن 0 بن 
من محمد بن إسْحَاقَ؛ بطر کف عن أبيد: ا ؛ أذ ال ب أمر 
بتسوية المَوْلُودِ ي يوم سابعو O oy‏ ل 


سنا منه: يا ابنی» ويا بنى» مصغرًا ويا وَلَدِي» ومعناه تلطف. وأنك عندي بمنزلة ولدي في 
اال وكذا يقال لد ولي جو في :مدل عد الكل يا أي المي الذي دا وإذا 
قصد التلطف كان مستحبًا كما فعله النبي ييل؛ قاله النووي . 

قوله: (وفي الباب عن المغيرة» وعمر بن أبي سلمة) أما حديث المغيرةٍ وهو ابن 
شعبة: فأخرجه مسلم”"' وأما حديث عمر بن أبي سلمة: فأخرجه الترمذي”"' في باب 
التسمية على الطعام . 

قوله: (هذا حديث: حسن صحيح غريب)» وأخرجه مسلم. 

۳ - باب مَا جَاءَ ب تَعَجِيلٍ اسم الَْوَنُودٍ 

[187] قوله: (حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم . . . إلخ). كنيته أبو الفضل 
البغدادي» قاضي أصبهان» ثقة» من الحادية عشرة. (حدثنا کیت هو ابن عبد الله القاضي 
النخعي الكوفي. (عن محمد بن إسحاق) هو صاحب «المغازي». 

قوله: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه) فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع» وقد 


(۱( مسلم ۰ كتاب الآداب» حديث (607١5؟).‏ 
(۲) الترمذي» كتاب الأطعمة» حديث .)۱۸١۷(‏ 


شل كتاب الآداب عن رسول الله 5ة / باب ما جَاءَ في تعُجيل اسم المَؤْلود 
وا زه < رەو ر لال 
ووصع الأذى عنه والعق. 

قال ابو عرسي ؟ هذا ایت خی ري 


ورد فيه غير هذا الحديث» وقد ثبت تسمية المولود يوم الولادة أيضاء وقد تقدم الكلام في 
هذا في آخر أبواب الأضاحي . (ووضع الأذى عنه) عطف على تسمية المولود» والمراد 
بوضع الأذى عنه إماطته وإزالته؛ كما في حديث سلمان بن عامر عند البخاري”'': «مَحَ 
الْغَُام عَقِيقَةٌ كَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَاء وَأَمِيظوا عَنْهُ الأدّى». 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «أميطوا عنه الأذى»؛ أي: أزيلواء وزنًا ومعنى. قال: 
وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة» وابن عون» عن محمد بن سيرين قال: إن 
لم يكن الأذى حلق الرأس» فلا أدري ما هو. وأخرج الطحاوي”"' من طريق يزيد بن 
إبراهيم؛ عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. انتهى. وقد جزم 
الأصمعي بأنه حلق الرأس» وأخرجه أبو داود” "' بسند صحيح عن الحسن كذلك؛ ووقع في 
حديث عائشة عند الحاكه” : «وَأْمَرَ أن يُمَاط عَنْ رُؤُوسِهِمًا الأدّى»» ولكن لا يتعين ذلك في 
حلق الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني”" «وَيْمَاط عَنْهُ الأذَىء وَيُحُلقُ 
رَأَسَهُ؛. فعطفه عليهء فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن 
في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: «وَيُمَاط عَنْهُ أَقُذَارْه00" ؛ رواه أبو الشيخ . انتهى . 

(والعق) أي: الذبح بشاة أو شاتين. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب)» في سنده شريك القاضي» وقد تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» وفي سنده أيضًا محمد بن إسحاق وهو يُدَلْسُء ورواه عن عمرو بن شعيب 
بالعنعنة» لكن للحديث شواهد؛ ولذلك حسنه الترمذي. 


.)٥٤۷۲( البخاري» كتاب العقيقة» تحت حديث‎ )١( 

(۲) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٤١/۳(‏ 

(۳) أبو داودء كتاب العقيقة» حديث .)۲۸٤١(‏ 

)٤(‏ الحاكم (588) وصخحه ووافقه الذهبي. 

(5) الطبراني في «الأوسط» (008)» وقال الهيثمي (59/5): رجاله ثقات. 
(5) انظر «الفتح» (9/ .)٥۹۳‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ ما يُسْتَحَبُ من الْأسْمَاء ۱۲۷ 
4" باب مَا جَاءَ ما يُسَتَحَبٌٍ مِن الأسَّمَاء [ت ٩۸‏ م54] 


]١8[‏ (۲۸۳۳) حَدَّننَا عبد الرّحمّن ‏ بن الأسْوَّدِ أبو عَمُرو الوَراق البْضري» 


اا ا ا > عن عبدٍ الله بْنِ عُثمان» 
يه عَن النْبي ككل قَالَ : وأعكالاشماوالى الله وهر : 


رومع ڪل 
عبد الله و عَبْد الرَّحْمِن» . [م: ۳۲ د: ٩٤6۹ء‏ جه: لمالا حم: +2405 مي: 1548]. 


٤‏ - باب مَا جَاءَ مَا يُسَتَّحَبُ من الأسمَاءِ 


[“18] قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن الأسود) بن المأمون الهاشمي مولاهمء ثقَةَ من 
الحادية عشرة. (أخبرنا مُعَمّر) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة. (بن 
سليمان الرقي) النخعى أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل › أخطأ الأزدي في تلييئه» وأخطأ من 
زعم أن البخاري أخرج له من التاسعة: (عن علي بن صالح المكي) المكي العابدء مقبول» 
من الثالثة . (عن عبد الله بن عثمان) بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا . 

قوله: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) فيه التسمية بهذين الاسمين» 
وتفضيلهما على سائر ما يسمّى به. وقد بين الحافظ ابن القيم وجه التفضيل في كتابه «زاد 
المعاد». وقال القرطبى : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما ؛ كعبد الرحيم» وعبد الملك». 
وعبد الصمد» وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو وَصْفٌ واجبٌ لله» وما هو 
وصف للإنسان وواجب له» وهو العبودية»› ثم أضيف العبدٌ إلى الربٌ إضافة حقيقية». 
فصدقت أفراد هذه الأسماءء وشرفت بهذا الت ركيب » فحصلت لها هذه الفضيلة . 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم 

من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى: ٭ڑواتہ لا قام عبد أله د [الجن: 1]» وقال في 
ا #وعباد امن 007 ۳ ويؤيدله قوله تعالى : فل )د عا اله َو أدعواأ الم 
[الإسراء: »]٠٠١‏ وقد أخرج الطبراني“ من حديث أبي زهير الثقفي رفعه : اا 
ومن حديث ابن مضعواذ! '' رفعه : ا الْأسْمَاءِ إِلَى الله ما دوت . وفي إسناد كل منهما 


1 ٠ 


(۱) الطبراني في «الأوسط› (۳۸۳) قال الهيثمي (۸/ :)5١‏ وفيه أ یا یی هال وهو ی ا 
(۲) الطبراني في «الأوسط» (٤1۹)ء‏ وقال الهيثمي (۸/ :)٠١‏ وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. 


۲۸ كتاب الآداب عن رسول الله يَكلهِ / باب ما جاء ما يكره مِنَ الأسْمَاء 


ال اوغ هاا جلت بسن کر مو هذا ال 


)۲۸۳٤( 1‏ حَدَّنَنَا عَقبة بر بْنُ مُكرّم الحم لري عدا اد عَاضِمٍء 
ع عبد اله ن عكر الممَرِيي» عن توه عن ان مر ال ل النَبيت عله : 31 
اح الأسْمَاء إلى الله : عبد الله وعبد الرَّحْمَن. 
هَذَا حَدِيتْ عَرِيبٌ يِن هَذَا الوَجْه. 
-٥‏ باب ما جاء مَا يُكَرَهُ مِنّ الْأَسَمَاء [ت 4٩‏ م 10] 
[8؟] (۲۸۳۰) حَدَتنَا محمد بن بَشَّارِء حَدَّتَنَا أبو أَحْمَدَء حَدَّثَنَا سيان عَن 
أبي الزبير» عر عن عَمَرَ بن الخطاب» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : «لأنْهِيَنَ أن 


0 10200 


يسمی رَافِعَ» ر وار [م: ۱۳۸ جه: ۳۷۲۹]. 


قال أ ف هذا حديت ت 

مَكَذا رَوَاهُ أبو أحْمّدَء عَن سَفْيَانَ عَن أبي الربير٬‏ ڪن جابر» عَن عُمَرَء ورَوَاُ 
غیره» عن سَفيان» تمن أبي الرٌبير» عن جابرء ا ا ا َة 
اف والمشهورٌ عِنْدَ الاس هذا الحديث» عن جابرء عن النبيئ ي ولس فيه فيه 


و سس 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه. 
٥‏ - باب مَا جَاءً مَا مُكَرَهُ مِنَ الْأَسَمَاءِ 
[* قوله: (حدثنا أبو أحمد) اسمه: محمد بن عبد الله الزبيري. 
قوله: (لأنهين أن يسمى) بصيغة المجهول اراقع وبركة؛ ويسار) وفي رواية ابن 


ما- : ١«لَيْنْ‏ عشت إن شا الله ل نھ نهين أن يُسَمَّى رَباحٌ. وَنْجِيحٌ وَأَفْلَحْ وَنَافِعَ» وشار 
وعلة الى عن ال ااا ای فى تیت سمرفتين جتنن لانن : 


قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه ابن ماجه (والمشهور عند الناس هذا الحديث عن 
٠ n‏ .۰ هق 78 5 00 
جابر عن النبي ب ليس فيه عن عمر) أخرجه مسلم” ' من طريق ابن جريج». قال: أخبر 


. )۲۱۳۸( ابن ماجهء كتاب الأدب» حديث (۳۷۲۹) . (۲( مسلمء كتاب الآداب» حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جاء ما يُكْرَهُ مِنَ الأسْمّاء ۱۲۹ 


(YAT) [YAT]‏ دتا محمود بن غَيلان» ا أبو اود عن شَعْبَة عن 


م في مدي ه 


مَنْصور» تن وال إن ای کن الین إن ع اوري عن سمرة بن 
جَنْدَبء أن رَسُوْلَ الله كلل قَالَ: «لا تسم غُْلَامَكَ ربَاح» ولا أفلح. ولا نشار 
ولا نجِيحٌ. ال" ثم هَر؟ فَيَقَالٌ: لا). زم : /”" د: 254568 جه بلحوه: ۳۷۳° › 


حم : 140۷4« مي بنحوه : ]1 . 


أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أَرَادَ ال كل أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمّى ب «يَعْلَى؛: وب 
(بركَة) : رر «أفلح» : وَبِهِيسَارِ) : نافع : م نم أيه سَكَتَ بعد ناء لم يع 
يتاه م يض رَسُولُ الله لله وَلَمْ ينه عَنْ دَلِكَء م راه ممَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَء ثم تَرَكَهُ . 

فإن قلت : حديث جابر هذا يدل على أنه ية أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماءء 
ولم يله عنه. وحديثٌُ سمرة الآتي يدل على أنه ڳل قد نهى عن ذلك» فما وجه الجمع 
بينهما؟ 

قلت: وجه الجمع؛ أنه َة أراد أن ينهى نهي تحريم› ثم سكت بعد ذلك رحمة على 
الأمة؛ لعموم البلوى وإيقاع الحرجء لا سيما وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسماء من القبح 
والحسن» فالنهي المنفي محمول على التحريم» والمثبت على التنزيه . 

[185] قوله: (لا تسم غلامك) أي: صبيك أو عبدك (رباح) كذا وقع في النسخ 
الحاضرة: رباح» ويسار» ونجيح بغير الألف». تدك في في رواية مسلم» وأبي داود: رباحاء 
ويساراء ونجيحًا بالألف» وهو الظاهرء ورباح بفتح الراء من الربح ضد الخسارة (ولا أفلح) 
من الفلاح وهو الفوز (ولا يسار) من اليسر ضد العسر (ولا نجيح) من النجح وه والظفر. 
(أثم) أي : أهناك (هو) أي : المسمّى بأحد هذه الأسماء المذكورة. (فيقال: لا) أي : دن 
هناك رباح» أو أفلح. امنا د أو نجيح فلا يحسن مثل هذا في التفاؤل» أو فيكره لشناعة 
الجواب. في «شرح السنة»: معنى هذا أن الناس يقصدون 0 الأسماء التفاؤل بحسن 
ألفاظها أو معانيهاء وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الصّدء إذا سألوا فقالوا 0 57 18 
نجيح؟ فقيل: لا ؛ تتطيروا بنفيه» واضمروا الإياس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب الذي 
يَجُلِبُ سُوء اظن والإياس من الخير. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وأبو داود. 


۱۳۰ كتاب الآداب عن رسول الله يكل / باب ما جاء مَا يكره مِنَ الأسْمَاء 


0 همي 


َس أ- ر و ر تنكس عو ۹ے 3 
ع ومو 


أبي الرتاد» عَن الأغرَج. ڪن ابي هريره ٠‏ يله به و انتم ال س عند الله 
يوم القَيامة : رجل د سحن بمَلِك الأمدك». [خ: 1۲۰ م: ۳ د ۱ حم: 7486/]. 


دهي ماه 


فال شاهان شاه وأخنع يعني : وَأفبَح . 


[58707] قوله: (أخنع اسم) أفعل التفضيل من الْخْنُوعِ وهو الذلء وقد فسّره بذلك 
الحميديٌ شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان قال : أخنع : أذل. وأخرج مسلم عن أحمد 
ابن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيباني - يعني : : إسحاق اللغوي - عن أخنعء فقال: أوضع . 
قال عياض معناه: أشد الأسماء صغارًاء وبنحو ذلك فَسّرّه أبو عبيد» والخانع : الذليلء 
وخنع الرجل: ذَلَّ. قال ابن بطال: وإذا كان الت ا الا یماد كان من ت ب اد 5لا : 

وقد فسر الخليل أخنع بأفجرء فقال: الخنع الفجورء يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا 
دعاها للفجور؛ كذا في الفتح. ويأتي : في آخر الحديث تفسيره بأقبح» وهو تفسير بالمعنى 
اللازم» وفي رواية للبخاري”©: «أ: خُنَى الْأسْمَاء وهو من الخنا ‏ بفتح المعجمة وتخفيف 
النون مقصور ‏ وهو الفحش في القول» ويحتمل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهرء 
أي : أَهُْلَكهُ . وقد ورد بلفظ «أخبث» بمعجمة وموحدة ثم مثلثة. وبلفظ : «أغْيَظ»» وهما عند 
مسلم . 

(تسمى) بصيغة الماضي المعلوم من التسمي» أي: سمّى نفسه. أو سمي بذلك فرضي به 
واستمر عليه (بملك الأملاك) بكسر اللام من ملك والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح› 
وجمع مليك. (قال سفيان: شاهان شاه) وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة 
اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك آخرون» وهو غفلة منهم عن مراده؛ وذلك أن 
لفظ «شاهان شاه» كان قد كثر التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان على أن الاسم الذي 
ورد الخبر دمه لا ينحصر في ملك الأملاك؛ بل كل ما أدى معناه بأيّ لسان كان فهو مراد 
بالدّم. 

وزعم بعضهم أن الصواب: شاه شاهان» وليس كذلك؛ لأن قاعدة العجم تقديم 
المضاف إليه على المضافء. فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهمء قالوا: موبذان موبذء 
فموبذ: هو القاضي» وموبذان جمعه؛ فكذا شاه هو الملك» وشاهان هو الملوك. 


.)5706( البخاري» كتاب الأدب» حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله 4ة / باب مَا جَاءَ في تَغْيير الأسْمَاء ۱۳۱ 


7" باب مَا جَاءَ 2 تغيير الأسَمَاء [ت ٠٠١‏ م15] 

[894١؟] )1١88(‏ حَدَتَنَا يَعْقَوبُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِنُ» وأبو بحر بُنْدَارْ مدن 
شاو وغ EON EON U o‏ 
ت 5 م - نئاك 5س وله سس سس م 8 5 67 25 
عن نافع › عن ابن عَمّرَ؛ أن النبى ميه غير اسم عاصية. وقال: «أنتِ جَمِيلة». 
[م: 4" د: اهموق جa: «VEY‏ حم : c1۸‏ مي : ۷[ . 

قال أبو عِيْسَى: هذا خد ج غريساء 

وإنما أَسْئَدَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانْء عَن عَبَيْدِ الله» عَن نَافِع» عَن ابن عُمَرَ 

واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعد الشديد» ويلتحق به 
ما في معناه» مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراءء 
وقيل : يلتحق به أيضًا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به ؟ کالرحمن› والقدوس› 
والجبار» وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاةء أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في 
ذلك؛ قاله الحافظ في «الفتح»» وذكر اختلاف العلماء فيه» فمن شاء الوقوف عليه فليراجعه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وأبو داود. 

5 - باب مَا جَاءَ 4 تَقَيير الْأَسَمَاءِ 

[588] قوله: (وأبو بكر بندار)» اسمه: محمد بن بشار» وبندار لقبه (عن عبيد الله بن 
عمر) هو العمري. 

قوله: (غير اسم عاصية» وقال: أنت جميلة) قيل: كانوا يسمون بالعاص والعاصية ذهابا 
إلى معنى الإباء عن قبول النقائص» والرضاء بالضّيْمٍ» فلما جاء الإسلام نوا عنه» ولعله لم 
يُسَمْهًا مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية. وقال في «النهاية»: إنما غيره؛ لأن شعار 
المؤمن الطاعة» والعصيان ضدها. انتهى . 

قال النووي : معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح › ¢ أو المكروه إلى حسن» وقد 
ثبت أحاديث بتغييره َه أسماء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد بين َه العلة في النوعين» 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه (وإنما أسنده) 


۳۲ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ في تَغْيير الأسْمَاء 


صر س ورم ونر 


وَرَوَى بَعْضْهُمْ هذاء عن عبَيّدٍ الله عَن نافع ؛ | e‏ 
وك ااب كن عدا خكن إن هذه .وعتو ]اله أن تلام + ا 
[84 (۲۸۳۹) حَدَّتَنَا أبُو بكر بْنُ نافع البَصْرِيء حَدَّننَا عُمَرٌ بْنُ عَلِيّ 


بواع 


3-4 


المَعَدْمِيٌ : عن هشام بن عَرَُوَة عن أَبِيهء عَن عائِشة ؛ أن النبى ي كان يغير الاسم 
القَبِيحَ . 


أ : رواه متصلا (وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع › عن عمر مرسلًا) أي : منقطعا ؛ 

قوله: (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف""''. وعبد الله بن سلام . . . إلخ) أما 
حديث عبد الله بن سلام : فأخرجه ابن اخ وأما حديث عائشة : فأخرجه الترمذى" بعد 
هذا. وأما حديث أسامة بن أخدري». فأخرجه أبو ا وأما حديث شريح بن هانئ› عن 
أبيه : فأخرجه أبو داود» والتساتي*', وأما حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه فأخرجه 
أحمد”''. وأما أحاديث باقى الصحابة» فلينظر من أخرجها”" . 

[4 قوله: (كان يغير الاسم القبيح). أي : يبدله بالاسم الحسنء والحديث لم 
يحكم عليه الترمذي بسيء ٠‏ وفي سنده . عمر بن علي المقدمي. وهر مدلس › ورواه عن 
هشام بالعنعنة . 


. أخرجه البزار (1١٠23؛ وقال الهيثمي (۸/ 017): وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) ابن ماجهء كتاب الأدب» حديث .)۳۷۳٤(‏ 

(۳) الترمذي› كتاب الأدب» حديث (۲۸۳۹). 

.)٤۹٥٤( أبو داودء كتاب الأدب» حديث‎ )٤( 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» حديث (5400)., والنسائي» كتاب آداب القضاة» حديث .)٥۳۸۷(‏ 

(5) أحمدء حديث .)١71١67(‏ 

(۷) أما حديث الحكم بن سعيد؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير» (2»)7174 وقال الهيثمي (۸/ 017): وفي إسناده 
أبو أمية بن يعلى وهو متروك» وأما حديث مسلم بن عبد الله فأخرجه أحمد »)١18591(‏ قال الهيثمي :)١١/۸(‏ 
رجاله ثقات . 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب مَا جَاءَ في أسْمَاء التب ل ۱۳۴۳ 


قَالَ أبو بكر بن نافع : اال عُمَر ِن عَلِيّ في هذا الحديث: هشام بن 
عَرُوَةَ» عَن أبيه» عن الت يكل مَرْسَلا » ولم يدك فيه : عن عائشة. 
۷- باب مَا جَاءَ 4 أَسَمَاءٍ التب يله [ت ١١٠٠ء‏ م 37] 


)١840( 1‏ حدتا سَعِيدٌ بن عَبْد الرَّحْمن المَحْرُومِنُ» حدتتا سَفَيَان» عَن 


6 


ميو يا A‏ تن أبيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل يه : إن لي 
ا E‏ واا اد UGE ES‏ كه ميل لفق وقد دياك ل و أ( اجو رو مو ب EE‏ 


قال ابن سعد: كان ثقة» وكان ا تدليسًا دا يقول: سمعت وحدثناء ثم يسكت»ء 
فيقول هشام بن عروة» والأعمش» وقال: كان رجلا صالخا . 


۷ - باب مَا جَاءَ 2 أَسّمَاءٍ النّبىَ كلل 


. قوله: (عن محمد بن جبير بن مطعم) النوفلي» ثقة ثقة عارف بالنسب» من الثالثة‎ ]١810[ 
» (عن أبيه) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي»› صحابي‎ 
عارف بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين.‎ 

قوله: (إن لي أسماء). وفي رواية البخاري”'' من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
بسة ين د رط > عن أبيه: «لى حَحَمْسَةٌ أُسْمَاءِ». قال الحافظ : ل 
لي خمسة أَحْتَصٌ ا ا Ee‏ أو معظمة» أو مشهورة. في الأمم الماضية» لا 
أنه أراد الحصر فيها. قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يَُسَمّى بها أحد قبله»ء وإنما 
تسمى بعض العرب محمدًا قرب ميلاده» لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيًا سيبعث في 
ذلك الزمان يسمى محمذاء فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك» قال: وهم ستة لا 
سابع لهم . 

قال الحافظ: قد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفردء فبلغوا نحو العشرين» 
لكن مع تكرر في بعضهم» ووهم في بعض . فيتلخص منهم خمسة عشر نفسا . انتهى . 

(أناامتححك» اتا الحيد) قال آهل الله رجل محمد تخرد إا كرت خا 
المحمودة. قال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبينا ِل محمدًا وأحمدء أي: ألهم الله تعالى 


)۱( البخاري› كتاب المناقب» حديث (7077) . 


١)‏ كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في أسْمَاءِ الي كلل 
وَأنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو الله بي الكفْرَ وَأنَا الصَاشِرٌ الَّذِي يُحْسَرْ الاس عَلَى قَدَمِيء 


أهله أن سموه به؛ لما علم من جميل صفاته» وقال الحافظ: إن هذين الاسمين أشهر 
أسمائه» وأشهرهما محمدء وقد تكرر فى القرآن» وأما أحمد ” 
عليه السلام» فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما أحمد» فمن باب التفضيل» و 
سمي أحمد؛ لأنه علم منقول من صفة» وهي أفعل التفضيل» ومعناه: أحمد 6 

وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح؛ أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها 
على أحدٍ قبله» وقيل: الأنبياء حَمَادُونَ وهو أحمدهم» أي: أكثرهم حمداء أو أعظمهم في 
صفة الحمد. وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضًاء وهو بمعنى محمود» وفيه معنى 
المبالغة» والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح. قال الأعشى : [الطويل]. 

تبك ا الل ارو ا إلى الجاعن لقم الكتؤاء E‏ 

أي: الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المخد (وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر) قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة» وسائر بلاد 
العرب» وما زوي له ية من الأرض» ووعد أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد 
المحو العام» بمعنى الظهور بالحجة والغلبة؛ كما قال تعالى: #ليظهره. عل لين كله » 
[التوبة: ۳۳]. وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه» فقد 
يكون المراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله تعالى: «قل لِلَدِيِنَ كتروا إن ينتهوا يعفر 
لهم ما قد سلف [الأنفال: 4+] والحديث الصحيح : «الإسلام يهدم ما كان قبله""'' (وأنا 
الحاشر) أي : ذو الحشر (الذي يحشر) أي: ب يجمع (على قدمي) قال النووي: ضبطوه 
بتخفيف الياء على الإفراد وتشديدها ف قال الطيبي : والظاهر على قَدَمَيُهِ اعتبارًا 
للموصول» إلا أنه اعتبر المعنى المدلول للفظة أنا . 

وفي «شرح السنة»: أي: يحشر أولُ الناس؛ لقوله: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ 
وقال الحافظ في الفتح: على «قدمي». أي: على أثري. > أي: أنه يحشر قبل الناس. وهو 
موافق لقوله في الرواية الأخرى: (يُحُْشَرٌ النَاسُ عَلَى عَةِ عَقِبِي). انتهى. وقال الطيبيّ : هو من 
الإسناد المجازي؛ لأنه سبب في حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا ما لم يحشر 0 


من 2 را همي 
و 


تسق عه الأَرْضٌ»2. 


- 
8 


.)١51١( أخرجه مسلمء كتاب الإیمان» حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الجَمْع بَيْنَ اسم الب ب وكُنيته ١‏ 


وَأنَا العَاقِبُ الذي أ بَعْدِي نبي > [خ: ۲ م: e‏ حم: 111۹۲ طا: ۸41 


مي : .]٥‏ 
وفي الباب: عَن حذيمة. 
قال أبو عِيْسَى: هذا يسريم 
4ه" باب مَا جَاءَ 2 كرًا هِيَةٍ الجَمّع ب بَيْنَّ اسم النبيٌ كه وكُنْيتِهِ [ت ۲ 1°« [NA e‏ 


(وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي) قال النووي. أما «العاقب» ففسره في الحديث بأنه «ليس 
بعده نبي»» أي: جاء عقبهم. قال ابن الأعرابي: العاقب والعقوب: الذي يخلف في الخير 
من كان قبله. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 

۸ - باب مَا جَاءَ ڀل كَرَاحِيَةٍ الَجَمَعِ بين اسم النَبِيّ كه وَكُنْيتهِ 

اعلم أن علماء العربية قالوا: العَلّم إما أن يكون مُشْعَرًا بمدح أو ذم وهو اللقب» وإما 
ألا يكون» فأما أن يصدّر باب» أو أم» أو ابن؛ كأبي بكرء وأم كلثوم» وابن عباس: وهو 
الكنية» أو لا وهو الاسمء فاسم النبي َة محمدء وكنيته أبو القاسم» ولقبه: رسول الله 
كلل وإنما كني بأكبر أولاده. 

ثم اعلم أنه قد ورد في التسمي باسمه کل والتكني بكنيته أحاديث مختلفة؛ ولذلك 
اختلف أقوال أهل العلم فيه. قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب 
كثيرة» وجمعها القاضي وغيره: 

أحدها : مذهب الشافعي» وأهل الظاهرء أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاء 
سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد» أم لم يكن؛ لظاهر حديث أنس» يعني الآتي في هذا 
الباب. 

الثاني: أن هذا النهي منسوخ» فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور 
في الحديث. ثم نسِمَء قالوا: فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحدء سواء من اسمه 
محمد أو أحمد» أو غيره» وهذا مذهب مالك. قال القاضي: وبه قال جمهور السلف». 
وفقهاء الأمصارء وجمهور العلماءء قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في 
العصر الأول» وفيما بعد ذلك إلى اليوم» مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 


۱۳۹ كتاب الآداب عن رسول الله 4ل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الجَمْع بَيْنَ اسم النبي وَل وكنيته 


الغالث: مذهب ابن جرير: أنه ليس بمنسوخ» وإنما كان النهي للتنزيه والأدب. لا 
للتحريم . 

الرابع : أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمدء ولا بأس 
بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين» وهذا قول جماعة من السلف. وجاء فيه 
حديث مرفوع عن جابر. 

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقاء وينهى عن التسمية بالقاسم؛ لثلا 
يكنى أبوه بأبي القاسم» وقد غيّر مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا 
الحديث» فسماه عبد الملك» وكان سَمَّاهُ أولا القاسم» وقد فعله بعض الأنصار أيضًا. 

السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاء سواء كان له كنية أم لاء وجاء فيه حديث 
عن النبي بيد : ارد واكم محمدًاء ثم لوهم ٠‏ وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا 
أحدًا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمدء حتى ذكر له جماعة أن 
النبي ية أذن لهم في ذلك وسماهم بهء فتركهم . 

قال القاضي : والأشبه a‏ إعظام لاسم النبي كَلِدِ؛ِ لئلا ينتهك الاسم كما 
سبق في الحديث: «تسَمُونَهُمْ مُحَمّدَا ؟ م تلْعَنُونَهُمُ". وقيل: سبب نهي عمر أنه سمع رجلا 
يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد. فدعاه عمر فقال: أرى رسول الله 


سات دس 2 


وکا يسب بك» ل as‏ ل 0 
ينتهى الحكم بانتفاء العلة. والعلة فى ذلك الاشتباه» وهو متعين فى حال الحياة. انتهى 

قلت: ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقًا ‏ أيضًا ‏ ممنوعة. قال العيني نقلا عن 
الخطابي : فل .يحدث شيء من أمر الدين بسبب من الأسباب» فيزول ذلك السبب ولا يزول 
حكمه ؟ كالعراياء والاغتسال للجمعة . انتهى 


/۸( من حديث أنس ؛ وكذا أبو يعلى (77857)» وقال الهيثمي:‎ )۷٤۳( أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار»‎ )١( 
. عطية ؛ وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ ٠ وفيه الحكم بن‎ )6 
.)۷٤١( أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛‎ (۲( 


كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهية الجَمْع بَيْنَ اسم النبري ية وكنْيته ۳۷ 


)۲۸٤۱( 1[‏ حَدَّئَنَا قُتَيْبَة» حَدَّئَنَا اللَيْثُ عَن ابن عَجْلَانَ عَن أبيو» عَن 


أبي هِرَيْرَة؛ أن النَّبِىَ لل نَهَى أن يَجْمَعَْ أحَدٌ بَيْنَ اسه وَكُنْيَتَه؛ ا 
4 القاسم. [خ: ١٠ل‏ م: 94( د: 441 جه: ۳۷۳١‏ حم: ۷۳۳۰ء مي: ۲۹۹۳] . 

وى الاصد صن حاير 

قال أبو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)۲۸٤۲( ]1857[‏ حَدَّتنَا الحسَين بن حُرَيْثْء حَدَّثَنَا المَضْل بن مُوسَى» عَن 
الحْسَيْن بن وَاقِدِء عَن أبي الربيرء تمن جَايِرِ» قَالَ: قال رَسول الله يكلِ: «إذا تسميتم 
بي قلا تکتنوا بي . [خ بنحوه: ۳۱۱١‏ م بنحوه: ۰۲۱۳۳ جه بنحوه: 1/97 حم: ۱۳۷۷۱] . 

قَالَ: هذا بس عير كرية هن هذا ل 


وقد گره ب عض آهل العَلْم أن د يجمَح الرَّجل بَيْنَ اسم النْبِيّ بي وكنيته وقد فُعَل 


عب 
]۲۸٤١[‏ قوله: (بين اسمه وكنيته) . أي : بين اسمه َيه وكنيته . (ويسمي) بصيغة المعلوم 
عطف على «يجمع» . 


قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه الترمذي”" بعد هذا . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»). وأبو 
(۲( 
پا 
[YAY]‏ 0 (إذا تسميتم بي فلا دو بي). بحذف إحدى التاءين من التكنى» 
أبي داود: «مَنْ تَسَمّى بِاسْوِي قلا يُكْتَى بکنيټي» ومن اتی بکنیټي قلا يَتَسَمّى باسُوي». 
قوله : (هذا حديث حسن غریب) . وأخرجه أحمد» وأبو داود» وصحححه ابن او 
قوله: (وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي ييه وكنيته). واستدل 
بحديث أبي هريرة» وحديث جابر المذكورين . (وقد فعل ذلك بعضهم) أي : جمع بين اسمه 
010( الترمذي. كتاب الآداب» حديث (51857). 


(۲) أبو يعلى في مسنده» حديث (5057). 
(۳) ابن حبان في صحيحه › حديث (0815). 


۱۳۸ كتاب الآداب عن رسول الله 4 / باب مَا جَاءَ في گراهيةٍ الجَمْع بيْنَ اسم النبي ل وكنيته 


روي عَن الي يلل أنه سَمِعَ رَجُلا في السو يناي : يا أيَا القاسم» فالبَمَتٌ الت 
کي فقا : لَمْ أعنِكَء قال الت 4 : لا تکتنوا بكنيتي» حدتتا ذلك الحَسَنْ بن عَلِىّ 
الحَلّالُء حَدَّئَنَا يريد بُ هَارُونَ عن حُمَيْدِ عَنْ أنس» عن اللَِيَ كلل بهذًا . 

وَفِي هذا الحَدِيثِ ما دل عَلَى كراهيّة أن يُكتى : أا القَاسم . 

)۲۸٤۳( ۲١‏ اکتا محمد ب بار حَدَكَنا يَحْيَى بی سَعِيدٍ لقا خد 


سر ص 
© » 
و 


. 6م معي < رم وه. بي رر ى 2 - و ت ه0 م امه أ ° 


01 - عسو م ل ذو اس 1 f‏ 2م سدس :. 2< سه >2 ٤‏ لي 3 
أبى طَالِب؛ أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله أرأيْتَ إن ولد لى بعدك» أسميه محمداء وأكنيه 
بيتك ؟ ا 1,520 


كه وكنيته. قال الطحاوي: كان في زمن أصحاب رسول الله كله جماعة كانوا مُتَسَمْينَ 
بمحمد مكتنين بأبي القاسم. منهم محمد بن طلحة» ومحمد بن الأشعث» ومحمد بن 
أبي حذيفة . 

قال العيني: ومن جملة من تسمى بمحمد» وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة 
محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد 
بن المنتشرء ذكرهم البيهقي في «سننه» في باب من رخص الجمع بين التسمي بمحمدء 
والتكني بأبي القاسم . 

قوله: (فقال) أي: ذلك الرجل. (لم أعنك) من عنى يعنيء أي: لم أَقْصِدْكَ يا رسول الله 
(لا تكتنوا بكنيتي) ولفظ البخاري”'': «سَمّوا باسمي» ولا تكتنوا بَكُنْيتِي 1 وحديث أنس 
هذا: أخرجه الشيخان أيضًا. 

قوله: (وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم) قال في «التوضيح»: 
مذهب الشافعي» وأهل الظاهرء أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاء سواءٌ كان 
اسمه محمدًا أو أحمد» أم لم يكن لظاهر الحديث» أي: حديث أنس المذكور. 

[185] قوله: (حدثني منذر) بن يعلى الثوري بالمثلثة» أبو يعلى الكوفي» ثقة» من 
السادسة. 

قوله: (أرأيت) أي : أخبرني . (إن ولد لي) أي: ولد. (بعدك) أي: بعد وفاتك. 


(۱( البخاري. كتاب البيوع ‏ حديث (۲۱۲۰). 


كتاب الآداب عن رسول الله ک4 / باب ما جَاءَ إن مِنّ الشعر حِكْمَةٌ ۳۹ 
A‏ چ A‏ مص م ° 5 2 ئ 
قَالَ: «تَعّم»» قَالَ: فَكَانَتْ رُحْصَة لي. هذا حَدِيثْ حسنٌ صحيحٌ. [د: .]٤٩٩۷‏ 

64" ياب ما جاءَ إن مِنّ الشعر حِكَّمَةَ [ت ١۰٠٠ء‏ م14] 


[58541؟] (5844) حَدَّنَنَا أبو سيد د الأسَّحٌ حَدَثَنًا يَحْيَى بن عَبّْدٍ المَلِكِ بن 


(قال: نعم) فيه أن النهي مقصور على زمانه يكل فيجوز الجمع بينهما بعده لرفع 
الالتباس؛ وبه قال مالك؛ قاله القاري 

قلت: وبه قال جمهور العلماء؛ كما عرفت في كلام النووي» ولكن في الاستدلال عليه 
بحديث علي هذا نظرء فإن قوله ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هذا الحديث: فكانت رخصة لي» 
يدل على أن الجواز كان خاصًا له» فالأحوط في هذا الباب هو ما قال به الشافعيء وأهل 
الظاهر من أنه لا يحل التكتّي بأبي القاسم لأحد أصلاء سواء كان اسمه محمدًا أو أحمدء أم 
لم يكن؛ لظاهر حديث أنس المذكور في الباب. وصوّب هذا القول ابن القيم في «زاد 
المعاده» حيث قال: والصواب أن التسمّي باسمه جائزء والتكني بكنيته ممنوع منهء والمنع 
في حياته أشدء والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث 
الصحيح› وحديث علي - هبه - في صحته نظرء والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح › 
وقد قال علي : إنها رخصة لهء وهذا يدل على إبقاء المنع لمن سواه. انتهى . 

قلت: أراد بحديث عائشة ما رواه أبو داود'' عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي 4يا 
فقالت: يا رسول الله! إني قد وَلَدْتُ غُلامًاء فسمّيته محمدًا وكنيته أبا القاسم» كدر لي أنك 
تكرَّهُ ذلك» فقال: «مَا الي أَحَلّ اسَْوِي وَحَرّمٌ كُنْيتي ) دم الي حرم كيني وَأَحَلَّ اسْوِي 1 
وفي سنده محمد بن عمران الحجبي . ذكر الطبراني في «الأأوسط0"'؛ ؛ أن محمد بن عمران 
الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة» ومحمد المذكور مجهول. انتهى. وأما قول ابن القيم : 
بأن في صحة حديث علي نظرء فلا وجه للنظر؛ لأن رجاله كلهم ثقات» وسنده متصل . 

4 - باب مَا جَاءَ إن مِنَّ الشقرٍ حِكَمَة 


[1855] قوله: (أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية). بفتح المعجمة وكسر النون 
وتشديد التحتانية الخزاعى الكوفى» أصله من أصبهان» صدوق له أفراد» من كبار التاسعة. 


.)٤۹٦۸( أبو داودء كتاب الأدب. حديث‎ )١( 
.)٠٠١۷( الطبراني في «الأوسط». حديث‎ )۲( 


١‏ كتاب الآداب عن رسول الله ك / باب مَا جَاءَ إن مِنَ الشعر حِكْمَةٌ 


حَدَئْنِي أبي . عن عَاصِمء عن زره عن عبد الله» قَالَ: قال رشول: الله اا : «إن من 
الشعْر حكمَةً». [خ : ه51 د 00°59 حم: 556١‏ مي : 7٠5‏ |. 


ر ر عو 


قال أ ألو في هذا خف غوف )ين هذا الوّجهء ا رفعه او 


ama 


عن بن أبي عة » وروی غير عن ابن 5 عة ا الْحَدِيتٌ مو قوفا: 
و روي هَذَا الحَدِيتٌ من غَيْرٍ هذا الوَجوء عَن عَبْدِ اله بْنِ مَسْعُووِء عن النبي 856 . 
وَفِي الباب: عَن أَبَيّ ُن گعْب» وا بن عَبَّاسٍِ وَعَائْشَةَ وَبِرَيَدَةَ وَكْثِيرٍ بن 
عبد الله » ڪن أبيهء ڪن جَذَه. 


(عن أبيه) هو: عبد الملك» ثقةء من السابعة. (عن عاصم) هو ابن بهدلة. (عن زر) هو 
ابن حبيش. (عن عبد الله) أي : ابن مسعود. 

قوله: (إن من الشعر حكمة). أي: قولا صادقًا مطابقًا للحق» وقيل: أصل الحكمة 
المنع» فالمعنى: أن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السَّمَهِ. وأخرج أبو داود”'' من رواية 
صخر بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن جده: سمعت رسول الله َة يقول : «إن مِنَ البيّان 
سِحرًاء ون مِنَّ الِْلم جَهْلا ِن مِنَ الشّعْرٍ حِكَمّاء َإِنَّ مِنَ الْقَْلِ عَيلا»» فقال صعصعة بن 
صوحان: صدق رسول الله كَلة. أما قوله : ِن مِنَ الْيَانِ سِحْرًاء » فالرجل يكون عليه الحق ء 
بعر الس الس من ماعب الحق» فيسحر القوم ببيانه؛ فيذهب بالحق. وإن قوله : ون 

مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا؛ فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله : إن م مِنّ الشَّعْرِ 
کا فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس . وأما 5-9 إن م مِنَ الْقَولِ عَيلا»» 
تفرك كنك عل من ل رنه وال ابن الو هره اة بحن الشعر لس الك 
أن «(من» تبعيضية . 


قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي شيبة شسة ® 


قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعب. وابن عباس › وعائشة. وبريدة. وكثير بن 0ك 
عن أبيه عن جده). أما حديث أبي بن كعب: فأخرجه البخاري». وأبو داود. وابن ا 
)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب» حديث .)501١7(‏ (۲) ابن أبي شيبة (5/ ۱۷۲) (۷). 


)۳( البخاري» كتاب الأدب» حديث .)5١505(‏ وأبو داود» كتاب الأدب» حديث »)٥۰۱۰(‏ وابن ماجه» كتاب 


الأدب. حديث (717/060). 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في إِنْشَادٍ الشغر ١١‏ 


و 


5 2 ور ىرو 2001 س 
[856؟] )١8465(‏ حذثنا قتيبَة» حدثنًا أبو عَوَانَة» عن سِمَاك بن حرّبء» عن 


٠» »© 


عِكْرِمَةً» عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إِن مِنَ الشَّعْر حِكَمًا). 
[جه: 5ه/ا"]. 
قال او عيسى : هذا حَدِيفُ حسنٌ صحيحٌ. 
۰- باب ها جَاءَ 2 إِنَشَادٍ الشقر [ت ٤٠١٠ء‏ م ]/١‏ 


کڪ 
ر تاک 


)١845( ]1845[‏ حدثتا إِسْمَاعِيل بن مُوسَى المَرَارِيٌ» وَعَلِنُ بن حجر - المع 
وَاحِدٌ ‏ قالا: حَدَثتا ابن أبي الرَّنَادِء عَن هسام بن عُرُْوَةَ» عَن أبيهء عَن عَايْشَةَ 
قَالَت: گان رَسُولُ الله ي يَضَعٌ لِحَسَّانَ برا في المَسْجِدِ O‏ 


وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الترمذي''' بعد هذا. وأما حديث عائشة: فأخرجه 
الترمذي”'' في الباب الذي يليه. وأما حديث بريدة؛ فأخرجه أبو داود» وابن أبي 1 
وأما حديث كثير بن عبد الله » عن أبيه» عن جده: فلينظر من أخرجه. ) 

[18545] قوله: (إن من الشعر حكمًا)ء بضم فسكون» أي: حكمة؛ كما في قوله تعالى : 
#وءاتنه اللْتَكم صيِينًاه [مريم: ؟1]» أي: الحكمة؛ كذا قال القاري. وقال العزيزي في 
«السراج المنير» في شرح هذا الحديث: بكسر ففتح جمع حكمة» أي: حكمة وكلامًا نافعًا 
في المواعظ وذم الدنياء والتحذير من غرورهاء ونحو ذلك. انتهى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أبو داود» وابن ماجه» والبخاري في 
«الأدب المفرد». 


9 و ب 29 و 
٠‏ - باب مَا جَاءَ 2 إِنَشَادٍ الشعّر 


قال في «القاموس»: نشد الشعر : قرأه» واتشيل بهم : هَجَاهَمْ . 

[1845] قوله: (يضع لحسان منبرًا في المسجد)ء أي: يأمر بوضعهء وحسان هو ابن 
ثابت» أنصاري خزرجي › شاعر رسول الله ۰ وهو من فحول الشعراء. أجمعت العرب 
(۱) الترمذي› كتاب الأداب» حديث )۲۸٤٥(‏ . 


() الترمذي» كتاب الأداب» حديث .)۲۸٤٩١(‏ 
)۳( أبو داود» كتاب الأدب» حديث »)5:01١7(‏ وابن أبي شيبة (”/ 11١1‏ )). 


€۲ كتاب الآداب عن رسول الله ك / باب ما جَاءَ في إِنْشَادٍ الشغْر 


و يفاخ ء عن رسول الله کا أو قَالَتٌ: يتافح عَن رسول الله کي 
فقول اسول الله كد إن الله يوید حَسّانَ بروح القدس» مَا ماخر أو يُنَافِحَ» عَن 
رسول الله د . 

حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنُ مُوسَىء وعَلِنُ بْنُ حجر فالا : حَدَثَنَا ابنٌ أبى الرَّنَادِء عن 
أبيه» عن عَرَوَةً عَن عَايْشَةَ ى. عن الي لا : مثله . 


وفي الباب : ا وَالبراء . 
قا 5 2 فى و ر کے سم 5 ع م 
ل أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌء وَهُوَ حَديث ابن أبي | ناد . 


على أن أَشْعَرَ أهل المدر حسان بن ثابت. (يقوم عليه قائمًا) أي : قيامًا . ففي «المُمَضَل) : 
يرد المصدر على وزن اسم الفاعل نحو E‏ قمت قائما يفاغر عن وسوك اله لأجله وعن 
المشركين ويهجوهم مجازاة لهم . 
الأنبياء بما فيه حياة القلوب» فهو كالمبدأً لحياة القَلْب» كما أن الروح مبدأ حياة الجسد. 
والقدس صفة للروح» وإنما أضيف إليه؛ لأنه مجبول على الطهارة» والنزاهة عن 
العيوب» وفيل : القدس بمعنى المقدّس». وهو الله فإضافة «الروح» إليه للتشريف› ثم تأييده 
إمداده له بالجواب» وإلهامه لما هو الحق والصواب (ما يفاخرء أو ينافح عن رسول الله يَكةِ) 
أي : ما دام مشتغاا بتأييد دين الله وتقوية رسول الله » ا . 
قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة. والبراء) . أما حديث أبي هريرة ) فأخرجه البخاري› 
ومسلمء وأبو داود» الا وأما حديث البراء : فأخرجه الان" 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). قال صاحب «المشكاة» ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث : أخرجه البخاري» وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكره» وعزوه إلى الترمذي ما 
لفظه: وذكر المزي في «الأطراف» أن البخاري أخرجه تعليقًا نحوه وأتم منه» لكني لم أره 
فيه. انتهى . 
(۱) البخاري› كتاب الأدب» حديث 2)51١607(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث »)۲٤۸٥(‏ وأبو داود» 
كتاب الأدب» حديث »)٥۰۰۸(‏ والنسائي». كتاب المساجد» حديث .)۷١١(‏ 
)۲( البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث (۳۲۱۳)» ومسلم› كتاب فضائل الصحابة» حديث (5585). 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب مَا جَاءَ في إِنْشَادٍ الشغر ١‏ 


ت 


8173 (2847) حََدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء أخْبَرَنًا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أخبَرنًا 
جَعْمْر بن سَليْمَانَ: حَدَّثَنَا نايت عن أَنّس ؛ أن ال يكل دَحَلَ مَكَةَ في عُمْرَة المَضَاءٍ 
وَعَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ بي يَدَيْهِ يَمْشِي» وهو يفول : 

تَلُوا بَيِي الكَفَارٍ عَن سيلو اليَوْمَتَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِه 

ضَرْبايُزِيل الهَامَعَن مَقِيلِهِ ‏ وَيُْمِلَالخَلِيلَعَن خَلِيلِهِ 

قال له عْمَرٌ: يا ابْنَ رَوَاحَةَ» بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ي وَفِي حَرَّم الله تقول الشَّعْرٌَ 
َقَالَ له النبيٌ يكلله: «حَلّ عَنْهُ يا حُمَرُء كلهي أسْرَعٌ يهم من نضح اليل . آن: ۲۸۷۴]. 

قَالَ ہو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» غريبٌ مِن هَذَا الوَّجْوء وقد رَوَى 
عَبْدٌ الرَّرَّاقٍ هَذا الحَدِيتُ ‏ أيْضًا ‏ عن مَعْمَرِ ڪن الزّهْرِيء ڪَن أنّسٍ: تخو هَذاء 
وَرُوِي في عَيْرِ هَذَا الحَدِيثْ؛ أن النْبِيَ كَل دحل مَكَةَ في عُمْرَةِ الَضَاءء وَكَعْبٌ بن 
A a dU‏ و ةنو و م و ا 2500 


1 قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) هو الكوسج. (أخبرنا جعفر بن سليمان) هو 
الضبعي . 

قوله: (خلوا بني الكفار). أي : يا بني الكفار. (عن سبيله) أي : عن سبيل رسول الله 
ية . (اليوم نضربكم) بتسكين الموحدة لضرورة الشعرء بل هي لغة قرئ بها في المشهور؛ 
قاله الحافظ . (على تنزيله) أي: على حكم تنزيله. (ضربًا) مفعول مطلق ل«نضربكم». (يزيل) 
من الإزالة» والجملة صفة ل«ضربًا». (الهام) جمع هامة: وهي : أعلى الرأس» وهي الناصية 
والمفرق. (عن مقيله) أي: موضعه نقلًا عن موضع القائلة للإنسان؛ كذا في «المجمع». 
(ويذهل الخليل عن خليله) من الإذهال عطف على «يزيل»» أي: ينسي ذلك الضرب الخليل 
عن خليله (فلهي) بلام التأكيدء أي: أشعاره (أسرع فيهم) أي: في الكفار (من نضح النبل) 
أي : أشعاره تؤثر فيهم تأثيرًا أسرع من تأثير اليل . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» وأخرجه النسائي. (وقد روى عبد الرزاق هذا 
الحديث أيضًا عن معمرء عن الزهري» عن أنس نحو هذا). ذكر هذه الرواية الحافظ في 
«الفتح» في باب عمرة القضاءء وقد بسط الكلام فيما يتعلق بحديث أنس هذا. (وقد روي في 
غير هذا الحديث: أن النبي َه دخل مكة في عمرة القضاء» وكعب بن مالك بين يديه» وهذا 


١‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ في إِنْشَادٍ الشغر 


صم 
ت 
ث٠ O07‏ 


ع ر 2 68> 02 of‏ و ٤‏ فاع E‏ > ممم 009 
أصح عند بعض أهل الحديثِ؛ لأن عَبَدَ الله بْنَ رَوَاحَهَ قيِل يوم مؤتّة وإنما كانت 
عَمْرَةَ القَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ . 

(YASA) [۸ €۸]‏ دا على ن حجر أخْبَرَنًا شريكة عن المِقَدَام شرَيْح 
2 ع 2 a‏ اي E‏ ر 2 
عن ابيد عن عائّشة. قال: قِيل لهَا: هل كان النبيٌ ويه يتمثل ب يْء مِنَ الشعر؟ 
قالت: گان يُتَمَثْل بشعر ابن رَوَاحَة مئل“ ال و ا ا ال ا و EIT TT‏ 


أصحٌّ عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة» وإنما كانت عمرة 
القضاء بعد ذلك) قال الحافظ ‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : هو ذهولٌ شديدٌء 
وغلط مردود. وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته؟! ومع أن في قصة 
عمرة القضاء اختصام جعفرء وأخيه علي» وزيد بن حارثة في بنت حمزة» وجعفر قتل هو 
وزيد وابن رواحة في موطن واحد» وكيف يخفى عليه أعني الترمذي ‏ مثل هذا! ثم وجدت 
عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس : أن ذلك كان في فتح مكةء فإن كان 
كذلك اتجه اعتراضه» لكن الموجود بخحط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم. انتهى . 

قلت: قول الحافظ «ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن 
حارثة في بنت حمزة» أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله: فخرج النبي 
كله فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك 
ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال على : أنا أخذتها وهى بنت عمّى» 
وقال جعفر ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي ييه لخالتها . 

م معيو 

وقال: «الخالة بِمَنْرْلَةٍ الأمُ». رواه البخاري”'' وغيره. 

وأما قوله: «وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد» فأشار إلى حديث أنس 
في غزوة مؤتة؛ أن النبي بيه نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم»› 
فقال: أخذ الراية ريد» فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيئاه 
تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فح الله عليهم. رواه لار وغيره. 

[YASA]‏ قوله : (يتمثل بشیء من الشعر). أي : ينسشك به. قال فى «القاموس» : تمثل أنشد 
بيتا ثم آخر. انتهى . وقال في «الصراح»: تمثل بهذا البيت» وتمثل هذا البيت بمعنى . (بشعر 
ابن رواحة) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري الشاعرء 


)0010( البخاري. كتاب الصلح. حديث (۲۷۰۰) . (۲( البخاري› كتاب المناقب» حديث (/717/61) . 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في إِنْشَادٍ الشغر 6 ١‏ 
كوك «ويأتىك ااا 3 رودا . [حم: .]۲4٥٥۰‏ 

وفي الباب: عَن ابن عباس . 

قال ان عسي : هذا حديثٌ حسر صحيح . 


أحد السابقين» شهد بدرًا واستشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء بها. (ويقول) أي: النبي كلل 

(ويأتيك بالأخبار من لم تزود) من التزويد: : وهو إعطاء الزادء يقال: أزاده وزوده» أي : 

أعطاه الزاد؛ وهو طعامٌ يُتَحَدُ للسَّفرء وضمير المفعول محذوف» أي: من لم تزوده» وهذا 
يضراع ثان من بيت ابن رواحة» والوضراع الأول منه [من الطويل]: 


رە سه 


سَتْبْدِي لَكَ الايا ما كُنْتَ جَاهِلا Sts‏ 
وقوله: ستبدي: من الإبداءء يقول: ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه» وينقل إليك 
الأخبار من لم تَعْطِهِ الرَادَ. 
قوله: (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه البزار''' . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد في «مسنده»”" ' من طريق المغيرة؛ 
عن الشعبي» > عن عائشة - وا - قالت: كان رَسول الله بل إذا اسراب الخبر تَمَثْلَ فيه بِبيْتِ 
طَرَفَة : 
«وَيَأَتِيكَبِالْأَْحبارِمَنْلَمْترَّرُد). 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: وهكذا رواه النسائي في 
«اليوم والليلة»”" من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء ورواه الترمذي» والنسائي”* 
أيضًا من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة - وا - كذلك» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . انتهى . 
تنبيه : اعلم أن نسبة عائشة - وبا - الشعر المذكور إلى ابن رواحة نسبة مجازية» فإنه 
ليس له» بل هو لطرفة بن العبد البكري في معلقته المشهورة» وقد نسبته عائشة إلى طرفة 
أيضا؛ كما في رواية أحمد المذكورة. 


)1( كما في «المجمع» « )۸/ «(ITA‏ والطبراني في «الكبير» (117/77١)؛‏ قال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح . 
(۲) أحمدء حديث (786:7). 

(*) النسائي في «اليوم والليلة» (145). 

.)1١876( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۲۸٤۸( الترمذي» كتاب الأدب» حديث‎ )٤( 


١5‏ كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ما جَاءَ فى إِنْشَادٍ الشغر 


ع ه 


)۲۸٤۹( ]51844[‏ حَدَتَنَا عَلِنُ بن حجر أَخْبَرَنا شَرِيك» عَن عَبْدٍ المَلِكِ بن 
ْمَيْرِه عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ» عَنٍ الي کي قَالَ: «أشْعَرٌ كَلِمَةٍ تَكُلْمَتْ بها 
العَرّتَ كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله بَاطِل) . [خ: ۳۸٤۱‏ م: 277505 بلفظ: أصدق 
جه: لاهلا" حم: 015] . 


7 6 ص 


AR‏ ع م سم ٠‏ و ر 0 ا ت و 

قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسنٌ صحيح» وقد رَوَاه الشؤري وغيره» عن 

)١860(]5860[‏ حدٿتا علي بْنُ حجرء أَحْبَرَنًا شَرِيكٌ» عن سِمَاكُ عن جابر بن 
سَمْرَةَ قَالَ: جَالَسْتٌ النبئ كَل أكْثَرَ مِن مائ مرو فَكَانَ أصحابه يَتَتَاسَدُونَ الشّعْرَ 
وَيكَذَا كرون اء من أَمْرِ الجاهلية وهو ساکت: ريما تبس مَحَهُمْ . [حم: 484 ١1١‏ ]. 

[ قوله: (أشعر كلمةٍ تكلمت بها العرب)» أي: أحسنها وأجودهاء وفى رواية: 
«أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَّهَا الشَّاعِرٌ » والمراد ب «الشاعر» فى هذه الرواية جنس الشَّاعرء وفى رواية: 
«أَصْدَق بِيْتِ اله الشْعَرَاءٌ». وهذه الروايات كلها في «الصحيح»., والمراد بالكلمة هاهنا : 
القطعة من الكلام. قوله: (كلمة لبيد) هو: ابن ربيعة الشاعر العامري› قدم على النبي م 
سنة وَفَدَ قومه بنو جعفر بن كلاب» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» نزل الكوفة ومات 
بها سنة إحدى وأربعين» وله من العمر مئة وأربعون سنه » وقيل : مئه وسبع وخمسولن سئة ؛ 
ذكره صاحب «المشكاة». ومن جملة فضائله آنه لها أسلم لم يقل شعراء وقال: يكفينى 
القرآن (ألا) للتنبيه (كل شيء ما خلا الله باطل) أي : فان مضمَجل . قال الطيبيٌ: وإنما كان 
أصدق؛ لأنه موافق لأصدق الكلام» وهو قوله تعالى : #كل مَنْ علا فان [الرحمن: .]۲١‏ وتمام 

ARS OE E‏ وکل ذز 0 E‏ الة رَايِل 

نيمك فِي الذَنيًا غرور وَحَسْرَةٌ E E IE‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

]۲۸٠١[‏ قوله: (يتناشدون الشعر) أئ: ينشد بعضهم بعضًا. (ويتذاكرون أشياء من أمر 


: 0 ف ا ا و ال ان 
الجاهلية . . . إلخ) وفي رواية مسله”" : «وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ فَيَأَحَذُونَ فِي أمْر الْجَامِلِيَةٍ 


)۱( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» حديث .)517١١(‏ 


كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ : لأنْ يَمْتَلِى جوف أحَدِكُم قَبْحَا حَيْر له من أن يملىئ شِعْرًا ٠٤١‏ 
.و 1 ٍث و ممه ۶ےه 6 
قال أبو عيسى : هدا حَدِيث حسنٌ صحيح . وقد رواه زهي عَن سِمَاكُ ‏ أيضًا -. 
7 9 ع بو . بو أ 
-١‏ باب مَا جَاءَ: لأنّ يَمَتَلِنَ جَوَفَ أحَدكم قَيّحًا 
2 هو ع سے م 
خيّرٌ له مِن أن يَمنَلِىّ شِّرًا [ت ]۷٠۴ ٠٠٥‏ 


- 


ر اک و يَّ ل مو م هم سس 


 ][‏ (۲۸۵۲) حدتتا محمد بْنُ بَشَّارِء آخبرتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء عَن سُعْبَة 
عن اده عن يونس بن جُبَيْر ڪن مُحمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصء تمن أبيو» قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «لأنْ يَمْتَلَِ جَوْفُ أحَدِكُمْ مَبْحَاء خَيْرٌ لَهُ مِن أن يَمْتَلِىَ شِعْرًا؛. 
[م: ۸ جە: ٠‏ كلام حم: .]١‏ 


و 


فَيَضحَكون ويتبسّم ككلله. ومن جملة ما يتحدثون به؛ أنه قال واحد: ما نفع أحدًا صنمه مثل 
ما تَفْعَنَىء قالوا: كيف هذا؟ قال: صنعته من الحيس» فجاء القحط» فكنت آكله يومًا فيومًا . 
وقال آخر: رأيت ثعلبين جاءاء وَصَعِدَا فَوْقَِ رَس صََّم لي وَبالَا عَلَيْهِ » فقلت: [من الطويل] 

آرت رل الان دات ® ® له هاه اه اه اه اه ده ده دهده داه داه د هاه 

فجئتك يا رسول الله » وأسلمت”“؛ كذا فى «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء ولیس في روايته : 9يُتَنَاشْدُونَ الشّعْرَ؛. 

١‏ - باب مَا جَاءَ لأنّ يَمَتَلِنَّ جَوَفَ أَحَدِكُم فَيَحًا خَيَرٌ [لَهُ] مِنْ أن يَمَتَِنَّ شِقرًا 

[3 قوله: (لأن يمتلى) من الامتلاء (جوف أحدكم قيحًا) بفتح القاف وسكون 
التحتية بعدها مهملةء أي: مدة لا يخالطها دم» وهو منصوب على التمييز (خير له من أن 
يمتلى): أي : جوفه (شعرًا) ظاهره العموم في كل شعرء لكنه مخصوص بما لم يكن مدحًا 
حمًا؛ كمدح الله ورسوله» » وما اشتمل على الذكر والزهد» وسائر المواعظ مما لا إفراط 
فيه. ويؤيده حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: رَدِفْتَ رَسُولَ الله يل يَوْما قَمَالَ: «هَل 
مَعَكَ مِنْ شِعْر أَمَيةَ بْنِ أبي الصَّلْتِ شَئْءٌ»؟ قلت: نعمء قال: «هيه»» فأنشدته بيعّاء فقال: 
«هیه»» ثم أنشدته ناء فقال: «هيه»» حتى أنشدته مئة بيت. رواه مسل . 

قال ابن بطال: ذكر بعضهم أن معنى قوله: «حَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَمْتَلِىَ شِعْرًاء» يعني : الشعر 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» (۱/ ۳۰۷ ۳۰۸)» و«تاريخ ابن عساكر» (9/ 575 .)۳۲٣١‏ 
(۲) مسلمء كتاب الشعر» حديث .)۲۲٣۵(‏ 


م ١‏ كتاب الآداب عن رسول الله َة / باب ما جَاءَ : لأنْ يَمْتَلِى جوف أحَدكُم قَبْحَا حَيْرٌ لهُ ِن أنْ يَمتَلِى شِغرًا 


MG‏ ع ٠‏ ك ىو 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 


13 (۲۸۰۱) حَدَّئْنَا عِيسَى بن عُثمانَ بْنِ عِيسَى بن عبد الرَّحْمّن الرَّمْلِيُ 
حَدَّنَنَا عَمّي يَحْيَى بْنُ عِيسَىء عَن الأعمّش. عَن أبي صَالِحء عَن أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلٌ الله يَكليهِ: «لأن يملع جوف أَحَدِكُمْ قبا يري حير مِن أن يَمْتَلِمَ شِعْرًا». 


[خ: 0 م: ۷ د 109٠م‏ جه: ۳۷0٩‏ حم: 15 . 


الذي هجي به النبي تَلِِ. وقال أبو عبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن 
الذي هجي به النبي بي لو كان شطر بيت لكان كفرّاء فكأنه إذا حمل وجه الحديث على 
امتلاء القلب منهء أنه قد رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر 
حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن. وعن ذكر الله فيكون الغالب عليهء فأما إذا كان القرآن 
والعلم الغالبين عليه فليس جوفه مَمْتَلِئًا من الشعر. 

قال الحافظ: وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مجالدٍ عن الشعبي مرسلاء 
فذكر الحديث» وقال في آخره: يعني: من الشعر الذي هجي به النبي يكل. وقد وقع لنا ذلك 
مَوْصولا من وجهين آخرين» فذكرهما الحافظ وضعّفهما . 

قلت : والظاهر أن المراد من الامتلاء أن يكون الشعر مستوليًا عليه» بحيث يشغله عن 
القرآن والذكرء والعلوم الشرعية» وهو مذمومٌ من أي شعر كان. وقد ترجم الإمام البخاري - 
رحمه الله - في «صحيحه» على هذا الحديث من رواية ابن عمر. وأبي هريرة باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يَصّدَّهُ عن ذكر الله والعلمء والقرآن. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم» وابن ماجه. 

]۲۸٠۲[‏ قوله: (حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي) النهشلي 
الكوفي» صدوق» من الحادية عشرة. (حدثنا عمي يحيى بن عيسى) التميمي النهشلي 
الفاخوري» بالفاء والخاء المعجمة الكوفي» نزيل الرملة صدوق يخطئ» ورمي بالتشيع» 5 


يف 


قوله: (يريه) بفتح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى صفة: «قيح»» أي: يفسده من 
الوَرئء وهو داء يميد الجوف» ومعناه: قيحًا يأكل جوفه ويفسدهء وقيل: أي: يَصِلَ إلى 
الركَة ويفسدذها. ورد بأن المشهور في الرئة الهمز (أن يمتليء) ای جوفهء قال ابن أبي جمرة : 
قوله: «جوف أحدكم»» يحتمل أن يكون المراد جوفه كله» وما فيه من القلب وغيره» 


كتاب الآداب عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الفْصَاحَةٍ وَالبَيان ١4‏ 


وفي الباب عن سَعَدٍء وأبي سعيد » وابن عمر وَأبي الدرداء. 


ګ ا 


قال أبو عیسّی : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 
¥1 باب ما جَاءَ 2 الفصّاحة وَالبَيَان زت ٠65‏ م [VY‏ 


8 


[869١؟]‏ (۲۸۵۳) حدثتا مُحمَّدَ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْعَانِىُء حدثتا عُمر بْنُ عَلِىّ 


المَقَدَمِىٌ ‏ حَدَثنَا نافع بْنُ عَمَرَ الجمحئيٌ . عَن بشْر بن عَاصِمء سمعه يحدث » E‏ 


ويحتمل أن يريد به القلب خاصة» وهو الأظهر؛ لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل 
إلى القلب شىء منه» وإن كان يسيرًاء فإن صاحبه يموت لا محالة» بخلاف غير القلب مما 
فى الجوف من الكبد والرئة. 

قال الحافظ : ويقوي الاحتمال الأول رواية عوف بن مالك: «لأنْ يَمْتَلِوءَ جوف ف أَحَدِكُمْ 
مِنْ عَائَيِهِ إلى لَّهَاتِوه وتظهر مناسبته للثاني؛ لأن مقابله وهو الشعر محله القلب؛ لأنه ينشأ 
عن الفكر. وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في امتلاء الجوف من الشعر بين من ينشئه» 
أو يتعانى حفظه من شعر غيره؛ كما هو ظاهر. 

قوله : (وفي الباب عن سعد» وأبي سعيدك » وابن عمر» وأبي الدرداء). أما حديث سعد : 
فالظاهر أنه أراد حديثًا آخر له غير حديثه المذكورء ولينظر من أخرجه. وأما حديث 
أبي سعيك : فأخرجه مسل" . وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخاري› والطحاوي”". وأما 
حديث أبى الدرداء: فأخرجه الطبرات ° 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وابن ماجه. 
ف - باب مَا جَاءً 2 الْمَضَاحَةٍَ حَة وَالَبِيَانٍ 


[۲۸۲] قوله: (حدثنا نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الجمحى المكى» ثقة» من 


:)١179/4( أخرجه البزار (۲۳۷٠)؛ وقال البزار: لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه؛ وقال الهيئمي‎ )١( 
وفيه راو لم يسمء وشيخ البزار محمد بن مروان لم أعرفه. قلت: في «مسند البزار»: محمد بن مرزوق.‎ 

(۲) مسلمء كتاب الشعرء حديث (5764). 

(۳) البخاري» كتاب الأدب» حديث (5105). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)1٤۷۲( )۲۹۰ /٤(‏ 

. وقال: رواه الطبراني» وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف‎ )١١١ /8( ذكره الهيثمي‎ )٤( 


١6‏ كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب 


عن E‏ 
الرّجالٍء الَّذِي يتلل بِلِسَانِهِ كما تتحُلل البمَرةً. [د: .]٠٠٠٠‏ 


ت 


قال أبو عِيِْسَى: هذا جد خب غرف هن هذا الوّجه. 

رفي البّاب: عَن سَعلِ. 

[1884] (1804) حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ» حَدَّنََا عَبْدٌ الله بن 
وَهبء عَن عَبْدٍ الجَبَّارٍ بن عَمَرَ 0 جار > قَالَ: تھی 

َسُولُ اله يك أن ينم اَل على سط ليس يمسجو مح 


ت 


فال انو عسي هذا دی غرف يه زفت بث محمد بن المنگیر 

الطائفي» ثقة» من السادسة. (عن أبيه) هو: عاصم بن سفيان» صدوق» من الثالثة. 

قوله: (إن الله يبغض) بضم التحتية وسكون الباء وكسر الغين» كذا هو مضبوط في 
«النسخة الأحمدية» بالقلم» قال في «القاموس»: أبغضوه مَمَتَوهُ وقال في «الصراح»: إبغاض 
دشمن داشتن (البليغ) أي: المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته (من الرجال) أي: مما بينهم› 
وَحصّوا؛ لأنه الغالب فيهم (الذي يتخلل بلسانه) أي: يأكل بلسانه» أو يدير لسانه حول 
أسنانه مبالغة في أظهار بلاغته وبيانه (كما تتخلل البقرة) أي : بلسانها كما في رواية» قال في 
«النهاية»: أي يسدق في الكلام بلسانه» ويلفه كما تلف البقرة الْكَلاً بلسانها لمًا. انتهى 
وخص البقرة؛ بلجي a‏ تأخذ النبات بأسنانهاء وهي تجمع بلسانها. وأما مَّن بلاغته 
خلقية فغير مبغوض ؛ كذا في «السراج المنير». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أخيلد» وأبو داود. 


قوله: (وفي الباب عن سعد) أي: ابن أبي 0 أخرجه أحمد''' عنه مرفوعًا : «لَّا 
تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يحرج وم يَأكُلُونَ نيهم كما گل الْبقَرُ بَِلْسِنيهَا». 
باب 
[864؟] و 0 أي : ليلا أو مطلمًا . (ليس بمحجور عليه) أي: ليس 


.)١156١٠( أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله يل / باب ١6١‏ 


ن جَابرٍ إلا ين هذا الوَجوِء وَعَبْدُ الجَبّارٍ بن عُمَرَ الأيليُ يُضَعْفْ . 

[866؟] (ه86م5؟) دنا مَحَمود بن غیالان» رن أبو حول ا فان 
عن الأغْمَش» عَن أبي وَائِْلء عَن عَبْدِ الله قَالَ: گان رَسُولُ الله يكل يَتَحَوَّلََا 
بالمَوْعظَة في الأيّام مََافَةَ | ا عَلَينَا . [خ: ۰٩۸‏ م: ۸۲۱ حم: الاه"]. 


ر سل فين و 


6 م6 م ا‎ £ A 
. قال أبو عيسى : هذا حدذيث حسن صحيح‎ 


ر کہ 26 o‏ ےت م کے هم سس ° ر ا ٠‏ و 5ه سم 
حدثتا محمد بن بَشَارء حذثنًا يخيى بِنْ سَعِيدٍء حدثتا سفيان» عن الأغمش» 
كه ت 


ر 2 و r‏ َه - معي ٠‏ .ر 
حدئيى شقيق بن سلمة. عن عبد الله بن مسعود: نحوه. 


قوله: (وعبد الجبار بن عمر الأيلي) بفتح الهمزة وسكون التحتانية الأموي مولاهم. 
(يضعف) بصيغة المجهول من التضعيف» وقد ضعفه كثير من المحدثين؛ كما في «تهذيب 
التهذيب»» فالحديث ضعيف» لكن له شواهد ذكرها المنذري في الترغيب . 

[1864] قوله: (يتخولنا) بالخاء المعجمةء أي: يتعاهدنا. (بالموعظة) أي: النصح 
والتذكير. (في الأيام) صفة ل «الموعظة»: أي: بالموعظة الكائنة في الأيام. (مخافة السآمة) 
كلام إضافي منصوب على أنه مفعول له» أي: لأجل مخافة السّامة» والسآمة مثل الملالة 
لفظا ومعنى» وصلة السآمة محذوفة؛ لأنه يقال: سأمت من الشيء. والتقدير: مخافة السَامَةٍ 
من الموعظة. 

(علينا) إما يتعلق ب«السآمة»: على تضمين السآمة معنى المشقّة. أي: مخافة المشقة 
علينا؛ إذ المقصود: بيان رفق النبي ي بالأمة» وشفقته عليهم؛ ليأخذوا منه بنشاط وحرص» 
لا عن ضَجَر وملل» وإما يجعل صفةء والتقدير: مخافة السَّمَةٍ الطارئة عليناء وإما يجعل 
حالا والتقدير : ا السآمة حال كونها طارئة عليناء وإما ما يتعلق بالمحذوف» والتقدير: 
مخافة السآمة شفقة علينا. فافهم . 

وفي الحديث الاقتصاد في الموعظة؛ لئلا تملّها القلوب» فيفوت مقصودها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


؟ ١6‏ كتاب الآداب عن رسول الله لل / باب 


۳- ياب [ت ۱۰۷ م ۷۳] 
چ عو 4 2 وو م ل مو 2م 5ه سم 
)١8657(]7865[‏ حدثنا ابو هشام الرفاعئٌ. حدثنا ابن فضيلء عن الاعمش.ء. 
AiR ۳ -‏ مس م و 8 ع 2 م 2 / 1 
عَن أبي صَالِحَء قال : سؤلت عَايْشَة وم سَلمَة: أي العَمَلِ کان حب إلى رسول الله 
؟ قَالْمَا : ما ديم عليه وَإنْ َل تخ: 167۲ء م: 1۸[ . 


ت 
بم جو مس :مه أ و م ےل 


قال ابو عِيسَى : هذا حَدِيتُْ حَسَنٌٌ صحيح غَرِيبٌ مِن هَذا الوّجه. 
وقد رُوِيَء عَن هسام بن عُرْوَةَ عن أبيهء عَن عَائْسَةَ قَالَتْ: كان أحَبٌ العَمَلٍ 
إلى شرل الله كله ما ويم علد عدا يذلكَ اروق ن راق ادان عدن 
عَبْدَةُ عن هسام بن عُروَةَء عن أبيهء عَن عَائْسَةَء عن النبيّ بي َحوَه بمَعْتَاهُ» هَذَا 
, 


1/5 - باب زت ۱۰۸ 7 [V4‏ 


0007 2-2 رت ت 6 5 ار ٤‏ ِ : 
[لاهم؟ ]| )۲۸٥۷(‏ حدثنا فتسة» دتا اد ب زید» عن بن شنظير › عن 


٠» »©‏ كو 


۳ - باب 
[18657] قوله: (ما ديم عليه) بصيغة الماضي المجهول من دَامَ يَدُومُء أي: العمل الذي 
دُووِمَ عليه . (وإن قل) أي: ولو قَلَّ العملء وفي الحديث: أن الْعَمَلَ الْقَلِيلَ مَعَّ المُدَاوَمَةٍ 
وَالمْوَاطَبِةَء خَيْرٌ مِنَ الْعَمَل الكثير مَعْ تَرْكِ المُرَاعَاةٍ وَالْمُحَافَطَةَ) . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الا 
قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان. 
4/ا - باب 
]١865:1/[‏ قوله: (عن كثير بن شِنظير) بكسر معجمة» وسكون نون» وكسر ظاء معجمة»› 
کرد خا رات الاي بهو انو و ابرض درو خط > و السادسة: 


.)17609 ۰۸۳۸( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الآداب عن رسول الله ية / باب ١67‏ 


0 رياحء عن ججابر بن عبد الله قَالّ: قال رول الله ا : «حمروا 
نية» وأوكتوا الأ سْقِيَة» وَأْحِيفُوا الأَبُوات» وَأْطْفِئُوا المَصَابِيحَ ؛ فإن الفونسقة ويم 
جرت الفَتِيْلَةَ َأَحْرَقَتْ ت أهل البِيْتِ) . [خ بنحوه: ۰ م ۲ د بنحوه: «TV1‏ د بنحوه: 
“5٠‏ حم: ۸۱ طا: /ا؟/ا١].‏ 
وذ روي ين غير وجو عن جابر٬‏ عن النيئ كل . 


۷0 باب زت .٠١9‏ م [V0‏ 


3 


[868(]786م١)‏ حَدَّثنًا َة دتا عبد ا ا محمّلء عن سهيل بك 


قوله: (حَمْرُوا الآنية) بفتح معجمة وتشديد ميم ؛ أي : غطوهاء وفي ان عمل 
«وَحَمُرُوا نيكم وَاذْكُرُوا اشم الله وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا سَيْئَا» (وَأَوْكُوا) بفتح الهمزة وضم 
الكاف من الإيكاء الا سقية) جمع السقاء بكسر السين» أي: شدوا وارّبطوا رأس السقاء 
بالوگاءِ» NT‏ فم القربة» وزاد مسلم «واذكروا اسم الله» (وأجيفوا الأبواب) أي : 
أَغْلِقُوهاء زاد مسلم" في رواية: «واذكروا اسم الله» (وأطفئوا) بهمزة قطعء وکر قا 
فهمزة مضمومة «المصابيح»: جمع المصباح»› أي : السّرَاجٍ (فإن الفْوَيْسِقَة) تصغير الفاسقة 
والمراد: الفأرة؛ لخروجها من جَحْرهًا على الناس وإفسادها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي"› 
وابن ماجه. 

٥‏ - باب 


قوله : (إذا و ا :زا ا العف والنبات (فأعطوا 


(۱) مسلمء كتاب الأشربة» حديث (۲۰۱۲). 
(۲( مسلمء كتاب الأشربة» حديث (۲۰۱۲). )۳( النسائي في «الكبرى». حديث (۱۰۵۸۲) . 


١65‏ كتاب الآداب عن رسول الله َل / باب 


الإبلَ حَظَهًا ِن الأَرْض» وَإِذَا هزنم اف السََّقٍ فَبَادِرُوا بِيِقَِيهَاء وَإِذَا عستم 
فَاجِتَيْبُوا الطريقٌ» انیا ظرق الدَّوَاتُء وَمَأوَى الْهَوَام باللَيْل». [م: 1۹۲ د: ۲4 


الإبل حظها من الأرض) أي: من نباتهاء يعني دَعُوهَا سَاعَةَ فساعة تَرْعَى؛ إذ حقها من الأرض 
رَعْيّهَا فيه (و إذا سافرتم في السنة) أي: القحطء أو زمان الجَدّبٍ (فبادروا بها بنقيها) بكسر 
النون وسكون القاف بعدها تحتية» أي: أَسْرِعُوا عليها السَّيْرَ ما دامت قَويَةٌ باقية الْنُقَىءُ وهو 
المُخ. ٤‏ ۰ 1 

قال القاري: والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول «بادروا»؛ وعليه الأصول من النسخ 
المضبوطة. يعني من المشكاة. 

وقال الطيبي : يحتمل الحَرَكَاتٍ الثلاث: أن يكون منصويًا 000 به» و«بها»: حال منهء 
أي : بادروا نِقَيَهَا إلى المقصد ملتبسًا بهاء أو من الفاعل؛ أي: ملتبسين بهاء ويجوز أن تكون 
الباء سببية؛ أي: بادروا بسبب سيرها نقيهاء وأن تكون للاستعانة؛ أي: بادروا نقيها 
مستعينين بسيرهاء ويجوز أن يكون مَرْفُوعًا فاعلا للظرف وهو حال»ء أي: بادروا إلى المقصد 
ملتبسًا بها نقيهاء أو مبتدأ والجار والمجرور خبره» والجملة حال؛ كقولهم: «فوه إلى فِىّ2: 
وأن يكون مجرورًا بدلا من الضمير المجرورء والمعنى : سارعوا بِنِقيِهًا إلى المقصد باقية 
النقي» فالجار والمجرور حال (و إذا عرّستم) بتشديد الراء» أي: نزلتم في آخر الليل. قال 
في «القاموس»: أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة؛ كَعَرْسُوا (فإنها طرق الدواب) 
أي دوات اهبا فريوه: أو دوات الأرض من السباع وغيرها (وَمَأْوَى الهّوَامٌ بالليل) وهي 
بتشديد الميم جمع هامة : كل ذات سم. 

قال النووي : هذا أدب من آداب السير والنزول» أَرْشَدَ إليه يليِ؛ لأن الحَشَّرَاتِ ودواب 
الأرض من ذوات السموم والسباع تَمْشِي في الليل على الطرق» لسهولتها؛ ولأنها تلتقط منها 
ما يسقط من مأكول ونحوه» وما تجد فيها من رِمَّةٍ ونحوهاء فإذا عَرَسَ الإنسان في الطريق 
ا ا بز فقي ن جاع اا ای ۰ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم > وأبو داود» والنسائي . 


كتاب الآداب عن رسول الله َه / باب ١66‏ 


وي الاي عن جار رامن 
کم تاب الدب 
وَيتلّوهُ كتابُ الأمفَالٍ 


قوله: (وفي الباب عن أنس وجابر) أما حديث أنس: فأخرجه أبو داود"''. 
وأما حديث جابر: فأخر جه أبو داود» والنسائي» وابن 1 


.)701/١( أبو داودء كتاب الجهاد» حديث‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب‎ »)١١/41١( والنسائي في «الكبرى»‎ 2)١7*4856( أحمدء كتاب باقي مسند المكثرين» حديث‎ )۲( 
. )۳۲۹( الطهارة وسننها»› حديث‎ 


كتابٌ الأمّالٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب مَا جَاءَ في مل الله اده من 
(80) كتابٌ الأمثال عن رَسَُولٍ الله كلا 


]١869[‏ (1869) حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر السَّعْدِئٌء حَدَّتَنَا بَقِيّةَ بن الوَّلِيدء عَن 
و سم ه 0 - ۶ o2 o‏ > > - اه 60 o2‏ ‌ ت 6 مس هم 
الكلابيئ» قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل : «إِنّْ الله ضَرَبَ متلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا: 50 


۵ - كاب الخال 


جمع المثل بفتحتين: وهو تشبيه شيء بشيء في حكمه»ء وتقريب المعقول من 
المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر؛ قاله ابن القيم في 
«الأعلام». 

وقال البيضاوي في «تفسيره»: أكثر الله تعالى في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء 
والحكماء» والمثل في الأصل بمعنى : النّظيرء يقال: مثل ومثل ومثيل» كشبه وشبه وشبيه» 
ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده» ولا يضرب إلا ما فيه غرابة؛ ولذلك حوفظ عليه 
من التغيير» ثم استعير لكل حالء أو قِضَّوٍء أو صفة لها شأنء» وفيها غرابة» كقوله تعالى: 
فول الد الى وعد وني [الرعد: ه*]» وقوله تعالى : ويه المثل آل4 [النحل: .]٠١‏ انتهى . 


ص ص © عرس 


[1864] قوله: (عن [بحير]'' بن [سعد]”'"') بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة 
السحولي. (عن خالد بن معدان) الكلاعي الحمصي» كنيته أبو عبد الله» ثقة عابد» يرسل 
كثيرّاء من الثالثة. (عن النواس) بفتح النون وتشديد الواو. (بن سمغان) بكسر السين 
المهملة» وقيل: بفتحها وسكون الميم وبالعين المهملة» صحابي» مشهور سكن الشام . 

قوله: (إن الله ضرب مثلا) أي: بين مثا (صراطا مستقيمًا) بدل من مثلاء لا على إهدام 


(۱( في نسخة : (بجير)» وهو تصحيف . 


(۲) في نسخة: «سعيد»» وهو تصحيف أيضًا . 


0۸ كتابٌ الأمثالٍ عَنْ رَسَولٍ الله 5 / باب ما جَاءَ في مَثْل الله لِعِبَادِه 


ګر ګرچ اص 


و E ART‏ على O‏ ب ستو وَدَاعٍ دعق لن 

س الصراط وداع يَذْعُو فَوقَه. 

وله يَدَعْوَأ ل دار الکو وَيَبْدى من اء إل يرط مسقي اتوص :48 والانوات 
الْيَى عَلَى كَتَمَى الصَّرَاطٍ و الله » فلا يَمَعٌ اح فِي حدود اللّه ؛ ًِ حتى کا 
السثرء وَالزِي يدعو من فَوْقِهِ اظ ریه). [حم: ۱۷۱۸۲] . 

2 م عو م ٠.‏ 4 که اه و 

قال ابو عِيسَى: هذا حديث حسن غریب . 


المبدل؛ كما في قولك: زيد رأيت غلامه رجلا صالحًا (على كنفي الصراط) أي: على 
اتا ا ف محركة: الجانب (زوران) بضم الزاي تثنية زورء أي: جداران. وفي 
حديث ابن مسعود عند رزين : «سُورَان»: بضم السين المهملة تثنية سورء والظاهر أن السين 
قد أبدلت بالزاي» كما يقال في الأسدي: الأزدي (لهما) أي: للزورين. وفي حديث ابن 

مسعود: «فيهمًا» (على الأبواب ستور) جمع الستر بالكسر (وداع يدعو على رأس الصراط). 
وفي حديث ابن مسعود: «وَعِنْدَ د راس ال الصَرَاط داع يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا عَلّى الصّرَاطِء وَلا 


جل © 


تعوجوا)» . 
(وداع يدعو فوقه) أي: فوق الذدَّاعي الأول «ظوَأنَّهُ يعوا إلى دار أَلسَّلمِ وَبَبْدِى من ياء إل 
رط ست [يونس: ٠ )]۲١‏ : في حديث ابن مسعود . : «وَفَوْقَ ذلك 3 يدعو كُلْمَا هم عبد أن 


يتح شيا مِنْ يلك الأَبْوَاب. قَالّ: وَيَحَكٌ! ل تفه + نك إِنْ تَفَْحْهُ َيِه . 


oR 
a 4 


ربه) وفي حديث ابن مسعود» ثم فسره فأخبر: أن الشراظ مُوَ الإشكام. وَأَنْ الأترات 
المْمْتَحَةَ مَحَارمْ الله وان الور ال اة حدوة الله وان الدَّاعِيَ على راس الصراط هد 


هو ~3 e‏ عو 8ه وه 


الْمَر آن ن الدّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاءِظ الله في فلب كل مُؤْمِنِ . 


قَالَ الطيبئ: قَوْلَهُ : «مُوَ وَاعِظ الله في كَلْبٍ کل مُؤْمِنِ. هو لمةٌ الملك في قلب المؤمن» 
واللمة الأخرى هى لمة السَّيْطانٍ . 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ا والبيه 2 فى ززع الإيمان»“ 


.)17/5١5( البيهقى فى «شعب الإيمان»» حديث‎ »)١7١87( أحمدء حديث‎ )١( 


تاب الأمثَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ه4 / باب ما جَاءَ في مكل الله لباه ١64‏ 


- مع ~0 


قال" سمعت عبد الله بنَ عبد د الرّحُمنء يَقَولُ: سَمِعْتٌ رَگريًا بْنَ عَدِيّ يَقُولٌَ: 
قال أبُو إِسْحَاقَ المَرَارِيُ: خُذُوا عَن بَقِية مَا حَدَّدَكُمْ عن القَاتِ» ولا اڏوا عن 
إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيّاش مَا حَدَّنَكُمْ عن الثقَاتِ» ولا غَيْرِ الثَقَاتِ . 


98453] :885 دنا فيد خا الت عن الو ين بيده عن سد تن 
أبي مِلَالٍ؛ أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيَ» قَالَ: حرج علي رَسُولُ الله كلل يد 


n2‏ و عه 2 نا 8 - - م6 و رع 
فقَال: «إني رأيت فِي المَتام: گأن جبريل عِنْدَ رأسِي› وم مِيكائيل عِنْدَ جلي قول 


(سمعت عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي. (يقول: سمعت زكريا بن عدي) قال في 
«التقريب»: زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى» نزيل بغداد» وهو أخو 
يوسف. ثقة جليل» يحفظء من كبار العاشرة» ووقع في بعض التسخ: زكريا بن أبي عدي 
بزيادة أبي بين ابن وعدي» وهو عاط ؛ لأنه ليس في شيوخ الدَّارِمِيّ: ولا في أصحاب 
أبي إسحاق الفزاري من يُسَمّى بزكريا بن أبي عدي. (يقول: قال أبو إسحاق الفزاري) اسمه 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة» ثقةّء حافظء له 
تصانيف» من الثامنة. (خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات) وكذلك قال غير واحد من أئمة 
الحديث. 

وقال الحافظ في «التقريب» ‏ في ترجمة بقية بن الوليد هذا : إنه صدوق كثير التدليس. 
انتهى. فعنعنته غير مقبولة» وإن كانت عن الثقات» وروي هذا الحديث عن [بحير بن 
سعد]”'' بالعنعنة. (ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات» ولا غير 
الثقات) هذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف قول جمهور الأئمة» وقد تقدم بيانه في باب: لا 
وصية لوارث» من أبواب الوصايا. 

[0 قوله: (حدثنا الليث) بن سعد» (عن خالد بن يزيد) الجمحي المصري . 

قوله: (كأن جبرائيل) بتشديد النون (وميكائيل عند رجلي) وفي رواية البخاري: «جَاءَتٌ 
مَلَائِكَةٌ إلى النَبِيَ يا وَهْوَ نَائِمُ». وفي حديث ابن مسعود الآتي: « إذا تا بِرجَالٍ عَلَيْهِمْ 
ياب بيض» : فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره. واقتصر في رواية الترمذي هذه على من 
)١(‏ في نسخة: «بجير بن سعيد»» وهو غلط؛ والصواب ما أثيتناه. وهو بحير بن سعد السحولي أبو خالد 

الحمصي . قال الحافظ في «التقريب» (09/5550) «ثقة ثبت» . 


۱۰ تاب الأمثالِ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب ما جَاءَ في مَل الله لِعِبَادِهِ 


٠» 


احدهما لِصَاحبهِ: 2 مناد فَقَالَ: ا سمعت Î‏ ل عَقَل 


مَتِكَء گمَکل مَلِكِ انََحَدَ دَارَاء ثم بی فیھا ياء ثم جَعَلَ 
يها ماده كه بَعَتّ رَسُولَا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى َا 3 0 
وَمِنْهُمْ مَن تَرَكَهُ قَالله هُوَ المَلِكُء وَالدَّارُ الإسْلامُ» وَالبَيْتُ الجنَّةء وَأنْتَ يَا محمد 
رَسُولُء فمن أَجَابَكَ دَخَلَ الإسلامَء وَمَنْ دَخَلَ الإسْلام دحل الجَنَةَ» وَمَنْ دحل 


ر ا ر 


الجنة أكل ما فيها»). [ضعيف الإسناد. سَعِيْد لم يلق جابرًاء ولا أحذا من الصحابة] . 
تالاو عسى: La‏ م أبي هلال لم يُذرك جَابِرَ بن 


عَيْدِ الله . 


باشر الكلام منهم ابتداء وجوابًا. (اضرب) أي بَيّنَ (له) أي : للنبي ييه مثلاء أي : تمثيلا 
وتصويرًا للمعنى المعقول في صورة الأمر e‏ ليكون أوقع تأثيرًا في النفوس . 

(فقال: اسمع) خطاب للنبي و (سمعت أذنك) جملة دعائية (واعقل) أي : افهم . وفي 
حديث ربيعة الجرشي عند الدارمي”''': «لَِنَمْ عَيْنَكَ وَلْتَسْمَعْ أَذنْكَء و وَلْمَعْقَِا قَلبْكَ». قال 
المظهر: ا 9 ریت إلى ی رع بالك الى که وا روان 
قلبك» أي: كَنْ حاضرًا حضورًا تامّاء لتفهم هذا المثل (إنما مثلك ومثل أمتك) أي : صفتك 
وصفة أمتك (كمثل ملك). أي: كصفة ملك بكسر اللام. (اتخذ دارًا) أي: بناها (ثم بنى 
فيها بِينًا) قال في «القاموس»: الدَّارٌ المحل يجمع البناء» والعرصة كالدائرة. انتهى. والبيتُ 
قطعة من الدار (ثم جعل فيها مائدة) قال في «القاموس»: المائدةٌ الطعامٌ. والخوان عليه 
الطعام كالميدة فيهماء وفي رواية البخاري : «وَجَعَل فيها ا والمأدية. بضم الدال 
وتفتح : ا غاء تعن النانى ا تم يعت ر وفي رواية البخاري : «داعيًا» 
(إلى طعامه) أي : إلى طعام الملك (فمنهم من أجاب الرسول) أي : فيل دعاءه (ومنهم من 
تركه) أي : لم يجبه. وفي حديث ابن مسعود الآتي : «وَمَنْ لم يجه عَاقبهء ارال عَذبه» : 
وفي رواية أحمد: «عُذَّبَ عَذَاًا شَدِيدًَا». 

قوله: (هذا حديث مرسل) أي : منقطع» قال الحافظ في «الفتح»: بعد نقل كلام الترمذي 
هذا ما لفظه: وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني بنحوه؛ فإن سياقه 
وسنده جيد. 


.)١١( الدارميء المقدمة» حديث‎ )١( 


- 


تاب الأمثالٍ عَنْ رَسُولٍ الله 4ة / باب مَا جَاءَ في مَثَلٍ الله لِعِبَادِهِ ١‏ 


وفي الباب: ڪن ابن مسع د 
وقد روي هَذَا الحدِيٿ مِن عير وَجوء عَن النبئ بك بسا أُصَحّ مِن هَذَا. 


ست " مع q2‏ 


)١851(]7851[‏ حَدثنًا محمد : بن بَشَارِء ا بن بي ڪَڍِيٰ» عَن 


جَعْمْرِ بْنِ مَيْمُونِء عن أبي 7 تَميمَة الهَجَيْميٌ ‏ عن أبي عُثمان» ڪن ابن مَسْعُووٍ. قَالَ : 
صَلَّى رَسُولُ الله ية العِسَاءَ م اصرف عد دعب ال بن مَسْعُودٍ حَتَّى حرج به 
إلى بحا 5غ A‏ م حط عَلَيْهِ خَطاء ثُمَّ قَالَ : الا ا انه 

سينتهي إِلَيْكَ رِجَالٌء فلا تُكَلّمْهُمْ ؛ فَنَهُمْ لا يُكَلْمُونَكَ» قَالَ: ثي مَضَى رَسُولُ الله ڳل 
يت أراى کنا أن جَالِس ذ فی کی إا آقانى رجا كاوه ۾ الوص أشعَارهُم 


وأجسامهم لا أرَى عَوْرَةَ ولا ا فَِشْرَاء وينتهون ا لا يجَاوِزُونَ الح ITE‏ 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود) أخرجه الترمذي بعد هذا. (وقد روي هذا الحديث 
مِن غير وجو عن النبي بي بإسناد أصح من هذا) رواه البخاري في «صحيحه»: عن جابر من 
غير طريق الترمذي . 

[181] قوله: (حدثنا محمد بن أبي عدي) هو : محمد بن إبراهيم بن ابي عدي . (عن 
جعفر بن ميمون) التميمي» كنيته: أبو علي» ويقال: أبو العوام بياع الأنماط» صدوق»› 
يخطىع» من السادسة. 

قوله: (خرج به إلى بطحاء مكة) أي: مسيل واديهاء قال في «القاموس»: البطح گگیف 
وَالْبطِيِحَةٌ وَالْبِظْحَاء وَالْأَبْطَحٌ: مَسِيلٌ وَاسِمٌ فيه دِقَاقُ الْحَصّى. (ثم خط عليه) أي: حط حوله. 
(خطا) أي : خطا مستديرًا محيطًا به (لا تبرحن خطك) أي: لا تفارقن الخط الذي خط لك 
(فإنه سينتهي إليك ) أي: سيصل إليك . (كأنهم الزط) قال في «القاموس»: الوط بالضم: 
جبل من الهند معرب جت بالفتح» والقياس يقتضي فتح معربه أيضًا والواحدة زْطِيٌّ. انتهى 

وقال في «النهاية»: الط هم جنس من السودان والهنود. (أشعارهم وأجسامهم) يجوز 
النصب على نزع الخافض» أي: كأنهم الزط في أشعارهم وأجسامهم» ويجوز الرفع على 
الابتداء والخبر محذوف. أي : أشعارهم وأجسامهم مثل الزط . 

(لا أرى عورةً ولا أرى قشرًا) بكسر القاف وسكون المعجمة: غشاء الشيء خلقة أو 
عرضاء وكل ملبوس . قال في «المجمع»: أي : لا أرى منهم عورةً منكشفةء ولا أرى 


۹۲ كتابٌ الأمثالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب ما جَاءَ في مل الله لِعِبَادِهِ 
24 ره لدو 4 5 ےر و لى حا 002 re ES‏ وص وم لاير و 7 ا سان 
م يَصدرون إلى رَسولٍ الله يك حتى إذا كان من اخر الليل» لكِنْ رسول الله وي قد 
ر 1 م ع 7 ا ° ۴ ه2 ی هه - 2 2 أ صر بے 
جَاءنِى وَأنَا جَالِسٌَء فَقَالَ: «لقد أرانِى منذ الليلة»ء ثم دحل على فى خطى فتَوَسَدَ 
O‏ ےر ا ا ر و ل سا olor E‏ عي هم و 2 و ی ا 
فخږي» فَرَقَدَء وَكَان رسول الله َه إذا رَقَدَ نفخ فْبَيْنَا آنا قاعد» ورسول الله ييا 
2 ا 0 -ه 2 وه > 0 of‏ ° سے ت 

مَتَوَسَّدَ فَخِذِي إذا أنا برِجَالٍ عَليّهِم ثِيَابٌ بيض. الله أغلم ما بهم مِنَ الجَمَّالٍ 


r0‏ يع 


E A SE‏ 3 د الله ا > ره 9 وله 
فانتهوا إلى › فلس طائفة ينهم عند رأس رسول الله بي وَطَائْفَة ينهم عند رجليهء 
a‏ 11 2 0 2 و او 2 م ر ء ےه ۶ 5 ەە 7 

ثم قالوا بيهم : ما رأينا عَبْدا قط أوتِيَ مثل ما أوتِيَ هذا النبئٌ : إن عَينَيْهِ تَتامَان» 


2 ار س 7< 6 ا ر م ه 21 ص ص 2 ا ت ا ل 
وقلبه يَمَظانء اضربوا له مَثلا مَثل سَيٍْ بَتى قصراء ثم جَعَلَ مأدبة فَدَعَا الناسَ إلى 
يو 


فبه أو 


0 


ہے ر بے م ع يي عد > ع 2 أ 2 او و مھ سس 
طعَامِهِ وشراپهء فمَنْ أجَابَه أكل من طَعَامِهٍ وَشْرِبَ من شرابوء وَمَنْ لم يجبّه عَا 
و 3 


2O0, E 0‏ سح هدو م سمس و اا 72° i‏ 02 م ° > م0 
قال : ذه ثم ارْتَمَعواء واستيقظ رسول الله ية عند ذلك». فمّال: «سمعت ما قال 
بير رص ,0 ”6 أ- 0 ل م of‏ ك م ٣‏ و 
هَولاءِء وهل تَذْري مَن هؤلاء؟» قلت: الله ورسوله أغلم. قَالَ: اهم الملائَكة 


ماه أ ا ل 5 سه 2 م و عم 5 n‏ ر و م 
فَتَدْري ما المَثْل الذي ضَربوه؟» قلت: الله وَرَسُولَهُ أغلمء. قَالَ: «المَّكّل الذي 
ضربوه» الرَّحَمنٌ تَبَارَكُ وَتَعَالى بَنَى الجَنة وَدَعَا إِليْها عِبَادَه فَمَنْ أجَابَة»ء دحل 


ڪڪ 
کرو 


الجنة. ومن لم يجبه عاقبه أو عدبه). [مي: ۱۲]. 
+ عو م6 8 ۰ 4 و د 75 د ٠‏ ر ° ع 
قال أبو عہ : هذا حديث حسن صحيح › غریب من هذا الوّجدء وأبو تميمة 
أ 0 - 5 0 - ۶ 0 ام 2 o,‏ ےم ني ه 
هو: الهجيمىء واسمه: طريف بن مجَالِدء وأبو عَثْمَان النهدى اسمه: عبد الرخمن 


عليهم. ثيابًا . (ثم يصدرون) أي: يرجعون. (لكن رسول الله كله قد جاءني) أي: حتى إذا 
كان من آخر الليل ما جاءواء ولكن رسول الله اة قد جاءني : (فقال: لقد أراني منذ الليلة) 
أ E‏ (فتوسد فخذي) أي : جعل فَخذِي وسادة. ( إذا أنا برجال) إذا للمفاجأة. (إن 
عينيه تنامان» وقلبه يقظان). غير منصرف» وقيل: منصرف لمجيء فعلانةٍ منه» قال زين 
العرب: يقظان منصرف» لمجيء فعلانة» لكنه قد صح في كثير من نسخ «المصابيح»: على 
أنه غير منصرف» يعني فلا يفوته شيء مما تقول: (مثل سيد) أي : مثله مثل سيد. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه اخ وابن خزيمة وصخځحه. 
(وأبو عثمان النهدي: اسمه عبد الرحمن ل ل ا ل ا 


.)5755٠( أحمدء حديث‎ )١( 


تاب الأمكال عَنْ رَسُولٍ الله 4ل / باب ما جَاء في مَل النبيّ 5ل والانبياءِ لَه ۱۹۳ 


ابْنُ مُلّء وَسُلَيْمَان التَّيْمِنُ قد رَوَى هدا الحَذِيتٌ عَنهُ مُعتَمِرٌ وَهوّ: سُليمَان بُ 
طَرْحَانَء ولم يکن د يميا اما گان ينْلُ بي تَيمِء كَنْسِبَ بوم 3 
يَحَيَى بن سَعِيدٍ: ما رأيْت أخوّف له تعالى : E‏ ا 


]۷۷ باب مَا جَاءَ 4 مََلِ النبيّ يه وَالْأَنَبيَاءٍ قَبَلَهُ آت ۲ء م‎ -١ 


[1877] (۲۸۹۲) حَدَثنا محمد بْنُ إِسْمَاعِيل» أخبرتا محمد بْنّ سِئانء حَدَّثْنًا 


و يم بْنُ حَيّانَ بَصْرِي: حَدَننًا سعید بن مِينَاء عن جابر بن عَبِدٍ الله قَالَ: قال 


م2 


ال كله : «إِنّمَا ملي وَمَثْل الأَنييَاء قبلي» جل بتی ACE‏ رسيا e‏ 


ابن مل) بلام ثقيلة والميم مثلثة. (وسليمان التيمي هو ابن طرخان. . . إلخ) ليس لسليمان 
التيمي ذكر في هذا الباب أصلاء فإيراد الترمذي ترجمته هاهنا لا يظهر له وجه؛ فتأمل . 
يد وا عو E‏ ابيا i‏ 
صَلَّى الله عَلَيَهِ عََيَهم أَجَمْعِيَنَ وَسَلُمْ - قَبَلَه 
[181] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري رحمه الله. (حدثنا 
محمد بن سنان) الباهلي أبو بكر البصري العوفي» بفتح المهملة والواو بعدها فاءء ثقة ثبت» 
من كبار العاشرة. (حدثنا سليم) بفتح تح أوله (بن 5 بحاء مهملة وتحتانية ثقيلة الهذلي 
البصري» ثقة» من السابعة. (حدثنا سعيد بن ميناء) بكسر الميم ومد النون» مولى البختري 
بن أبي ذباب الحجازي» مكي أو مدني» يكنى أبا الوليدء ثقة» من الثالثة. 
قوله: (إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارًا) قيل: المشبه به واحد» والمشبه 
جماعة» فكيف صح التشبيه؟ 
وجوابه : : أنه جعل الأنياء كرجل واحد؛ لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار 1 
وكذلك الدار لا نتم م إلا باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون» من التشبيه التمثيلي» وهو أن 
يؤخل وضت من أؤضاقك اة وشه تمقلة' من أخرال العية نه كانه شه الاعات :وما 
بعثوا به من إرشاد الناس ب ببیت أسست قواعده ورفع بنيانه: وبقي منه موضع ؛ به يتم صَلَاح 
ذلك البيت . 
وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في رأس الدار رسيي وأنها لولا 
وضعها لانقضت تلك الدارء قال: وبهذا يتم المرادٌ من التشبيه المذكور. 


٤‏ كتابُ الأمئّالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا / باب ما جَاءَ في مَثَلٍ النبيّ يل والأنْياء قَبْلَه 


a‏ لقو A‏ ا ورد 
إلا مَوْضِع لبِنَوٍء فَجَعَلَ الناسن يَدْحْلونَهَاء وَيَتَعَجَبُون مِنْهَاء ا ولا م 
اللَيئَة) . [خ : «Fort‏ م لا" حم : ١/ا5١].‏ 


و رهم 


وفي الباب : عن أبِيٌ بْنِ ككعب»ء وَابي هريرة . 


8\ 


1 


قال الى سے : هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ. > غريبٌ من هذا الْوَّجْهِ. 


وهذا إن كان منقولا فهو حسن» وإلا فليس بلازم. نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في 
مكانٍ يظهر عدم الكمال في الدار بِمَقْدِمَاء وقد وقع في رواية همام عند مسل" : إلا مَوْضِعٌ 
ري راو ين اها فيظهر أن المراد أنها مكملة محسنة » وإلا لاستلزم أن يكون الأمر 
بدونها كان ناقصًا وليس كذلك. فإن شريعة كل نبى بالنسبة إليه كاملةء فالمراد هنا: النظر إلى 
الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية» مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 

(لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة 
أيضاء هي : القطعة من الطين» تعجن وتجبل وتعد للبناء» ويقال لها ما لم تحرق: لبنةء فإذا 
أحرقت فهى آجرة» وقوله: ااموضع اللبنة» : بالرفع على أنه مبتداً وخبره محذوف.» أي : لولا 
موضع اللبنة يوهم النقص؛ لكان بناء الدار ايلاء ويحتمل أن يكون «لولا»: تحضيضية . 
وفعلها محذوف تقديره: لولا أكمل وضع اللبنة. ووقع في رواية همام عند أحمد" : «ألا 
وَضَعْتَ هَاهتا لله ميم بيَانكَ» . 

وفي الحديث ضَرْبٌ الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل النبي بي على سائر النبيين» وأن 
الله ختم به المرسلين» وأكمل به شَرَائِعَ الذين. 

قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي هريرةً) أما حديث اف هريرة: فأخرجه 
الشيخان» واا وأما حديث أبى بن كعب: فأخرجه العرمندى فى أوائل 
«المناقب». 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه الشيخان. 


.)517185( مسلمء كتاب الفضائل» حديث‎ )١( 

(۲) أحمدء حديث (۲۷۳۳۲). 

(۳) البخاري» كتاب المناقب» حديث »)٠٠١(‏ ومسلم» كتاب الفضائل» حديث »)۲۲۸١(‏ والنسائي في 
«الكبرى»» حديث .)١١٤۲۲(‏ 

.)7717( الترمذي» كتاب المناقب» حديث‎ )٤( 


تاب الأمئَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل / باب ما جَاءَ في مَل الصَّلَاةٍ وَالصيَام وَالصَّدَقَة ل 


-٣‏ باب مَا جَاءَ 4 مَكَلِ س ا س 355 ف" 


چ و سي * مو > عر سه ي 


جح © س 


ا مثا باق ا کی ی تو عاف اة ب لام حتك؛ ا 

لحَارِتٌ الأث شري حَدَّنَهُ أن التَبِىَ كل قال : «إِن الله 2 کی تن رکا کاس 
لقان آذ يخم يها تانر تي إِسْرَائِيلَ أن َعْمَلُوا اء وَإِنَهُ كاد أنْ يبط اء كَقَالَ 
عِيسَى: إن الله آم ر بني گلکات ْمَل مقا ونا تي اشا أن تعلو ايها 
اما أن تَأمرهم. وإما آن آمرَهُمْ ؛ قال يَحْيَى : سى إن سبقَتنِي بها أن يَحْسَفَ بي 
أ ا 


د 5 ت اقاي طب الاي EAN EE‏ 
٣‏ - باب مَا جَاءَ ‏ مَثَلِ الصّلاةٍ وَالصّيَام وَالصّدَقَةٍ 

[185] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري. (حدثنا موسى بن 
إسماعيل) هو المنقري. (حدثنا أبان بن يزيد) هو: العطار البصري. (حدثنا يحيى بن 
أبي كثير) هو: الطائى. ي . (عن زيد بن سلام) بن أبي سلام؛ ممطور الحبشي بالمهملة 
والموحدة والمعجمة. ثقة من السادسة؛ كذا ذ في «التقريب»: وقال صاحب «مجمع البحار»: 
في «المغني»: «الحبشي»» بمهملة وموحدة مفتوحتين ومعجمة» منسوب إلى الحبش» أي : 
الجبل الأسودء. وإلى حبش حي من اليمن» منهم: أبو سلام ممطور الأعرج» ومعاوية بن 
سلام. قال الأصيلي: الحبّشي بضم الحاء وسكون موحدة. انتهى . 

(أن أبا سلام) بتشديد اللام» واسمه: ممطور هو جد زيد بن سلام» (أن الحارث 
الأشعري) قال في «التقريب»: الحارث بن الحارث الأشعري الشامى صحابي» يكنى : 
أبا مالك تفرد اا سلام» وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا . 

قوله : (إن الله أمر يحيى بن زكريا) أي: أَوْحَى إليه؛ كما في رواية ابن خزيمة (وإنه كاد 
أن يبطئ بها) من الإبطاء» وهو ضِدٌ الإسراع» وفي و «مَكَأَنَهُ أَبْطاً بهنٌّ». 
(فقال يحيى : أخشى أن سبقتني بها . . . إلخ) وفي رواية ابن خزيمة" : «قَقَالَ يَا أي لا 


ص 06م صم 


تَفْعَلُ ني حاف إن إن سَبِقْتَنِي بِهِنّ. . . إلخ». (فجمع الناس) أي : : بني إسرائيل؛ كما في 


(۱) ابن خزيمة» حديث .)١18916(‏ (۲) ابن خزيمةء حديث .)١1896(‏ 


۱٦‏ كتابٌ الأمبَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب ما جَاءَ في مَل الصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَالصَّدَقَة 


قَامْتَلا المَسْجِدٌ عدوا عَلَى الشَرَفٍء َقَالَ: إِنَّ الله أمَرَني بِحَمْس كَلِمَاتٍِ أن أَغمّل 
بهن وآمرَكُمْ أن تَعْمَلُوا ب أن أن تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بو شَيْئَاء وَإِنَّ مَكَلَ 
تن شر باه كَمَكَلِ رَجُل اذ شْتَرَى عَبْدًا ِن حَالِصٍ مَالِهِ يِذْمَبِء أو وَرِقِء فَقَالَ: 
هَِهِ دَارِي»ء وَهَذَا عَمَلِي» قَاعمَل واد إِلَىَ» فَكَانَ يعمل وَيُوَّدّي إلى عير سيدو ای 
يَرْضَى أن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإنَّ الله أَمَرَكُمْ ا اذا صَلَيْتُمْء فَلا فوا ؛ 
إن اله ينْصِبٌ وَجهه وجو عبد في صلا و ليث » رمرم بالبام» كنك 


ب كوه 


لك گم رَجُلٍ في عصَابَةٍ مَعَهُ ره فيا شك كَكُلَهُمْ يَعْجَبُ أو يُعْحِبْهُ بها 
َإِنَ ييح الصَّائِم غيب عند اله ين ريج المنك: وَآمْركُمْ بِالصَّدَقَقٍ اا 


مل وجل أسَرَهُ الد کار ننوا يذه إلى قتي اير ل راغ فَقَالَ: 
فيه مِنْكُمْ بالقَلِيل وَالكَثِيرٍ فَمَدى نَفْسَه مِنْهُمْ وآمركَم أن تَذَْكُرُوا الله قن مَكَلَ 
ذلك كَمَئَلٍ رَجُل حَرَجَ العَدّوٌ في أثْرو سِرَاعَاء حَتَّى إِذا أئَى عَلَى حصن حَصِينٍ فَأَحْرَرَ 


رواية ابن خزيمة. (فامتلاً) وفي بعض النسخ: «قَامْتَلاً المَسْجِدٌ». (وتعدوا على الشرف) بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء: جمع شرق . 

قال في «القاموس»: شرق الْمَضْرِ بالضم معروف والجمع e‏ وقال في «الصراح»: 
شرفة بالضم كنكرة. اناكم برضي ان کرو وو و زاد في رواية ابن خزيمة: «فإن الله 
حَلْقَكُمْ وَرَزْقَكُمْ قلا ت تَشْرِكُوا به شَيْئًا». (فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده) وفي رواية ابن 
خزيمة: فإن الله يُقْبِلُ بوجهه إلى وجو عبدو. (في عصابة) بكسر العين» ا جماعة. (معه 
صرة) بضم الصاد وشدة الراء المهملتين. قال في «القاموس»: هي شرح الدراهم ونحوها. 

(فكلهم يعجب يعحب أو يعحبه ريحها) «أو): للعكدمن الراوي» وفي رواية ابن خزيمة: 
له حت أن يَجِدَ ربحهاء. (أنا أفديه) من الفداءء وهو فِكَاكُ الأسيرء أي : أفك عنقي . 
(بالقليل والكثير) أي : بجميع مالي . را خرج في أثره 
وإثره» أي : بعده. اجراها) اي حال من «العدو»: أي: مسرعين. (حتى إذا أتى 
على حصن حصين) الحِصّن بالكسر: AE‏ 3 والحصين 

من الأماكن المنيع» يقال: درع حصين: أي محكمة» وحصن حصين للمبالغة. (فأحرز نفسه 


كتابٌ الأمثال عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب ما جَاءَ في مَل الصَّلَاةٍ وَالصَّيّام وَالصَدَقَة ۱۷ 


ِنْهُمْء كَذَلِكَ العَبْدٌ لا يُحْرِرُ تَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطان إلا بكر الل قَالَ النبئ يكلِِ: «رَأنَا 


حو و2 ه 7 o‏ عام 0 o‏ - ده سمس - - م6 کې ميرو سم ميمه 0 - 
مركم بِحَمْس الله أَمَرَنِي بِهنّ : السّمْع وَالطَاعَةٍ وَالجِهَادٍ وَالْهِجْرَةٍ وَالجَمَاعََ فإنه مَن 
ert‏ م 0 مه > ° O‏ م وس رع سا 76 وو ب 8 سم اس ر 7 
فارق الجَمَاعَة فيد شِيرء فَقَد حَلمَ ربقَة الإسلام من عنقهء إلا أن اد 
زف الجماعة ا خلع ا ا جم و 
دعوّى الجاهليةء O E‏ 


سے کر کے 


منهم) أي : حفظها منهم : (السمع والطاعة) أي: للأمير في غير المعصية (والجهاد) أي: في 
سبيل الله لإعلاء كلمته (والهجرة) أي : الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة» ومن دار 
الكفر إلى دار الإسلام» ومن دار البدعة إلى دار السنة» ومن المعصية إلى التوبةء لقوله يه : 
«المهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نى الله عَنْهُ'2 (والجماعة) قال الطيبئّ: المراد ب«الجماعة»: الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين» وتابعي التابعين من السلف الصالحين» أي: أمركم بالتمسّك 
بهديهم وسيرتهمء والانخراط في زمرتهم (فإنه) قال الطيبي: اسم «إن» ضمير الشأن» 
والجملة بعده تفسيره» وهو كَالتَّعْلِيل للأمر بالتمسّك بعرى الجماعة (قيد شبر) بكسر القاف 
وسكون التحتية» أي : قدره» وأضاه القود من القود» وهو المماثلة والقِصَاصّ» والمعنى : 
مَنْ فَارَقَ ما عليه الجماعة بترك السنةء واتباع البدعة» ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء 
يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر. 

(فقد خلع) أي: نزع (ربقة الإسلام) بكسر الراء وسكون الموحدة» وهي في الأصل : 
عروة في حَبْل يُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني ما شد 
المسلم به نفسه من عرى الإسلام: أي : حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقال بعضهم : 
المعنى: فقد نبذ عهد الله» وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة - بالكسر - وهي 
واحدةٌ الربق» وهو حبل فيه عدة عرى يشد به البهم» أي: أولاد الضأن» والواحدة من تلك 
العرى ربقة (ومن ادعى دعوى الجاهلية) قال الطيبيٌ : عطف على الجملة التي وقعت مفسرة 
لضمير الشأن» للإيذان بأن التمسك بالجماعة» وعدم الخروج عن زُمْرَتِهِمُ من شأن المؤمنين» 
والخروج من زمرتهم من هجيري الجاهلية» كما قال كَكِ: «مَنْ حَلْعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ؛ لَقِيَ الله 


ود Er‏ مي سه 2 سد @ مل 2 هه ‌ ٠‏ ع 0< و تس e‏ ‌ م ۲ ٠ ٠‏ 
يَوْمَّ القِيَامَةٍ ولا حجة له» وَمَنْ مات ولیس فى علقِه ب ؛ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلَة»” 3 فعلى هذا 


دم 


ينبغي أن يفسر: «دعوى الجاهلية»: بسننها على الإطلاق؛ لأنها تدعو إليها وهو أحد وجهي 


)020( البخاري. كتاب الإيمان» حديث .)٠١(‏ وأبو داود» (211»>) والنسائي (0)). 
(۲) مسلمء كتاب الإمارة» حديث .)١186١(‏ 


۱۸ تاب الأمثال عَنْ رَسُولٍ الله هة / باب ما جَاءَ في مَل الصَّلَاةٍ وَالصّيّام وَالصَّدَقَة 
انه من جنا جَهَنمَ2: فَقَالَ رجُل: يا رَسُولَ الله وَإِنْ صَلَى وَصَام؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَى 
م سا وص or‏ ٌ0 ن ك ت و 6 أ 6 أ ر ١‏ 
وصامء فادذعوا بدعوّى الله الذي سماكم المسَلِمِينَ المَؤّمِنِينَ عِيَاد الله). [حم: 151918]. 
AR . 4 ٠‏ يَ 2 هم مس - 2 َه 4 
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌء قال محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ: الحارت» الأشعري 
و م 


له صحه » وله غير هذا الحديث . 


5 دا محمد بن شار دنا انو ؤازة الال حا 
م6 عي سس 


اټان بْنُ يريد عَن يَحْيّى بن أبي گڻير٬‏ عَن رَيْدِ بن سَلام» عَن أبي سَلام عَن 
الحارثِ الأشْعري» عن الي ل : نحوه بِمَعْنَاه . / / 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريبٌء وَأبُو سَلُام الحبشي اسْمَُهُ : 
مَمْطُورٌء وقد رَوَاهُ علي بن المَُارَكِ تمن يَخْتى بن أبي كثير. 00 


ما قال القاضي» والوجه الآخر: الدعوى تطلق على الدعاء وهو النداءء والمعنى: من نادى 
في الإسلام بنداء الجاهلية» وهو أن الرجل منهم إذا غلب عليه حَصْمَه نادى بأعلى صوته 
َوْمَهُ: يا آلَ فلان! فيبتدرون إلى نصرهء ظالمًا كان أو مظلومّاء جَهْلُا منهم وعصبية. 

وحاصل هذا الوجه يرجع أيضًا إلى الوجه السابق (فإنه) أي: الداعي المذكور (من جنا 
جهنم) بضم الجيم: مقصورء أي: من جماعاتها جمع جثوة بالحركات الثلاث» وهي 
الحجارة المجموعة» وروي «من جثئ» بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاث» من جثى على 
ركبتيه» يَجثو وَيجثي» وكسر الجيم جائز لما بعدها من الكسرة» وقرئ بهما في قوله تعالى : 
ودر المي فبَا جنب [مريم: ۷۲] (وإن صلى وصام) أي: ولو صلَّى وصَامَ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما»؛ والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» ومسلم» وأخرجه النسائي”" 


(۱) ابن خزيمة» حديث »)١8946(‏ وابن حبان (1۲۳۳). والنسائى فى «الكبرى».» حديث (8855). 


كتابٌُ الأمتالِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاء في مَثَلٍ المُؤْمِنٍ القَارِئْ لِلْقرْآنِ وَغَيْرٍ القَارى ۹۹ 


4 باب مَا جَاءَ ب مَكَلِ الُومِن ن القَارٌِ لِلَمّرَآنِ وَعَيَرِ المَارِئٌ [ت 4 م4/] 


)١8565(]586[‏ حَدَتنًا و حَدَثنًا ابو عَوَانَةَ عن قَتَادَةٌ عن نس » عن 
أبي مُوسَى الأَشْعَرئ»ء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «مَكَلٌ المَؤْمِنٍ الذي 2 الْقَرَآنَ» 


كَمَكلٍ الأَترْجَةٍ رِيحَُهًا طَيّبٌء وَطَعْمُهًا يبء وَمَكَل المُؤْمِنٍ الَّذِي ااا 


0 


مكل الثَّمرَِ لا ريح لَه وَطْعْمُهًا حلوّء وَمَكَلَُ المُنَافِقٍ الَذِي ب يرأ لقان e‏ 


4 - باب مَا جَاءَ 4 مَثَلٍ المؤّمِن الْمَارِئْ لِنَمّرَآنِ وَغَيَرِانَمَارِئٌ 


[85؟] قوله: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن). عبّر بالمضارعء لإفادة تكريره لهاء 
ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه وعادته» كفلان يَقْرِي الصَّيْتَه ويحمي الحريم ك«يعطي»: 
وفي رواية : ديرأ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بوه (كمثل الأترجة) بضم الهمزة وسكون الفوقانية وضم الراء 
وسكون النون وبتخفيف الجيم» وفيه لغات. 

قال في «القاموس»: الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف؛ وهي أحسن الثمار 
الشّجرية وأنفسها عند العرب. انتهى. ووجه التشبيه بالأترنجة؛ لأنها أفضل ما يوجد من 
الثمار في سائر البلدان» وأجدى لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص 
الموجودة فيهاء فمن ذلك كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسها تأخذ 
الأبصار صبغة ولوئاء فاقع لونها تَسُرٌ الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد آكلها بعد 
الالتذاذ بذوقهاء طيب نكهة ودباغ معدة» وهضم واشتراك الحواس الأربع: البصرء والذوق» 
والشم» واللمس في الاحتظاء بها. 

(ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن) أي : «وَيَعْمَلَ بو»: كما في رواية شعبة عن قتادة عند 
البخاري 

قال الطيبيّ: التمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لا 
يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المَشَاهِدٍ . 

ثم إن كلام الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره»ء وإن العباد متفاوتون في ذلك». 
فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارئ» ومنهم من لا نصيب له 
البتةء وهو المنافق الحقيقئٌ» ومنهم من تَأثْر ظاهره دون باطنهء وهو المرائي» أو بالعكس» 
وهو المؤمن الذي لا يقرأه» وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور 


12 كتابُ الأمبَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في مَل المُؤْيِنٍ القَارِئ لِلْقَرْآنِ وَغَيْرِ القَارئ 


62 س امون برسم > 7 8 و 7 ع 
مَل الرّيْحَائَةِ. رِيِحَُهًا طَيّبٌ وَطَعْمَهًا مر وَمَكَلَ المُتافقي الذي لا يقرا القرآن» كمَثَلٍ 
الحنظلة ة ريحها 0 مر وطعمها 0 [خ: ۲١‏ ۰ م : لاولا]. 

قال ابو عِيْسَى: هذا حديثُ حسنٌ. صحيحٌ» وقد رَوَاهُ شُعْبَةٌ» عَن اة أيِضًا . 


0 
- 


[5855؟] (5855) حدثتا الحسن بن عَلِىْ الخال رع اج ي قَالوا: ا 
عَبْدّ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء ڪَن الزُّهْرِيٌ» عَن سَعِيدٍ بُن المَسَيْب» ن ا هريره 
قال : ۰ کي : مل المؤْمِنٍ كمل الزَرْع لا تَدَالُ لكت ف فيه » ولا يرال 
المؤمن يصيبه بلاءٌء ومكل المتافق ا A O‏ 


في الحديث» ولم يوجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأن 
المشبهات والمشبه بها واردة على تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما مؤمن» أو غير مؤمن› 
الا انا مان جرت ار مل هرا ر ا مراي غل الت اورم ا 
E‏ وعلى هذا فقس الأثمار المشبه بهاء ووجه الشبه في المذكورات منتزع من أمرين 
محسوسين : طعم» وريح» وليس بمفرق» كما في قول امرئ القيس: [من الطويل]. 

كأن فلوت الظتر رظنا ونايتن َدَى وَكْرِمَا الْعُنَابُ وَالْحَسَف البالي 

(كمثل الريحانة) هي كَل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (كمثل الحنظلة) الحنظل : 
نبات يمتدٌ على الأرض كالبطيخ» وثمره يشبه ثمر البطيخ. لكنه أصغر منه جدَّاء ويُضرب 
المثل بمرارته (ريحها مر» وطعمها مر) وفي رواية البخاري”': «كمَثلٍ الْحَنْظَلَةَ طْعْمَها مر وَلَا 
ريح لَها'. 

قال العيني: قيل: الذي عند البخاري أحسن؛ لأن الريح لا طعم لهء إذ المرارة عرض 
والريح عرض» والعرض لا يقوم بالعرض» ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريهًا استعير 
للكراهة لفظ المرارة» لما بينهما من الكراهة المشتركة. ان 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

]١855[‏ قوله: (لا حال اترباح و بصم العوقية وفع العام وتشديد التحتية. 
د كه وتملة E‏ . (ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء): قال الطيبئ : روميت 
فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يرى نفسه عارية 


.)0:05١( البخاري» كتاب فضائل القرآن.» حديث‎ )١( 


تاب الأمثالٍ عَنْ رَسول الله ية / باب مَا جَاءَ في مَل المَؤْمِنٍ القًا رئ لِلْقَرْآنِ وَعَيْرِ القَارئ ۱۷۱ 


کمثل شجَرَةٍ رة الأ لا صدا . [خ: 15 م 4م حم: 67٠ل‏ ]. 
(YAW) [YAY]‏ 908 شحاف ن رى الاتضارف ا ا 


مالك عَن عَبْدِ الله ُن دِيئَارء عَن ابن عُمَرَء أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ 
4 كر لا ذقنا وَرققاء وَهِيَ مكل المَؤمِن» ا اا E O‏ 


مر عن الشيقاء اللذاف:والتوراك» فعروقة للحرادث والعضينات» مخلرقة لع 
لأنها دار حلُودٍ. (كمثل شجرة الأرز) قال في «القاموس»: الأرز ويضم شجر الصنوبر. 

وقال في «النهاية»: الأرزة بسكون الراء وفتحها: شجرة الأرزن» وهو حَشَّبٌ معروف». 
2" فق وار 

تهتز) أي : لا تتحرك (حتى تستحصد) على بناء المفعول. 

وقال ابن الملك : بصيغة الفاعل» أي : يدخل وقت حَصّادها فتقطع . انتهى» فكذلك 
المنافق يقل بلاؤه في الدنيا؛ لئلا يخفٌ عذابه في العْقَبَى. قال الطيبيّ: شبه قلع شجرة 
الضنوير والازرن ف سيرك بحصاد الزرع؛ قَدَلّ على سُوءِ حَاتِمَةٍ الكافر . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[58517] قوله: (حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» حدثنا معن) هو ابن عيسى القزاز. 
(حدثنا مالك) إمام دار الهجرة. 

قوله: (إن من الشجر شجرة) زاد في رواية مجاهد عند البخاري”''' في «باب الفهم في 
العلم»: قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فقال: كنا عند الي 45 فاي يجمار ال هن 
مِنَ الشَّجَرِ»: وله" عنه في البيوع : «كُنْتُ عِنْدَ الى يكل وَ ا جما رال سقط وزقها: 
وهي ل العومن): كير الميم وسكون المثلثة. E‏ لحار وهما بمعنىء قال 
الجوهري: مله وعدي وة كُمَا يُقَالُ: شِبْهُهُ وَشَبِهُهُ بِمَعْنَىء قَالَ: وَالمَثَلَ بِالنّحْرِيكِ 
آنا ما رت امال ` 

وة O POR‏ الورق؛ ما رواه الحارث بن 


(۱) البخاري. كتاب العلم» حديث (۷۲) . 
)۲( البخاري. كتاب البيوع . حديث (۲۲۰۹) . 


۷۲ كتابٌ الأمثالٍ عَنْ رَسول الله َة / باب ما جَاءَ في مَثْلٍ المَؤْمِنٍ الما رئ للقرآن وَغْيّر القارئ 


حَدَّنُونِي ما هِي؟) قال عَبْد الله : قوقع الاس في شَّجَرِ البَرَادِي» وَوَقعَ في نمسي انها 
التَحْلَةٌ َقَالَ النبئ كله : «هِي النَّخْلَّةَ؛ فَاسْتَحَيَيْتٌ يعني أن أقولَء قَالَ عَبْدُ الله 


حَدَنْتُ عُمَرَ الي وَكَمَ في تَفْسِي» كَقَالَ: لأن تكون فلتهاه لح ب إل مِن أن يَكونَ 
لي كَذَا وَكَذَا. [خ: ۱٦ء‏ م: ۰۲۸۱۱ حم: ٤٥۸٩‏ مي: ۲۸۲] . 


أسامة"'' في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمرء ولفظه: قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله لا 


ذا يوم قَقَالَ : ِن مَل المُؤْمِنِ كَمَكَلِ شجَرَةٍ لا سمط لَهَا أنْمْلَةٌ أَتَدْرُونَ ما هِي»؟ كَالُوا : 
لا. قَالَ: فوا لتققظ لها انل وَلَا تسق لِمُؤْمِنِ دَعْوَةُ»: ووقع عند البخاري”" 
في الأطعمة من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد. عن ابن عمر قال: بينا نحن عند النبي 
ی إذ 5 بجمارء فقال: إن مِنّ السَّجَرِ لَمَا بر کته کبرَگة المسلم»: وهذا أعم من الذي قبله. 
وبركة النخل موجودة في جميع أجزائها مستمر في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى أن 
تيبس تؤكل أنواعَاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب» 
والليف في الحبال» وغير ذلك مما لا يخفى» وكذلك بركة المؤمن عامَّة في جميع الأحوال. 
ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. 

(حدثوني) أي : أخبروني . (فوقع الناس) أي : ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل 
كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع. وذهلوا عن النخلةء يقال: وَقَعَ الطَائِرٌ عَلَى الشَّجَرَقق إذا 
نزل عليها ل في ي بن ابر عراءة في المح : من طريق مجاهد عن ابن عمر 
وجه ذلك قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به وفيه إشارة إلى أن الملغز 
له ينبغي أن يتفطن لقرائن ن الأحوال الواقعة عند السؤال. وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في 
اا دا بجع ل ا ل سف ول كاوه كان آرة EEE‏ 
(فاستحييت) وفي رواية البخاري في باب الفهم في العلم: ١‏ أَرَدْتُ أَنْ اقول هي التّخْلَةُ َإِذا 
آنا أُصْعَّرٌ الْقَوْم؛. (أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا) رادان سان ف «صعيت»: اليه 
قال: «حُمُرٌ النّعَم). وفي هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بما لا يخفىء مع بيانه 
لهم إن لم يفهموه» وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي بيا أنه نهى عن 
5 قال الأوزاعي أحد رواته: هي صِعَابٌ المسائلء فإن ذلك محمولٌ على ما لا 
نفع فيه أو ما خرج على سبيل تَعَْتِ المسؤول أو تعجيزه. 


(۲( البخاري. كتاب الأطعمة. حديث (0555). 


تاب الأممَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب مَل الصّلّواتٍ الكَمْسِ VY‏ 


6 ص 


و مساوم 
وفي الباب: عَن أبي هريره ضيه . 
ه- باب مَكَلَ الصّلّواتِ الخَمَسِ [ت م م ۸۰] 


[84] (۲۸۹۸) حَدَّنَنَا قُتَبْبَةٌ» حَدَتَنَا اللي عَن ابن الهاو عَن مُحمَّدٍ بن 


2-6 


إبراهيم› عن أ بي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْد الرَّحْمِنء عن أبي هرِيرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«أرأيْثُمْ لَوْ أن ا ليه منه گل يَوْمٍ حَمْسَ مات هَل یبقّی مِن درنِه 
شَيْءٌ؟2 قالوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شَيْءٌ» قَالَ: «مُدَلِكَ مَكَلُ الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسء 


قوله: (هذا حديث حسن 0 وأخرجه الشيخان. 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)"'': قال الحافظ في «الفتح»: - بعد نقل كلام 
الترمذي هذا ما لفظه: أشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة» أورده عبد بن حميد في 


o, ر‎ 


«تفسيره»: لفظه لفظه : «مَكَلُ المَؤْمِن ن مل التَحْلَقَ . 
ه - باب مَكَل الصَّلَوَاتِ الخَمّس 
]١854[‏ قوله: (حدثنا الليث) هو ابن سعد. (عن ابن الهاد) اسمه: يزيد بن عبد الله . 
(عن محمد بن إبراهيم) هو: ابن الحارث . 
قوله: (أرأيتم) أي: أَخْيرُوني» هو استفهام تقرير متعلّق بالاستخبار» أي: أخبروني هل 
يبقى؟ (لو أن نهرًا) قال الطيبئ : لفظ «لو»: يقتضي أن يدخل على الفعل» وأن يجاب» لكنه 
ا موضعه تأكيدًا وتقريرّاء والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي» والنهر 
E‏ وسكونها : ما بين جنبي الوادي»› سمي بذلك لسعته. وكذلك سمي النهار لسعة 
ئِهِ؟ قاله الحافظ (هل يبقى) بفتح التحتانية (من درنه) بفتح الدال والراءء أي: وَسَحْهِ 
يعني : نر و شيء من درنه . 
(قال) أي : رسول الله کل (فذلك) أي: النهر المذكور؛ قاله ابن الملك. قال القاري: 
والأظهر أن الإشارة لاما اكريس الكل فى التو اسم رات قال الطيبيّ : الفاء جزاء 
شرطء أي : إذا أقررتم بذلك وصح م عندكم ؛ فذلك (مثل الصلوات الخمس) عكس ف في التشبيه ؛ 


(۱) ذكره الهيثمي )4۳/۲( وقال: رواه البزار» وفيه : محمد بن إسحاق وهو مدلس . 


۷٤‏ كتابٌ الأمثَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب مَل الصَّلّواتِ الحَمْسِ 
يمخو الله بهن الخْطايًا». لخ: 18م م: 7۷ ن: ٤‏ حم: ۸۷۰١‏ مي: ۱۱۸۳[ . 


وفي الباب عن جابر. 
قال أبنو اغ هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ. 
حدتا قتيبة: حَدَّثنَا بكر بْنُ مُضَرَ الفَرَشِيُ عن ابن الهاد: نحوه . 


سيا يها 


تحيك أن الأفيل تكبية الممقول الرس ما قله ال وال الك ل الراك 
[البقرة: ]۲۷١‏ (يمحو الله بهن) أي : بالصلوات (الخطايا) أي : الصغائر. قال ابن العربى: وجه 
التمثيل أن المرء و ا الماء لمي 
الصلوات تهر العبد من أقذار الذنوب» حتى لا تبقي له دبا إلا أسقطته . 

قال الحافظ: وظاهره أن المراد نلا ليطا .: وباو من الصغيرة 
والكبيرة. لکن روى مسلم قبله حديث العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا : «الصَّلَوَات 
الخمس كَمَارَةٌ لِمَا بِيْنَّهَا ما اجْمَيِبتِ الْكبائْرٌه. فعلى هذا المقيد يحمل المطلق في غيره. 

فائدة: قال ابن بزيزة”'' في «شرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال يَصْعْبٌ 
التخلّص منه. وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرةٌ باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك» فما 
الذي تكفر الصلوات الخمس . انتهى . قال الحافظ : وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني ؛ 
بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله أن تجتنبواء أي: في جميع العَمْرِء ومعناه الموافاة على 
هذه الحالة من وقت الإيمان» أو التكليف إلى الموت» والذي فى الحديث أن الصلوات 
الحنسن لكل ها بيان أى في برها إذا اجك الكبائن ني :ذلك البو فعلى عدا 5 
تعارض بين الاية والحديث . انتهى . 

وعلى قلي ورود ارال الان عن يحم أ د مهل ولك أله ك اجان 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر؛ لأن تركها من 
الكبائرء فوقف التكفير على فعلها. انة 

قوله : (وفي الباب عن جابر). أخرجه فا 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» والنسائي . 
(1) ابن بزيزة» هو عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة» مالكي المذهب» توفي بحدود سنة (١٠۷ه)»ء‏ من مصنفاته 


«شرح الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي. انظر هدية العارفين (5/ .)08١‏ 
(۲( مسلمء كتاب المساجد» حديث (554). 


كتابُ الأمكالٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ۷6 


- ياب زت ىك م ۸1[ 


on 0072‏ 0007 سَّ يي مق اهمه 


)1١879( 5[‏ حَدَّتَنا تیب حَدَّئنا حَمَّادُ بن یخی الأبحٌ» عن ابت البْنَانِنَ 
NET e‏ + نت لد لات 000 ا 0 
عن أنسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَكَل أَمََيَىء مَكَلَّ المَطر» لا يُدْرَى أوَّلهُ خَيْرٌ 
ام آخره؟»). [حم: ۱۱۹۱۸]. 


5 باب 


[5 قوله: (حدثنا حماد بن يحيى الأبح) بفتح الهمزة والموحدة بعدها مهملةً 
أبو بكر السلمي البصري» صدوقٌ يخطئ» من الثامنة. 


قوله: (مشل أمتي مثل المطر) أي : في حكم إبهام أفراد الجنس (لا يذرّى) بصيغة 
المجهول (أوله) أي: أوائل المطرء أو المطر الأول (خير) أي: أنفع (أم آخره) أي : 
أواخره» أو المطر الآخر.-قال التوربشتي: لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول 
على الآخر؛ فإن القرن الأول هم المفضلون على سائر القرون من غير شبهة. ثم الذين 
يلونهم» وفي الرابع اشتباه من قبل الراوي» وإنما المرادٌ بهم نفعهم في يَثْ الشريعة» والذَّبٌ 
عن الحقيقة. قال القاضي: نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية» وأراد به نفي 
التفاوت؛ كما قال تعالى: #قل أَنْيمُو أَنَّهَ يما لا يمَلَمُ في السَّموتِ ا في الأرض [يونس: 
٨۸‏ أي: بما ليس فيهنء كأنه قال: لو كان لعلم؛ لأنه أمر لا يخفى» ولكن لا يعلم؛ 
لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجب خيريتهاء كما أن كَل نوبة من نوب المطر 
لها فائدة في النشو والنماء»ء لا يمكنك إنكارها والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين آمنوا بما 
شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول يهل بالإجابة والإيمان» والآخرين آمنوا بالغيب؛ 
لما تواتر عندهم من الآيات» واتبعوا من قبلهم بالإحسان» وكما أن المتقدمين اجتهدوا في 
التأسيس والتمهيد» فالمتأخرون بَدَلوا وَسْعَهُمْ في التلخيص والتجريد» وصّرفوا عمرهم في 
التقرير والتأكيد» فكل ذنبهم مغفور» وسعيهم مشكورء وأجرهم موفور. انتهى . 

قال الطيبيّ: وتمثيل الأمة بالمطر؛ إنما يكون بالهدى والعلم؛ كما أن تمثيله ب الغيث 
بالهدى والعلم» فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم» المكملين 
لغيرهم» فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير النفع» فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية» 
ولو ذهب إلى الخيرية» فالمراد وصف الأمة قاطبة» سابقها ولاحقهاء وأولها وآخرها 


۷٦‏ كتابٌ الأمثّالٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب 


AR‏ ےم ت ماه ل ° 0 2 ر ر ٠‏ ع 
قال: وفى الباب: عن عمارء وعبدٍ الله بن عمرو. وَابِن عَمَرَ وهذا حديث 
فو م 006 6 رم ° 1 1 / 

حسن غريب من هذا الوجه. 

ا و ور ا 

وكان يقول: هو مِن شيوخنا. 


بالخير» وأنها ملتحمةٌ بعضها مع بعض» مرصوصة كالبنيان» مفرغة كالحلقة التي لا يُذْرَى أَيْنَ 
طَرَقَاهًا. وفي أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هُمْ كَالحَلْقَةٍ المفرغة لا يُدْرَى أَيْنَ طَرَكَاهًا؟ 
تريد المكملةء ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر [من الكامل] : 
إن الخيّارَِنَ الْقَبِائِلَِاجِدٌ ‏ وَبِتُوحَيِيمَةَكُلُهُ ْأمحيَارٌ 
فالحاصل أن الأمة مرتبط بعضها مع بعض في الخيرية› تت اهم اها فيهاء وارتفع 
التمييز بينهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمرء وهو قريب من سوق المعلوم 
مساق غيره» وفي معناه أنشد مروان بن أبي حفصة: [من الطويل] 
EE E EEE EE ECE‏ فا نين ریا ا 
أيَؤْم بدَاءالعُمْر” أَمْيَوْمُبَأْسِو | ومَاينهمَاإلا أَمَرمْحَجَل 
ومن المعلوم علمًا جليًا أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسهء لكن البدء لما لم يكن 
يكمل» ويستتب إلا باليأس» أشكل عليه الأمرء فقال ما قال» وكذا أمر المطر والأمة. انتهى . 
قوله: (وفى الباب عن عمارء وعبد الله بن عمروء وابن عمر). أما حديث عمار ‏ وهو 
انر اسر فأ رة أحمد”"؟. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطبراني”". وأما 
حديث ابن عمر: فلينظر من أخرجه'“ . 
قوله: (هذا حديث حسن غريب). قال الحافظ في «الفتح»: ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: 
وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصَّحَِ وأغرب النووي فعزاه في «فتاواه»: إلى 
«مسند أبي يعلى» : د TEE‏ مع أنه عند الترمذي ا e‏ 
حديث أنس» وصحّحه ابن حبان من حديث عمار. 


.)۲۳۰۷( وابن حبان‎ ».)١18107( في ديوان مروان بن أبي حفصة: نداه الغمر. (۲) أحمدء حديث‎ )١( 

(۳) ذكره الهيثمي )۷١/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف . 

:)7١/١١( وقال الهيثمي‎ ,.)١17594( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ .)۲۳١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك. قلت : الصواب عيسى بن ميمون.‎ 


كتابٌ الأمثَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله 5ة / باب مَا جَاءَ في مَثْل ابن آدَمَ وَاجَلِهِ وَأَمَلِه ۱۷۷ 


۷- باب مَا جَاءَ 4 مَثَل ابن آدَمَّ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ [ت ۷› م ۸۲] 
 ۰[‏ (۲۸۷۰) حَدَّتنَا محمد بْنُ إِسْمَاعِيلء حَدَّئنَا خَلّادُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّثْنَا 


ر 


بَشِيرٌ بْنُ المَهَاجِرِء أخبرتا عبد الله بن بُرَيْدَةَه عَن أبيه» قَالَ: قَالَ النبيُ يكلهِ: «مَل 
َدْرُونَ ما مثل َو وَهَذِِ وَرَمَى بحَصَائَيْنِ؟ كَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أغلّمْء قَالَ: «مَدَاكَ 
الأمل. وَهَذَالكٌ الأجل». [فيه ضعف» بشيرء صدوق لين الحديث» رمي بالإرجاءء وقيل: يخطئ كثيرًا] . 
فال ابو عَيْسَى .هذا حديث حسرٌ + غريت من هذا الوه 
))80١١١3‏ حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَىء حَدَّثَنَا مَعْنٌّء حَدَّنَنَا مَالِفُء عَنْ 
عَبْدِ الله بن ویتار» عن ابْن عُمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «إِنّمَا أَجَلْكُمْ 00 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 مَمَلِ ابن آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ 

]۲۸۷١[‏ قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري. (حدثنا خلاد بن 
يحيى) ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي» نزيل مكة» صدوق رمي بالإرجاء» وهو من 
كبار شيوخ البخاري» من التاسعة. (حدثنا بشير بن المهاجر) الكوفي الغنوي ‏ بالمعجمة 
والنون ‏ صدوق لين الحديث» رمي بالإرجاء» من الخامسة. 

قوله: (ما مثل هذه وهذه) أي: هذه الحصاة وهذه الحصاة. (ورمى بحصاتين) أي : 
إحداهما قريبة والأخرى بعيدة» والجملة حالية (هذاك) أصله: ذا فزيدت الهاء في أوله. 
والكاف في آخره» أي: هذا الحصاءٌ المرمئٌ بعيدًا (الأمل) أي: مرجوه ومأموله الذي يظن 
أنه يدركه قبل حُلُولٍِ أجله (وهذاك) أي الحصاء: المرمي قريبًا. (الأجل) أي: موته فيشتغل 
الإنسان بما يأمله» ويريد أن يحصلهء فيلحقه الموت قبل أن يصله. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). ذكره المنذري في «الترغيب»: وذكر تحسين الترمذي 
وأقره. 

[ ۴ قوله: (إنما أجلكم). قال الطيبيَّ: الأجل المدة المضروبة للشيء» قال تعالى : 
و ولغوا اجک سمه [غافر: »]٦۷‏ ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان: أجل . فيقال: دتا 
أخله > وهو غبارة عن دنر الوت » وأصلة اتعيفاء الأجل» أي مدة الات والمشتن» ما 
أجلكم في أجل من مضى من الأمم السابقة في الطول والقصرء إلا مقدار ما بين صلاة 
العصر إلى صلاة المغرب من الزمان. 


۱۷۸ كتابٌ الأمثَالٍ عَنْ رَسَولٍ الله ي / باب مَا جَاءَ في مَل ابن آَم وَأجَلِهِ وَأْمَلِه 


فیا حلا مِنّ الأَمَمِء كما بَيْنَ صَلاةٍ العَضر إِلَى مَغَارِبٍ الشَّمْسِ» EGE‏ 
الود واا ارت كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالَاء كَقَالَ : مَنْ يَعْمّلَ لِي إلى يضف النَّهَارٍ 
َلَى قبرَاط قيرَاط؟ فَعَوِآَتٍ اليهُوةُ د عَلَى قِبرَاطِ قِيرَاطٍ ثم قَالَ : مَنْ يَعْمَلَ لي مِنْ ضفي 
النّمَارٍ إلى صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ؟ فَعَمِلْتٍ النصَارَى عَلَى قِيرَاط راء ثم 
ام عْمَلُونَ ِن صَلاةٍ العَضر إِلَى مَعَارِبٍ الشَّمْسٍ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قاين فَعَضِبَتِ 
الوه والتشا رقع الوا اك غراف عا ال 510 


انما غلا من الابع كبا بين ملا العصر إلى مغارب الشمس) وفي روايةٍ للبخاري” 
"نما بقَاؤْكُمْ فِيمَا سلف قَبَْكُمْ مِنَ الْأَمَمِء كُمَا بيْنَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ إلى شروب الشمسن» . قال 
الحافظ : ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفةء وليس ذلك المراد قطعاء 
وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مُذَةٍ مَنْ تَقدّم من الأمم؛ مثل ما بين صلاة العصر 
وغروب الشمس إلى بقية النهارء فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف. . . إلى آخرهء 
وحاصلّه أن «في»: بمعنى «إلى»» وحذف المضاف» وهو لفظ: نسبة (وإنما مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى) أي : مع الرب سبحانه وتعالى (كرجل استعمل عمالا) بضم فتشديد: جمع 
عامل » أي : طلب منهم العمل (فقال) ی على طريق الاستفهام (من يعمل لي إلى نصف 
النهار) وهو من ظُلُوعَ الشَّمْسٍ إلى رَوَالِهَاء فالمراد بالنهار العرفي؛ لأنه عرف عمل العمال 
(على قيراط قيراط) أي: نصف دانق على ما في الصحاح: وقيل: القيراط: جزء من أجزاء 
الدينار. واه فى أكثر البلادء والياء فيه بدل من الراء؛ كما أنها بدل من النون 
في الدينارء در aE‏ على دنانير» وقراريط». وكرر قيراط ؛ للدلالة على أن الأجرٌ 
لكل واحدٍ منهم قيراطء لا أن مجموع الطائفة قيراط . 

ثم قال) أي: الرجل المُسْتَعْمِل للعمال (فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر 
عملا وأقل عطاءً) أي : قال أهل الكتاب: ربنا أَعْطَيْتَ أمة محمد ثوابًا كثيرًا مع قلّةَ أعمالهم. 
وأعطيتنا ثوابًا قليلا مع كثرة أعمالناء ولعلهم يقولون ذلك يوم القيامة» وقد حكى عنهم النبي 
يك بصيغة الماضي؛ لتحقق ذلك أو صدر عنهم مثل ذلك؛ لما اطلعوا على فضائل هذه 
الأمة في كتبهم» أو على ألْسِئَةٍ رُسِلِهْ 


60 البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (لاهه). 


كتابٌ الأمثَالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب مَا جَاءَ في مَل ابن آَم وَأجَلِهِ وَأَمَلِه ١/4‏ 


- 


قَالَّ: مَل لمكم و مِنْ حَمّكُمْ شَيْنَا؟ قَالُوا : لَ: فاه قَضْلِى أوتيه مَنْ أشَاءُ» 
هذا نف حَسَرن ضيح . [خ: ١05١ه].‏ 


ر کے 


[7481/1] (۲۸۷۲) حدثنًا الحسن ب" بن عَلِيٌ الحلالء» وَغْيْرَ واج الوا : 
عبد الرّزَّاق» أخبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالمء ٠‏ عن ابن غم قَالَ: قَالَ 
رسول الله عد : نما الاس گیل مِائَةٍ الا دال جز فاا [خ: ۰1٤4۸‏ 


م: /ا5 © )") حه: 25394٠‏ حم: : 60١9‏ 6)]. 


ا 


وعلى كل تقدير؛ ذ E a E E‏ كتين ولا 
على جهة الاستحقاق؛ لأن العبد لا ر يستحق على مولاه لخدمته أجرة» بل المولى يعطيه من 
فَضْلِهِء لان ل ماس TT‏ ا فإنه يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريد. قال الطيبيَ: لعل هذا تخييل وتصويرء لا أن ثمة مقاولة ومكالمة حقيقية» اللهم إلا 
أن يحمل ذلك على حُصُولِهًا عند أخراج الذرء فيكون حقيقة. انتهى؛ كذا في «المرقاة». 

(فقال: هل ظلمتكم) أي: هل نقصتكم (شيئًا) مفعول به» أو مطلق (قالوا) أي: أهل 
الكتاب (فإنه) أي: الشأن (فضلي) أي: عطائي الزائد (أوتيه من أشاء). أو التقدير: فإن 
العطاء الكثير المدلول عليه بالسياق فَضَلِي . 

وقد استدل الحنفية بهذا الحديث لقول أبي حنيفة - رحمه الله : إن أول العصر بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه. وقد تقدّم في باب تأخير صلاة العصر جوابهم من وجوه ممصلا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه البخاري . 

[87 قوله: (إنما الناس) أي : في اختلاف حالاتهم» وتغير صفاتهم (كإبل مئة) وفي 
رواية البخاري: «كالإبل اليئة». قال الخطابي: العرب تقول للمئة من الإبل: إبل» يقولون: 
لفلان إبلء أي: مئة بعيرء ولفلان إبلان» 1 مئتان. انتهى. قال الحافظ: فعلى هذاء 
فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله: «مئة»: تفسيرًا لقوله: «إبل»؛ لأن قوله: «كإبل»: 
أي: كمئة بعير. ولما كان مجرد لفظ | يوي اس ذكر المئة 
توضيحًا ورفعًا للالتباس» وأما على رواية البخاري فاللام للجنس (لا يجد الرجل فيها) أي : 
في مئة من الإبل (راحلة) أي : ناقة شابة قوية مرتاضة صل للرّكُوب . فكذلك لا تجد في مئة 
من الناس من يلح للصّحبة» وحمل المودة» وركوب المحبة» فيعاون صاحبه» ويلين له 
جانبه؛ قاله القاري . 


۱۸۰ كتات الأمثالٍ عَنْ رَسُولٍ الله مه / باب ما جَاءَ ذ في مَل ابن آدَمَّ وَأْجَلِهِ وَأمَلِه 


فال الو يتن هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

[187] (۲۸۷۳) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن عَبْد الرّخْمن المَخْرُومِيٌ» حَدَّثَنَا سَفيَانَ بْنُ 
عة > عَن الزّهْرِيٌ بهذا الإستادٍ ف وَقَالَ: «لا جد فيا رَاحَلَة أو قَالَ: لا 
جد فِيِهًا إلا راجلة» . 

)۲۸۷٤( ]1814[‏ حَدََّنَا قتَيْبَةُ بن سَعِيوِء حَدَّنَنَا المُغِيرَهٌ بْنُ عَبْد الرَّحْمِنء عَن 
بي الرّنَادِء عن الأغُرج» عَن ابي هرَيْرَة أن رَسُوْلَ الله ل قَالَ: «إِنَّمَا مََلِي وَمَمَل 


f 


متي كَمَكَلٍ وَجُلٍ اسْتَوقَدَ نَارَاء فَجَعَلَّتِ الدّواب والفراش يَفَعْنَ فِيهّاء وَأنا آذ 


وقال النووي في «شرح مسلم»: قالوا: الراحلة هي البعير الكامل الأوصاف» الحسن 
المنظرء القوي على الأحمال والأسفار» سميت راحلة؛ لأنها ترحل» أي: يجعل عليها 
الرّحْلّ فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضيةء أي: مَرْضِيِّةِ ونظائره» والمعنى: المرضي 
الأحوال من الناس الكامل الأوصاف؛ قليل فيهم جدًا كقلة الراحلة في الإبل. انتهى. وقال 
الجزري في «النهاية»: الراحلة من الإبل: البعيرٌ القوي على الأسفار والأحمالء» والذكر 
والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النّجَابَةٍ 
وتمام الخَلّقَه وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت . 

قولة ؛ (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان. 

[۳ 1 قوله: (عن سالم عن ابن عمر . . . إلخ) هذا بيان لقوله بهذا الإسناد نحوه. 

[71817] قوله: (حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) الحزامي المدني . 

قوله: (إنما مثلي) أي: صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة» أو مع الناس (كمثل 
رجل استوقد) أي: أوقد» وزيدت السين للتأكيد (نارًا) أي: عظيمة (فجعلت) أي: شرعت 
(الدّوابِ) جمع دَابَةء والمراد من الدواب التي نَم في النّار إذا أضاءت (والفراش) هو بفتح 
الفاء: دويبة طير تَتَسَاقَطُ فى النارء يقال بالفارسى: يروانه (وأنا آخذ) قال النووي: يروى 
عن وحوين وا ابن اع كبر لخاد مويق ا و ا يب 
الخاء. والأول أشهر. وهما صحيحان (بحجزكم) بضم الحاء وفتح الجيم بعدها زاي جمع 
الحجزة. وهي معقد الإزار. . ومن السراويل موضع التكة. قال الأبهري : : ويجور < ضم الجيم 


في في الجمع . 


تاب الأمثّالٍ عَنْ رَسُولٍ الله ڀل / باب مَا جَاءَ في مَثَلِ ابن آَم وَأجَلِهِ وَأمَلِ ۸۱ 
وأنتم تَفَحَمُونَ فيها). لخ: ۳٤۲٩١‏ م: ۰۲۲۸۴ حم: ۷۲۷۸]. 
0 0 و 32 32-6 
قال: هذا حديت حسن صحيح › وفل روف ف عير وچ 
َم كَابُ الأمَثالٍ 
يتوه كتابُ فَضَائلٍ القرآنٍ 


(وأنتم تقحمون فيها) من باب التفعل بحذف إحدى التاءين» أي : لون فيها بشدة 
ومزاحمة. قيل: التقحُم هو الدخول في الشَّيء من غير روية» ويعبر به عن الهلاك» وإلقاء 
النفس في الهلاك. وقال الطيبي: التقحُم: الإقدامٌ والوقوعٌ في أمر شَاقٌ. قال النووي: 
ومقصودٌ الحديث أنه يل شبه تَسَافُط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار 
الآخرة» وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم» وقبضه على مواضع المنع منهم 
بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه» وضعف تمييزه؛ فكلاهما حَرِيصٌ على هَلاكٍ نفسه» سَاع 
في ذلك لِجَهْلِه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


¥ يم فنا 


كتابٌ قَضصَائِل القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب مَا جَاءَ في قصل فَاتِحةٍ يح الاب ۱۸۳ 
((8) كتابُ فَهَائِلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كيا 


]١ باب مَا جَاءَ 4 فصل فَاتِحَةٍ الكِتّاب [ت ١ء م‎ -١ 

[ه/ام؟ ] (YAVo)‏ دنا ف حَدثتا َد العَزِيزٍ بن مُحمَّدِء عَن العَلاء بنٍ 
عَبد الرّحْمن» ڪن أبيد» عن ابي هِريْرَة أن وَسُولَ الله كله حرج عَلَى أب بن بء 
قَقَالَ رَسُولٌ الله ككلة: «يا أب وَهُوَّ يُصَلَّى َالعَمَتَ أبن ولم يبه E‏ 
فَحَمْفَء ثم انْصَرَف إلى رَسول الله اف قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَ سول اللهء فَقَالَ 
2 يل اا سم coq‏ سس يعو ٍ ا 2 8 - 2-8 4 
رَسُولٌ الله لا : SS‏ ما مََعَكَ يَا أبي أن تَجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتَكَ؟» فَقَالَ : 
يا رسول الله إِنْي كُنْتُ في الصَّلَاقق قَالّ: «أقَلَمْ تَجِد فِيمَا أؤحي إلى : أن 


امتبوا له اسول إا دعاك ل لا ميك » [الأنفال: 4؟] قَالَ: بَلَى وَلا أَعُودٌ إِنْ 
7 - كتاب فَصائل القزآن عَنْ وَسُول الله بيا 


١‏ - باب مَا جَاءَ ب فَضل فَاتِحَةٍ الْكِتَاب 


[148176؟] قوله: (عن أبي هريرة أن رسول الله ل خرج على أبي بن كعبٍ . . إلخ). 
وقد اخرج الا في د عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أَصَلَي في المسجد: 
فَدَعَانِي رسول الله ي . . . إلخ. قال الحافظ في «الفتح»: جمع البيهقي بأن القصة وقعت 
لأبي بن كعب» ال قال: ويتعين المصير إلى ذلك؛ لاختلاف مخرج 
e‏ واختلاف سياقهما . (فالعفت أَبيّ فلم يجبه) أي: 0 وفي روايةٍ عند 
البخاري”'' من حديث أبي سعيد بن المعلى : اهلَمْ آي حَنَّى صَلَيْت ثم أَينه» (أفلم تجد فيما 
أوحي إلىّ أن 0 جوا يله وَلِلرَسُولٍ إذَا دعاك ل لا ية € [الأنفال: : 4]) أي: إلى ما يحييكم 
من أمر الدين؛ لأنه سب الحياة الأبريّة. 

ل 
أن خطابه بقولك: السلام عليك أيها النبي لا تقطعها. قال الحافظ في «الفتح»: فيه بحث 


.)57141( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 


۱۸٤‏ كناب فَضَائْل القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في فَضْل فَاتِحةٍ الكتّاب 


و ك 


شَاءَ اء قَالَ: «أتحبٌ أن أَعَلْمَكَ سُورَة لْمْ ينزل فِي التَوْرَاةء وَلا في الإنجيل» وَلا 
في الزَّبورء ولا في القرآن» مِدْلْهًا؟» قَالَ: نعم يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رسول الله کل : 
َيف قرا في الصَّلَاةٍ»؟ كَالَ: كَقَرأ َم المُرآن» كَقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
EE‏ أنْزِلتْ في التَّوْرَاةٍء ولا فِي الإنجيل» ولا في الزَّبُورِء ولا في المُرقَانَ 


و 


مثلهاء وإنها سبع مِنَ المَثاني 009090900000006 1 1 ARE‏ 


o 14 


لاحتمال أن تكون إجابته واجبةً مطلقًاء سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مُصَلَّء أما كونه 
يخرج بالإجابة من الصلاة» أو لا يخرج؛ فليس من الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب 
الإجابة» ولو خرج المصلي من الصلاة؛ وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. انتهى . 

(ولا في القرآن) أي: في بقية القرآن (مثلها) أي: سورة مثلها (كيف تقرأ في الصلاة؟ 
قال: فقرأ أم القرآن) يعني : الفاتحة» وسميت بها؛ لاحتوائها واشتمالها على ما في القرآن 
إجمالاء أو المراد بالأم الأصل» فهي أصل قواعد القرآن» ويدور عليها أحكام الإيمان. 

قال الطيبيَّ: فإن قلت: كيف طابق هذا جوابًا عن السؤال بقوله: «كيف تقرأ»؛ لأنه 
سؤال عن حالة القراءة لا نفسها؟ قلت: يحتمل أن يقدر: فقرأ أم القرآن مرتلا ومجوّدّاء 
ويحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة» أهي سورة جامعة 
حاوية لمعاني القرآن أم لا؟ فلذلك قرأ بأم القرآنء وخصها بالذكرء أي: هي جامعة لمعاني 
القران وأصل بها . 

(وإنها سبع من المثاني) يحتمل أن تكون «من»: بيانية» أو تبعيضية» وفي هذا تصريح 
بأن المراد بقوله تعالى: ##وَلقد َائسَكَ سَبَعًا من ألما [الحجر: ۸۷] هي الفاتحة» وقد روى 
النسائي”'' بإسناد صحيح عن ابن عباس؛ أن السبع المثاني هي السبع الطوالء أي: السور 
من أول «البقرة» إلى آخر «الأعراف»ء ثم «براءة»» وقيل: «يونس»» وعلى الأولء فالمراد 
بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو قول سعيد بن جبير» واختلف في تسميتها مثاني . 
فقيل؛ لأنها تثنى في كل ركعةء أي : تَعَادُ . 

وقيل: لأنها يثنى بها على الله تعالى» وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من 
قبلهاء ويأتي بقية الكلام في هذا في تفسير سورة «الحجر». 


.)۹۸۸ »۰۹۸۷( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في فضل سورة البقَرَةٍ وآ َةِ الكُرْسِي ۸0 


وَالقَرٌآن العظيم الي ا ٠‏ اخ بنحوه: 251/١”‏ د بنحوه »2١56/‏ حم: : CAY‏ مي بنحوه 


وى 


مختصرا: ۳۳۷۲] . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 
وفي الباب: عن أنّسء وفيه: عَن أبي سَعيدٍ بن المُعَلَّى . 
؟- باب مَا جَاءَ #4 فضل سُورَة البقَرَة وَآَيَةٍ الكَرّسِي [ت ۲› م ؟] 
[41/5] (718175) حَدَّثَنَا الحَسَنْ بْنْ عَلِىٌ الخلالء اا أَسَامَة» دا 
عَبْدٌ الحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِء عَن سَعِيدٍ المَفْبّرِي عَن عَطَاءٍ مَوْلَى أبي أحْمّدء عَن 


(والقرآن العظيم الذي أعطيته) قيل: هو من إطلاق الكل على الجزء للمبالغة. قال 
الخظابي : فيه دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن «الواو»: ليست بالعاطفة التي 
تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل؛ كقوله تعالى : #فكهة وض وماد 
[الرحمن: 1۸]» وقوله : «#وَمَلبِكَيِدء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلَ وميكلل» البقرة: ۹۸] انتهى . قال الحافظ : 
وفيه بحث؛ لاحتمال أن يكون قوله: «والقرآن العظيم»: محذوف الخبرء والتقدير ما بعد 
الفاتحة مشلا فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله: «هي السبع المثاني»: ثم عطف قوله: 
«والقرآن العظيم» : أي : ما زاد على الفاتحة» وذكر ذلك رعاية لنظم الآأية» ويكون التقدير: 
والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الدارمي من قوله: «ما أنزلت». ولم يذكر 
أبي بن كعب؛ كذا في «المشكاة». وقال المنذري في «الترغيب»: ورواه ابن خزيمة وابن 
حبان في «صحيحيهما»: والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أَبَنّ» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. 

قوله: (وفي الباب عن أنس). أخرجه ابن حبان في «صحيحه'ء والحاكه"» وقال: 
صحيح على شرط مسلم»› وفيه: : الا أخية برك بِأَفْضَلٍ الْقَرَآن؟»» قال: بلى «فتلا»: المد يله 
رب رب العدلييت» [الفاتحة: ۲]. 


۲ - باب مَا جَاءَ ب فَضَّلٍ سُورَة الْبِهَرَةٍ وَآية الْكُرَسِيٌ 
[زكلام؟ | قوله: (عن عطاء مولى أبي احهد): قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: عطاء 


(۱) ابن حبان» حديث »)۷۷٤(‏ والحاكم .)5١65(‏ 


۸٦‏ كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بل / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة البقَرَة وَيةِ الكَرْسِي 
أبي هُرَيْرَة قال : بَعَتٌ رَسُولُ الله ي بَعنّاء وَهُمْ ڏو عَدَدٍ فَاسْتَفْرأَهُمْء فَاستَقراً گل 
رَجُلِ مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ القرْآنِء اتی عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ِن أَحْدَئِهِمْ سِنّاء كَقَالَ: «مَا 
مَعَكَ يا قُلَانْ؟» قَالَ: مَعِي كَذًَا وَكَذَا وَسُورَةٌ البقَرَةء قَالَ: «أْمَعَكَ سُورَةٌ البَقَرَة؟) 
فَقَالَ: نَعَمء قَالَ: «فاذهت قآنت أييرهم»» قَقَالَ رَجَل مِن أَشْرَافِهِمْ: وَاللَه 
نا وسو إلى عا د ی أن ال سووة الق إلا ت الا أترء بها نال 
رَسُولُ الله ي: «تَعَلَّمُوا القُرْآنَ واقرّؤوة قان مُكَل القُرْآنِ لِمَنْ تَعَلمَهُ فَقَأهُ وََامَ بو 


مولى أبي أحمد» أو ابن أبي أحمد بن جحش» حجازي» روى عن أبي هريرة حديث : 
(تَعَلمُوا القَرآنء وَقُومُوا بِهِ. . . الحديث» وعنه سعيد المقبري»› ذكره ابن حبان فى 
الات اعرا لدعا الخدت لرا حت ره الترسدى قال الان كرات فد 
الذهبي : لا یعرف . انتهى . 

قوله: (بعث رسول الله هة بعثًا) أي: أراد أن يرسل جيسّاء والبعث بمعنى المبعوث»› 
والمراد به الجيش . (وهم) أف الجيش المبعوث . (فاستقرآهم) أي : طلب منهم أن يقرؤوا. 
(فاستقرأ كل رجل منهم) أي: واحدا واحذا منهم. (فأتى) أي: النبي ب. (ألا أقوم بها) 
أي : في صلاة الليل (تعلموا القرآن) أي: لفظه ومعناه. قال أبو محمد الجويني : تعلم القرآن 
وتعليمه فرض كفاية؛ لئلا ينقطع عدد التواتر فيهء فلا يتطرق إليه تبديل وتحريف. قال 
الزركشي: وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن؛ أثموا بأسرهم (واقرؤوه) وفي 
رواية: «فَاقَرَؤوُ»: بالفاء. قال الطيبي: الفاء في قوله: «فاقرؤوه»» كما في قوله تعالى : 
«استغفروا ريك ثم ورا ليو [هرد: :5]» أي: تعلموا القرآن» وداوموا تلاوته» والعمل 
بمقتضاه» يدل عليه التعليل بقوله: (فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به) أي: داوم على 
قراءته أو عمل به (كمثل جراب) بالكسرء والعامة تفتحه» قيل: لا تفتح الجراب» ولا تكسر 
القنديل» وخص الجراب هنا بالذكر احترامًا؛ لأنه من أوعية المسك. 

قال الطيبئ : التقدير: فإن ضرب المثل لأجل من تَعلَّمَه» كضرب المثل للجراب» 
ف«مثل»: مبتدأ والمضاف محذوف» واللام في «لمن [تعلمه]»"'' متعلق بمحذوف والخبر 


(۱) في نسخة : «تعلم» . 


كتابٌ فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة البقَرَة وَآيَةِ الكَرْسِي ۱۸۷ 


کله وهو ر 

مَحْشُوٌ مِسگا يَمُوحٌ بريحه جه گل مَگان» ومنل مَن نََ تَعَلْمَهُ فيَرقد وهو فِي جَوْفِهِ > كمثل 

جرَاب 2 عَلَى مسك». [فيه ضعف. عطاءء قال الذهبي : لا يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات : 
جه: ۱1۷]. 


6 لس 


2م عو 1 و و 
قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن . 
قد رَوى هذا اللَيتُ بْنُ سَعدِء عَن سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ» عَن عظاء مَوْلَى أي أَحْمَدَ 
ڪن النبئّ كله مُرْسَلَاء ولم يَذْكْرْ فيه عَنْ أبي هُريْرَة . 
حَدَثنًا قتيْبة» عن اللي هَذْكَرَهُ. 
قوله: «كمثل»: على تقدير المضاف أيضًاء والتشبيه إما مفرد» وإما مركب (محشو) أي : 
مملوء ملا شديدًا ؛ بأن حشي به حتى لم يبق فيه متسع لغيره (مسكًا) نصبه على التمييز (يفوح 
والقرآن فيه كالمسك. فإنه إذا قرأ وصلت بركته إلى تاليه وسامعيه. انتهى. قال القاري: 
ولعل إطلاق المكان للمبالغة» ونظيره قوله تعالى : ندر کل مر [الاحقاف: 0؟] روتس ِن 
شى [النمل: »]١١‏ مع أن التدمير والويتاء خاص . 
(ومثل من تعلمه) بالرفع والنصب» أي: مثل ريح من تعلمه (فيرقد) أي: ينام عن القيام› 
ويغفل عن القراءة» أو كناية عن ترك العلم (وهو) أي: القرآن (في جوفه) في قلبه (وكىء) 
بصيغة المجهول. أي : ربط (على مسك). قال الطيبي : أي : شد بالوكاء وهو الخيط الذي 
يشَد به الأوعية. قال المظهر: فإن من قرأ لا يصل بركته منه إلى بيته وإلى السامعين» ويحصل 
لكر قن بنرا ل نه را ترف نو كك اه داق من المسك. إذا فتح رأسه تصل 
رائحته إلى كل مكان حوله» ومن تعلم القرآن» ولم يقرأ لم يصل بركته منه إلا إلى نفسهء ولا 
إلى غيره» فيكون كجراب مشدود رأسه» وفيه مسك› فلا يصل رائحته منه إلى أحد. 
قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه النسائىء وابن ماجهء وابن حبان فى 


بصيعه 
وة 
2ه 


قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعب). أخرجه مسلم” '' عنه» قال: قال رسول الله يكل : 
هيا أبا الْمُنْذِرٍ! أَتَدْرِي أي آيَةِ مِنْ اب الله تَعَالَى مَعَكَ أَعْظُمْ؟». قلت: الله ورسوله أعلم› 


() النسائي في «الكبرى» »)۸۷٤۹(‏ وابن حبان .)5١755(‏ 
(۲( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .)۸٠١(‏ 


۸۸ كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يل / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة البقَرَة وَآيَةِ الكرسِي 


ت ل ت معو عو 


[۷] (۲۸۷۷) دتتا قَتَيْبَه» حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بن مُحمَّدء عَن سُهَيْل بن 
ع ت ٣‏ ت 4 0 2 - 0 2 1 o7‏ ب ا 
أبي صَالح.ء عَن أبيدء عَن أبي هِرَيّرَةَ؛ أن رَسُوْلَ الله يي قَالَ: «لا تَجَعَلوا بيوتكم 


٤ 


يا اس رگ ده ت ۹ے 0۰ و o‏ وو 010 و 
مقابر؛ وإن الست الذي تقرا فيه البقرة لا يدخله الشيطان». [م: ۰ حم : .[VV1Y‏ 


قال أبو غيسئ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
ًه ر بيت سل 


(YAVA) [YAVAJ]‏ حَدَثنًا مخمود بن غیلان» حدثنا حسير الجَعَْفِنٌ : عن رائدة» 


قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟». قلت : اله ]5 إِلَهَ إل 
هو آل الوم قَالَ: «وَد رب في صَذْرِيء قَالَ لِمَهْنِكَ الم ي أبا الْمُنْذْرٍا. 

[۷ 1 قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: خالية عن الذكر والطاعة» فتكون 
كالمقابر» وتكونون كالموتى فيهاء أو معناه: لا تدفنوا موتاكم فيهاء ويدل على المعنى 
الأول. 

قوله: (وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان). وفي رواية مسلب : «إِنَّ 
السَّيْطانَ يقر مِنَ الِْيْتِ الذي يقرأ فيه سُورَة ابره . 

وفي حديث سهل بن سعد عند ابن ا «(من قَرَأَهَا» : يعني سورة «البقرة» «لَيُل َم 
يَدْحُلٍ الشَّيِطَانُ بيت تلت لَيَالِء وَمِنْ قَرَأَمَا هارا لَمْ يَدْحْلٍ الشَّيْطانَ تلا أيام»: وخص سورة 
البقرة بذلك؛ لطولهاء وكثرة أسماء الله تعالى»ء والأحكام فيهاء وقد قيل: فيها ألف أمرء 
وألف نهي» وألف حكم» وألف خبر؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد» ومسلمء والنسائي. 

[18174] قوله: (لكل شيء سنام) بفتح السين» أي: رفعة وعلو. استعير من سنام 
الجمل. ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلاء ومنه سميت «البقرة»: سنام القرآن؛ قاله 
الطيبيّ . 

وقال الجزري في «النهاية»: سََامُ كل شَيءِ أَعْلَاهُ» وفي شعر حسان: [من الطويل]. 


(۱( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .)9/80٠0(‏ 
(۲) ابن حبان» حديث (۷۸۰). 


كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يله / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة البقَرَة وَآية الكرْسِي 101 


و 


ان سنام القرآن سورة البَقَرَو» وَفِيهًا آية هِيَ م له آي القرآن» هي آية الكَرْسِيٌّ 
[ضعيف» حکيم» ضعيف]. 


or 6 ٍ 6 0 5 و‎ ٠ م6‎ n 

ee‏ فه إلا مِن حَدِيث حكيم بن جبير. 
Ee‏ م م سامير 

وقد تكلم شُعْبة حكيم بن جبير» و صعمه . 


CAD [۸۷4]‏ عد يَحْيَى بن المغيرة بو سَلَْمَةَ المَحْرُومِنُ المَدَنِنُء حدثتا 


o م‎ 


ابن ابي فُدَيّكِء عن عَبّد الرّحْمن بْنِ أبي بكر المليكيّ› ڪن زَُرَارَةَ بن مَصعَب» عن 


#6  ےع‎ 


إن إن سنام المَجدٍ مِنْ آلٍ ي هاشم بتو پنت مَخْرُوم وَوَالِدُكَ الْعَبِدُ 

أي: أعلى المجد (وإن سنام القرآن سورة البقرة) إما لطولهاء واحتوائها على أحكام 
كثيرة» أو لما فيها من الأمر بالجهادء وبه الرفعة الكبيرة (هي سيدة آي القرآن) جمع أية (آية 
الكرسي) بالرفع» أي: هي آية الكرسي» وفيه إثبات السيادة لهذه الآية على جميع آيات 
القرآن» وذلك شرف عظيم؛ فإن سيد القوم لا يكون إلا أشرفهم خصالا وأكملهم حالاء 

قوله: (هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير). وأخرجه ابن حبان“ 
في «صحيحه»: من هذا الوجه بهذا اللفظء وأخرجه الحاكم من هذه الطريق» ولفظه: «سورة 
لِْقَرَةِ فيها آيةٌ سَيّدَةُ آي الْقُرْآنْء لا تقرأ فِي بِيْتِ وَفِيهِ شَيْطَانْ إلا حَرَجَ مِنْهُ؛: وقال: صحيح 
الإسناد. (وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه) وأيضًا ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو 
حاتم» وغيرهم» وقال الحافظ في التقريب: ضعيف رمي بالتَسَيْع . 

[474/] قوله: (حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني) قال الحافظ : 
صدوقٌ» روى عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وآخرين» وعنه الترمذي» وأبو حاتم» 
وغيرهما. قال أبو حاتم : صدوق» ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ثلاث 
وخمسين ومئتين. (حدثنا ابن أبي فديك). اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك . 
(عن عبد الرحمن المليكي) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية» هو: عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني ضعيف. (عن زرارة) بضم الزاي وفتح الراء. (بن 
مصعب) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة» من أوساط التابعين. 


_- 


0000( الحاكم. حديث )7٠١75(‏ وسكتا عنه . 


4۰ كتابٌ فَضَائْلٍ القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله َة / باب 


t4 39‏ 2ه 2 6 e‏ 4 027 0 
إِلَيهِ لْمَصِيرُ * [غافر: »]۳-١‏ واية الكرسئ »› جين يضبح» حفظ بهما ج ا 
وَمَنْ قَرأهمًا حِينَ يمْسِيء حفظ بهمَا حَنّى يصح . [ضعيف]. 


أبى Es‏ عن أبي هريره قال : قال E.‏ الله علد : امن قرا : حم المؤمِن إلى 
22 


2 عو 2 1 ٠‏ 8 5 ىو 

قال ابو عِيسَى: هذا حديث غریب . 

مه سے ر ره عفر o oF‏ ه 0 ۴ عر 2 ه ع 2 0ص 0 

وقد تعض أهل العلم فِي عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي 

م 2 ل 2 و 3-0 و هه ت 0 ر ر “سن 
من قبل حِفظِد. وزرارة بن مصعب هو: ابن عَبدٍ الرحمن بن عوفي» وهو جل 
أبي مصعب المَدنيٌّ . 

۳ یاب [ت ".2 م "] 
ر سم و بيعي مو ر ر سال عو عم اسم 


ELE NEE عدن مهكد رذ‎ OMRON] 


” 


ابن أبي ليلى» عن أَخِيهٍ عيسى» عن عبد الرخمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوبت 
الأنْصَاريٌ ؛ 
ري : DREMEL ORA DOLORES SIRES‏ إن قله CADE‏ لجل هاج ب لل E NS SAE‏ 


قوله: (من قرأ: #حم4 [غافر: )]١‏ أي: من قرأ سورة «حم»: التي يقال لها: المؤمن. 
(إلى هَإِليْهِ الْمَصِيرٌ» [غافر: +]) يعني : #حم ل نَل الكتب من أله الْعَربرٍ علبي © خَافِرٍ 
آلب وال اليب سَدِيدٍ لقاب ذى الول ل إِلَهَ إلا هو َيه الْمَصِيدُ؟ اغافر:١-+].‏ (وآبة 
الكرسي). الواو لمطلق الجمع» فيجوز تقديمها وتأخيرهاء ويدل على ذلك تقديم آية الكرسي 
في الجصن ؛ قاله القاري. (حين يصبح) أ : قبل صلاة الصبح› أو بعدها» وهو ظرف 
«يقرأ». (حفظ بهما) أي: بقراءتهما وبركتهما. (حتى يمسي) أي : يدخل الليل؛ لأن الإمساء 
ضد الإصباح» كما أن المساء ضد الصباح؛ على ما في «القاموس»» و«الصحاح». 


قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه الدارمی . 
۳ - باب 


1٠[‏ قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. (عن ابن أبي ليلى) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي» أبو عبد الرحمن» صدوق» سيئع 


الحفظ جدًا. (عن أخيه) هو: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» ثقة. 
(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقةَء من كبار التابعين . 


كتابٌ قَضَائْلٍ القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل / باب نضا 
4 ا جو و >نى فيه َس ا > © > و و و رم و82 مو 1 > م مه 2 
أنه كانت له سهوة ف تمر ». فكانت تجىء الغول. فتَأخذ منه» قال : فشكا ذلك إلى 


فائدة: ابن أبي ليلى إذا أطلق في كتب الفقهء فالمراد به محمد بن عبد الرحمن بن يسار 
الكوفي› وإذا أطلق في كتب الحديث» فالمراد به أبوه؛ كذا في «جامع الأصول»: لابن 
الأثير الجزري . 

فائدة أخرى: يطلق ابن أبي ليلى على أربعة رجال: 

الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي القاضي المذكورء وكان قاضي 
الكوفة» مات سنة ثمان وأربعين ومئة» وكان على القضاءء وجعل أبو جعفر المنصور ابن 
أخيه مكانه؛ ذكره ابن قتيبة. وفي «طبقات القراء» للذهبي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قاضي الكوفة› راغلی اخدعيدى وقيره: ورا عليه رة الزيات وهو حسن الحديثء 
كبير القدرء من نظراء أبي حنيفة في الفقه» يكنى أبا عبد الرحمن. وفي «الكاشف»: للذهبي : 
ابن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري القاضي» عن الشعبي وخلق» وعنه شعبة ووكيع 
وأبو نعيم وخلق. قال أحمد: سيئع الحفظ . انتهى 

والثاني: أخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور. 

والثالث: ابن أخيه» أعني: ابن عيسى بن عبد الرحمن» واسمه عبد الله. 

والرابع : عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور. أعني : والد محمد وعيسى المذكورين. 

قوله: (أنه كانت له سهوة) قال المنذري في «الترغيب»: السهوة بفتح السين المهملة : 
هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء» وقيل: هي الصَمَّة» وقيل: المخدع بين البيتين» 
وقيل : هو شيء شبيه بالرف» وقيل : بيت صغير كالخزانة الصغيرة» قال: ا 
يُسّكّى السهوة» ولفظ الحديث يحتمل الكل ولكن ورد في بَعْضٍ طرق هذا الحديث ما یرجح 
الأول. انتهى. وقال الجزري في «النهاية» : السهوة: اعت صدين خرن لار قلیلاء 
شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هو كالصفة تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف» أو 
الطاق يوضع فيه الشيء. انتهى 

(فكانت تجيء الغول) قال المنذري: بضم الغين المعجمة هو: شيطان يأكل الناس» 
وقيل: هو من يتلون من الجِنّ. انتهى. وقال الجزري: الغول أحد الغيلان» وهي جنس من 
الجن والشباطين : كانت العرب ترق اد القرن لي الفلاة ت تتراءى للناس فتتغول تغولاء أي : 
تتلون تلونا.في صور شن وتغولهم. أي : تُضِلُهُم عن الطريق وتهلكهم» > فنفاه النبي 255 
وأبطلة»: يعن قر «لا غُولَ ولا صَفَّرَ؛: وقيل: قوله: «لا غول»: ليس نفيًا لعين الغول 


4۲ تاب فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب 


النَبىَ بء فَقَالَ: «اذْمَبْء فَإِذَا رأَيْتَهًا فقل : ت آي رسول الله ل قال 
فَأَحَدَهَا فَحَلَمَتْ ألا تَعُودَ قَأَرْسَلَّهَاء قَجَاءَ إلى رَسُول الله يلل فَقَالَ: «مَا فَعَلَ 
أسِيرٌكٌ»؟ قال : حَلَمَتُ ألا تَعُودٌ فَقَالَ: «كَذَيَتْ وهي مَعَاودَةَ للكذِب», قَالَ: فَأَحَدَمَا 
ل EEE‏ لكب کل َقَالَ: «مَا فَعَلَ 
أُسِيرك؟) الف لفت 1 غود فَقَالَ: «كَذَْيَتٌ وهي اود ِلْكَذِب). فَأَحَدَّهَا 
بتَارككِ حى أَذْمَبَ بك إلى النَّبِىَ ا قَقَالّت: إني ذَاكِرَةٌ لَكَ سَيْئًا : 


بر 
رص 00 
م 6 8 


6و١‎ 


فقال 2 ما أنا ر 

2 الْكُرْسِيٌ اقْرَأهَا في يَيْتِكَ فلا يمرك شيطان ولا غَيْرُوٌءِ قَالَ: فجَاء إلى التي اا 
ثَالَ: هما َل أسِيرُك؟؟ كَالَ: فَأَخْبَره بَا فَالّتء قَالَ: ١صَدَفَتْ‏ رَهِي كَذُوبٌ». 
[حم: الم ١"‏ ]. 


ووجوده» وإنما فيه إبطال زَعْم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. فيكون المعنى 
بقوله : «لا غول»: E‏ ل ا ثم ذكر الجزريٌ حديث : «إذا تَعَجَّلْتِ 
الغيلان فَبادِرٌوا بالأذان» : وقال: أي : ادفعوا شَرَّهًا ا وهذا يدل على أ نه لم يرد 
بنفيها عدمهاء د کر ابي ادرب «كان لي تمر في سَهُوَةَء فكانت الغول تچيءُ 
فتأخذ» . انتهى . 

قلت: الأمر كما قال الجزري» لا شك في أنه ليس المراد بقوله: «لا غول»: نفي 
وجودهاء بل نفي ما زعمت العرب مما لم يثبت من الشَّرّعَ (وهي معاودة للكذب) أي : معتادة 
له» ومواظبة عليه. قال في «القاموس»: تعوده وعاوده معاودة وعوادًا واعتاده واستعاده» 
جعله من عَادَتِهِه والمعاود: المواظب. انتهى. (آية الكرسي) بالنصب بدل من «شيئًا». (ولا 
غيره) أي: مما يضرك (صدقت وهي كذوب) هو من التتميم البليغ؛ لأنه لما أَوْهَمَ مَدْحَهَا 
بوصفه الصدق في قوله: «صدقت»؛ استدرك نفي الصّدق عنها بصيغة مبالغة» والمعنى 
صدقت في هذا القولء مع أنها عادتها الكذب المستمر»ء وهو كقولهم: «قَدُ يَضْدَق 
الكذوتُ». وقد وَفَعَ م أيضًا لا هريرة عند البخاري» وأبي بن كعب عند النسائي» وأبي أشي 
الأنصاري عند الطبراني» وزيد بن ثابت عند [ابن]“ أبي الدنيا - قصص في ذلك» وهو 
محمول على التعدد. 


.)١188560( أحمدء حديث‎ )١( 
. سقطت من بعض النسخ ؛ والصواب إثباتها‎ )۲( 


كتابٌ فَضَائلٍ القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ما ما جَاءَ ءَ في آخر سُورة البقرة ۱۹۳ 
ر ا o‏ ګړ ۾ ي 
وو 
وفى الباب: عن أب بْن كعب . 


4- باب هَا جَاءَ ‏ آخِر سُورَةٍ البَّقَرّة [ت ؛. م ؛] 


عو مبير ماه 


)١881١( 41[‏ حَدَكَنَا َحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَئَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِء عَن 
مَنصور بن المعْتَمِرِ عن إيراهِيمء ڪن عَبّد الرّحمن بن يَزِيدَ عَن أبي مَسعود 
الأنْصَارِيٌء قَالّ: قال ر سول الله عله : امن قرأ الآَيَتَيْنِ م مِن آخر سورَة رة المَقَرَةِ فى 


104« ا 
ليلق كمتاه» . [خ: 245٠١04‏ م : ۹۷ د: ۳4۷ حجه: 1۳۸ حم: 55٠‏ مي : .[1fAV‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب). ذكره المنذري في «ترغيبه»: وذكر تحسين الترمذي 

9 
٤‏ - باب مَا جَاءَ 4 آخِر سُورَةٍ الْبِهَرَةِ 

]١881[‏ قوله: (عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد) هما النخعيان. 

قوله: (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة) أي : ءامن الرسُولُ؟ه [البقرة: 6 إلى آخره 
(في ليلة) وقد أخرج علي بن سعيد العسكري بلفظ : مَنْ كَرَأَهُمَا بعد الْعِشَاءِ الآخرَة أَجرَأنًا 
ءامن السو [البقرة: 180] إلى آخر السورة؛ ذكره الحافظ (كفتاه) أي: أجزأتا عنه من قيام 
الليل» وقيل: أجزأتا عنه من قراءة القرآن مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها. وقيل : 
معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء وقيل: 
معناه كفتاه كل سوءء وقيل : كفتاه شر الشيطان» وقيل : دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل : 
معناه: كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنهما اختصتا بذلك من 
الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله تعالى» وابتهالهم ورجوعهم إليه» وما حصل لهم 
من الإجابة إلى مطلوبهم . 

قال ا عن ذكر ا و و عن طرق عاصم» عن 
علقمة. عن أبي مسعود رفعه: «مَنْ قرأ حَايِمَةَ مَهَ الْبِقَرَةِ اَجِرَأت عَنْهُ قِيَام ليلق . قال : ويؤيد 
الرابع حديث النعمان بن بشيرء يعني : الذي أخرجه الترمذي في هذا ا وقال الشوكاني 


.)٥٤١( )۲۰۳/۱۷( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


14٤‏ كِتابُ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب مَا جَاءَ في آخر سُورَة البقَرَة 


قال أبو عِيِسَى : هلا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


1 (۲۸۸۲) حَدَتنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء حَدَّثَنَا عبد الرّحْمن بْنُ مَهْدِيٌ» حَدَّثَنا 


حَمَّادُ بن سَلَمَةَه تن أَشْعَتٌَ بْنِ عَبْد الرّحْمنٍ الجَرْمِيٌ عن أبي قِلَابَةَ عن 
أبى الأَشْعَثِ الجرمئ» عن النْعْمّان بن بَشِيرء عن النْبيت لل قَالَ: «إِنْ الله كَتَبَ كاب 
د 0 2 ef‏ 2 00 ° ّ< 

قبل أن يَحُْلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بألفي عَام» انرَل منه آيتيْن» ay‏ 


بعد ذكر هذه الوجوه: ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعهاء ويؤيد ذلك ما تقرر في علم 
المعاني والبيان من أن حَذْف المتعلق مُشْعِرٌ بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كَل شَرّء ومن كل 
ما يخاف» وفضل الله واسع . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) . أخرجه الجماعة. 

[18481] قوله: (عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي). روى عن أبيه» وعن أبي قلابة» 
وعنه حماد بن سلمة. قال أحمد: ما به بأس» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه في «صحيحه»: كذا في «تهذيب التهذيب». 
(عن أبي الأشعث الجرمي) قال الحافظ في تهذيب التهذيب: صوابه الصنعاني» لم يقل فيه : 
الجرمي» غير الترمذي. انتهى. قلت: قال الترمذي أيضًا: الصنعاني في إسناد حديث مرة بن 
كعب في مناقب عثمان وَبْه» وفي إسناد حديث شداد بن أوس في باب النهي عن المثلة من 
أبواب الدَّيّاتِ. وأبو الأشعث الصنعاني هذاء اسمه: شراحيل بن آدة» بمد الهمزة وتخفيف 
الدال. ويقال: آدة جد أبيه» وهو ابن شراحيل بن كلب.» ثقةء من الثانية. شهد فتح دمشق . 

قوله: (إن الله كتب كتابًا) أي: أجرى القلم على اللّوْحء وأثبت فيه مقادير الخلائق 
وفق ما تعلقت به الإرادة (قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام) كنى به عن طول 
المدة وتمادي ما بين التقدير والخلق من الزمنء فلا ينافي عدم تحقق الأعوام قبل السماءء 
والمراد مجرد الكثرة. وعدم النهاية؛ قاله المناوي. وقال الطيبي : كتابة مقادير الخلق قبل 
خلقها بخمسين ألف سنة كما ورد لا تنافي كتابة الكتاب المذكور بألفي عام» لجواز 
اختلاف أوقات الكتابة في اللوح» ولجواز ألا يراد به التحديد» بل مجرد السّبق الدّال على 
الشرف. انتهى. 

قال بعضهم: ولجواز مغايرة الكتابين وهو الأظهر. انتهى (أنزل) أي: الله سبحانه وتعالى 
(منه) أي: من جملة ما في ذلك الكتاب المذكور (آيتين) هما: طءَامَنَ اَليَسُولُ؟ [البقرة: ]۲۸١‏ 


كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يل / باب ما جَاءَ في سورة آل عِمرَان ه6١‏ 


5 


م يو ور رة لمر ولا كيم 75ظ لَيَّالء فيَقْرَبْهًا شَيْطان). [مي: ۳۳۸۷]. 
8- باب مَا جَاءَ 4 سورة آل ع عمَران [ت ه. م ه] 


['188] (۲۸۸۳) حَدَّننَا محمد بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا هِسَامُ بْنُ إِسْمَاعِيل 
أبو عَبْدٍ المَلِكِ العَطَارٍء دتا محمد بن عيب 0000 


إلى آخره (ختم بهما سورة البقرة) أي: جعلهما خاتمتها . 

قال الطيبيَ: ولعل الخلاصة أن الكوائن كتبت في اللوح المحفوظ قبل خَلْقَ السماوات 
بخمسين ألف عام» ومن جملتها القرآن» ثم خلق الله خلمًا من الملائكة وغيرهم» فأظهر كتابة 
القرآن عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» وحص من ذلك هاتان الآيتان» 
وأنزلهما مختومًا بهما أولى «الزهراوين» (ولا يقرأن في دار) أي : في مكان من بيت وغيره 
(ثلاث ليال) أي: في كل ليلة منها (فيقربها شيطان) فضلا عن أن يدخلهاء فعبر بنفي القرب؛ 
ليفيد نفي الدخول بالأؤلى. قال الطيبيّ: لا توجد قراءة يعقبها قربان» يعني : أن الفاء 
ا على النفي» ا علط على ن وقيل: يحتمل أن تكون للجمعية» 
أي: لا تَجْتَمِعْ القراءة وقرب الشيطان؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث غريب)» وأخرجه ااي والدارمي» وابن جا في (اصحيحه) : 
والحاكم» إلا أن عنده: «وَلَا يُقرآن فِي بِيْتِء يقرب شَيْطَانْ تلات ليَالٍ» وقال: صحيح على 
شرط مسلم؛ كذا في «الترغيب»: للمنذري . 

واعلم أنه وقع في النسخ الحاضرة: «هذا حديث غريب»» ولكن قال المنذري في 
«الترغيب»: بعد ذكر هذا الحديث : «رواه الترمذي». وقال: حديث حسن غريب» . انتهى . 


ه - باب مَا جَاءَ 4 سُورَةٍ آل عِمَرَانَ 


[۳ ۴ قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام رحمه الله . e‏ 
من العاشرة. (حدثنا محمد بن شعيب) بن شابور بالمعجمة والموحدة ع مولاهم 


.)۷۸۲( النسائي في «الكبرى» (۱۰۸۰۲)» وابن حبان‎ )١( 


۱۹٦‏ تاب فَضَائلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب مَا جَاءَ في سورة آل عِمْرَان 
ڪَن نواس بن سَمْعَانَء عَن التب ل قَالَ: «يأتِي القُرَآنُ وَأهْلَهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بو في 
الدكا تفده مور ال ةرا غ رال ا تلا سول اله N‏ 
امال مَا نَسِيعَهُنٌ بَعْدّء قَالَ: «تاتیان گأتَهُمَا غَيَايئَانَء وَبِيْتَهُمَا شَرْقُء أو گانَهُمَا غَمَامَئَان 
سوداوّان» أو ا لَه ِن طَيْرِ صَوَافٌ تَجَادِلان عَن صَاحبهمًا» . [م: .]6٠66‏ 
الدمشقي» نزيل بيروت» صدوق» صحيح الكتاب» من كبار التاسعة. (حدثنا إبراهيم بن 
سليمان) الأفطس الدمشقي» ثقة» ثبت إلا أنه يرسل» من الثامنة. (عن الوليد بن 
عبد الرحمن) الجرشي» بضم الجيم وبالشين المعجمة الحمصي الزجاج» ثقة» من الرابعة. 
قوله : (يأتي القرآن) أي : يوم القيامة (وأهله) عطف على القرآن (الذين يعملون به) دَلَّ على 
من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن». ولا يكون شفيعًا لهم» بل يكون القرآن حجة عليهم 
(تقدمه) أي : تتقدم أهله أو القرآن (سورة البقرة» وآل عمران) بالجرء وقيل: بالرفع. قال 
الطيبئَ: الضمير في «تقدمه» للقرآنء أي: يقدم ثوابهما ثَوَابَ القرآن. وقال النووي: قال 
العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. انتهى. وقيل: يصور الكل بحيث يراه الناس» كما 
يصور الأعمال للوزن في الميزان» ومثل ذلك يجب اعتقاده إيمائاء فإن العقل يعجز عن أمثاله . 
(وضرب لهما) أي : بين لهما (غيايتان) العْيّايّة: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة» 
ونحوها؛ كذا في «القاموس» (وبينهما شرق) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف . 
وقد روي بفتح الراءء والأول أشهرء أي: ضَوْءٌ ونورٌ. قال في «النهاية»: الشرق ها هنا 
الضوءء وهو الشَّمْسٌ والشقٌء أيضًا. انتهى. وقيل: أراد بالشرق الشق وهو الانفراج» أي : 
بينهما فرجة وفصل ؛ كتميزهما بالبسملة في المصحف» والأول أشبه (أو) للتنويع» لا لشك 
الراوي (غمامتان) أي : سحابتان (سوداوان)؛ لكثافتهماء وارتكام البعض منهما على بعض . 
(أو كأنهما ظلة) بالضم» وهي كَل ما أظلك من شجر وغيره (من طير صواف) جمع 
صافة» أي: باسطات أجنحتها في الطيران (تجادلان عن صاحبهما) أي: تُحَاجَانَ عنه كما 
هو في رواية» والمحاجة المخاصمة وإظهار الحَجَوّ» وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهماء 
وظاهر الحديث أنهما يَتَجَسَّمَانَ حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التي شبهها بها يِه ثم يقدرهما 
الله سبحانه وتعالى على النطق بالحَحَةَء وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوي» الذي يقول 


و 


للشيء : كن فيكون. 


كتابُ قَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله لا / باب مَا جَاءَ في سورة آل عِمْرَان ۱۹۷ 


٠‏ > واه > لس 2 الم 

وفي الباب : عن بریده وَأَبِي أمامة. 

1 : 1 ٠ ك2‎ ^ AR 

قال أبو عِيسّى : هذا حديث حسنّ غريب يِن هذا الوّجه. 

وَمَعْنَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ اهل العلم : أنه يَحجِيءٌ نْوَابٌ قِرَاءتَهِه كذا فْسَرَ بَعْض 


To 2. 5 - ت‎ ۴k 0 07 س 4 م 6 و‎ ۳ of 
أَهْل العلم هَّذا الحَدِيتٌء وَمَا يشبه هَذا مِنَ الأحَادِيثِ أنه يَجيءُ نْوَابٌ قِرَاءةٍ القرآن»‎ 


وَفِى حَدِيث النّواس» عَن النبئ بل ما يذل عَلَى مَا فَسَّرُواء إذ قَالَ النبيثٌ كلل : 

ا ا وم ا لم ر سو وه ِ 

«وَأَهْلَهُ الْذِينَ يَعْمَلونَ به فى الدَنْيًا». قفِى هذا دَلَالةٌ : أنه يَجِىءٌ تَوَابُ العَمّل. 
)1١884( ]5881[‏ حَدَّتَنَا مُحمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلء قال: حَدَّثَنَا الحُميدِيُء قال: 


ر ا و9 + مو وموم . ص - - 0 م همي _- أ r‏ و 


سَمَاءِء وَلا أزض أَعْظَمَ من آي الكُرسِيء قَالَ سَفْيَانَ: لان آي الكْرْسِيٌ هُرَ كَلَامْ الله. 
وكام الله أَعْظَمْ مِن حَلْقٍ الله مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض. 


قوله: (وفي الباب عن بريدة» وأبي أمامة). أما حديث بريدة: فأخرجه أحمد» 
والدارمي”"“. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه مسل . 

قوله: (هذا حديث غريب من هذا الوجه). وأخرجه مسلم. 

(ففي هذا دلالة على أنه يجي ثواب العمل) في هذه الدّلالة حَمَاءٌ كما لا يَحْفَى. 

[1885] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري رحمه الله. 

قوله: (ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي)؛ فإنها جمعت أصول 
الأسماءء والصفات» من الإلهية والوحدانية» والحياة» والعلمء والقيومةء والملكء. 
والقدرة» والإرادة» فهذه أصول الأسماء والصفات. (قال سفيان: لأن آية الكرسي هو 
كلام الله» وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض) وفي قول سفيان هذا نظر؛ فإنه 
يلزم على هذا ألا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي» بل تعم كل آية من آي القرآن؛ 
لأن كلّا منها كلام الله تعالى. 


.)۳۳۹۱( والدارمي‎ ,.)5554١( أحمدء حديث‎ )١( 
.)8١5( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ (۲( 


۱۹۸ تاب فَضَائِل القرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك / باب ما جَاءَ فى فضل سُورَة الكَهْف 


5- باب مَا جَاءَ 2 فضل سَورَة الكهّف [ت ٦ء‏ م ]١‏ 
]١886[‏ (۲۸۸۵) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَء حَدَّتَنَا أيُو اود أنبأنا شعْبةء عَن 
أبى ادا ا ينها و فو اک ا رای 
تَرْكُضء قَنَطرَ فَإِذًا مِثْلَّ العَمَامَةٍ أو السَحَابَةء فأتى رَسُولَ الله هَذَكَرَ دَلِكَ لَه فَقَالَ 


و 


.£ ويلائله . و ت 4 سم م عماس 70 of ٠»‏ کے ° 2 200 
النبى ية : تلك السكينة نزّلت مع القران» أو نرّلت على القران». [خ: ٤۱٣۳ء‏ م: مول 
حم : “1۸4° . 


> عو 2 5 4 5 و 
007 
وفي الباب عَن أَسَيدٍ بن حضير . 


5 - باب مَا جَاءَ بل فصل سُورَةٍ الْكَهَفٍ 
[15885] قوله: (حدثنا أبو داود) هو الطيالسي. (عن أبي إسحاق) هو: السبيعي. 
قوله: (إذ رأى دابته) أئ:: فرسه. (تركض) من الركض» وهو تحريك الرجل» ومنه: 
اركض برجلك . (فْتَظَرَ) أي: الرجل . (فإذا مثل الغمامة أو السحابة) الظاهر أن «أو»: للشك 
من الراوي. (فذكر ذلك له) وفي رواية البخاري”''': گان رَجْل يقرأ سُورَة الْكَهْفء وَإِلَى 


2 
ا 
ر 


أضبح أنَى الت ب قَذَكَرَ َلك لَه فَقَالَ رَسُولُ الله بل : (يَلْكَ السَكِيْتة) قال القاري: أي : 
السّكون والطمأنينة التى يطمئن إليها القلب» ويسكن بها عن الرعب. قال الطيبئ : فإن 
المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كُوشِفَ بها. وقيل: هى الرحمة» وقيل: الوقارء 
وقيل: ملائكة الرحمة. انتهى. وقال النووي: المختار أنها شىء من المخلوقات فيه طمأنينة 
ورحمة» ومعه الملائكة (نزلت مع القرآن» أو نزلت على القرآن) وفى رواية البخاري : «َتَدَلْتْ 
بالقرآن» . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفى الباب عن أسيد بن حضير) أخرجه الشيخان”' عنه قال: ١بِيتَمَا‏ هو يقرأ مِنّ 
)١(‏ البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث .)00١١(‏ 
(۲) البخاري»› كتاب فضائل القرآن» حديث .)٥۰۱۸(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .)۷۹٩٩(‏ 


كتابٌ قَضَائلِ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل / باب ما جَاءَ في فضل سُورَّة الكَهْف 4۹ 


م ا بير 0 


)١1885( ]585[‏ حَدثًا مح محمد بن بَشَّار اب مر بن جَعْمَرِ » دتا شسة 


lors 


ڪن اء عن سَالِم بْنِ أبي الجَغڍء عَن مَعْدَانَ ِن أبي طَلْحَة عن أبي الكَرداء 
عن النَبِيَ لا قَالَ : من كرأ تلات ابات ين أول الگهْف» > عَصِمَ يِن فتنة ا 


[شاذ بهذا اللفظ. والصحيح من حفظ عشر آيات. م 48لى د: CEY‏ حم: ۰0[ . 


اللّيْلٍ سور الِْقَرَو وَهَرَسُّهُ مَرْبُوطةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتٍ الْمَرَسُء فَسَكَتَء فَسَكَنَتْ. ..» 
لدي قال الحافظ في شرح حديث البراء المذكور: قوله: كان رجل» قيل: هو أسيد بن 
حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب» لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي 
هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف» وهذا ظاهره التعدّدء وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد 
لثابت بن قيس بن شماس» لكن في «سورة البقرة»: أيضاء وأخرج أبو داود من طريق مرسلةٍ 
قال: قيل للنبي يَِ: ألم تر ثابت بن قيس» لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟! قال : 
فلل قرا شور ل ف قال قراف شون الق وبمل ايكون قرا رة 
البغرة؛: واسورة الكهفا: جميتاء أو من كل منهما. انته 

]١885[‏ قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) المعروف ب «غندر». 

قوله: (من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف› > عصم من فتنة الدجال) أي : حفظ عن فتنته 
وَشْرَّو. قال النووي: قيل : باك ار ونيا من اجات راد اقب فحن لبر لم 
يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها قوله تعالى: «أفحيب الِب كُفروأ أن يدوأ [الكهف: .]٠٠١‏ 
انتهى. وقال السيوطي في «مرقاة الصعود»: قال القرطبي: اختلف المتأولون في سبب ذلك»› 
فقيل: لنا في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات› فمن وقف عليها لم يستغرب أمر 
الدجال» ولم يهله ذلك» فلم يفتتن به» وقيل: لقوله تعالى: #«لَِذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا من دند 
[الكهف: ۲] تمسكّا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية» وهو مناسب لما يكون من الدجال من 
دعوى الإلهية» واستيلائه» وعظم فتنته؛ ولذلك عطَّم ل أمره وحدَّر منه» وتعوّذ من فتنته» 
فيكون معنى الحديث : أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن منه» 
وقيل: ذلك من خصائص هذه السورة كلهاء فقد روي: «مَنْ حَفِظ سُورَةً الهف ٿم أَذرَكَهُ 
الدَّجَالٌ لم يُسَلْظ عَلَيْهِه''. وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة بانع ربن 
من آخرهاء ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها. انتهى 


..)۱۰۷۹۰( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۷۳١( عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


0 كتابٌ فَضَائْلٍ القُّرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك / باب ما جَاءَ في فضل يس 


ت 


دنا ميد مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُعَاد بُْ حِشَامِء حدثني أبي. عَن قَتَادَةَ بهذَا 


۷- باب مَا جَاءَ 2 فضل يس [ت ۷ء م ۷] 


[78417] (۲۸۸۷) حَدَنََا قَتَيْبَةُ وسفیان بن رَكيعء قال ادا 


9-6 الأول: وقع في رواية الترمذي هذه: «مَنْ قرأ ثَلَاتَ آياتٍ»: ووقع في رواية 
مسلو''': «مَنْ حَفِط عَشْرَ آياتٍ»: فقيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين العشرء أن حديث 
E‏ ومن عمل بالعشر فقد عمل بالَكلاثِ»ء وقيل: حديث الثلاث متأخر» ومن عُصِمَ 
بثلاثِ فلا حَاجَة إلى العَشْرِه وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. قال ميرك: e‏ 
يُحَكُمْ بالتّشخ . قال القاري اليح لا يدخل في الأجبارء وقيل : حديث العشر فى 
وحديث الثلاث في القراءةء فمن حَفِظ العَشْرَ وَكَرَا ا وي 
انتهى . 

الثانى : قد اختلف أصحاب قتادة فى رواية هذا الحديث» ففى رواية شعبة عند الترمذي». 
عن قتادة عن سالمء عن معدان» عن أب الدرداء: «من ال وفي روايته عند 
مسلمء وأبي داود”'' عن قتادة بهذا الإسناد: «مِنْ آخِر الكَهْفٍ): وفي رواية هشام عند مسلم 
عن قتادة بهذا الإسناد «مِن أو سورة الكَهُفي)»: وفي روايته عند أبي داود عن قتادة بهذا 
الإسناد: «مِنْ حَوَاتِيم سورَةٍ الكهفي» : وفي رواية همام عند مسلم» وأبي داود عن قتادة بهذا 
الإسناد: «مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الكهُف»: وقد تقدَّم وجه الجمع في كلام السّيوطيٌ المذكور. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي . 


٠‏ - باب مَا جَاءَ 4 فصل يس 
[YAAY]‏ قوله : (وسفيان بن وكيع) هو الرؤاسي ي الكوفي . (حدثنا حميد بن عبد الرحمن) 


)0010( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها› حديث (۸۰۹) . 
(۲( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها.ء حديث .)86١9(‏ وأبو داود» كتاب الملاحمء حديث .)٤۳۲۳(‏ 


كتابٌ فَضَائْلٍ القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله هة / باب ما جَاءَ في قَضلٍ يس ۰۱ 


الرُوَّاسِئُ عن الحسن ب بن ا عن ارون أبي محمد عن مَقَاتِلٍ بن ٠‏ حَّانَء عن 


قَتَادَةٌ عن اتس» قال ٠‏ قال النبيئ ل ا 9 : إن لکل شىء قَلْبَاء وَقَلُْ القرْآن : يس › 
وَمَنْ قرا يس» كنب الله له بِقِرَاءتِهَا قرا القَرآن عَشْرَ مَرَّاتِ). [موضوع مي: 8415]. 


عو م6 


قال أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريب لا تغرف إلا ِن حَدِيثٍ حُمَيْدٍ ن 
جد لكين وَبِالِبَصْرَةٍ لا يَعْرِفُونَ مِن حَدِيثٍِ قَتَادَةَ إلا ِن هَذَا الوَجْوء وَهَارُونُ 


0 مو فا 
اکتا ابو موس مح نه الشکی ع أَحمَدٌ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِنُء حَدَثَنا 
سه ك۶ or‏ 


فتيبة ) عن حَمَيّدِ بن عَبد الرّحُمن : بِهَذَا . 


ابن حميد بن عبد الرحمن. (الرؤاسي) بضم الراء بعدها همزة خفيفة» أبو عوف الكوفي» 
ثقة» من الثامنة. (عن الحسن بن صالح) قال في «التقريب»: الحسن بن صالح بن صالح بن 
حي» وهو حيان بن شفي بضم المعجمة» وبالفاء مصغراء الهمداني بسكون الميم الثوري» 
ثقة فقيه عابد» رمي بالتشيع› لدت (عن هارون أبي محمد) مجهول . 

17 (وقلب القرآن يس) أي : ليه وخالصه سورة يس . قال الغزالي: إن الإيمان صحته 
بالاعتراف بالحشر والنشرء وهو مقرر فيها بأبلغ و وجهء فكانت قلب القرآن لذلك» واستحسنه 
الفخر الرازي. قال الطيبيّ: إنه لاحتوائها مع قِصَرِمًا على البراهين السّاطعة» والآيات 
القاطعة» والعلوم المكنونة» والمعاني الدقيقةء 9 الفائقة» والزواجر البالغة (كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن) أي: ثوابها (عشر مرات) أي: من غيرها. ولله تعالى أن يَحْصّ ما 
شاء من الأشياء بما أراد من مزيد الفضل؛ كليلة القدر من الأزمنة» والحرم من الأمكنة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه الدارمي. (وبالبصرة لا يعرفون من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجه) 

لعل مقصود الترمذي بهذا الكلام أن أهل العلم بالحديث بالبصرة لا يعرفون من حديث 
قتادة عن صحابي إلا من هذا الوجه» أ : إلا عن أنس؛ لأن قتادة لم يسمع من صحابي غير 
أنس . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وقال الحاكم في «علوم الحديث»: لم يسمع قتادة 
من صحابي غير أنس. وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: أنبأ حرب بن إسماعيل فيما 
كتب إِلَىّ؛ قال: قال أحمد بن حنبل : ما أعلم قتادة روى عن أَحَدٍ من أصحاب النبي بل إلا 
عن أنس ولیه » قيل: فابن سرجس» فكأنه لم یره سماعًا. انتهى. وال تعالى أعلم. 


۰۲ كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ين / باب م ما جَاءَ في فض حم الدَّحََان 


وفي الباب: عن أبي بكر الصديقء ولا يصح حديث أبي بكر من قِبَل إِسنَادِ 
وإستاده ضعيف . 


۸- باب مَا جَاءَ 4 فُضل حم الذْحَانِ [ت ۸» م ۸] 
[]! (۲۸۸۸) حَدَّثنَا سيان بن وبع ؛ 0 ن حاب“ ڪن عَمَرَ بن 
٠ 5‏ عن يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَن أبي سَلَمَ نای ا قَالَ: قَالَ 
سول الله كلل : من قرأ حم الدَّحَانَ في لَيْلَقٍ أصْبَحَ يَسْتَغْفِرٌ لَه سَبْعُونَ لف مَلَكِ). 


[موضوع] 4 


3 ل عي سا تر مو 


قال أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ غريبٌء لا تَعْرِفهُ الاش .هذا الوشف وع 
أبي حَنْعَم يَضَعَّتُ قال ا وهو منْكرٌ الحدِيث. 


قوله: (وفي الباب عن أبي بكر الصديق . ا 9 الحافظ ابن كثير في تفسيره» : 
- بعد نقل كلام الترمذي هذا -: أما حديث الدب -: فرواه الحكيم الترمذي في 


كتابه «نوادر الأصول''': وأما حديث أبي هريرة - طب ا اتو کر الا عزتنا 


عبد الرحمن بن الفضل فذكره بإسناده بلفظ : «إِنَّ لكل سىء كَلْبًا وَكَلْبُ الْقَوَآن يس». 
- باب مَا جَاءَ ‏ فصل حم الدَّحَانٍ 

[1884] قوله: (من قرأ حم الدخان في ليلة) أي ليلة كانت. وقال في «الأزهار»: المراد 
بالليلة المبهمة ليلة الجمعة المبينة في الحديث الآتي» والدليل على ذلك قوله - عليه السلام 
- فى الحديث الأول» يعنى: هذا الحديث: «يُسْتَغْفِر لَهُ سَبْعُونَ ألفَ مَلَّكُه: وفى الحديث 
الثانى» يعنى : الآتى : ١‏ غفْرَ له والظاهر أن هذا مبين. انتهى . 

قلت: ليس في قوله: «في ليلة»: في هذا الحديث إبهام حتى يقال: إن قوله: «في ليلة 
الجمعة» فى الحديث الآتى مبين له؛ فتفكر (يستغفر له سبعون ألف ملك) أ : لر ا 
من الله المغفرة. 


.)۲١۸/۳( الحكيم في «نوادر الأصول»‎ )١( 
كشف).‎ 772١ 5( البزار‎ )۲( 


تاب فَضَائْل القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة المُلْك ۳ 


[8]] (۲۸۸۹) حَدََّنَا نَصْرٌ بن عَبْد الرّخمن الكُوفِىٌ» حَدَّنَنَا رَيْدُ 
عن هِشَامٍ أبي المِقُدَامٍ ء عن الحَسَّنْء عَن أبي هْرَيْرَة ال قَالَ رَسُولٌ الله لا : 
«مَّن قرأ حم الذَحَانَ في ليل الجَمَعَةَء غَفْرَ لَّهُ). [ضعيف]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِقُهُ إلا يِن هَذَا الوَّجْوء وَهِشَامْ 
أبو الِمَدَام يُصَعَّف ولم ب يسم الحَسَنٌ من أبي هْرَيْرَة هَگذا قال أيُوبُء ويونس بن 
مَُيْدِء وَعَليُ بْنُ زَيْلِ. 

4- باب مَا جَاءَ ‏ فضل سُورَة الملّك [ت 4 م 4] 

]58٠0[‏ (۲۸۹۰) حَدَنَا محمد بن عَيْد المَلِكِ : بن أبي الشَّوَارِبِء حدئنا يَحَيَى بن 
عَمْرِو بن مالك النكرِيٌ» عَن أبيو» عَن أبي 50 ڪن ابن عَبّاس» قَالَ: ضَرَبَ 
عن ضكات اليك له e E Ra E‏ 


[1884] قوله: (غفر له) ذنوبه» أي: الصغائر. 
وهو هشام ١‏ بن أبي ا أبو المقدام: LI‏ 57 8 الوليد المدنيء وق 
من السادسة. (ولم يسمع الحسن من أبي هريرة) فالحديث ضعيف من وجهين . (هكذا قال 
أيوب» ويونس بن عبيد». وعلي بن زيد) هو : ابن جدعان» يعني . هؤلاء الثلاثة قالوا: إن 
الحسن لم يَسْمَعْ من أبي هريرة. 

4 - باب مَا جَاءَ ب فَضَلٍ سُورَةٍ الملل 

[۲۸۹۰] قوله: (حدثنا يحبى بن عمرو بن مالك النكري) بضم النون البصري » ضعيفٌ. 
ويقال: إن خمد وة كد ف الات (عن أبيه) هو: عمرو بن مالك النكري 
و يحيى » أو أبو مالك البصري» صدوق» له أوهام» من السابعة. (عن أبي الحوزاء) 
بالجيم والزاي»› اسمه : أوس بن عبد الله الرّبعي بفتح الموحدة» بصري» يرسل كثيراء ثقة كمه 
من الثالثة . 

قوله: (ضرب بعض أصحاب النبي ييو خباءه) بكسر الخاء المعجمة والمد». أي 


حسمته . 


۰٤‏ تاب قَضَائْل القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب ما جَاءَ في فضل سُورَة المُلْك 


ت م0 ر لک ر o‏ 7 م0 o E‏ 0 م ري و ت 
على قبْر وَهوَ لا يَحْسِبٌ أنه قَبْرْء فإذا فيه قَبْر إِنْسَان يَمَرَاً سورَة تَبَارَكَ الْذِي بِيَدِهٍ 

وو رع جز ضر سر > € ےر اا 2 ا - 1 2 ع عاق 7 
المَلِك حَنَّى حَمَمَهَاء فَأَتَى النبئ يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني صَرَبْتٌ خِبّائِي على 
ف اع هم 32 4 و 5 ع رو رع كه گے 8 5 - , 2 
قبر» وَأنَا لا أحسِب أنه قَبرّء فإذا فيه إنسَان يَقَرَأْ سورَة [تَبَارَكَ الذِى بيّده] الملك 
ساف AT AI‏ د لاد وا ه ري بيه 0 
حتى ختمهاء فقال رَسول الله ا : لهىّ المايعة. ھی المنجية. تنجيه من عذاب 
القَبْر) . [ضعيف: وإنما يصح منه قوله: «هي المانعة»] . 

2 مت ع 6 2 1 7 ٠‏ 

قال أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنّ غريبٌ من هذا الوجه. 

5 لما 1 ل ۶ l022‏ 

وفي الباب : عن ابي هريرة. 


ر سكم و اوو و مم2 مو or‏ 


[۲۸۹۱] (۲۸۹۱) حدثنا محمد بن بشار» خد تا محمد بن جعفر» حدیتا ek‏ 
عن قَتَادَةٌ عن عباس الجشمئ› عن أبى هة عن التب كلا قال : «إن سورة قر 
وت ےر بي أ ص 4 8 1 27 و 1 
القرآن ثلاثون أيه شَمَعَتْ لِرَجل حى عفر لَه ير O‏ 


قال الطيبيّ : الخباء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعَّر ويكون على 
عَمودَيْنِ أو ثلاثة. (على قبر) أي: على موضع قبر. (وهو) أي: الصحابي. (لا يحسب) 
بفتح السين وكسرهاء أي: لا يظن. (أنه قبر) أي: أن ذلك المكان موضع قبر. (فإذا) 
للمفاجأة. (قبر إنسان) أي : مكانه. (فأتى النبي كَلِ) أي: صاحب الخيمةء فقال النبي كَل : 
(هي) أي: سورة الملك. (المانعة) أي : تمنع من عَذَابٍ القَبْرِه أو من المعاصي التي توجب 
عذاب القبر (هي المنجية). يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: (هي المانعة) وأن تكون مفسرة 
ومن ثمة عقب بقوله: (تنجيه من عذاب القبر) . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). في سنده يحيى بن عمرو بن مالك» وهو ضعيف كما 
عرفت . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي بعد هذا . 

[1841] قوله: (عن عباس الجشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة» يقال اسم أبيه: 
عبد الله» مقبول» من الثالثة . 

قوله: (قال: إن سورة) أي: عظيمة (من القرآن) أي: كائنة من القرآن (ثلاثون آية) خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هي ثلاثون. والجملة صفة لاسم «إن» (شفعت) بالتخفيف خبر «إن»: 
وقيل: خبر إن هو «ثلاثون»: وقوله: «شفعت» خبر ثان (لرجل حتى غفر له) متعلق 


كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله هة / باب مَا جَاءَ في فضل سُورَة المُلْك ۰0 


7< -2 3 7 6 و 
وهي سورة تارك الذي بيكه الملك». [د: 45۰5 جه: 45لا"]. 


٠‏ ك 
هذا حديث حسن . 


م ی ونك مو ر ا 


[452(]58417) حدثنا هريم بن مسعرء حدثنا الفضيل بن عياض › عَن لِيْثْء 
عَن أبي الزُبَيْره عَن جَابر؛ أن النْبِىَ كله گان لا يَنَامُ حَنَّى يرأ الم تنزيل» وَتَبَارَكَ 
الْذِي بِيَدِوِ المَلْكُ. 


ھب کے لي 
ت 


م ۳ اس مور م - 6 0 o7‏ 0 ا 
قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير وَاحِدٍء عَن ليٿ بن أبي سليّم : مِثل هذاء 


ص ر ص 5 2 o‏ 


و و o3 o‏ سه - - - 5 اك ل ر ص 
ورواه مغِيرة بن مسلمء عَن ابي الربير» عن جابر» عن النبي ميه نحو هذاء وروی 
A 6‏ 2 € لك مه - م > - ٠ E‏ 2 2 و 8ه 
زمَيْرٌه قَالَ: قلت لأبى الزِيَيْر : سَمِعْتَ مِن جابر يَذْكْرٌ هذا الحَدِيتٌ» فَقَالَ أبو الزييْر : 

> ٍ- و _ 


بلاشفعت»: وهو يحتمل أن يكون بمعنى المْضِئٌ في الخبرء يعني : كان رجل يقرؤهاء ويعظم 
قدرهاء فلما مات شفعت له حتى ذَفِعَ عنه عذابه» ويحتمل أن يكون بمعنى المستقبل» أي : 


مراص و 


(وهي ترك الْذِى ده للك [الملك: »)]١‏ أي : إلى آخرها . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وآية تامة منها؛ لأن كونها 
ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منهاء والحال أنها ثلاثون من غير كونها آيةٌ تامةً 
منها. فهي إما ليست بآية منها كمذهب أبي حنيفة» ومالك» والأكثرين» وإما ليست بآية تامة» 
بل هي جزء من الآية الأولى» كرواية في مذهب الشّافعي. 

قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان في «(صحيحه»» والحاكو”''. وقال: صحيح الإسناد. 

1 قوله: (حدثنا الفضيل بن عياض) هو: ابن مسعود التميمي الزاهد. (عن ليث) 
هو ابن أبي سليم . 

قوله: (كان لا ينام . . . إلخ) يأتي هذا الحديث مع شرحه في الباب الذي بعد باب ما 
جاء فِيمَنْ يقرأ من القرآن عند المنام من أبواب الذَّعَرَاتِ. (ورواه مغيرة بن مسلم) القسملي 
بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» أبو سلمة السّراج» بتشديد الراء المدائني» أصله 
من «مرو»: صدوق» من السادسة. و و MESSER‏ 


)010( ابن حبان في في (صحيحه» (/2)1/41 والحاكم. حديث (۲۰۷۵) وصححه ووافقه الذهبي . 


الك تاب فَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يِِ / باب ما جَاءَ في إِذَا رُلْرْلَت 


إنمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفُوَانَء أو ابن فان وار راا أن يكون هذا اة غة 


أبي الزبير عن جَاير -. [حم: 14749.ء مي: .]841١‏ 

دتا هَنَادٌء حَدَّتَنَا أبُو الأخوّصء عَن لَيْثِْء عَن أبي الُبَيْرِه عن جَابر» عَن 
النبيئ ية نخوهء قَالَ: و حَدَّئَنَا فَضَيْلٌ عَن لَيْثْء عن 
طاووس» قال : تمضلان عَلَى کل سُورَةٍ ذ في في القرآن بسَبْعِينَ حستة. [ضعيف مقطوع] . 
-٠‏ باب هَا جَاءَ 2 إِذَا زُلَزْنَت [ت .٠١‏ م ]٠١‏ 


۲ (۲۸۹۳) حدثتا محمد بْنُ مُوسَى الجَرَشِىٌ البَصْرِي. 


(إنما أخبرنيه صفوان» أو ابن صفوان) أو للشك» أي: قال: أخبرنى صفوانء أو قال: 
أخبرنى ابن عقو 20 ومو ان هذا نهر كور اذ ين عن اللذين عر افير SN‏ نف 
من العالقة: والمراد من ابن صفوان هو صفوان هذا. قال في «التقريب»: ابن ران 
أبي الزبير» هو: صفوان بن عبد الله بن صفوان نيب لِجَدِ. 

قوله: (قال: تفضلان) أي: سورة إل 0 تي4 [السجدة: ']» وسورة ترك ألَذِى بيده 
لمك [الملك: ]١‏ (على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة) قال القاري: هذا لا ينافي الخبر 
الصحيح› أن البقرة أفضل سور القرآن بعد الفاتحة تحة؛ إذ قد يكون للمفضول مزية لا توجد في 
الفاضل» أو له خصوصية بزمان أو حال» كما لا يخفى على أرباب الكمال. أما ترق أن 
قراءة «سبح». و«الكافرون»» و«الإخلاص»» في الوترء أفضل من غيرهاء وكذا سورة 
«السجدة». و«الدهرا». بخُصّوص فجر الجمعة أفضل من غيرهماء فلا يحتاج في الجواب إلى 
ما قاله ابن حجر أن ذاك حديث صحيح» وهذا ليس كذلك. انتهى كلام القاري. قلت: ما 
ذكره القاري من وجه الجمع بين هذين الحديثين لا ينفي الاحتياج إلى ما ذكر ابن حجر؛ 
فتفكر. وأثر طاوس هذا أخرجه الدارمي”“ بلفظ : «فُضلىَا عَلَى كَل سُورَةٍ فِي الْقُرآن بسِئَّينَ 


کو 
ر ص م 
٠‏ 


1 
٠‏ - باب هَا جَاءَ لِك إا رلت [الزلزلة: ]١‏ 


[YA4Y]‏ قوله: ((حدثنا محمد بن موسى الحرشى)؛ كذا في النسخ الموجودة بالجيم 
والراء والشية المعجمة› وكذا فى «ميزان الاعتدال»: ووقع فى «الخللاصة» : بالحاء والراء 


.)۲۹۸۱۷( وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ »)۳٤۱۲( الدارمی» حديث‎ )١( 


كِتابُ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ها / باب مَا جَاءَ في إِذا رُلْزلَت ۰۷ 


ناا لحَسَنُ بْنُ سَلْمٍ بْنِ صَالح العِجلِيٌ ؛ 
فال فال رسول الله ب : «مَن قرأ: ردا 55 5 ا[ ل بِيِضْفيِ 
و ومن ار 000 ا الكتفررن » ۱ء عُدِلّتث له بربع القرآن» ومن 


أ : #فل هو الله كد [الإخلاص: ١]ء‏ علِلَتْ ا له بعُلْثِ القرآن». 5 دون فضل (إذا 


زلزلت»]. 


ڪا * 


والسين المهملات» وضبطه الخزرجي بفتح المهملتين» ووقع في «تهذيب التهذيب»› 
و«التقريب» : بالحاء والراء المهملتين وبالشين المعجمة» وضبطه الحافظ في «التقريب»: 
بقوله: بفتح المهملة والراء ثم شين معجمة» ومحمد بن موسى هذا هو أبن نفيع ‏ (حدثنا 
الحسن بن سلم بن صالح العجلي) ويقال: اسم أبيه سيار» وقد ينْسَّبٌ إلى جده» مجهول» 
من الثامنة؛ كذا في «التقريب». وقال في «تهذيب التهذيب»: وهو شيخ مجهول» له حديث 
واحد في فضل إا لزت » [الزلزلة: ]١‏ رواه عن ثابت البناني» وعنه محمد بن موسى 
الجرشي» أخرجه الترمذي واستغربه» وكذا فعل الحاكم أبو أحمد. انتهى. 

قوله: (من قرأ ##إدًا رلت [الزلزلة: ]١‏ عدلت له بنصف القرآن . . . إلخ) قال الطيبئ : 
يحتمل أن يقال: المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدأ والمعادء ولإدا ر 
[الزلزلة: ]١‏ مقصورة على ذكر المعادء مستقلة ببيان أحوالهء فيعادل نصفه» وما جاء أنها ربع 
القرآن» فتقريره أن يقال: القرآنْ يشتمل على تقرير التوحيد والنبوات» وبيان أحكام 9 
وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة على القسم الأخير من الأربع. و#كلٌ أا الكرون» 
[الكافرون: ]١‏ محتوية على القسم الأول منها؛ لأن البراءة من الشّرْكِ إثباتٌ للتوحيد؛ ليكون كل 
واحدة منها كأنها ربع القرآن؛ وهذا تلخيص كلام الشيخ التوربشتي 

فإن قلت: هَل حملوا المعادلة على التسوية في الثواب على المِقّدَارٍ المنصوص عليه 
قلت: منعهم من ذلك لزوم فضل #9إإِدًا رلت [الزلزلة: ]١‏ على سورة «الإخلاص»» والقول 
الجامع فيه ما ذكره الشيخ التوربشتي من قوله: نحن وإن سَلَكْنَا هذا المسلك بمبلغ علمنا 
نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على الحقيقة» إنما يُتَلَّقَّى من قبل الرسول كلِْ؛ فإنه هو الذي 
ينتهى إليه في معرفة حقائق الأشياء» والكشف عن خفيّات الخلومة فأما القول الذي نحن 
بِصَدَّدِوه ونحوم حوله على مقدار فهمناء وإن سَّلِمَ من الحَللٍ والزَّلَل ؛ لا يتعدّى عن ضرب 
من الاحتمال. انتهى 


۲۰۸ ا ا مت زُلْزْلَت 


2 


باب ما جَاءَ 4 سورة الا خلا ص وإذا زلزلت 


هو فير o‏ >ءه6 سملم 2 مو 


)۲۸۹٤(‏ حدٿتا عَلِيٰ بن حجرء أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» أخبرتا يَمَانْ بْنُ 
المُغِيرَةٍ العَنَِي ٠‏ علاتا عطاء» عن ابن عباس قَالَ: قال رَسُوَلُ الله لا جنك لزت 


ے2 1 کے 


اتدل : ضف القرآن. وَيِفَلٌ هو الله د [الإخلاص: 1 القَرآن» 


007 انبا الكترون» [الكافرون: ]١‏ تَعْدِلٌ ربع م القَرآً أن . [صحيح دون فضل : «إذا زلزلت»] . 


قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم) وهو 
یرل کا عرفت »› والحديث أخرجه أيضًا ابن مردويه » واليهقى ‏ : 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه الترمذي في الباب الآتي . 

[باب مَا جَاءَ ‏ سُورَةٍ الإ خلا صء وب سُورَةٍ لدا رلت 4] 

[Y۸A4 £]‏ قوله: (أخبرنا يمان د بن المغيرة العنزي) البصري» أبو حذيفة» ضعيف » من 
السادسة. (حدثنا عطاء) هو ابن 5 بدا 

قوله: إا لزت [الزلزلة: »]١‏ أي: سورة ##8إذًا ررب (تعدل) أي: تماثل (نصف 
القرآن) تقدّم توجيهه في الباب المتابق. و( يقل هو أ کد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث 
القرآن) لأن علوم القرآن ثلاثة: علم التوحيد» وعلم الشرائع» وعلم تهذيب الأخلاق. وهي 
مشتملة على الأول (و قل يابا ألكفرود [الكافرون: ]١‏ تعدل ربع القرآن) لأن القرآن يشتمل 
على أحكام الشّهَادْئَيْنِ وأحوال النشأتين» فهي لتضمنها البراءة من الشرك ربع . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم» والبيهقي في الشعب الإيمان»: قال 
المناوي : هذا حديث منکر › ونصحيح الحاكم مردود. انتهى . و الحافظ هذا الحديث گی 


.)5015( البيهقي في «شعب الإيمان»» حديث‎ )١( 


كِتابُ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب ما جَاءَ في سورة الإخلاص وإدًا زُلْزلَت ۲۰۹ 
لا تَعْرفُهُ إلا مِن حَدِيثِ يمان بن المُغِيرةِ. 

[1896؟] (۲۸۹۵) حدنتا عقبة بر بن مرم العَمّنُ البَصْرِيُ» حَدَّئنِي ابن بي َي 
1 ل الله کا قَالَ لرل من 
أَصْحَابهِ : 3 روج يَا فلان؟» قَالَ: لا وال يا ر عو الله» ولا عِنْدِي ما ا 
نا قال ال ا هُوَ الله أحَدٌ؟» قَالَ: 6 قَالَ: «ثُلْتٌ القُّرآن». قَالَ: 
الس مَعَكَ ذا جَاءَ صر ع1 6ا لَ: بلىء قَالَ: «ربْع القرآن». قال: اليس 
مَعَكَ قل يا أيّهَا يم قَالَ: بَلَىء قال : «ربْع القرآن»., قَالَ: «ألَيْسَ مَعَكَ إِذَا 
زُلْزِلَتِ الأز ضٌ؟» قَالَ: بَلَىء قال: «ربع القَرآن». قَالَ: ١تَرَوَّح‏ تَرَّوّحُ). [ضعيف» 


سلمة بن وردان» ضعيف حم: 48 |]|]. 


اتوم 


برا لم ب وَدكاة» كن اتس بن مالك :أن رسو 


1 م6 


قال أبو عيسى . : هذا خدية حسن . 
«الفتح» فى فضائل القرآن» وعزاه للترمذي. والحاكم» وأبى الشيخ› وقال : صححه الحاكم. 
وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم. انتهى (لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة) قال البخاري وأبو حاتم : وهو منكر الحديث» يروي المناكير التي لا أصول لهاء 
فاستحق الترك؛ كذا فى «تهذيب التهذيب». 

]۸4°[ قوله : (تزوج تزوج) ای تزوج بما E‏ السور ا كما في حديث 
سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول الله ياو جاء نه امرَأةٌ َقَالَتْ: إني 000 


فَقَامَتْ ث طويلاء قَقَالَ رَجُل: E‏ ِن تم يكن لَك بها حا : هل 
عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تادا : الْحَدِيتَ وفيه: : فَقَالَ ر سول الله ل : بي 0 


شّئ؟»: قال: کک مر كلاد وين ذا ین سَمَاهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: «رَرَجَتكهًا 
ما مَعَكَ مِنَّ الْقَرَّآنْه: أخرجه الجماعة”' . 

قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه ابن أبي شيبة» وذكرة الحافظ في «الفتح» في كتاب 
«النكاح»: وعزاه للترمذي. وابن أبي شيبة وسكت عنه» وذكره في «فضائل القرآن». وعزاه 
للترمذي» وابن أبي شيبة» وأبي الشيخ› قال : اا ا د وأ بي الشيخ : «وآيةٌ 


)١(‏ البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث »)٥۰۲۹(‏ ومسلمء كتاب النكاح» حديث ,.)١570(‏ وأبو داود 
(© والترمذي ,.)١١١5(‏ والنسائي (۳۳۳۹). 


1۰ تاب فَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب مَا جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص 


]١١١ ء١١ باب هَا جَاءَ 2 سُورَةٍ الإخلاص [ت‎ ١ 
حَدَّنَنَا قتَيِبَة» ومحمَّد بْنُ بَشَّارٍ قالا: حَدَّثَنَا عَبْد الرّحمن بْنُ‎ )۲۸۹٩( ۹ 
عَمْرِ بْنِ مَيْعُونِء عَن عَبْدِ الرٌځمن بْنٍ أبي يْلَىء عَنِ لمْرَأة  وَهِي امرآءٌ أبي ايور‎ 
وَرََى بَعْضَهُمْ عَنِ امرأة أبي أَيَوْبَء عَن أبي أيوبَ» قَالَ: قال رَسول الله يله:‎ 
«أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يقرأ في لَيْلَةِ لت القُرآن؟ مَن قَرأ: الله الوَاحِدٌ الصَّمدٌء كَمَدْ قرأ‎ 


ورو 2 اسم 
05 ٠ه‏ 9. 5 5 1 2 
ثلث القران». [م : ١١اى‏ ن مختصرا: 6 مي : [EY‏ 


٠‏ ګر 


ا ااب 


الْكُرْسِيَ تَعْدِلُ رَبْعَ الْمَرّآن»» ثم قال: وهو حديث ضعيفٌ؛ لضعف سلمة بن وردان» وإن 
حَستّه الترمذي» فلعله تساهل فيه؛ لكونه من فَضَائِل الأعمال. انتهى . 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 سُورَةٍ الا خالا ص 


[1 قوله: (حدثنا زائدة) هو ابن قدامة. (عن منصور) هو ابن المعتمر. (عن عمرو 
بن ميمون) هو الأودي. (عن امرأة أبي أيوب) هي: أم أيوب الأنصارية» صحابية. (عن 
أبي أيوب) الأنصاري» اسمه خالد بن زيد. 

قوله: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن) وكذا رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري”''» وزاد: «قَسَقَّ دَلِكَ عَلَيْهِمْ فَسَأَلُوا: أَيّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟» «من قرأ : 
اله أَلصَحمَدُ»ه [الإخلاص: ۲]. وفي بعض النسخ: (من قرأ: الله الواحد الصمد). وقد وقع 
في حديث أبي سعيد الخدري المذكور فقال: اله أَلصَمَدُ) [الإخلاص: ؟] ثلث القرآن» قال 
الحافظ في «الفتح»: عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ 
لفل هو أله د4 [الإخلاص: ]١‏ فَهِيَ ثُلْتُ القرآن. فكأن رواية الباب بالمعنى» ويحتمل أن 
يكون سمّى السورة بهذا الاسم؛ لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته 
كان يقرؤها كذلك. فقد جاء عن عمر؛ أنه كان يقرأ: لَه أحَدٌ © أنه الصَسمَدُ» 
[الإخلاص: ١و۲]‏ بغير «قل» فى أولها: (فقد قرأ ثلث القرآن) كذا فى رواية أبى أيوب: «فَقَدَ قرأ 
لت القرآن» . ۰ ۰ ٠‏ 


.)00١6( البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث‎ )١( 


وفي حديث أبي سعيد المذكورء فقال: «الله الواحد الصمد»: تلت القُرآن» كما عرفت. 
قال الحافظ: حمله بعض العلماء على ظاهره» فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه 
أحكام» وأخبار» وتوحيد. وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت نّا بهذا الاعتبار, 
ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيد من حديث أبي الدرداء قال: «جَرَّأْ انين يكل الْعرَآنَ تلاك 
أَجْرَاءِء فَجَعَلَّ : #فل هو آله كدي [الإخلاص: ااا من اا القَرآنِ». وقال القرطبي : 
اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» ae: e‏ الكمال» لم 
يوجدا في غيرها من السورء وهما الأحدٌ الصَّمَدٌ؛ لأنهما يدلان على أَحَيِيَةٍ الذاتِ المقدسةء 
الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشير بوجوده الخاصٌ الذي لا 
يشاركه فيه غیره» ایی بالا کر يسم لضاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه سؤدده» فكان 
مرجعٌ الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التَّحْقِيقٍ إلا لمن حاز جميع خصال الكمال؛ 
وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة؛ كانت 
بالنسبة إلى تَمَام المعرفة بصفات الذات» وصفات الفعل ثلثًا. انتهى 

ومنهم من حَمَلَ المثلية على تحصيل التواب» فقال: معنى كونها ثلث القرآن؛ أن ثواب 
قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل: مثله بغير تضعيف» وهي دَعْوَى 

ويؤيد الإطلاق ما اخرجه طلم عن حديت أبي الدرداء"» فذكر نحو حديث أبي سعيدٍ 
الأخيرء وقال فيه: «#قل هو أللَّهُ؟ه [الإخلاص: ]١‏ تغل تلت القُرآنِ». السام أيضًا ا 
5 هريرة”'' قال: قال رسول الله کل : ك اني سَأفَْاًعَلَيْكُم لك الْقُرآنِ. خُر 

قرا : #فل هو مو آله کد [الإخلاص: »]١‏ ثم قَالَ: أل نها د تَعْدِلُ تلت الْقرآن» . ولابي عبيدٍ 
من حديث أبي بن كعب: «من قرأ #كلٌ هو 3 آله د4 [الإخلاص: ]١‏ فَكَأَنّمَا قرأ ثلث 
القُرآن» . وإذا حمل ذلك على ظاهره» فهل ذلك لثلث من القرآن معين» أو لأي ثلث فرض 
منه؛ فيه نظرء ويلزم على الثاني أن مَنْ قَرَأّهَا ثلانًا كان كَمَنْ قرأ ختمة كاملةً» وقيل: المراد 
من عَمِلَ بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد؛ كان كمن قرأ ثلث القرآن. وادعى بعضهم أن 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (۸۱۱) .)٠٠١۹(‏ 
(۲) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث .)5151١()81١(‏ 


0 


1۲ كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص 


ت 
و رهس 


وفي الباب : عن أب الدَرْدَاءٍء وَابي سعيد» وَقتَادَةَ بن النعْمَّان» وأبي هريرة» 
f2‏ 4ے ع هم عي 
وانس» وابن عمر › واپي مسعود . 


قوله : «تَعْدِلُ ثُلْتَ الفُرآن» : يختص بصاحب الواقعة؛ لأنه لما رَدَّدَمَا في ليلته؛ كان كمن قرأ 
تلت القرآن بغير ترديد. 

قال القابسي: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يَحْمََظْ غيرها؛ فلذلك استقل 
عمله» فقال له الشارع ذلك؛ ترغيبًا له في عمل الخير وإن قل. وقال ابن عبد البر: مَنْ لم 
يتأول هذا الحديث أخلص يمن أجاب فيه بالرأي. 

قلت: حديث اس أيوب المذكور بلفظ : «مَنْ قرأ #فل هو أله د4 [الإخلاص: »]١‏ فقد 
قرأ كُلْتَ القَرآن» صريح في أن قراءة سورة: لفل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ تَعْدِلٌ قَِرَاءَةَ 
لث القُرْآنْء وكذا حديث أبي الدرداء الذي أشار إليه الترمذي» وحديث أبي هريرة الآتي في 


و ر 


هذا الباب يدلان على ذلك» وقوله كي : 2 هو اله أحد» [الإخلاص: ]١‏ تَعْدِلُ ثلث 
القَرآن» يحمل على أن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن» ويَحْصّل لقارئها ثواب قراءة ثلث 
القرآن؛ فالروايات بعضها يفسّر بَعْضًا؛ٍ هذا ما عندي» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد . . . إلخ). أما حديث أبي الدرداء : 
فأخرجه مسل بلفظ : «أيعْجرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يقرأ في لَيْلَةِ ثُلْتَ الْقُرّآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: فل هو آله كد [الإخلاص: )١‏ َيل تلت المُرآن». وأما حديث 


أبي سعيد"» وحديث قتادة بن النعمان ‏ : فأخرجهما البخاري. وأما حديث أبي هريرة“› 


وحديث أنس”**: فأخرجهما الترمذي في هذا الباب. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه 


أبو الشيخ عنه مرفوعًا : ١مَنْ‏ قرأ #قل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ عَشِيّةَ عَرَفَةَ الف مَرَّةِ - 
أَعْطَاءُ الله مَا سَأْل6'''. وأما حديث أبى مسعود فأخرجهء أحمدء والنسائی» وابن ماجه”" . 


() مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .)8١١(‏ 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث .)٥۰۱۳(‏ 

(۳) البخاري» كتاب فضائل» حديث .)٥۰۱٤(‏ 

)٤(‏ الترمذي» يأتي بعده. (5) الترمذي» بعد الحديث أعلاه. 

)١(‏ أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» وقال: فيه ابن وهب؛ قال في «اللسان»: لا يعرف. 

(۷) أحمدء حديث »)١5701/(‏ والنسائي في «الکبری»» حديث »)٠٠١۲۹(‏ وابن ماجهء كتاب الأدب» حديث 
(306”). 


كتابُ فَصائِل القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بل / باب مَا جَاءَ فى سُورَةٍ الإخلاص 1۳ 
2 هم ع مس ٠‏ و 7( 02 م عم کے 07 2 > > هم س 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ» ولا نغرفٌ أحذا رَوَى هذا الحديث أَحَسَنّ 
وھ مك ر رر ب ص ھە و کے .2 مو - م ه2 

م ابه زأئدة» وتابعه ابته إسراشا » والمة ٠‏ عاض ؛ وقد شعية ) 

مں رر ایر را 0 على روايتِهِ إسرائيل والفضيل بن ر ص 2 روى م 

م 0٢‏ سس . ع 1 ٠‏ - 8 َ. سه و .© رو 


و 
.4 


67 ا اڭ 
يسا ع فق بن عن مالك بن 


ر کل عو و 


[۲۸۹۷] (۲۸۹۷) حدثنا أبو 


دا 


أنسء عَن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الرخمنء عَن ابن حُتَيْنِ ‏ مَوْلى لآل زَيْدِ بْنِ الحَطَاب أو 
و ‌ ۶ 4 
o 0۶ 00‏ £ ت - ع و l0‏ د > f‏ سي ى ا 2 - 
مولى زيدٍ بن الخطاب ‏ عن أبي هريره » قال: قلت مع رَسوّْل الله لا بسكم 
روك و ع 0 خض عر فه ا تق و IE‏ ر صا ص © 2“ - 
رجلا يقرا: قل هو الله أحد الله الصمدء فقال رضول الله ا : (( و جت ) » قلت : وما 
ر ر 0 A‏ ر 
وجَبّت؟ قال : «الجنة). [حم: ۷۹١۱‏ طا: .]٤۸٤‏ 
2 ب 3 م6 > 5 ٠‏ و ى 8 0 و بده ت 
و وره* مو وبه 


مَالِكِ بْنِ أنس» وابن حنين هو: عبيد بن حنين . 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» والنسائي» وذكره المنذري في «ترغيبه»: 
ونقل تحسين الترمذي وأقره. 

[7841] قوله: (حدثنا إسحاق بن سليمان) الرازي» أبو يحيى. (عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن) يقال اسم جده: السائب بن عمير» ى ف السَّادِسَةَ. (عن ابن حنين) اسمه 
عبيد كما صرح به الترمذي فيما بعد» وصرح مالك أيضًا في روايته حيث قال: عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن عبيد بن حنين» مولى آل زيد بن الخطاب. . . إلخ. وقال الحافظ في 
«التقريب»: عبيد بن حنين بنونين مصغَّرًا المدني» أبو عبد الله ثقة» قليل الحديث» من 
الثالثة. ووقع في «النسخة الأحمدية»: عن أبي حنين» وهو غلط؛ لأنه ليس في الكتب الستة 
راو كنيته أبو حنین . 

قوله: (وجبت) أي: له. (قلت: وما وجبت) أي: وما معنى قولك جزاء لقراءته 
«وجبت»: أو ما فاعل «وجبت». (قال: الجنة) أي: بمقتضى وعد الله وفضلهء الذي لا 
يخلفه؛ كما قال الله تعالى: إت لله لا يلف الميحاد# [الرعد: .]"١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه مالك» والنسائي» والحاكم» وقال: 
صحيح الإسناد. (وأبو حنين هو. . . إلخ) وقع في «النسخة الأحمدية»: أبو حنين مكان ابن 
حنين» وهو عَلَطَ كما عرفت. 


۱٤‏ كتابُ فَضَائل القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب ما جَاءَ فى سُورَةٍ الإخلاص 


[1844؟] (۲۸۹۸) حَدََنَا مُحَمَّدَ بن مَرْزُوقٍ البَصْرِيُ» خا حاتم بْن مَيْمُونِ 
ُو سَهْلِء عَن ابت البَُانِيٌ» عَن س بْنِ مَالِكِء عَنِ اني ككل قَالَ : «مّن قرأ كل 
يوم ماتَتيْ مرق : أ واه عله خب د و يو ا إل لذ أن يكون قله 


ا . [ضعيف مي: 8588] . 


وبهذا الإسنا سْنَادٍ عَن النْبِي لا قَالَ : «(من e E‏ َتام عَلَى يَمِينِه 
ORE‏ افإذا گان يَوْم القيَامَة يمول له الوب تبارك وتعالى : 
يا عبدي, اذخل عَلَى نفك الجن . [ضعيف» حاتم» ضعيف] . 


[Y۸4۸]‏ قوله: ( حدثنا محمد بن مرزوق) نسب إلى حذده» واسم أبيه : محمد» قال فى 
«التقريب»: محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصري» ابن بنت مهدي» وقد ينْسَّبٌ لجده 
مرزوق» صدوق له أوهام» من الحادية عشرة. (( حدثنا ا أبو سهل) الكلابي 
قوله: (من قرأ كل يوم مئتي مرة جل خر آنه له كد [الإخلاص: )]١‏ أي: إلى آخره» أو 
ES 7 CG a‏ 


يغفر» وَجُوِل ال من مجلس الأنوب تهويلًا لأمره. 
والثاني : أنه محى عنه ذنوبه إذا كان عليه الدَّينء ولا تؤثر قراءة هذه السورة في مَحُوها. 
قوله: (من أراد أن ينام على فراشه. ا لفاء للتعقيب» وجزاء الشرط 
شرط مع جزائهء أي: قوله: «فَإِذا كان يَوْمْ القِيَامَةك» ولم يعمل الشرط الثاني في جزائه. 
أعني : «يقول»؛ لأن الشرط ماض فلم يعمل فيه «إذا»؛ فلا يعمل في الجزاء؛ كما في قول 
الشاعر: [من البسيط]: 
إن تاه خَليِيليَوْمَمَسْهَبةٍ تقول لانت مالي ولا حرم 
(على يمينه) أي: على وجه السنة (ادخل على يمينك الجنة). قال الطيبئ : قوله: «عَلَى 
تك حال من فاعل «ادخل»: فطابق هذا قوله: «فنام على يمينه»: يعني : : إذا أطعت 


ل ی فو 


رسولي › واضطجعت على يمينك . وقرأت السورة التي فيها صفاتي ؛ فأنت اليوم من أصحاب 
اليمين» فاذهب من جاب سنك إلى الجنة. 


e‏ ے هو در 


كتابٌ فَضَائْل القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب مَا جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص 1٥‏ 

> عو 6 > 5 00 4 5 و 71 4 2 ع 

قال أبو عِيسى: هذا حدِيث غريب من حديث ثابتٍ عن أنس . 

9 َه و چ امه ره ٥ك أ‎ TEE o2 
وقل روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضًا عن ثابتٍ.‎ 

ر چ ٍت ےم ت 2 ےم اچ ع ن ا 

[44 (1844) حدثتا العَبّامنُ بن مُحَمَّد الدوريء حَدَْنَا خَالِدَ بْنُ مُخَلْدِ 
ي هس ا 1 ر لت رم ^ هم £ مو ماده 
حدثنا لمال بن بلالٍ. حدثنا سهيل 50 صالح. عَن أَبِيهء عن ابي هريره 
A‏ لس اا م - ه وو گے ت 
قال : قال رسو ل الله يل : «قل هو الله أحَدء تَعْيِل ثلث القرآن». [خ: ١١٠٠ء‏ م: ۸٠١‏ 
جه : لاملا حم: ١ه»4ة‏ مي : "' "5 "]. 

٠‏ 4 1 و 

هذا حديث حسن صحيح . 


2010 ور م5 مو ر 0007 م هم سمس همي سم ع مو 


[۲۹۰۰] (۲۹۰۰) حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» حدٿتا يزيد بن 
كَيْسَانَء حدتا أبو خازم» ڪَن أبي هريره قَالَ: قال e‏ الله ك : «اخشذوا؛ َإني 
سَأَفْرأً عَلَيْكُمْ تلت القُرْآن» قَالَّ: فُحَسَّدَ من حَسَّدَء 0 حرج نی الله ي فَمَرأ : ل 
هو الله أحَدء ثم ككل فَقَالَ بَعْضتا لِبَعْض : قَالَ رسول الله كلا : «قإني سَأفرَاً عَلَيْكُمْ 
تلت التذاؤف إن ری ها خبر خاءة من الكتاو» 3 رح نرق الله كله فعا : «إلي 


قوله: (هذا حديث غريب) في سنده حاتم بن ميمون» وهو ضعيف كما عرفت. 

[44 2 قوله: (حدثنا خالد بن مخلد) القطواني» بفتح القاف والطاءء أبو الهيثم 
البجلي› مولاهم الكوفي› صدوق يتشيع › وله أفراد. من كبار العاشرة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه ابن ماجه. 

1[ قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان. (حدثنا يزيد بن كيسان) اليشكري» 
أبو إسماعيل» أو أبو منين › بنون مصغراء الكوفى» صدوق يخطيىع» من السادسة . 

قوله: (احشدوا). أي: اجتمعوا واسْتَحَضِروا الناس» والحشد الجماعة» واحتشد القوم 
لفلان: تجمعوا له وتأهّبوا؛ كذا في «النهاية». وقال في «الصراح». الحشد من باب صرب 
يَضْرِبٌ ونَصَرٌ ينصّرٌء وحشدواء أي: اجتمعوا واحتشدوا وتحشدوا كذلك. انتهى. (ثم خرج) 

0 > ا ل اليل‎ ١ 
. أى: من الحجرة الشريفة. (إني لاری) بفتح اللام وصم الهمزة 9م الراء. أي : لأظن‎ 
(هذا خبر جاءه من السماء). زاد في رواية مسلم: «مَذَلِكَ الّذِي أَدْحَلّه؛.‎ 


11 تاب قَضَائْل القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب مَا جَاءَ فى سُورَةٍ الإخلاص 


الأشجون اشة: i.‏ 
[۱ (۲۹۰۱) حدثتا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدثتا إِسْمَاعِيل بْنْ أبي اويس 


ر اک رم 


حدثتا عَبد العّزيز بْنُ محَمَّدِء عن عَبيْدِ الله بن عَمَرَء ی 
مالِكِء قَالَ: گان رَجِل مِنَ الأنصَار يَؤْمُهُمْ في مَسْحِدٍ فا گان کلم اف 
يرا لَهُمْ في الصَّلَاةٍ فَقَرأ اء افْتَتَحَ مل هُوَ الله أَحدٌء > تی يَفْرْعَ مِنْهَاء ثم 1 
سور أخْرَى مَعَهَاء واد يَضْتَعْ ذلك في كل روء ككَلّمَهُ أصحَابة. 200 
تقَرَأ 0 لا ترى نها د E‏ ای يا 0 
E E‏ قَالَ: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أَؤُمَحُمْ بها 
0 وان كَرِهْتُم رکم كا ير ال - وَگرهُوا کن و 

ا قَقَالَ: «يَا فلانء ا a‏ 

UNE ES NT 
: قال وشو ل الله عله‎ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه مسلم . 

]۲۹٠١[‏ قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري ‏ رحمه الله (حدثنا 
عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي. (عن عبيد الله بن عمر) هو العمري. 

قوله: تجار كلما لجع سور بحرا لهسم فى العناد : فقرأ بها افتتح بلقل هو الله 
أحسد») وفي رواية البخاري  :‏ وَكَانَ كُلْمَا افْتتحَ سُورَةٌ يقرأ بها لَهُمْ في الصَّلَاةٍ مما يقرأ وو 
افْتَتَحَ بل هو أله 0 [الإخلاص: .»]١‏ قال الحافظ: قوله: «مما يقرا به»: أي : 
السورة بعد الفاتحةء فلفظ البخاري هذا معناه واضح. وأما لفظ الترمذي» فالظاهر أن في 
قوله: «يقرأ بها»: تكرارًا؛ فتفكر. (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما أَلِفُوهُ 

من النبي ككلِِ. (فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة) أي: سورة: فل هو أله كد (مما يأمر 
به أصحابك) أ ي : يقولون لك» ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة» لكنه لازم من التخيير الذي 
ذكروهء كأنهم قالوا له: افعل كذا وكذا. 

(وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة) وفي رواية البخاري: «وَمَا يَحْوِلُكَ عَلَى 


0 


تاب فَضَائْل القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4ة / باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص ۱۷ 


إن حبّهّاء أدْحَلَكَ الجَنَدَ) . [حم: 21٠١174‏ مي: 48 1]. 


> ۵ 


م 8 و فو م ىو و ا رم ه 

قال أبو عِيِّسَى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ» صحيح يِن هذا الوَّجِهٍ مِن حَدِيثِ 

وروی مُبَارَكُ : فضا ن ابت عن أنس» أن رجلا قال : يا رسول الله 
ني ا هلو ف الشورة: فل هُوَ الله أخره فقال: «إنَّ حبك إِيَامَاء مل جلك الجنة» . 
[صحيح بما قبله] . 

حَدَّتَنَا بلك أبُو داود سُلَيْمَانَ بْنُ الأشْعَثْء حَدَّتَنَا أبُو الوَلِيدِء حَدَّتنَا مُبَارَك بن 
فَضَالَةٌ ذا 


روم هه الشُورَة في كَل رمَا ر قال الحافظ : سأله عن أمرينء» فأجابه بقوله: ١إني‏ أحِنهًا» : 

وهو جواب عن الثاني مستلزم الأول بانضمام شيء آخرء وهو إقامته السنة ا في 

الصلاة» فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود. والحامل على الفعل المحبة وحدها (إن 

حبها أدخلك الجنة). دَلَّ تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله» وعبّر بالفعل الماضي في قوله : 

«أَدْخَلَكَه: وإن كان دخول الجنة مستقبلًا؛ تحقيقًا لوقوع ذلك. 00 
قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه البخاري معلقاء والبزارء والبيهقي . 

تنه" روى الشيخان"'' عن عائشة : أن اللي ل بعك رَجُلا عَلَى سَرِية: اا 


لأضحَايه في صََاتَهِمْ فَيَحْهِمُ ب قل هو الله اد [الإخلاص: ١‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي كَل فقال: «سَلُوهُ أي شَيْءٍ ءِ يَصْنَعُ ديك : فال فال لاح اا ا 
ا آنا و قال ال ل : ١أَخْبِرِوةُ‏ أن الله بح . 

والظاهر: أن قصة حديث عائشة هذاء وقصة حديث أنس - 5ه - المذكور فى الباب - 
قصتان متغايرتان» لا أنهما قصة واحدة» ويدل على تغايرهما أن في حديث الباب : أنه كان يبدأ 
بسكل هو هو 2 لله د4 [الإخلاص: .]١‏ وفى حديث عائشة. أن أمير السرية كان يختم بهاء وفي 
هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعةء ولم يصرح بذلك في قصة الأخرء وفي هذا أن النبي كله 
سأله. وفي حديث عائشة أنه يله أَمَرَهُمْ اَن يسلوا أُمِيرَهُمء وفي هذا أنه قال : إنه يحبهاء فبشره 
بالجنة» وأمير السرية قال: إنها صفة الرحمن فبشره» بأن الله يجيه والله تعالى أعلم . 


000( البخاري. كتاب التوحيدء» حديث (1/71/0). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (8117). 


۱۸ كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب ما جَاءَ في المعودَتين 


۲- باب مَا جَاءَ 2 المعوٌدْتين [ت 2.1١‏ م ؟١]‏ 


ر کہ يروم 2 


[۲۰۲] (۲۹۰۲) حدثنا بندار محمد بْنُ بَشَارِ عذنا ىن e ١‏ 
ِسْمَاعِيل بن أبي حَالِدِء أخبرني قيس بن أبي خا زم » ان غنه ب عاض ق 
الت ل قَالَ : «قد أَنْرَلَ e‏ له قل اعود برب الاس [الناس : 
]١‏ إلى آخر السورةة تقل أعود ت رب الْمَلَق [الفلق: ]١‏ إلى آخرٍ السورة. [م: 24١4‏ 
ن: 487 د بنحوه: 214517 حم: 215899 مي: .]۳٤٤١‏ 

قال أبو عِيْسَى: هذا نیت سن سعيخ. 

)١10( ]5940[‏ حَرَّننا قَتَيبَة» حَدَّثَنَا ابن لَهِيْعَةَ ڪن يزيد بن أبي حَبيب» عَن 
علي وماج عن عَمَبَة بن عَايِرء قال: أُمَرَنِي رس و ا ا ا بِالمَعَوٌدْتَيْنِ 
في دير گل صَلَاةٍ. تن : °(« و: [oY‏ . 


E E‏ فاا بحا كس غر 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 الْمْعَوَّدَتَيّن 

بكسر الواو المشددةء أي: قل أَعودٌ برب الْمَلَقِ)ه [الفلق: ]١‏ و#قل أعودٌ برب الاس 
[الناس: .]١‏ 

[۲۹۰۲] قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان. 

قوله: (لم ير مثلهن). بصيغة المجهول. وبرفع «مثلهن»› ا في بابهاء وهو التعوذء 
يعني : : لم يكن آيات سورق كلهن تعويدا للقارئ غير هاتين السورتين؛ ولذلك «كان لا يتَعَوَدْ 
0 الجَان وَعَيْنِ الْإنْسَانْء فَلَمّا نَرَلّتِ المَعَوّدََان أَحَذَهْمَاء وَتَرَكَ مَا سِوَاهْمَاء وَلَّمّا سجر 

سْتَشْمَى بهمًا». وإنما كانا كذلك؛ لأنهما من الجوامع في هذا الباب (#قل أعودٌ برب 

ا [الناس: ]١‏ إلى آخر السورة . . .إلخ) خبر مبتدأء أي : هي طقل أ مود يرب 06 
[الناس: .]١‏ . . إلخ . وفي الحديث بيان عظم فضل هاتين السورتين» وفيه دليل واضح على 
كونهما من القرآن» وفيه أن لفظة #قل* من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة» وقد 
اجتمعت الأمّةٌ على هذا كُلَهِ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد» ومسلم» والنناي ”5 


.)۷۹۸( مسلمء كتاب صلاة المسافرين. حديث‎ )١( 


ىب 


كتابٌ فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في فصل قَارِئْ القَرآن ۲۱۹ 


١‏ باب مَا جَاءَ چ فَضَّلٍ قارئ القَرَآن [ت ›٠۳‏ م ؟1] 
)۲۹۰٤( ]۲۰[‏ حدثتا مَحمُودُ بن يلان دتتا أبُو دَاودَ الطيالسي» حَدَّثَنَا 


و و 


وَهِشام» عن قَتَادَة تن زََارَةَ بن أُوَفَى» عن سَعِْ بْنِ هِشَامٍ عن عَائِشة» 
قَالَت: RN:‏ للف ا القرآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ وء مع السَمَرة ة الكِرّام 
البررة» وَالَِي ِفَروّه: قال هِسَّام : وَهَو در غل قال شعبة: رعو عله شاف فله 


أجِرَان» . لخ: ۰4۹۳۷ م: ۷٩4۸‏ د: 6٥٤1ء‏ جه: ۳۷۷۹ حم: ۲۳٨۹۱‏ مي: ۳۳۹۸] . 


 ] [‏ قوله: (عن علي بن رباح) بفتح العين مكبرًاء يت بضم العين مصغرّاء 
وكان يغضب منها. (في دبر كل صلاة) بضم الدال والموحدة» أي : : في عَقِبٍ کل صَلَاةٍ. 

قوله: (هذا حديث غريب) وفي بعض النسخ: «حسن غريب»» وأخرجه أحمد» 
وأبو داودء والنسائي» والبيهقي”'' في «الدعوات الكبير». 

۳ - باب مَا جَاءَ ب فَضَّلٍ قارئ الْمَرَآَنِ 

[404] قوله: (وهشام) هو الدستوائي. 

قوله: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به) وفى رواية البخاري: «مَكَلَ الذي ل الْقَوَآنَ وهو 
حَافِئا لَمُه. قال النووي : الماهر الحاذقٌ الكامل الحفظهء الذي لا يتوقف» ولا يشق عليه 
القراءة؛ لجودة حفظه وإتقانه (مع السفرة الكرام البررة) السفرة: جمع سَافِرٍ ككاتب وكتبة» 
والسافر: الرسول» والسَّمَرّة: الرسل ؛ ان يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل : 
السفرة: الكَتَبة. والكرام جمع الكريم» أي: المكرمين على الله المقربين عنده؛ لعصمتهم 
ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة» والبررة: جمع البار. وهم المطيعون من البرء وهو 
الطاعة. قال القاضي : يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون 
فيها رفيقًا للملائكة السَّمَرة؛ لانّضَافِهِ بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» قال: ويحتمل أن 
يراد أنه عامل بعملهم» وسالك مسلكهم. 

(والذي يقرؤهء قال هشام) أي: في روايته (وهو شديد عليه) أي: يصيبه شدةٌ ومشقةً 
(قال شعبة) أي : في روايته (وهو عليه شاق) وفي رواية مسلم : «والذي يقرأ القرآن» ويَتَتَعْتَع 
فيه» وهو عليه شاق». قال النووي: وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف 
حفظه (فله أجران) أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته» قال القاضي وغيره من 


() البيهقي في «الدعوات الكبير»» حديث .)٠١9(‏ 


3 

1-5 

e. 
الى‎ 
1 
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۲۰ كتابٌ فَضَائْلٍ القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكن / باب 


0 ك‎ 4 : A 
حَدَّثنَا عَلِنُ بْنُ خحجرء أخْبَرَنا حفص بن سليْمَانَء عن كثير بن‎ )١906(  [ 
: زَاذَانَ عَن عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي‎ 
«مَّن قرأ القرآنَ واستظهره. فَأَحَلَ خلال وَحَرَّمَ حَرَامَةُ أَدْخَلَهُ الله به الجتةء وشفعه‎ 

ق ا من أهل سته كلهم وَجَسَتَ له النّارٌ) . [ضعيف جدًا: جه بنحوه: .]7١5‏ 

الاو غ هذا خد فر ا ف الاي هذا الف ول اه 

و و مو 03 > ع 50 8 و .> ك ٠‏ أ- 5 

بصحيح › وحفص بن سليمان ابو عمر بزاز كوفي يضعف في الحديث . 
العلماء: وليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل 
وأكثر أجرًا؛ لأنه مع السفرة» وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلحق به 
من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه» وكثرة تلاوته ودرايته » كاعتنائه حتى مهر فيه! 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي». وابن 
ماحه. 

]4۰06[ قوله : (عن كثير بن زاذان) النخعي الكوفي» مجهول. من السابعة. 

قوله : (من قرأ القرآن واستظهره) ا حفظه » تقول : قرات القرآن عن ظهر قلبي› ای 
قرأته من حفظي ؛ قاله الجزري (فأحل حلاله وحرم حرامه) أي : اعتقد خلا له ادل وحرامه 
حراما (أدخله الله به الحنة) أي : فى أول الوهلة (وشفعه) بالتشديد» أي : قبل شفاعته (فى 
عشرة من أهل بيته كلهم) أي: كل العشرة (قد وجبت له النار) إفراد الضمير للفظ الكلّ. قال 
الطيبي : فيه رَد على من زَعَمّ أن الشفاعة إنما تكون في رفع المنزلة دون حط الوزر بناء على 
ما افتروه أن مرتكب الكبيرة» يجب خلوده فى النار ولا يمكن العفو عنهء والوجوب هنا على 
سبيل الْموَاعَدَة . 
. . . إلخ) قال في «التقريب»: حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري 
بمعجمئين . وهو حفص بن أبي داود القاري صاحب عاصمء ويقال له: حفيص › متروك 
الحديث مع إمامته في القراءة» من الثامنة. 


كتابٌ قَضَائلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ما جَاءَ فِي قَضْل القرآن ۲۲١‏ 


5 باب مَا جَاءَ ب فَضَلٍ القّرآن [ت 2.14 م ؛4١]‏ 


g40 ىم‎ 


سمعت حَمْرَّةَ الزَيّاتَء عَن أبي المُحْمَارٍ الطَائِيٌ» عَن ابن أخي الحَارِثِ الأَغْرّرٍء عَن 


ص 


الحارث» َالَ: رز في المَسُْجِدِء فَإِذَا ا يَخُوضون فِي الأَحَادِيتْء فَدَحَلْتُ 


لی ات ير المؤينين: | ألا ترَى أن الاس قد د حاضو ا 


ب 2 7 ,مض 2 - ع9 اس ع ا 
إِنْهَا ستَكون ۴۹ 5 م ع رَسُولَ الله؟ 000 


)١1905( 0 5[‏ حَدَثنًا عبد بن حُْمَيْدِء حَدَّتنا حسين بن عَلِنَ الجَعْفِينٌ» قَالَ: 


4 - باب مَا جَاءَ ب فَضَلٍ الْمَرَآنِ 

[ قوله: (عن أبي المختار الطائي) قيل: اسمه سعد» مجهول» من السادسة. 
(عن ابن أخي حارث الأعور) مجهول» من السادسة. قال في «تهذيب التهذيب»: ابن 4 
الحارث الأعور» روى عن الحارث عن علي» وروى عنه أبو المختار الطائي» لم يسم لا 
ولا أبوه. 

قوله: (مررت في المسجد) قال الطيبي: «في المسجد»: ظرف» والممرور به محذوف 
يدل عليه قوله: (فإذا الناس يخوضون في الأحاديث) أي: أحاديث الناس وأباطيلهم من 
الأخبار والحكايات والقصصء ويتركون تلاوة القرآن» وما يقتضيه من الأذكار والآثار. 
والخوض أصله الشروع في الماء» والمرور فيه» ويستعار الشروع في الأمورء وأكثر ما ورد 
في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيهء نحو قوله تعالى: دهم في حَوَضهمٌ يلْعبُون؟ه [الأنعام: .]4١‏ 

(وقد فعلوها؟). قال الطيبيّ: أي: ارتكبوا هذه الشنيعة» وخاضوا ف في الأباطيل» فإن 
الهمزة والواو العاطفة يستدعيان فعلا منكرًا معطوفًا عليه» أي: فعلوا هذه الفعلة الشتيعة : 
وقال القاري: أي : أتركوا القرآن وقد فعلوهاء أي : وخاضوا فى الأحاديث . (أما) للتنبيه. 
(ألا) للتنبيه أيضًا. (إنها) الضمير للقصة (ستكون فتنة) أي : 000 قال ابن الملك: يريد 
بالفتنة ما وقع بين الصّحابة» أو خروج التتار» أو الدجال» أو دابة الأرض. انتهى. قال 
القاري: وغير الأول لا يناسب المقام كما لا يخفى. (فقلت: ما المخرج منها) بفتح الميم» 
اسم ظرف› أو مصدر ميمي. أي : ما طريق الخروج والخلاص من الفتنة يا رسول الله؟ قال 
الطيبيَ: أي: موضع الخروجء أو السبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة؟ 


شف كتابٌ فَضَائْل القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب ما جَاءَ في فضل القُرآن 


0 عي 1 ےرم م ته 2ه I‏ کک عي ره 

قال : اب الله فيو نبا مَا گان مَبْلَكُمْ وَحَبَرَ ما بَعْدَكُمْء وَحكم ما بِينَكُمْء وهو 
الفَصْلُ لَيْسَ بالهزل؛ من تَرَكَهُ ِن حبار قَصَمَهُ افش وَمَن ابْتَعَى الهُدَى فِي عَيْرو 
أضَلَّهُ اله وَهْوَ حير الله المَتِينّء وهر الذَّعْدُ الحَكِيمء وهو الصّرَاط المَسَتقِيمء هو 
الي لا َزِيغْ به الأَهْوَاءكُ E‏ ا ل 


(قال: كتاب الله) أي: طريق الخروج منها تمسك كتاب الله على تقدير مضاف (فيه نبأ ما 
قبلكم) أي: من أحوال الأمم الماضية (وخبر ما بعدكم) وهي الأمور الآتية من أشراط 
الساعة. وأحوال القيامة» وفي العبارة تفنن (وحكم ما بينكم) بضم الحاء وسكون الكاف». 
أي : حاكم ما وقع. أو يقع بينكم من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» والحلال 
والحرام» وسائر شرائع الإسلام (وهو الفصل) أي: الفاصل بين الحَقّ والباطل» أو المفصول 
والمميز فيه الخطأ والصواب؛ وما يترتب عليه الثواب والعذاب» وصف ak‏ مبالغة. 
(ليس بالهزل) أي : 0 ود يتيده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفِهِ 

والهزل في الأصل القول المعري عن المعنى المرضي» nas‏ 


والحديث مقتبس من قوله تعالى : نہ لْقَولُ فصل (9]) وما هو برل [الطارق: ۱۳ - ]١4‏ (من تركه) 
أ : القرآن انان وعملا (من جبار) بيّن التارك ب«من جبار»؛ ليدل على أن الحامل له على 
الترك إنما هو التجبر والحماقة. 

قال الطيبئ: من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن مما يجب العمل به» أو ترك قراءتها 

من التكبر؛ كفرء اس E‏ عَلَيْهِ 

أي : بترك القراءة ولكنه محروم ؛ كذا في «المرقاة». 

(قصمه) أي: أهلكه. أو كَسَرَ عَنقَهُ» وأصل القَضْمٍ الكسر والإبانة (ومن ابتغى الهدى) 
أي : طلب الهداية من الضلالة (في غيره) من الكتب والعلوم التي غير مأخوذة منه» ولا 
موافقة معه (أضله الله) أى: عن طريق الهدى. وأوقعه في سبيل الرَدَى (وهو) أ القرآن 
(حبل الله المتين) أي : الحكم القوي» والحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء. 
أي: الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه (وهو الذكر) أي: ما يذكر به الحق تعالى» أو 
باکر اللي ای ينظ (الحكيم) أي: ذو الحكمة (هو الذي لا تزيغ) بالتأنيث 
والتذكيرء أي: لا تميل عن الحقٌّ (به) أي : باتباعه (الأهواء) أي: الهوى إذا وافق هذا 
الهدى حفظ من الردى» وقيل : معناه لا يصير به مبتدعا وا يعني : :وضلا شيية اهل 
الأهواء والآراء. 


كتابٌ قَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ القُرآن يفف 


لا تلبس به الألْسِنَة ولا يَشْبَعٌ مِنْهُ العلمَاءُ ولا يَحْلقُ عن كَثْرَةٍ الرّدُ ولا تَنْقَضِي 
عَجائبه» هو الي 6 ع الجن اد ستفعته : حَسَّى قالوا: إت سیعتا اکا O‏ 
دى ِلَ اند [الجن: Se »]۲-١‏ مسنم الور ايد وسو نا ل امسا ا كط و 


وقال الطيبئ : أي: لا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره وإمالته» وذلك إشارة إلى 
قوع تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فالباء للتعدية» وقيل: الرواية 
من الإزاغة بمعنى الإمالة» والباء لتأكيد التعدية» أي: لا تميله ار المضلة عن نهج 
الاستقامة إلى الاعوجاج وعدم الإقامة؛ كفعل اليهود اورا ج حر فوا الكَلِمَ عن مَوَاضْعِهِ؛ 
لآنه تعالى تَكمَلَ بِحِفْظِي قال تعالى: إا ن را لدد َإِنَا له نظو > [الحجر: 4] (ولا 
تلتبس به الألسنة) أي: لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين» ولو كانوا من غير العرب. قال تعالى : 
انما مره يلسَانلكك»# [مريم: 997]ء #ولقد رتا لقان لدد »> [القمر: ۱۷]. وقيل: لا يختلط 
به غيره بحيث يشتبه الأمرء ويلتبس الحق بالباطل؛ فإن الله تعالى يحفظهء أو يشتبه كلام 
الرب بكلام غيره؛ لكونه كلامًا معصوما دالا على الإعجاز. 

(ولا يشبع منه العلماء) أي: لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حتى يقفوا عن طلبه وقوف من 
يشبع من مطعوم» بل كلما اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آخر أكثر من الأول 
وهكذا فلا شبع ولا سآمة (ولا يخلق) بفتح الياء وضم اللام» وبضم الياء وكسر اللام من 
خلق الثوب إذا بلي» وكذلك أخلق (عن كثرة الرد) أي: لا تزول لذ قراءته وطراوة تلاوته» 
واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تَكْرَارِ. 

قال القاري: و«عن»: على بابهاء أي: لا يصدر الخلق من كثرة تَكْرَارِهِ كما هو شأن 
كلام غيره تعالى» وهذا أولى مما قاله ابن حجرء من أن «عن» بمعنى: «مع». انتهى. قلت: 
قد وقع في بعض نسخ الترمذي «على»: مكان «عن»: وهو يؤيد ما قاله ابن حجر. 

(ولا تنقضي عجاتبه) أي: لا تنتهي غرائبه التي يُتَعَجَبٌ منهاء قيل: كالعطف التفسيري 
للقرينتين السابقتين؛ ذكره الطيبئ (هو الذي لم تنته الجنّ) أي : لم يقفوا ولم يلبثوا (إذ 
سمعته) أي: القرآن (حتى قالوا) أي: لم يتوقفواء ولم يمكثوا وقت سماعهم له عنه» بل 
أقبلوا عليه لما ورمع مو شانه: فبادروا إلى الإيمان على سبيل البداهة؛ لحصول العلم 
الضروري» وبالغوا في مَدْحِهِ. (حتى قالوا: 8 إنَا عتا اكا با (09)» [الجن: )]١‏ أي: شأنه 
من حيثية جزالة المبنى› وا المعنى . 

(«إيبدئ إلى ارش [الجن: ۲]) أي: يدل على سبيل الصَّوَابِء أو يهدي الله به الناس إلى 


۲٤‏ كتابٌ فَضَائْلٍ القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ًة / باب ما جَاءَ في تَعْليم القَرآن 


1 و رس م ا سس 2< أ رمه 0ھ سس م 4 رس هم مس o‏ 
بو صَدّقء وَمَنْ عَمِلَ به أجرء وَمَنْ حَكمٌ بو عَدَلَء وَمَنْ دَعَا إليْهِ هدي إلى 


من قا ١‏ 
صراط مستقیم» لهأ 0 5 أعرره [ضعيف حم: ۰۷۰١‏ مي: ۳۳۳۱] . 


الآ ا هذا خديثت لز ن این ايف دة الات ركاذ 
مرل رف الخارت مال 
-٥‏ باب ما جَاءَ 2 تَعَلِيم القَرَآن [ت ١٠ء‏ م ]٠١‏ 


ار و ومو 2602 > م مس عو رر ر وهر هما ف مربي 
]۲4°۰۷[ )°7( حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا ابو داود» أنبانا شعبة. 


؟ 0 ol 20 aa‏ 02 لس ه3 رد م> ەر ورن ور ل ير - ٣‏ مه o‏ 
خبرني علقمة بن مَرئدِء قال: سيعت سعد بن عبيدة يخدث» عن أبي عَبدِ الرحمن› 


و 


عن عثمان بن عَفَانَ؛ أن رَسُولَ الله يك قال : ا 51101111111 


ا 


رر 


طريق الحق . (#وفامنا ¥ [الجن: ۲]) أ" بأنه من عند الله ويلزم منه الإيمان برسول الله (من 
قال به) من أخبر به (صدق) أي: في خبره» أو من قال قولا ملتبسًا به» بأن يكون على 
قواعده» ووفق قوانينه وضوابطه صدق (ومن عمل به) أي: بما دل عليه (أجر) أي: أثيب في 
عمك أجرًا قفا وتر اتا جا انالا بحت إلا على مكار الأخلدق والأعمال: 
ومحاسن الآداب. 

(ومن حكم به) أي: بين الناس (عدل) أي : في حكمه؛ لأنه لا يكون إلا بالحق (ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) . قال في «اللمعات»: روي عير لذ أي : من دعا الناس 
إلى القرآن وَفْقَ للهداية» وروي معروقًا كأن المعنى من دعا الناس إليه هَدَاهُمْ . انتهى (خذها) 
أي : هذه الكلمات الطيبات واحفظها (يا أعور) هو: الحارث الأعور. 

قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه الدارمي (وإسناده مجهول) لجهالة أبي المختار 
الطائي» وابن أخي الحارث الأعور. (وفي حديث الحارث مقال) قال الحافظ في ترجمته : 
كذبه الشعبي في رأيهء ورمي بالرفض» وفي حديثه ضَعفٌ . 

٥‏ - باب مَا جَاءَ ‏ تَعَلِيم الْمَرَآَنِ 

]۲۹٠۷[‏ قوله: (حدثنا أبو داود) هو الطيالسي. (قال: سمعت سعد بن عبيدة) بضم 

العين مصغرًا السلمي . (يحدث عن أبي عبد الرحمن) السلمي اسمه: عبد الله بن حبيب. 


تاب فَضَائْل القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب ما جَاءَ في تَعْلِيم القَرْآن 40 


006 عل الان E,‏ [خ: لاأا٠ف‏ د: ۲٥٤ا‏ جه: ١الل‏ حم: ٤٩۷‏ مي: ۳۳۳۸]. 
ا ۳ يالك ن: داك الَّذِي أفْعَدَنِي مَفْعَدِي هَذَاء وَعَلَّمَ القُرْآنَ في زمن 
e‏ هم عو وم 


قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) قال الطيبيَ: أي: خير الناس باعتبار التعلّم 
والتعليم» مَنْ تَعَلَّمَ القرآن وعلمه. انتهى 

قال القاري في «المرقاة»: ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما؛ لأن العلم إذا لم يكن 
مورئًا للعمل فليس علمًا في الشريعةء إذ أَجْمَعُوا على أن من عصى الله فهو جَاهِلّ . انتهى . 
قال الحافظ : فإن قيل: يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيهء قلنا : ل لأن المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاء النفوس؛ لأنهم كانوا أهل اللّسان» فكانوا يَدْرُونَ معاني القرآن بالسليقة: 
أكثر مما يدريها من بَعْدَهُمْ بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شأنهم 
شارَكَهُمْ في ذلك» لا من كان قارئًا أو مقرئًا مَحْضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه أو 
ُقَرِئُه» فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناءً في الإسلام بالمجاهدة 
والرباط» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مثلا. قلنا: حرف المسألة يدورٌ على النفع 
المتعدّي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلعل «من»: مضمرة في الخبرء ويحتمل 
أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك» كان اللائق 
بحالهم ذلك» أو المراد خير المتعلّمِين من يُعَلَّمّ غيره» لا من يقتصر على نَفْسِه. انتهى 

قوله: (قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا) أي: هذا الحديث الذي 
حَدَِّي به عشمان هو الذي أَجْلَسَنِي مجلسي هذا. يعني: هو الذي حَمَلَيِي على جُلُوسِي 
مجلسي هذا للإقراء. (وعلم) أي: أبو عبد الرحمن. (في زمان عثمان حتى بلغ الحجاج) 
وفي رواية البخاري”"' : «وأفراً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج». قال 
الحافظ: أي: حتى ولي الحجاج على العراق» قال: بين أول خلافة عثمان» وآخر ولاية 
الحجاج؛ اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج 
العراق؛ ثمان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره. فالله 
أعلم بمقدار ذلك» ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناهاء والقائل: وأقرأ . 
إلخ. هو سعد بن عبيدة. انتهى كلام الحافظ . 


.)50171( البخاري» كتاب فضائل القرآن. حديث‎ )١( 


۲۲٦‏ كتابُ َضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ما جَاءَ في تَعْلِيم القُرآن 


قَالَ أبو عِيّسَى: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

[1408(]40)) حَدَّتَنَا مَحمُودُ بْنُ غَيَْانَء حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ السَّرِيٌ» حَدَّتَنَا 
سيان عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئِ عَن أبي عبد الرّحْمِنٍ السّلَمِيّ» عن مُثمانَ بْنِ عفان 
قَالَ: قال 10 الله ا : ا خَي ركم أو أَفْضَلَكُمْ من 2 القَرَآنَ ا 

هذا خا جس ج 

ORES EUS 
لقم ن مرك ڪن أبي عَبْد الحْمنِء عن مادء عن لني ك وَسُفْيَانُ لا ير‎ 


ه سس مس o‏ 0 أ ت م لاس 2 4 - 2-0256 و واي يم أ 
وفل رَوَى يَحيى بن سَعِيدٍ القطان هذا الحديث». عن سفيّان» وشعبة» عن 
عَلمَمَةَ بْنِ مَرْنِهِ تن سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَ تن أبي عَبْد الرّحْمنٍء عَن عُثْمَانَ عن النبيّ 
E‏ ريم 2 ت o‏ رت ي م همس ° أ - 8 7 ا 1 
عد حَدَنَا بذلك محمد بن شار حذنا حي د عن سفيان» وشعبة» قال 

يَّ ‏ هم ل سدس . ولت سلر س هاس أ 8 ام E‏ ا a‏ 2 
محمد بن بَشَارِ؛ ومكذا ذكره يَحَيّى بن سعيدٍ عن سفيان وَسْعْبَة غير مرو عن 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنوِه عن سَعْڍِ بْنِ عُبيْدَةَ عن أبي عَبّْد الرّخْمنء عَن عُثمادَء عَنِ الي 
ا . قال محمد بن شار : وأصحاب سَفيّان لا يذگرونٌ فيه : عن سَفيَانَء عن سعد 
بن عبيدة» قال محمد بن بشار: وهو أْصَح . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه البخاري» وأبو داود» والنسائي› وابن 
ماجه وغيرهم. 

[۲۹۰۸] قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. (عن علقمة بن مرئد. عن أبى عبد الرحمن) 
لم يذكر سفيان سعد بن عبيدة بين علقمة وأبي عبد الرحمن. 

» ؟. ت o2‏ - 

قوله: (خيركم أو أفضلكم) شك من بَعْض الروَاةٍ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

قوله: (قال محمد بن بشار: وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن 
عبيدة. قال محمد بن بشار : وهو أصح) وهكذا حكم علي بن المديني على يحيى القطان فيه 
بالوهم. وقال ابن عدي : جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا يذكر في إسناده 


تاب فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب مَا جَاءَ في تَعْلِيم القُرآن يفف 


n‏ 6س 0 e‏ ⁄ وم2 . م س س 6 > هوس رو مد ت 
قال أبو عِيْسَى : وَقَذَ زَادَ شعبّة فى إِسبَادٍ هذا الحديث: سعد بن عَبيْدَةء وكأن 


- م م لس o‏ سه 2 تت سا هس 0 - ر شه ےن ابر 
حَدِيث سميّان أشبهء قال عَلِنٌ بن عَبَدٍ الله: قال يحيى بن سَعِيدٍ: ما أحد يَعَدِل 


e 0‏ ل N‏ 7-6 0 
عندى شعبة» وإذا خالفه سفیان أخذت بقول سفيان . 
قال أ o‏ 1 4" م 3 أ تف ڏگ - - قال ٠‏ ال 8 ان 
: عما ¢ , شعية سفا 
بو جيسن + جعت ٠:‏ ره > عن وكِيع 


0 كه 62 اع مير 7 ر وو ته‎ rof 
- 201 - 9 - 7 م يكم ۰ت م‎ 000 
م ص ه‎ 


سعد بن عبيدة» وهذا مما عد في حَطَأْ يحيى القطان على الثوري قال ابن عدي: إن يحيى 
القطان لم يخطئ قط إلا في هذا الحديث؛ كذا في «الفتح». 

(قال أبو عيسى: وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة» وكأن حديث 
سفيان أشبه) والبخاري أخرج الطريقين» فكأنه تَرَجَحَ عنده أنهما جميعًا مَحْفُوطَانِء فيحمل 
غلن أن علقية سی اول من شغد ثم لقي أبا عبد الرحمن فَحَدَّنّه به أو سمعه مع سعد من 
أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد؛ قاله الحافظ . 

قوله: (قال علي بن عبد الله) هو ابن المديني. (قال يحيى بن سعيد) هو القطان. (ما 
أحد يعدل عندي شعبة) أي: ليس عندي أحد يساوي شعبة في الحفظ والإتقان. (و إذا خالفه 
ان ات 0 عن د هان اط وا م هة وة اعرف به ي 
كما بينه الترمذي بقوله: (سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع . . . إلخ). (وما حدثني سفيان 
عن أحد بشيءء فسالته» إلا وجدته كما حدثني) هذا دليل شعبة على أن سفيان أحفظ منه› 
يعني: لم يحدثني سفيان بشيء عن رجل» فسألت ذلك الرجل عن ذلك الشَّيْءَ إلا وجدت 
ذلك الشئءَ عن ذلك الرجل» كما حدثنى به سفيان» فبطل قول بَعّْض الجَهلة: إن قول شعبة: 
اة احنظ مى مهمو ل كان اه قاله معنت اة ' 

قوله: (وفي الباب عن علي»› وسعد). أما حديث علي : فأخرجه الترمذي”'' في هذا 


الباب. وأما حديث سعد : فأخرجه ابن ماجه» والدارم 27 


(۱) يأتي بعد هذا. 
(۲) ابن ماجه» المقدمة» حديث (۲۱۳)» والدارمي» كتاب فضائل القرآن» حديث (۳۳۳۹). 


۸ كتاب قَضَائْلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله َه / باب ما جَاءَ فيمّن قرأ حَرْقًا ِن القُرْآنِ ما لَه مِنَ الأجر 


[904؟] (۲۹۰۹) حَرَّتَا قَتَيْبَة» حَدَثَنَا عَيْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ زيّادء عن عبد الرَحُمن بن 
إسحاق» ڪن النْعْمَان بن سَعْدٍِء عن على بن أبى طالب» قال : قال 1 الله ا : 
اخَيركُمُ مَنْ تَعَلَْ القَرَآنَ وَعَلْمَهُ). 


٠.‏ ع إن عو - ع ع E‏ ب ت 
عَبْد الرّحمن بْنِ إسْحَاق . 


\ O. 


$ 


5' باب مَا جَاءَ فيمَن قرأ حَرَفًا مِن القَرَآن ما لَه مِنَ الأجر[ت ١١ء ]٠٠٠‏ 


)291٠١(]791١[‏ حَدَّثَنَا محمد بْنُ بَشَّارِء حَدَّثَنَا أبُو بكر الحَنَفِيُ دنا 


٠ 


3 0-7 7 - ع2 ساه AR‏ - 60 سَّ > ومس o7‏ 2 
الضحاك بْنُ عُثمان» عَن أيوبَ بْنِ مُوسَىء قَالَ: سَمِعْتٌ محمد بن كَعْبٍ القَرَظِيٌّ 


> 
ه 3 ه26 ل هس سم ده قير 
> 


ر 200 يك ڪان ك & ؟ orc‏ 
يقول: سمعت عبد الله بن مسعود. ول قال Fe‏ الله ا : (من قرا حرفا من 
۴ ر ر رک رم ° > 

تاب الله قله به حسئه » و لحسنة ر دعسم أمثالهاء 


[ قوله: (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري» ثقة» في حديثه 
عن الأعمش وحده مقال. (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن الحارث الواسطي» يكنى 
بأبي شيبة. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وقال في «تهذيب التهذيب»: قال البخاري : 
فيه نظر. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس بذاك. وهو الذي يُحَدَّتُ عن النعمان بن سعد 
أحاديث مناكير. انتهى. (عن النعمان بن سعد) الأنصاري الكوفي» روى عن علي وغيره» 
وعنه ابن أخته أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» ولم يرو عنه غيره فيما قال 
أبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات»: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: والراوي عنه 


قوله: (هذا حديث لا نعرفه . . . إلخ) لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشىءٍ من 
الضعف أو الصحة» وهو حديث ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى . 


5 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ قرأ حَرًَا مِنّ الَْرَآَنِ مَا لَه مِنّ الاجر 
[ قوله: (حدلدا أبو بكر الحنفي) اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد. وهو أبو بكر 
الحنفى الصغير. 


قوله: (من قرأ حرفا من كتاب الله ) أي : القرآن (والحسنة بعشر أمثالها) أي: مضاعفة 


كتابٌ فَضَائْلٍ القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كَل / باب ما جَاءَ فيمّن كرأ حَرْفًا مِن القُرْآنِ ما لَه مِنَ الأجر ‏ ۲۲۹ 


لا أقولٌ الم حَرْفٌء وَلَكِنْ أف حَرّف» ولام حَرْفٌء وميم حَرْفٌ». 
6 عور ەت ٠‏ ع د 4 ل 00 ره 2 مه يي 
ل او يي > غريب من هذا الوَّحِهو» سمعت 
ف يقول: :لاني ل محمد بْنَّ گعْب القَرَظِيَ وُلِدَ في حَيَّاةٍ النبي بل ومحمد بن 
لقان كل 2701111 


وو هذا الريك بين خزي 18 اجو ڪن ابن مَسْعُوِء ورَوَاهُ أبُو الأخوّص. 


ص صم دمو /ۓo‏ ر 6 


عَن ابن مَسْعُودِء وَرَفْعَهُ بَعْضْهُمْء ووقفه بَعْضِهُمْء عَن ابن مَسْعُودٍ. 
بالعشر» وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى : سن جا بالسكة لم عر الها [الانعاء: 
۰ وال سلو لس يا [البقرة: .]۲٠١‏ والحرف يطلق على حرف الهجاءء والمعاني» 
والجملة المفيدة» والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى مطلق الكلمة» ولذا قال رسول الله 
يكة: (لا أقول: ألم حرف» ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف) وفي رواية ابن 
أبي شيبة والطبراني”'": «مَنْ قرأ حرفا مِنَ الْقُرْآنَ كيب لَه بو حَسَنَةٌ لا أَقُولُ: «الم ) ذلك 
الْكنبُ» [البقرة: ١‏ - ۲]ء ولكن الألف»ء واللام» والميم» والذال» واللام؛ والكاف»: وفي 
رواية للبيهقي”" : رلا اقول : : يسم الله وَلَكنْ باءٌ وسين وَمِيم› ولا اقول ألم» لکن الأَلِث. 
راللام وَالْمِيمُ». 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). وأخرجه الدارمي" 

قوله : (سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي 
يله). قال الحافظ في تهذيب التهذيب: لا حقيقة له» وإنما الذي ولد في عهده هو أبوه» فقد 
ذكروا أنه كان من سبي قريظة ممن لم يحتلم› 56 فخلوا سبيله» حكى ذلك البخاري 
في ترجمة محمد. انتهى. (ومحمد بن كعب» يكنى: أبا حمزة). وقيل: يكنى أبا عبد الله 
مدني» من حلفاء الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة» سكن الكوفة ثم المدينة. 

قال ابن سعد: كان ثقة عالمّاء كثير الحديث ورعًا. قال العجلي: مدني تابعي ثقة» رجل 


.)855410 .8555( )۱۳١/۹( والطبراني في «الكبير»‎ .)۳( )١67 /۷( ابن أبي شيبة في «المصنف»» حديث‎ )١( 
.)۱۹۸۳( البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۲( 
.)7"1١6 »۳۳۰۸( الدارمي» كتاب فضائل القرآن‎ )۳( 


۳۰ كتابٌ فَضَائْلٍ القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب 


۷- ياب [ت ۱۷ م ۱۷] 


00007 0 مو سس ل مم جو 0007 5 معي ع س 


3[ ح)حَدَثًا أَحْمَد بْنُ مَنيع» حَدَثَنا أبو النضرء حدثتا بكر بْنُ حيس 
o -‏ 0 4 7 ىم ° عمس ۴2 ء 2 تار ر 2 
عن ليث بن أبى سليم. عن زيد بن أرطاة. عن أبى أمامة. قال : قال النبينٌ ڪيا : «ما 


ع 7 سه 5 و © - .8 ما مة 0 - أ ت فر جر ا مه 
أن الله لِعَبْدِ في شيءٍ أفضل من رَكْعَتَيْنِ يَصَلِيهِمَاء وَإِنَ البر ليذر عَلى رَأس العَبْدِ ما 
دام في صَلَاتِهِء وَمَا تَقَرّبَ العِبّادٌ إلى الله بوثل ما خََرَجَ مِنْه) . [ضعيف حم: 19180 . 


صالح. عالم بالقرآن. وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحذا أعلم بتأويل القرآن منه. وقال 
ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهّاء وكان يقص فى المسجد» فسقط عليه 
وعلى أصحابه سقفٌ» فمات هو وجماعة معه تحت الْهَدُم سنة ثماني عشرة. 


۷ - باب 


[3 قوله: (حدثنا أبو النضر) اسمه: هاشم بن القاسم الليثي. (حدثنا بكر بن 
خنيس) بالخاء المعجمة وبالنون مصغدًا كوفى» عابد» سكن بغداد» صدوق له أغلاط» أفرط 
فيه ابن حبان؛ قاله الحافظ فى «التقريب». 

قوله: (ما أذن الله) أي: ما أصغى وما استمع. قال في «القاموس»: أذن إليه وله كفرح : 
استمع . قال الطيبئ : وهاهنا «أذن»: عبارة عن الإقبال من الله بالرأفة والرحمة على العبد؛ 
وذلك أن العبد إذا كان في الصلاة» وقد فرغ من الشوَّاغل متَوَجهًا إلى مولاه مناجيًا له بقلبه 
ولسانه» فالله سبحانه أيضًا يُقُبلّ عليه بلطفه وإحسانه إقبالاء لا يقبل فى غيره من العبادات 
العبادات الصلاة» كما ورد فى «الصحيح» : «الصَّلَاةٌ خَيْرَ مَوْضوع». ا خير من كل ما 
و اف ا اليه وان ال ليذر) الان الج ول ا ال دة غل اء 
المجهول. أي: ينثر ويفرق من قولهم. ذَرَرْتُ الحَبّ وَالمِلْحَء أي: فرقته . 

و(على رأس العبد) أي: ينزل الرحمة والثواب الذي هو أثر البر على المصلي (وما 
تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه). قال في «مجمع البحار»: أي: ما ظهر من الله 
ونزل على نبيه » وقيل : ما خرج من العبد بوجوده على لسانه محفوظا في صَدَرِهِ مكتوبا بيده » 
وقيل: ما ظهر من شرائعه وكلامه. أو حرج من كتابه المبين» و«ما» استفهامية للإنكار. 
ويجوز كونها نافية» وهو أقرب» أي: ما تقرّب بشيء مثله. انتهى ما في «المجمع». 


كتابٌ فَضَائلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب قرفا 


قال أيُو النُضر: يَعْنِى القَرآنَ. 
كل ا - - ٌ0 6 موسو ٍ o2 0° or‏ - 0 
وقد روي هَذَا الحَدِيتُء عن رَيْدِ بن أَرْطَاةً» عَن جبير بن نَقَيْره عَن النبيع كله 
چ كع ا وغ ره و ل اي ولل ته معو ده #2 
[ ۲۹۱۲[ (۲۹۱۲) حدثنا بذلك إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. 
يم ص ل 3 - o0‏ 6 6 1 - 6 6 م 1 2 
عن معَاوية› عن العَلاءِ بن الحَارثِ عن رَيْدِ بن أَرْطَاةَ ڪن جبير بن نفيرء 
20 عَم ه وه 2ه و 06 0-0 م ر ےم © AT‏ ت 
النبيثٌ كي : «إنَكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلى الله بأفْصل مِمَّا حَرَجَّ مِنْهُ ‏ يَعْنِي : القَرَآنَ ٠‏ . [ضعيف 
جبيرء لم يدرك النبي 335] . 
ئ 1ك ام رك ا ا # ي اع جه انبرو ت م ت ره رش و ومو 
قال بو عيسى ٠.‏ هذا حدذيت عريب») لا نعرفه ل من هذا الوجه» وبکر بن 
يس قذ لم فد ان الماك وتر في آر أثره. 
۱۸- یاب [ت ۰۱۸ م ۱۸] 


(۲۹۱۳) حَدَٿتا أَحَْمَدُ بْنُ مَنِيعء حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَن فَابُوس بن 


(قال أبو النضر) الراوي عن بكر بن خنيس. (يعني: القرآن). هذا تفسير من أبي النضر 
لقوله : «ما خرج منه»: وهذا التفسير أَوْلَى عندي» يعني : ضمير «منه» يرجع إلى الله. والمراد 
بما خرج منه: ما أنزل الله تعالى على نبيه َء وهو القرآن. 

[۲۹۱۲] قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه أحمد» وفي سندهما بكر بن خنيس» وهو 
مَُكَلَّمٌ فيه» وليث بن أبي سليم» وقد اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثه فترك. 

قوله: (وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك. وتركه في آخر أمره) قال ابن معين: 
ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف» وقال مرة: شيحٌ صالحٌ لا باس بو وقال النسائي: وغيره: 
ضعيف. وقال الدارقطني: متروك» وقال أبو حاتم: صالح غَزَّاء ليس بالقوي» وقال ابن 
حبان: يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة» يسبق إلى القلب أنه المْتَعَمِدٌ لها؛ كذا 
في «الميزان». وإلى قول ابن حبان هذا أشار الحافظ بقوله: أفرط فيه ابن حبان. 

6 - باب 


۲ كِتابُ مَضَائْلٍ القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب 


تمن أبيهء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ي : «إنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِه شَئْ2 
2 القرآن» كالبيت الخرب». [فيه ضعف» لأجل قابوس» فيه لين حم: 214448 مي: ]۳۳۰٦‏ . 

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

)۲۹۱٤( 41‏ حَدَّثنَا مَحمُودُ بْنُ عَيْلانء حَدَّنَنَا أبُو دَاودَ الحفرِي. 
رابو نيم عن سفيّان» عن عَاصِمٍ بن أبي النجُوو عَن زر عن عَبدٍ الله بن عَمرو» 

عن الي يل قال : «يقَالٌ - يعني - لِصَاجب القرآن : اقرا وَارْتقء 0 


الكوفي . قال في «التقريب»: فيه لِينٌ. وقال في «تهذيب التهذيب»: روى عن أبيه حصين بن 
جندب وآخرين» وعنه جرير بن عبد الحميد وآخرون. (عن أبيه) أبي ظبيان» واسمه حصين بن 
جندب الكوفي › ثقة 

قوله: (إن الذي ليس في جوفه) أي: قلبه (شيء من القرآن كالبيت الخرب) بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الراء» أي: الخراب؛ لأن عمارة القلوب: بالإيمان» وقراءة القرآن» وزينة 
الباطن بالاعتقادات الحقة» والتفكر في نعماء الله تعالى. وقال الطيبَ: أطلق الجوف وأريد 
به القلب؛ إطلاقًا لاسم المحل على الحال» وقد استعمل على حقيقته في قول تعالى: تا 
حمل للد لجل ين لبي فى جوؤيء [الأحزاب: 4]. واحتيج لذكره ليتم التشبيه له بالبيت 
الخرب» بجامع أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرا ورك تحت قلة هنا ف رك ف 
وإذا خَلَا عَمَّا لا بد منه من التصديق» والاعتقاد الحق» والتفكير في آلاء الله» ومحبته 
وصفاته؛ يكون كالبيت الخُرب الخالي عما يعمره من الأثاث والتجمل . انتهى. قال القاري 
00 الطيبي هذا ما لفظه: وكأنه عدل عن ظاهر المقابلة المتبادر إلى المَهُمِ وإذا 
خلا عَنِ القرآن» لعدم ظَهُورٍ إطلاق الخراب عليه . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والدارمي» والحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد. 

[:191] قوله: (حدثنا أبو داود الحفري) بفتح الحاء المهملة» والفاء نسبة إلى حفر 
موضع بالكوفةء ثقة عابد. (وأبو نعيم) اسمه الفضل بن دكين. (عن زر) هو ابن حبيش . 

قوله: (يقال) أي: عند دخول الجنة. (لصاحب القرآن) أي: من يَلَازِمَه بالتلاوة 
والعمل. (وارتق) أمر من رقي يرقى» أي: اصعد إلى دَرَجَاتٍ الجنة» يقال: رقي الجبل وفيه 


تاب فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب ۳۳ 
o‏ ع U‏ ت ره وس > ب 0 92 - 
ورل كما کت ار تل في الدَنْيّاء إن منزلتك عند آخر آية هرا بها . [د: .]١54‏ 


ل 


قال أبو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن شار» حدٿتا عَبْد الرّحْمن بن مَهْدِيُ» عَن سُفْيَانَ: عَن عاصمء 
بهذا الاستاد: نحوه. 

لل لاي خدنا عد ER‏ 
عَبْدٍ الوَارِثِ» حير اة ا عَن ابي بي صَالِح؛ > عن أبي هِرَيْرَة عر ڪن لدبي 
اة قال : «يَحِيءٌ القرآن و القيامة E‏ يا رب ١‏ حل ليس تاج الكرَامَق كم 
يَقُولُ: يا رب ذه َيَلْبَنُ خُلَّةَ الكَرَامَةٍ 3 يَقُولُ: يَا رَبّء ارْض عَنْهُ» فيرضى 
عنه, يقال له : اقرا وارق» ويرَاد بكل آي ية حَسَئةً) . [مي: .]"81١‏ 


وإلبنه.رقيًا ورقياء الى صحدة وقي رواية أبن داود افر وارتق: (ورتل) آي اقرا 
بالترتيل› ولا تستعجل بالقراءة (كما كنت ترتل في الدنيا) من تجويد الحروف ومعرفة 
القن 

(فإن منزلتك عند آخر آية : تقرؤها) قال المنذري في «الترغيب» : قال الخطابي : جاء في 
الأثر أن عد آي القرآن على قذر درج الجنة في الآخرة» فيقال للقارئ : ارق في الدرج على 
قَدْرَ ما كنت تقرأ م مِنْ آي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى رج 
الجَنْةَ في الآخرة. ومن 8 جِرّءًا منه كان رفيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى الثواب 
عند منتهى القراءة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه. 

١ افد‎ 0 

وابن حبان في «صحيحه , 

]591١5[‏ قوله: (عن عاصم) بن بهدلة. وهو ابن أبي النجود. 

قولة: ابارت خلا الظاهر آنه اعرمة التحلية؛ يقال عة أجل تخلية» إذا الست 
الحلية . والمعنى : يا رب ا (اقراً) أمر من القراءة» أي : أتل (وارق) أمر من رقأ يرقأ رقاء 
أي : اصْعَدُ. قال في «القاموس»: رقأ في الدرجة: صَعَدَّء وهي المرقأة وتكسر. أي: يقال 


.)١5754( أبو داود» كتاب سجود القرآن» حديث‎ )١( 
.)1/55( ابن حبان في صحيحه. حديث‎ )۲( 


۳٤‏ تاب فَضَائِل القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله به / باب 


1١ 


عو مع .۰ 3 1 و 
قال ابو عيسى : هدا حديث حسن صحيح . 
ےت مع ماده 


ا لا ا ا ا 
يَهُدَلَهَ > عن أبي صَالِحَء > عن أبي هِرِيرَةٌ : : نخوه» ولم يرفعه عه 
قال أبو عِيْسَى : نا اص ين يي عبد الد عن شم 


48 باب [ت 19. م9١]‏ 
[9415؟] (۲۹۱۹) حَدَّتَنَا عبد الوَّهَّابٍ بْنُ الحكم الوَّرَّاقٌ البَعْدَادِيُ» حَدَّنَنا 
عبد المَجِيدٍ بْنّ ن عبد العزيزء ا عَن المَطَلِبٍ بن عبد الله بن حَنْطبٍ» 
تن أنس بن مَالكِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله : 00 


لصاحب القرآن: اقرأ القرآن» وَاصْعَدُ عَلَى دَرََجَاتٍ الْجَنَّةَء ‏ وسيأتى توضيحه عن قريب فى 
شرح حديث عبد الله بن عمرو. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن خزيمة» والحاكم. وقال: صحيح الإسناد؛ كذا 
فى «الترغيب»: للمنذري . 

قوله: (وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة) أي: هذا الحديث الموقوف 
الذي روى محمد بن جعفر أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة المرفوع المذكورء وذلك 
لأن عبد الصمد وإن كان ثقة فى شعبة» لكن محمد بن جعفر المدنى البصري المعروف 
ب«غندر»: أوثق وأتقن منه فى شعبة. قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: محمد بن جعفر 
المعروف بغندر صاحب الكرابيس» روى عن شعبة فأكثر» وجالسه نحوًا من عشرين سنة» 
وكان ربيبه. وقال العجلي : بصري ثقة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة. وقال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر حَكم بينهم . 

٩‏ - باب 


]!9١[‏ قوله: (أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز) بن أبي رَوَاد به بفتح الراء وتشديد 
الواو» صدوق» يخطى» وكان مرجئًاء أفرط ابن حبان فقال: له سعة. (عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب) قال في «التقريب»: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزومي» صدوق» كثير التدليس والإرسال» من الرابعة. 


- 


كتاب فَضَاء ي القرآن ڪن رَسُولٍ الله كله / باب o‏ 
د 148١‏ رات f‏ عو ووه 
«عَرِضَت علي أجور أَمّتِي حى القَذَاةٌ يُحْرِجْهَا الرّجُل مِنَ المَسْجِدِء وَعْرِضَتْ عَلَيّ 


پو و 2م 3 ِ- 


دنوب أمتى . فلم أ أرَ ذَنْمًا نْبا أغظمَ مِن سُورَةٍ مِنَ القرآن أو اي اوها رَجَلء نَم يها 5 


قال أبو 9 هذا خد لا نَعْرِفه إلا من هذا ال ته 


قوله: (عرضت علي) الظاهر أنه في ليلة المعراج (أجور أمتي) أي: ثواب أعمالهم. 
(حتى القذاة) بالرفع أو الجر وهي بفتح القاف. قال الطيبيّ: الْقَذَاةُ: هي ما يقع في العين من 
راب أو يَبْنِ أو وَسَخْء ولا لي د أي: أجور أعمال أمتي» وأجر 
القذاةء أي : أجر إخراج القذاة» إما بالجرء و«حتى»: بمعنى «إلى»» والتقدير: إلى إخراج 
القذاة» وعلى هذا قوله: (يخرجها د O‏ للبيان. وإما بالرفع 
عطقا على «أجور»» ف«القذاة»: مبتدأ» و«يخرجها»: خبره. 

(فلم أر ذنبًا) أي: يترتب على نسيان (أعظم من سورة) أي: من ذنب نسيان سورة كائنة 
(من القرآن) قال القاري فى «المرقاة»: فإن قلت: هذا مناف لما مَرّ فى باب الْكْبَائِرء قلت : 
إن سلم أن أعظم وأكبر ا فالوعيد على النسيان لأجل أن َا هذه الشريعة على 
القرآن» فنسيانه كالسعي في الإخلال بهاء فإن قلت: النسيان لا يؤاخذ به» قلت: المراد 
تركها عمدا إلى أن يفضي إلى النسيان. وقيل: المعنى أعظم من الذنوب الصغائرء إن لم تكن 
عن استخفاف وقلة تعظيمء كذا نقله ميرك عن «الأزهار». انتهى. (أو آية أوتيها). أي : 
تَعَلَّمَهَا و«أو»: للتنويع» وإنما قال: أوتيها دون حفظهاء إشعارًا بأنها كانت نعمةٌ جسيمة 
أَؤْلّاها الله ليشكرهاء فلما نسيها فقد كَمَرَ تلك النعمة. 

(ثم نسيها) قال الطيبي : فلما عَدَّ إخراج القذاة التي لا يُوْيَهُ لها من الأجورء تعظيمًا 
لبيت الله» عد أيضًا النسيان من أَعْظِم الجرم» تعظيمًا لكلام الله سبحانه» فكأن فاعل ذلك عد 
الحقير عظيمًا بالنسبة إلى العظيم» 4 فأذالة عنه» وصاحب هذا عَذّ العظيم حقيرًاء فأزاله عن 

قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه أبو داودء وابن ماجهء وابن خزيمة في «صحيحه)؛. 
وسكت عنه أبو داود» وقال المنذري: وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
الأزدي مولاهم المكي» E,‏ وتكلم فيه غير واحد. 


۲۳٢‏ كتابٌ فَضَائْل القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب 


2 رب رس تب مس مه" س ل o7‏ رم © هم 8 سلسم ES‏ و 2 
قال: وَذْاكَرَتَ بو مُحَمَدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فلم يعرفه واستعربه» قال محمل . ولا 


ع 


"1 2 ن ر سس و يي 0 ع 1 ؟ ى > ا ت‎ o2 2 وت‎ 2. o 
و و 01 6ه‎ o هسه 5 ا ال و ول رم م ۶ مود ل هسم سمه‎ 2 - 01 2 
مَن شهد خطبة النبيئّ بي قال: وَسَمِعت عبد الله بْنَ عَبْد الرّخمنء يَقَولَ: لا نعرفٌ‎ 


فير 


للمُطَلِبٍ سَمَاعًا مِن أَحَدٍ من أصحاب النبئ يةه قال عبد الله: وأنكر عَلِى بن 
0 وې عو اس داس 2 
۰ باب [ت 3١‏ م ]٠١‏ 
م ا 0 00 م او ع ع م سام م ا ا 
۷ (۲۹۱۷) حدثنًا محمود بن غيلان» حدثتا أبو أحمّدء حدثتا سفيّان» 
عن الأَعمّشء عَن حَيْتَمَةَ» عَن الحَسّن» عَن عِمْرَانَ بن حصين» أنه مر عَلَى قارئ 
ەر 4 2 م مهس سمس 6 i‏ 2 ° - 1 ا رو - 2-86 To‏ 
يَفْرَأَء ثم سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَء ثم قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقَولٌ: «مَن قرأ القَرآنَ 
° م اه E‏ 3 سے ك مده 60 > ت 
فليَسأل الله به؛ فإنه سيجىء أقوام رون القران يسالون به الناس»). [حم: 15884]. 


3 ع سك 2 مه د 0 م 3 م , قو ۶ ه. بي 
وقال محمود: وهذا خيثمة | لبصري الي رَوَى عنه جابر الجَعفِيٌ › 5000 
٠‏ - باب 


[۲۹۱۷] قوله: (حدثنا أبو أحمد) هو الزبيري. (عن الحسن) هو البصري . 

قوله: (مر على قارئ يقرأ) أي: القرآن. (ثم سأل) أي: طلب من الناس شيئًا من 
الرزق. (فاسترجع) أي: قال عمران: ##إنًا يه وَلِنَآ ِل زجعن [البقرة: ١٠٠]؛‏ لابتلاء القارئ 
بهذه المصيبة التي هي السؤال [من أموال] الناس بالقرآن» أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه 
الحالة الشنيعة» وهي مصيبة (من قرأ القرآن. فليسأل الله به) اف فليطلب من الله تعالى 
بالقران ما شاء من أمور الدنيا والآخرةء أو المراد: أنه إذا مر بآية رَحمة فليسألها من الله 
تعالى» أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منهاء وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. 
وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة» وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم. (وقال 
محمود) أي: ابن غيلان. (هذا) أي: خيثمة المذكور في الإسناد. (خيثمة البصري الذي 
روى عنه جابر الجعفي) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: خيثمة بن أبي خيثمة» واسمه: 
عبد الرحمن فيما يقال» أبو نصر البصري» روى عن أنس» والحسن البصري» روى عنه 
الأعمش» ومنصورء وجابر الجعفي» وغيرهم. قال عباس عن ابن معين: ليس بشيءٍ» وذكره 


كتابٌ قَضَائِلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ۷ 


0 


ولس هو كيه رد عبد عبد الرحمن» E‏ : شَيْحْ بَضري› يكتى : أا نصر» قد 
رَوَىء عَن أنّس بْن مالك أَحَادِيتٌء وَقَدْ رَوَى جَابرٌ الجَعْفِنُ» عَن حَيْثَمَةَ هَذا نضا . 
قَالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حديث حَسَنٌ» ليس إستاده بذاك . 
[414؟] (۲۹۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِئٌ؛ حَدَّثَنَا وَكِيمٌء حدثتا 
مي عي وی ی قَالَ: قال رسو الله کل : 
ما امن بالقرآن مَن اسْتَحَلَ مَحَارِمَة) . [ضعيف]. 
ااي رذ رَوَى محمد بن يزيد بْنِ سا ڪن أبيه هَذا الحدِيث» فرَّاد 
في هَذَا الإِسَبَادِ عن مجاهد» عن سعيد سَعِيدٍ بن المَسَيْب» عن صهيب› ولا يتاع 


ابن 0 «(الغقات».2 2 الحديث. 00 
ا بمتح 1ك ان 
الكوفى» ثقة» وكان يرسل» من الثالثة. 

قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه أحمد. (وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا 
أيضًا) يعنى أن جابرًا الجعفى أيضًا من أصحاب خيثمة هذاء وروى عنه؛ كما أن الأعمش 
من أصحابه . 


[۲۹۱۸] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي) قال في «التقريب»: محمد بن 
إسماعيل بن البختري» بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة» الحساني بمهملتين 
أبو عبد الله» نزيل بغداد» صدوق» من الحادية عشرة. (عن صهيب) هو : ابن سنان أبو يحيى 
الرومي» صَحَابِيٌ شهير . 

قوله: (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) جمع مَخْرَم بمعنى الحرام الذي هو المحرّم. 
الع را والمراد فرد من هذا الجنس . قال الطيبىٌ : من استحل ما حَرَّمَهُ الله تعالى 
في فى القرآن فقد كفر مطلقًاء وحص ذكر القرآن لعظمته وجلالته. 

قوله: (وقد روى محمد بن يزيد بن سنان) الجزري» الوه بن أبي فروة» ليس 
بالقوي» من التاسعة. (عن أبيه) هو أبو فروة يزيد بن سنان المذكور في الإسناد. (ولا يتابع) 


۳۸ تاب فَضَائْل القرآن عَنْ رَسّولٍ الله يل / باب 


ورد س5 So‏ 7 07 م هم يي 
بن يزيد روايته وهر ضَعِيفٌ وأبو المبارَك ك: رجل مَجَهُولٌ. 


عم 0 


قال بو عِيسى : هذا جديث لبس إسناةة بذاك. ا وکيع في رِوَايَتِ 
وقال محمد: أبو فَرُوَةَ يَزِيدٌ بْنُ ستان الرهَّاوي» لَيْس بِحَدِيئِه اس إلا رِوّايّة ابه 


> تو ره 


محمّلٍ عله فَإِنْه يروي عَنْهُ مَنَاكِيرَ . 


[914؟] (۲۹۱۹) حَدَّثََا الحَسَنٌ بن عَرَفَةَء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل : بن عَيّاش» عَن 


۶ے أ 8 9 o‏ 


GSE‏ كتير ار مر لصم ور عن عقبة بن 
عار قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولٌ: «الجَاهِرٌ بالقَرآن كالجاهِر بالصَّدَقَةٍ 


.]۱۹۹۱۷ حم:‎ ۱٩٩۲ بالقرآن ن كَالمَسِرٌ بالصَّدَقَةَ). [د: ۱۳۳۳ء ن:‎ AF 


ئلا ع هاا ات حمر غرفت 
وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: أنَّ الَّذِي يُسِرٌ بقِرَاءةَ القُرآنء أَفْضَل مِنّ الَذِي يَجَهَرُ بقِرَاءةٍ 
القَرَآن؛ لأنَّ صَدَقَةَ السّرٌ أَفْضَل بل ار العِلّم يِن صَدَقَةِ العَلَانِيَة» وَإِنما 0 


عِنْدَ أَهْلِ العِلّم ؛ SENT‏ ؛ لان الذي يْسِدٌ بِالعَمَلَ لا 
عَلَيْهِ العجب» E‏ 


بصيغة المجهول. أي : لا يتابع أحد. (وأبو المبارك رجل مجهول) قال في «التقريب»: 
أبو المبارك عن عطاء مجهول» من السادسة» وروايته عن صهيب مرسلة. (وقال محمد) 
يعني : البخاري. (أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس). قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» في ترجمته: وقال البخاري: مقارب الحديث. إلا أن ابنه محمدًا يروي 
عنه مناكير» وقال في «التقريب» : هو ضعيف . 

[۲۹۱۹] قوله: (الجاهر بالقرآن) أي: المعلن بقراءته (كالجاهر بالصدقة) أي : كالمعلن 
بإعطائها (والمسر بالقرآن) أي: المخفي بقراءته. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داودء والنسائي». وسكت عنه أبو داود» 
وقال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» ومنهم من يصحح حديثه عن 
الشاميين» وهذا الحديث شامي الإسناد. انتهى . 


قوله : (ومعنى هذا الحديث أن الذي يُسِرٌ بقراءة القرآن أفضل. . . إلخ) قال الطيبئّ : جاء 


كتابٌ قَضصَائِل القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب ۳۹ 


]١١ باب [ت ۲۱ م‎ ١ 
> ےت ت 0 60 م‎ o2 0 ك2 ر‎ 
حدٿتا صَالِحٌ بن عَبْدٍ الله حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِء عن أبي لبابةًء‎ )۲۹۲۰( ۰[ 
ت © س م06 لس‎ ٠ 7ے ا م هي ىت > ت و ا ر‎ 
قال: قالت عايْشّة: كان النبئنٌ َيه لا يتام على فراشه» حَتى يمرأ بَيِي إِسْرَائِيل‎ 
لمر‎ 
2ه سس ر 0و‎ 2 o 2 287 2 5 ف ا. ل م8‎ 2 ٠ 5 م06‎ 1 AR 
قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن غريب» وابو لبابة شيخ بصِري» ود روى عنه‎ 
سس يلير معيو ده‎ 


04 چ0 سس روك بر رو ۰ 58 وا رم د هى م6 سم - 
حماد بن زيل غير حديث› يقال : اسه مروان. أخبرنى بذلِك محمد بْنْ إِسْمَاعِيل 


ge 


في تاب التَارِيخ . 
3 (۲۹۲۱) حَدَّثَنَا عَلِنُ بن حجرء أخبرتا بَقِيّةَ بْنُ الوَلِيدِء عن بُحَيْر بن 
سَعْدِء عَن خَالِدٍ بن مَعْدَانَء عَن عَبدٍ الله بن أبى بلال» عن عِرْبَاض بن سارية؛ أنه 


ل ً 20 
ل و ۶ نه را ا 
حدثه: أن النبىَ طا E O TEE‏ نب O O N E‏ ار ا ا 
6ن 


آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار بفضيلة الإسرار بهء والجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن 
يَحَافٌ الرياءء والجَهْرٌ أفضل لمن لا يخافه» بشرط ألا يؤذي غير من مضل أو نائم» أو 
غيرهما؛ وذلك لأن العمل فى الجهر يَتَعَدَّى نمْعَْهُ إلى غيره» أي : من استماع تلم أو ذوق» 
أو كونه شعادًا للدين › ولأنه يُوقِظ كَلْبَ القارئ» ويجمع هَمّه ويطرد النوم عنه» وينشط غيره 
للعبادة. فمتى حضره شىء من هذه النيات؛ فالجهر أفضل . 

"١‏ - باب 


[1970] قوله: (عن أبى لبابة) اسمه: مروان الوراق البصري» ثقة» من الرابعة» يقال : 
أنه مولى عائشة» أو هند بنت المهلب» أو عبد الرحمن بن زياد. 

قوله: (لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل» والزمر) أي: لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما. 

قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه أحمد» والنسائى» والحاكو'''. (قد روى عنه 
حماد بن زيد غير حديث) يعنى : روى عنه حماد بن زيد أحاديث متعددة . 


[۲۹۲۱] قوله: (عن عبد الله بن أبى بلال) الخزاعى الشامى. مقبول» من الرابعة. 


(۱) الحاكمء حديث (0؟7”57) وسكتا عنه. 


4 كتابٌ فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب 


\ 


ت > رو رع عو ل ف لس مم > ع 8 مله أ و ت r‏ ^ #0 5 کک مہ 
كان يَمَرَأْ المَسَبْحَاتِ قبل أن يَرْقَدَء ويقول: (إن فِيهنٌ آية خير مِن آلف أيَةٍ1. [ضعيف 


۲- باب [ت؟55, م ۲۲] 
33690 9450(]2؟) عدن جود ا 0 
2 او go‏ عوم سا ”م عو 00 حك ی .ع i £ So‏ َه مقي م سمس 
خالِد بن طهمان أبو العَلاءِ الخفاف» حدثني نافع بن أبي نافِع› عن معقل بن يسَارِء 
ت اا 0 ٍ AR‏ - 0 اس َه ع 2 0 ا 
عن النبيّ بي قال : «مَن قال حِينَ يضْبح ثلاث مرّاتٍ: أعوذ بالل 537000 


قوله: (كان يقرأ المسبحات) بكسر الباء نسبة مجازية» وهي» السور التي في أوائلها 
سَبْحَانَ أو سبح بالماضي» أو يسَبّحء أو سَبّح بالأمر. وهي سبعة: مسْبَْحَنَّ ای ری 
[الإسراء: ]١‏ والحديد» والحشرء والصف» والجمعة» والتغابن» والأعلى. (قبل أن يرقد) أي : 
ينام. (يقول) استئناف لبيان الحامل له على قراءة تلك السور كل ليلة قبل أن ينام (إن'فيهن) 
أي: في المُسَبّْحَاتٍ (آية) أي: عظيمة (خير) أي: هي خير. (من ألف آية) قيل: هي : لو 
ألا هلدا لمران [الحشر: »]۲١‏ وهذا مثل اسم الأعظم من بين سائر الأسماء في الفضيلة» 
فعلى هذا «فيهن». أي : في مَجَموعِهِنّ . وعن الحافظ ابن كثير أنه هو الأول وَالْآجْرٌ وَالظهرٌ 
وبين وهو يكل َء علي . [الحديد: +]. انتهى . 

قال القاري: والأظهر أنها هي الآية التي صُدَرَتُ بالتسبيح» و«فيهن» بمعنى: جميعهن. 
والخيرية لمعنى الصفة التنزيهية الملتزمة للنعوت الإثباتية» وقال الطيبت : أخفى الآية فيها 
كإخفاء ليلة القدر في الليالي» وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الحم عنعا فقلة عا فر 
الكل» لئلا تَشُذْ تلك الآية. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه أبو داود» والنسائي» قال المنذري ‏ بعد نقل 
تحسين الترمذي -: وفي إسناده بقية بن الوليد عن بحير بن سعد» وبقية فيه مقال» وأخرجه 
النسائي من حديث معاوية بن صالح عن بحير بن سعد مُرْسَلَا . انتهى . 

قلت : وبقية كثير التدليس» وروى هذا الحديث عن بحير بالعنعنة. 


كتابُ قَصَاثِل القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله کي / باب مَا جَاءَ كَيْف گان قِراءةٌ النبيّ ع ۲٤١‏ 


الشّمِيع العَليم مِنّ ايان الرّجيمء وَقراً تلات آيَاتِ مِن آخر سُورَةٍ الحَشْرٍ ‏ وگل الله 
ومسي ال لته لرن ¿ عَلَيْهِ حى يُمْسِيء وَإِن مَاتَ في ذَلِكَ اليَوم» مَاتَ 
شهيدا» وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يمْسِيء گان بِتِلكَ الْمَنْزِلَة. [خالد بن طهمان» ضتَفه ف اين مسین وان 
الجارود» ووثقه ابن حبان وغيره حم: ۱۹۷٩١‏ مي: ]۳٤٤٥١‏ . 
قال أ بو عِيْسَى : هذا حديثٌ حَسنٌّ غريبٌء لا تَعْرِفُهُ إلا من هذا الوجو. 
لامب ا ل م EN‏ 
[597] (۲۹۲۳) دتتا قُتَيْبَةٌء حَدَّكَنَا اللَْتُ > عَن عَبْدٍ الله بن عَبَيْدٍ الله بن 
بی مُلَيْكَة عَن يَعْلَى بُن مَمْلَكِ؛ ؛ اله أل أ سَلَمَةَ رَو النبيئ كل عن راء النبك 
د EAS O E O‏ 


السميع العليم من الشيطان الرجيم) التكرار للإلحاح في الدعاءء فإنه خبر لفظاء دعاء معنى . 
أو التثليث؛ لمناسبة الآيات الثلاث حتى لا يمنع القارئ عن قراءتهاء والتدبر في معانيهاء 
والتخلق بأخلاق ما فيها. (وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) أي: من قوله: جهو أله 
َلِى لآ إِلَهَ إلا هو عل َلْعَيّبِ [الحشر: ]۲١‏ إلى آخر السورة» فإنها سو الاسم 
الأعظم عند كثيرين (يصلون عليه) أي : يدعون له بتوفيق الخير» ودفع الشر. أو يستغفرون 
لذنوبه (ومن قالها) أي: الكلمات المذكورة (كان بتلك المنزلة) أي : بالرتبة المسطورة» 
والظاهر أن هذا نقل بالمعنى؛ اقتصارًا من بعض الرواة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي”''. وفي سندهما خالد بن طهمان». 

۳ - باب مَا جَاءَ كَيَفَ كَانَت قِرَاءَةٌ النّبىَ عله 

۴1 قوله: (عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة) بالتصغيرء ابن عبد الله بن 
جدعان» يقال: اسم أبي مليكة: زهير التيمي المدني» أدرك ثلاثين من أصحاب النبي بي 
ثقَةَء فقيه» من الثالثة . 

قوله: (وما لكم وصلاته) بالنصب» > أي : مَا تَصِدء تَصْتَعُونَ بصلاته» والمعنى : أنكم لا 


(۱) الدارمی» حديث (476*). 


4۲ كتابٌ قصال القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكن / باب ما جَاءَ كيف كَانَ قراءةٌ النبئ يكل 


000 ا ٿم يُصَلَّي قَدْرَ مَا تام ثم ينام 
ما صَلَّى حَتَّى يُضْبحَ» ثم نَعَتَثْ ٠‏ فَإِذا هي تَنْعَتٌ قِرَاءة مفسرة ةَ حَرْفًا حرفا . 


. [Yo 41/ حم:‎ ٠°۲١ ن:‎ ۱٤١١ [د:‎ 


قَذَرَ 
و 
ءنه 


نَت قرا 


ت 


e‏ لاعس a‏ إلا من حديث 


وو 2 


اي وه الحديك» کن ابن أبي ملي ا أن الي 
يا كان يمظع قِرَاءتَه وحديثٌ اللَيْثِ أصَحٌ. 

)١174(]7974[‏ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ حَدَثَنَا اللَّيْتُء تمن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحَء عَن 
عَبْدِ الله بْنِ أبي قيس - هو رجل بصري قَالَ : تاك عا عن وار شرل اد که 
كيف گان يوتر؟ من أولٍ اللَيْلِ أو مِن آخِره؟ فَقَالَت: گل ذَلِكَ كَدْ گان يَصْنَعُء ر 


- 


د أولٍ اللَبْلِء وَربّمَا أَوْثَرَ ِن آخروء فَقَلْتٌ : لحد ف لبي علي الث 
لفقل كَيْف كانت قِرَاءتَهُ؟ أكَانَ يُسِرٌ بالقِرَاءةٍ أمْ يَجْهَرٌ؟ قَالَت : کل ذَلِكَ قد 


تستطيعون أن مُصَلُوا صَلائَه . (ثم نعتت) أي : وصفت. (قراءة مفسرة) أي: مبينة. (حرفا 
خرنا) أ كان يقرا فحت يمكن عد خروف.ما يقرا الماد خسن ارتل رالا وة على 
نَعْتٍ التجويد. قال الطيبيّ: يحتمل وجهين: الأول أن تقول: كانت قراءته كيت وكيت. 
والثاني: أن تقرأ مرتلة كقراءة النبي يَكلِةِ. قال ابن عباس : لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلى من 
أن أقرأ القرآن كُلَّهُ بغير ترتيل . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود» والنسائي. (وقد روى ابن 
جريج هذا الحديث . . . إلخ) كذا ذكره الترمذي هاهنا معلقّاء ووصله في أبواب 
القراءات» وسيأتي الكلام عليه هناك . 

]١975[‏ قوله: (كل ذلك) بالنصب على أنه مفعول مُقَدُمٌ لقوله : ر كان يصع ريما أوتر 
من أول الليل» وربما أوتر من آخره) وفي رواية مسروق: «أَوْتَرَ أَوّلَ اللْيْلٍ وَوَسَطَه واخره» 
ولكن انْتَهَى وِنْرْهُ حِينَ مَاتَ إلى السَحَر». (الحمد لله الذي جعل في الأمر) أي: في أمر 
الشرع. (سعة) بالفتح» أي: وسعة وتسهيلا وتيسيرًا. قال الطيب: دل على أن السعة من الله 


كتابٌ كَضَاثلٍ القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب 4۳ 


کا ا E‏ ي جََل في 
الأمر سَعَةّ قَالَ: قُلْتٌ : گت گان يَضْنَعُ في الجَنَابَِ؟ أكَانَ يَعْتَسِلُ كَبْلَ أن يام أو 
يتام قَبْلَ أن يَعْتَسِلَ؟ قات : 1 ذلك قد گان عل ريما اغْتَسَلَ قُنَامَ» وربّمَا تَوَضَأُ 
قَتَامَ» قُلْتٌ: الحَمَدَ ش الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ [م: ”° ن: AEFV ia YY‏ 


حه: 21*65 حم: .[YT1A۲‏ 


Gn 


31 م06 ٠‏ 2 3 07 م © 
قال أبو : هذا حديث حسنٌ غريب مِن هَذا الوّجه. 


185 باب [زت 2.55 6 5 [Y‏ 


و مويو - 


]۲41°[ )4۲0( حَدَثنَا مُحَمُدٌ بن إسْمَاعِيل قال: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير 
أخبرَتا 3 حَدَّكَنَا عُثمان بن المغيرةء عن سَالِم بْنِ أبي الجَعْدِء عَن بابر بن 
قَالَ: گان | الي يكل هو يَعْرِضٌ نَفْسَهُ الوق ب فَقَالَ: «ألا رَجُلّ يَحَمِلنِي 
إلى قَوْمِهِ؟ 7 ريسا قد قل مده مَتَعُونِي أن أَبَلّعَ كَلَام ري“ . [د: ٤۷۳٤‏ جه: ۲۰۱ حم: ۱6٩٤۷‏ 


عبد الله » 


تعالى في التكاليف نعمة يجب لَلَمَيها الگ (قد كان ربما أسرء وربما جهر). فيه دليل 
على أن المرء مخير في صلاة الليل» يجهر بالقراءة أو يسِرٌ. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه مسلمء وأبو داود. 

4" - باب 

[1 قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري. (حدثنا محمد بن 
كثير) العبدي البصري» ثقة» لم يصب من ضعفهء من كبار العاشرة. (أخبرنا إسرائيل) هو : 
ابن يونس . 

قوله: (كان النبي يه قد يعرض نفسه) أي: على الناس. (بالموقف) أي: بالموسم. 
(يحملني إلى قومه) أى: لأبلغ کلام ربي (فإن قريشًا ا أن أبلغ كلام ربي). زاد في 
رواية غير الترمذي: «فَأَنَاهُ جل مِنْ هَمْدَانَ فَأَجَابه: ثم حَشِيّ شى أَنْ لا يبه قَوْمَهُء فَجَاءَ إليه 
فقال: ات قومي ارھب اك تی العام ال ال وق »: فانطلق الرجل. قال 
الحافظ في «الفتح»: ذكر ابن إسحاق وغيره: «أن النبي وك كان بعد مَوْتٍ أبي طالب كد 


4٤‏ كتابٌ فَضَائْلٍ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب 


َه 2 ی 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌ صحيح . 
0 باب [زت 2.6 م [Yo‏ 


ل اک عرس 


[975؟] )١9795(‏ حدتتا محمد بْنُ إسمَاعيل» حَدَّثَنًا شهاب بن عَبَادٍ e‏ 
حَرَجَّ إلى قيفي بالطَّائِفٍ؛ يَدْعُوهُمْ إلى نَضْرِوء فَلْمّا امْتَتَعُوا مِنْه رَجَعَ إِلَى مَكةَ فکان يَعْرض 
ل اح اا ال ا أنه أتى كندة» وبني کعب» 
وبني حذيفة. وبني عامر بن صعصعة» وغيرهم ؛ ؛ فلم يجبه أَحَدٌ منهم إلى ما سَأَلَ . 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان في تلك السنين» أي: التي قبل الهجرة يَعْرض 
نَفْسَهُ على القبائل» ويكلم کل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يُؤْووه ويمنعوه. ويقول: لا ره 
أا ن بز أرية أن ا ری حي ال رال را اقل فياه 
أحد» بل يقولون: قوم الرجل أعلم به» ثم ذكر حديث جابر هذاء ثم قال: وجاء وفد 
الأنصار في رجب . 

وقد أخرج الحاكمء وأبو نعيم» والبيهقي''' في «الدلائل»: بإسناد حسن عن ابن عباس : 
حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه أن يَعْرِضَ نَفْسَهُ على قبائل العرب - خَرّجَ 
hs‏ بيو وا جار وو ا E O‏ دي 
وكان نَسَّابَةَ - فقال: من العرم تادر : من ربيعة . . فقال: من أي ربيعة أنتم؟ قالوا: 
ذْهلء فذكروا نخدا طويلًا في مراجعتهم. وتوقفهم أخيرًا عن الإجابة. قال: ثم دفعنا 1 
مجلس الأومن والخورض: وهم الذين سَمَّاهُمْ رَسُولٌ الله ية الأنصار؛ لكونهم أجابوه إلى 
إيوائه ونصره» قال: فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله يَكِِ. انتهى. ومناسبة هذا الحديث 
بالباب بأنه يك إذا بلع قوم القرآن يقرؤه عليهم بالترتيل والتقطيع . وتكون قراءته عليهم مفسرة 
حرفا حرفا ؛ ليتدبروا فيه» ويتّعظوا به. 

قوله: (هذا حديث غريب صحيح). قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه أحمد» وأصحاب 
السنن» وصححه الحاك”"'. 


٥‏ - باب 


)01 البيهقي في «دلائل النبوة»» حديث (177/7). 
(۲( الحاكم. حديث )177١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي . 


كتابٌ قَصَاثِل القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب 4٥‏ 


ر ال و اوو 


الْعبدِي» حَدَئنًا محمد بْنْ الحَسَن بن أبي يريد الهَمَدَانيٌ عن عمرو بنِ فيس› عن 


4 2 ع - 2 > م يو بل االله ٠‏ رع بو ص 2 دس دست اس E‏ 


لزان وري عن مَسالتي» اغتلة اقل ما أغيلي التَائلِينَ» قشل حلام اله علَى 
سَاير الكلام» فصل الله عَلَى حَلقهِ) . [ضعيف» الهمداني» وعطية» ضعيفان مي : EES‏ 
قال : 5 حديثٌ حسنٌ غریب . 
َم تاب فضائل القرآنٍ 
وَيَلِيهِ كتاب القِراءَاتِ 


العبدي) أبو عمر الكوفي» ثقة» من العاشرة. (حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني). بالسكون أبو الحسن الكوفي» نزيل واسط» ضعيف» من التاسعة. (عن عطية) 
هو العوفيٌ. 

قوله: (من شغله القرآن وذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) أي: من 
اشتغل بقراءة القرآن» ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء أعطى الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما 
يعطي الذين يطلبون حَوَائْجَهِمْ (وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه). قال 
ميرك: يحتمل أن تكون هذه الجملة من تَيِمّة قول الله - عز وجل - فحينئذٍ فيه التفات كما لا 
يخفى» ويحتمل أن تكون من كلام النبي كل وهذا أظهر؛ لثئلا يحتاج إلى ارتكاب 
الالتفات. انتهى . 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: هذه الكلمة لعلها خارجةً مخرج التعليل؛ لما 
تقدمها من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أَفْضَلَ ما يُعْطِي الله السائلين» ووجه التعليل أنه لما كان 
كلامُ الربٌ - سبحانه وتعالى - فائقًا على کل كلام؛ كان أجرٌ المشتغل به فوق كل أجر. 
والحديث لولا أن فيه ضعمًا ؛ لكان دليلا على أن الاشتغال بالتلاوة عن الذكرء وعن الدّعاء؛ 
يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). قال الحافظ في «الفتح»: ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: 
رجاله ثقات إلا عطية العوفي؛ ففيه ضَعَفٌ. انتهى. قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو أيضًا ضعيف . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال 
الذهبي : حكن رماي حديثه فلم يحسن. انتهى . والحريت أخرجه أيضًا اللات والبيهقي 
في «شعب الإيمان». 


تاب القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب فِي فَاتِحَدٍ تِحَةٍ الكتّاب ۲4۷ 


(اع) كتابُْ القراءاتِ عن سول الله عله 
أ باب ب فَاتِحَةٍ الكِتّاب [ت ١ء‏ م ]١‏ 


۷ (۲۹۲۷) حَدَّثَنَا على بن حجر أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأمَويُ» عَن 
ابن ريج عن ابن أبي ملگ عن أمْ سمه قَالَتَ: گان رَسول الله كك يُقَطعْ 
قِرَاءتَهَء ل #الحمد د لَه وم العنلويت» ثم يَقِتْ لمن ¿ ييحم 4 


2 


يقفث. وَكَانَ يَعْرَوٌهَا : «ملك يوم الدين». [د: .]40٠٠١‏ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ غريبٌء وبه قول أبو عُبَيْدٍ وَيَحْتَارُهُ؛ هَكَذَا رَوَى 


يَحيَى بن سَعِيدٍ الأموي. وَغيْرَهُ عن ابنِ جرَيْح» عن ابن أبي ملي ا ا 
۷ - كاب القرَاءَات عن رَسُول الله عا 
١‏ - باب ب فَاتِحَةٍ الْكِتّاب 
[۲۹۲۷] قوله: تنم 0 زاد في رواية أبي واود(١):‏ «آية آية» أي : ا 
آية. (يقول اا يل لله زهت العدايييت» [الفاتحة: ؟] ثم يقفا و الي 


د وذ ثم يقف) هذا بيان لقوله: : (يقه . قِرَاءَنَه . (وكان يقرؤها) في ڊ بعض النسخ : 
يقرأ : بحذفها . (ملك يوم الدين [الفاتحة: )]٤‏ ابي كف . 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه داود» وسكت عنهء وزاد # بتر م أل امن 
ريم » [الفاتحة: ]١‏ قبل «الحمد لله ر ربب العسلييت»> [الفاتحة: ۲]» وقال بعد وراش 
وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة ملك دوم آلب [الفاتحة: 4]. انتهى . 

قوله: (وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره) أبو عبيد هذا اسمه: القاسم بن سلّام بتشديد اللام 
البغدادي الإمام المشهورء ثقة فاضل؛ مصنف» قاله الحافظ في «التقريب». وقال: ولم أر له 
في الكتب حديثا مسندّاء بل أقواله في «شرح الغريب». انتهى. وذكر في «تهذيب التهذيب» 
ترجمته مبسوطة . 


.)٠٠١١١( أبو داودء كتاب الحروف والقراءات. حديث‎ )١( 


۲٤۸‏ تاب القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب في فَاتِحَةٍ الكتاب 


ولیس إستاده رمتل لأنَّ الت بن شاد زوق هذا الحَدِيث» عَن ابن أبي م 


عن يَعْلَى بْنِ م مملك شم أنها وصفت قراءة النبيّ كه حرفا حرفا 
وَحَدِيتُ اللَيْثِ أَصَعٌ a‏ ولاف حت ا ركان نا «مَلِتِ يوم الدِينِ». 


وقال السيوطي في «الإتقان»: الست ”0 أبو عبيد القاسم بن سلام. 
انتهى. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: قرأ بعض القراء: #مدإك دوم الب [الفاتحة: 
٠‏ وقرأ آخرون 8مَلِكِ»» وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال: ملك بكسر اللام 
و و أيضاء وأ* شبع نافع كسرة الكاف فقرأ ی يوم الي وقد 
رجح كلا من القراءتين مرجُحون من حيث المعنى» REL‏ عي . ورجح 
الزمخشري: «ملك»؛ لأنها قراءة أهل الحرمين» ولقوله: لمن الْمَزْكَ ملك الوم [غافر: ٦‏ 
وقوله: جنوه لحن وله ألم [الأنعام: ۷۳]. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ : ملك يوم 
الدين »© [الفاتحة: »]٤‏ على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شا غريب حرا وقد روى أبو بكر بن 
أبى داود” '' فى ذلك شيئًا غريبًا؛ حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي› حدثنا عبد 
ات الفضل› عن أبي المطرف» عن ابن شهاب ؛ أنه بلغه أن رسول الله کیاد 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان» ومعاوية» وابنه يزيد بن معاوية - كانوا يَفْرَؤُونَ: #مدلكِ دوم 
ال [الفاتحة: 4]. 

قال ابن شهاب وأول من أحدث «ملك»: مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه 
لم يطلع عليه ابن شهاب› والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه؛ أن 
رسول الله اة «كان يَفْرَوّهَا: ولك دوم يرن : [الفاتحة: 4]. انتهى كلام الحافظ ابن 
كثير. وقال البغوي: قرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب: «مالك»» وقرأ الآخرون: «ملك». 
قال قوم: معناهما واحد؛ مثل فْرِهِينَ وَفَارِهِينَ » وَحَذِرِينَ وَحَاذِرِين. انتهى . 

قوله: (وليس إسناده بمتصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» 
عن يعلى بن مملك. عن أم سلمة) فزاد الليث بين ابن أبي مليكة وأم سلمة يعلى بن مملك». 
فعلم أن حديث يحيى بن سعيد الأموي وغيره بدون ذكر يعلى , بن مملك بينهما منقطع . 
(وحديث الليث أصح) أي : من حديث يحيى بن سعيد الأموي وغيره» عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» عن أم سلمة 


.)۲۷۳( أبو بكر بن أبي داود في «المصاحف». حديث‎ )١( 


كتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله َه / باب في فَاتِحَةٍ الكتاب ۲۹ 


[1914] (۲۹۲۸) حَدَّئمَا أبو بحر مُحمَّدٌ بن أَبَانَء حَدَننَا أيُوبٌ بن سُوَيْدٍ 


الرَملِيٌ ‏ تن يونس بن يَزِيد عن الزُمْرِي» عن | تس؛ أن الس يكل وأا بر وَعْمَرَ - 
ال وگنان كانو! ؤو : ملك د دوم كيك فة [٤‏ 


- چت 


قال أ ها درف غر 5 : يث | ll‏ 
بو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌء لا نَعْرِفْهُ مِن حَدِيثِ الزُهْرِيُء عَن أنس بن 

مَالِكِء إلا مِن حَدِيثِ هَذَا الشّبْخَ أيُوبَ بن سُوَيْدٍ الرَّملِيٌ . 

وَكَدْ رَوَى بَعْضٌ أَصْحَاب الزُّمْرِيُ هَذَا الحَدِيتٌء عَن الزُّمْرِيٌ؛ أن النبىَ كل 
ل س0 سا ست رم عر سس س و ۶ روما ىم م 2< 5-5 ت 5 ر وير ا 
وَأبَا بكرء وَعَمَرَّء كانوا يَمَرَؤُونَ: #مدلك يوم ال٠‏ وقد رَوَى عَبد الرّرْاق» 
عن مَعْمَرِء ع عن الرّمْرِي عن سَعِيدٍ بن المسَيْب؛ أن النبى كل وَأبَا بَكرء وَعَمّرّ 

92س 

كانوا يَفْرَؤُونَ : بولك د دوم ال4 . [ضعيف الإسناد» أيوب بن سويد» ضعيف] . 


قلت: صرح الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أن ابن أبي مليكة روى عن أسماءء 
وعائشةء وأم سلمة» وفي البخاري”'' : قال ابن أبي مليكة: أذركت ثَلَائِينَ مِنَ الصَّحَابِق 
فيجوز أن ابن أبي مليكة كان يروي الحديث أولا عن يعلى عن أم سلمة» ثم لقيها فسمعه 
منها فروى منهاء بلا واسطة. والله تعالى أعلم. 

[1474] قوله: (حدثنا أيوب بن سويد الرملي) أبو مسعود الحميري الشيباني» صدوق 
يخطىئئع؛ كذا فى «التقريب». وقال المنذري: وأيوب بن سويد هذاء قال عبد الله بن المبارك : 
ارم به ك انتهى :.: 

قوله: (كانوا يقرءون: ملك دوم ال [الفاتحة: 4]) أي : بالألف بعد الميم» 
وزن فاعل. 

قوله: (هذا حديث غريب). في سنده أيوب بن سويد» وضعفه غير واحد كما عرفت . 
وقال البخاري: يتكلمون فيه. (وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري: 
أن النبي ب . . . إلخ) يعني رواه بعض أصحاب الزهري مرسلا. (وروى عبد الرزاق عن 
ر أن النبي . . . إلخ) هذا أيضا مرسلء وهذا 
المرسل أخرجه أبو داود في اسننهة70ك ثم قال: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس» 
() البخاري» كتاب الإيمان» بعد حديث .)٤۷(‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الحروف والقراءات. حديث .)5٠٠٠(‏ 


0" كتابٌ القِراءَاتٍ عَنْ رَسول الله ب / باب في فَاتِحَةٍ الكتاب 


ر اک عو 


[۲۹۲۹] (۲۹۲۹) حدثنًا أبو كُرَيْبِء حَدَّثَنَا ابن المُبَارَكُء عن TE‏ عن 
أبي عَلِيٌ بن يَزِيدَ» عَن الزّهْرِيُ» عَن أنّس بن مَالِكِ؛ أن الي ي قرا («آنّ الس 


الي وَالْعَيِنُ َألْمَيْن) [المائدة: 505]. [ضعيف الإسناد. علي بن يزيد. محهول د: 5/ا9"؟]. 
ا 0 


الإِسْتاد : ع 


لديز نطبو كدننا عيل A‏ رقم عن لو سنن بيد نهدا 


والزهري عن سالم عن أبيه. انتهى. يعني : حديث الزهري المرسل أصحٌّ من حديث الزهري 
عن أنس المتصل» ومن حديث الزهري عن سالم عن أبيه المتصل. وحديث الزهري عن 
سا عن أبيه» أخرجه الدارقطني في «الأفراد»؛ قاله المنذري . 

e‏ : وأخرج سعيد بن منصور وابن ¿ أبي داود في «المصاحف» : من طريق 
سالمء عن أ بيه : أن النبي ي وأبا بكر » وعمر» وعثمان كانوا يقرؤون: ملك يوم الب 
[الفاتحة: 4]» وأخرجه الطبراني في «معجمه الكبير»”'' عن ابن مسعود أنه قال: قرأ رسول الله 
كله : وملك بوم الي بالألف . وأخرج وكيع. والفريابي» وأبو عبيد» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن ا الخطاب؛ أنه كان يقرأ: ملك 
بوم آل [الفاتحة: 4] بالألف. وأخرج وكيع . والفريابي» وعبد بن حميدء وابن ابي داود. 
عن أبي هريرة» أنه كان يقرؤها: ملك يوم الي [الفاتحة: 4] بالألف . 

[41] قوله: (عن ابي علي بن يزيد) الأيلي» هو أخو يونس بن يزيد. قال في تهذيب 
التهذيب : ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أبو حاتم: مجهول. انتهى 

قوله: (9والْعَيْنُ بأَلَمَيْنِ4 [المائدة: ٠؛]):‏ أي: بالرفع عطف على محل: «أن النفس». 
قال البيضاوي في «تفسيره»: رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة على «أن»؛ وما في 
حيزها باعتبار المعنى. انتهى. وقال البغوي في «المعالم»: وقرأ الكسائي : «والعين»: وما 
بعدها بالرفع› وقراٍ ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء وعمروء و«الجروح» بالرفع فقط› 
وقرأها الآخرون» كلها بالنصب ك «النفس» . انتهى 

قوله: (قال سويد بن نصر) المروزي» أبو الفضل المعروف بالشاه. (حدثنا سويد بن 
نصرء حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه) هذه العبارة لم توجد في 
بعض النسخ» ووجدت في بعضهاء وحذفها هو الظاهر. 


.)١٠١١51/( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


كتابٌ القِراءَاتٍ عَنْ رسو ل الله بيا / باب فِي فَاتِحَةٍ تَحَةٍ الكتاب ۲01 


dl 


فال مر" : تفرد ابن المبَارَكُء بهذا الكزيف :عن يونس ١‏ بن يزيد وَهكذا قرأ 


صم ی 


بو عبد : (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)؛ اتباعًا لِهَذَا الحدِيثِ. 


ر سس عجو - و ماه 


[۲۳۰] (۲۹۳۰) حدثتا أو كُرَيْبِي حدٿتا رِشْدِينُ بن سَعْدِء عَن عَبْدِ الرّحمن بن 
زياد بن انعم عن عب بن حَُمَيْدِ ڪن عُبَادَةَ بن نسي عن عَبْد الرّحُْمن بن عنْمِ؛ 
عَن معَاذ بنِ جَبَلِ ؛ أن النَبِىَ كلل رأ : هل تَستطيع رَيّكَ) [المائدة: 117]. [ضعيف 


الإسناد] . 

قَالَ: هذا حديث غریب لا نَعْرِفُهُ إل مِن حَدِيثِ رِشدِينَ بن سعد وَلْيْسَ 
إسْنَادُهُ بالقَوِيء وَرِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ وَعبدٌ الرّحمن بن زياد بن أَنْعُمَ الإفريقيٌء يَُضَعَمَان 

قوله: (وهذا حديث حسن غريب). وأخرجه أحمد» وأبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذري. (قال محمد) يعني: البخاري. (تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن 
يزيد) وقال الطبراني في «الأوسط»: لم يروه عن الزهري إلا أبو علي» ولا عنه إلا يونس» 
تفرد به ابن المبارك؛ كذا في «تهذيب التهذيب» . 

[۲۹۳۰] قوله: (أن النبي ل قرأ : (هَل تسْتّطيع رَبَكَ): [المائدة: ؟١1])‏ بالتاء ونصب باء 
«ربك»: أي: هل تستطيع أن ال ربك» هذه قراءة الكسائي» وقراءة غيره: هَل يسَتَطِيمْ 
رَبْلَكتَه [المائدة: ]1١7‏ بالياء ورفع باء: «ربك». والآية بتمامها 5 5 قال الْحواريونٌ يعِيسَى 
أبن مَرِيِم هَل يسَسَطِيعْ رلت أن يرل نا ماده عِنَّ ألما قال أَنَقُواْ اه إن ڪنتم ومين 
[المائدة: .]١١١‏ 


رم هم مير 


YoY‏ كتات القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله َه / باب «ومن سورة هود) 


۲ باب رومن سورة هود [ت ۲« م [Y‏ 
[541] (۲۹۳۱) حَدَثنًا الحسين بن محمد مُحمَّدٍ البَصْرِي. حدٿتا عَبْدُ الله بْنُ حخفص» 


ا وي 0 


حدثتا ثابت الْبِنَانٌ ڪن شَهر بن حَوْضَبٍء عَن آَم سَلَمَةَ؛ أن السب ب كَانَ يَفْرَؤّهَا 
(إنه عمل غير صالح). [د: [۳A۳‏ . 


6 س 


تب © ٠‏ يخ يمه م 6 - أ 3 - o7‏ ا 

قال أبو عِيِْسَى: هذا حديث قد رواه غير وَاحِدٍِء عن ثابت البِنَانِئ : نحو هَذاء 
ر کے سس چ 21 م r‏ 2 چن و ° .0 ةق > َه 
وهو حَدِيث ثابتٍ البتانيٌ› وقد روي هذا الحَدِيث أيْضًا عَن شهر بن حَوْشْبٍء عَن 


؟ - باب وَمِنّ سُورَةٍ هُودٍ 

[۲۹۳۱] قوله: (حدثنا ا السعدي الذارع. (حدثنا عبد الله بن 
حفص) الأرطباني بمهملتين وموحدة» أبو حفص البصري» روى عن ثابت البناني» قال 
ا ما أرى به بأسًا؛ كذا في «الخلاصة»: وقال في «التقريب» : صدوق . ا 
اسمها: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية» روت عن النبي يةه وعنها شهر بن 
حوشب وغيره» بايعت النبي َء وشهدت اليرموك. 

قوله : (أن النبي يلا كان يقرؤها) أي : الآية : وإ عل عد ی [هود: 45]. (إنه عَمِلَ 
غْيرَ صَالِح) بصيغة الماضي. ونصب راء غير» وفي رواية لأبي داود”'' عن شهر بن حوشب» 
قال: سألت أمَّ سلمة: كَيْف كان رَسُولُ الله ول يَفْرَأْ هذه الآية ظإِنٌَ عل ر ملح (هوه: 
5 فقالت : قرأها : له عمل َير ا قال الخازن: قرأ الكسائي» ويعقوب: «عَهِلَ)» : 
بكسر الميم وفتح اللام» و«غير» بفتح الراء على عود ضمير الفعل على الابن» ومعناه: إنه 
عمل الشرك والكفر والتكذيب» ر هذا غير اج وقرأ الباقون من القرّاء : «عَمَل»: بفتح 
الميم ورفع اللام مع التنوين. و«غيرًا: بضم الراءء ومعناه: أن سؤالك إياي أن : 58 
الغرق عمل غير صالح؛ او ع الت د انتهى . 

قوله: (هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني) والحديث أخرجه ابو داود» 
وسكت عنه» وقال المنذري : وشهر بن حوشب قد نَكُلّمَ فيه غير واحدء e‏ ا 


ويحيى بن معين. (وقد روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد). أ: حرجه 


.)۳۹۸۳( أبو داودء كتاب الحروف والقراءات» حديث‎ )١( 


تاب القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله َه / باب «ومن سُورةٍ الكهفي» or‏ 


م ت o2‏ هوس o‏ رھ و م6 ل 6 ل م سه ° 0 
رسعت عه بن خميلةه يقول : أسَمَاءُ بنْتَ يَزِيدَ هِي : أم سَلمَةَ الأنصاري به 


قال أبو عيسى : ولا الحَدِيَيْنٍ عِنْدِي وَاحِدء وقد رَوَى شهر بْنُ حَوْشَبٍ غَيْرَ 


ا اة 


حليث»› عن أم ا وهي أَسْمَاءٌ نت يزيد وقد روي عن عَايْشَةَ عن 
النيئ يَكه: نحو هذ 

1 (۲۹۳۲) حَدَّنََا يَحْيّى بن مُوسَىء حَدََّنَا كيح وان بن 0 
قالا: حَدَّثَنَا هَارُونْ التَحُويٌ» عَن ثَابتٍ البئَانيٌ » عَن شهرِ بن حَؤشب» عَن عَن أ سَلَمَة 


َ2 1 ور سس 


أ رول الله كله قرأ هلو الآيةَ : 9# نه عمل عير مل [هود: .]٤١‏ 


5 باب رومن سورة الكهض» زت ۳ م [Y‏ 


ر ساس جو 


)١ 90 ]79[‏ دمن ابو کر بْنُ نافع - بَصْرِيٌ ۔ حَدَكَنَا ام يم الي حَدَّثَنا 
أبو الجا e‏ البح وا از ييه ابييل ا در 


ص ررحو مر HS‏ 


[(ضعيف الإسناد د: 25985 حم: ١١6117‏ )|. 


أبو اوو (وسمعت عبد بن حميد). صاحب «المسند»: ثقة» حافظ› روى عنه مسلمء 
والترمذي وخلق. (كلا الحديثين عندي واحد) هذا قول الترمذي. (وقد روى شهر بن 
حوشب غير حديث) أي : أحاديث عديدة. (عن أم سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد) . 
قال المنذري: وكانت أم سلمة هذه خطيبة النساء» وقد روى شهر بن حوشب أيضًا عن 
أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي ييا عدة أحاديث . انتهى . 
* - باب وَمِنَ سُورَة الْكَهَفٍ 

[*19] قوله: (حدثنا أبو بكر بن نافع البصري) اسمه: محمد بن أحمد بن نافع 
العبدي. (حدثنا أمية بن خالد) بن الأسود القيسي بالقاف ثم تحتانية أخو هدبة» يكنى : 
أبا عبد الله البصري. صدوق. (حدثنا أبو الجارية العبدي). قال الحافظ: مجهولٌ. (عن 
الس ا 

قوله: (أنه قرأ «إقد بل بغت من لن عا [الكهف: ]١‏ مثقلة) أي : قرأ النون ذ في «لدني»: 


(۱) أبو داودء كتاب الحروف والقراءات» حديث (947"). 


٤‏ كتابُ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «ومن سُورةٍ الگهفي» 
قَالَ أبُو عِيْسّى: هذا حديتٌ غريبٌء لا تَعْرِفُهُ إلا ِن هَذَا الوخم e‏ 
الد ثِقَةء وَأَبُو الجَارِيَةٍ العَبْدِيُ: شَيْحٌ مَجْهُولُء لا أدري مَن هُرَّء ولا يُعرَفُ 
اسمة . 
4(« )) کا کی توس دا ل مَنْصُورِء حَدَثَنَا 
محمد بن دنار عَن سَعْدٍ بْنِ أَوْسٍ» تن مصُدّع أبي يَحُْيَى عَنِ ابْنِ عَباس» عَن 


وو 


8 


ابي بن كعْب ؛ 9 الى يا قرأ #فى عبن 0 [الكهف: ”8]. [صحيح المتن» وفي سنده: 


مصدع وسعدء وكلاهما فيه لين د: ]۳۹۸٩‏ . 


َو 


مثقلة» يعنى : مشددة. وفي رواية أبي داود: e‏ وثقلهاء فقراءة 
الأكثر اش الال وتشديد النون» قال البغوي: قرأ أبو جعفرء ونافع» وأبو بكر من «الذُني» : 
خفيفة النون» وقرأ الآخرون بتشديدها. انتهى. وقال البيضاوي في «تفسيره»: وقرأ نافع 
«لدنى»: بتحريك النون» والاكتفاء بها عن نون الوقاية» وقرأ أبو بكر: لدنى بتحريك النون 
وإسكان الدال. ان ١‏ 

قوله: (هذا حديث غريب . . . إلخ). وأخرجه أبو داود. 

[1945] قوله: (حدثنا معلى بن منصور) الرازي أبو يعلى» نزيل بغدادء ثقة سني فقيه› 
طلب للقضاء فامتنع › أخطأ من زعم أن أحمد رَمَاهُ بالكذب. (محمد بن دينار) الأزدي» ثم 
الطاحي بمهملتين» البصري» صدوق» سيئ الحفظء رمي بالقدر. تغير قبل موته. (عن 
سعد بن أوس) العدوي البصري. روى عن مصدع أبو يحيى» وعنه محمد بن دينار e‏ 

ثقه ابن حبان» وضعّفه ابن معين؛ كذا في «الخلاصة». وقال في «التقريب»: صدوق له 

أَغَالِيط . (عن ميضدع) على وزن مِنْبّرٍ. (أبي يحيى) الأعرج المعرقب» مقبول؛ قاله الحافظ . 
وقال الخزرجي: مصدع الأعرج أبو يحيى المعرقب بفتح القاف» عرقبه بشر بن مروان موثق . 

قوله: (أن النبي ية قرأ : و َد [الكهف: ٦‏ بفتح الحاء وكسر الميم بعدها 
اة فوخ بوق روا او داو + #أذراء ني أب بُ گعْب كما أَفْرَأهُ رَسُولُ الله اة فى 
عب حو [الكهف: 7 مخففةء أي : 58 الألف بعد الحاءء يعنى: لا حامية بإثبات 
الألف؛ كما في قراءة. قال البغوي: قرأ أبو جعفرء وأبو عامرء وخ والكسائي» 


.)۳۹۸٩١( أبو داود» كتاب الحروف والقراءات. حديث‎ )١( 


كتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسول الله ي / باب «ومن سُورة الكهفي» ٥‏ 


م ٠ 22 FF‏ ا" بي حه ب ےه 0 - - 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌء لا تغرفه إلا من هَذا الوّجْوء وَالصَّحِيحٌ ما 


و 2 0 ےت مہ وو o0‏ ت ت ر م هس 0 ى 68 -1م 1 
روي عن ابن عباس قراءته. ويروى أن ابن عباس ء وعمرو بن العَاصِي اختلفا ِي 
قِرَاءةٍ هَذِهِ الآية» وَارْتَمَعَا إلى كَعْب الأخبار فى ذَلِكَ O‏ 


وأبو بكر: حامية بالألف غير مهموزة» أي: حارة» وقرأ الآخرون «حمئة»: مهمورًا بغير 
الألف» أي: ذات حمأةٍ» وهي الطينة السوداء. وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى قوله: 
هف َي َة [الكهف: :]۸١‏ أي: عندها عينٌ حمئة. أو في رأي العين» وذلك أنه بلغ 
موضعًا من المغرب» لم يبق بعده شيء من العمران» فوجد الشمس كأنها تغرب في وِهُدَةٍ 
مظلمة؛ كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحرء وقد جاء في قراءة: في 
عي َة [الكهف: ]۸٦‏ حديث مرفوع . 

أخرج أبو داود في «سننه270: عن أبي ذر قال: كنت رديف رسول الله يله وَهُمَ عَلَى 
حِمَارِء وَالشَّمْسٌ عِنْدَ عُرُوبِهَاء فَقَالَ: «مَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَعْرْبُ هَذِوه؟ قُلْت: الله وَرَسُولَهُ غلم . 
قال : «َإِنَهًا تَعْربٌ في عَيْنِ حَامِيَة . والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. 
انتهى. وقال ابن كثير: ولا منافاة بين معنيهما؛ إذ قد تكون حارة؛ لمجاورتها وهج الشمس 
عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماءٍ وطِينٍ أسود؛ كما قاله كعب 
الأحبار وغيره. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وأخرجه أبو داود. (والصحيح 
ما روي عن ابن عباس قراءته) يعني : الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس» وهو 
قرأ في : «عَيْن حَوِئَةِ؛: لا النبي بء . (ويروى أن ابن عباس» وعمرو بن العاص اختلفا في 
قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك) أخرج سعيد بن منصورهء وابن المنذر 
من طريق عطاء» عن ابن عباس قال: خالفت عمرو بن العاص عند معاوية فى «حمئة»: 
و«حامية»: قرأتها: «فِى عين حَوِبَةِ؛: فقال عمرو: «حامية»» فسألنا كعبّاء فقال: إنها فى 
كتاب الله المنزل تغرب في طين سَودَاءَ؛ كذا في «الدر المنثور». وفيه: اج داراف 
وسعيد بن منصور» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر؛ 
أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة «الكهف»: «تَعْربٌ فِي 


.)5٠٠7( أبو داود» كتاب الحروف والقراءات» حديث‎ )١( 


ف كتابٌ القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب «ومن سُورةٍ الرُوم» 


ل كات عِندة َي عن الني ل لاشتغتی برائيو» وَلَمْ يشم إلى كنب . 


:- باب رومن سورة الوم [ت «٤‏ م ]٤‏ 


قن ی ر اک 


[95؟] (۲۹۳۰) حدثتا نَضْرٌ بْنُ عَلِنَ الجَهِضَمِئٌ» حدثتا المَعْتمِر بن سَليْمَانء 
عن أبيه» عن سَلْيْمَانَ الأغمش› ن عط ڪَن أبي سَعِيدِ قَالّ : لما گان يوم بر 


هرت الرُومُ عَلَى فَارِسَء كَأعجبَ ذَلِكَ المؤمِنِينَ ‏ َرَت الم عت اروم إلى 
لِهِ: يفرح الْمَؤْمِسُونَ» [الروم: ]4-١‏ قَالَ: يفرح المُؤْمِنْونَ بظهُور الروم عَلَى 


ار 


عَين حَامية». قال ابن عباس : فقلت لمعاوية: ما نقرؤها إلا «حمئة». فسأل معاوية عبد الله 
بن عبرو كنك زرط فال ع الله کاو ما وال ابن عبانيي»«تقلكر جات ف 
نزل القرآن» فأرسل إلى كعب» فقال له: أين تج الشَّمْسَ تغرب في التَّوراةِ؟ فقال له كعب: 
سل أهل العربيةء فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أَجِدٌ ال رت في العوراة فى ماد 
وَطِينٍ . وأشار بيده إلى المغرب . 

(فلو كانت عنده) أي : عند ابن عباس . (رواية عن النبي يه لاستغنى بروايته» ولم 
يحتج) من الاحتياج . (إلى كعب) فعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. 

٤‏ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الرُوم 

]١95[‏ قوله: (عن أبيه) هو: سليمان بن طرخان. (عن عطية) هو: ابن سعد بن جنادة 
العوفي . 

قوله: (ظهرت الروم على فارس) أي: غلبوا عليهمء (فنزلت #المَلي) غلبت الروم» 
[الروم: ١‏ - ۲] إلى قوله: « يفرح Al‏ [الروم: 4]) أي: فقرئت؛ لأن نزول هذه الآية كان 
بمكة. قال في «تفسير الجلالين». الل علبتٍ الروه» [الروم: ١‏ - ۲] وهم أهل كتاب» 
غلبتها فارس» وليسوا أهل كتاب» بل يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك,. وقالوا 
للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. لف أَدْنَ الْأَرْضٍ [الروم: *]: أي: أقرب 
أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» فالتقى فيها الجيشان.ء والبادي بالفوز فارس. #وهم» 
[الروم: ۳]: أي : الروم. ون بعد لبهم » [الروم: *] : اسم المصدر إلى المفعول. 0 
غلبة فارس إياهم. «#سَيَعْبُونَ# [الروم: *1: فارس . بوني بضع بضع سن [الروم: 4]: هو ما بين 


كتابُ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا / باب «ومن سورة الرّوم» Y۷‏ 
قال أبنو عسي : هلا ت بعس خرب افق هذا الوجه. 


الثلاث إلى التسع أو العشرء فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول» وغلبت 
الروم فارس . 
لين الأَمْرٌ من مَل ومن َد [الروم: 4]: أي: من قبل غلب الروم ومن بعده» 
والمعنى : أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيًا بأمر اللهء أي: إرادته. ##وَيَوْمَيذِ؟ [الروم: :]٤‏ 
أي: يوم تغلب الروم و يفرح الْمْؤْمُِوْنَ © صر ألم [الروم: ؛ - ١]ء‏ إياهم على فارس» 
وقد فرحوا بذلك» وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه» مع فرحهم بنصرهم 
على المشركين فيه. ضر أله بضر من يسا وهر الْكزدٌ» [الروم: ]: الغالب. 
ارم [الروم: ]: بالمؤمنين. قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: قوله: ظبتٍ ام ف أن 
لأضٍ» [الروم: ۲ - *] اختلفت القراء في قراءته» فقرأته عامة قراء الأمصار: ١غْلِيّتِ‏ الرّوم» : 
بضم الغين» بمعنى أن فارس غلبت الروم» وقرأ «عْلَبَتِ الروم» : بفتح الغين» والذين قرؤوا 
بفتح الغين قالوا: نزلت هذه الآية خبرًا بن الله لبي 25 عن غلبة الروم. قال: والصواب من 
القراءة في ذلك عندناء الذي لا يجوز غيره: «الم غل غْلِبَتِ الروم» بضم الغين؛ لإجماع الحجة 
من الْقَرَاءِ عليه» فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام : غلبت فارس الروم في أدنى الأرض 
من أرض الشام إلى أرض فارس» وهم من بعد غلبهم» يقول: والروم من بعد عَلْبّةٍ فُارس 
إيَاهُمْ سيغلبون فارس في بضع سنين» لله الأمر من قبل غلبتهم فارس. ومن بعد غلبتهم 
إِيّاها » يقضي في حَلّقِهِ ما يشاءء ويحكم ما يريد. ويُظْهِرٌ من شاء منهم على من أَحَبٌ إظهارة 
عليه» ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله» يقول: ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله 
ورسوله» بنصر الله إياهم على المشركين» ونصرة الروم على فارس» ينصر الله تعالى من يَشَاءٌ 
حَلْقِهِ على من يشاء» وهو نصرة المؤمنين على المشركين ببدر. 
قال: وأما قوله: «سَيِعْلبُونَ»: فإن القراء أجمعين على فتح الياء فيها. والواجب على 
قراءة من قرأ: «الم غلبت الروم»: بفتح الغين أن يقرأ قوله: «سيغلبون»: بضم الياء» فيكون 
معناء ترس عن E‏ ب ا الا وإلا لم يكن 
للكلام كبير معنى» إن فتحت الياء؛ لأن الخبر عما قد كان يصير إلى الخبر عن أنه سيكون» 
وذلك إفساد أحد الخبرين بالآخر. انتهى كلامه ملخصًا. 
قوله: (هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه). وأخرجه ابن جریر» وابن أبي حاتم 
والبزار. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي» تقدم ترجمته في «التقريب». وقال الذهبي في 


۲۸ كتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله بي / باب «ومن سُورةٍ الرّوم) 


ت 


رور يا و 
رقا عل وغل يفول :"كانت غَلَبَتْ ثُمّ عُلِبَتْ > هَگذا قرأ نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ : 


3 ۲۹۳۹( حَحدَّنَنَا مُحمِّدُ بْنُ مُحميْدٍ الرَاذِيُ» حَدَّنَنَا نَعِيْمْ بْنُ ميسرة 
النَحوئٌ عن فضَيْلِ بْنِ مَررُوتي» عن عَطِيّةَ الْعَوْفِىٌ . عن ابن ع أن قرأ على النبيّ 


ا م« َلَقَكم من ضْعْفٍ # [الروم : 65]» 


«الميزان»: تابعي شهير ضعيف» قال أبو حاتم : يكتب حديثه» ضعيف. وقال ابن معين : 
صالح» وقال أحمد: ضعيف الحديث» وقال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي» فيأخذ عنه 
التفستر؛ وكان يكنيه بابي سعيد فيقول: قال أبو سعيدء قال الذهبي: يعني يوهم أنه 
الخدري. وقال النسائيء وجماعة: ضعيف . انتهى . وقد بسط الحافظ ترجمته في تهذيب 
التهذيب. وقال فيه: قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري» سمعت الكلبي يقول: كناني 
عطية أبو سعيد. انتهى . 

قلت : وفي عطية ثلاثة أشياء: الأول: أنه e‏ والثاني : أنه عند أكثر الأئمة ضَعِيفٌ 
والثالث: أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي ويكنيه بأبي سعيد» فيقول: عن أبي سعيد يوهم أنه 
أبو سعيد الخدري - و - فحديثه هذا ضعيفٌ غير مقبولٍ» وفي قول الترمذي: «هذا حديث 
حسن» نظر. 

(ويقرأ عَلْبَتْ) أي : بفتح الغين واللام على بناء الفاعل. 

قال البيضاوي : وقرئ: «عَلَبَت) : بالفتح › واسَيُعْلْبُونَ: بالضمء ومعناه: أن الروم عَلبُوا 
على ريف الشام» والمسلمون سيغلبونهم» وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون» 
وفتحوا بعض بلادهم» وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل. انتهى. (وعُلبت) أي : 
بضم الغين وكسر اللام على بناء المفعول. (يقول: كانت غلبت) بضم الغين وكسر اللام. 
ثم غلبت) بفتح الغين واللام. (هكذا قرأ نصر بن علي: غلبت) أي: بفتح الغين واللام» 
ونصر بن علي هذا هو الجهضمي شيخ الترمذي . 

[195] قوله: (حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي) الكوفيء نزل الري» يكنى: أبا عمرء 
صدوق» من الثامنة . 

قوله: («خَلَفَكم ين صَعْفٍِه : [الروم: »)]٠٤‏ أي : بفتح الضاد المعجمة. والمعنى : بدأكم 
وأنشأكم على ضعف» وقيل: من مَاءِ ضَعِيففِء وقيل: هو إشارة إلى أحوال الإنسان» كان 


كتابٌ القراءاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا / باب «ومن سُورةٍ القَمَر» ۹ 


0 4 Td 
.]۳۹۷۸ فقال: «مِن ضعفي). [د:‎ 


اا ے2 3٥‏ و ماهم عو مو 


بن خمد حدثنا ا يزيد بْنْ َارُون؛ عن فضَيّْل بن مَرْرُوتي» عن عطي 
ut: 0‏ يث بثِ فضَيّلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ . 


ه- باب «ومن سُورة القَمَرء [ت ه م 4] 


و تر معو 60> ع و ساد 


(YAY) [YAY]‏ دا محمود بن غَيلان» دا أبو أحمد الربَيرِيء عدن 
ا عن أبي اتاد عَن السود بن يَزِيدَ» عَن عَبْدٍ الله بن ن ل الله 
اة کان ا يقرا نهل من مُدك # [القمر: .]١5‏ [خ: ۳۳١۱‏ م: "الى د: ۳۹۹۲ حم: 55لا"]. 


جنيئاء ثم طفلا مولودًا ومفطومّاء فهذه أحوال غاية الضَّعْفٍِ. (فقال) أي : النبي كَلهِ: (مَنِ 
ضعْف) يعني بالضمء وفي رواية أبي داود“ عن عطية العوفي قال: قَرَأْتٌ ِد عبد الله ن 
ع 0 لِك حَلْقَكمٍ ن صن [الروم: ]٤‏ فقال: «مِنْ ضَعْفي»: قرأتها على رسول الله کل 

كما قَرَأَتَهَا علي فأخذ على كما أخذت عليك. قال البغخوي: قرئ بضم الضاد وفتحهاء 
فالضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. انتهى. وقال النسفي: فََحَ الضادٌ عاصمٌ. وحمزةء 
وض غيرهماء وهو اختيار حفص» وهما لَعَتَانَء والضم أقوى في القراءة؛ لما روي عن ابن 
عمر قال: قَرَأَتَهًا عَلَى رَسُولٍ الله : مِنْ ضَعْفِء أفرأني: م EEL‏ 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه أحمد. 0 داود» ومدار هذا الحديث على 
عطية العوفي؛ قال المنذري: لا يحتج بحديثه . 

ه - باب وَمِنْ سُورَةٍ الْقَمَرِ 

[ 1 قوله: (كان يقرأ: مهل ين مُدّكر [القمر: 600) بالدال المهملة» كما هو قراءة 
حفص ؛ وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قَرَأَهَا بالمعجمة» وهو منقول أيضًا عن قتادة» 
وأصل و : مذتكر بمثناة بعد ذال معجمةء فأبدلت التاء دالا مهملةٌ م اعملت المعجمة 

لغار ها ثم أدغمت» وفي رواية للبخاري عن عبد الله قال: قَرَأْتُ على الي بلة: فَهَلْ مِنْ 


(۲) أبو داود» كتاب الحروف والقراءات» حديث (۳۹۷۸). 


ف تاب القِراءَاتٍ عَنْ رسول الله 6ل / باب «ومن سَُورَةٍ الواقعةً) 


5 


م ع و 5 و 
ل أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنّ صحيح . 
ك- ياب رومن سَورّة الواقعة» [ت كى م ]٤‏ 

[194] (۲۹۳۸) حدتما بِشْرَ بن هلال الصَّرَافَء حَدَتنَا جَعْمَر بن سَلَيْمَانَ 
الضبعيٌ : عن هَارُونَ الأغْوّرء عن بديل بن مَيْسَرَة عن عبد الله بن شقيق› عن عَايْسَةَ ؛ 
ت ا > ره 41 : 20 در ره 3 . 1 
أن النبيت عة كان يقرا : افْروح وريحان وجنت نعيم) [الواقعة: .]۸٩‏ [د: .]"991١‏ 


سد 


> ام م 2 5 که ت ت و - 
قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسنّ غريب لا تغرفه إلا من حديث هَارُون 


- 


مُذَّكِرء فقال النبي ية : طمَهَلْ ين تُنَكر» [القمر: ١۳]ء‏ وفي رواية أخرى له قال: وَسَمِعْتٌ النبئّ 
كله يروما : هل ين ُذّكر» [القمر: 65 دالا . ١ ١‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي”''. 

١‏ - باب وَمِنّ سُورَةٍ الْوَاقِعَةٍ 

[94؟] قوله: (عن هارون الأعور) هو: هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم 
النحوي البصري» ثقة مقرئ. إلا أنه رمي بالقدرء من السابعة. (عن بديل) بالتصغير» هو ابن 
ميسرة . 

قوله: (كان يقرأ: (فرُوج)) أي: بضم الراء؛ قاله السيوطي» والقراءة المشهورة بفتح 
الراء» قال البغوي: قرأ يعقوب بضم الراءء والباقون بفتحهاء فمن قرأ بالضّمٌ: قال الحسن : 
معناه يخرج روحه في الريحان» وقال قتادة: الروح الرحمة»ء أي: له الرحمة» وقيل: معناه 
قَحَيّاةٌ وَبَقَاءُ لهم. ومن قرأ بالفتح: معناه: فله روح. وهو الراحةً» وهو قول مجاهدء وقال 
سعيد بن جبير: فرح» وقال الضحاك: مغفرة ورحمة. انتهى . (#إوَركَانُ4 [الواقعة: 49]) أي : 
رزف. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب). وأخرجه أبو داود» والنسائي . 


.)١١9557( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )١( 


كتابُ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب «ومن سُورةٍ اللّيل» ۲۹۱ 


۷ باب «ومن سورةٍ اللّيلِء ا 
[99؟] (۲۹۳۹) حدثتا تاد حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَة» عَن الأغمشء عَن إِبْرَاهِيمَ 
عَن عَلَْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا السام َأَنَانَا أَيُو الدَّردَاءء قَقَالَ: فيكم اد 0 عَلَى قرَاءة 
عَبْد الله؟ قَالَ: كَأسَارُوا إلىء فَقُلْتُ: نَعم أناء EG RCE‏ د أ هذه 
الاي : چول إا يى [الليل: ]١‏ قَالَ: قَلْتٌ: سمِعْنّهُ يَفْرَؤُهَا: «وَاللَّبْل إذا يَعْضََى 
وَالذّكر وَالأَنْثى) فَقَالَ أو الدَرْدَاءِ : وَأنَا وَاللِ هَكَذَا سَمِعْتٌ رَسُّولَ الله كل يَمْرَؤْمَاء 


سا 9 و 0 55 ص ل - 2 6 
وهَولاءِ يريدونني أن أفرأها : وما حَلقَ # › فلا أتابعهم . زخ بنحوه: ٤۲‏ ۳۷» م بنحوه: «AT f‏ 
حم: [YAY‏ . 


- باب وَمِنْ سُورَةٍ اللّيَلٍ 

[194] قوله: (قدمنا الشام› فأتانا أبو الدرداء). وفي رواية البخاري من طريق حفص 
عن الأعمش قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء. (أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله) 
أي: ابن مسعود ويه . (قال: فأشاروا إلي» فقلت: نعم) أي: أنا أقرأ على قراءة عبد الله. 
وفي رواية للبخاري: فقال: أَيُكُمْ يَقْرَاً على قراءة عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيكم أحفظء 
فأشاروا إلى علقمة. (كَيْف سَمِعْتَ عَبْد الله يَقْرَاٌ هَذِو الآيّة. ولل إا يَنْتَى» [الليل: ١]؟‏ قال : 
قلت: سمعته يقرأها #والليل إذا يغشى والذكر والأنشى)). وفي رواية البخاري من طريق 
سفيان» عن الأعمش. فَقَرَأْتٌ: «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى». قال: 
أأنت سمعت من في صَاحِبِكَ؟ قلت: نعم» قال الحافظ : هذا صريح في أن ابن مسعود كان 
يقرؤها كذلك. وفي رواية إسرائيل عن مغيرة في المناقب: «والليل إذا يغشى والذكر 
والأنثى» بحذف: للتار لدا يلك [الليل: ؟]؟ كذا في رواية أبي ذرء وأثبتها الباقون. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: 
(«والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى)). قال الحافظ: هذه القراءة لم تنقل 
إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرؤوا. وما حَلَقَ آل ولأ [الليل: +5. وعليها استقرٌ الأمر 
مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء» ومن ذكر معه» ولعل هذا مما نسخت تلاوته» ولم يبلغ 
النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه.. والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 


ذف كتابٌ القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب «ومن سُورةٍ الذارِيَاتٍ)» 


وَمَكذَا قِرَاءةٌ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ: «وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْسَى وَالنّهَارٍ إِذَا تَجَلَّى وَالذگر 


وَالأنتَى . 


6- باب «ومن سورة الذَّارِيَاتِ [ت ف م 5] 


معو في ساه وهام 


2 ا 4 دنا عند الله كن موسو‎ ULI ا‎ ٠(]59150[ 
إِسْرَائِيلَ؛ عَن أبي إِسْحَاق» عَن عَبْد الجر بن يَزِيدَء عَن عبد الله بن مَسْعُودٍء‎ 
قال : أقرأني رَسُولٌ الله لا : اني اتا الاق ف ذو القَدَّةَ الْمَتِين). [د: *ووم].‎ 

٠ 2 عو‎ 2 

484 باب رومن سورة الح [ت و. م ۷] 
[2441(]5441) حَدَّثنَا أبُو زَرْعَةَ» والمَضل بن أبي الِب وغ وال 


علقمة وابن مسعودهء وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أَحَدٌ منهم» وكذا أهل 
الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ أحد منهم بهذا؛ فهذا مما يِقَرّي أن التلاوة 


$ م ه 


بها نيخت . 
۸ - باب وَمِنّ سُورَةٍ الذَّارِيَاتِ 
]595٠0[‏ قوله: (حدثنا عبيد الله) هو: ابن موسى. (عن إسرائيل) هو: ابن يونس. (عن 
أبي إسحاق) هو : السبيعي . (عن عبد الرحمن بن يزيد) هو: ابن قيس النخعي . 
قوله : (#إني أنا الرزاق ذو القوة المتين*) هذه قراءة ابن مسعود» وار المتواترة: 


عو م 


لن اله هو راق دو المَوْوَ ١‏ المت لْمَتِينٌ # [الذاريات : [o۸‏ . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبنو داود» والنساي ° 
٩۹‏ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الْحَجٌّ 
[14541] قوله: (حدثنا أبو زرعة) اسمه: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. (والفضل بن 
أبي طالب) قال في «التقريب»: الفضل بن جعفر بن عبد الله البغدادي أبو سهل بن أبي طالب» 


(۱) النسائى فى «الكبرى»» حديث (۷۷۰۷). 


كتات القراءَات عَنْ رسول الله كَل / باب «ومن سورة الخج) ۳ 
ا کن وسور وب ومن ورو 


حَدَّنَْا الحَسَنُ بْنُ ِشْرِء عَن ا لمَلِكِء عَن قَتَادَةَ عَن عِمْرَانَ بن 
حصين : أن الى اة قرأ #وترى الاس 2 1 بسكدرئ 4 [الحج: ؟]. 


l2 


ال أن عِيْسَى : هذا يت ج ولا تغرف لِقَتَادَةَ سَمَاعَا مِن أحَدٍ مِن 
أَصحَاب انب يله إلا من أنس » وأبو الطْمَبْل › وهو عِنْدِي حديث مَخْتَّصَد؛ إِنَّما 
يوی عَن قَنَادّة» عَن الحَسّن» عن عِمْرَانَ ُن حُصَيْن ؛ ال 5ا مَحَ النبيّ 4 في 
السَفْرء قفرأ «#يكأيًا الاس افوأ ریک [الحج: »]١‏ الحَدِيتٌ بطوله؛ وَحَدِيتُ الحكم بْنِ 
عَبْدٍ المَلِكِ عدي محْتَصّرٌ مِن هذا الحَدِيثِ. 


]۸ م‎ 6.٠١ باب [ت‎ ١ 


ر اک ر بک عو 


)۲۹٤۲( ]]13[‏ حدثتا محمود بن غیلان» حدثنًا أبو ذَاوَدَء قال: أنبأنا شعبةء 


عَن مَنْضُورِء سَمِعْتٌ ابا وَائِل عَن عَبّْدِ الله عَنٍ النبِيّ كل قال : «بئْسَ ما لأحَدهم. 


ص ص 


أو لأَحَدِكُم دوي يي يي ل يي ل ه525 


م 


أخو يحيى بن أبي طالب» واسطي الأصل» ثقة» من الحادية عشرة. (حدثنا الحسن بن بشر) 
بن سلم بفتح المهملة وسكون.اللام الهمداني البجلي» أبو علي الكوفي» صدوق يخطئ؛ من 
العاشرة. (عن الحكم بن عبد الملك) القرشي البصري» نزيل الكوفة» ضعيف» من السابعة. 

قوله: (#وبرى الئاس سُكترئ» [الحج: ۲]) بضم المهملة وفتح الكاف» وهي القراءة 
المتواترة» وقرأ حمزة» والكسائي : «سَكْرَّى»2: كَعَظشَى . 

قوله: (هذا حديث حسن) في سنده الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف» وفيه انقطاع 
كما أشار إليه الترمذي بقوله: (ولا نعرف لقتادة سماعًا. . . إلخ). 

قوله: (الحديث بطوله) بالنصب. أي: قرأ الحديث بطوله وأتمه» وهذا الحديث الطويل 
أخرجه الترمذي في تفسير «سورة الحج»: وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده». 

٠‏ باب 

]۲۹٤۲[‏ قوله: (حدثنا أبو داود) هو: الطيالسى. (عن منصور) هو: ابن المعتمر. 
(سمعت أبا وائل) اسمه: شقيق بن سلمة. (عن عبد الله) أي : ابن مسعود ڪوب . 
ْ قوله: (بئس ما لأحدهم) «ما»: نكرة موصوفة» وقوله: «أن يقول»: مخصوص بالذم؛ 


٤‏ تاب القراءاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب 


ر 1 ع A‏ ِ ل 
نسيت آية كيت وكيت». بل هو نسى ء فاستذكروا القران» فوَالذِى نفسی بيده لهو 
ع ا -ه - 2 و 
اشد ES‏ من دور الرْجَالٍ من النعم من عَمَلِه). [خ: (V4 ip c۲‏ ن: CAY‏ 
حم: 1۳ل« مي : [V4‏ . 


كقوله تعالى: بشما اشوا وء أَنْفْسَهُمْ أن فوأ يمآ أَنَرّلَ أله [البقرة: »]١‏ أي: بئس 
شيا كانتا للرجل . 

قوله: (نسيت) بفتح النون وكسر السين المخففة (آية كيت وكيت) أي : آية كذا وكذاء 
وهو بفتح التاء على المشهورء وحكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي عبيدة (بل هو نسّي) 
بضم النون وكسر السين المشددة. وقال النووي: فيه كراهة قول: «نسيت أية كذا»: وهي 
كراهة تنزيه» وأنه لا يكره قوله: «أنسيتها»؛ وإنما نهى عن نسيتها ؛ ؛ لأنه يتضمن التَّسَاهَل 
فيهاء والتغافل عنهاء وقال الله تعالى : انك ایشا سينا [طه : 7. وقال القاضي عياض : 
ازل ما اول ل عليه الحديث: أن معناه ذم الحالٍ لا ذم القولء أي: بئست الحالة حالة من 
حفظ القرآن» فغفل عنه حتى نسيه . انتهى . 

(فاستذكروا القرآن) أي: وَاظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. 
واستحضروه في القلب (لهو أشد لماك ا والفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة 
بعدها تحتانية خفيفة› ما وا وهو منصوبث على التمييز (من صدور الرجال) 
متعلّق ب «تفصيًا»» وتخصيص الرجال بالذكر؛ لأن حفظ القرآن من شأنهم (من النَعَمِ) 
بفتحتين. قال النووي : الت أصلها الإبل والبقر والغنم. والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها 
التي تُعْقَلَّ. انتهى. وهو متعلق ب «أشد»: أي: أشد من تفصي النعم المعقلة (من عقله) بضم 
العين والقاف» جمع عِمَّالٍ؛ كَكُتُبِ جمع «كتاب»: وهو الحبل الذي يُشَّدٌ به ذرَاعٌ البعير. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» والنسائي. 


تاب القراءاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ما جَاء بزل القّرْآن عَلَى سَبْعَةٍ خرف 0 


۱ باب مَا جَاءَ امز لَ القَرّآن عَلَى سَبَعَةٍ احرف [ت ١۱ء‏ م 4] 
)۲۹٤۳( ]595[‏ حدثتا ال بن علي الول وغ وا فلو حا 
عبد الرَّرّاقء أَخَبَرَنًا مَعْمرء ڪن الزُّهْرِيٌ عَن عَروة بن الربير» عَن اليسورِ بن 
مَحْرمَةَ وَعبدك الرَّحْمَّنِ بن عَبّد القارئ»› 0 نيما سمعا عمر عمر ب بْنَ الخَطَاب» 
ل مروت يهشام أن حكيم إن ا | شور الا في ځټا ُو ا 
ا فَإِذَا هو د ES‏ يقر يُقَرئْنِيهًا رَسُولٌ الله کل 


6.۸ 
f E 


ص ° ا 6 ام 2 ou‏ - <2 2 

فَكِدْتٌ أَسَاوِرَهُ في الصَّلاق فتظرته حَبَّى سَلَّمَء كَلمًا سلم لبه براه فَقُلْتُ: مَن 

أفرأك هَذِهِ السُورة التى سَمِعْتُكَ تَقْرَؤّهَاء كَقَالَ: أفرأنيها رَسُولُ الله يله قال : 58 
١‏ - باب مَا جَاءَ أَنَّ الم مُرَآنَ أَتَزْلَ على سَبَعَةٍ احرف 


[ ]1 قوله: (عن المسور بن مخرمة) بن نوفل» له ولأبيه صحبة. (وعبد الرحمن بن 
عبد) بالتنوين بغير إضافة. (القاري) بتشديد الياء التحتانية» نسبة إلى القارة» بطن من 
خزيمة بن مدركة. (مررت بهشام بن حكيم بن حزام) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي› 
صحابي ابن صحابي» وكان إسلامهما يوم الفتح. (فكدت أساوره) بالسين المهملةء أي : 
آخذ برأسه؛ قاله الجرجاني» وقال غيره: : رأة وهو أشبه. 


قال التابغة: : من لويل 


0 وائبتتي» وفي نت 10 : آم البسيط]. 
إذا شاور اناا لا جهن له أن مَمْركَ الْمَرْنَ لا وَهُوَ مَجَدُولُ 


ا ٠‏ لاقت ي ا وفي رواية البخاري : صبرت حَبَّى سل وفِي 
رِوَايَةٍ مَالِكِ : :2 ثم أَمْهَلْبْهُ حَنّى انْصَرَفَ» ى من الصلاة . (لببته بردائه) من التّلبيب» قال 
الحافظ: أي: جمعت عليه ثيابه عند لبته؛ لثلا يتفلت مني» وكان عمر شديذا بالأمر 
بالمعروف» وفعل ذلك عن اجتهاد منه؛ لظنه أن هشامًا خالف الصواب؛ ولهذا لم ينكر عليه 
النبي وء بل قال له : أ انتهى. وقال في «القاموس»: لبه تًا : جمع ثيابه عند نَحْرهِ 

ا ثم جَرّهُ. انتهى. وقال في «النهاية»: يقال لببت الرجل ولببته: إذا جعلت في 

عُنْقِهِ ثوْبًا أو غيرهء وجررته به. 


۲۹٦‏ تاب القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب ما جَاءَ أَنْزلَ القُرآن عَلَى سَبْعَةٍ أخررف 


ت له: کذبْت واش إن رَسُولَ الله يي لهو أقرأنِي هذه السورَة الي تَمَرَوهَاء 
0 6 7 4 0 ت ا a‏ 4 - 31 ن ع ت 0 7م ر ِء ر 
فَانَطَلقُتَ أقوده إلى النبئ يل فقلت: يَا رسول الله إني سيعت هذا يمرا سورَة 


LL 


المُرقّان عَلّى خُرُوفٍ لَّمْ تُفْرئْنيهَاء وَأَنْتَ أفْرَأتني سُورَةَ المُرْقَانِء فَقَالَ النَّبِنْ كلل : 


«أَرْسِلَه يا عُمَرٌء اقْرَأ يَا هِشَامُ) فَقَرأ عليه القِرَاءةً التي سَمِعْبهُ فَقَالَ النبئٌ يله : «هَكذَا 
o ^ 0‏ 2 - ا م رع مس 7 > > راع ت 5 

أنزلت». ثم قال النبئ كِ: «اقرَأ يا عْمَّرٌ). فَقَرَأتٌ بالقِرّاءة التي أقرأني النبئُ لي 
ار 509 و تبه >ه ر ےہ 2 ن وش ر 
فقال النبئٌ كَكة: «هكذا انزلت»» ثم قال النبى وة : «إن هذا القران أنزل على سبعة 


20 ٍ 4 کو أ‎ 3o0 
.]٤۷۲ طا:‎ ۱٥۹ حم:‎ ۰۱٤۷١ د:‎ ۹۳١ م: 2418 ن:‎ ۰۲٤۱۹ احرفي فاقرؤوا ما تيسر منه»). [خ:‎ 


وقد روی مَالِك بن أنس» عن الرهُريٌ٬‏ يهذا الإسئاد نحوه» إلا أنه لَمْ يَذْكُ 
فيه : المسور بن مَحرمَة 


ر ا ع ى 22م معو سمس م ا رم سا ثبي وعير بير سم ر ميس ىر فير 

[95.5١؟]‏ (455؟) حدثنا احمد بن منیع › حدثنا الحسن بن موسى »2 حدثنا شيبان 

ٍ 2 - : 0 ° و - 4 ° o‏ 5 كس - 7 إن سا 0 - 
عن عاصم»ء عن زر بْنِ حبيش» عَن أبيٌ بْنِ گعْب٬‏ قَالَ: لقي رَسول الله ئة جبريل› 
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ِ د ا و د معو 2 0 0 
فقال: «يا جبريل» إني بعثت إلى آمو أميينٌ : 


(قلت له: كذبت) فيه إطلاق ذلك على عَلَبَةٌ الظَنٌّء أو المراد بقوله: «كذبت»» أي : 
أخطأت؛ لأن أهل الحجاز يُظلِقُونَ الْكَذْبَ في موضع الخطأ؛ قاله الحافظ . (إن هذا القرآن 
أتزل على هة أَخْري) أوزذه النى كله تطمينا لعمرء لا يكر تريب القن الستدافيق 
(فاقرءوا ما تيسر منه) أي : i‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي. 

[:1454] قوله: (حدثنا الحسن بن موسى) الأشيب» أبو علي البغدادي» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقة. قال ابن عمار الحافظ: كان في الموصل بَيْعَةَ للنصارى» فجمعوا له مئة ألف 
على أن يحكم بأن تبنى فَرَدّها وحكم بألا تبنى» مات بالري سنة تسع ومئتين. (أخبرنا شيبان) 
بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي. (عن عاصم) بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود. 

قوله: (إني بعشت إلى أمة أميين) قال الله تعالى: هو الى بك في المع رولا تن » 


00-6 الامو عن ١‏ يكنب ولا يَمْرَأُ کتابًا. وقال کل : «إِنَا أمة أمية» ۹ م 2 رلا 
نَحَسِتٌ». أراد أنهم على أصل ولادة أمهم. لم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم على جبلتهم 


۹۷ كتاب القِراءَاتٍ عَنْ رَسول الله يه / باب ما انز ل القَرآن عَلَى سَبْعَةٍ أخرّف‎ ٠ 


- 


ان ولل الكبيرء وَالعَْامُ» وَالجَارِيةُ وَالرَّجُل الَّذِي لَمْ يفْرَاً كَِابَا مَطا 
قال نا مد إن القران نل على سَبْعَةٍ سَبْحةَ أخافي . [حم: 50594]. 

وفي الباب : عَن عُمَرَ» وَحُذَيْفَة بن الان وأبي هريرة» َم أيُوبَ - وهي امرأة 
أبي أيَُوبَ الأنصاري وَسَمُرَةَ» وَابنِ عبّاسء وأبي جُهَيّم بْنِ الحَارِثِ بن الصّمَّةٍ 
وعمرو بن العاص» وأبي بكرة. 


الأولى (منهم العجوز والشيخ الكبير) وهما عاجزان عن التعلم للكبر (والغلام والجارية) 
وهما غير متمكنين من القراءة للصغر (والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط) المعنى: أني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم هؤلاء المذكورون» فلو أقرأتهم على قراءة واحدة لا يَّدِرُونَ عليها . 

(قال: يا محمدء إن القرآن أنزل على سبعة أحرف) أي: على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ 
بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل كلمة أو جملة منه تقرأ على سبعة أوجه»ء بل المراد أن 
غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل: فإنا جد بَعْض 
الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجهء فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة» وإما 
أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المدَّء والإمالة» ونحوهما. وقيل: 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد. بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة في الآحاد؛ كما يطلق السبعين في العشرات» والسبع مئة في المئين» ولا يراد العدد 
المعين» وإلى هذا جَنَصحَ عياض ومَنْ تَبِعَه. وذكر القرطبي عن ابن حبان: أنه بلغ الاختلاف 
في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة و ثلاثين قولا. وقال المنذري: أكثرها غير مختار ؛ كذا 
في «فتح الباري» . 

قلت: وقد أطال الحافظ ابن جرير في أول تفسيره الكلام في بيان معنى قوله ككله: «أَنْزِلَ 
القُرآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخُرّفي»» وكذا الحافظ ابن حجر في «الفتح»» فعليك أن تطالعهما. 

قوله: (وفي الباب عن عمرء وحذيفة بن اليمان . . . إلخ). أما حديث عمر: فأخرجه 
الترمذي بعد هذا" . وأما حديث جو الان احرج البخاري '". وأما خندينف 
أبي هريرة: فأخرجه أحمد في «مسنده»" : عنه عن النبي َيه قال : «أَنْزِلَ الْقَوْآنْ عَلَى سَبْعَةٍ سبعة 
)١(‏ الصواب: «قبل هذا»؛ انظر سنن الترمذي» حديث .)۲۹٤۳(‏ 


(۲( البخاري. كتاب فضائل القرآنء حديث )٤۹۸۸(‏ . 
(۳) أحمدء حديث (۸۱۹۰) . 


۲۹۸ كتابُ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب 


عو ع 
قال أد ُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِي مِن غَيْرٍ وَجْهِه عَن ابي بن 


1" باب [ت 1۲ م ]٠١‏ 


)١955( ]١1945[‏ حَدَثنًا محمود بْنُ غَيْلَانَء حدثتا أبو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعمشٌ» 


تن أبي صَالِح ‏ عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ب : «مَن نفس عَن أخِيه كربة 
من گرب الدُنْيّا تمس الله عه كُربَةٌ ِن كرب ب يوم القِيّامَةٍ وَمَنْ سر مُسْلِماء سره الله 
في الذي وَالآخرةقء ET‏ 


أخرّفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحيمًا». وأما حديث أم أيوب"'''» وحديث سمرة: فأخرجهما 
أ يدك فی (مسنده»" . وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري» فل وأما حديث 
أبى جهيم › فأخرجه س وأبو عبد » والطبري . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه حم ومسلمء وأبو داود» والنسائي . 


۲ - باب 


[ ۴ قوله: (من نفس) من التنفيس (عن أخيه كربة من كرب الدنيا) أي: أَرَالَهَّا 
وفَرَجَهًَا . قال الطيبيّ : كأنه فتح مداخل الأنفاس» فهو مأخوذ من قولهم : ا 
أي : سَعَةَ کان من كان في كربةٍ سد عنه مداخل الأنفاسء فإذا فرج عنه يحت لان 
أخيه : أخوه في الإيمان» وفي رواية مسلم: 'مَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِء مس الله عَنه كرّبة مِنْ 
َرَپ يَوْمٍ الْقَِامة م . لما كان الخلق كلهم عيال الله وتنفيس الكرب إحسان» فجزاه الله جزاءً 
وفاقًا ؛ لقوله تعالى : #هل جراءُ آلإحسن إل آل لحَسَلن# [الرحمن: .]5١‏ 


(ومن ستر مسلما) : أي : في قبيح يفعله فلا يفضحهء أو كساه ثوبا (ستره الله) أي : عيوبه 


أو عورته. قال النووي في شرح قوله َك : «وَمَنْ سَثَرَ مَسَلِما سكّره الله يوم القَيامة». رواه 
”فى حي دن جين وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي 


.)١55491/( أحمدء حديث‎ )١( 

(0) أحمدء حديث .)١19555(‏ 

(۳) البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث »)544١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» حديث (819). 
)٤(‏ أحمدء حديث (۱۷۰۹۱). (5) مسلمء كتاب البر والصلة» حديث .)508٠0(‏ 


كتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسول الله ي / باب ۲۹ 


وَمَنْ يسر عَلَى مُعْسِرء يَسّرٌ الله عَلَيْه في الدَّنّْيًا وَالآخِرَةَء وال في عَوْنِ العَبدِء ما كَانَ 
العَبْدٌ في عَونِ أخِيهء وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلْمّاء سَهلَ الله لَهُ طريقًا إلى الجَنّقَ 
وَمَا قَعَدَ كَوْمٌ في مَسْجِدٍ يلون كناب الله وَيِتدَارَسُونَُ يَيْنَهُهْء إلا َرَلَتْ عَلَيْهُم السَّكِيئَة: 


الهيئات ونحوهمء ممن ليس هو معروفا بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك فيستحب ألا 
يستر عليه» بل يرفع قضيته إلى وَل الأمر إن لم يخف من ذلك مَفْسَدَة؛ لأن الستر على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفسادء وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعلهء هذا كله في 
ستر معصية وقعت وانقضتء أما معصية رآه عليهاء وهو بعد مُتَلْبّسَ بها؛ فتجب المبادرة 
بإنكارها عليه» ومنعه منها على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزم رفعها 
إلى ولي الأمرء إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. انتهى . 

(ومن يسر على مُعسر) آي : سل على فقير» وهو يشمل المؤمن والكافر» أي: من كان 
له دين على فقير فَسَهَّلَ عليه بإمهال» أو بترك بعضه» أو كله (يسر الله عليه) بدل تيسيره على 
عبده مجازاة بجنسه (والله في عون العبد) الواو للاستئناف» وهو تذييل للكلام السّابق (ما كان 
العبد) أي: ما دام كان (في عون أخيه) أي: في قَضَاءِ حَاجتِهِ (ومن سلك) أي: دخل أو 
مشى (طريقًا) أي: قريبًا أو بعيدّاء قيل ول الو ي إذ النكرة فى الإثبات قد تفيد 
العموم (يلتمس فيه) حال أو صفة (علما) نكرة ليشمل کل نوع من أنواع علوم الدين» قليلة أو 
كثيرة (سهل الله له) زاد في رواية مسلم: «به». أي: بذلك السّلوك أو الالتماس (طريقًا إلى 
الجنة) أي : طريقًا مُوَضّلُا إلى الجنة» مع فصع العَمَبَاتِ الشَّاقة دونها يوم القيامة. 

(وما قعد قوم في مسجد) وفي رواية مسلم '': «فِي بَيْتِ يِن بُيُوتٍ الله» (يتلون) حال من 
«قوم» (كتاب الله) أي: القرآن (ويتدارسونه بينهم) التّدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحًا 
لألفاظهء أو كشفًا لمعانيهء قاله ابن الملك. وقال الجزري في «النهاية»: تدارسوا القرآن. 
أي: اقرؤوه وتعهدوه؛ لئلا تنسوهء يقال: درس يدرس درسًا ودراسة» وأصل الدراسة 
الرياضة» والتعهد للشّيْءِ . انتهى. وقال القاري في «المرقاة»: ويمكن أن يكون المراد 
بالتدارس المدارسة المعروفة؛ بأن يقرأ بعضهم عشرًا مغلا ا عشرًا آخر» وهكذاء 
فيكون أخص من التلاوة» أو مقابلا لهاء والأظهر أنه شَايلٌ لجميع ما يناط بالقرآن من 
التعليم والتعلّم . انتهى (إلا نزلت عليهم السكينة) يجوز في مثل هذا التركيب كسر الهاء وضم 


)000( مسلمء كتاب الذكر والدعاء» حديث (5599). 


۷۰ كتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب 


ع ن 0 م لاله 000 س عرص 0 0 0 6 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم المَلائكة وَمَنْ أَبْطأ بِهِ عَمَلَهُ کک به نسبه». 


[م : 8ه د مختصرًا: ١6‏ جە: 25756 حم: SARSÎ‏ مي مختصرا : 55"؟|]. 


الميم وهو الأكثر» وضمهما وكسرهما. قيل: المراد ب «السكينة»: هَاهَنًا الرحمة» وهو الذي 
اختاره القاضي عياض» وهو ضعيف؛ لعطف «الرحمة»: عليه» وقيل: الطمأنينة والوقار» 
وهو أحسن؛ قاله النووي (وحفتهم الملائكة) أي: أَحَاطظوا بهمء وزاد في رواية مسلم: 
١وَذْكْرهُمُ‏ الله فِيمَنْ عنده». 

(ومن sS‏ وفي رواية مسلم: مر مَنْ بَا پو عَمَل) : من التبطئة» 
ا اا والبطء نقيض الشّرعة» والباء للتعدية» والمعنى : من أَخََرَهُ عمل عن بلوغ 
درجة السعادة (لم اد as‏ أي : لم يقدمه نسبه» يعني : لم يجبر نقيصته ؛ 
اجر ات ريم إذ لا يَخْصّل التقرب إلى الله تعالى بالنسب» بل بالأعمال الصالحة. 
قال تعالى: «#إنَّ ڪرم عند أله »> [الحجرات: »]1١*‏ وشاهد ذلك أن أكثر علماء السلف 
والخلف لا أنساب لهم يتفاخر بهاء > بل كثير من علماء السلف مَوَالٍء ومع ذلك هم سادات 
الأمة» وينابيع الرحمة» وذوو الأنساب العلية الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم نسي 
مَنْسِيّاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ِن الله يَرْفَعُ بهذا الدّين أَقْوَامَاء وَيَضَمُ به 
آخَرِينَ)”''؛ كذا قال القاري في «المرقاة». وقد صدق القاري 

قال ابن الصلاح في «مقدمته»: روينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن 
مروان» فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ 
قلت : عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي؟ قال 
وبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: 
فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب» أم من الموالي؟ 
قال : قلت من الموالي ؛ قال : ا ل قال: ليه 
قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: بن أبي حبيب» قال: فمن العرب» أم من 
0 قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت مكحولء قال: 

فمن العرب» أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي عَبْدٌ نوبِيٌ أعتقته امرأةٌ مِنْ هُذَيْلِ؟ قال: 


(۱) أبو يعلى في «مسنده» (۲۱۰)» وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين. حديث (۸۱۷) بلفظ «الكتاب» بدل 
«الدين». 


تاب القِراءَاتٍ عَنْ رَسول الله َة / باب ۲۷١‏ 
قَالَ أبو عِيْسّى: هَكَذا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدِء عَن الأعمّش» عَن أبي صَالِحَء عَن 
أبي هُرَيْرَةَه عَن النبيّ ل مِئْلَ هَذَا الحَدِيث. وَرَوَى أسْبَاظ بْنُ مُحمَّدِء عَن 
AiR ° 4‏ 2 ۶ عض ع 02 E‏ ب مهم ىل 
الأعمش› قال : حدثٿ عن ابی صَالِح. عن اف هريره عن النبىٌ ا فذكر بعض 


هذا الحديث. 


۳- باب [ت ۱۳ء م١١]‏ 


[445] (1945) حَدَثَْا عُبَيْدٌ بْن أَسْبَاطٍ بن مُحمَّدٍ القَرَشِنُء قال: حَدَّتَنِي أبي. 
عن مطرُفي» عن أبى إسحاق› عن أبى بردَة عن عَبْدِ الله بن عَمُروء قَالَ: قلت : 
و اس 1 SO‏ وس 7 4 ° 0 - 0 0 8 
يَا رَسُولَ الله» في كم أَفْرأً القُرَآنَ؟ قَالَ: «اخَيَمْةُ في شَهُر» قُلْتٌ : yy‏ 


فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب» أم من الموالي؟ قال: 
قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل خْرَاسَانَ؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم» قال: 
فمن العرب» أم الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: 
قلت: الحسن بن أبي الحسن» قال: فمن العرب» أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. 
قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم الموالي؟ 
قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري» فَرَّجْتَ عَني» والله ليسودن الموالي على 
العرب» حتى يخطب لها على المنابر» والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إذا هو 
أمر الله ودينه. من حفظه ساده» ومن ضَبّعه سَقَط . انتهى . 

قوله: (هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح. . . إلخ) أي : متصلا . 
(وروى أسباط بن محمد» عن الأعمش» قال: حدثت) بصيغة المجهول من التحديث. (عن 
أبي صالح. . . إلخ) ففي رواية أسباط هذه انقطاع بين الأعمش وأبي صالح؛ فإن الأعمش 
لم يذكر في حديثه عن أبي صالح» وحديثه عن أبي هريرة المذكور أخرجه الترمذي مختصرًا 
في أبواب الحُدُودٍء وفي أبواب اليرّ وَالصّلَقّه وفي أبواب العِلّم. 


۴۳ - باب 


[5955؟] قوله: (عن مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة»› هو: ابن 


۲۷۲ كِتابٌ القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك / باب 


إِنى أَطِيقُ أفْضَلَ مِن ذَّلِكَء قَالَ: «احيَمْهُ فِي عِشْرِينَ؛ قُلْتُ: ني أطيق 00 
ذَّلِكَء قَالَ: اة في حَمْسَةَ عَشَرَا قلت قلت : إن ايق أمْضَلَ من ذلك قال: ' يمه 
في عَشْرِ) قُلْتُ: ني أَطِيقُ أفْضَلَّ يِن ذَلِكَ قَالَ: اشغ في تحنس قُلْتُ: إل 

أ أفصَل مِن ذَلِكَ قال : قَمَا رخص لي . [أبو إسحاق» مدلس وهو في خ: اه 


.][41 : حم‎ 2١55 دون الخمس: د بنحوه: ۱۳۹۰ء جه:‎ ٩ 


عو ىم عم 0ر عي 


قَالَ أبُو عي وی :هذا یت جن مبحيخ غریب من هذا الوبجهه برب من 
َدِيثِ أبي بره ڪن ڪَبڍ لله ن رو وقد ري هذا ايت من غَيْر وجو عن 
َب الله بْنِ عْمَرء وروي عَن عَبْدٍ الله بن عَمُرو» ء عَن النبئ ية قال : لم يَمْقَهُ مَّن قرأ 
القَرَآن فى أقَلَّ مِن ثلاث» O‏ 


ع م 


قوله : (إني أطيقٌ أفضل من ذلك)» أي : اكير من ذلك المذكور. (فما رخص لي). أي : 

فى أقل من الخمس . و اجا دار لي 1 من طروت ابي E‏ معو 011 
اكا يا رسول الله! في گم اخم القَرْآنَ؟ قال «احْيَمه في شَهْرا. قلت : : إني أْطِيقٌ» قال : 
الح ام . الحديث. وفي آخره قال : و ي قلت: إنى 
أطيق» قال: «لا». وفى روايةٍ للبخاري” قال: «افرَاً لمران في شّهْر؛. قلت : إنى أجد قو 
خی قَالَ: قار فى سن ولا تَر عَلَى ذَلِكَه. قال الحافظ: أي: لا تغير الحال المذكورة 

: 5 2 2 ۶ 

إلى حالة أخحرى» فأطلق الزيادة» والمراد النقص» والزيادة هنا بطريق التدلى» أي: لا تقرأ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه الشيخان من وجوه أخرى بألفاظ . 
(وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) 
وَصَلَهُ الترمذي”” فى آخر هذا الباب. 

قال الحافظ في «الفتح»: وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن 


)١(‏ «صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» حديث (70571)» و«مسند أحمد» (007/7)» والدارمي 
(85"). 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» حديث (5:055). 

(۳) الترمذيء كتاب القراءات» حديث .)۲۹٤۹(‏ 


تاب القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه / باب قف 


وَرُوِيَ عن عَبّدِ الله بن عَمْرِو أن النَبىَ كله كله قَالَ لَه : «اقْرَأ القَرَآنَ في أَرْبَعِينَ» قَالَ 
2 رو رع 


اشاق ۰ e MT‏ ولم يَقْرَأ 


قال بَعغض 1 العلّم : لا يقرا القَرآن في اقل مِن ثلاثِ؛ لِلْحَدِيثِ الذي روي 
ا رخص فيو بض بَعْض أَهْل الول وَرُوِيَ عَن عُثْمانَ بن عَمَانَ؛ آنه كَانّ 


9 


يقرا القرْآنَ في رَكْعَةَ ب يور بهاء وروي عَن س ويل سيل بن جير أنه قرأ القَرآن في رَكْعَةٍ و في 


ابن مسعود: «اقْرَوُوا الْمَرآنَ في سَبْم» وَلَا تَقْرَوُوهُ في أكَلَّ مِنْ تَلاثِ»: ولأبي عبيد من طريق 
الطيب بن سليمان» عن عمرة» عن عائشة» أن النبي ككل گان لا يَحْيِمُ الْقُرْآنَ في أَكَلَّ مِنْ 
ثلاث ؛ وهذا اختيار أحمد» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم» وثبت عن كثير من 
السلف؛ أنهم قرؤوا القرآن في دون ذلك. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف 
بالأشخاص» فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر؛ استحب له أن يقتصر على القدر الذي 
لا يختل بالمقصود من التدبر» وإخراج المعاني» وكذا مَنْ كان له شغلٌ بالعلم أو غيره من 
مهمات الدين» ومصالح المسلمين العامة» يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل 
بما هو فيه › و فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل. 
ولا يقرؤه هدرمة. انتهى ما في «الفتح». 

(وروي عن عبد الله بن عمروء أن النبي يل قال له: اقْرَأ القَرّآن) أي: كله (في أربعين) 
أي: يومًا أو ليلة» ووصله الترمذي فيما بعد. و(قال إسحاق بن إبراهيم) هو إسحاق بن 
راهويه. (ولم يقرأ القرآن) أي: كله. (وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 
ثلاث) تقدم أسماؤهم. (ورخص فيه بعض أهل العلم) أي: رَخَصٌ بعضّهم في أن يقرأ القرآن 
في أقل من ثلاث. قال محمد بن نصر في «قيام الليل»: وكان سعيد بن المسيب يختم القرآن 
في ليلتين» وكان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصومُ الدَّهْرٌ. وكان أبو حرة يختم 
القرآن كل يوم وليلة» وكان عطاء بن السائب يَحِْمُ القَرآن في كل ليلتين. 

(وروي عن عثمان بن عفانء أنه كان يقرأ القرآن في رَكْعَةِ يوتر بها). رواه محمد بن 
نصر في «قيام الليل»'» وروی الطحاوي”) بإسناده عن ابن سيرين قال: كان تميم الداري 


.)١7/7( «قيام الليل»» حديث‎ )١( 
.)۱۸۹۹( »)۱۸۹۸( »)١1895( الطحاوي في «شرح معاني الآثار» حديث‎ )۲( 


۷٤‏ كتابٌ القراءاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب 


الكَعْبةء وَالتَرْتيل في القِرَاءة» أحَبٌ إلى فل العلم . 

)۲۹٤۷( ۷‏ حَدَٿتا أبُو بر بُنْ أبي التضر البَعْدَادِيُ» حَدَّتَنَا عَلِنُ بن 
الحَسَنٍ ‏ هو ابن شقيق - عَن عَبْدٍ الله بن المبَارَكِء عَن مَعْمَرِءِ عن سِمَاكِ بْنِ الفضلِء 
عن وهب بن منبوِء عن عبد الله بن عمرو» أن السب يكل قَالَ له : «اقرَأً القَرَآنَ في 
أربعينَ) . ۰ 


بُحْبِي اللَيْلَّ كُلَّهُ بالقرآن كله في رَكْعَوّه عن عبد الله بن الزبير» أنه قرأ القُرآنَ في رَكْعَوّه وعن 
سعيد بن جبير» أنه قرأ القرآن في ركعةٍ في البيت. وقال محمد بن نصر في «قيام الليل» : 
وخرج صالح بن كيسان إلى الحج. »> فريما < ختم القرآن مرتين في ليلة بين شعبتي رحلهء وكان 
منصور بن زاذان خفيف القراءة» وكان يقرأ القرآن كله في 92 الضُحَى » وكان يختم القرآن 
بين الأولى والعصرء ويختم في يوم مرتين» وكان يُصَلَّىي اللْيْلَ کله وكان إذا جاء شَهرٌ 
رَمَضَانَ ختم القرآن بين المغرب والعشاء ختمتين» ثم يقرأ إلى الطواسين قبل أن نَقَامَ الصَّلاة 
وكانوا إذ ذاك يَوَخْرُونَ العشاء لشهر رمضان إلى أن يذهب ربع الليل. انتهى ما في «قيام 
الليل» بقدر الحاجة. 

ولو تتبعت تراجم أئمة الحديث؛ لوجدت كثيرًا منهم أنهم كانوا يقرؤون الغرآن في اقل 
1 كتلاه فالظاهِر أن هؤلاء الأعلام لم يحملوا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلا 
0 الْتَحْرِيم» والمختار عندي ما ذهب إليه الإمام أحيدة وإسحاق بن راهويه» وغيرهما. 
والله تعالى أعلم . 

(والترتيل في القراءة أحبٌ إلى أهل العلم) لأنه ية كان يقرأ القرآن بالترتيل» وكانت 
قراءته مفسرة حرفا حرفاء فاتباعه ية أحب وأولى. 

]۲۹٤۷[‏ قوله: (حدثنا على بن الحسن) هو: ابن شقيق المروزي. (عن سماك بن 
ا )الخو لاي داي دامس ا 

فول (قال له: اقراً القرآن في أربعين)؛ كذا رواه الترمدي 0 ورواه أبو دا 


بلفظ : أ 4 2 ا : : فِي کم د ب يمرا الْقَدْآنَ؟ قال ` 2 زين يَوْما ) : َم ّ قَالّ: «(فِي ر 


-2 


قَالّ: : في عَشر»: : ئ قَالَ: « 


- 6 ر 
o 5‏ ت - 2 (a‏ 


ثم قَالَ: «فِي عِشْرينً»: فال «فِي حمس عَشْرَةً) : 
مالم ول عن a‏ 


.)١796( أبو داودء كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتابُ القراءاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب ۷٥‏ 


فال ای کے د هذا ديف بحسن اريت 
وروی بُعْضهم› > عن معمر» عن سمال ب ن القضلِء عن وخب ن مو أن الي 
له أمرَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو أن يرا القَرآن في أربَعِينَ 


- 


)۲۹٤۸( 4[‏ حدثتا نَضْرٌ بْنُ عَلِنَ الجهضميّ» حدثتا الهم بْنّ الربيع ٠‏ 
حَدَّثنَا صالخ الخري» عن ن ا أوْقَىء عَنِ ابْنِ عب س» قَالَ: قا 
رَجُل : یا رَسُولَ الله أي العمل اح ال الله؟ قَالَ: «الحال ال قَالَ: وما 
الخال المُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَضْرِبُ يِن أوَّلٍ القُرْآن إلى آخروء كُلَمَا حَلَّ ارْتَحَلَظ . 


[ضعيف الإسناد مي: ]۳٤۷٩‏ . 


ا 


قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث» وعَزوهِ لأبي داود» والترمذي» والنسائي 
ما لفظه: وهذا إن كان محفوظًا احتمل ذ في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة - يعني : التي 
رواها الدارمى - وقد تقدمت تعدد القصة» فلا مانع أن يَتَعَدَّدَ قول النبي كله لعبد الله بن 
عمرو ذلك تأكيدًاء ويؤيده الاختلااف الواقع في السياق» وكأن النهيّ عن الزيادة ليس على 
التحريم؛ كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب»› وعرف ذلك من قرَائن الحال التي 
رسد إليها السّيَّاقٌء وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحالء أو في المَآلِ. انتهى 

[954؟] قوله: (حدثنا الهيثم بن الربيع) العقيلي أبو المثنى البصري أو الواسطي› 
ضعيف» من السابعة. 

قوله: (الحال المرتحل) قال الجزري في «النهاية»: هو الذي يَحْيِمْ القرآن بتلاوته» ثم 
يفتتح التلاوة من أوله» شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيرهء أي : يبتدئه› 
وكذلك قراء مكة إذا ختموا القرآن ابتدؤواء وقرؤوا الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة إلى : 
« وليك مم لْمَمْلِحُنَ؟ [البقرة: ه]» ثم يقطعون القراءة» ويسمون فاعل ذلك: الخال المُرْتَحِلَ» 
أي: ختم القرآن» وابتدأ بأوله» ولم يفصل بينهما بزمان» وقيل: أراد ب «الحال المرتحل» : 
الغازي الذي لا يقفل من عرو إلا عقبه بآخر. انتهى . 

وقال ابن القيم في «الإعلام»: ص۲۸۹ ج۲ بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: فهم من هذا 
بعضهم أنه إذا فرغ من ختم القرآن؛ قرأ فاتحة الكتاب» وثلاث آيات من «سورة البقرة»؟ لأنه 
حل بالفراغء وارتحل بالشروعء وهذا لم يفعله أحدٌ من الصَّحَابَةٍ ولا التابعين» ولا استحبه 


ف كتابٌ القِراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله 5ي / باب 


د ع برو و 


قال أبو عِيْسَى : هذا حدر ج و لا نعرفه من حديث ابن عباس › إل 

5-5 الوَجْوِء وإسنادٌةُ ليس بالقَوِي. 
حدقا مُحمَّدٌ بْنُ بَشّار» ا مسيم بن إبراِيم؛ e‏ > عن 

فاده تن رَرَارَةَ بن ¿ أَوْفَى عَن النبت بل : : نحوّه [بمعناه]» ولم يذ فيه : عن ابن 
باس . 
عدن الأتنةه وال اد الت الى كلما كر ن وا ف ا و اا 
ف مدن رتسل إلى N CUR EE E‏ 
فليس مراد الحديث قطعًا. وبالله التوفيق. وقد جاء تفسير الحديث متضلا به أن: «يَضرب من 
وَل الْقُرْآِ ی آخروء كُلَمَا حَلَّ ارْتَحلَ: وهذا له معنيان: أحدهما أنةا كلما حل من سور 
أو جزء ارتحل في غيره» والثاني أنه كُلَّمَا حل من ختمة ارْتَحَلَ في أَخْرَى. انتهى . 

قلت : قد وقع في بعض نُسَخ الترمذي "' التفسير الذي أَشَارَ إَِيْه ابن ن القيم متصلا بهذا 
الحديف بف فال وا الكَال المرتحل؟ قَالَ: الذي يَصْرِبُ مِنْ أرق الْقُرْآن إلى و0 
كلما عر ارلا وحديك :ابن عباس هذا رَوَاهُ محمد بن نصرا' ' في «قيام الليل»: بلفظ : 
ا رَجُلَ ِلَى التي بل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! أي الْعَمَلِ أَمُضَلْ؟ أز قَالَ: ای الكل أَحَبُ 
ِلَى الله؟ قَالَ : «الْحَالٌ المُرْتَجِل) : قَالَ: يا رَسُولَ الله! وَمَا الخال المُرْتَحِل؟ قَالَ: «مَنْحُ 
الْقرْآن وَحَْمَهُ مِنْ أوَله إلى آخِروء وَمِنْ آخِره إلى ولو كُلَّمَا حل ارْتَحَل؛. 

قال بعض العلماء: المقصود من الحديث السير دائمًا لا يفتر؛ كما يشعر به كلمة من أوله 
إلى آخره» ومن آخره إلى أوله. فقارئ حَمْسٍ أياتٍ ونحوها عند الختم لم يحصل تلك 
الفضيلة» وليس المراد الارتحال لفور الخلول: فالمسافر السائر لا بد أن ينزل» فيقيم ليلة أو 

بعض ليلوٍء أو بعض يوم أو يُعَرْسَ. انتهى . 

قلت: الأمر عندي كما قال. والله تعالى أعلم. 

قوله: (هذا حديث غريب. . . إلخ). وأخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل»: كما 
عرفت» وفي سندهما صالح المري» وهو ضَعِيف. 

قوله: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) هو الأزدي. OEE‏ د ان ا ا 


0010 الترمذي. كتاب القراءات» حديث (75958). 
(۲( محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل»» حديث (07). 


تاب القراءَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب شف 


كال أو و وَهذا عِنْدِي اصح مِن حَدٍ يثِ نضر بن عَلِىّ گن الهم ِن 
الرّبيع . 
[19454؟] (19594) حَدَّتنَا محمود بن غيلان» حَدَتنَا النضر بن شُمَيْلِء حَدَثَنًا 


فليا ی ای ل لزب يه إلى لطيو عن عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أن التي 
3 قال ٠‏ ام قاع ارا في أل ن ثلاث). [د: 85١‏ 1]. 


le iy A GRE‏ بهذا الإسَادٍ: 
تم كتاب القراءاتِ 
وَيتلوة كتابُ تفسير الفُرآنِ 


(وهذا عندي أصح) أي : حديث مسلم بن إبراهيم» عن صالح المري مرسلا ؛ أصح من 
حديث الهيثم بن الربيع» عن صالح المري متصلا؛ لأن مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون. 
والهيثم بن الربيع ضعيف» ولكن لم يتفرد الهيثم بروايته متصلاء بل تَابَعَهُ على ذلك إبراهيم بن 
الفضل بن أبي سويد في رواية ابن نصر المذكورة. 
[19544] قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) أي: لم يفهم ظاهر معانيه. 
وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمارء والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب؛ كذا في «المجمع». 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود» والنسائي» والدارمي» وابن ماجه. 


ل % ان 


كتابُ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ڀل / باب مَا جَاءَ في الَّذِي يُمَسَرُ القُرآنَ يرَأيه 1۷⁄۹ 


(60) كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله بل 


-١‏ باب مَا جَاءَ 2 الَذِي يُمَسّرٌ القَرَآنَ برَأيه آت01.م-] 

[۲۹۰] (۲۹۰۰) حَدَّتنًا محمود بن غَيْلَانَء حَدَّثَنًا بشر بن السّريء دنا 
سُفْيَانْء عَن عَبْدٍ الأغلى» عَن سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنِ ابن عَبَّاسٍ وء قَالَ: قال 
رَسُولُ الله کل : كن ٠‏ فَليتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارا. [ضعيف. 
عبد الأعلى» الأكثر على ضعفه حم: ٠‏ 


0 - كِتَابُ تفسير الْقُرْآن عَنْ وَسُول الله كله 


نمام لے اك 

التفسير: تفعيل من الفسر. وهو البيان» تقول : فَسَرت الشيء بالتخفيف : أفسره فسرّاء 
زنك بالعقدينه أن تفسيرًا إذا بَينْتَهُّه وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلةء 
واختلفوا ذ فى التفسير والتأويل . قال أبو عبيدة وطائفة: هما بمعنی؛ وفرّق بينهما آخرون» 
فقال E‏ التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهرء والتفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل. وحكى صاحب «النهاية»: أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل» لولاه ما ترك ظاهر اللفظء وقيل: التأويل إبداءٌ احتمالٍ 
اللفظ معتضدٌ بدليل خارج عنه» ومثّل بعضهم بقوله تعالى : لا ريب فيد [آل عمران: 4]. 
قال: من قال: لا شك فيه فهو التفسيرء ومن قال: لأنه حقٌّ في نفسه لا يقبل الشك» فهو 
التأويل ؛ كذا في «الفتح». 


١‏ - باب مَا جَاءَ 4 الذي يه يمسر الْمَرَآنَ د 


[460] قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. (عن عبد الأعلى) هو ابن عامر. 

قوله: (من قال في القرآن بغير علم) أي: بغير دليل يقيني» أو ظني نقلي» أو عقلي 
مطابق للشرعي؛ قاله القاري. وقال المناوي: أي: قولا يعلم أن الحق غيره» وقال في 
مشكله بما لا يعرف (فليتبوأ مقعده من النار) أي : ليهيئ مكانه من النارء قيل: الأمر للتهديد 
والوعيد» وقيل: الأمر بمعنى الخبر. قال ابن حجر: وأحقٌّ الناس بما فيه من الوعيد؛ قوم 


2 
و 


برَايهِ 


۸۰ كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله اة / باب مَا جَاء في الَذِي يُمَسْرُ اران برَأيه 

فال أثو. عشي :+ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

)١961( ]۲۹۱[‏ حدتما سيان بن دَكِيع ‏ اا عَمْرِو الكَلْبنُ دن 
أبُو عَوَانَةَ عَن عَبْدٍ الأغلى» عَن سَعِيِدٍ ا عن ابن عَبّاس» عَن النْبِي كله 
قَالَ: «اتَقُوا الحَدِيتٌ عَٿي إلا ما عَلِمْتُمُ فَمَنْ كَذَّب عَلَيَ مُتَعَمّدّا ليأ مَمْعَدَهُ مه 
النَارِء وَمَنْ قَالَ فِي القرآن برأ هه فَلْيتَبََأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارا . [ضعيف. عبد الأعلى الأكثرء 


على ضعفه» وسفيان لين الحديث حم: .]۲٠۷١‏ 


من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه» وأريد به» أو حملوه على ما لم يدل عليه» ولم 
يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه» أو إثباته من المعنى» فهم مُخْطِنُونَ في الدليل 
والمدلول» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمء والجبّائي» وعبد الجبار» والرماني. 
والزمخشريء وأمثالهم. ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم الجذل. 
فيروج على أكثر أهل السنة؛ كصاحب «الكشاف»» ويقرب من هؤلاء «تفسير ابن عطية» بل 
كان الإمام ابن العرفة المالكي يبالغ في الحط عليه» ويقول: إنه أقبح من صاحب الكشاف؛ 
لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه» بخلاف هذا؛ فإنه يُوهِم الاس أنه من أهل السّنة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمدء والنسائي» وابن جریر"'. 

[١461؟]‏ قوله: (اتقوا الحديث) أي: احذروا روايته (عني) والمعنى: لا تحدثوا عني 
(إلا ما علمتم) أي: أنه من حديثي . قال القاري: والظاهر أن العلم هنا يشتمل الظنَّء فإنهم 
إذا جوزوا الشّهادة به» مع أنها أضيقٌ من الرواية اتفاقًا؛ فلأن تجوز به الرواية أولى» ويؤيده 
أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الخطّء بخلاف الشّهادة عند الجمهور (ومن قال) أي: من 
تكلم (في القرآن) أي : في معناه أو قراءته (برأيه) أي: من يَلْقَاءِ نفسه من غير تتبع أقوال 
الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية» بل بحسب ما يقتضيه عقله» وهو 
مما يتوقف على النقل بأنه لا مجال للعقل فيه؛ كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وما 
يتعلق بالقصص والأحكام» أو بحسب ما يقتضيه ظاهرٌ النقل» وهو مما يتوقفٌ على العقل. 
كالمتشابهات التي أخذ المجسّمة بظواهرهاء وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول» أو 
بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتهاء وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج 


.)08/١( الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله / باب مَا جَاءَ في الَّذِي يمسر الفُرَآن يرأيه ۲۸۱ 


.> عو 2 : 4 و 
قال ابو عيسى : هدا حديث حسن . 
ر ا رە وو o23‏ 


[59617؟] (1967) حَدَثنًا عبد بْنُ حَمَيْلء حَدَّثْنًا حَبَّانَ بن لال حدتا سهيل بن 
عبد الله » وهو ابن أبي حَزْمٍ - آڅو حرم القَطعِيٌّ حَدَّدْنَا أبو عِمَرَان الجِوْنِيٌ ‏ عن 


وه رم ه سه 


ندب بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل : «مَن قَالَ في القُرْآن بِرَأيه كَأَصَابَء ققد 
أخطَأ) . [فيه ضعف» سهيل ليس بالقوي» وقال عنه البخاري: لا يتابع في حدیثه» يتكلّمون عنه د: 18561 . 


لذلك؛ ولذا قال البيهقي : المراد رَأيّ عَلّبَ من غير دليل قام عليه. أما ما يشده برهانُ فلا 
محذور فيه» فعلم أن علم التفسير إنما يُتَلَقّى من النقل» أو من أقوال الأئمةء أو من المقاييس 
العربية» أو القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه» أو أصول الدين. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد من وجه آخر. 

[۲۹۲] قوله: (حدثنا حَبَّان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة. (وهو) أي : 
سهيل بن عبد الله . (ابن أبي حزم) فأبو حزم كنية والد سهيل» وعبد الله اسمهء ويقال له: 
مهران أيضا. (أخو حزم) بدل من ابن أب حزم أي : سهيل بن أبي حزم هو أخو حزم. 
(القطعي) بضم القاف وفتح الطاء. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: سهيل بن أبي حزم» 
واسمه مهران» ويقال: عبد الله أبو بكر البصري» روى عن أبي عمران الجوني وغيره» وعنه 
حبان بن هلال وغيره. وقال في «التقريب»: ضعيف» من السابعة. (عن جندب بن عبد الله) 
بضم الجيم» والدال تفتح وتضمء ابن سفيان البجلي . 

قوله: (من قال في القرآن) أي: في لفظه أو معناه (برأيه) أي: بعقله المجرد (فأصاب) 
أي : ولو صار مصيبًا بحسب الاتفاق (فقد أخطأ) أي : فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي . 
قال ابن حجر: أي: أخطأ طريق الاستقامة بِخوْضِه في كتاب الله بالتخمين والحدس» لتعديه 
بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه»ء فكان إثمًا به مطلقّاء ولم يعتد بموافقته للصواب؛ 
لأنها ليست عن قَضْدٍ وَلَا تَحَرٌء بخلاف من كَمُلَت فيه آلات التفسيرء وهي خمسة عَشْرَ 
علمًا: اللغة» والنحوء والتصريف» والاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين 
اختلف المعنى باختلافهماء كالمسيح هل هو من السياحة» أو المسح؟ 

والمعاني» والبيان» والبديع› والقراءات» والأصلين» وأسباب النزول» والقصص»› 
والناسخ والمنسوخ» والفقه» والأحاديث المبينة لتفسير المجمّل والمبهم» وعلم الموهبة وهو 
علمٌ يورثه الله لمن عَمِلَ بما عَلِمّء وبعض هذه العلوم كان موجودًا عند السَّلَفٍِ بالفعل» 


۸۲ كتابُ تفسير القُّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب ما جَاء في الَّذِي يمسر القرْآنَ برَأيه 


وتعضها اطع مو ر تقل فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ؛ لأنه لا تعدي منه» فكان 
مأجورًا أَجْرَيْنِ ؛ كما في كاله أو ١#عشرة‏ أجور) كما في أخرى (إن أ وأ إن 
أخْطَأ». كالمجتهد في الأحكام» لأنه بذل وُسْعَهُ في لَب الحَقٌَّء واضطره الدليل إلى ما رآه؛ 
فلم يكن منه تَمَصِيرٌ بوجه. 

وقد أخطأ الباطنية الذين يَعْتَقِدُونَ أن للقرآن ظهرًا وبطنّاء وأن المراد باطنه دون ظاهره. 

ومن هذا ما يسلكه بعض الصوفية من تفسيرهم «فرعون» بالنفس» و«موسى» بالقلب» وإن 
زعا ل ل ومناسبات للآيات» وقد صرح الغزالي وغيره» بأنه 
يحرم صَرْفُ شَيء من الكتاب والسنة عن ظاهره» من غير اعتصام فيه بنقل من الشارع» ومن 
غير ورور تدص عدن اليل عقليي ا a a a‏ 
يكون مُوَسَّسا على علوم الكتاب والسنةء إن كول قر لذ تولك براه على ول E‏ 

وغلم :السين بزح من أفوزاء الرجتال» كامبات التزول»..والتاتتخ والنسوع» .ومن اقؤال 
الأئمة» وتأويلاتهم بالمقاييس العربية» كالحقيقة» والمجازء والمجمّلء والمفصّل»ء والعام. 
والخاص» ثم يتكلم على حسب ما يقتضيه أصول الدين» فيؤول القسم المحتاج إلى التأويل 
على وجو يَشْهَدُ بصحته ظاهر التنزيل» فمن لم يستجمع هذه الشرائط؛ كان قوله مهجورًاء 
وحسبه من الزاجر أنه مُخْطئٌ عند الإصابة» فيا بعد ما بين المجتهد والمتكلف» فالمجتهد 
مأجور على الخطأ. والمتكلف مأخوذ بالصّواب؛ كذا في «المرقاة». 

وقال النيسابوري في «تفسيره»: ذكر العلماء أن النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو : 
إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموعء وترك الاستنباط» أو المراد به أمر 
آخرء وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه؛ فإن الصحابة - ول 
- قد فَسّروا القرآن» واختلفوا فى مسار على و وليس كل ما قالوه سمعوه» كيف وقد 
دعا النبي َيه لابن عباس : ١ا‏ 0 قَقَهْهِ فِي الدّين» اه اناري 0 فإن كان التأويل 
مسموعًا كالتنزيل» فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وإنما النهي يحمل على وجهين : 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواهء فَيوْوّل القرآن على 
وفق هواه؛ ليحت على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى؛ لا يلوح له من 


)۱( البخاري› كتاب الوضوء.ء حديث ›»)۱٤۳(‏ ومسلم› كتاب فضائل الصحابة.» حديث .)۲٤۷۷(‏ 


YAY E 


وَغَيْرهِم: ا سَدَّدُوا في هَذَا ETE‏ ام الى روي عَن 


مجاه وَقَتَادَةَ وَغْيرهِما مِن أَهْلٍ العِلْم ؛ أ نهم فَسَرُوا الان فَلَيْسَ الظنٌ بهم أَنْهُمْ 
الوا و في القرآن أو سروه بير عِلْم . ار ين قبل ية 


القرآن ذلك المعنى» وهذا قد يكون مع العلم بأن المراد من الآية ليس ذلك» ولكن يلبس 
على حَضْمِوِء وقد يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية محتملةء فيميل فهمه إلى الوجه 
الذي يوافق عَرَضَهُء ويترجّح ذلك الجانب برأيه وهَوَاهُ» ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك 
اله وقد يكون له غرض صحيح. ٠‏ فيطلب له دليلا من القرآن» ويستدل عليه بما يعلم أنه ما 
أَرَيدَ به؛ كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي؛ فيقول المراد «بفرعون» في قوله تعالى : 
#أذهبٌ إل فرعو ِنَم طَىٌ» [طه: ]١4‏ هو النفس . 

الوجه الثاني : أن يَتَسَارَعَ إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسّماع 
والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من الألفاظ المبهمة» والاختصارء والحذف». 
والإضمارء والتقديم» والتأخيرء فالنقل والسماع لا 4 0 أولا : ليتقي به 
مواضع العَلْطِء ثم بعد ذلك يتسع للتفهيم والاستنباط» والعَّرَائْبٌ التي لا تفهم إلا بالسّماع 
کثیرة؛ كقوله تعالى : و ايا تمود النَاقَدَ مير فظلموا أ € [الإسراء: ]٥۹‏ . 0 آية مبصرة» 
فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية يظن المراد أن الناقة كانت مبصرةً» ولم تكن 
عمياء» وما يدري بما ظلمواء وأنهم ظلموا غيرّهم أو أنفسَهم. وما عدا هذين الوجهين» فلا 
يتطرق النهي إليه» ما دام على قوانين العلوم العربية والقواعد الأصلية والفرعية. انتهى 

قوله: (هذا حديث غريب). وأخرجه أبو داود» والنسائي» وابن جرير. 

(وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم) قال المنذري: وقد تَكُلّمَ فيه 
الإمام أحمدء والبخاري» والنسائي» وغيرهم. (هكذا روي عن بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كله وغيرهم» أنهم شَّدَّدُوا في هذا) قد ذكر الحافظ ابن كثير في أوائل 
«تفسيره»: آثارًا عديدة عن الصحابة والتابعين في التحرج عن تفسير ما لا علم لهم به. (في 
أن يفسر القرآن بغير علم) هذا بيان لقوله: «في هذا». 


۸٤‏ كتابُ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «ومن سُورةٍ فَاتَحَةٍ الكتاب» 


م 0و م ر ر َه 0 1 عمو ى 67 ر2 س e‏ مه o7‏ 

نكل سف كن لسرت فى سيل ا e‏ 
دتا الحسين بن م4 مَهْدِيّ البَصْرِي» أخْبَرَنَا عَبْدٌ الرّزّاقِء عن مَعَمَرِء عن قَتَادَةٌ 
قَالَ: ما في القرآن يد إل وقذ سَمِعْت فيا بشيءٍ . [صحيح الإسناد مقطوع] . 

حدثتا ابن أبي عُمَرَء دنا ان ع ينه عَن الأعمش» قَالَ: قال مجاهِد: 
E ERA peh‏ 
القَرْآن مما سَأَلَتُ. 

"- ياب رومن سورة فاتحَة الكتاب» [ت ۲» م ]١‏ 


نمام قل ا د 


[596] (۲۹۰۳) حَدَّثَنَا قَتَيْبَة» حَدَتَنَا عَبْدَ العزيز بم مُحمّد عَن العَلاءِ بن 
َد الرحمنء ا عَن أبي هريره أن رشول الله لا قَالَ: ان ا ا 


يَقَرَأْ فيهًا بم القرآن» فهي خِدَاج» وهي خِدَاجٌ O‏ 0000 

قوله: (حدثنا الحسين بن مهدي البصري) قال في «التقريب»: الحسين بن مهدي بن 
مالك الأبلي بضم الهمزة والموحدة» أبو سعيد» صدوقء من الحادية عشرة» قال في «لب 
اللباب»: الأبلي بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد اللام نسبة إلى أبلة» بلدة على أربعة 
فراسخ من البصرة. 

قوله: (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود؛ لم أحتج أن أسال ابن عباس . . . إلخ) أي : 
لما وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن. 

۲ - باب وَمِنْ سُورَةٍ فَاتِحَةٍ الْكِتّابِ 

هي مكية في قول الأكثرء وقيل: مدنية» وقيل: نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة. 
قال ابن كثير: والأول أشبه» وهي سبع آيات بالاتفاق. 

ا (من صلى) إمامًا كان أو مقتديًا أو منفردًا (صلاة) جهرية كانت أو سرية» 
فريضة أو نافلة (لم يقرأ فيها بأم القرآن) أي : بفاتحة الكتاب. قال النووي: أم القرآن اسم 
الفاتحة» وسميت أم القرآن؛ لأنها فاتحته» كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها (فهي 
خداج) أي: ناقص نقص فساد وبطلان» وقد تقدم معنى الخداج في باب ما جاء أنه لا صلاة 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله َة / باب «ومن سُورة فَاتَحَةٍ الكتاب» 1۸٥‏ 
غَيْرُ َمَام» قَالَ: قُلْتٌ: يا أبَا هْرَيْرَة إِنّي أخْيّاناء أكون وَرَاءَ الإمام» قَالَ: يَا | 
المَارِسِىٌء فَافْرَأَهَا في نَفْسِكَء فَإِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «قَالَ | ا 
قَسَمْتٌ الصَّلاةَ يني وَين عَبْدِي نِصْمَيْنَء كَنِصْفْهًا لي وَتِضْفْهَا لِعَبْدِي اممتدكاة 
سال العَمْد لعبدَ #الحمد ل م ريب العدلمييت» [الفاتحة: ]١‏ و َيقَولٌ الله 


إلا بفاتحة الكتاب (غير تمام) بيان «خداج»: أو بدل منه. 

قال القاري في «المرقاة»: هو صريح فيما ذهب إليه علماؤنا من نقصان صلاته» فهو 
مبينٌ لقوله عليه السلام: «لا صلاة»: أن المراد بها نفي الكمال لا نفي الصحة» فبطل قول 
ابن حجر. والمراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة» وبنفي لا صلاة نفي صحتها؛ لأنها 
موضوعة»ء ثم قال: ودليل ذلك أحاديث لا تفل تأويلا. منها خبر ابن خزيمة» وابن 2 
والحاكم في «صحاحهم؛: بإسناد صحيح: «لا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لا يقرأ فيها بِمَاتَحَةٍ الكتَاب»(٠‏ 
ورواه الدارقطني بإسناد حسن» وقال النووي: رواته كلهم ثقات. وفيه أنه محل قال 
الإجزاء الكامل. انتهى ما في «المرقاة». 

قلت : حديث ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم بلفظ : «لا تجزئ صَلَاةٌ لا يُقْرَأْ فيها 
ِقَاتِحَةٍ الكِتّاب»: دليل صحيح صريح واضح على أن المراد بالخداج في حديث أبي هريرة 
نقصان الذات» أعني: نقصان الفساد والبطلان» وأن المراد بقوله يَكِهِ: «لا صلاة»: نفي 
الصحة» وأما قول القاري: إنه محمولٌ على الإجزاء الكامل؛ فغلط مردود عليه؛ فإنه ليس 
بعد الإجزاء إلا الفساد والبطلان» فماذا بعد الحق إلا الضلال! وقد سبق تحقيق هذه المسألة 
في محلهاء وبسطنا الكلام فيها في كتابنا: «أبكار المنن في نقد آثار السنن». 

(إني أحياناً أكون وراء الإمام) أي: فهل أقرأ أم لا؟ (قال: يا ابن الفارسي) لعله كان 
فارسي النسل . (فاقرأها في نفسك) أي: سرًا غير جهر (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين) قال العلماء: المراد ب «الصلاة»: هنا الفاتحة سميت بذلك؛ لأنها لا تصح إلا بها ؛ 
كقوله كله «الحج عرفة»: ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: والمراد 
قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى. وتمجيده» وثناء عليهء 


.)۱۷۸۹( وابن حبان» حديث‎ »)5٠( ابن خزيمة» حديث‎ )١( 


١ك‏ تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سُورة كَاتِحَةٍ الكتاب» 


حمدني عَبْدِي َيَقَولٌ : لمن يحيو 4 [الفاتحة: ©] فيَقَولٌ الله : أثْنَى عَلَىَّ عبدي» 
فقول" #مدلك دوم الت [الفاتحة: ]٤‏ فقول مَجَدَني عَبِدِي وَهَذَا ي٠‏ ويي 
وَبَيْنَ عَبْدِي: «إيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ نتوي [الفانحة:٠]‏ وَآخِِرٌ السُورَةَ لِعَبْدِيء 
ولمتوع :ها سال e‏ خی الل ال ل وا اس ا عى 
غر الا هم ل الا اسان [الفاتحة: ۷]) . زم : هه" ن: امدق د: اال جه: CATA‏ 


حم: 48 طا: .]١184‏ 


م معو o27‏ م چ0 


ال أب عِْسَى : هذا حديث حسنٌء وذ رَوَى شَعْبَة» وَإسْمَاعِيلُ بن عفر عير 
واج عَن العَلاء بْنِ عَبْد الرّحُمن. عن ايده عو الى و الع كيد و 
هذا الحديث. 


رھ لس 


و لماه 


وروی ابن ججريْج : وَمَالِكُ بْنُ أتس» عن العلاء اا 
أبي السَاِب› مَوْلَى هِشَام نزهر عن ابي هريره عن النبي ييا نحو 6 لس 

َدَدَع ابن أَْس» عن اپيد ڪن العلا ن عبد الأخمن؛ قال حَدَّنَيِي أبي» 
وأبو السَايْبِء عَن أبي هريره عن النبي وَكة: نحو 


وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال» وطلب» وتضرّعء. وافتقار (حمدني عبدي) قال 
النووي: قوله تعالى: حَمدَنِي عَبْدِي وأَنْنَى علي ومَجَدَنِيء إنما قاله؛ لأن التحميد الثناء 
بجميل الفعال» والتمجيد: الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله؛ ولهذا 
جاء جوايًا للرحمن الرحيم؛ لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. 

(وبيني وبين عبدي : إيّاك ا وباك فسَعيث » [الفاتحة: )]٠‏ قال القرطبى: إنما 
ال ال هذا » ان في لكل اله لله مال روطت لباه هة ولك تي 
تعظيم الله» وقدرته على ما طلب منه (وآخر السورة لعبدي) يعني : من قوله: #أهدنا الط 
المسفيم» [الفاتحة: 5]. . . إلخ (ولعبدي ما سأل) أي : غير هذا (يقول: هدنا الصَرط 
لقي ) أي : ثبتنا ا دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. 
(«صرط آل ١‏ نمت لبهم ») من النبيين؛ والصديقين» والشهداء» والصالحين. (#غير 
iS‏ أي : اليهود. («ولا الاين [الفاتحة: /]) أي : النصارى . 

قوله: (هذا حديث حسن). وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي»› وابن ماجه . 


كناب تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يي / باب «ومن سُورة فَابَحَدٍ الكتاب» YAY‏ 


| < الوا رايت سبح إن يكبيو َيَعْقُوبٌ بن سيان المَارِسِي؛ قالا : 
إسْمَاعِيل : اف أوَيْسِء عن أبيهء عن العلاء بن عبد الرّحمن»› قال : حدثني ابي“ 


وَأبُو السَّائِبٍ ‏ مَوْلَى هِشَام بْنٍ e‏ وگاتا جيسن لأبي هِرَيْرَةَ - عن أبي هريرةء 
عَنِ اللي يك قَالَ: من صَلَّى صَلَاة لَمْ قرا فيا بام المُرآنِ كوي خِدَاجٌّ فهي خدج 
َير تَمَام) . 

ليس في حَدِيتٍ إِسْمَاعِيلَ بن أبي اويس اتر ِن عَذَاء وَسأَلْتُ أب زُرْعَةَه عَن 
هذا الحَدِيكِء فَقَالَ: كلا الحَدِيئَيْنِ صحيحٌ» واحْتّجٌ بِحَدِيثٍ ابن أبي أُوَيْسِء عَن 
بيه عن العلاء . 


نئي مو بو لماه روي معيو سا اه 


]4۳ م[ ( 4۳ م( أخبَرَنا عبد بن حميك» أخَبَرَنًا عبد الرحمن بن سعدك) 
أنبأنا عَمرو بُنْ أبي قيّسء عن سما بن خحرب». عَن عاد بن حييش» REET EE‏ 


قوله: (أخبرنا بذلك محمد بن يحيى) هو الذهلي. (ويعقوب بن سفيان الفارسي) 
أبو يوسف الفسوي» ثقة حافظ» من الحادية عشرة. (حدثنا ابن أبي أويس) اسمه إسماعيل بن 
أبي أويس . (عن أبيه) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
أبو أويس المدني» قريب مالك وصهره» صدوق يهم» من السابعة. (وأبو السائب مولى 
هشام بن زهرة) قال في «التقريب»: أبو السائب الأنصاري المدني مولى ابن زهرة» يقال: 
اسمه عبد الله بن السائب» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث) أي: سألته عن أن حديث من قال: عن 
العلاءء عن أبيه؛ عن أبي هريرة ؟ صحيح › أو حديث من قال: عن العلاءء عن أبي السائب» 
عن أبي هريرة. (فقال) أي: أبو زرعة. (كلا الحديثين صحيح) أي: حديث من قال: عن 
العلاءء عن أبيه» عن ان هريرة» وحديث من قال: عن العلاء» عن أبي السائب» عن 
أبي هريرة» كلاهما صحيح. (واحتج بحديث ابن أبي أويس» عن أبيه» عن العلاء) أي : 
احتج أبو زرعة على قوله: «كلا الحديثين صحيح»: برواية ابن أبي أويس» فإنه قال: عن 
أبيه » عن العلاء بن عبد الرحمن» قال : حدثني أبي وأبو السائب؛ عن أن هريرة» فظهر من 
روايته أن العلاء أخذ هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن وأبي السائب كليهما. 

[79461م] قوله : لاح ال ل عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن 
عثمان الدشتكي . (عن عباد) به بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة. (بن حبيش) بمهملة 


۲۸۸ كتابٌ تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سُورةٍ قَاتَحَةٍ الكتاب» 


ص 
م ۶ 2 © صماه 


> وجنت بير أَمَانَء ولا کتاب› فليا دفعت إلمه أخذ 


4 


ن عي بن حاتم ء ا ا ا 
بدي وقد کان َانَ کم ذلك : «إني لاجو أن ا الله يده في يَدِي) فقَام 
بي فَلَقِينه | مرآ صي مَعَهَاء قفالا : ا حتّی قَضَى 


حَاجَتَهُما: ثم أَحَدَّ بيَدِي حى أتَى بي دَارَهُء كََلْمَتْ له الوَلِيدَة وسَادَةَ فَجَلَسَ عَلَيْهَاء 
a‏ شك ن تن نية ال الى علد م قال اما بغر أن تَُولَ: لا إله 
NE 1‏ قُلْتٌ: لاء قَالَ: نم تكلم ا 
as‏ تقول: الله أكبرء وَتَعْلَمْ أن شيئا أكبر مِنّ لله؟ قال: قُلْتُْ: لا 


قَالّ: «قَإِنَّ اليَهُودَ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِم وَإِنّ النَصَارَى ضلَال» » قَالَ: 5 قلت SELDEN‏ 


وموحلة ومعجمة ع الكوفي». مقبول من الثالثة. (عن عدي بن حاتم) بن عبد الله بن 


سعد بن الحشرج› بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره جيم. الطائي صحابي شهير»ء وكان 
من اليك ل ریا ا وحضر فتوح العراق وحروب عَلِيّ . 
قوله: (فلما دفعت) بصيغة المجهول. اع أحضرت وأتى القومٌ بي. (إليه) أى : النبي 


ية . (وقد كان قال) أي : النبي بي . (فألقت له الوليدة) أي : الجارية. (ما يفرك) بضم الياء 
وكسر الفاءء يقال: أفررته أفره» أي: فعلت به ما يفر منه ويهرب» أي: ما يحملك على 
الفِرَارِء وكثير من المحدثين يقولون بفتح الياء وضم الفاء» والصحيح الأول؛ قاله الجزري 
(إنما تفر) من الفِرَارٍء أي: تهرب (وتعلم) أي: هل تعلم (فإن اليهود مغضوب عليهم» وإن 
النصارى صَّلَالٌ) بضم الضادء و ال وة أن الماد ال واا ت 
عو [الفاتحة: ۷]: اليهود دولا ا اسان النصارى. قال ا ا : روى أحمد. 
وابن حبان من حديث عدي بن حاتم ؛ أن النبي كك قال : 9المنضُوب عو اليهود. 7 
الصا لين [الفاتحة: ۷]: النصارى؛ هكذا أورده مختصدًا وهو عند الترمذي في حديث [طويل] 
وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذرء وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق؛ أنه 

أخبره من سمع النبي ميه نحوه» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسّرين في ذلك 
اختلاقًا . قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: مائو بِعَصَبٍ كَل عَصَبّ [البقرة: 


كد عر اس 


4۰« وفي النصارى : وقد لوا من قبل وَأَصَحلُوأ كيرا [المائدة: ۷۷]. 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سُورةٍ قَاتِحَةٍ الكتاب» ۲۸۹ 
فَإِنى جِنْتٌ مُسْلمّاء قال : فرأيت وجهه سط فَرَحاء قال : 
رَجُل مِنَ الأنْصَارِء جَعَلْتٌ أَعْشَاهُ آتِبْهِ طرفي التَّهَارِء قَالَ: ا عِنْدَهُ عَشِنَة إِذْ 
ق ثاب مِنَ الصوفِ مِن هَذٍ ذهلتعَارٍِ قَالَ: صلی وَقا» فت علوم 
ثم قَالَ : «وَلْوْ صَاعٌ وَلَوْ يضف صَاعَء ولو قيض 3 ولو بِبَعْض قَبْضَةَء يَقِي أَحَدَكُمْ 
َه حر جهنم أو الثار. ا شق نرق إن اعد لاقي الله وَقائِل له 
ما اقول کم ا فَيَقَولُ: بَلَىء فَيَقَولٌُ: ألم أجِعَل لَكَ 
ال وولا رن ل قثو مت لتَنْيِكَ؟ نظ فام وبعده وعَن 
د قا شال ل جا شيك كفي بد وكا ع هېه ليو اغاغ وها 
0 ولو بق E‏ سبوا رحد سراي او يد 


(فإني جئت مسلمًا) أي: مائل عن كَل الأديان إلى الإسلام. (تبسط) بصيغة الماضي 
المعلوم من التبسّطء أي: انبسط (فرحًا) بفتح الفاء والراءء أي: سُرُورًا منصوبٌ على 
التمييز. (فأنزلت) بصيغة المجهول من الإنزال. (جعلت أغشاه) أي: آتي النبي 5ء من 
غشيه يَعْشَاه إذا جاءَه. 5 أي: عند النبي يكل . (من هذه الثمار) بكسر النون» جمع تمرة 
بالفتح» وهي كل شملةٍ مُحَطْطَةَ من مآزر الأعراب» كأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من 
السّواد والبياض» وهي من الصّفات الغالبةء أي: جاءه قوم لابسي رر مخططةٍ من صوف . 
(فحث عليهم) أي : فَحَتٌ الناس على أن ي يدوا عليهم بما يسر لهم (ولو صاع) أي : ولو 
تيسر لهم صَاعَ (ولو بنصف صاع) أي : ولو كان تضم بنصف صاع. (ولو بقبضة) القبضة 
من الشَّىء ملء الكف منهء وهي بضم القاف» وربما بفتح. (وقائلٌ له) أي: وهو قائل له: 
وضمير «قائل لله»: وضمير «له»: لأحدكم. والجملة حالية (ما أقول لكم) هو مفعول لقوله: 
«قائل» (ألم أجعل لك) بدل من قوله: «ما أقول لكم» (وبعده) أي: خلفه (حتى تسير الظعينة) 
بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة» المرأة في الهَوْدَحء وهو في الأصل اسم للهودج 
(يغرب) أي : المدينة المنورة (والحيرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء» كانت بلد 
ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس» وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي وليها 
من تحت يد كسرى بعد قتل النعمان بن المنذر (أكثر ما ا 


۹۰ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله / باب 


ياف على مَطَيَتَهَا السَّرّق »» قَالَ: نَجَعَلْتٌ أقولٌ في نَفْسِي : 1 ن صوص طب . 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌء لا تَعْرِقُةُ إلا مِن حَدٍ حَدِيثٍِ سِماك بن 
~~ 0 کر ر ا م 0 ىح ©6 -- 
حرب» وَرَوَى شَعْبّة» عن سماو بْنِ حَرب» عَن عَبَادِ بْنِ حُبيش» عَن عَڍِي بْنِ 
حاتم » عَن النبيئ ا الحَدِيث بطوله. 

ا باب [ت ۲» م ۲] 

0 حَذثنًا محمد ئ” الي وبندار» قالا: حَدَّثنًا‎ )١9604( ]۲۹٤[ 
عن عَڍِي بن‎ e 500-06 جَعْمَرِ دنا شه‎ 
ا عن النَبِت يك قَالَ : «المَهُودُ مَعْضو ا ب عَلَيْهم والتصَارَى ضَلالٌ». فُذْكْرَ‎ 
.]1889١ الحَدِيتَ بطوله . [حم:‎ 


Ae‏ “سواسو وان يوسا ng‏ قبل 
«(أكثراء تدل على ذلك رواية أحمد"' فقا حَتّى تسِيرَ الظَعِيئَةُ بِيْنَ الْحِيرَةِ وَيَْرْبء 7 
أك ما تخاف السّرّق على ظا وكلئة «ما»: فى قوله : ها يشاق): نافيةة 
و«يخاف»: على بناء المجهول» والسرق بالرفع على أنه نائب الفاعل» وهو بفتحتين بمعنى : 
السرقة 

والمعنى : حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة» أو في أكثر من ذلك لا يخاف على 
راحلتها السرق. (فأين لصوص طيء) الو جع لص بكسر اللام» ويفتح ويضم»› وهو 
السَارِقٌ والمراد قطاع الطريق و«طيء»: قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور. 
وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا يَمَطَعَونَ الطريق على من مَرَّ عليهم بغير جوار؛ 
ولذلاك ا كنت م الا عليهم › وهي غير خائفة ! 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). وأخرج نحوه أحمد في (مسئذده». قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره»: وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرةٌ يطول ذكْرها. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب «ومن سُورة البِقَرَة ۲۹۱ 


۳- باب دومن سورة البَقَرَة [ت *. م ]١‏ 


ص * معو د م م ص 


[۲۰] (1950) حَدَنََا محمد بن بَشَّارِء حَدَّْنَا | يحيى | 
أبي عَدِيء وَمُحمَّدٌ بن جَعْمَّره وَعَبْدُ الوَمَّابٍء قَالُوا: حَدَّئنَا عَوْفُْ أبي جيل عن عن 
قَسَامَةَ بن زمَيْرِهِ عَن أبي 5 الأشْعَرِئٌ» قَالَ : قال رَسُولٌ الله کل : 1 الله تعالى 
حَلَقَ آم من قَبْضَةٍ قَبَضَهًا من جَمِيع الأزض» نجاء بن اذم على فر ر فَجَاءَ 
نهم الأحمّرء وَالأبيّضء وَالْأسْوَّدُء وَبَيّنَ ذَلِكَء وَالسَّهْلء وَالْحَدْنْء وَالْحَبِيتُ 
وَالطَيّتُ». [د: ۰٤٩۳‏ حم: .]۱۹۰۸٩‏ 


۳ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الْيِمَرَةِ 


4م 


هي مدنية بلا خلاف» وهي مئتان وست أو سبع وثمانون آية. 

[19656] قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان. (وابن أبي عدي) اسمه محمد بن 
إبراهيم . (ومحمد بن جعفر) المعروف بعُندر. (وعبد الوهاب) هو الثقفي. (عن قسامة بن 
زهير) بفتح القاف وخفة السين المهملة المازني البصري» ثقة. من الثالثة. 

قوله: (إن الله خلق آدم من قبضة) بالضم : ملءٌ الكفٌ. وربما جاء بفتح القاف» و«من»: 
ابتدائية متعلقةٌ ب«خلق»: أو بيانية حال من «آدم» (قبضها) أي: أمر الملك بقبضها (من جميع 
الأرض) يعني : وجهها (فجاء بنو آدم على قدر الأرض) أي مبلغها من الألوان والطباع (فجاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود). بحسب تَرَابهِمء وهذه الثلاثة هي أصول الألوان» وما 
عداها مركب منهاء وهو المراد بقوله: (وبين ذلك) أي: بين الأحمر والأبيض والأسود. 
باعتبار أجزاء أرضه (والسهل) أي: ومنهم السهل» أي : اللين (والحزن) بفتح الحاء وسكون 
الزاي. أي : الغليظ (والخبيث) أي : خبيث الخصّال (والطيب) على طبع أرضهم. وکل ذلك 
بتقدير الله تعالى لونًا وطبعًا وخلقًا . 

قال الطيبي : لما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة فى الإنسان والأرض؛ امات 
حقيقتهاء وأولت الأربعة الأخيرة؛ لأنها من الأخلاق الباطنة» فإن المعنى ب«السهل»: الرفق 
واللين. وب«الحزن»: الخرق والعنف» وب«الطيب»: الذي يعني به الأرض العذبة 4 
الذي هو فع كله وب«الخبيث»: الذي يراد به الأرض السبخة: الكافر لىخ كله 


4۹۲ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب «ومن سُورةٍ البمَرَة» 
)١905( ][‏ حدٿتا عبد بن حُْمَيّدِء أَخْبَرَنا عبد الرراق» عن مَعُمَر» عَن 
ت 0 7 ۳ سه هم 0 م و اال » م r4‏ 1 
هَمَّام بن مَنَبَّو. عَن أبي هِرَيرَة» قال : قال رَسول الله يي في قوله تَعَالى : ادحا 
AiR 4 2‏ م دع يب . سد <o e‏ ° - 3 م > 
لباب بدا [البقرة: 08] قال : «دَخَلوا مَتَرَحَفِينَ عَلى أَوْرَاكهِمُ»؛ وَبهذا الإستَادِ عن 
0 سےا لس ے2 صا ص صمو م مدي | ور و اس n‏ ر في 7 
النبيئ ل مدل الذرت ظلموا قولا عير لز قل لَه [البقرة: 09] قال: «قالوا: 


م 


حَبة في شعيرة؟. [خ: ۳٤٠۳‏ م: 5016]. 


اهل 


عو مس ىا اأء 4 3 و 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمدء وأبو داودء والحاكم» والبيهقي . 

[3 قوله: (#ادَْخَلُوَاْ ألبات» [البقرة: 04])» أراد به باب القرية التى ذكرها الله تعالى فى 
قوله : ىذ فا انعا هذ لقي تأ ينها يت شغ وما واذغثوا باك شبدا [البقرة: 8ه] 
أي: ساجدين لله تعالى» شكرًا على إخراجهم من التيه» وقال ابن عباس : مُنْحَنِينَ رُكوعًاء 
وقيل: خشوعًا وخضوعًا (قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم) أى: متمشيق: والأوراك جمع 
ورك. قال في «القاموس»: الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق المَخْذِء وفي رواية 
البخاري : «تَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ على أستاههم». (أي منحرفين) هذا تفسير من بعض الرواة» أي : 
منحرفين ومائلين عما أمروا به من الدخول سَجدًا . دل الست ظَلموا قول غَيَرَ اف قل 
من [البقرة: 04]. التقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم 
ويحتمل أن يكون ضمن «بدل»: معنى» قال: يعني قيل لهم: قولوا: حطةء أي: مسألتنا أن 
تحص عنا خطاياناء فبدلوه قائلين: حبة في شعيرة» وهو كلام مهمل» وغرضهم به مخالفة ما 
أمروا به. 

(قال: قالوا: حبة في شعيرة) وفي بعض النسخ «شَعَرَة؛ء بفتحتين مكان «شعيرة»: 
والحاصل : أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول» فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم 
شكرًا لله تعالى» وبقولهم: حطة» فبدلوا السَّجُودٌَ بالزحف» وقالوا: حبة في شعيرة بدل 
«حطة»» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. 


تاب تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل 4۳ 


ات ۳ م "] 
[۷ (1969) حَدَّتَنَا مَحَمُودُ بن غَيْلَانَء حَدَّتَنَا وَكيعٌء حَدَّتَنَا أشْعَتْ 
الان عن عَاصِم بْنِ عَبَيْدٍ الله عن عبد الله بن عَامِرٍ بن رَبِيعَة» عَن أبيه» قال : 


ئا مَعَ النبيئ لله في سَفَر في لَبْلَةِ مُطْلِمَةَ ٠‏ قَلَمْ نَذْرِ أَيْنَ ع القبلَةٌء صلی کل رَجُل مِنَا 
عَلَى جیالِوء قَلَمّا أضبختاء ذَكَرْنَا ذلك للب یاف ٠‏ رث اتتا يلوا هكم وه ار 


کر مھ کرک 


.]٠١٠١ [جه:‎ .]١١6 [البقرة:‎ 


2.16 7 و ب‎ o7 (١ و‎ ۰ ۵ n 
- ٠: تنه نغ م َ أ - 0 مه رعهر ميم > ت‎ 
أبي الرّييع عن عَاصم بْن عَبَيْدٍ الله وَأشعَث يُضَعَفٌ في الحَدِيثِ.‎  ِناَّمَّسلا‎ 
]٤ [ت ”2 م‎ 


م2 مو 3S‏ اه عر مو 


]4°۸؟[ )4°6۸( حَدَّثْنَا عبد بن حميك» أُخبَرَنًا يزيد بن هَارُون» بَرَنًا 


و سس 


بْدٌ المَلِكِ بْنْ أبي سَلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جبِيْر يَحَدّتُ عن ابن عمَرَء 
قَالَ: کا ن الي ل ُصَلَي عَلَى راح توًا أينما د وجه بو وهو جَاءِ مِن مَك 


إلى المَدِيئَةٍ 4 م قرأ ابن عَمَرَ هو الآيَةَ: وله الشف المرب [البقرة: 6 الأيَة 
فَقَالَ ابنُ عَمَرَ : ففي هذه نزت هَذِهِ | الآية. [م: 7٠١‏ ]. 


[1401] قوله: (قال كنا مع النبي بي في سفر. . . إلخ). تقدم هذا الحديث بإسناده 
ومتنه في باب الرجل يِصَّلَيٍ لغير القبلة في الغيم» وتقدم شرحه هناك. 

[4 قوله: (كان النبي ٤ي‏ يصلي على راحلته تطوعًا أينما توجهت به) فيه دليل على 
جَوَاٍ التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مَقَصِدِوِء لكن لا بد من الاستقبالٍ حال تكبيرة 
الإحرام» ثم لا يضره الخروج بعد ذلك عن سَّمْتٍ القبلة» وهو إجماعٌ كما قال النووي» 
والحافظء والعراقي ؛ وغيرهم» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب الصّلاةٍ على الدَابَةٍ 
حيث ما تَوَجْهَتٌ به. (وقال ابن عمر: ففي هذا أنزلت هذه الآية) ذهب إلى هذا بعض أهل 
العلم» وقالوا: إن الآية نزلت في المسافر يُصَلَّي النوافل» حيث تَتَوَجَهُ به راحلته» فمعنى 
الآية: «كايتما نول أ هكم وَج أو [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: فقد صادفتم المطلوب؛ إن الله واسع 
الفضل غني» فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في ذلك؛ لأنه لو لمكم استقبال القبلة في 


۹٤‏ كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


مثل هذه الحال لزم أحد الضَّرَرَيْنِ : إما ترك النوافل» وإما النزول عن الراحلة» والتخلف عن 
الرفقة بخلاف الفرائض ؛ فإنها مترابك معدودة محصورة» فتكليف النزول عن الراحلة عند 
أدائها واستقبال القبلة فيها لا يُمْضِي إلى الحَرّجء بخلاف النوافل؛ فإنها غير مَحْصُورَة 
فتكليف الاستقبال يمَضِي إلى الحرج . 

وقال.بعض آهل العلم : Ee‏ واد IRE‏ 
شطرهاء فَصَلَُوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: هرب أرق ولعب [المعارج: .]4٠‏ فأين 
وليتم وجوهكم.ء فهنالك وجهي وهو قِبْلَتكُمْ فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. وقد 
استدلوا على ذلك بحديث عامر بن ربيعة المذكورء وهو حديثُ ضعيفٌء لكن قال الشوكاني 
في «النيل»: وهذا الحديث. وإن كان فيه مَقَالُ عند المحدثين» ولكن له شواهد تقويه. 
فذكرهاء وقال بعد ذكرها: وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاء ا 
انتهى. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: وهذه الأسانيد فيها ضعفٌء ولعله يشد بعضها 

وقال آخرون: بل أنزل هذه الآية قبل أن يفرض التوجّه إلى الكعبة» وإنما أنزلها ؛ ليعلم 
نبيه ب وأصحابه أَنَّ لهم التوجه بوجوههم للصّلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق 
والمغرب؛ لأنهم لا يُوَجهُونَ وَججُوهَهُمُْ وجهًا من ذلك وناحيةء إلا كان جل ثناؤه في ذلك 
الوجهء وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب› وأنه لا يكلو مه مكان ؛ كما قال 
تعالى: ول ادق من َلك ولا أكْثرٌ إلا هو ممه عر أن ما كثرا > [المجادلة: ۷]. قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذي فرض التوجّه إلى المسجد الحرام؛ قاله ابن جرير. 

قال ابن كثير: وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مکان» إن أراد علمه تعالى؛ فصحیح› 
فإن عِلمَهُ تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورةً في شيءِ من 
حَلْقِهِء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. انتهى. وقد قال بهذا القول قتادة رحمه و 
الترمذي بقوله: ويروى عن قتادة؛ أنه قال. . . إلخ. وفي سبب نزول هذه الا ية قوالٌ 
أخرى. ذكرها الرازي في «تفسيره» . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 14° 


يع مس ر عه و 2 رهم مم 


وروی عن قَبَادَةَ أنه قال في هَذِوِ الآية: ور للْسْرِف وارب قایسما ول ل 


1 [البقرة: ٥‏ قال قتادة: : هي نسخها قولة: #قولٍ و وا 
لْمَسْجِدٍ الام [البقرة: »]٠٤٤‏ أي : يَلْقَاءهُ . 


[زت ۳ م [ 


حَدثتا بذلك مُحمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ المَلكِ بن أبي الشَّوَارِبِء حدثتا يزيد بن زُمَيْعه عن 
سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ 0 عَن مُجَامِدٍ في هَذْهِ الآيَّةِ: #كايتما نول ا اّ4 
[البقرة: »]١1١6‏ قال : ثم قله الله . 
حَدَّئنَا بلك بو كُرَيْبِء حَدَّننَا وكيعٌ» عَن النَضْرِ بن عَرَبِيَء عَن مُجَاجِدٍ هذا . 
[ت ۳» م ]٦‏ 


7 (1404) حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء حَدَّتَنَا الحَجاج بْنُ مِنْهَالِ حَدَّتَنَا 
حَمّادُ بْنُ سَلَمَهَه عن حُمَيْ عن أنّس؛ أن عُمَرَ قَالَ: اه لو جلما قات 
المَقَام فَتَيَلَْتْ واوا من مَقَامِ هع مُصَلٌ € [البقرة: .]٥‏ [خ: 6۲ مخ ۹4 


جه: 25:٠9‏ حم: 2١4‏ مي : 48 ]. 


قوله: ((حدثنا يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغراء البصري أبو معاوية. فا ثبت » من 
الثامنة. (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة. 

قوله: (ويروى عن مجاهد في هذه الآية: تنما ولوأ هكم وة أو [البقرة: ٠6‏ ]. قال: 
فثم قبلة الله) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: قال مجاهد: فأينما تولوا قَثَمّ وجه الله حيثما 
كتتم» فلكم قبلةٌ تستقبلونها الكعبة. انتهى. والظاهر أن قول مجاهد هذا بان لقوله الذي ذكره 
الترمذي . 
من السادسة. / 

[۲۹۹] قوله: (لو صلينا خلف المقام) أي: لكان حستاء أو «لو؛: للتمني› والمراد من 
الصلاة خلف المقام صلاة الركعتين بعل الطواف» (فنزلت : ويدوا من مَقَامِ ررر ا 
[البقرة: )]١١١‏ . المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم - عليه السلام - يقوم عليه لبناء 


۲۹٦‏ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 


[ت ۳ م ۷[ 


ر ا ع ى انر ومو 0 


[ ۲۹۹۰[ (۲۹۹۰) حدثنا احمد بن منیع › دتا هسيم: أَخَبْرَنًا حَمَيّدٌ الويل» عن 
AiR AR <‏ - ° م َم أ- ل AE‏ 0 ساح »م ام 
أنس» قَالَ: قال عَمَّرٌ بن الخَطَاب ولي : قلت لرَسُولٍ الله كيار : لو اتخذت من مَقام 
0 - - د < ه ارين 0 م 9 عل - 
راهيم ممصّلىء فتَرّلت ويدوا من مَقَامِ برهت مَصَل © [البقرة: 150]. [ر: 1909]. 

ال ا تنا 4 ف ل 

5 ل 2 

وفي الباب: عن ابن عمر. 

[ت ۳» م ۸] 

3 (۲۹۹۱) حدثتا أحمَد بْنُ مَنيع» حدثتا أبو مُعَاوِيَةَ حدثتا الأغمش» 
1 9 ے . 5 - ت0. َ لاله ٠‏ مه 0 7-2 0 
وسطام [البقرة: ]١٤١‏ ا ا ا يي ب 1111 


الكعبة؛ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ به؛ ليقوم فوقهء ويناوله الحجارة» 
فيضعها بيده لرفع الجدار. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه الشيخان مطولا . 

[1950] قوله: (حدثنا هشيم) بالتصغير ابن بشير» بوزن عظيم » ابن القاسم بن دينار السلمي . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر). أخرجه أبو نعيم في «الدلائل"'': عنه: أخذ النبي يله 
بيد عُمَرَء قَمَرّ به على المقام» فقال له: «هَذًَا مَقَامُ إبراهيم»: قال: يا نبي الله! ألا تتخذه 
مصلی؟ فنزلت . 

[١51؟؟ة؟|)‏ قوله: ( حدثنا أبو معاوية) اسمه: محمد بن خازم. (عن أبي صالح) هو. 

قوله: ( #0 وَكَدَِكَ نكم أ وسطا [البقرة: *14]) الكاف فى قوله: #ركذلك »4 كاف 
التشبيه » جاء لشبه به» وفيه وجوه. 


.)٠٤١ /٤( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


كِتابٌُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كَل 4۷ 


ا رە 
قال: «عدلا»). [خ: ۳۳۳۹ جه: 24784 حم: .]1١584‏ 


َالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


007 ن2 مو o23‏ 


حدثتا عبد بن حَمَيّدِء أخبرنا جَعْفْرَ بْنُ عَوْنْء أخْبَرنا الأعمَش» عن أبي صَالحء 
عَن أبى سعید» قَالَ: قال رَسُولٌ الله کا : ا 000 


ص 


أحدها وي ف على ما تقدم من قوله في حََقٌّ إبراهيم : لِوَلتَدٍ أسْطفَيئهُ فى الدَيا » 
[البقرة: .]٠١١‏ أن وين وسطاب [البقرة: *15]. الثاني : أنه معطوفٌ على قوله: 
«#يهدى من ياء إل اط مُسَنَقم 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وكذلك هديناكم وجعلناكم سلا 
الثالث: قيل معناه: كما جعلنا قبلتكم وسطًا بين المشرق والمغرب كذلك جعلناكم أمة 
وسطاء يعني: عُدولا خِيارًا (قال: عدلا) أي: قال النبي بي في تفسير قوله تعالى: 
«وسطا»ه: عَذْلُا. وروى البخاري”2 في «صحيحه»: هذا الحديث مطولاء وكذا الترمذي بعد 
هذاء وفي آخر حديثهماء والوَسّط : العَذُلُ. 

قال الحافظ في «الفتح»: هو مرفوع من نفس الخبرء وليس بمدرج من قول بعض 
الرواة» كما وهم فيه بعضهمء وسيأتي في الاعتصام بلفظ : ١««وَكَدَلِكَ‏ جَعَتَككُم امه وسلا 
[البقرة: 14]. عدلا». وأخرج الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش بهذا 
السند في قوله: «وَسَطاه قال: «عدلا»؛ كذا أورده مختصرًا مرفوعًاء وأخرجه الطبرانيٌ من 
هذا الوجه مختصرًا مرفوعًاء ومن طريق وكيع» عن الأعمش بلفظ: «وَالوَسَط : الْعَذُلُ؛: 
مختصرًا مرفوعًاء ومن طريق أبي معاوية» عن الأعمش مثله» قال الطبري: الوسط في كلام 
العرب: الخيارء يقولون: فلانُ وسط في قومه» وواسطء إذا أرادوا الرفع في حَسَّبِهِء قال: 
والذي أرى أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطَرَفَيْنِء والمعنى: أنهم وسط 
لتوسطهم في الدّين» فلم يغلوا كُخلّوٌ النصارى» ولم ا ولكنهم أهل 
سط وَاعْتَِدَالٍ . 

قال الحافظ: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحًا لمعنى التوسّط ألا يكون أريد به 
معناه الآخرء كما نص عليه الحديث» فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دَلَّ عليه معنى الآية. 
انتهى . 


.)۳۳۳۹( البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث‎ )١( 


۹۸ تاب تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 


ونی نح فال هَل بَلَعْتَ تلفت وة فيقول: َعَم فیدعی قومه» 4 يقال : َل بلحم 
RE‏ دنه 11 لاعن أل فقول من شهود؟ فيقول: محمد 


و 
ر چ ورزو > عسو جه 


وامته. قَالَّ: فَيَؤّتَى , تشهدون أنه كَد بل ؛ قَذْلِكَ د قول الله : #وَكدِكَ جعلتكم أمَّه 


قوله: (يدعى نوح). وفي روايةٍ: اء شوح يوم القِيَامة مَهِ) : (فيقال) أي : لنوح. (فيقول : 
نعم) وهذا لا ينافي قوله تعالى: #9 يَوْم َم أله اسل شرل اذا ال انوأ لا عام نا إِنَّكَ 
أت عللم الْعْيُوبِ» [المائدة: 5١٠]؛‏ لأن الإجابة غير التبليغ› وهي تحتاج إلى تفصيل لا يحيط 
بكنهه إلا علمه سبحانه» بخلاف نفس التبليغ؛ لأنه من العلوم الضّرورية البديهية. (ما أتانا 
من نذير) أي: منذر لا هو ولا غيره» مبالغة في الإنكار؛ توهما أنه ينفعهم الكذب في ذلك 
اليوم عن الخَلاصٍ من النار» ونظيره قول جماعة من الکفار: ول رتا ما كا مركن 
[الأنعام: ۲۳] (وما أتانا من أحد) أي: غير النذير للتبليغ (فيقال) أي : ضع (مَنْ شهودك؟) 
وإنما طلب الله من نوح شهداءَ على تبليغه الرسالة أمته» وهو أعلم به؛ إقامة للحجةء وإنافة 
لمنزلة أكابر هذه الأمة. (فيقول: محمد وأمته) والمعنى: أن آمته شهداءء وهو مرد لهم. 
وقدم في الذكر للتعظيمء ولا يبعد أنه ييه يشهد لنوح - عليه الصلاة والسلام - أيضًا؛ لأنه 
محل النصرةء وقد قال تعالى: ولذ ا سِِعَّقَ ليحن [آل عمران: ]۸١‏ إلى قوله : لوين 
به وار €4 [آل عمران: ۸۱] (فيؤتى بكم 5 

قال الحافظ: وقد رَوَى هذا الحديث أبو ا عن الأعمش بهذا الإسناد أتم من 
سياق غيره وأشملء ولفظه: «يَجيءُ النَبُِ يَوْمَّ الْقَيَامَةَ وَمَعَهُ الرّجُل» وَيَجِيءٌ ادي و 
الرَّجْلَانَء وَيَجِيءٌ النْبِيُ ا 0 يقال لَهُمْ : CAR‏ هَذًا؟ فَيَقُولُونَ: لاء 
يقال لِلنْبِي : أبِلَعْتَهُمْ؟ ميقو فَيَقَولٌ: : فيال له: مَنْ يَشْهَدَ لكَ. . . »: الحديث أخرجه 
أحمد عنه» والنسائي» وابن ا 

(أنه قد بلغ) . قال الحافظ : زاد أبو معاوية» فيقال: «وَمَا عِلمُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أخبرتا نينا أن 


و لا دهم تو 


الرسل قد بلغواء. فَصَدفنَاه»). ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك . 

فأخرج ابن أبي ي حاتم بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: 
ووا دآ [البقرة: 114 وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم 
بوحء وقوم هود» وقوم صالح. وقوم شعيب » وغيرهم ؟ أن 2 لهم وأنهم كبوا 
رسلهم . قال أبو العالية: . وهي فراأءة آي ب إنبكر 4 أبكروا وأ شُبدَاء عل آلنّاس# [البقرة : 1€[ يوم 


كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ا 14۹ 


وَسَطا إِنكووا شبداآء عَلَ الاس ويون الرسول 60 هيدا وَالوّسط : | 
قال أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


ر ا ص ل وب لت م 2.0 Jo‏ 


حدثتا محمد بن بَشَارِء حدثتا جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنْء عن الأغمش : نخوه. 
[ت ۳» م 4] 
)١951( ۴13‏ حَدَّثنَا هَنَادٌء حَدَثنًا وَكِيعٌ» عَن ِسْرَائِيل » عَن أبي إِسْحَاقَ» 
عَن البرَاءِ بْنِ عازب» قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولٌ الله كلل المَدِيئَةَ صَلَّى نَحْوَ يْتِ المَفْدسِ 


کے کے 
لا مه o‏ م 0ص 


او سبعة عش E‏ وَكَانَ رَسُولُ الله كل يحب أن يُوَجَهَ إلى الكعبةء 0 
عر وج وقد نك تقلت كق الا فوسك ق رصا هو ودک ع 
َلْمَسْجِدٍ 1 ما [البقرة: ]١515‏ فَوْجه نحو الكعبةء وَكان بحب ذَلِكَ ا مَعَهُ 


العصرهء قَالَّ: 2 ثم مَرٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأنصَارٍ وَهُمْ ع سيد لت 


لقيامة. ومن حديث جابر عن النبي 456 : ما مِنْ رَجُل ِن امم ETT"‏ 
ما هِنْ ني كُذّبهُ قومه إل E‏ الْقِيَامَةٍ 0 الله وَنَصََ نصح لهم . 

(« إنبكووا ا عل الاس [البقرة: »)]1٤١‏ ای على من قبلكم من الكَمَارٍ أن رسلهم 
بلغتهم . (#وَيَكُونٌ لرَسُولٌ م [البقرة: )]١57‏ » أى: رسولكم. واللام للعوض» أو اللام للعهد. 
والمراد به محمد يلد . («وعیکہ ا [البقرة: ”14])» أنه بلغكم (والوسط العدل) هو 
مرفوع من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما تقدم. 

قوله: (هذا حديث حسن م وأخرجه أحمد. والبخاري› والنسائي. وغيرهم . 

473 قوله: (ستة أو سبعة عشر شهرًا)؛ كذا وقع في هذه الرواية بالشَّكُء ووقع في 
بعض الروايات : «ستة عشر»: بوك ووقع في بعضها: «سبعة عشر»: شين شك قال 
الحافظ : والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهرّاء وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عَدَّهُمَا معًا. ومَّن شك تردد في ذلك. 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب 
من السنة الثانية على الصحيح؛ وبه جزم الجمهور. 

(وكان رَسُولُ الله تكله يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري 
وغيره» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: لما هَاجَرٌ الت يكل إِلَى المَدِيئَقٍ 


۳۰۰ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


المَفْيِسء فَقَالَ: هو هد أنه صَلَى مم رول الله کیا Fes‏ الكَعْبَقَ 
A‏ ور رع أ- 
قال: «فانحرفوا 0 5 ۹ م: 18م ن: 24448 جه: 20٠١٠١‏ حم: 180175]. 


قال انو غي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وقد رواه سُمْيَانَ المّوْرِيُ» عَن 
أبى إِسْحَاق . 


A‏ يكم َهْلِهَا يَسْتَفِْلُونَ بِيْتَ المَفُسء أ له أن يَسْتَقْلَ بيْتَ المَفِيسِ فَمَرِحَتٍ 
الهو فاستقبلها سَبْعَةَ عَشْرَ شَهْرَاء وَكَانَ رَسُوَلُ الله ڪل ر بعك أ بتكن ف فَكَانَ 
يد عو ويك ِلَى السّمَاء . فَتَرَلّتْ» '. ومن طريق مجاهدٍ قال: إنما كان يحب أن يتحول إلى 
الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمدء ويتبع قبلتنا. قَتَزَلْتْ . وظاهر حديث ابن عباس 
هذا أذ امطال N EE RE‏ اد موو 
آخر عن ابن عباس : «گان اتن اة يُصَلَي بمَكَةَ ؟ ا 
ولجمع ينهم مك بان يكرد أمر اة لما اجر أن يست على الشلاة بيت النقدس 


AGF 


وأخرج الطبراني”" ' من طريق ابن جريج قال: : صلی الي ل اول م ما صلی إِلَى البق 
ثم صرف إِلَى بِيْتِ المَفْدِسٍ وُو بِمَكْةَ» فَصَلَى لا جج ّم هَاجَرٌَ قَصَلَّى إليه بعد قُدُومِهِ 
ِلَى المَدِئةِ سه عَشَرَ هرا ثم وَجهَهُ انه إلى الْكَعْبة». فقوله في حديث ابن عباس الأول : 
أمره الله ؛ رد قول من قال: إنه صَلَّى إلى بيت المقدس باجتهاد. وقد أخرجه الطبري عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ. وعن أبي العالية أنه بيه صَلَّى إلى بيت المقدس 
عالت أهل الكتاب» وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. وحديث البراء هذا قد تقدم بإسناده 
ومتنه في باب ابتداء القبلة من أبواب الصلاة. 


(وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق) كما في رواية الشيخين . 


)0010( إسناده منقطع ؛ علي بن أبي صلحة لم يسمع من ابن عباس . 
(۲) أحمدء حديث (۲۹۹۳). 


(۳) الطبراني في «الكبير» )١١1١757(‏ بنحوه. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل ۳۰۱ 


زت ۳ مم ]٠‏ 


ر اک ےل 


[147] (۲۹۹۳) حدٿتا هَنَادُء حدٿتا وَكِيمٌ» عَن سفيَان» عَن عَبْدٍ الله بن دِيئَارء 
عن ابن غر قال كانوا رُكُوعًا فن صَلدة الفجر. 

وفي الباب عن مرو بن عوفي المزني . وابن عمو وعمارة بن اوس» وَأنس بن 
مالك . 


2 عو - 4 و سمه سم 4 و و 
قال أبو عِيْسَى: حديث ابن عَمَرَ حَدِيثْ حسنٌ صحيح . 
[ت *. م ]١١‏ 


ل نه فيه 0-0 


4 (2954) حَدَثَنَا هَنَادٌء وَأبُو عَمَّارِء قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عَن إسرائيل 
عن سِمَاكُء عن عِكْرمَة» عن ابن عَبّاس» قَالَ: لما وجه النبيتٌ ية إلى الكَعْبَق 
e‏ و ت ل ا e‏ 2 - م لخر م ت ا يس 9 
قالوا: يَا رَسُولَ الله ْف بِإِخْوَانِنَا الذين مَانَوا وَهُمْ يَصَلُونَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ؛ 
فأَنْدَّلَ الله EE‏ توما 23 20 ليضيع ایتک [البقرة: ]١٤۳‏ الآيَة. [د: 6٦۸۰0‏ › 


حم : ۲A٦‏ مي : هو" ١‏ ]. 


[47] قوله: (قال: كانوا ركوعًا في صلاة الفجر) تقدم هذا الحديث مع شرحه أيضًا 
في الباب المذكور. 

قوله: (وفي الباب عن عمرو بن عوف ارتي ٠‏ . . إلخ). تقدم تخريج أحاديث 
هؤلاء الصحابة - وؤ - في الباب المذكور. 

]١971[‏ قوله: (لما وجه) بصيغة المجهول من التوجيه» أي: أمر بالتوجه إلى الكعبة. 
(كيف بإخواننا الذين ماتوا) أي: كيف حالّهم هل صَلَاتُهُمْ ضائعة أم مقبولة. (وهم يصلون 
إلى بيت المقدس) جملة حالية. («وَمَا كان أله لِيضِيعَ ایتک [البقرة: 157]) أي : صلاتكم 
إلى بيت المقدس» بل يثيبكم عليهء أطلق الإيمان على الصلاة؛ لأنها أعظم آثار الإيمان» 
وأشرف نتائجهء وإنما خوطبوا تغليبًا للأحياء. 


(۱) البخاري. كتاب الجزية. حديث )10۸"(« ومسلم› كتاب الزهد والرقائق› حديث (75951). 


۳۰۲ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 


[ت ۳ 1 1۲[ 


[96؟] )١156(‏ حَدَّثَنَا ابنْ أبي ا ا شفتان قال ا ري 


ت 


يُحَدَثُ عَن عُروةء قَالَ: قُلْتٌ لِعَايِشَةً: لاد على اخ لم يت دن | الكَقً 
CT‏ وكا E‏ له أظرت نيحا قَقَالَتَ: ب ما قُلْتَ ي أو 
ظاف رَسول الله ية وَطاف المُسَلِمُونَ. َإنّمَا گان مَن أَمَل لِمَنَاةَ الطَاغِيَةٍ غ الى 


e 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أبو داود» وابن حبان» والحاكم» وابن 
جرير. 

[1475] قوله: (ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا) أي: من الْجنَاح . 
(وما أبالي ألا أطوف بينهما) يعني : أن السّعي بين الصَّفا والمروة ليس بواجب عندي؛ إذ 
مفهوم قوله تعالى: فمن حح آلْبَتَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ علي أن يَطَوَوَت بها [البقرة: 10۸[ 
عدم وجوب السعي ؛ لأنه دل على رفع الجناح» وهو الإثم عن فاعله. وذلك يدل على 
إباحته» ولو كان واجبًا لما قيل فيه مثل ذلك. (طاف رَسُولٌ الله يكل وطاف المسلمون) أي : 
بالضّمًا والمروة» وفي رواية للبخاري”'': «وقَدُ سَنَّ رَسُولٌ الله يك الطّوّاف بِيُتَهُمَاء فَلِيْسَ 
لاحر أن يرك الطَوَاف بِيْتَهُمَا؛. (وإنما كان من أهل) أي: حَجٌّ من الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا. 
(لمناة) بفتح الميم وتخفيف النون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» وهو اسم صنم كان في 
الجاهلية» وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحرء فكانوا 
ا وقيل: هي صخرة لهذيل بقديد» وسميت مناة؛ لأن النسائك كانت تمنى بهاء أي : 
تراق . وقال الحازمي: هي على سبعة أميال من المدينة» وإليها نسبوا زيد مناة. (الطاغية) 
صفة «لمناة»: إسلامية» وهى على زنة فاعلة من الطغيان». ولو روي «لمناة الطاغية»: 
فا و كرد لاغ صقة ارت وه الكفارة لجار :(التى بالل بض الب 
وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام الأولى المفتوحة. اح حرص a a‏ 
البحرء ويقال: هو الج الى يهيط مه إلى قديد من ناخية الجر وقال البكري : : هي ثنية 


)۱( البخاري› كتاب الحج. حديث .)١1557(‏ 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۳ 


لا اا الصّمًا وَالمَرْوَةِء كَأَنْرَلَ الله: طمن حَمَّ ألْنَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جاح 


َيه أن يَظَوَمت بھما [البقرة: 104 وَلَوْ كَانَت كما تَقُولُ لَكَانَتْ قلا جُنَاحَ علَيْهِ ألا 
طرف بهماء قال الزهْرِي : 008 0 0 0 0 0 01 O‏ ااا 


مشرفةٌ على «قديد؛. وفي رواية لمسلم: «بالمُشلل مِنْ ة َيْڍِ»» وفي روايةٍ للبخاري”'' في 
رور ا «گانوا يُهِلُونَ لِمَنَاءَ» كانت مَنَاةٌ حَذْوَ قُدَيْده: أي: مقابله. وقديد بقافٍ 
مصغر: قريةٌ جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه؛ قاله أبو عبيدٍ البكري. 

وكان لمن لا يهل لمناة صَنمانٍ بالصفا : إتاف کر الةو ت ال ا 
وبالمروة نائلة» وقيل : إنهما كانا رجلا وامرأة فزنيا داخل الكعبة» فمسخهما الله حجر 
فنصبا عند الكعبة. وقيل: على الصفا والمروة» ليعتبر الناس بهما ويتعظواء 0 
قصي بن كلاب» فجعل أحدهما ملاصقًا للكعبة» والآخر بزمزم» ونحر عندهماء وأمر 
بعبادتهماء فلما فتح النبي به مكة كسرهما. 

(لا يطوفون بين الصفا والمروة) كراهية لذينك الصّنمين» ولحبهم صنمهم الذي 
بالمشلّلء» وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمناة لم يَف بين الصَّفًا والمروة. (إمّلا 
جْمَاحَ عليه [البقرة: 6168) أي : فلا إثم عليه. («أن يَطَوَوَ» [البقرة: 168]) بتشديد الطاء 
أصله: «يَتَطوّف»: فأبدلت التاء طاء؛ لقرب مخرجهماء وأدغمت في الطاء. (9يمًا») أي : 
بأن يسعى بينهما سَبَعًَا . (ولو كانت) أي : هذه الآية. (كما : تقول) أي : كما تأولها عليه من 
الإباحة. (لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) بزيادة «لا»: بعد «أن»: فإنها كانت حينئظٍ 
تدلٌ على رفع الإثم عن تاركه. وذلك حقيقة حقيقة المباح. فلم يكن في الآية نص على الوجوب 
ولا عدمه. 

قال النووي: قال العلماء: هذا من دقيق علمهاء وفهمها الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق 
الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دَلَّ لفظها على رفع الجناح عَمَّنْ يَطوفٌ بهماء وليس فيه 
دلالة على عَدَم وجُوبٍ السّعيء ولا على وجوبه» فأخبرته عائشة أن الآية ليست فيها دلالةٌ 
للوجوب» ولا لعدمه» وبينت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في 
الأنصار حين تَحَرَّجُوا من السّعي بين الضّمًا والمروة في الإسلام» وأنها لو كانت كما يقول 
عروة؛ لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء وقد يكون الفعل واجبّاء ويعتقد إنسان أنه 


(۱) البخاري› كتاب التفسیر» حديث (5590). 


۰٤‏ كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 


قَذْكَرتٌ ذَلِكَ لأبي بكر بْنِ عَبْد ال 1 بن الحَارثِ بن هشام» فاه ذلك وَقَالَ : 


إن هَذَا لَعِلمٌء وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِن آهل العِلْم يَقُولُونَ: إِنَّمَا گان مَن لا يَلُوفٌ 

2 2 2( سروس ومني 7 م رع 5 م مزاع عر عر .بق م ص مه o۶‏ 

بين الصفا والمروة مِنَ العرب». يقولون: إن طوافنا بين هذين الخجرين مِن أمر 

الجاهليّة وَقَال ارون مِنْ الأنصَار: إِنْمَا أمِرْنًا بالطّوَافي بالبیت› وَل نومر به بين 

فك EC aS‏ ود ا د کی ب ماهس > ہرس ميث 2 

الصّمًا وَالمَرْوَةٍ؛ فَأَنْرَّلَ الله تَعَالى: إن الصا والمروة من سعار أله [البقرة: ]٠١۸‏ قَالَ 
هحير o2‏ 


ع الال o‏ ا ا ر و 8< 
أبو بكر بْنْ عَبّد الرحخمن : فارَاها قد نَرَلتْ في هَؤّلاء وهَؤلاء. لخ: TF‏ م: AYY‏ 


ن: ۰۲۹٨۷‏ د بنحوه: ۱۹۰۱ جه: 259/85 حم: «ffe‏ طا: 878]. 


ا 


2 تع م06 ٠‏ ع 
قال أبو عِيِْسَى: هذا حديث حسنْ صحيح . 


يمنع إيقاعه على صِمَةٍ مخصوصة., وذلك كمن عليه صلاة الظهرء وظنّ أنه لا يجوز فعلها عند 
غروب الشمس» فسأل عن ذلك» فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صَلَيْتَهَا في هذا 
الوقت؛ فيكون جوابًا صحيحًاء ولا يقتضي في وُجُوبٍ صلاة الظهر. انتهى . 

(فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي 
المدني» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمه» وكنيته أبو عبد الرحمن» 
وقيل: اسمه كنيته. ةا غاد من الثالثة. (فأعجبه ذلك) أ كلام عائشة. (إن هذا 
لعلم) بفتح اللام التي هي للتأكيد» وبالتنوين على أنه الخبرء أي: إن هذا لعلمْ عظيم. (إنما 
كان من لا يطوف) أي: في الإسلام. (وقال آخرون من الأنصار) الذين كانوا يَتَحَرَّجَونَ أن 
يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة. 

(وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها) بضم الهمزة» أي: أظنها. (قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء). وفي رواية البخاري في «كتاب الحج». قال أبو بكر: فاسمع هذه الآية نزلت في 
الفريقين كليهماء في الذين كانوا يَتَحَرّجَونَ أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين 
يَُوفُون ثم تَحَرَّجُوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله أَمَرَ بالطََوَافِ بالبيت» ولم 
يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

قال الحافظ : وحاصّله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب؛ كان للردٌ على الفريقين 
الذين تَحَرَّجوا أن يطوفوا بينهما؛ لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من 
الطواف بينهما ؛ لكونهما لم يذكرا . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


و 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل ٠.‏ 
[زت ”.2 م 1۳[ 


)١957( 5[‏ حَدَئنًا عبد بْنُ حُمَيْدء حدٿتا يزيد بْنُ أبي حكيم. عَن سميَانء 
عن عَاصِم الأخْوّلٍء قَالَ: سَألت انس بْنَ مَالِكِ عن الصّمًا وَالمَرُوَةَء فَقَالَ: گانا مِن 
ori‏ 7% ررحة هدم لاي موره ت ٩‏ و کک ب ص رک 03 و2 3 
والمروةَ من سَعَار آله فمن حَجّ ألبِيَتَ أو أعْتَمَرَ فلا جِنَاح عَلَيْهِ أن يطوف بها 


[البقرة: ]٠١۸‏ قَالَ: هما تَطوّعْ: ومن تَطوَّعَ حَيْرا فَإِنَّ أله سار علي [البقرة: .]٠١۸‏ 


[خ: 134۸ م: 74>" .]١‏ 


شَعَائْرٍ الجَامِلِيّةَ قَالَ: قَلَمَا گان الإسْلامْ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا؛ كَأَنْرَكَ الله: إن أ 


٠ _-‏ سس کرم سر 


[7 قوله: (حدثنا يزيد بن أبي حكيم) العدني» أبو عبد الله» صدوق» من التاسعة. 

قوله: (سألت أنس بن مالكِ عن الصفا والمروة). وفي رواية البخاري”: قلت لأنس بن 
مالك: «أَكُنْتمْ تَكْرَهُونَ السّعْيَ بِيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة؟ قَالَ: نَعَمْ». (كانا من شعائر الجاهلية) 
أي: من العلامات التي كانوا يَتَعَبَدُونَ بها . (أمسكنا عنهما) أي: عن السعي بينهما. (قال) 
أي: أنس (هما تطوع) أي: السعي بينهما ليس بواجب» وهذا هو قول أنس. 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة. قال العيني: قال شيخنا زين الدين في «شرحه 
للترمذي»: اختلفوا في السّعي بين الصفا والمروة للحاح على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ركنٌ لا يصح الحج إلا به» وهو قول ابن عمرء وعائشة» وجابر؛ وبه قال 
الشافعي» ومالك في المشهور عنهء وأحمد في أصح الروايتين عنه» وإسحاق» وأبو ثور؛ 
لقوله يكلِِ: «اسْعَوأ؛ فإن الله كب عَلَيكُمُ السّعْيَ». رواه أحمد» والدّارقطني» والبيهقي من 
رواية صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة بإسناد حسن. وقال عبد العظيم: إنه حديث 
حسن . قال العيني: قال ابن حزم في «المحلى»: إن حبيبة بنت أبي تجراة. مجهولة» وقال 
شيخنا : هو مردود؛ لأنها صحابية» وكذلك صفية بنت شيبة صحابية . 

والقول الثاني: أنه واجبٌ يُجُْبَرُ بدّم؛ وبه قال الثوري» وأبو حنيفة› ومالك في «العتبية»)» 
كما حكاه ابن العربي . 

والقول الثالث: أنه ليس بركن ولا واجب» بل هو سنةٌ ومستحبٌ» وهو قول ابن عباس» 
وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد» وأحمة رو «وَمَنْ اف فَقَدُ حل . انتهى . 


.)۲٥۱۳( أحمدء حديث‎ )۲( .)١1514( البخاري» كتاب الحج» حديث‎ )١( 


۳۰٦‏ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ا 


ت 


قال أ م06 5 0 و و 
5 أبو عِيِْسَى : هذا حديث حسنْ صحيح . 
[ت ”.2 م ]١5‏ 


و سه 


[۷] (۲۹۹۷) حَدَثَنَا ابن أبي عَمَرَ اا سهان عن جَعْمْرٍ بن مُحمَّدٍ عن 
أبيه» عَن جَابرٍ ُن عَبّد الله» قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك جين كم مكة طافت بالبيْتِ 
سَبْعَاء قَقَرأ: #وَاجحِدُوا من مَنَامِ نهعم مُصَلٌّ 4 [البقرة: 1 صلی خَلْف المَقَامء ثم 
أن الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمّ قَالَ : e‏ الله بو» وَقرأ: إت آلصّمًا e‏ 


ر رل 
الہ 46 [البقرة: .]٠١۸‏ م مطو لا : "ل ن: 25981 د مطولا : ,٥‏ حم: 25091١‏ طا: .]4١5‏ 


قال أ ابو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


زت ۳ م ]١6‏ 
[7954] (958؟) حَدَّتَْا عبد بن حْمَيْدِء حَدَّتَنَا عبد الله بن مُوسَىء عَن 


إسرائیل بن يُونْسَء عَن أبي إِسْحَاقٌ عَن البَرَاءِء قَالَ: كَانَ أَصْحَابٌ النبت كله إا 
- 5 وه - TEY‏ 


گان الرَجُلُ صَايِماء نَحَضَرٌَ الإفْظَارٌء َتام كَبْلَ أنْ يُفْطِرَ ‏ لَمْ اكل ليله وَلا يَْمَهُ حَتَّى 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان» والنسائي. 

[79517] قوله: (عن جعفر بن محمد) المعروف ب «الصادق». (عن أبيه) هو : محمد بن 
علي بن الحسين أبو جعفر الباقر. (عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رَسُولَ الله هه حين قدم 
مكة. . . إلخ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في «باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة». 

[954؟] قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي. (عن أبي إسحاق) هو 
السبيعي . ١‏ 

قوله: (كان أصحاب النبي كَل) أي: في أول افتراض الصيام. (فنام قبل أن يفطر. 
إلخ) قال الحافظ : في رواية زهير: كان إذا نَامَ قبل أن يَتَعَسَّى لم يحل له أن يأكل شيئًا ولا 
یشرب ليله ويومه حتى تغرب [الشمس]ء ولأبي الشيخ من طريق زكريا , بن أبي زائدة عن 
أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا و ويشربون» ويأتون النساء ما لم يَنَامُواء فإذا 
ناموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلى مثلها . فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من 


كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل ۳۰۷ 
إن نَبْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَ كَانَ صَائِماء فَلَمّا حَضَرَ الإفْطارٌ أنَى امْرأَتَهُء كَقَالَ : 
هَل عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَت : و الطلق فا لكيه ذكان زمه تشم E‏ 


ذلك كان مقيدًا بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك في حديث 
ابن عباس بِصَّلاةٍ العَتمَة» أخرجه أبو داود''' بلفظ : «گان النَّاسُ عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله ذا 
صَلَّدا أ - حرم عَليهم الطَعَام وَالشَّرَابُء وَالنْسَاءُء وَصَامُوا إلى لْقَابلةِ» : وهذا أخص من 
حديث البراء من وجه آخر. ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء؛ ؛ لكون ما بعدها مظنة النوم 
غالباء والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث. انتهى . 

قلت: ومراد الحافظ بقوله: «وهذا أخص من حديث البراء من وجو آخر»: يعني : أن 
بيينهما عمومًا وخصوصًا من وجه. 

(وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراءء قال في «الإصابة»: ووقع عند 
أبي داود من هذا الو : صرمة بن قيس » وفي رواية النسائي : أبو قيس بن عمروء فإن حمل 
هذا الاختلاف على تَعَدَّدِ اسا فق يوق له ذلك: وإلا فيمكن الجمع برد جميع يع الروايات إلى 
واحدء فإنه قيل فيه: صرمة بن قيس وصرمة بن مالك E‏ وصرمة بن 
أبي أنس» وقيل: فيه قيس بن صرمة» وأبو قيس بن صرمة» وأبو قيس بن عمروء فيمكن أن 
يقال: إن كان اسمه: صرمة بن قيس» فمن قال: قيس بن صرمة؛ قلبه. وإنما اسمه: صرمة. 
وكنيته أبو قيس» أو العكس» وأما أبوه فاسمه: قيس» أو صرمة» على ما تقرر من القلب» 
وكنيته : أبو أنس» ومن قال فيه: أنس حَذَف أداة الكنية. ومن قال فيه: ابن مالك تَسَبَهُ إلى 
جد له» والعلم عند الله تعالى؛ قاله القسطلاني. 

(هل عندك) بكسر الكاف. (طعام؟ فقالت: لاء ولكن أنطلق فأطلبٌ لك)» ظاهره أنه لم 
يجئ معه بشيء» لكن في مرسل السدي: «أنه أَنَاهًا بتمرء فقال: اسْتَبّدِلي به طحيئاء واجعليه 
باون لتر ا جوفي»» وفيه: «لعلي أكله سكناه واا امعد ته له و 
(وكان يومه) بالنصب . (يعمل) أي : في أرضه؛ وصرح بها أبو داود» في روايته» وفي مرسل 
السدى 0 «كانَ يَعْمّل فِي حِيِطَان المَدِينة الْأَجْرَق؛ فعلى هذا فقوله: «في أرضه» : : إضافة 
اتتا 


.)۲۳۱۳( أبو داود» كتاب الصوم» حديث‎ )١( 
.)۲۹۱ /۱۰( و«(عمدة القاري»‎ 2)١7١/5( انظر «فتح الباري»‎ )۲( 
أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۱۹۷ - فكر).‎ )۳( 


۳۰۸ تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


o2‏ سه ت o¢‏ ا > 0 ا ل ت و 
فعلبته نه عيئه وجاءته امرأتة قَلَكًا أنه قالث > نة لك فلم اضف ا 0 
عليه ر كيك للنبئ که رٽ هزه الآبة: أي تڪ ب الق يار ا 
كك م رم هو مايه ار ول« ےو م رو 
: ایک قروا بها كرحا شدي : ووأ واشریوا حى ین کر الحيط لبر بے الل 
السو ودر من الْفَجِر » [البقرة : .[IAY‏ زخ: 6 م: ١٠ل‏ ن: C۲۱1۷‏ دخ ”ل حم: : لا “امل 


- 
م 
ا 


(فغلبته عينه) أي : نام» . (قالت: خيبة لك) بالنصب» وهو مفعول مطلق محذوف 
العامل» وقيل: إذا كان بغير لام يجب نصبهء وإلا جازء والخيبةً: الحرمان» يقال: حَابَ 

جيب إذا لم يتل ما مَا طَلَبَّ. (فذكر ذلك للنبي يَكلكِ) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ : «وَأَنَى 
عر أنه وقد نَامَتْ قَذكَرَ ذَلِكَ لِلنَبِيَ يي . (فنزلت هذه الآبة: أجل لَكُمْ َه اَليَيَاءِ 
ات ل ایک [البقرة: ۱۸۷]. ففرحوا بها فرحا شديدًا. وکوا ا واوا ی ت ل ال 
ERE‏ الشرد بن لتم رٍ» [البقرة: ۱۸۷]) كذا في هذه الرواية. وشرح الكرماني على 
ظاهرهاء فقال: لما صار الرفثٌ وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان حَرَامًا ا 
والشَّربُ بطريق الأَوْلَى؛ فلذلك فرحوا بنزولهاء وفهموا منها الرخصةء هذا وجه مطابقة 
ذلك لقصة أبي قيس . 

قال: لجا اوا يطوق المفهوم نزل بعد ذلك : «#وركارا واشربوأه [البقرة: 141]؟ 
ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحًاء ثم قال: أو المراد من الآية هي بتمامها . 

قال الحافظ: وهذا هو المعتمد؛ وبه جزم السهيلي» وقال: إن الآية بتمامها نزلت في 
الأمرين معّاء وقدم ما يتعلّق بعمر لفضله. قال الحافظ : قد وقع في رواية أبي داود: فنزلت : 
أجل آَم لْلَهَ الضِيَاِ # [البقرة: 147] إلى قوله: ين لجر [البقرة: ۱۸۷]» فهذا يبين أن 
محل قوله: «ففرحوا بها»: بعد قوله: «الخيط الأسود». . . وقع ذلك صريحًا في رواية 
زكريا بن أبي زائدة» ولفظه: فنزلت: أل لكر +4 إلى قوله: #ين الجر 4 [البقرة: /141١]؟؛‏ 
ففرح المسلمون بذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد» والبخاري› وبق داود» 
السا 


.)۲٤۷۸( النسائی فى «الكبرى»» حديث‎ )١( 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يه ۳۰۹ 


[زت ۳ م [1٦‏ 
[5957849؟] )١9594(‏ حَدثنًا هناد حَدَثنًا أبو مَعَاوِيَة عن الأغمَش› عن ر عن 
يع الكنْدِي» عَن اعمان ن شير عَنِ اللي يل في ولو وال ريم دغر 
ا د4 اغافر: ]٠0‏ قَالَ: «الذَّعَاءٌ هو العِبَادَةٌء وقراً: «وَوَالَ ربُحكم دوف 
> سس سل < 2 
أستّحبٌ ک4 إلى قله : #دخرين# [غافر: .)]٦۰‏ [جه: ۳۸۲۸] . 


ته عو وص 4 ده ل ال اباس و 
قال أبو عِيسى: هذا حديث حسن صحيح. رواه منصور. 


a (47۷°) [۲4۷°]‏ أَحمد بْنْ مَِيع› حًا هشيم ٬‏ احبر 
الشُعبٌ ) أخبرّنا عَڍِيٰ بْنُ حَاتِم» قال : 10010 E‏ 


[19594] قوله: (عن ذر) بفتح الذال المعجمة وشدة راءء هو: ابن عبد الله المرهبي» 
بضم الميم وسكون الراءء ثقة عابد» رمي بالإرجاء» من السادسة. (عن يسيع الكندي) قال 
في «التقريب»: يسيع بن معدان الحضرمي الكوفي» ويقال له: أسيع» ثقة» من الثالثة. 
انتهى. قلت: يسيع هذا بضم التحتانية وفتح السين المهملة مصغرّاء ويقال له: أسيع بضم 
الهمزة بدل التحتانية . 

قوله: (هو العبادة) أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تُسَمَّى عبادةٌ؛ لدلالته على 
الإقبال على الله. والإعراض عما سواه» بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه. (وقرأ) أي : 
النبي ي : (وَقَالَ رڪم ادعو أَسْتَحِبٌ 4 - إلى قوله : #دخرين 4 [غافر: .)]1١‏ هذه 
الآية في «سورة المؤمن»»؛ لكن لما ورد تفسيرها عنه يِه وكانت مثل قوله تعالى : «أجِيبُ 
دَعْوَةَ الدع إِذَا دعَانِ َلْيَسْتَحِيِبُوا لى [البقرة: 183] الذي في «سورة البقرة»» أوردها هاهنا بهذه 
المناسبة. وقد أخرج الترمذي هذا الحديث في أوائل الدعوات أيضّاء ويأتي هناك بقية الكلام 
هه وأخرجه أرما فى ر رة الو 

[94170؟] قوله: (حدثنا هشيم) هو: ابن بشير بن القاسم بن دينار. (أخبرنا حصين) هو: 
ابن عبد الرحمن السلمي . 


1۰ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 
e‏ 1 < م يس رم و ىم 2 وه ررحة کر 
لما ل د بس لك الخيط الْأَيِضٌ مِنَ الخيط الاسود من الْفَجْر © [البقرة: ۱۸۷]» قال 


لى النبيثٌ كلد : ا ذاك اض التّهّار من سراد اللْيْل) . [خ: ۱۹۱7 م: 1۹۰ ن: مكلك 


د: ۲۳٤۹‏ حم: 2ع مي : £ ]. 


قوله: 2 نزلت: حى يسن لك الحيْط الْأَيِصٌ مى لط السود من الجر [البقرة: ۱۸۷]) 
زاد مسلم''' في روايته: قال له عدي: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عقالين» 
عقَالّ أبيض» ET‏ أسود؛ أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله ما : «إِن وَسَادَكٌ 
لعَريضٌ». (قال لي النبي با إلخ) قال الحافظ : ظاهره أن عديًا كان حاضرًا لما نزلت هذه 
الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدمًا في أوائل 
الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة؛ كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي» فإما أن يقال: إن الآية التي في حديث الباب تَأَخَرَ نزولُها عن نزول قَرْضٍ الصّومء 
وهو بعيد جدًا؛ وإما أن يؤول قول عديٌ هذا على أن المراد بقوله: لما نزلت» أي: لما 
ليت عَلَّيّ عند إسلامي ؛ أو لما بلغني نزول الآية» أو في السياق حَذْفٌ تقديره: لما نزلت 
الآية» ثم ا انا الست رامت الشرائع» قال لي : (إنما ذلك) أي: الخيط اا 
الخيط الأسود. (بياض النهار من سواد الليل) وفي رواية مسل : «إِنَّمَا هو سَوَادُ اللَبْلٍ 
وَبِيَاضَ النهار». 

فإن قلت: الظاهر أن قوله: ين لتَجِّرِ»ه كان نزل حين سَّمِعَ عَدِيُ بن حاتم هذه الآية: 
وهو بان لقوله: الخيط الأبيض من الخيط الأسودء فكيف خفي عليه معناه؟ ! 

قلت: کان عديّا لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح» وحمل قوله: ين الْتَمْرِ 4 
على السببية» فظن أن الغاية تنه تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء 
أو نسي قوله : ی الجر 4 ا ۷ حتى ذَكّرَهُ بها النبي اة » وهذه الاستعارة معروفةٌ عند 
بعض العرب . قال الشاعر : 

EE‏ هيات N EEE‏ ولاح مِنَ الصبْح خَيْط أَنَارَا 

قلت : حديث عي هذا يقتضي أن قوله : ي الجر 4 ل د بقوله : من الخيط 

سود . وروی الشيخان عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وکوا وَأسْرَيوأ ی بین لكد الحييط 


(۱( مسلمء كتاب الصيام. حديث (۱۰۹۰) . 


كتابٌ تفسير القرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ١م‏ 


زت "2 م 1۸[ 


ر ا ع وى 2 So‏ لو 007 ك o‏ 


حدثنا أحمد بن منيع › حدتا هَشَيِمٌ: حَدَّثْنَا مْجَالِدٌء عَن الشَعْبى» عن عدي بن 
[191/1] (۲۹۷۱) حَدَّنَنَا ابن أبى عم حَدََّنَا سُفْيَانُء عَن مُجَالِقٍ عَن 


الشَّعْبِيَ» عَن عَدِيٌ بن حاتم قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله يك عَن الصّوْمء فَقَالَ: #حقّ 


بين لك الحيط الْأَبِيِضٌ من ليل الْأسْو» [البقرة: 06187 قال: كَأَحَزْتٌ عِقَالَيْن أَحَدُهُمًا 
ابيص وَالآحَرٌ سود فَجَعَلْتٌ أَنْظرٌ إِلَيْهِمَاء فَقَالَ لِي رَسُولُ الله بي شَيْنَا لَمْ يَحْمَظَهُ 


مه ار 
e.‏ 


لْأَْيَسُ يى يطل سور [البقرة: 187]ء ولم ينزل: ظينَ الْتَجْرِ»ه. فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رِجُلَيهِ الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: هين ألَجْر» فعلموا إنما يعني الليل والنهار. فحديث سهل بن 
سعدٍ هذا ظاهر في أن قوله: ين الجر نزل بعد ذلك؛ لرفع ما وقع لهم من الإشكالء فما 
وجه الجمع ما بين هذْينٍ الحديثين . 

قلت : الجمع بينهما أن حَدِيتٌ عدي متأخر عن حديث سهل› فكأن عديًا لم يبلغه ما جرى 
في حديث سهل» وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع لهء فبين له النبي كَل أن المراد 
بقوله : ين الجر أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: ين الجر متعلّقٌ بقوله : 
يبك ويحتمل أن تكون القصّتان في حالةٍ واحدة» وأن بعض الرواة في قصة عَدِيٌ تلا 
الآية تامة؛ كما ثبت في القرآن» وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة؛ كما ثبت في حديث 
سهل . قال الحافظ : وهذا الثاني ضعيف؛ لأن قصة عَدِيٌ متأخرةٌ لتأخر إسلامه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود. 

]۲۹۷١[‏ قوله: (عن مجالد) بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» ليس بالقوي» وقد 
تغير في آخر عمره» من صغار السادسة. 

قوله: (فأخذت عقالين) بكسر العين المهملة» أي: حَبْليْن» وفي رواية: «خَطَيْنِ مِنْ 
شعر». (شيئًا لم يحفظه سفيان) وحفظه غيره» وهو قوله ل : إن وسَادَكَ لَعَرِيضٌ». كما في 


۳1۲ كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 


َقَالَ : «إنمَا هُوَ اليل وَالنَّهار . 


زت ۳ م ]١9‏ 


0007 26م مو وله 


[591/7] (۲۹۷۲) حدنتا عَيْدٌ بن حَمَيْدء حدتتا الاك بن ل عن حيوة بن 
شُرَيْح» عَن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب » عَن أَسْلَمَ أبي د التّجِيبِيَ» قَالَ : E‏ 
اروم قار جوا نَا صما عَظِيبًا و مِنَ الرومء فحَرَجَ إل 1 لوي ملو أ 
اکر وَعَلَى أهل مِضْرّ عُمْبَهُ بْنُ عَامِر» وَعَلى الجَمَاعَةٍ ت و ر بيده فَحَمَلَ رَجُل 
ِنّ المشلوينّ عَلَى صف الروم حَنى دحل فوم قَصَاح التّاسُ» رال ا 

بِيدَيْهِ إِلَى التَّهُلْكَةٍء فَقَام بُو أيُوبَ الأنصاري» فَقَالَ: يا أيّهَا النَّامنُء إِنكُمْ 
ارود ملو ال هَذَا التَّأُوِيلَ» وَإِنَمَا أنزِلَتُ هَل الآيّة فِيئَا مَعْشَرَ الأنْصَارِء لما 
أ الل نه الإسْلَام. َر اضرو فال تا لتشضن .سا دود رشول الله 4 إن 
َمْوَالّنَا قَدُ ضَاحَتٌء وَإنَ الله قد أَعَزَّ الإسلام اضر فلو أقَمْنَا في أُمُوَالِنَاء 


وه 


فَأَصْلَّحْنَا ما ضَاعَ مِنْهَا ؛ كَأَنْرَكَ الله عَلَى به يك يرد عَلَينَ عَليتا ما لما : 


و 


رواية مسلم المتقدمة. (فقال) أي: النبي يَلِ: (إنما هو الليل والنهار) يعني : أن المراد 
الط العو الل راط اا الان وال بض لمر ال 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) في سنده مجالد» وهو ضعيف› فتصحيح الترمذي له ؛ 
لأنه قد جاء بأسانيد صحيحة من غير طريق مجالد. 

[1917] قوله: (عن أسلم) بن يزيد. (أبي عمران التجيبي) المصري» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (كنا بمدينة الرومء فأخرجوا إلينا ۶ عظيما من الروم) وفي رواية أب 5 
«قَالَ : عَرَونَا مِنَ المَدِيئة ريد الُْسْطَئْطِينيّة وَعَلَى الجَماعَةٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ 
وَالْرُومُ مُلْصِقُوا ظَهُورِهِمْ بحَائْطٍ المَلِينَةٍ». (وعلى الجماعة) أي: أميرهم. TE‏ 
بالنصب على الاختصاص . RI CS‏ ل ESD SDS‏ 


.)50١7( أبو داودء كتاب الجهاد.ء حديث‎ )١( 


كتابٌُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله لض 


5 يح م u‏ 2 مي J‏ صو ب خلس 2 رجاه 
9# وأنفقوأً في سبيل الله ولا لقأ يريك إلى الہک # [البقرة: 96١1]؟‏ فكانت التهلكة الإقامة 
عَلَى الأمْوَالٍ وَإِصْلَاحِهَاء وَتَرْكَنَا العَرْوٌء قُمَا زَّالَ أبُو أَيُوبَ شَاخِصًا في سيل الله 
َس دفن بأأررض اروم . [د: ١١90؟].‏ 


(فما زال أبو أيوب شاخصًا) قال الجزري في «النهاية» : ق المسافر: خروجه عن 
منزله» ومنه حديث عثمان - و - (إِنَّمَا يَقْضْرٌ الصَّلَاةَ مَنْ گان شَاخِصًاء أو بِحَضْرَةٍ عَدَوٌو) : 
أن : مسَافِرًاء» ومنه حديث أبي أيوب : «قَلَمُ يرل شاخصًا في سيل الله تعالى». انتهى . 

والحديث يدل على أن المراد بإلقاء الأيدي إلى التهلكة: هو الإقامة في الأهل والمال. 
وترك الجهاد» وقيل: هو البخل». وترك الإنفاق في الجهاد. روى البخاري في ا(اصحيحه»"'' : 
عن حذيفة: ( 90 وَأَنْفُِوأ 4 سیل لله ولا تلقوأ بأيريكر ِل الگ 6 [البقرة: ٥‏ ) قال: نزلت في 
النفقة. قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «في النفقة»: أي: في ترك النفقة في سبيل الله - عز 
وجل - وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا في حديث أبي أيوب» فذكره بتمامه» ثم قال: 
وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق زيد بن أسلم: أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة. فيلزم على قوله 
اختلاف المأمورين» فالذين قيل لهم : أنفقوا وَأَحْسِنُوا: أصحاب الأموال» والذين قيل لهم : 
ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة» ولا يَحْمّى ما فيه» ومن طريق الضّحاك بن أبي جبيرة: كان 
الأنصار يتَصَدَّقُونَ فأصابتهم سنةٌء فأمسكواء فنزلت. 

وروی ابن جريرء وابن المنذر”'' - بإسناد صحيح - عن مدرك بن عوفي قال: إني لعند 
عمرء فقلت: إن لي جارًا رمى بنفسه في الحرب فقتل» فقال ناس: أَلْقَى بِيَدِهِ إلى التَهْلْكَةٍ . 
فقال عمر: كذبُواء لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وجاء عن البراء بن عازب فى الآية تأويل 
آخرء أخرجه ابن جرير وابن المنذر””"» وغيرهما عنه ‏ بإسناد صحيح ‏ عن أبي إسحاق قال: 
قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل : «ولا تلقوأ بای [البقرة: ]٠۹١‏ هو الرجل يحمل على 
الكتيبة فيها أَلْفْ؟ قال: لاء ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده. فيقول: لا توبة لي وعن 
النعمان بن بشير نحوه» والأول أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة» فهو المعتمد في نزولهاء 
وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ . 
)١(‏ البخاري» كتاب التفسيرء حديث .)501١5(‏ 


(۲( الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲), وانظر «الدر المنثور» (١/ل/الاة).‏ 
(۳) الطبري في «تفسيره» (؟57/5١7).‏ وعزاه في «الدر المنثور» (؟/ 59057) لأحمد وابن أبي حاتم . 


© س 


قال أبو عِيْسَى: هذا حديث جسن ضحي غرف 
[ت ”2 م ۲۰] 
[]! (۲۹۷۳) حَدَّثَنَا عَلِيُ بن حجر أخبرتا هَسّيِْمٌء أخبرتا مُغِيرَة» عَن 


ت 2 ت 
| 


مجاهي قَالَ: قال كعب بن عجرَة : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوِء لَفِىَ 
وَلإِيّايَ عَنى بها: : من کان منک مَرِيضًا أو بهو أدئ ن راسف قَفِدْيَة مّن صِيّام أو صَدَفَةٍ أو 
سه [البقرة : 15] قال : كنا مَحَ النبي وك بالحُدَيْيِية وَنْحَنُ مُحْرِمُونَء وقد حَصَرَتا 


ا 


المُشْركُون. وَكَانَ لى وَفْرَةٌ فجعلت ت الهوام ۾ تَسَاقَط عَلَى وجهي» فَمَرَّ ف“ بي النبئ ميا 


أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو؛ فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط 
شجاعته» وظنه أنه يَرَهِبٌ العدو بذلك» أو يجرأ المسلمين عليهم. أو اجوجلك من المناضد 
الصحيحة فهو حَسَنْ» ومتى كان مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن تر تب على ذلك وَمَنّ في 
المسلمرة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود» والنسائي» وابن جريرء وأبو 
يعلى في «مسنده»: وابن حبان في «صحيحه»» والحاكو”''» وقال: على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . 

[YAvY]‏ 37 (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم. (أخبرنا مغيرة) بن مقبيم يكسر الميم 
الضبي» > مولاهم أ بو هشام الكوفي الأعمى› ثقة متقنء إلا أنه كان ل ولا سيما عن 
إبراهيم» من السادسة. (قال كعب بن عجرة . . . إلخ) قد سبق حديث كعب بن عجرة هذا 
في باب المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه» من أبواب الحج. 

قوله: (لفي) بشدة الياء» أي: في شأني. (ولإياي عنى بها) اللام للتأكيد. و«إياي»: 
مفعولٌ مقدمٌ ل«عنى». (وكانت لي وفرة) هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(فجعلت الهوام) بتشديد الميم» جمع هامة؛ وهي ما يدب من الأخفاش» والمراد بها ما 
يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف» وقد عين في كثير من الروايات إنها 
القمل. (تساقط) بحذف إحدى التاءين . 


(۱) النسائي ف في «الكبرى»» حديث (۲۸ 0۰ ۰۲۹ )١٠‏ وابن جرير في «تفسيره' »)۲۰٤/۲(‏ وابن حبان 
(1ااع), والحاكم .)۲٤۳٤(‏ 


كتابُ تُفسير القّرآن عَنْ َسُولٍ الله ا 8 
io‏ 2 > راس مع 7 °° | AiR‏ م 4 AR‏ ه86 ويه همه ه سس 

0 «كأن هوام راسك تۇزيك؛ قلت : نعمء قال: «فاحلق). ونزلت هذه 
أ“ 36 2 ر - ل ا ل 2 

يَهَ كَالَ مُجَاهِدٌ: الصَّيَامُ ثلا ته ايام وَالطَعَامٌ لسنَّةَ مَسَاكِينَ» والنسك شاه 


قَصَاعدًا. [خ: 0141١4‏ م: ۰۱۲۰۱ ن بنحوه: 3748١‏ د: 1۸07 جه: ۳۰۷4 حم: 1۷٩۳‏ طا: 984]. 


هو وم 


ب 


الحم بن أبي ىء TEE‏ بشخو كلك 


حَدثتا عَلِنُ بْنْ حجر» > حَدَنْنَا هشيم »> عَن أَشْعَتٌ بن سَوَّارِء عَن الشَّعْبيّ» عَن 
بد الله بْنِ مَعْقِل أيضاء عن كعْب بْنِ عجره ڪن التي ييه بتځو دَلِكَ. 


قوله: (عن أبي بشر) اسمه جعفر بن إياس 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) رارج الشيخان. 

قوله: (عن عبد الله بن معقل) بفتح الميم» وسكون العين المهملة بعدها قافٌ مكسورةً. 
ابن مقرن المزني الكوفي» ثقة» من كبار الثالثة. (أيضًا) أي: كما روى عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة. قال الحافظ في «الفتح»: ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن 
صالح المصري قال: حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمولٌ بهاء لم يروها من 
الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى وابن معقل» قال: وهي سنةٌ أخذها أهل 
المدينة عن أهل الكوفة. قال الزهري: سألت عنها علماءنا كلّهم حتى سعيد بن المسيب» 
فلم يبينوا كم عدد المساكين . 

قال الحافظ: فيما أطلقه ابن صالح نظر؛ فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من 
الصحابة غير كعب. ورواه عن كعب بن عجرة غير عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
معقل . 

وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأورده أيضًا في 
«المغازي»: و«الطب»: و«كفارات الأيمان»: من طرق أخرى؛ مدار الجميع على 5 
أبي ليلى» وابن معقل» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصّحّة؛ فإن بقية الطرق لا تخلو عن 
مقالٍ إلا طريق أبي وائل عند النسائي . انتهى ملخصًا. 


8 كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌء وقد رَوَاهُ عَبْدٌ الرّخمن بن 
الأصْبِهَانِيٌ» عَن عَبْدٍ الله بْنِ مَعْقِلٍ - أيضًا ‏ تحر هذا . 
[ت ". م ١؟]‏ 
)۲۹۷٤( ]937[‏ حَدَّثْنَا عَلِيُ بْنْ حجرء أخبرتًا إِسْمَاعِيل بن 


أو عن مجاهد» عَن عَبّد الرّحُمن بْنِ أبي ليلّى» عن كنب بن شر ع 
عَلَىَ رَسُولٌ الله ل وَأنَا أُوقِدُ تحت قِدْرِ وَالقما اد على وي أذ قال: 


5 : 
ak 5 
١3 


حاجبی - فَقَالَ: أ تؤذيكَ هَوام رأسِكَ؟» قَالَ: قَلْتٌ: لو قَالَ: «قاخلق راسك 
وانسك لتتسكة: أو صم ثلاثة أيّامء أو اعم سِنَهَ كينَ» قَالَ أيُوتُ: لا أذري 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الببخاري» ومسلم. (وقد رَوَاه عبد الرحمن بن 
الأصبهاني) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني . 

[ 1 قوله: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن علية . 

قوله: (يتناثر) من النثرء أي: يتساقط (وانسك نسيكة) أي: اذبح ذبيحة» وفي رواية 
للبخاري : «انْسَكُ بشَاة)”''. 


قال النووي في «شرح مسلم» : روايات الباب كلها متفقة في المعنىء ومقصودها أن من 
احتاج إلى حَلْقٍ الرأس؛ لضررٍ من قملء أو مرضء أو نحوهما؛ فله حَلْقَهُ في الإحرام. 
وعليه الفدية» قال الله تعالى : ون کن نک ریسا أو بوه اذى من اسو هَيِديَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَدَةِ 
أو سل [البقرة: ]۱۹١‏ وبي بَنَ ال بلا أن الصَّيَامَ ثلاثة له ايام والصدقة علاكة أ تاين 
كل كين يضف صاع وَالسُسَكُ شَاةٌ وهي شاه تجزئ في الأضحية» ثم إن الآية الكريمة 
وس وو ا | الثلاثة . 7 ا ء أنه مخير 
بين الثلاثة. وأما قوله في رواية ° «هل عند عِنْدَكَ نْسُكٌه. قال : مَا اقل ر عله كَأَمَرَهُ اَن يَصوم 
)١1(‏ البخاري» كتاب المحصر وجزاء الصيدء حديث (1814). 


(۲( مسلمء كتاب الحج. حديث (۱۲۰۱). 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4ل ۷ 
[ت ۳ م [YY‏ 
)۲۹۷٩(  ۷[‏ حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَهء عَن سَفْيَانَ 


النّوْرِي تمن بکير بْنِ عَطَاءْء عَن عَبد الرحمن بن يَعْمرَء IF‏ ل شرك اد که 
«الحج عَرَفَاتٌ الج عَرَقَاتٌ الج عَرفات» أيام نی ثلاٹ: 0 


َه أيّام» : فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي. بل هو محمولٌ على أنه 
سأل عن النسك»› فإن وجده أخبره بأنه مير بينه وبين الصيام والإطعام. وإن عدمه فهو مخير 
بين الصيام والإطعام» واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث. إلا ما حكي عن 
ا ف وروي أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحِنْطَقَء فأما التمر والشعير 
E a,‏ لكل E‏ «ثلاثة ةاصع مِنْ 
تَمْرا : وعن أحمد بن حنبل روايةً أنه لكل مسكين مُدَّ من حنطقء أو نصف صاع من غيرهء 
وعن الحسن البصري» وبعض السلف؛ انديب أطناء عشرة مساكين › أو صوم عشرة أيام. 
وهذا ضعيفٌ منابذ للسنة مردود. انتهى . 


[5 937 قوله: (عن بكير بن عطاء) بضم الباء الموحدة وفتح الكاف مصغراء الليثي 
الكوفي» ثقة» من الرابعة» . (عن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح التحتانية وسكون المهملة 
وفتح الميم: الذيلي بكسر الدال وسكون التحتانية» صحابي» نزل الكوفة» ويقال: مات 
بخراسان. 

قوله: (الحج عرفات) أي: ملاك الحج» ومعظم أركانه وقوف عرفات؛ لأنه يفوت 
بفواته. قال في «القاموس»: يوم عرفة ا الحجة» وعرفات موقف الحَاجٌّء وذلك 
على اثني عشر ميلا من مكة. وغلط الجوهريّ فقال: (مرضع دي ؛ سميت لأن آدم وحواء 
تَعَارَفا بهاء أو لقول جبريل لإبراهيم - عليهما السلام - لما عَلَّمَهُ المناسك» أعرفت» قال: 
عرفت اسم في لفظ الجمع» فلا تجمع معرفة» وإن كانت جمعًا؛ لأن الأماكن لا تزول» 
فصارت كالشيء الواحد معروفة؛ لأن التاء بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون والنسبة 
عَرَفِنّ (أيام مئى ثلاث) أراد بها أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات» وأيام رمي الجمارء 
وهي الثلاثة التي بعد يوم النَّحرء وليس يوم النحر منها؛ لإجماع الناس على أنه لا يجوز 
النفر يوم ثاني النحرء ل ملا لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه؛ قاله 
الشوكاني . 


۳۱۸ كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
E e l4‏ ديه ر E: r‏ ے مر سما عر رس 6 رس وى 0۴ر 

دمن ملق و قاد إثم عليه ومن َا فلا إثم عَليّهِ؟ [البقرة: »]۲٠۳‏ ومن أدرك 
عَرَفَةَ قبل أن يظلَمَ الفجرُ قد درك الحَج2. [ن بنحوه: ۳۰٤٤‏ د بنحوه: 21١459‏ جه بنمحوه: 


°0°« حم : «1۸14٦‏ مي : /ا84 ١‏ ]. 
.و 01 م ao o 2 2 AR‏ ا ع وى ر سس م ٥‏ 2 
قال ابن أبى عَمَرَ : قال سفيان بن عيِيئة : وَهَذا أجرّد حَدِيثِ رَوَاهِ الثؤرى. 


م ع م6 لس ٠‏ 4 ع م م و أ 0 0 م 
قال أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنّْ صحيح». وَرَوَاه شعبّة» عن بكير بن عَطَاءِء 
أ و ت 


ولا نعرفه إلا مِن حل يث بكير بن : عَطَاء . 

( من تَمَجّلَ [البقرة: )]۲٠١‏ أي : استعجل بالنفرء أي: الخروج من منى . (#فى بَوْمَئْنِ#) 
أي : اليومين الأخيرين من أيام التشريق» فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي جمَاره. (#ثلة 
نم عَليَةِ») بالتعجيل . («وَمن َا ) أي: عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى 
اليوم الثالث» حتى بات ليلة الثالث ورمى يوم الثالث جماره» وقيل المعنى: ومن تَأَخْرَ عن 
الثالث إلى الرابع» ولم ينفر مع العامة؛ قاله الشوكاني. ثلا إِنْمَ عَيَد: وهو أفضل» لكون 
العمل فيه أكمل لعمله ية . 

وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كر فئتين: إحداهما: ترى المتعجل آثمّاء 
وأخرى ترى المتأخر آثمّاء فورد التنزيل بنفي الحرج عنهماء ودل فعله - عليه الصلاة 
والسلام - على بيان الأفضل منهما . 

(ومن أدرك عرفة) أي: أدرك E‏ وبي من ليلة جمع. 
وفي رواية أبي داوه "' : «مَنْ جاءَ قبل صَلَاةٍ | 6 مِنْ ليلو جَمْع؛ َم حَجه» (فقد أدرك 
الحج) فيه رذ على من من َعَم أ أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة» ومن زعم أن وقته 
يمتدٌ إلى ما بعد الفجر إلى ُلُوع السّمس . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه» 


الا ا 


.)١159( أبو داودء كتاب المناسك. حديث‎ )١( 
.)۱۸۸۷( والدارمي‎ ,)70١15( والنسائي (7055)» وابن ماجه‎ ,.)١154( وأبو داود‎ 2.)١18597( أحمد‎ )۲( 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 8 


زت ۳« م [YY‏ 
[915] (197) حَدََّنَا ابنُ پي عُمَر» حدئتا سيان تن ابنِ جرج عَن ابن 
أبي مُلَيْكَة عن عَائْسَةَه فَالَّت: قال رَسُولُ الله ية : «أبْمَضُ الرّجَالٍ إلى الله الْألَدٌ 


| 3 م . زخ : «YfoV‏ م لمككك ن: 265"8 حم: كه/ا”؟ ]. 
هب و م6 5 ٠‏ 4 و 
زت *' م 15] 


م لس مه 6 ده ےم ت o‏ 4 ° ~ ه م مس 
[741/1] (۲۹۷۷) حَدَّتنًا عَبْدَ بن حَمَيْدِء حَدَئْنِى سَليّمان بن حوربء حَدَّثنًا 


e‏ يڪ 


١[‏ ۷ ] قوله: (أبغض الرجال إلى الله) قال الكرمانى: الأبغض هو الكافر؛ فمعنى 
الحدييف» اغف الال انار الكاض الات او اتف ازال النخاضعين.» تان 
الحافظ ابن حجر: والثاني هو المعتمدء وهو أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمّاء فإن كان 
كافرًا فأفعل التفضيل في حَقَهِ على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلمًا فسبب البغض أن كثرة 
المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه» أو يخص في حى المسلمين بمن خاصم في 
باطل› ويشهد للأول حديث: «كمَى بك إِنْما َل تَرّال مخاصمًا». أخرجه الطبراني”'' عن 
أبي أمامة بسند ضعيف . 

وورد في «الترغيب» في ترك «المخاصمة»: فعند أبي داود" من طريق سليمان بن 
حبيب» عن أبي أمامة رفعه: «أنَا زَعِيمٌ ببِيْتٍِ فِي رَبَض الْجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاء» وَإِنْ كَانَ 
معنا وله شاهد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل» والربض» بفتح الراء والموحدة 
بعدها ضاد معجمة : الأسفل . انتهى . 

(الألد) أفعل تفضيل من اللدد» وهو شدة الخصومة. (الخصم) بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الصادء أي: الشديد اللددء والكثير الخصومة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان. 

[19371] قوله: (حدثني سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري». 
القاضي بمكة ثقةء إمام حافظء من التاسعة. 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» )1١١7(‏ من حديث ابن عباس» ولم أجده من حديث أبي أمامة. 
(۲) أبو داود» كتاب الأدب» حديث .)٤۸٠١(‏ 


۲۰ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 
حَمَّادُ بُ سَلْمَهَ عَن ثَابتء عَن أنّسء قَالَ: كانت اليَهُودُ إا حَاضَتٍ امْرَأَةٌ مِنْهُم 
ل يۇاكلوهًَاء ول يَشَارِبُوهَاء د يجَامِعوهًا ِي البيوت؛ فسیل النبيئٌ بيا عن لِك ؛ 
َأَنَْلَ الله تَعَالَى #ويتعلوتك عن المحيض فل هو > [البقرة: ۲۲۲]؛ مرحم رَسولٌ الله 


کي أن يُوَاكِلُوهَنَ وَيَُارِيُوهُنّ» وان يووا مَعَهُنَّ فِي البِيُوتِ وان يَمُعَلُوا گل شَيْءِ 
ما لا النکاح ؛ فَقَالَت اليَهود: ا ری أن بع شيا مِن أَمْرِنا 7000 


قوله : (كانت اليهود) جمع يهودي» كروم ورومي» والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم 
جدها يهودا أخي يوسف الصّديق» واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم. وقال 
النووي: يهود غير مصروف؛ لأن المراد قبيلةٌ» فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. (لم يؤاكلوها) 
بالهمز ويبدل واوًا. (ولم يجامعوها) أي: لم يساكنوها ولم يخالطوهاء (فأنزل الله تبارك 
وتعالى: رونك عن الْمحِيض فل هُوَ أذى») . وتتمة الآية: فاعرلا الآ فى الْمَحِيض ول 
دقروهنَ حو ll‏ فإذا طهر َأَوُهْرَت من حت مر اَذه [البقرة : ۲]. قال القاري في المرقاة: 
الى انار المحيض الأول في الآية هو الدم بالاتفاق؛ لقوله تعالى: فل هو 
ادىچ . وفي الثاني ثلاثة أقوال: أحدها: الدم كالأول. والثاني: زمان الحيض . والثالث : 
مكانه» وهو الفرج» وهو قول جمهور المفسرين» وأزواج النبي كَل ثم الأذى ما يتأذّى به 
الإنسان. قيل: سمي بذلك؛ لأن له لوتا كريهّاء ورائحة منتنة» ونجاسة مؤذية مانعة عن 
العبادة. قال الخظابي» والبغوي: التنكير هنا للقلة» أي: أذى يسير لا يتعدّى ولا يتجاوز إلى 
غير مَحَلَّو وحرمه» فتجتنب وتخرج من البيت كفعل اليهود والمجوس؛ نقله السيد» يعني 
الحيض أذى يتأذى معه الزوج من مجامعتها فقط دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش› أ : 
فابعدوا عنهنّ بالمحيض › أي : في مکان الحيض وهو الفرج› أو حوله مما به عن اله والركبة 
احتیاطا . انتهى ما في «المرقاة» . 

(وأن يفعلوا كل شيء) من الملامسة والمضاجعة. (ما خلا النكاح) أي: الجماع» وهو 
حقيقةٌ في الوطء. وقيل : في العقد» فيكون إطلاقًا لاسم السو على السب وها فير 
للآية» وبيان لقوله: 9تَعَمَرْلُوأ؛ فإن الاعتزال شاملٌ للمجانبة عن المؤاكلة والمضاجعة» 
والحديث بظاهره يدل على جَرَازٍ الانتفاع بما تحت الإزار» وهو قول أحمدء وأبي يوسف› 
ومحمد بن الحسن» والشافعي في قوله القديمء وبعض المالكية. (ما يريد) أي: النبي ئل . 
(أن يدع) أي: يترك. (من أمرنا) أي: من أمور ديننا. (شيئًا) من الأشياء في حال من 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۴۲۱ 


إل حالفتا فِيوء قَالَ: قَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بشر» ا خَضَيْرٍ إلى رَسُولٍ الله لا 


e‏ ا 0 رَسَولَ الله أقلا نتكحهنّ ذ فى المجيض؟ كَتَمَكَرَ تَمَعَرَ وجه 
رسول الله کی حتى نه قَذْ عَضِبَ عَلَيْهِمَا ٠‏ كَقَامَا فَاسْيفْيَدُيُمَا هَدٍ وا ين ین 


الأحوال. (إلا ا ا لا (فيه) إلا حال مخالفته إيانا فيه» يعني: لا يترك أمرًا من 
- إلا مقروًا بالمخالفة؛ كقوله تعالى: طلا مار صَيرَةٌ ولا كي إل لْمَصَنْهاً» [الكهف: 

]. (فجاء عباد بن بشر) من بني عبد الأشهل من الأنصارء أسلم بالمدينة على يد مصعب بن 
او وشهد بدراء وَأجداء والمشاهد كُلّهاء ووقع في بعض النسخ عباد بن 
بشير وهو غلط . (وأسيد بن حضير) بالتصغير فيهما أنصاري أوسي» أسلم قبل سعد بن معاذ 
على يد مصعب بن عمير أيضاء وكان ممن شهد العقبة الثانيةء وشهد بدرًاء وما بعدها من 
المشاهد. (أفلا ننكحهن في المحيض)؟ أي: أفلا نباشرهن ِالْوَّظء ذ في الفرج أيضًا؛ لكي 
تحصل المخالفة التامة معهم. (فتمعر وجه رسول الله &¥) أي : تغير؛ لأن تحصيل المخالفة 
بارتكاب المعصية لا يجوز. قال الخظّابي : معناه: تغيرء والأصل في التمعر: قله النضارةء 
وعدم إشراق اللون» ومنه: مكان معرء وهو الجدب الذي ليس فيه خصب. انتهى . 

قال محشي «النسخة الأحمدية»: ما لفظه: ووقع في رواية ا «أقکڈ نَجَامِعَهُنً) ؛ 
كما هو في «المشكاة»: أيضًا مكان «أفلا ننكحهن» وفسره القاري في «المرقاة»: والشيخ 
عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: أفلا نجامعهن في البيوت» وفي الأكل والشرب؟؛ 
لمرافقتهم» أو خوف ترتب الضرر الذي يذكرونه. انتهى مجموع عبارتهما . 

ولا يخفى أن قوله: «أفلا نتكحهن»؛ كما وقع في هذا الكتاب. وكذا في «سنن أبي داود» 
يرد توجيه الشارحين في شرحي «المشكاة»» ثم رأيت «شرح مسلم» للنووي» واشرح 
المشكاة»: للطيبي» و«حاشية السيد» فلم أجد أحدًا منهم متصديًا لبيانه. انتهى . 

قلت : الأمر كما قال المحشي . 

(حتى ظننا) أي: نحن» ووقع في بعض النسخ: طَنَاء أي: هُمَاء قال الخظابي: يريد 
علمناء فالظنٌ الأول حسبان» والآخر علم ويقين. والعرب تجعل الظن مرة حسباناء ومرة 
علمًا ويقيئًا ؛ وذلك لاتصال طرفيه بهماء فمبدأ العلم ظن» وآخره علم ويقين. قال الله عز 
وجل : الذي ينون تم مُلهُوأ رم [البقرة: »]٤١‏ معناه: يوقنون. (فاستقبلتهما هدية من لبن) 


(۱) مسلمء كتاب الحيض»ء حديث (۲). 


YY‏ كتات ت تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 


و عسو 04 


>0 لام سم 2 e‏ 3 م 7 2 واه مس 
فأرسل رسول الله ي في آثارهمًا فسقاهماء فعلمتا أنه يَغضبٌ عليهما الي 
ن: «TAY‏ د: ه275 جه مختصرًا: ££« حم: 2١1156‏ می : 1۰6۳[ . 
MA‏ اع مس 0 ع 
ه3 مه 


جا عد الأغلى : عَدَكنَا عند الأحمن ب مَهْد 


ت 


ت 


5 عن حَمادٍ بن 
و عن ٿابت» عن أنس » نحو بمَعْنَاه . 
[ت ۳» م ]۲٣‏ 
[1914] (۲۹۷۸) حَدَّثَنَا ابن أ NE‏ ڪن ابن المتكَيرٍ سي 
جَايرًا» تقول كانت الود تقول: امن ای اھر ا في این رغاد كان الول 
أخوّل ؛ رلت #ضَاوم ڪر رٹ لک اوا ر کک ا أ شع [البقرة: [YY‏ . [خ: :p «f0۸‏ ولول 


.]١ ١" مى:‎ ۰۱۹۲١ د: ۲۱۹۳ جه:‎ 


أي : استقبل الرجلين شَخْصٌ معه هديةٌ يهديها إلى رسول الله ياء والإسناد مجازيٌ. (في 
أثرهما) بفتحتين» أي: عقبهما. (فعلمنا أنه لم يغضب عليهما) أي: لم يغضب غضبًا شديدًا 
باقيّاء بل زال غضبه سريعا. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

[۲۹۷۸] قوله: (كانت اليهود» تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها) قال ابن 
الملك: كأن يقف من خلفهاء ويولج في قبلهاء فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان. 
(كان الولد) أي: الحاصل بذلك الجماع. (أحول)ء لتحول الواطئ عن حال الجماع 
المتعارف» وهو الإقبال من القدام إلى ابل وبهذا سمي بء إلى حال خلاف ذلك من 
الدبرء فكأنه راعى الجانبين» ورأى الجهتين فأنتج إن جاء أحول»ء وهو أفعل من الحول» 
وهو أن تميل أحدى الحَدَتَيْنِ إلى الأنف. والأخرى إلى الع يقال: حولت عينه يحول 
عمو لذ کان فيا حول اول وهي حَوْلَاءٌ. (فنزلت) أي : ردًا عليهم فيما تَحَايَلَ لهم. 
(ضَآء5») أي : منكوحاتكم ومملوكاتكم. (عَرْتٌ لَكْدِ4) أي: مواضع زراعة أولادكم. 
بحر حل لكر يله الأرض اليعدة للزراعة ag‏ إن الح موفع ارت لا ميكل 
الحرث. ( م كوأ ج ا شف شِنم4) [البقرة GE‏ كيف شئتم من قيام أو قعود أو 
اضطجاع › أو من الدبر في فرجهاء والمعنى : على أي هيئة كانت » فهي مباحة لكم» مفواضة 


إليكم» ولا يترتب منها ضرر عليكم . 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كله ۳ 


[زت ٣‏ 7 ةةض 


ےم مع o72‏ 


[91/9؟] (۲۹۷۹) حَدَثنًا محمد بن بَشَّارِء حَدَمنًا عبد الرّحْمن 0 مَهْدِي حدیتا 
سيان » عن ابن حٿيم تن ابن سا بط٬‏ عَن حَمْصَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرَحْمنٍء عَن آم سَلَمََ 

ڪن النْبِيّ كَل في قول : اؤ رٹ لك كأها عرقك أن شغ [البقرة: ۲۲۳]ء يعْنِي 
معام وَاحِدًا . [حم: ۲۹۰٦۱‏ مي: ۱۱۱۹]. 


فال الو ع ی شاا یتح وَابْنُ خیم هُوّ: عَبْدٌ الله بْنُ عُنْمانَ بن 


في «شرح السنة»: اتفقوا على أنه يجوز للرجل ! تيان الزوجة في فبلا من جانب دبرهاء 

ل كات وعليه دل قوله تعالى : #ښاؤک م عر لك تاا ر حا أن شن [البقرة: 
٣١‏ أي: هنّ لكم بمنزلة أرض تزرع» ومحل الحرث هو القبّل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

[19174] قوله: (يعنيى صماما ع ا كر أي : اثقبًا واحدّاء والمراد: 
القبل. قال النووي : قال العلماء: وقوله تعالى: #كأتوًا ر أل شنت أي : وضع الور 

من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المنئٌ لابتغاء الولدء ففيه إباحة وطئها في لاء إن شاء 
من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بِحَرْثْء ولا 
موضع زرع» ومعنى قوله: اق شع [البقرة: ٣‏ أي : كيف شئتم . 

واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تخريم وَطَءِ المرأة في دُبُرِهَاء حائضًا كانت أو 
طاهرًا؛ لأحاديث كثيرة مشهورة؛ كحديث: «مَلْعُون مَنْ أنَى امْرَأَةٌ فِي دُبُرِهَاء©. قال 
أصحابنا : لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين» ولا غيرهم من الحيوان» في حال 
من الأحوال. انتهى كلام النووي رحمه الله. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 

قوله: (وابن خثيم هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة 


.)۹۷۳۱( أبو داود» كتاب النکاح» حديث (۲۱۹۲)» وآحمد» حديث‎ )١( 


٤‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


وَابْنُ سابط هو : عبد الرّحمن بن عبد الله بن سَابطٍ الجَمَحِنٌ المَكُ وَحَمْصَةٌ هى : 
بِنْتُ عَبّد الرّحمن بْنِ أبي بكر الصديق› ديُرْدَى في سِمَام واج 
[زت ".2 م [Y7‏ 


[۸۰] (۲۹۸۰) حَدَّتنَا عبد بن حَُمَيْدِء حَدَثَنَا الحَسَنٌ بن مُوسَّى» حَدَّثَنَا 
0 عو وو سس - 


يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدِ الله الأشْعَرِيٌ» عن جَعْمْر بُن أبي المَغِيرَةٍ» عن م سَعِيدٍ بن جبير» عَنِ 
ابن عَبّاس» قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولٍ الله َك َمَالَ: يَا رَسُولَ اللهء ملحت قَالَ: 
«وَمَا أَهْلَككَ؟» ل و اللا ا ا ع ا يك شيا 
نَالَ: فأوحي إلى رَسُولٍ الله يك هَل | لایة « نآو َرَت لک اوا رک ٣‏ أن ش4 


o of” 


[البقرة: 87] ؟ أقبل وَأَذبرٌ وای الد RR ooo‏ 


مصغرّاء القاري المكي» وثقه ابن معين». والعجلي. (وابن سابط هو: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سابط) بكسر الموحدة وبالطاء المهملة. (الجمحي) بضم الجيم المعجمة وفتح 
الميم. (وحفصة هي : ا بن ای بكر الصديق) ثقة» من الثالثة. (ويروى في 
سمام وا بج اسن المهملةء أي : في تقب وَاحِدٍ. قال في «النهاية»: في الحديث: 
فأتوا حرة e‏ واحداء أي: مأتى واحذاء وهو من سمام الإبرة ثقبهاء 
واقضب على الظرف» ا في سمام واحد» لكنه ظرفٌ محدود أجري مجرى المبهم . 

]198٠0[‏ قوله: (حدثنا يعقوب بن عبد الله) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم 
القاف وتشديد الميم» صدوق يَهِمُء من الثامنة. (عن جعفر بن أبي المغيرة) الخزاعي القمي . 
قيل: اسم أبي المغيرة: دينار» صدوق يهم من الخامسة. 

قوله: (حولت رحلي الليلة) كنى برحله عن زوجته» أراد به غشيانها في قبلها من جهة 
ظهرها؛ لأن اا يعار المراة: ويركبها مما يلي وَجهَهَاء فحيث ركبها من جهة ظهرهاء 
كنى عنه بتحويل رَحْلِهِه إما نقلا من الرّحْلٍ بمعنى المنزل» أو من الرحل بمعنى الكور» وهو 
للبعير كالسرج للفرس؛ كذا في «المجمع» (أقبل) أي: جامع من جانب المَبْل (وأدبر) أي : 
أولج في القُبّلٍ من جانب الدبر (واتق الدبر) أي : اداه يد قال الطيبئٌ - رحمه الله : 


تفسير لقوله - تعالى - جل جلاله: لیاوا ریک أن سِنق». [البقرة: *7؟]: فإن «الحرث»: 
يدل على اتقاء الدبر «وأنى شئتم»: على إباحة الإقبال والإدبارء والخطاب في التفسير خطابٌ 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ي ۳٥‏ 


والبحضةه. [حم: 54" ]. 


قال أبو عِيْسَى : هذا خد س قرس وَيَتْقَوتٌ ل داق الأشعري هوّ: 
يَعْقُوبٌ القَمئٌ . 
ا 
so hol‏ عو ماده 


عو ده لس ومو رو 


المُبَارَكِ بن قَضَالةء عن الحَسَنء N DE‏ 
r‏ ال یا ا 
ا حَنَّى انْقَضْت العِدَة فَهَويَها وهَوينه» ۾ حَطَبَهًَا مع الطاب فَقَالَ له 

يا كم > أكْرَّْتُكَ بها وَرَوَّجْتُكَء مَطَلَقْتََاء واش لا ترْجع إِلَيْكَ أبدًا ê a‏ 


عام» وأن كَل من يتأتى منه الإقبال والإدبار» فهو مأمور بهما (والحيضة) بكسر الحاء: اسم 
من الحيضء والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض؛ كالجلسةء والقعدة من 
الْجُلُوسِ؛ كذا في النهاية. والمعنى: اتق المجامعة في رَمَاِها . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 

]١981[‏ قوله: (حدثنا الهاشم بن القاسم) بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي» أبو النضرء 
مشهور بكنيته» ولقبه: قيصر. ثقة شك من التاسعة. (عن الحسن) هو البصري. 

قوله: (أنه زوج أخته) اسمها: جميّل بالجيم مصغرًا بنت يسارء وقيل: اسمها: ليلى؛ 
وقيل: فاطمة. (رجلا) قيل: هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري؛ وقيل: هو عبد الله بن 
رواحة. (ثم طلقها تطليقة) وفي رواية أبي داود”'": «تُمَّ طَلَّقَهَا طلاقًا لَه رَجْعَة. (فهويها) قال 
في «القاموس»: هَوِيَه كَرَضِيَه : أحبه . (يا لكع) , بضم اللام وفتح الكاف» كصرد: اللئيم 
والعبد والأحمق. (لا ترجع إليك أبدًا) وفي وال «لا أَرَوجُكَ أَبَدّا»". (آخر ما عليك) 
بالرفع. اي + ذلك آغر ها عليك من نكاجك إياهاء وهذا كقوله كَلهِ: «إِذا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا 
آخِرَ ما عَلَيْهِمُ» ". قال في «المجمع»: بالرفع» أي: ذلك آخر ما عليهم من دخولهم. (إلى 
(۱) أبو داود» كتاب النکاح» حديث (۲۰۸۷). 


(۲( الدارقطني في «سننه» (۳/ ٤‏ ۲۲)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۰۲/۱۷) .)۲٤٤(‏ 
)۳( مسلمء كتاب اللإیمان» حديث .)١515(‏ 


۳۲٦‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 


ل الله حَاجِتهُ إِلِيْهَاء وَحَاجَتَها إلى بَعْلِهًا ؛ فأَنْرَّلَ الله تبَارّك وتَعَالَى: ودا 
لدم السا مقن اجه إلى ولو : وام لا تنود [البقرة: 1801 قَلَمّا سَمعَهَّا مَعْقِل 
عاك 


م م همد م - ل سه ا سي 2 ع e 2 ٤ HAIG‏ 2< 
قال: سمعا ري وَطاعة. تم دَعَاهء فقال: أَرَوجِكٌ وأكرمك. [خ مختصرًا: 2.4019 


د مختصرًا: /ا41١7].‏ 


هب جو م6 سس ٠‏ و م و ري © و 2 6 سم ه - 
قال أبو عِيسَى: هدا حديث حسن صحيح › وفد روي من عير وجذء. عن 
ے ‏ سس ا 0-4 0 8 و0 م 0 مما 1 عمو م -- و ص 
الْحَسَن»ء وهو عن الحَسَنٍ غریب ؛ وفي هدا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح 
2 


بير وَلىَ؛ لأن أختّ مَعْقِل بن يَسَارٍ كانت ثيَبّاء قَلَوْ كان الأمْر إِلَيْهَا دُونَ وَليّهَاء 
لَرَرّجَتْ تَفْسَهَاء وَلَمْ تَحْمَجٌ إلَى وَلِيّهَا مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِء وَإِنّمَا حاطب الله في الآ 
الأوْلِياءة» فقال: #قلا ضوهن أن كن أَزوجَهنَّ 4 [البقرة:581] فَفِي هذه الآية دلالة 
عَلَى أن الأمْرَ إلى الأولياء في التزويج مَعَ رِضَاهِنّ . 


قوله. . . إلخ) تتمة الآية: طقلا تَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أَنُوْجَهِنَ إا يصو بيهم مروف ذلك يوع بو 
من کا مك می لله وَاْيوْ لآير دلي آرک لك اهر اله يلم أ لا عل [البقرة: ؟6. . 

(فلما سمعها) أي : هذه الآية. (قال: سَمعًا لربي وطاعة) أي: عَلَىَ سمع لربي وطاعة. (ثم 
دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك) وفي رواية أبي داود”"' قال: «فَكَمَرْتُ عَنْ يَمِينِي» فَأَنْكَحْتْهًا 


ياه . 


ÛÎ ‘0 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» وأبو داود» والنسائي› وابن 
ماجه» وابن جرير. (وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي. . . ) إلى 
قوله: (ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن) قال ابن 
جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نِكاح إلا بول من 
العَصَبَّةَّء وذلك أن الله تعالى ‏ مََحَ الوليّ من عَضل المرأة إن أرادت النكاح» ونهاه عن 
ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وَلِيّهَا إياهاء أو كان لها تولية من أرادت توليته 
في إِنْكَاحِهَاء لم يكن لنهي وَلِيّهَا عَن عَضلهًا معنى مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها ؛ 
وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من تُوَكُلَهُ إنكاحهاء 
فلا عضل هنالك لها من أحد» فينهى عاضلها عن عضلهاء وفي فساد القول بأن لا معنى 


0010( أبو داود» كتاب النكاح. حديث (۲۰۸۷) . 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا ۳۷ 


[19487] (۲۹۸۲) حَدَّتَنا قَتَيْبَة» عَن مالِكِ بن أتسء قَالَ: وَحَدََنَا الأنصارئ› 
حدٿتا مَعْنُّء حَدَّثَنَا مالِكُء عن رَيْدٍ بن أَسْلَمَء عن المَعْمَاع بن حکيم» عَن أبي يونس 


سے کے ت 


- مَولَى عَائْسَةَ َال : أمَرَئِْي عَائِفَةُ وت أن أمْيْبَ لَهَا مُضحَمًاء كَقَالَت: إِذًا بلَغْتَ هَذو 
الآَيَهَ» فَآذِنّ «حَفظوا عَلَ الصََلوتِ وَالصّككزة لسع [البقرة: 088 قَلَّمَا بَلَعْنّها 
دْنْتَهَاء فَأَمْلّتُ عَلَىَ : «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الرُسطى وَصَلاةٍ العَضْرٍ 
لنهي الله عما نهى عنه؛ صحة القول بأن لول المرأة في تزويجها عقا لا يصح عقده إلا به. 
انتهى . 

قلت : هذا مبنئٌ على أن الخطاب في فلا تَمَصلُوسَنَ» للأولياء» واعترض عليهء بأنه يلزم 
تفكك نظم كلام الله لو قيل: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج» فلا تعضلوهن أيها الأولياء؛ 
لأنه لا يبقى بين الشرط والجزاء نسبة. 

وأجيب بأن الخطاب في فلا مهد وكذا في قوله: «وَإِدًا علقم للناس» أي : 
وإذا وقع بينكم الطلاق» فلا يوجد فيما بينكم العضل ؛ لأنه إذا وجد بينهم العضل من جهة 
الأولياء» وهم راضون كانوا في ححكم العاضلِين. وتمسك الحنفية بقوله تعالى: أن يَكِحْنَّ 
جهن على أن النكاح بغير وَل جائز؛ وذلك أنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى 
فاعله» والتصرف إلى مباشره» ونهى الولي عن منعها من ذلك» ولو كان ذلك التصرف فاسداء 
لما نهى الولي عن منعها منه» ويتأكّد هذا النص بقوله: ى تمكح روجا غَيرَه6 [البقرة: 560]. 

وأجيب بأن الفعل كما يضاف إلى المباشرء فقد يضاف أيضًا إلى السبب مثل : بنى الأمير 
دارًا. قال الرازي فى «تفسيره» ‏ بعد ذكر هذا الجواب ‏ : وهذا وإن كان مجارًاء إلا أنه يجب 
المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

[19487] قوله: (عن أبي يونس مولى عائشة) ثقةٌ» من الثالثة. 

قوله: (فآذني) بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وتشديد النون» أي: أَعْلِمْنِي. (فأملت 
علىّ) بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة: من أملى» وبفتح الميم واللام مشددة: 
من أملل يملل» أي: أَلْقَتْ علىّ» فالأولى: لغة الحجازء وبني أسدء والثانية: لغة بني تميم 
وقيس (وصلاة العصر) بالواو الفاصلة» وهي تدلٌ على أن الوسطى غير العصر؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة» 56 بوجوه. 

أحدها: أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة» ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله 


۳۲۸ كتابٌ تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله كَل 


2 و 0 دي( هم ه م کے ر و 7 ا 
وقوموا لله قانتِين)» وقالت: سمعتها من رسول الله عَنْد. [م: 1۲۹ د: ١٠فى‏ ن: ٤۷١‏ 


حم: ۲۷ طا: 1°[ . 


ِ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآنٌء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع. وإذا لم 
يثبت قرآتا لا يثبت خبرًا ؟ قاله النووي. 

وثانيها : أن يجعل العطف تفسيريًاء فيكون الجمع ب بين الروايات. 

وثالثها : أن تكون الواو فيه زائدة» وة ها زواة أو عبيل” ا سناد صحيح عن ابي بن 
كعب ؟ أنه كان يقرأها : «والصّلاةٍ الوّسْطى صَلاةٍ العَضْر) بغير واو. قال الفعافظل ” في «الفتح» : 
قد اختلف السلف في المراد بالصّلاةٍ الوسطى» وجمع لاطي في ذلك جزءًا مشهورًا 
سماه: «كشف الغطا عن الصلاة ة الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولاء : ثم ذكر الحافظ هذه 
الأقوال» ورجّح قول من قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء فقال: كونها صلاة 
العصر هو المعتمد؛ وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة. وهو الصحيح من مذهب أبي حنيقة › 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيهء قال الترمذي: هو قول 
أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين › وقال ابن عبد البر: هو قول 
أكثر أهل الأثر؛ وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربي» وابن عطية. انتهى . 

قلت : لا شك في أن القول الراجح المعول عليه هو قول من قال: إنها صلاة العصر› 
وقد تقدم بقية الكلام في هذه المسألة في «باب: ما جاء في الصَّلاةٍ الوسطى أنها العصر». 

( فبْتِينَ# : [البقرة : )0 قيل : معناه؛ مطيعين › وقیل : ساكتين › أ عن كلام الناس. 
لا مطلق الصّمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيهاء نا جا دان ودگر. (وقالت: سمعتها من 
رسول الله )ا قال الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت» كما في حديث 
البراء الذي رواه مسلمء فلعل عائشة لم تعلم بنسخهاء أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي 
رَسْمُهُء ويحتمل أنه ذكرها ية على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتهاء فظنتها قرآثاء فأرادت 
إثباتها في المصحَفٍ؛ لذلك قاله الزرقاني في «شرح الموطأ». 

قوله: (وفى الباب عن حفصة) أخرجه مالك فى «موطئه»"'. 


.)١174/1١( مالك في «الموطأ»‎ )۲( .)٤۸۲( أبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )١( 


كتابٌُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك ۳۹ 


قَالَ أ ابو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


زت ۳« مم °[ 


و 28286 وو ا ةل دام و مو 4ے 


[YAAY|‏ )۸۳( دتا حميد بن مسعلة © دتا يزيد بن ريع » عن سعيد» 
ڪن قَتَادَةَه حَدَثَتَا الحسن› عن سَمَرَةَ بْنِ جُندب؛ ان ن الله ل قال : «صلد 
0 صَلاة العصر». 6 140۷۸[ . 


[ت ۳ م [Y1‏ 


)١1984( ]19484[‏ حَدَّننَا هَنَادٌء حَدَّتَنا عَبْدَةُ» عَن سَعِيدٍ بن أبي عروبة» عَن 


قَتَادَةَ» عَن أبي حَسّان الأغرج . عَن عَبَيدَةَ السَلْمَانِيَ ؛ أن علا عد أن الى عله 
قَالَ يَوْمَ الأحرّابٍ : الم اقلا فتوكف تركف اناه كنا متلرةا عن صلا 
الؤْسْطى حتّی غَابَتِ السّمْسٌ». لخ: ۲۹۳۱ م: 1۷ ن: الاك د: £04 جه: 044 حم: 91م 
مي: ۱۲۳۲]. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود. والنسائي . 

[148] قوله: (قال: صلاة الوسطى صلاة العصر). تقدم هذا الحديث» وما يتعلق به 
في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر. 

[19488] قوله: (قال يوم الأحزاب) هي الغزوة المشهورةء يقال لها: الأحزاب. 
والخندق» وكانت سنة أربع من الهجرة» وقيل: سنة خمس (كما شغلونا عن صلاة الوسطى) 
قاف السلةة إلى لے وهو من باب قول الله تعالى: #ومًا كت جاب الْفَرِنَ» 
[القصص: .]٤٤‏ وفيه المذهبان المعروفان؛ مذهب الكوفيين: جواز إضافة الموصوف إلى 
صفته» ومذهب البصريين منعه» ويقدرون فيه محذوفاء وتقديره هنا: عن صَلاةٍ الصَّلَاةٍ 
الوّسطىء أي: عن فعل الصلاة الوسطى؛ قاله النووي. 

(حتى غابت الشمس). وفي رواية لمسله”" : شَعْلُونا عن الصَّلَاةٍ الؤْسْطَى صَلَاةٍ العَضْرِ» 


.)171( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ )١( 


۳۰ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا e‏ 5 5 4 ىو 6 رمه بو أ r‏ م ه 5 
ل أبو عِيسى : هذا حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجو٬‏ عن عَلِيّ. 
00 ت ENE‏ ا ع هم يغفه 
وابو ل عرج سمه . مسلم . 
[ت ”.2 م ؟"] 
[1986] (۲۹۸۰) حَدَتَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَء حدثتا أبو النَضْرء وَأبُو دَاوْدَ عَن 
0 0 و - 3 ع 3ےه أ- 20 ى مه 6 سه ل 8 
محمد بن طلحَة بن مَصَرَفِء عن ربيدك» عن مره عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: قال 
رول الله اة : «صَلاةٌ الوسطى : صَلَاةَ العَصْر). 
a17‏ م r‏ 02ے 
بي هاشم ٬‏ عن عښه» وأبي هريرة. 
> > عو و 1 0 و و 


مَل الله بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء. وحديث على 
هذا نص صريح في أن الصّلاة الوسطى هي صلاة العصرء وهو أصح الأقوال في هذا الباب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» وأبو داود» وغيرهم . 

[1985] قوله: (حدثنا أبو النضر) اسمه: هاشم بن القاسم. (وأبو داود) هو الطيالسي . 
(عن رُبيد) بموحدة مصغرًا هو ابن الحارث اليامي . 

قوله: (صلاة الوسطى صلاة العصر) هذا الحديث أيضًا نص صَرِيحٌ في أن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر. 

قوله: (وفي الباب عن زيد بن ثابت» وأبي هاشم بن عتبة» وأبي هريرة) أما حديث 
زيد بن ثابت: فأخرجه أحمد» وأبو داود'''. وأما حديث أبي هاشم: فأخرج ابن جرير“ 
من طريق كهيل بن حرملة: سيل أبو هريرة عن الصَّلَاةٍ الوْسطى؟ فقال: اختلفنا فيهاء ونحن 
بفتاءِ بَيّتِ رسول الله با وفينا أبو هاشم بن عتبة» فقال: أنا أعلم لكم» فقام فاستأذن على 
رسول الله بي ثم خرج إلينا. فقال: أَخْبَرَنًا أَنَهَا صَلَاةٌ العَضْرِ. وأما حديث أبي هريرة 
فأخرجه أيضًا ابن جرير" عنه مرفوعًا : «الصّلاةٌ الؤُسْطى صَلَاةٌ العَصر». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 


.)5١١( وأبو داود» كتاب الصلاة» حديث‎ )5١١86(دمحأ‎ )١( 


(۲) ابن جرير في «تفسیره» (۲/ 009). (۳) ابن جرير في «تفسيره» (۲/ 069). 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله علا ۳۳۱ 


[ت ٣‏ م عم ] 


[9857؟] (5985) دتا أحمد بن مَنِع » حَدَّثَنَا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَةء وَيَزِيدٌ بْنُ 


مو 2 معو ورمه 


هَارون» ومحمد بن عبيد» > عن إِسْمَاعِيل ب ار 
ابي عَمْرِو الشَّانيُ» ڪن ربد بن ازم قَالَ: گا تكلم عَلَى هر ر سول | لله َد في 


و 


الصلاة؛ رلت : # وقومواً أ لم نتن [البقرة: ۲۳۸] 2 ا 


زت ۳« مم [Y4‏ 


حدتتا أَحَمَد بن نيع > حدثتا هُسَيْمء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي حَالِد: تَخوّهء وَرَاد 
فيه : وهنا عن الكلام . [خ: «fof‏ م: 9“ام6 د: 854]. 


قال ابو سد : هذا عدوت ا صحیح› واو عمرو السشيبانيٌ ل او ان 
اسن 


َه 


[ت *2 مم °[ 


[59417] (۲۹۸۷) حدٿتا عبد الله بن عبد الرخمن» أخبرتا عبيد الله بن موسّی؛ 
عَن إِسْرَائِيلَء عَن السَّذَّيٌء عَن أبى مَالِكِء عَن البَرَاءِ: چول تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مه 


ص ر 


تنفِفونَ #4 [البقرة: .]۲١۷‏ قال : نَيَلْتْ فا محر مَعْسَرٌ الأنصَارِء تًا أْصْحَابَ نخل فكان 
الرجل ياټي من تَخْلِه عَلَى قذر گر ته وَقِلْتَه وَكَانَ الرّجُل يَأتي بِالقِنْوء وَالقِنُوين» 
فَيَعَلّقُهُ في المَسْحِدِء گان أَهْل الصّفَةٍ لیس لَهُمْ طَعَامٌء فَكَانَ أَحَدْهُمْ إِذَا جَاعَ أتّى 

. قوله: (ومحمد بن عبيد) بن أبي أمية الطنافسي‎ ]١1985[ 
الصلاة.‎ 

[۲۹۸۷] قوله: (عن إسرائيل) هو ابن يونس. (عن السدي) بضم السين المهملة وتشديد 
الدال» هو إسماعيل بن عبد الرحمن» وهر السدي الكبير. (عن أبي مالك) اسمه: غزوان 
الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته › نشّة» من الثالثة . 

قوله: (معشر الأنصار) بالنصب على الاختصاص . (يأتي بالقنو) بكسر القاف وسكون 


ا كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 
القِثْرَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُء فَيَسْمَط من البْسر وَالثَّمْرٍ فيَأكل» وَكَانَ تاس مِمَّنْ لا يَرْعَبُ في 
الحيّر يأتي الرَّجُل بِالقِئْو فيه الشّيْصٌ وَالحَشَفُء و اَنَل الله 

تلن و لذن 0و او كيك ا تعكمة ريما ةك تن الس 


ولا تَيَمَمُوأ الْحيتَ مه ار ولثم كَاخِذِيه إل أن تحضوا فيه [البقرة: 307؟]» قالوا: 
٤ -‏ و 1 0 - 0 0 - 
لو أن أحَدَكمْ أَهْدِي إِليّهِ مِثْل ما أغطى لم يَأحُْذهُ إلا عَلَى إِعْمَاضِء أو حَبّاءِء قَالَ: 
و 0 


7 بَعْدَ لِك يأتي أَحَدْنَا بالج ما عنده. [جه: ۱۸۲۲]. 


قال أبنو عسي هذا حدیٹ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ: اا ا 


وَيَقَالُ اسْمهُ: غَرْوَانْء وَقَدْ رَوى سفيان» عن السدئ سيا مِن هَذَا 
النون: هو العذق بما فيه من الرطب» يقال له بالفارسية: خوشه خرما. (فيسقط البسر 
والتمر) البَسّرَ بضم الموحدة وسكون السين المهملة: ا ل قال في 
«الصراح» : أول ما بدأ من النخل طلم ثم خلال ثم بلح بالتحريك؛ ثم بسر e‏ 
ثم تمر. (فيه الشيص والحشف) الشيص بالكسر : التمر الذي لا يشتدٌ نواه ويقوى. وقد لا 
يكون له نوى أصلا؛ كذا فى «النهاية». 
a‏ لحار المهملة والشين المعجمة: هو أرداً التمرء أو الضعيف لا نوى له 
او الاس الفاسد: )ھ4ا ا الذي ءَامَنْوَأ أتفقوأ من طيَبت ما كه كڪَسبسَمه [البقرة: ([Y1v‏ ا E‏ 
جِيَادٍ ما کا ( رمَا 1 جا لكم د م مْنَّ الْأَرضٍ#[البقرة: ([r 1v‏ من الحبوب والشثمار. ( ولا 
تَمَمَّمُوأ» [البقرة: »)]۲١۷‏ أي : TT‏ . ( ایت [البقرة: 577]) أي : الرديء. (مؤينه» 
[البقرة: )]۲١۷‏ أي : المذكور. 2209 [البقرة: 1737]) حالامن ر <ولستم 
بسَاخِذِيهِ 4 [البقرة: )]۲٣۷‏ أي : الخبيث لو أعطيتموه فى حقوقكم. # E:‏ أن O‏ فيد 
ارد [wv‏ امل وغض البصرء فكيف ُو من عو حَقّ الله. (قال) أي : النبي يكه. 
أغمض في البيع يغمض: إذا استزاده من المبيع › دي الثمنء فوافقه عليه. 
ابی حاتم والحاكو”'' . 


)21 الطبري في «تفسيره» «(AY /٣(‏ وار بن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۷۹۷)» والحاكم )۳٠۲١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي . 


كناب تفسير القُرآن عَنْ َسُولٍ الله كك rrr‏ 


[۳٦ م‎ ٣ زت‎ 


4 کڪ 
م ر ت 


(Y4۸A^A) [۲4۸۸]‏ دتا هناد حدثتا ابو الأخوّص.ء عن عَطَاء 2 السائب» 
ڪن مُرَةَ الهَمْدَانِكَ» عن عَبّْدٍ الله بن مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ية : «إِن لِلشّيْطان 


4 
25 


aE . چ 207 5 ل 0 دم‎ Sou ا‎ fot 
لمّة بابن آَم وَلِلْمَلْكِ لمّةء فَأمًا لمّة الشَيّطان: فَإِيعَادٌ بالشّرٌ وَتَكذِيبٌ بالحَقٌء وَأمًا‎ 


2271 0 2 ع ه مرك وى ى ر ن ساس > کو oz‏ ت 

لمة الملك: فَإِيعَادٌ بالحير وتصدنق الى فمن وجد ذلك َلِيَعْلمْ أنه مِنَّ الله 
و “.زر عد © ا 6 > ضار ۶ - مس 5 0 1م 2 1 
فليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ الأخرىء فَليَتَعَوَّدْ بالله مِنَ الشَيْطان الرّجيمء ثم قرأً: 


«الشَيطن يدك الْفَقَرَ O‏ 


[1984] قوله: (إن للشيطان) أي: إبليس أو بعض جنده (لمة) بفتح اللام وشدة الميم 
من الإلمام» ومعناه: النزول والقرب والإصابة» والمراد بها ما يَقَعْ في القلب بواسطة 
الشيطانء أو المَلّكِ. (بابن آدم) أي: بهذا الجنس» فالمراد به الإنسان (وللملك لمة) فلمة 
الشيطان تَسَكَّى وَسْوَسَةَ» ولمة الملك إلهامًا (فأما لمة الشيطان فإبعاد بالشر) كالكفرء 
والفسق» والظلم (وتكذيب بالحق) أي: في حق الله. أو حق الخلقء أو بالأمر الثابت» 
كالتوحيد والنبوة» والبعث والقيامة» والنار والجنة (وأما لمة الملك: فإيعاد بالخير) 
كالصلاة» والصوم (وتصديق بالحق) ككتب الله ورسوله»ء والإيعاد في اللمتين من باب 
الإفعال» والوعيد في الاشتقاق كالوعد إلا أن الإيعاد اختص بالشر عُرْفَاء يقال: أوعد إذا 
وعد بسر إلا أنه استعمله في الخير للازدواج والأمن عن الاشتباه بذكر الخير بعده» كذا 
قالواء والظاهر أن هذا التفصيل عند الإطلاق كما قال الشاعر: [من الطويل]. 

وَإِنْي إِنْ أَوْعَدتة أَوْ وَعَدْتَه لَمُحْيِفٌ إيعَادِي وَمُنْجِدٌٍ مَوْعِدِي 

وأما عند التقييد» فالأَوْلَى أن يقال بالتجريد فيهماء أو بأصل اللغة» واختيار الزيادة 
لاختيار المبالغة (فمن وجد) أ في نفسه» أو أدرك وعرف (ذلك) أي : لمة الملك على 
تأويل الإلمام أو المذكور (فليعلم أنه من الله) أي: مِنَّةَ جسيمة» ونعمة عظيمة واصلة إليهء 
ونازلة عليه» إذ أمر الملك بأن يلهمه (فليحمد الله) أي: على هذه النعمة الجليلة حيث أَهَله 
لهداية الملك» ودلالته على ذلك الخير. 

(ومن وجد الأخرى) أي: لمة الشيطان. 

(ثم قرأ) أي : النبي ية استشهادًا . (الشيطن د لْمَقرَ» [البقرة: )]۲٠۸‏ أي : يخوفكم 


ماسم تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 


ويامُرڪَم قحا چە [البقرة: 4]518» الي . 
51 بو عيسى | هذا جار ی کرو رھ ليتف أبي الأخوّص» نعلمه 
ا إل مِن حَدِيثِ أبي الأخوّص 

زت ۳ م [VY‏ 


[]] (۲۹۸۹) حَدَتَنَا عبد بن حُمَيدء حَدَّتَنَا أبُو نعيّْمء حَدَّثَنَا فضيل بن 


مَرزوق» عَن عَدِي بْنِ ثَابِتِء عَن أبي حَازِمء عَن أبي هريره َال : قال رَسُولٌ الله 


كذ :ا أنه التائن إن EE a‏ ل طَيّبّاء وَإِنَّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ 
به المُرْسَلِينَء كَقَالَ: ياي e‏ ِف يما قلود عَم 
[المؤمنون: »]5١‏ وَقَالَ: ور اها ألررج ضكارا فن و اک [البقرة: ۱۷۲])» 


به. (وَيَاْمَرَكُم بحسا ») الآية. معناه: الشيطان يعدكم الفقر ليمنعكم عن الإنفاق في 
وجوه الخيرات» ويخوّفكم الحاجة لكم أو لأولادكم في ثاني الحال» سيما في كبر السَنٌ» 
وكثرة العيال» ويأمركم بالفحشاءء أي: المعاصي. وهذا الوعد والأمر هما الْمُرَادَانَ بالشّرٌ 
في الحديث . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي» وابن حبان في «صحيحه»» وابن 


]4۸4[ قوله: (يا أيها الناس إن الله طيب » ولا يقبل إلا طيبًا) قال القاضي رحمه الله : 
الطيب ضد الخبيث» فإذا واه فال اد واد عن النقائص: مَُقَدَّمنٌ عن الآفات» 
وإذا وُصِف به العبد مطلقا أريد به أنه المتعرّي عن رَدَائِلٍ الأخلاق» وقبائح الأعمالء 
والمتحلّي بأضداد ذلك» وإذا صف به الأموال أريد به كونه ا 

ومعنى الحديث؛ أنه تعالى مره عن العيوب» فلا يقبل» ولا ينبغي أن يتَقَرّبَ إليه إلا بما 
يناسبه في هذا المعنى» وهو خيار أموالكم الحلال» كما قال تعالى: لن تالو ألو حى تفقوا 
يما 0-8 [آل عمران: ۹۲] (وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) «ما» موصولةء والمراد 

چو ووو 


: أكل الحلال وتحسين الأمرال» (فقال: باجا الرسل كوا مى الطت وأغملوا ملكا إن 
000 لم چ [المؤمنون: )]5١‏ هذا النداء خطاب لجميع الأنبياءء لا على أنهم خوطبوا بذلك 


010( النسائي في «الكبرى»» حديث »)١١١6١(‏ وابن حبان» حديث (/ا49)» وابن أبي حاتم في اتفسيره» (۲۸۱۰) . 


تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل r‏ 
ا س ر يَ و في و و ص وار 0ے رر لبرت رعو 20 د ا ا ار ان 
قال: (ودذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب 
ر م ر واا ےر ےا مم © ع 4 ےےل رر ار وو ےےل r‏ م ى ta‏ عو م مس و 
ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالخرام. فأنى د جاتب 
لِذلِكَ). [م: ١۱۰۱ء‏ حم: ۸٤۸۱ء‏ مي: ۲۷۱۷]. 


م عو م6 م 1 ٠.‏ که الى و ان 7ه تيو - 7 ده 0 
قال ابو عِيسَى: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من حدِيثٍ فضيل بنِ 
ےه اس م 2 ر ا ٥‏ 2 لم هه ©6 ے مل 
مرروي» وَأبو حازم هوّ: الأسْجَعِنٌ : اسمة: سلمّان ‏ مَوْلى عَزَّةَ الاأشجعية 


هه 
صر جه کے 


- 
e 


فة واخدة؛ لأنهم أرسلوا في أزمنةٍ مختلفة› بل على أن كلا منهم خوطب به في رماو 
ويمكن أن يكون هذا النداء يوم الميثاق لخصوص الأنبياء. (وذكر) أي : النبي بيه (الرجل) 
بالنصب على المفعولية (يطيل السفر) أي: في وجوه الطاعَاتٍ كحَج» وزيارة مستحبة» وصلة 
رحمء وغير ذلك؛ قاله النووي (أشعث أغبر) حالان متداخلان أو مترادفان» وكذا قوله: 
(يمد يده). وفي رواية مسلم : «يَذَيْهِ» : بالتثنية» أي : مادا يديه رافعا بهما (يا رب يا رب) 
أي : قائلا: يا رب يا رب (ومطعمه حرام) مصدر ميمي بمعنى مفعول» أي: مطعومه حرام 
والجملة حال أيضًا. وكذا قوله: (ومشربه حرام» وملبسه حرام) أي: مشروبه حرام» وملبوسه 
حرام (وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال المعجمة المكسورة (بالحرام) أي: ريي بالحرام. 
قال الأشرف: ذكر قوله: «وَغُذي بالحَرَام»: بعد قوله: «وَمَظعَمَهُ حَرَامٌ»: إما لأنه لا يلزم من 
كون المطعم حرامًا التغذية به» وإما تنبيهًا به على استواء حاليه» أعني : كونه منفقًا في حال 
كُبَرِِء وَمُنْفَِا عليه في حال صِعْرِهِ في وصول الحرام إلى باطنه» فأشار بقوله: «مَطْعَمَهُ 
حَرَاهٌ؛: إلى حال كبره» وبقوله: «وغذي بالحرام»: إلى حال صغره» وهذا دالٌَ على أن لا 
ترتيب في الواو. 

قال القاري: وذهب المظهر إلى الوجه الثاني» ورجح الطيبئّ - رحمه الله - الوجه 
الأولء ولا منع من الجمع»ء فيكون إشارة إلى أن عدم إجابة الدعوة؛ إنما هو لكونه مصرًا 
على تلبس الحرام. انتهى . 

(فأنى يستجاب لذلك) أي: من أين يستجاب لمن هذه صفته» وكيف يسْتَجَابٌ له؟ وفي 
الحديث الحتٌ على الإنفاق من الحلالء والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه: أن المشروب 
والمأكول والملبوس ونحوها؛ ينبغي أن يَكُونَ حلالًا خالصًا لا شبهة فيه» وأن من أَرَادَ 
الدَّعاءَ كان أَوْلَى بالاعتناء بذلك من غيره. 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلم . 


۳۳٦‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله باز 


زت ۳ م ۳۸] 
 ۰[‏ (۲۹۹۰) حَدَثَنَا عبد بْنٌ حَُمَيدٍء حَدَّثَنًا عُبيد الله بن مُوسَىء عَن 
إِسْرَائِيلَ؛ عَن السّدّيٌ داو وو يي ا هَذْهِ الآية: 
ورین تبڈوا ما ف شیم أو مُشْكْرة کاسنگم یو آل بير يس كك ويب من 
يا [البقرة: ]۲۸٤‏ الآَيَةَ أخرنتتاء قال : فلْنَّا: يحَدٌ ا نَفْسَّه قَيحَاسَبُ بوه لا 
ا RE‏ رلت هذه | ehe‏ : ول یکل 


أله RS‏ لذو re‏ ليما كيك e‏ ا ابت # [البقرة: .]۲۸١‏ [ضعيف الإسنادء فى 


إسناده محهول] 5 


[1940] قوله: (أحزنتنا) جواب لماء أي: جعلتنا مَحُزُونين. (قال: قلنا) أي: قال 
علىٌّ: قلنا معشر الصحابة. (لا ندري) بالنون. وفي بعض النسخ: «لا يدري»: بالتحتية . 
(فنزلت هذه الآية) آی: 3 َكلت لَه َه فسا إل وسعها»# [البقرة: .]۲۸١‏ (بعدها) أي : بعد 
نزول آية: «#وإن تدوأ ما ف فيكم أو تحهوة»# [البقرة: ]۲۸٤‏ . . . إلخ. (فنسختها) قال 
الحافظ : المراد بقوله: ار أي: أزالت ما تضمنته من الشدة» وبينت أنه وإن وقعت 
المحاسبة به» لكنها ل تقع المؤاخذة به» أشار إلى ذلك الطبري» فرارًا من إثبات دخول 
الخ في الأخبارء e RE‏ ا د 
يتضمن الأحكام؛ أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام» وإنما الذي لا يدخله النسخ من 
الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا يتضمن حكماء كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم» ونحو 
ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بالنّسخْ في حديث التخصيص؛ فإن المتقدّمين يُظلِقُونَ لفظ 
النسخ عليه كثيرّاء والمراد بالمحاسبة بما يحضي الإنسان ما يصمم عليه» ويشرع فيه دون ما 
يخطر له» ولا يستمر عليه. انتهى 

(«لا يكلف آله فسا إل وَسَعَهَا» [البقرة: 185]) هذا بيان لقوله هذه الآية» ومعنى 
وسّعهاء أي : ما تسعه قدرتها. («لها ما بت [البقرة: )]۲۸١‏ من الخير» أي : 
(4وعا ما ما ادبت # [البقرة: )]۲۸١‏ من الشرء أي : وزره» 0 ا بذنت اح ولا 
بعالم كب هما وجرت يلاله وفي حديث علي - ونه - هذاء رجل مجهول» وهو 
شبح السذّي. 


ثوايه. 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية 0 
[ت ”. م وم] 

[1] (۲۹۹۱) حَدَّتنَا عبد بن حَمَيدء حَدَثَنَا لصن بْنْ موسّى» وروح بن 
عبَادَةَه عن حَمَادٍ بْن سَلْمَةَ عن عَلِيّ بْن رَيْدِء عَن أَميّة؛ انها سَأَلَتُ عَائِْشَّةَ عَن 
َوْلٍ الله تعالى : و تَبَدُوأ ما ف شڪ ر موه بابک بد الله ل [البقرة: 0] 
وَعن قَوْلِه : #من يعمل سوءًا حر بده [النساء: 15]» فقّالّت : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ 
مُنْذْ سَأَلْتُّ رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: اكزو E‏ فيما ةد مِن الحمّى 


[۲۹۹۱] قوله: (عن علي بن زيد) هو ابن جدذعان. (عن أمية) بالتصغيرء ويقال لها : 
أمينة» من الثالثة. قال في «تهذيب التهذيب»: أمية بنت عبد الله عن عائشة» وعنها ربيبها علي 
بن زيد بن جدعان» وقيل: عن علي عن أم محمد» وهي امرأة أبيه» واسمها أمينة» ووقع في 

as‏ الرملي عن ان بن رين بن عفان عن آمةء وهو علط فقد روى علي بن 
زيد عن امرأة ا بحي أحاديث . انتهى . قلت: ذكر الذهبي في «الميزان»: أمية هذه 


قوله: (#وإن ¿ تدوأ [البقرة: )]۲۸٤‏ أي : إن تَظهرٌوا . («هما و نه اسیک [البقرة: )]۲۸٤‏ أي : 
في قلوبكم من السوء بالقول أو الفعل. («أو حو [البقرة: 1 أي : TE‏ مع الإصرار 
عليه» إذ لا عبرة بخطور الخواطر. م حابم به و أله [البقرة: : ([YAE‏ أي : يجايكم ررك 
وعلنكم. يشرام بها أسررتم وما أعلنتم . وعن قوله: («#من يَعَمَلُ [النساء: )]٠۲١‏ أي : 
ظاهرًا وباطنًا سر4 [النساء: «؟١]»‏ أ صغيرًا أو كبيدًا . 7ر بو [النساء: »]١۲١‏ ا فی 
الدنيا أو العقبى إلا ما شاء ممن شاء. (فقالت) أي: عائشة. (ما سألني عنها) أي: عن هذه 
المسألة. (منذ سألت رسول الله كلِ) أي: عنها. (فقال: هذه) إشارة إلى مفهوم الآيتين 
(معاتبة الله العبد) أي : مؤاخذته العبد بما اقترف من الذنب (فيما يصيبه) أي : فى الدنيا وهو 
صلة معاتبة» ويصحٌ كون الباء سببية (من الحمى) وغيرها. مؤاخذة المعاتب» وإنما خضَّتٍ 
الْحْمََّى بالذكر؛ لأنها من أَشَّدّ الأمراض وأخطرها. قال في «المفاتيح»: العتاب أن يظهر أحد 
الخليلين من نفسه العَضَبّ على خَلِيلِه ليله » لسوء أدب ظهر منهء مع أن في قلبه محبته» يعني : 
ان معت اليه إن يعدت الله المؤمنين بجميع ذنوبهم يوم القيامة» بل معناها أنه يلحقهم 
بلجو ا والمرض والحزن. وغير ذلك من المكاره» حتی إذا خرجوا من الدّنيا 


۳۸ كتات ته تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


وَاللَكْبَةء حَتَّى البِضَاعَة يَضَعُهًا فِي يَدِ قَمِيْصِه فَيَمْقِدُهَا فَيَفْرَعَ لَهَاء حَنَّى إِنَّ العَبْدَ 


يحرج من ذنوبه كما يحرج التْبرٌ الأَحمَّر من الكير. [ضعيف الإسناد. علي بن زيد» ضعيفء 


وأميّق محهولة حم. .[Yo*¥‏ 


[زت ۳ م [f°‏ 


۲ (۲۹۹۲) حَدَّتَنَا مَحمُود بْنُ غَيْلَانَء حَدَّثَنَا وَكِيمٌ» حَدَّثَنَا سفَيَان» عَن 
آدَمْ بن سَلْيْمَانَ عَن سَعِيد سَعِيٍ بن جبيّر» عَن ابن عَبّاس» قَالَ: لما نَرَلَتٌ هَذْهِ الآيَهٌ: 


قال الطيبت : كأنها فهمت أن هذه مؤاخذة عقاب أخرويء فأجابها بأنها مؤاخذة عتاب 
في الدنيا عا en‏ انتهى . / 

(والنكبة) بفتح النون» أي: المحنة» وما يصيب الإنسان من حوادث الدهر (حتى 
البضاعة) بالجر عطف على ما قبلهاء وبالرفع على الابتداء» وهي بالكسر: طائفة من مال 
الرجل (يضعها في يَدِ قميصه) أي: كُمُو سمي باسم ما يحمل فيه ووقع في بعض النسخ : 
«فِي كم قَمِيصِدا (فيفقدها) أي : يتفقدها ويطبها ادلم e‏ لسقوطهاء أو أخذ سارت لها 
منه (فيفزع لها) أي : لحي العا فيكون كَمَارةَء كذا Ee‏ وقال 
الطيبي : : يعني : : إذا وضع بضاعة في كُموٍ ووهم أنها غابت» فطلبها وفزع كرست غ نورك 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى (حتى) أ : لا يزال يكرر عليه تلك الأحوال» حتى (إن العبد) 
قال القاري: بكسر الهمزة. وفي نسخة يعني من «المشكاة»: بالفتح» وأظهر العبد موضع 
ضميره» إظهارًا لكمال العبودية المقتضي للصبرء والرضا بأحكام الربوبية (ليخرج من ذنوبه) 
بسبب الابتلاء بالبلاء (كما يخرج التبر الأحمر) التَّبّر: بالكسرء أي: الذهب والفضة قبل أن 
يضربا دراهم ودنانيرء فإذا ضربا اجاج ني مر اراد سار اوري 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير» وابن أبي حاته”") 

[1919417] قوله: (عن آدم بن سليمان) القرشي الكوفي» والد يحيى» صدوق» من 
السابعة. 


.)١59 /7( وابن جرير في «تفسيره»‎ »)٥۷٤ /۲( ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۳۳۹ 


إن إن تَبَدوأ ما ف شڪ و تفه ایم به ر آ4 [البقرة: 544]» قَالَ: دحل 
لوبهم نه ٿه َء لم يذل ين شَْء 0 كَقَالُوا للبت عله قَقَالَ: «قُولوا: سَمِعْنَا وَأْطَعْنًا» 
قَألْقَى الله الإيمَانَ فِي قُلُوبهمء فَأَنرَل الله : طدَامَنَ السو يمآ أَنْزْلَ لَه من َي 
وَالْمُؤْيون» [البقرة: ]۲۸١‏ الآَيَةَ: ل مكلف آله تفا إل وُسَعَها مها لها ما كتسث وا ما 
أكْتَسَبَتٌ را لا راذا إن يتا أو لاا [البقرة: ]٠۸١‏ قَالَ: قَدْ كَعَلْتٌ: جرب 
ولا تحمل عتا | اص كما ا حَمَلَتَهُ. عل آل يست ين انين [البقرة 5 قَالَ: قد 


ر ره » ص روح هس سدم روا 


فَعَلْتٌ: #رينا ولا تتا ما لا طاق آنا بو وَأعَفُ عنا واغفر لنا وازحمنا © [البقرة: ]۲۸١‏ 


قوله: (دخل قلوبهم) بالنصب. (منه) أي: من قوله تعالى هذاء وفي رواية مسلم: 
«منها»: أي: من هذه الآية. (شيء) بالرفع فاعل «دخل»: أي: شي عظيمٌ من الْحَرْنِ. (لم 
يدخل) أي: قلوبهم. والضمير المرفوع ل«شيء»»: والجملة صفةٌ له. (من شيء) أي: من 
الأشياء المحزنة. (فقالوا للنبي جَل) أي: ذكروا له ما دحل قلوبهم من هذه الآية (سمعنا) 
أي: ما أمرتنا به سماع قبول. (فألقى الله الإيمان في قلوبهم) أي: احكمة وا نبي 
واندفع ما كان دَحَلَّهًا. (لءَامَنَ» [البقرة: 86:]) أي : صدق (##الرَسُولَ» [البقرة: )]۲۸١‏ أي : 
محمد عل . («يمآ رل ِليْهِ من ربو # [البقرة: )]۲۸١‏ أي : القرآن. لون [البقرة: )]۲۸١‏ 
عطف على الرسول. (الآية) بالنصب» أي: 0 الآية» وتمامها: :01( ءامن بال وَمشَكوء 
وَكبْدء ورسْلوء لا فرق بيت مد ين رُسْلوء وكالوا سيمتا واطعتا عفرائلك رسا وك الْمَصِيرُ» 
[البقرة: 186] (#إلا يكلف الله تفا إلا وسعها [البقرة: 0 أي: ما تسعه قدرتها: (##لهامَا 
بت [البقرة: )]۲۸١‏ من الخير»ء أي : ثوابه. #وعلا ما ابت # [البقرة: :]۲۸٠١‏ من الشرء 
أي : وزره. 

ورب ا لا تَوَاخِدْنَا * [البقرة: )]۲۸١‏ بالعقاب» أي : قولوا: ربنا لا تؤاخذنا. (#إن سي أو 
ناا » [البقرة: )]۲۸١‏ أي : تركنا الصّواب لا عن عمد؛ كما أخذت به من قبلنا » وقد رفع الله 


e‏ کے رط ر 


ذلك عن هذه الأمة» كما ورد في الحديث» فسؤاله اعتراف بنعمة الله. (قال: قد فعلت) أي : 
لا أؤاخذكم. ( #ربّنا ولا سَحْمِلْ عستا إصرا [البقرة: 247]) يثقل علينا حمله. (#كُمَا حملت 
عل الَذِيت من قبَلِنَا» [البقرة: )]۲۸١‏ أي: بني إسرائيل من قل النفس في التوبة» وإخراج ربع 
المال في الزكاة» وقرض موضع النجاسة. (قال: قد فعلت) أي: لا أحمل عليكم. («إربًنا 
وَل تلت ا 0 ٠١‏ أي : لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به؛ 


7 ناب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولِ الله ل / باب «وَمِنْ سورة آل عِمْرَانَ) 


الل 


الآية» قَالَ: قد فَعَلتٌ. [م: ۱۲١‏ حم: ۲۰۷۱]. 

عو 2 8 ٠.‏ 4 ل ى َه و م به اسه رده 

فال أبو ع : هذا حديث حسن صحيح › وقد روي هذا يِن غير هذا الوّجِدء 
و و 


-ه 3 ت رو وو م 2 رو مم اوس م سسالا 
عَنِ ابْنِ عَبّاس» وادم بن سليمان يقال هوّ: وَالِدَ يَحيَى بن آدَم. 


1 
و رهس 


وفي الباب: عن أبي هريرة طب . 


]١ م‎ »٤ باب «ومن سورة ال عمَرّان» [ت‎ -٤ 


کے کے 
سے اہ 


]5١919[‏ (۲۹۹۳) حَدَثََا محمد بن بَشَّارء حَدَّتَنَا أبُو دَاودَ الطَيَالِسِنٌ» حَدَّثَنَا 
كو 2 لم ٠‏ 
ابو عامِر - وهو الخزار - 


لمقل حمله علينا. وتكليف ما لا يطاق على وجهين: أحدهما: ما ليس في قدرة العبد 
احتماله» كتكليف الأعمى النظرء والرّمن الْعَدْوّه فهذا النوع من التكليف الذي لا يُكَلَّفٌ الله 
به عبده بحال. الوجه الثاني : من تكليف ما لا يطاق هو ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة 
الشديدة» والكلفةٍ العظيمة» كتكليف الأعمال الشاقة» والفرائض الثقيلة» كما كان في ابتداء 
الإسلام صلاة الليل واجبة ونحوهء فهذا الذي سأل المؤمنون رَبَّهُمُ لا يحملهم ما لا طاقة لهم 
به. (الآية) تمامها: بوانت موتا فانصريًا على ألمَوم ڪرت [البقرة: 85؟]. (قال: قد 
فعلت) أي : عفوت عنكم ء وغفرت لكم. ورحمتکم» ونصرتكم على القوم الكافرين . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. (وقد روي هذا من غير هذا الوجه 
عن ابن عباس) أخرجه أحمد من غير هذا الوجه» وكذا الطبري"'“؛ كما في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه مسله”"» وفيه: «قَلَمّا فَعَلُوا ذلك تَسَحََهَا الله 


92 


تعالى كَأَنْرَلَ الله : لا كث آله تسا إل وُسَعَها» [البقرة: 6081 . . . إلخ». 
لام nls‏ 1 
٤‏ - باب وَمِنَ سَوَرَةٍ ال عمران 


هي مدنية» قال القرطبي : بالإجماع» وهي متنا آية. 
[۲۹۹۳] قوله: (حدثنا أبو عامرء وهو الخزاز) بمعجمات» اسمه: صالح بن رستم. 


.)١ 147 /7( وابن جرير في «تفسیره»‎ »)230171١( أحمد‎ )١( 
.)١55( مسلمء كتاب الإيمان.» حديث‎ )۲( 


كتابُ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله بل / باب «وَمِنْ سُورةٍ آل عِمْرَانَ ۱ 


ويَزِيد بْنُ إِبْرَاحِيمَء كِلَاهُمًا عَن ابن أبي مَلَيْكَةَ قال يَزِيدٌ: عَن ابن أبي مُلْيْكَة عن 
القَاسِم بن مُحَمَّدِء عَن عَائْشَةَ وَلمْ يَذْكُرْ أبُو عَامِرٍ القَاسِمَء قَالّت: سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
ب عن قَوْلِهِ: هم لرن ف مووز دي ميم ما كيه ينه ينه ايكذ انه اريإ 
[آل عمران: ۷] قَالَ : «فَإِذًا أَيْيِيْهِمٌ فاغرفِيهِم»» وَقَالَ يَزِيل : «فإذا رأيتموهم فَاعْرِفُوهُمْ) 
الَا مَرَئَيْنَ أو تاثا . 

11 د على جد سد جو مس 

)۲۹۹٤( [‏ حَدَّثنَا عَبْدَ بْنُ حُمَيّدِء أخْبَرَنَا أبُو داود الطيالسيٌ» حدثتا يزيد بن 
إبْرَاهِيمَ» حَدَّئْنَا ابن أبي مُلَيْكَةَ عَن القَاسِم بن مُحَمَّدِء عَن عَايْسَةَ قَالّت: سيل 
سول الله ية عن هَذْهِ الاية: هر ادى آل عَليِكَ ألكتب ينه ينث مَحَكَمات 4 [آل عمران : 


E CA 2 2 mK oT 5‏ و لوطع اه ر کو ٢ے‏ ر هي 
»]ء إلى آخر الأية؛ فقال رسول الله بل : «إذا رأيتم الذِين يتبعون ما تشابه منه» e‏ 


(ويزيد بن إبراهيم) هو التستري . 

قوله : (فإذا رأيتيهم فاعرفيهم) أي: واحذريهم : خطابٌ لأم المؤمنين عائشة وا . (وقال 
يزيد) أي : في روايته (فإذا رأيتموهم فاعرفوهم) أي: بصيغة الجمع المذكر المخاطب. 
(قالها) أي : قال رسول الله يياو هذه الكلمة. 

[444 قوله: (أخبرنا أبو الوليد) اسمه: هشام بن عبد الملك الطيالسي. (حدثنا يزيد 
بن إبراهيم) التستري» بضم المثناة الأولى وسكون المهملة وفتح المثناة الثانية. ثم راء» نزيل 
البصرة» أبو سعيدء ثقة ثبت» إلا فى روايته عن قتادة؛ ففيها لين» من كبار السابعة. 

قوله: (عن هذه الآية: هو آذ أل عك الكتب مِنْهُ ٤ات‏ کته [آل عمران: ۷]. إلى 


ت 2“ کے 4 وهر سم - Gre ES EET‏ 

آخر الآبة) بقية الآية: هى ام الككب وأ متسشليهدت اما لن في لوبهم ري شيعو ما فكب نه 
رت ص و ل لس روه سم له رس مه ات ع ىس 0 رية رف و و > ساسا به 0 ٠.‏ 7 
اا فة وبا اویل وما یلم اوی إلا ال وَالدَسِحُونَ ف الیو بَعُولُونَ ءامنا بو- کل مِنْ عند رين 
وما 044 ا ولوا الأ لبه [آل عمران: ۷]. قال الحافظ : قيل المحكم من القرآن ما وضح معئاه» 
والمتشابه نقيضه › زس المحكم بذلك لوضوح مفردات کلامه» وإتقان تركيبه بخلاف 
المتشابه» وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهورء وإما بالتأويل. والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه؛ كقيام الساعة» وخروج الدجالء» والحروف المقطعة في أوائل السورء وقيل 


في تفسير المحكم والمتشابه أقوالٌ أخر غير هذه نحو العشرة» ليس هذا موضع بسطهاء وما 


ف كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4/ باب «وَمِنْ سور آل عِمْرَانَ 


ذكرته أشهرهاء وأقربها إلى الصواب» وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي: أن الأخير هو 
الصحيح عندناء وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال» والمختار على طريقة أهل السنة» وعلى 
القول الأول جرى المتأخُرون» والله أعلم. انتهى. 

وقوله تعالى: #هنّ أ لْكنبٍِه [آل عمران: ۷]: أي: هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في 
الأحكام. ويعمل به في الحلال والحرام. 

فإن قيل: كيف قال : هن 1 الْكِتَاب» : ولم يقل: «هن أمهات الكتاب»؟ يقال: لأن 
الآيات في اجتماعهاء وتكاملها؛ كالآية الواحدة» وكلام الله كله شيءٌ واحد. وقيل: إن كل 
آي منهن أم الكتاب؛ كما قال: ونا بن صر ع ايه [المؤمنون: ]٠١‏ يعني : أن كل واحدٍ 
منهما 

فإن قيل: قد جعل الله الكتاب هنا محكماء ومتشابهاء وجعله في موضع آخر كله 
محكمًا؛ فقال في أول هود: اتر كك أُعَكْتَ ينُم 1هرد: ]١‏ وجعله في موضع آخر كله 


-. 
_ 


أ 


ية . 


a 


متشابهًا؛ فقال - تعالى - فى الزمر: اله َل لَحَْسَنَ كث كتنبا متها [الزمر: 17 فكيف 
لجع عاق 
يقال عت جل كله میا د آراد أنه كله يدى وصضدق: لسن ف غت ولا هرل؛ 
وحيث جعله كله متشابها؛ أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والحق والصدق. وقوله: 
اما لذي في لوبو ري لآل عمران: ۷] أي: ميل عن الحق. وقيل: الزيغ: الشك. وقوله: 
يعو ما َة من [آل عمران: 7] أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه 
إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب 
لهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى: ياء اة أي: الإضلال 
لأتباعهم ؛ لأنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن؛ وهو حجة عليهم؛ لأنهم كما قالوا: احتج 
النصارى بأن القرآن قد نطق بأن: عيسى روح اللهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وتركوا 
الاحتجاج بقوله : «إِن هو إلا عبد أَنْعَمَا عليه [الزخرف: 8] وبقوله: ت مَثَلَ عِسى عند آله 
كمل ادم لک ین راپ ُد قال له ىّ يكرد [آل عمران: 4ه] وغير ذلك من الآيات 
المحكمة المصرحة بأنه خلقٌ من مخلوقات اله» وعبدء» ورسول من رسل الله . وقوله تعالى : 
وبا َأویلوٍء [آل عمران: ۷] أي : تحريفه على ما يريدون. 
وقوله تعالى: وما عَم تأويةء إل آَنَدُه. اختلف القراء في الوقف هاهنا؛ فقيل: على 


ر م ص 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «وَمِنْ سُورة آلٍ عِمْرَان) 4۳ 


4 2 1 م سمس اي هد 5 
فَأُوليِكٌ الْذِينٌ سماهم الله فاخذروهم». [خ: «oV‏ م ه556 د: £04۸ حه: /ا25 مي : 6ه 


حم: 7 ]. 


الجلالة؛ وهو قول ابن عباس» ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة» وأبي الشعثاءء 
وأبي نهيك» وغيرهم» واختار ابن جرير هذا القول. ومنهم: من يقف على قوله: «والرسِحونَ 
في لي [آل عمران: ۷] وتبعهم كثير من المفسرين» وأهل الأصول؛ وقالوا: الخطاب بما لا 
يفهم بعيد. ومن العلماء من فصل في هذا المقامء وقال: التأويل يطلق» ويراد به في القرآن 
معنيان : 

أحدهما: التأويل بمعنى: حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليه؛ ومنه قوله تعالى: #وقال 
يكبت هذا تأويل يى من مَل [يوسف: 6٠٠١‏ فان أريد بالتأويل هذا؛ فالوقف على الجلالة؛ 
لأن حقائق الأمور» وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله - عز وجل - ويكون قوله: 
ولخ في امار مبتدأ یوون ءامنا پو [آل عمران: ۷] خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل: المعنى الآخر؛ وهو التفسيرء والبيان» والتعبير عن الشيء؛ 
كقوله: تتا اول [يوسف: : 55] أي : : بتفسيره» فإن أريد به المعنى - فالوقف على 
وَالرّسِحوْنَ في لعل ؛ لأنهم يعلمون» ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا 
علمًا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذاء فيكون قوله: يلون ءامنا پو حالا 
منهمء وساغ هذاء وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه؛ كقوله تعالى: #وجَاء ربك 
َالْمَكَ صَفًَا صقا [الفجر: ؟؟] أي : وجاء الملائكة صفوقا صفوقًا . وقوله إخبارًا عنهم أنهم 
يقولون: «آمنا به» :ى المتشابه. وقوله: و ِن ن را € [آل عمران: . أي : لصح مر 
المحكم» والمكشانه حن سيدق وكا فما يصدق الآخرء ويشهد له؛ لأن الجميع من 
عند الله وليس شيءَ من عند الله بمختلف. ولا متضاد. 

(فأولئك الذين سماهم الله) أي : أهل الزيغ» أو زائغين بقوله: ف فُلُوبهِمْ ريم [آل عمران: ۷] 
(فاحذروهم) أي: لا تجالسوهم» ولا تكالموهم أيها المسلمون. والمقصود: التحذير من 
الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر ذلك من اليهود؛ كما ذكره ابن 
إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة» وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة» ثم أول ما ظهر 
في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية. وقصة عمر في إنكاره على 
صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه ؛ فضربه على رأسه حتى أدماه؛ أخرجها الدارمي”''. وغيره . 


.)١55( الدارمى» المقدمة» حديث‎ )١( 


21 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كَل 


0 م6 سس ٠‏ 4 سمس 2 


أبى مُلَيْكَةَ» عَن عَايْسَةَ هَكَذا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَّذَا الحَدِيتٌ. عَن ابن أبى مَلَيكَةَ 


التشتري: عَن القَاسِم في هذا الحَدِيثْ ل ا هو عَبْدَ الله بن عُبيْدِ الله بْنِ 
زت 5. م [ 


- 
` ر اک 


[1996؟] (۲۹۹۰) حدٿتا محمود بن غَيْلَانَء حدتتا أبو خمد حدنتا سُفَيَانء عن 
أبيه» عَن أبى الضحى» عَن مَسُروقء عَن َب الله قال : قال رسو الله ل : «إن لكل 
9 وو لح اوتنه ل لس ےم روس اع ہے 3 ر 
نبي ولاة مِنّ النبيينَ ٠‏ وإن وليي أبي وخليل ربي» 


درو رم یر 4 


اتبعوه وهلذا الي اا ا O O a‏ 


0 \ 
tn 
E9 
E 
5 
5 
N 
ا‎ 5 
6 
4 
ها‎ 
اع‎ 


ص م 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن 
ماجه. 

قوله: (وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم. عن القاسم بن محمد في هذا الحديث) قال الحافظ 
في «الفتح»: بعد نقل كلام الترمذي هذا: قد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد 
الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم» وحماد بن سلمة؛ جميعاء عن ابن أبي مليكة» عن القاسم؛ 
فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم . انتهى . 

[19946] قوله: (حدثنا أبو أحمد) هو: الزبيري (حدثنا سفيان) هو : الثوري (عن أبيه) 
اسمه: سعيد بن مسروق (عن أبي الضحى) اسمه: مسلم بن صبيح بالتصغير ؛ الهمداني› 
الكوفي» العطارء مشهور بكنيته» ثقة» فاضلء من الرابعة (عن عبد الله) أي: ابن مسعود. 

قوله: (إن لكل نبي ولاة) بضم الواو جمع: ولي . 

قال التوربشتي : أي : ا وَقَرَنَاءَ هم أولى به من غيرهم (من النبيين) حال من 
«الولاة»» أي : كائنين من النبيين (وإن ولي أبي) يعني به: إبراهيم - عليه السلام - وقد بينه 
بقوله: (وخليل ربي) خبر بعد خبر ل«أن» (ثم قرأ) أي: استشهادًا («9إك أل الاس باهي 


ھی رر ی کے ير ىر 


(آلاغنسران 2 12]) أى: أحقهم به ( م9 لدي اتبعوه») أي : في زمانه (#إوهذا أليَىُّ#) محمد؛ 


.)0946 /۲( ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله يكل ۳4 


والزیے ءام ما واه ول لْمُؤْمِنِينَ# [آل عمران: 1۸]). [حم: ۳۷۹۰]. 


ر اک 


حَدَتُنًا محمود» دنا أبو نيمء حَدَّتَنَا سَُفْيَانُء عَن أبيه» عَن أبي الضُحَى» » عن 
عبد الله» عن اللي بك مله وَلَمْ يقل فيه: عن مَسْروقٍ . 

قال اتوص لاحي ب يي 9 
او شف ملم بو 5 

عدا الو گر 006 ٠‏ عن سْفْيَانَ تمن آپيو» عن أبي الضّحَىء عَن 
عَبِدٍ الله » عَنِ ا ي : نحو حَدِيثِ أبي نعم وَلِيْسَ فِيهِ: عَن مَسْرُوق . 
[ت 4» م ]٤‏ 


ل له في 


[1445(45) حَدَّثَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنَا أبو مُعَاوِيَةَ» عن الأغمّش. عن شَقِيقٍ بن 
aw‏ > عن عب عبد الله » قَالَ: قال ر حول الله یا : «مَن حَلْف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهًا فَاجِرٌ 
تطح د ا مال ارمع شام > لى الله وهو ر علي عَضْبَانُ فَقَالَ الأشْعَتُ بْنُ يس : 


لموافقته له في أك شرعة: )م99 ودح امأ») أي : من أمته ؛ فهم الذين ينبغي أن يقولوا: 
نحن على دينه» لا أنتم . ( 98 وال وَل لْمُؤْمِنِيَ# [آل عمران: 34]) أي: ناصرهم › وحافظهم . 

فإن قلت : لزم من قوله: «لكل نبي ولاة»: أن يكون لكل واحدٍ منهم أولياء متعددة. 

قلت : لا؛ لأن النكرة إذا وقعت في مكان الجمع؛ أفادت الاستغراق» أي: أن لكل نبي 
واحد واحد واحذا واحذا. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم) اسمه: الفضل بن دكين . وحديث أبي الضحىء عن عبد الله هذا 
أخرجه أيضًا أحمدء والبزار”'' . 

3 قوله: (عن عبد الله) أي: ابن مسعود ونه (من حلف على يمين) المراد باليمين 
هنا: المحلوف عليه مجارًا و(هو فيها فاجر) أي: كاذب» والجملة حالية (ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم) أي: ليفصل قطعة من ماله» ويأخذها بتلك اليمين (لقي الله) أي: يوم القيامة 
(وهو عليه غضبان) أي: يعرض عنه» ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية» وغضبان غير 
منصرف؛ وهو صيغة مبالغة؛ قاله القاري. 


(۱) أحمد(140"). والبزار (۱۹۷۳). 


4 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كك 


فِىَ والله گان ذَلِكَء گان بيني وَبَيْنَ رَجْلٍ مِنَّ اليَهُودٍ أرْضٌ» فُجَحَدَنِي : فَقَدَمْتَهُ إلى 
النَبِي ية قَقَالَ لِي رَسول الله بلا : دألَكَ تن ' فَقَلْتٌ: لا فَقَالَ لِلْيَهُودِي: 
«اخيف». فَقَلْت: يا يا رسول الله إِذَنْ يَحْلِفُ فَيَذْمَبُ مالي انر ۰ 


وَتَعَاآ : ل لذ رون بِعهد أله وَأَيْمَْنِمَ تمتا قَليلا [آل عمران: ۷۷] ! الآيَة. 
و د يروم 


اخ : «YfFoV‏ م 1*6 دخ (TYE‏ حجه: «YTYY‏ حم: ككه"]. 
قال أ نو سي هذا حديك حسر صحيح . 


قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل؛ والصحيح: أن لفظ «غضبان»: محمولٌ على ظاهره. 
وكيفية غضبه - تعالى - موكولة إليه. 

(في) بتشديد الياء المفتوحة؛ أي: في شأني وحالي (كان ذلك) أي: قوله كَل : « 
حلف على يمين إلخ» (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض) أي: متنازع فيها (فجحدني) 
أي: أنكر علي (فقدمته) بالتشديد؛ أي: جئت به» ورفعت أمره (ألك بينة) أي: شهود (فقال 
لليهودي: احلف) في «شرح السنة»: فيه : دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات؛ كما 
يحلف المسلم (وإذن) بالنون (يحلف) بالنصب. (فأنزل الله - تبارك وتعالى ‏ ل الذي يشرد 
بعَهُدِ الله وَأَيْمَنهِمَ ّما فيلا [آل عمران: 18] إلى آخر الآية) . 

قال الطيبَ: فإن قلت : كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: «إذن يحلف فيذهب بمالي؟»2. 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: كأنه قيل للأشعث: ليس لك عليه إلا الحلف؛ فإن كذب؛ 
فعليه وباله . 

وثانيهما: لعل الآية تذكار لليهودي بمثلها في التوراة من الوعيد. والآية بتمامها مع 
تفسيرها هكذا ل أَلَذنَ يَنْترُونَ4 [آل عمران: ۷۷] يستبدلون بعد آله إليهم بالإيمان بالنبي 
ية وأداء الأمانة آَم حلفهم به - تعالى - كاذبًا تمتا قيلا) من الدنيا #أوْكيلك ك 
محمد يا لبر ولا يكلْمهم الله # غضبًا عليهم وول نظ ا يرحمهم 
يوم الْقِبمَةَ ولا رڪيه يطهرهم ظوَلَهُمْ عَذَابُ أي آآل عمران: ۷۷] مؤلم . 

5 (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن 
اة 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يل ۷ 


وَفي الاب : عن ابن أبي أَوفى . 
زت 5 م 6] 


[141] (۲۹۹۷) دتا إِسْحَاق بن مَنْضُورء أَخُبَرَنًا عَبْد الله بن بكر السَّهِمٌ 
را تله عَن أنس» گال : لما ّت مذو الك : لن تالا ل ی شا رکا شرن 
[آل عمران: 4۲[ اؤ «كن 6 َلَتِى رض 2 2 و قَالَأبو ا وَكَانْ له حائط 


کر ص 


قَقَالَ: يا َسُولَ الله» حَائْطي لله وَلَو اسْتَطَعْتٌ أن أُسِرَّه لَمْ أله قَقَالَ: «اجَعَلَهُ فى 
قَرَابَتِكَ أو أْقْرَبِيِكَ». [خ: ١55ل‏ م 6 د: ۰۱٦۸٩‏ حم : ۰ ”3» طا: «1A۷‏ مي : ٥‏ 1]. 


قوله: (وفي الباب عن ابن أبي أوفى) أخرجه البخاري”" عنه «أنَّ رَجُلا أَقَامَ سِلْعَةَ في 
اسوق فَحَلّف بها لَقَدْ أطي بها مَا لَمْ يُعْطِه لِيُوقِعَ فيهَا رَجلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ترت إ1 لد 
يترود بِعَهْد آله وَأَيَمَنهِمْ تمتا قيا إلى آخر الآية». 

قال الحافظ: لا منافاة بين حديث عبد الله بن أبي أوفى» وحديث عبد الله بن مسعود؛ 
ويحمل على أن: النزول كان بالسببين جميعًاء ولفظ الآية أعم من ذلك؛ ولهذا وقع في صدر 
حديث عبد الله بن مسعود ما يقتضي ذلك . 

073 قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) هو: الكوسج (أخبرنا عبد الله بن بكر 
السهمي) الباهلي» أبو وهب» البصري» نزيل بغداد» امتنع من القضاءء ثقة» حافظ. من 


التاسعة . 
قوله: (2«#آن تالو له [آل عمران: 41]) أي: ثوابه؛ وهو: الجنة (حقّ و ور 
تصدقوا ( يما 9 من أموالكم «أو»: للشك من الراوي (#8مّن ۴ الى ةه ا 


بإنفاق ماله فى سبيل الله (#قرّصًا حَسَئا») بأن ينفقه لله -تعالى 0 
حائط) جملة حالية» و«الحائط»: البستان من النخيل؛ إذا كان عليه حائط؛ وهو: الجدار. 
وكان اسم هذا الحائط «بيرحاء»: وكان هو من أحب أمواله إليه (حائطي لله) أي: وقفٌ لله 
أو صدقة لله (ولو استطعت أن أسره) من الإسرار؛ أي: لو قدرت على إخفاء هذا التصدق 
(لم أعلنه) أي : لم أظهره (فقال: اجعله في قرابتك» أو أقربيك) الظاهر أن «أو»: للشك. 
وفي رواية الشيخين : «وإتي أَرَى أن تَجْعَلََا في الْأَقْرَبِينَ. 


(۱) البخاري. كتاب البيوع»› حديث (۲۰۸۸) . 


۳۸ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 


ع 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ, وَقَدْ رَوَاُ مَالِكُ بن أ 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ» عَن اتس بن مَالِكِ . 


[زت 5. م [٦‏ 


]۲۹44۸[ )۲۹4۸( ڪا عبد حمید» أ خبرَتا عبد الرَّزَّاقَ أَخْبْرَنا إبراهيم بن 


یزید» قَالّ: 300 E‏ محمد بن عَبَّادِ بن جعم | لمخزومی يَحَدَّتُ عَن ابن عَمَرَ قال ' 
0 فى لاله 04125 ل شاش س ماع ACEO A‏ 2 اوم لي ت 
قام رَجل إلى النبئ باد فَقَالَ: مَن الححاج يا رَسولَ الله؟ قَالَ: «الشيث التفِل» فَمَامَ 
00 آحَرٌء فَقَالَ: أي الحج أَفضَلّ يا رسول الله؟ قَالَ: «العَج الج قَقَامَ رجل 
اقا ها الل ارول قال ا دول اا ج اا 


:ید متروك لک جملة «العح والٹح) ئبتت فم أحاديث أخرى: جه: 5895؟]. 
يزيد» مترو م والئج» ثبتت في أحاديث أخرى 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك» وأحمدء والشيخان» وأبو داود» 
والنسائي؛ وغيرهم . 

[19194] قوله: (أخبرنا إبراهيم بن يزيد) الخوزي بضم المعجمة, وبالزاي: 
أبو إسماعيل» المكي» مولى بني أمية» متروك الحديث» من السابعة (سمعت محمد بن 
عباد بن جعفر) هو المخزومي . 

قوله: (قام رجل إلى النبي ية فقال: من الحاج؟) أي: الكامل (قال: الشعث) بفتح 
الشين المعجمة» وكسر العين المهملةء أي: المغبر الرأس؛ من عدم الغسل» مفرق الشعر؛ 
من عدم المشط؛ وحاصله: تارك الزينة (التفل) بفتح الفوقية» وكسر الفاء؛ أي: تارك 
الطيب؛ فيوجد منه رائحة كريهة؛ من: تفل الشيء من فيه؛ إذا رمى به؛ متكرمًا له (فقام رجل 
آخر؛ فقال: أي الحج) أي: أعمالهء أو خصاله بعد أركانه (أفضل) أي: أكثر ثوايًا (قال: 
العج والثج) بتشديد الجيم فيهما. والأول: رفع الصوت بالتلبية. والثاني: سيلان دماء 
الهدي. وقيل : دماء الأضاحي . 

قال الطيبئ - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج» ويكون المراد: 
ما فيه العج والثج. وقيل: على هذا يراد بهما الاستيعاب؛ لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام. 
وآخره الذي هو التحلل؛ بإراقة الدم؛ اقتصارًا بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال؛ أي: الذي 
استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات (فقام رجل آخر؛ فقال: ما السبيل؟) أي : 
المذكور في قوله تعالى: #«#مَنٍ أسَسَطَاعَ ليه سيلا [آل عمران: ۹۷] (قال: الزادء والراحلة) أي : 


كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك ۳4۹ 


برام بن يزيد الحوْزِي المَكي. BEET‏ بَعْض أَهْلٍ الحديث في إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ 


[1999] (۲۹۹۹) حدتتا يبه حدتتا حاتم بن إسْمَاعِيل؛ عن بير بْنِ مِسْمارٍ ‏ 


2 


معو - عن عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وقاص» عَن أب بيه» قال : لما اَنَل الله هلو 
ية : «تعالوأ ندع أ أبن 2 وناک [آل عمران: »]"١‏ دعا 0 الله يلد علا وَفَاطْمَةَ 
بد وحسيتاء فَقَالَ: «اللّهمّ هَؤٌّلَاء أهلى». [حم: .]151١١‏ 


بحسب ما يليقان بكل أحد. والظاهر: أن المعتبر هو الوسط بالنسبة إلى حال الحاج . 


قوله: (قوله هذا حديث . . . إلخ) وأخرجه البغوي في «شرح السنة»: وابن ماجه في 
«سننه»: إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير؛ كذا في «المشكاة». وقد أخرج الترمذي الفصل 
الأخير من هذا الحديث من طريق إبراهيم بن يزيد في كتاب «الحج»» وتقدم الكلام عليه 
هناك مبسوطا . 

[14 1 قوله: (عن بكير) بضم الموحدة مصغرًا (بن مسمار) بكسر الميم» وسكون 
السين المهملة: الزهري» المدني› كنيته : أبو محمد؛ صدوق» من الرابعة (عن أبيه) هو: 
سعد بن أبي وقاص . 

قوله: (قال: لما أنزل الله هذه الآية) أي : المسماة بآية المباهلة (#تعَالواً ندع أبساء 

امك إلخ الآية) E SS‏ هكذا ممن عَبَكَ فِيد»ه: أي : عا بر 
عيسى . وقيل : في الحق . ين بَنَدِ EE‏ يي و ورسوله: 
فل تما : أي: هلموا. ع أا وأبساكر: أي: يدع كل منا ومنكم أبناءه. وشا 
واک وانشستا واشنگ ثم rE‏ أي: نتضرع في الدعاء. «مَتجصل لفت ألو عل 
زيت [آل عمران: :]1١‏ بأن نقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى (دعا رسول الله يلا 
عليًا) فنزله منزلة نفسه؛ لما بينهما من القرابة والأخوة (وفاطمة) أي: لأنها أخص النساء من 
أقاربه (وحستا وحسيتا) فنزلهما بمنزلة ابنيه ية (فقال: اللهم هؤلاء أهلي). 

قال المفسرون: لما أورد رسول الله ية الدلائل على نصارى نجران» ثم إنهم أصروا 


0٠‏ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 


6١ 


على جهلهم. قال كك «إنَّ الله أَمَرَني إن لَمْ تَقبلُوا اليد أَنْ أَبَاعِلَكُمْ». فقالوا: يا أبا القاسم. 
بل نرجع؛ فننظر في أمرناء ثم نأتيك؛ فلما رجعوا قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم -: يا 
عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدًا نبي مرسل» ولقد 
جاءكم بالكلام الفصل من أمر صاحبكم.ء والله ما باهل قوم نّا قط فعاش كبيرهم» ولا نبت 
صغيرهم» ولئن فعلتم؛ لكان الاستئصال؛ فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم» والإقامة على 
ما أنتم عليه فوادعوا الرجل» وانصرفوا إلى بلادكم؛ فأتوا رسول الله اة وقد خرجء وعليه 
ية مرط من شعر أسودء وكان ية قد احتضن الحسين» وأخذ بيد الحسن» وفاطمة تمشي 
خلفه يي وعلى - ولي - خلفهاء وهو يقول: «إذًا دَعَوْتٌ فَأَمّنُوا. فقال أسقف نجران: 
يا معشر النصارى! إني لأرى وجومًا لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها؛ فلا 
تباهلوا؛ فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. ثم قالوا: يا 
. ال رأينا ألا نباهلك» وأن نقرك على دينك؛ فقال كلِ: «قَإِذًا أَبَيْثُم المُبَاهَلَةَ 
سْلِمُواء ين لک ما للل ٠‏ وَعَلَيْكُمُ مَا على المسَلِمينَ“ e‏ «قإتي أي : 
0 »: فقالوا: ما لنا بحرب العرب المسلمين طاقة؛ ولكن نصالحك ألا تغزوناء ولا 
تردنا عن دیننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة: ألمًا في صَمَرء وألمًا في رجب. 
ونا نين درعا عادية من حديد» NS‏ 2 د قال علد : «وَالَذِي نَفْسِي بيد 3 الهلاك 
َد تَدَلَى عَلَى أَمْلٍ نَجْرَانَ وَلَوْ لَاعَنُوا لمُسِحُوا قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ وَلاضْطَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي تَارّاء 
اَل اله ردول على لق على ووس الشجر وَلَّمّا حَالَ السحؤلٌ عَلَّى النّصَارَى 
لهم حَبَّى يَهْلَكُوا»9" . 
قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه مسلم مطولا؛ وكذا أخرجه الترمذي 
مطولا في «مناقب علي» . 


(۲) 


.)٤۸ /١( الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۹۷) بنحوهء والبغوي في «تفسیره»‎ )١( 
.)71/755( الترمذي» كتاب المناقب»› حديث‎ )۲( 


زت ٤‏ ۾ ۸[ 


ل ري حَدََنَا وَكِيعٌ؛ ا 
وَحَمَاد تن اسل ۽ عن أبي غالِب» قال ٠‏ رأى أبو ماما ا مَنْصُوبَةٌ عَلَى كَرّجٍ 


مسجل د مشق › فَقَالَ أبو اا : کات التار شر شر قث أديم السَمَاء حير قَتْلَى 
ى 2 رو صر 2*2 22 

من قتلوه» ٠‏ ثم قرأ : يوم E‏ ا یع EE‏ ا 
۶ه و و ى 


قلتٌ لأبي أَمَامَةَ: أنْتَ سمغت مِن رَسُولٍ الله يكلِ؟ قال : لَؤْ لَمْ أسْمَعْه إلا مَرَّةَ أو 


0 ےت زا در ےم وس 
رَبَعًا حتى عد سبعاء ما حد ه. [جه: 1۷]. 


سے 
وها 
Coe‏ 
4 
دما 
2 
i‏ 
2 


قال أ 0 هذا حديك 4 ا 51# 
بو عيسى ٠‏ حسر 


]٠٠٠[‏ قوله: (وهو: ابن صبيح) بفتح الصاد المهملة؛ السعدي» البصري» صدوق» 
سيئع الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. 

قوله: (رأى أبو أمامة رؤوسًا) جمع: رأس (منصوبة على درج مسجد دمشق) أي: على 
درج مسجد دمشق. الدرج: الطريق؛ وجمعه: الأدراج. والدرجة: المرقاة؛ وجمعه: 
الدرج؛ وهو المراد هنا. أي : رأى أبو أمامة رؤوس المقتولين من الخوارج رفعت على درج 
دمشق (كلاب النار) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أصحاب هذه الرؤوس كلاب النار (شر قتلى 
تحت أديم السماء) خبر آخر للمبتدأ المحذوف (خير قتلى) مبتدأ و(قتلوه) خبره» والضمير 
المرفوع في «قتلوه»: راجع إلى أصحاب الرؤوس» والمنصوب إلى من (ثم قرأ) أي: أبو 
أمامة: («إيوم يض وجوه 2 وجو إلى آخر الآية)؛ أي: هاما اَن أَسْوَدتْ وُجُوهْهُمَ 
أكفرتم بعد یکم فذوفوا العداب يما كد تكفرون 9© وما اين يست وجوههُم قف رمت آله هم 
فا خللدون [آل عمران: 1١5‏ - ۱۰۷]. 


0 


قال في «المجمع» :٠‏ أراد بالآية: آم لري سودت وُجُوهُهُمَ4. وأراد به: الخوارج. 
وقيل: هم المرتدون. وقيل : المبتدعون. 
حدثتکموه) أي : بل سمعته أكثر من سبع مرات» وليس لي في سماعه منه يه شك أصلا؛ 
فلذلك حدتتكموه. 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماجه؛ ولفظ ابن ماجهء هكذا: ١شَرَ‏ 


oY‏ كتات ت تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسول الله لا 


ا 


وأبو غالب يقال اسمه: حَرُوَرَء وَأبو أمَا 


مه البَاهِلِىٌ اسمه : صَدَيٌ بن عَجَلَانَ وه 


[ت 5. م ]۹٩‏ 


)"٠01( ]۳۰۰۱[‏ حَدَتَنًا عبد بن حمَيْدء حدثتا 0 عن مَعْمَرِه عَن 


بز بن کیم ڪن اپيوء ڪن جَدُو؛ آله سَمِعَ النبي يله فر EE‏ 


4 


2 


ر o‏ > مي سه 


cf 
قال : ١إنَكُمْ یون سي أ ة» انتم خيرها‎ »]۱٠١ جت لِلنّاس# [آل عمران:‎ 
. [۷1° : وَأْكْرَمَهَا 0 اللّه» . [ حه : 4 25 حم : ۱1۹۱۱ مي‎ 


>6 > و و ل 2ه 2 وه 
تْلَى قُيَلُوا تَحْتَ تَحْتَ دِيم السَمَاءِ حير لی مَنْ لوا كلاب النَّارِء قَدْ گان للف 
ا قُلْت : يا أبا قاف 4 هذا شَيْءٌ تَقُولّهُ؟ قال : «, سوعته مِنْ رَسول الله 135 : 


3 أ س ص 


زا أ «لمًا 2 رووس الْأَرَارِفٍَ قَنْصِبتْ عَلَى درج وِمَشْقَ ¢ > 0 أمامة» فلما 
راهم دشت عَيْنَاهء فُقَالٌ: «كلاتٌ النار»: لاك مَرَاتِ «هَولاء فلي يلوا CE‏ اويم 


الات كر قَتْلَى لوا نحت نَحْتَ أديم ال اة وي قال : فَقَلْتَ: قُمَا شَأْنْكَ 
دَمَعَتْ عَيْنَاكء قَالَ رَحْمَةَ لَهُمْ ET‏ مِنْ أَهْلِ الوسلام. . ا 


الخوارج. نسبوا إلى نافع , بن الأزرق4 كذا فى «القافوض ». وفي روايةٍ لأحمد: «جيءَ 
رووس مِنْ قبل الْعِرَاق. قَنْصِبِتْ عِنْدَ باب المسجدٍء وجاءَ ااا فَدَخَل المشجد» ركع 


رَكُعَتَيْنِ › م حرج إل هه فنظر إل ريه راح فَقَالَ: «شَرٌّ لى . . . »: الحديث. 
(وأبو غالب : اسمه: حزور) بمتح الحاء المهملة. والزاي. وتشديد الواو. وآخره راع 

(وأبو أمامة الباهلى: اسمه: صدي) بالتصغير» صحابی» مشهور › سکن الشام» ومات بها 
[001"] قوله: (في قوله تعالى) أي: في تفسير قوله تعالى: (9كُمْرَ4) يا أمة محمد 

في علم الله تعالى. (#حَيرَ أمَهِ) أي: خير الأمم. (أَِْجَتَ») أي: أظهرت (قال) أي : 

النبي ية (إنكم تتمون) بضمء فكسر» فتشديد: من الإتمام» أي: تكملون (سبعين أمة) أي : 

يتم العدد بكم سبعين . ويحتمل أنه للتكثير ؛ قاله المناوي 

النكرة؛ لأنه لاستغراق الأمم الفائتة للحصر باعتبار أفرادهاء ا 00 الأمم؛ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله or‏ 


هذا خر حم © وف ررق رواحت هذا الحَدِيتُ» عن هز بن حكيم : E‏ 
هذا وَل اک وا فبه: وتم ڪر أَمٍَ عت لتاس [آل عمران: .]١٠5٠‏ 


كنتم خيرهاء وتتمون علةٌ للخيرية؛ لأن المراد به الختم . فكما أن نبيكم خاتم الأنبياء؛ أنتم 
خاتم الأمم. انتهى. وفي الحديث دلالةٌ على أن المراد بقوله تعالى: كيم حير اسو أمة 
النبي اة عامة . 

قال الحافظ ابن كثير: يخبر -تعالى - عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. فقال - 
تعالى: كيم حَيْرٌ أمٍَ أرجت لتاس روى البخاري» عن أبي هريرة ‏ 5 -: وكيم حير 
َه أَْجَتْ لتا قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم؛ حتى 
يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعطية العوفي» وعكرمة» وعطاءء 
ال من اتس وا حَيْرَ أمَةِ أرجت لتاس يعني : خير الناس للناس. والمعنى: أنهم 
ا وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: 3 A‏ الْمعْروٍ وَتَنْهُوَْ ڪن المبكر 
وتُؤّصُونَ با [آل عمران: »]٠١١‏ وروی أحمد في ((امسنده) واي في اسننه)» والحاكم في 
«مستدركه»: عن ابن عباس في قوله تعالى: كم حر أمٍَ أرجت لتاس قال: هم الذين 
هاجروا مع رسول الله َة من مكة إلى المدينة". والصحيح: أن هذه الآية عامة في جميع 
الأمة؛ كل قرن بحسبهء وخير قرونهم: الذين بعث فيهم رسول الله ي ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم؛ كما قال في الآية الأخرى: ES‏ اڄ أي: خيارًا 
«إتكوروا شهدا عَلَ الاس [البقرة : ۴٠ا‏ الآية» إنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى 
الخيرات بنبيها محمد - صلوات الله عليه وسلامه - فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل 
على الله و عظم لم يعطه در قبل ولا رسولٌ من الرسل؛ فالعمل على 
منهاجه وسبيله ؛ تقوم القلل مته ها لا يقوع العمل الكثدر من اعمال غير هم حقامة. انتهى كلام 
الحافظ ابن كثير ملخصًا. 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» وابن ماجه» والدارمی» والطبرانى» 
(۲( 
والحاكم : 


(۱) اعد (2)569 والنسائي في «الكبرى» و )ل والحاكم ,)5١6١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي ؛ وقال في (194715) صحيح الإسناد. وقال الذهبي : صحيح . 
(۲( الطبراني في «الأوسط». حديث 2.)١51١6(‏ والحاكم c(T4AV)‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


of‏ كتات ته تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


[زت ٤‏ › مم 11° 
[۲] (۳۰۰۲) دتا أَحْمَدٌ بْنُ مَنبع حَدَنْنَا هُسَيْمٌ» أَخْبَرَنًا حَمَيدٌ عَن 


أنس ؛ أن النْبِىَ اة کرت رباعِيته يوم ا رش م وَجهه شَجَة فِي جَبهيهِ٬‏ حتّی 
سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِقٍ - «كيف يفل لخ كوم علو هَذَا بيهم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ 
ع أ أو تُعَذّبهج# [آل عمران: 8؟1] 


ا الله ؟» فَتَدَلَتٌ: لیس لک من لامر و لهم أو 
إلى آخِرها . ey‏ شيء ١‏ م ١/١‏ حه: 4°1۷« حم: ه6١ .]١١‏ 


قال الحافظ : هو حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل» 
وأبي سعيد نحوه. 

]۳٠٠۲[‏ قوله: (كسرت) بصيغة المجهول (رباعيته) قال في «القاموس»: الرباعية 
كثمانية : السن التي بين الثنية والناب. ١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»: المراد بكسر الرباعية» وهي : السن التي بين الثنية والناب؛ 
أنها كسرت؛ فذهب منها فلقة» ولم تقلع من أصلها 

(وشج) على البناء للمفعول. والشج: ضرب الرأس خاصة» وجرحه» وشقه» ثم 
استعمل في غيره (وهو يدعوهم إلى الله) جملة حالية. (فنزلت ملس ل [آل عمران: 158]. . 
إلخ) هذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت يوم «أحد»: حين شج وجه رسول الله کا 
وقال: «كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم». وروى البخاري”'' وغيره» عن ابن عمر أنه س 
ل 0 من الفجر يقول: «اللّهُمّ الْعَنْ فلات 
وَفلاتا وَفُلانا» : بِعْدَ مَا يَقُولٌ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَا وَلَكَ الحَمْدٌ: فأنزل الله هين ك-» 
[آل عمران: 158] . . . إلخ» وحديث ابن عمر هذا يدل على أن الآية نزلت في منع اللعن على 
الكفار في قنوت الفجر. 

قال الحافظ: يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاء فإنهما كانا في قصة واحدة. 
قال: ووقع في رواية يونس» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة نحو حديث 
ابن عمرء لکن فيه: «اللَّهَُ الْعَنْ لحيان ورعلا وذكوان وعصية»: قال: ثم بلغنا أنه ترك 


و 


ذلك؛ لما نزلت: لس لك مِنّ الْأَمْر سیه [آل عمران: ]۱١۸‏ قال: وهذا إن كان محفوظا؛ 


.)507١( البخاري» كتاب المغازي» حديث‎ )١( 


كتابٌ تفسير الُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل 6 


]١١ م‎ ٤ زت‎ 


ر کے 


1 (۳۰۰۴) حَدَّننَا أخمدٌ بن نیع وَعَبْد بْنُ حمَيدِء قالا: حدئتا يزيد بْنُ 
ارون اخ ناخد عن آنسي؛ أ رَس الله وك شج في وجه وكرت 
رباعیته» وروي رَمْيَةَ عَلى كُيِفَيه 1 الدّمُ سيل عَلَى وجهو» وهو يَمْسَحَهُ ويقول: 
يفت تُفْلِحُ أَمَدٌ فَعَلُوا هذا بيهم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله؟» كَأنرّل الله تبارك وتَعَالَى : 
ليس نک اک من الأمر سىء أ و سوب ڪلم أو يعَدْبَهُمَ ف ا نهم ظَلِموتَ# [آل عمران: 4 .]١‏ 


ر وھ لھ وى وس اتير o‏ 


ا اننا و ایا 


احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد؛ لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها؛ وفيه 
بعد. والصواب: أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد. انتهى كلام الحافظ . 

وقوله تعالی: لس للك من 1 سىء [آل عمران: ۱۲۸]: أي : لست تملك إصلاحهم» 
ولا تعذيبهم؛ بل ذلك ملك الله ؛ فاصبر. أو وب ب عَلتيِم# [آل عمران: ۸ بالإسلام. او 
ع عدبم [آل عمران: 4 بالقتل» والأسرء والنهب. تمم لمو [آل عمران: ۱۲۸] بالكفر . 
والمعنى: أن الله مالك أمرهم. يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك. أو الهزيمة» أو التوبة؛ إن 
أسلمواء أو العذاب؛ إن أصروا على الكفر. 

قال الفراء: «أو»: بمعنى: إلا؛ والمعنى: إلا أن يتوب عليهم؛ فتفرح بذلك» أو 
يعذبهم» فتشتفي بهم . 

وقال السيوطي: «أو»: بمعنى: إلى أن؛ يعني: غاية في الصبر؛ أي: إلى أن يتوب 
عايهم: 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» ومسلم» والنسائي. 

[۳۰۰۳] قوله: (سمعت عبد بن حميد يقول: غلط يزيد بن هارون في هذا) أى : في هذا 
الحديث. والظاهر: أنه غلط في قوله: «ورمي رمية على كتفه». 


4 تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله‎ e 


زت << م 1[ 


]۳۰۰٤[‏ (004") حََدَّثنَا بو السَّائِبٍ سَلْمُ بْنُ جنَادَةَ بنِ سَلم الحُوفِيُ» حَد حدق 


TT 


۳ e E ب‎ E ee e 

قال رَسُولُ الله يكل يَوْمَ أحد: حڍ: الله E‏ الله العن 
هِشَامٍء الله العن 4 بن ا قال و فََيَلَتْ : ولیس اك م لْأَمَرٍ د HS‏ 9 
عم أو دهم [آل عمران: ۱۲۸ قَتَابَ الله عَلَيْهِمء فَأَسْلَمُوا فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ. 


[خ: ۰ حم: .]٥۷۷۸‏ 
ا م6 5 5 وهم هم و م همهي 
5 بو عيسى ٠:‏ هد لحي E‏ ؟ يستغرّب من حل ليب يثِ عمَر بْن حَمْرَةَ 
د أ 4 7 بع وو مل م 
تمن سَالِمء عَن أبيه» وقد رواه الزُّهْرِيٌ عَن سَالِمء عَن أبيهء لم يعرفة محمد بْنُ 
]€ °°[ قوله: ( حدثنا أحمد بن بشير) المخزومي ؛ مولى عمرو بن حريث ؛ أبو بكر ؛ 
الكوفي» ووقع في «النسخة الأحمدية»؛ أحمد بن بشر؛ وهو غلط (عن عمر بن حمزة» عن 
سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب». العمري» المدني» ضعيف ١»‏ من الساد اين" 


قوله: (اللهم العن أبا سفيان) اسمه: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموي؛ والد معاوية وأخوته. كان رئيس المشركين يوم أحدء ورئيس الأحزاب يوم 
الخندق» 6 ذمن ف ج ا ولواح اللي 
“أن جهل . وفر حينئذ» وقتل 3 ثم غزا أحذًا ا أيضًاء ثم 5-5 يوم 

ا وحسن إسلامه. وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم › ثم خرج إلى الشام مجاهداء 
ولم يزل في الجهاد» حتى مات في طاعون عَمواس سنة ثماني عشر (اللهم العن صفوان بن 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد فى «مسنده»)» وكذا رواه الرهري. عن 
سالم» عن أبيه. وقع في بعض نسخ الترمذي بعد هذا هذه العبارة: (لم يعرفه محمد بن 


. أراد المصنف بقوله: ضعيف؛ عمر بن حمزة» كما هو واضح من ذكر طبقته‎ )١( 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 0 


إسمّاعيل مِن حَديثِ عمر بن حَمرَّة وَعَرفه من حديث الزْهِرِي . 


[ت 2.5 م؟١١]‏ 

)2٠00( 7‏ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ بن عَرَبِيَ الِبَصْرِي» حَدَّثَنَا حَالِدٌ بْنُ 
الحَارثِ عَن مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلان» ڪن ڪب الله بن عَمَرَ؛ٍ أن رَسُوْلَ الله کل 
گان بذعو على أزبعة رہ انل اله عل : اتی لك يآ الأثر کی أ يت يهم أ: 
3 کہ کیرک لآل عمران: ۸ فهداهم الله لِلإِسَالَام. [خ بنحوه: ۰4۰۷۰ ن بنحوه: 
اال حم: 0١‏ )]. 

تادلوم 27 لا وه 5_2 3 رةه 


حديت تافع» عن ابن عَمَرَ ETE‏ رت َجْكَانَ. 
[ت ٤‏ م ]۱٤‏ 

[۳۰۰] (۳۰۰۹) حَدَّكَنَا قُتَيْبَة» حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَة لا ل ار 
عَلِيٌ بن رَبِيعَة» عَن أَسْمَاءَ : a‏ القَرَارِيء قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاء يقول: إِنْي كنت 
خلا إن توققيين رخو اشكلة خوك نتكى O O‏ وَإِذَا 
حَدَنَيِي رجل من أَصْحَابهٍ استحلفئة حلت الى جديا َإنَهُ حَدَّنَنِي أبُو بكر 
وَصَدَقُ أبُو بكرء قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله كك يه يَقَوَلَ: همَا ِن رَجُلٍ يُلَيِبُ ناء ثم 
7 ر 2 ل يشل 2 يَسْتَغْفْرُ الله إلا عَمَرَ لهه ثم قرأ َو الاي : «والديرت 
5 لوا فَنحِمَة أو کنیا اش دگروا أل إلى آخر الايةٍ [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ص 
4 جه 


قال أبو عتتى ا دیق قد رواة ةر احا عن عَتْمانَ بن المَغِيرَة؛ 
إسماعيل من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري) . 

› قوله: (هذا حديث حسن غریب صحيح) حديث محمد بن عجلان» عن نافع‎ ]"٠٠١5[ 
. عن ابن عمر هذا أخرجه أيضًا أحمد فى «مسئله»‎ 


"٠073‏ قوله: (يقول: إني كنت رجلا؛ إذا سمعت من رسول الله بُ حديئًا. . . إلخ) 
تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في «(باب الصلاة عند التوبة» : وتقدم شرحه هناك . 


۳0۸ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كن 


ا ر سے م سم 2 ون يي 2 < o‏ ر or of‏ 
فرفعوه. ورواه مسعر وَسفيَانء ڪن عثمان بن المغيرَة؛ فلم يرفعّاه» وقد زوأ 
ر بي 4 - ٠‏ 2 م ا سار عو ۶ . 7 0 م a‏ هه 
بجصهح ؛ عن ر فأوقفه» ورفعه بج ورواه سيان الئوري› عن عثمان بن 
المغيرة» فأوقفه» ولا تعرف لأسّماءَ بن الحكم حَدِيئًا إلا هَذا. 

]١١ م‎ »٤ [ت‎ 


)٣۰۰۷( ]۰۷[‏ حدٿتا عبد بْنُ حُْمَيْدء حدٿتا روځ بن عُبَادَةَ عن حَمَّادٍ بن 


م 22 


6 
o2‏ و وس و 


ا ۶ 3 2 - ع ا م 2 0 8 و ‌ 
3o‏ م مو م ىس . e‏ ر - عو م ىم سم ا ع سا هم َه ر 2 a‏ ت 
أنظرء وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ أحَد إلا يميد تَحْتَ حَجَمَيَهِ مِنَ النعاس. فذلِك قؤله عر 
0 ر 2س رص ى ره ود سنن سي 22 
وجل : م أنزل عتم م بعد لفقم أمنة اسا [آل عمران: .]١55‏ 
2 ب عو م6 8 0 4 و و 
قال أبو عِيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


ہے ای ےن2 وو 23 Fo So”‏ بردم 


® 5 > 2 ت 0 0 ٍ ٥‏ 
حدثنا عبد بن حميدٍء حدثنا روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
20 4 ۹ 4 له 76 3 
عَرُوَةَء عَن أبيه» عَن الربير : مثله . 


رن م سو 


[ ۴ قوله: (إلا يميد) أي : يميل من: مَادَ يميد مَيْدَا وَمَيْدَاتا ؛ إذا تحرك وزاغ (تحت 
حجفته) بفتح الحاء المهملةء والجيم؛ أي: ترسه. 

قال في «القاموس»: الحجف ‏ محركة -: التروس من جلودٍ بلا خشب» ولا عقب. 
واحدتها: حجفة (من النعاس) بضم النون؛ وهو: الوسنء» أو فترة في الحواس. 25 0 
علي من بِعَدِ الْغيرّ# [آل عمران: 104]) أراد به: الغم الذي حصل لهم عند الانهزام (9أمنة #6 
[آل عمران: 6164) الأمنة» والأمن: سواءء وقيل: الأمنة: إنما تكون مع بقاء أسباب الخوف»› 
والأمن مع عدمه» وكان سبب الخوف بعد باقيًا. (لسَاسَا» [آل عمران: )]٠١١‏ وهو أخف من 
النوم» بدل كل» أو اشتمال. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي» والحاكم'''. 

قوله: (عن أبي الزبير)؛ كذا في «النسخة الأحمدية»» وهو غلط؛ والصحيح : عن الزبير 
بحذف لفظة: «أبي». 


(۱) الحاكم. حديث )7*1١515(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا ۳۹ 


فال الى ضس : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


]1١5 م‎ » ٤ [ت‎ 


ليس و ويم 


[۳۰۰۸] (۳۰۰۸) دتا يُوسُْفُ بن حاو حَدَثَنَا عَيْدٌ الأغلى بن عبد | - 
عَن سَعِيدِء عَن ناء تن أنّس؛ أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: و 
ار oC‏ - قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِى يَسْقَط مِن 
اح ميَسْقظ يِن يَدِي آله ESE‏ 
أنْفْسهُمْ » أجبَنٌ جن قوم وَأرغبه رحدل لكو [خ: 4058. حم: .]١5917‏ 


e ° 


© ص 


َال أثو عنس ' هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


[ت ؛» م 1۷[ 


[004"] (۳۰۰۹) حَدَتَنا فََيبَة» حَدَّكَنَا عبد الوَاحِدٍ بن زي و عن خُصَيْفِ حَدَّنَنا 


ص 
- 


ِفْسَمٌء قَالَ: َال ابن عَبّاسِ : َرَت هَذِِ الآيهُ: وما ان لي أن يشل لآل عمران: ]17١‏ 


فى قَطَيفَةٍ حَمْرَاءَ ققدت يوْمَ بذ قال بَعْض الئّاس: لَعَلَّ رَسُولَ الله يكل أحَذها ؛ 


- 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي . 

]٠٠١48[‏ قوله: (ونحن في مصافنا) المصاف؛ بتشديد الفاء: جمع مصف؛ وهو: 
الموقف في الحرب (حدث) أي: أبو طلحة (أجبن قوم) من الجبن؛ وهو: ضد الشجاعة 
(وأرعبه) من الرعب؛ وهو الخوف. والفزع (وأخذله) من الخذل؛ وهو. ترك الإعانة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 

]۳٠٠۹[‏ قوله: (في قطيفة) هي: كساء له خمل (افتقدت) بصيغة المجهول؛ أي: طلبت 
بعد غيبتها . قال في «القاموس»: افتقده» وتفقده: طلبه عند غيبته . 

(فقال ر بعض الناس) روى ابن مردويه"١‏ '» من طريق أبي عمرو بن العلاءء عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال : اتهم المنافقون رسول الله يك بشيء» فأنزل الله تعالی : وما کان لبي أن لڳ . 


لل ذكره ابن كثير في «تفسيره» : .)٥6/۱(‏ 


۳۰ تاب تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


o2 


انَل الله : «#وما كان لني أن د س4 [آل عمران: ]١5١‏ إلى آڃر اليه . [د: الاة"]. 


0 ~~ 6و‎ ٠ - 


ال اف ھا جات حم ر N‏ عن 
خصَيّفٍ : ق وَرَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَن حْصَيّْفٍ. عن مِفَسَم > وَلَمْ يكر 
فيه : عَنٍ ابْنِ عَبّاس. 

[ت ٤‏ م ۱۸] 

٠١]: ٠١[‏ ۰ حَدَنا خی بن ریب بن عَرَِي ‏ دتا مُوسى بن راهيم ن گر 
الأنْصَارِيٌ» قَالَ: سي سَمِعْتُ طْلْحَة بْنَّ خرَاشٍء قَالَ : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبّدِ الله» يمول : 
قبن رَسُولُ الله يك َال لي : هيا جاب ما ِي أرَاكَ مُنْكَسِرًا؟" قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله 
0 أحدٍء وَتَرَكَ عِيَالُا ياء قَالَ: «أفلا أَبَشّرُكَ بِمّا لَقِيَ الله به أبَاكَ؟) 
: قلت : بَلَى یا رَسُولَ الله قال : هما كَلَمَ لله أحَدًا قط إا ين زاو کاپ اخ 
00 : يا عبدي» تَمَنَّ عَلَىَء أَعْطكٌء كَالَ: يا رَبٌّء تخييني اَل 
ملسست فد :طق اخ ل 


RATE a‏ ا : إذا أخذه حف 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» وعبد بن حميد» وابن جرير› وابن 
)١( .. 0‏ 
أبي حاتم '. 

]"٠٠١[‏ قوله: (حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري) الحرامي؛ بفتح المهملة 
بعدها راء ابن عبد الرحمن» الأنصاري» المدني» صدوق» من الرابعة. 

قوله: (ما لى أراك منكسرًا) وفى رواية ابن مردويه: «مَهْتَمَّا؛ (فكلمه كفاحًا) 
مواجهة ليس بينهما حجاب» ولا رسول (تحييني) من الإحياء : مضا مضارع ؛ ؛ بمعنى: الأمر؛ 
أحيني (ثانية) أي : مرة ثانية (قال الرب تبارك تعالى : إنه قد سبق مني انم لهم أذ د خەر 


ى © - 


[يس: )]۳١‏ زاد في رواية ابن مردويه «قَالَ: أي رَتُ! بلع من وَرَائي2). 


أ 
+ 


.)١55 /٤( الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 5١‏ 


o£ e‏ چ 0 ت r‏ ر2 ص وه لس 6 ارد و ے 
قال: وأنزلت هلو الاية : وولا سان الزين وا ف سيل ألنّه أ موتا [آل عمران : : 114] اة 


.]١9٠ [جه:‎ 


قال ار لے :هذا حديت سن غر م امن هذا التحف 
وَقذ رَوَى عَبْدَ لله بْنْ مُحَمدٍ بْنِ عقيل عن جَابرِء شيا ِن هَذَاء ولا تَعْرِفَهُ إلا 
ن حر وا ا َرَو علي ن عبد اله ِن المَدِيني. وغير وَاحِدِ من 

]١9م‎ ۰٤ [ت‎ 

چ و ع ولا ر اع يم و۹ م اس هم م 7 
)۳۰٠۱۱( ۱[‏ حدثتا ابن أبي عَمَرَء حَدثتا سميّان»ء عَن الأغمّشء عَن 
عَبْدِ الله بن مره عن مَسروقي عَن عبد الله بنِ مَسعوو؛ ائه سيل عَن قَوْلِهِ یا خآ 
وم لم rî‏ 0 


لين هوأ في سَبِيلٍ أ آمو تا بل أحياء عند ديهم رفون آآل عمران: 154] قَقَالَ: أمَا إنا قد 
سَأُلْنَا عَن دَلِكَّ٬‏ ا O e‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن مردويه هكذا (عن موسى بن إبراهيم) أي 
مطولًا (وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر شيئًا من هذا) أي: مختصرًا. ورواية 
عبد الله بن محمد بن عقيل هذه؛ وصلها أحمد في «مسنده»"'' . 

]"١11١[‏ قوله: (عن عبد الله بن مرة) هو: الهمداني. 

قوله: (فقال) أي : ابن مسعود (أما) بالتخفيف. للتنبيه (إنا قد سألنا) أي : رسول الله يا 
(عن ذلك) أي : عن معنى هذه الآية (فأخبرنا) وفي رواية مسلم : «فَقَالَ». 

قال النووي: هذا الحديث مرفوع؛ لقوله «إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: يعني: النبي 
يكد. وقال القاضي: المسؤول» والمجيب هو الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - وفي 
«فقال»: ضمير له» ويدل عليه قرينة الحال» فإن ظاهر حال الصحابي أن يكون سؤاله» 
واستكشافه من الرسول ية لا سيما في تأويل آيةٍ هي من المتشابهات» وما هو من أحوال 
المعاد؛ فإنه غيب صرف» لا يمكن معرفته إلا بالوحي» ولكونه بهذه المثابة من التعين أضمر 
من غير أن يسبق ذكره. 


.)١5551ا/( أحمدء حديث‎ )١( 


۳۲ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل 


«أن أَرْوَاحَهُمْ في ير ضر سرح في الْجَنَّةِ حَيْتْ شَاءتُء وَتَأُوِي إلى قَتَادِيل مُعَلَْقَةٍ 
بالعرش وافالاك إو ريك ادم ةه فَقَالَ: هَل تَسْتَزِيدُونَ سَيْئًا فأزِيد ؟ 
رَبنَاء وَمَا نَسْتَزِيدٌ وَنَحنُ في الجن قر عن وق اله ندر الكَّانِيةَ فَقَالَ: 
ل تَسْتَزِيدُونَ شَيَْا كَأَزِيدَكُمْ؟ فَلَما HE‏ نهم لا ترون [لم يُنْرَكُوا] 4 قالوا : تعد 

أَرْوَاحَنًا في أَجْسَادِنًا حَتّى نَرْجِعَ إلى الدنياء فقتل ف في سيلك مره أَخْرَى». 1 م: AAV‏ 
حه: 258١١‏ مي : .]|١5٠‏ 

قال أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

(أن أرواحهم في طير خضر) وفي رواية مسلم”'': «فِي جَوْفِ طَيْرٍ خْضْرِ) أي: يخلق 
لأرواحهم؛ بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بهاء وتكون خلمًا عن 
أبدانهم» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «أَحياءٌ عِندَ رَيَهمْ؟ [آل عمران: 154] فيتوسلون بها إلى نيل 
ما يشتهون من اللذائذ الحسية» وإليه يرشد قوله تعالى: #رَرَقُونَ 9) حب يمآ َاتَنَهُمُْ الله مِن 
قصلو [آل عمران: 154 - 2617١‏ والطير: جمع طائر؛ ويطلق على الواحد. وخضر ‏ بضم؛ 
فسكون ‏ جمع : أخضر (تسرح) أي: ترعى (وتأوي) أي: ترجع (إلى قناديل معلقةٍ بالعرش) 
فهي بمنزلة أوكار الطير (فاطلع) بتشديد الطاء؛ أي: نظر (إطلاعة) إنما قال: «إطلاعة» ليدل 
على أنه ليس من جنس إطلاعنا على الأشياء. 

قال القاضي : وعداه ب«إلى»» وحقه أن يعدى ب «على»؛ لتضمنه معنى الانتهاء (فقال) 
أي: الرب ‏ تعالى ‏ (وما نستزيد) أي : أي شيء نستزيد؟ (ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا) 
يعني : وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين (فلما رأوا أنهم لا يتركون) أي: من أن يسألوا 
(قالوا: تعيد) من الإعادة؛ أي: ترد (فنقتل) بصيغة المجهول (في سبيلك مرة أخرى) زاد 
مسلم: فَلَمّا رَأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تركواء ا من سؤال: هل تستزيدون؟ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» والنسائي» وابن ماجه. 


)۱( مسلمء كتاب الإمارة» حديث (۱۸۸۷). 
)۲( مسلمء كتاب الامارة» حديث (۱۸۸۷) . 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله جل ۳ 


[ت ٤‏ م ]٠١‏ 
... - حَدَّنَنَا ابنُ أبي عمَرَء حَدَّتَنَا سُفْيَانَُه تمن عَطَاءٍ بن السَّائِبٍء عَن 
أبي عُبَيْدَة» عن ابن مَسْعُودٍ: مله“ راد فيه: وَتُفْرِم تیا السّلَامَ وَمُخدهُ نا أنَا كد 
رَضِيْنَا ورضي نّا ا صدوق اختلط] . 
قال ابو عَيْسَّى : هذا حديث حس. 
[ت 5» م ١؟]‏ 
)٣۰۱۲( 0173‏ حَدَّنَنَا ابنُ أبي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن جَامِع - وَهُوَ ابن 
ابي رَاشِدٍ وعد المَلِكِ بن أغيّنَ ٠‏ عن أبي وَائلء عَن عَبدِ الله بن مسعودء بلغ به 
النْبِىَ يك قال : «مَا مِن رَجلٍ لا يودي ر كَاةَ ما تالف :إل قل اله يز اا فى خلقه 


شجَاعًا ٠‏ ثم قرأ عَلَيْنَا اة ِن تاب الله عو وجل : وولا كصب لذن يبْحَلُونَ يمآ 
ءاتلهم 20 من لِه الاي اح اهنا See RES CARDS‏ ا 


قوله: (عن أبي عبيدة) هو : ابن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته (وزاد) ا أبو عبيدة 
في روايته (وتقرئ) أي: يا رب (نبينا) بالنصب؛ أي: عليه ية (السلام) مفعول ثان ل «تقرئ» 
(وتخبره) أي : النبي يل (أن قد رضينا) أي : بالله تعالى (ورضي عنا) بصيغة المجهول؛ أي : 
رضى الله - تعالى - عنا . 

قوله: (هذا حديث حسن) قد صرح الترمذي بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن 
مسعود فى باب «الاستنجاء» بالحجرين ؛ فتحسيئه لهذا الحديث» لمجيئه من السك المتقدم . 

[؟5١1٠١٠"]‏ قوله: (عن جامع. وهو ابن بي راشد) الكاهلى» الصيرفى» الكوفى» ثقة 
فاضل › من الخامسة (وعبد الملك بن أعين) الكوفي» مولى بني شيبان» صدوق» شيعي » له 
في «الصحيحين» : حديث واحد متابعة» من السادسة (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. 

قوله : (إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا) بالضم. والكسر: الحية الذكز.. وقيل : 
الحية مطلقًا (مصداقه) أي: ما يصدقه.ء ويوافقه (من كتاب الله) الظاهر: أنه حال من 
«مصذاقه »: أو من بيان له» وما بعده بدل بعض من الكل . (#ولا سى الدنَ سلون يمآ 


كلهم آل لله من صله 2 [آل عمران : a‏ الآية بتمامها مع تفسيرها؛ هكذا وولا سان بالتاء 
والياء. الذي يبون يمآ >اتلهم أله من فَضْلِ؟: أي : بركاته. #هو»: أي : بخلهم. حيرا 


م تاب تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
2 > ر 4ے e‏ و سا 2° : فن ما ضلا رو ۴ ےت 

وقال ممرة: «قرا رسول الله ب مضذاقه: «#سيطوّقو ما خلوأ به دوم الح 
2 سم چ صم سا اص ع 0 - 7 o‏ ۶ے 
[آل عمران: ]18١‏ ومن اقتطع مال أخيه المسلم يَمِينء لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانَء ثم 
م ع سس + إن 2 ق 2 أ 0 6 ر مه 

قرا رَسول الله ية مضداقه من تاب الله إن الَذِينَ يرون بِعَهَدٍ اله [آل عمران: ۷۷] 


الاية). [ن: ۲٤٤١‏ جه: .]١784‏ 


م ےم 0 ن 7 2 | 5 > . مه E‏ 
ومعنى قوله: شجاعا اقرع : يعني حية . 
[ت 5. م ۲۲] 
[01"] (۳۰۱۳) حذثنًا عبد بن حُْمَيدء حَدثنًا يزيد بن هَارُونَ وَسَعِيدُ بن عَامِر 
یا عبرو تن أبن دد - هريرَةً) قال : قال رسو الله اة : «إن 


و 
3 
: افوا إن ھ2 . ےم ابرح ےم سا 
مَوْضِعَ سوط في الجَنَّوَه لحَيْر مِنَ الذنْيًا وَمَا فِيهَاء اقْرَؤُوا إِنْ شِْتُمْ : قن رن عن 
۶ ري م مجر عن عرزن" ا 0 
الكار وَأَدَضْلَ الْجَكَة همد فَادَ ا 000000 1 


لهم [آل عمران: :]18٠‏ مفعول ثان» والضمير للفصل . 0 فل الموصول 
على الفوقانية» وقبل ا التحتانية. وبل هو هو سر هم سر ما بوا يو : أي 
بزكاته من المال. يوم لقت : ا د 3 ألسَمَنوتِ 
رض > : يرثهما بعد فناء أهلهما ٠‏ واه يما ما تَعَمَلُونٌ حير # [آل عمران: ۱۸۰]: فيجازيكم به 

(وقال مرة) أي : قال عبد الله بن مسعود مرة (ومن اقتطع مال أخيه) ائ أخذه بغير حق 
(بيمين) أي : كاذب . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والنسائي» وابن ماجه (ومعنى قوله: 
شجاعا أقرع يعني : حية) لم يقع في رواية الترمذي المذكورة: «أقرع»» نعم : وقع في حديث 
أبي هريرة عند البخاري وغيره» ومعناه: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه» وطول عمره. 

][۳٠٠۳[‏ قوله: (وسعيد بن عامر) هو: الضبعي (عن محمد بن عمرو) هو: ابن علقمة 
(عن أبي سلمة) هو : ابن عبد الرحمن . 

قوله: (إن موضع سوط في الجنة) أريد به: قدر قليل منهاء أو مقدار موضعه فيها (خير 
من الدنياء وما فيها) لأن الجنة مع نعيمها باقية» والدنيا وما فيها فانية. (#فَمَن ررح 
[آل عمران: )]٠۸١‏ أي : بعد (عَن آلكار وَأدَعْلَ الك مد ققد َد قار [آل عمران: 186]) نال غاية 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل ۳ 
ا إل ملع الغرور » [آل عمران: .)»]١86‏ [مي: ۲۸۲۰] . 
1 4 هنا 4 و 

زت 5ع م [YY‏ 


]۳۰۱٤[‏ (۳۰۱۶) حَدَثَنَا الحَسَنٌ بن محمد مُحمَّدٍ الرَّعْمَرَانَيُ حَدَتَنَا الحَجَاحٌ بن 


و مه L0‏ مده 


محمد قال : قال ابن جُرَيْج : أخبرني ابن أبي مُلَبْكَة ؛ أن حُمَيدَ بْنَ عبد الرّحْمَنٍ بن 


و 


ەرو مت 2 ° 


عوفي؛ أخْبرهُ أن مَْوَانَ بْنَ الحَكُمء > قال : ادْمَتْ يا ا َافعُ بايد إلى ابن عَباسء قل 
: لَيْنْ كَانَ كُلَّ امُرئ فَرِحَ بمَا أَوْتِيَء وَأحَبّ ان يُحْمَدَ بمَا لَمْ يفل مُعَلباء عبن 


مطلوبه. («#وَمَا الْحَيَوْهُ دنآ [آل عمران: 180]) العيش فيها (إل مَتَم انرو [آل عمران: 
1۸0[( الباطل؛ د و يتمتع به قليلاء ثم يفنى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن أبي حا ق 

قال ابن كثير: هذا الحديث ثابت في «الصحيحين»: بدون هذه الزيادة؛ أي: زيادة: 
«اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتمْ. . . إلخ»: وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في «صحيحه» 
والحاكم في امستذركه): من حديث محمد بن عمرو هذا" . 

]۳٠٠١[‏ قوله: (حدثنا حجاج بن محمد) هو: المصيصي الأعور (أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف) الزهري»› المدني» ثقةء من الثانية. وقيل: إن لواح ار مرسلة 
(أن مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع لبوابه) وفي رواية البخاري”” ان موان قال 
لَِوَابِهِ: اذْمَبُ يا رَافِعٌ. قال الحافظ: وكان مروان يومئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية» 
ثم ولي الخلافة. قال: ورافع هذا: لم أر له ذكر في كتاب «الرواة» إلا بما جاء في هذا 
الحديث. والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس» فبلغه الرسالة» ورجع إلى 
مروان بالجواب؛ فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته (وأحب أن يحمد) بضم التحتية 
على صيغة المجهول (معذيا) خبر كان (لنعذبن) بصيغة المجهول؛ وهو جواب قوله: «لئن»» 
أي: لأن كلنا يفرح بما أوتي» ويحب أن يحمد بما لم يفعل 12111100 


.)۸۳۳ /۳( ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
فيه نظر ؛ فقد أخرجه ابن حبان 207/10 والحاكم (۳۱۷۰)؛ كلاهما من حديث محمد بن عمرو بهذه الزيادة.‎ (۲) 
.)5054( البخاري. كتاب التفسير» حديث‎ (۳) 


۳٦٦‏ تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك 


عم سم > جم 7 - ت ت 2 م 
e‏ قَالَ ل ابن ن وا ولهو الأو 8 عام مَلْهِ ف في أل | الكتاب» 


ذل 


ر م و م َه 


[آل عمران: ۱۸۷] راد 9 سان لذن يفرحون يمآ أَنَوَأ وون 1 وا ب 3 ا لم بعلو 0 
[آل عمران: ۱۸۸] قال ابن عباس ا ا يا ڪن شيٰء فكتموه» وأځبروه بِغَيْرو 


a‏ وقد أَرَوَهْ أن قد أَخْبَرُوهُ بِمَا قد سَأَلَّهُمْ عَنْهُ فاستځمدوا بذَلِك إِلَيْه وفرځوا 


(أجمعون) بالواو على أنه تأكيد للضمير الذي في (لنعذبن) ووقع في رواية «أَجْمَعِينَ: بالياء 
على أنه منصوب على الحال؛ أي: لنعذبن مجتمعين (فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية!) 
إنكار من ابن عباس عن السؤال بهذه المسألة على الوجه المذكور (ثم تلا ابن 07 موود 
مَدَ أنه وسكي الذي أُوبُوا الكتّبَ») أي : العهد عليهم في التوراة. ( ا ا لكثات: 
(#اللتاس ولا تكسمو فَنَبَدُوه» [آل عمران: 147]) أي : طرحوا الميثاق . #ورآء Pi‏ [آل عمران : 
7 فلم يعملوا به . #وأشتروأ پو [آل عمران: ۱۸۷]: أخذوا بدله. تمتا قليلا» [آل عمران: 
۷ من الدنيا؛ من سفلتهم برياستهم في العلم؛ فكتموه؛ خوف فوته عليهم. فس ما 
يَشْكروت# [آل عمران: 147]: شراءهم هذا . وفي تلاوة ابن عباس هذه الآية: إشارة إلى أن الذين 
أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم : المذكورون في الآية التي قبلهاء وأن الله ذمهم 
بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه» وتوعدهم بالعذاب على ذلك. (#يا ا [آل عمران : 
۸۸ بفتح الهمزة» والفوقية» أي : بما جاؤوا؛ يعني : بالذي فعلوه («وَححبُونَ أن يحْمَدُوا با ل 
يمَعلواأ# [آل عمران: ۱۸۸]) أي : ويحبون أن يحمدهم الناس؛ على شيء لم يفعلوه. 

(سألهم النبي يي عن شيء. فكتموه» وأخبروه بغيره) قال الحافظ: الشيء الذي سأل 
النبي ية عنه اليهود: لم أره مفسرّاء وقد قيل: مالي عن وح مس داس راكع 
فأخبروا عنه بأمر مجمل . وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله : َم لاص 
وا موند [آل عمران: ۱۸۷] قال محمد. وفي قوله: ##يفرحون بمآ ار [آل عمران: ۱۸۸] قال : 
بكتمانهم محمدًا. وفي قوله: #أن مدو با لم يفَعَلُوأ# [آل عمران: 4. قال: قولهم: نحن 
على دين إبراهيم . 

ا والراء: من الإراءة. والضمير المنصوب للنبي ييه (واستحمدوا) 

بفتح الفوقية مبنيًا للفاعل؛ أي: طلبوا أن يحمدهم. قال في «الأساس»: استحمد الله إلى 
خلقه : بإحسانه إليهم» وإنعامه عليهم ؛ قاله القسطلاني . 


م 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «وَمِنْ سُورةٍ النْسَاء» نض 
۾ و 0 0 رضن ا © لوا مره 
بما اوتوا من كتمانهم › وما سَأَلَهُمْ عَنْه . [خ: 60٦۸‏ › م: ۷۷۸ حم: ۰۷ ۲۷]. 

4 0 6س‎ A 

قال أبو عِيِسَى : هذا حديث حسنٌ صحيح غریب . 


وقال العيني: واستحمدوا على صيغة المجهول من: استحمد فلان عند فلان؛ أي: صار 
محمودًا عنده. والسين فيه للصيرورة. انتهى (بما أوتوا من كتمانهم) بصيغة المجهول: من 
الإيتاء. أي: أعطواء وفي TE‏ «بمّا ونوا مِنْ كِنْمَانِهِمْ ما سَأَلَهُمْ عَنْه» : وفي 
رواية البخاري” : «بمَا أُوُوا مِنْ كتْمَانِهِمْ». 

قال الحافظ : قوله: «بما أتوا»؛ كذا للأكثر بالقصرء بمعنى: جاؤواء أي: بالذي فعلوه. 
وللحموي بما أوتوا بضم الهمزة بعدها واو؛ أي: أعطوا؛ أي: من العلم الذي كتموه؛ كما 
قال تعالى: #فَرِحوأ بِمَا عِندَهُم من ألْعِلّمِ © [غافر: 4] والأول: أولى؛ لموافقته التلاوة 
المشهورة. انتهى (وما سألهم عنه) عطف على ما أوتوا والضمير المرفوع في سأل يرجع إلى 
النبي ة٠‏ والضمير المجرور في قوله «عنه»: إلى «ما». 

تنبيه : قد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان صحيحان. 

أحدهما: حديث ابن عباس هذا . 


لا عن أبى سعيك الخدري: 31 رجالا ِن 


والثانى : ما رواه البخاري فى لاصحيحه» 
م د 7 >6 - ا 2 i‏ ع لات )6 o2‏ ام قاو ررغ اروم 
المنَافِقِينَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب گان إِذَا حَرَجَ رَسُولٌ الله ب إلى العَرْوِ وتَحَلفوا عَنْهُ وَقَرِحُوا 
بمَفْعَدِجِمُ جلاف رَسُولٍ الله ا فَإِذّا قَدِمَ رَسُولُ الله ي اعتَذَرُوا إليه وَحَلَفُوا وَأَحَبُِّوا أَنْ 


2 
مکی 7ر0 کک 


يُحْمَدُوا ما لَمْ يفْعَلُواء كَترَلَتْ لا كسب أل يفرح [آل عمران: ]٠۸۸‏ الآية . 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب 
القرطبي وغيره . 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان» والنسائي”*'. 


.)۲۷۱۲( أحمدء حديث‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب التفسيرء حديث (1558). 

(۳) البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث (/50551). 
)٤(‏ النسائي «الکبری»» حديث .)١١١85(‏ 


۳۹۸ كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب «وَمِنْ سُورة النسَاء» 


0-— باب دوَمِنْ سورة النساء» زت هم م [١‏ 


ر ا رو2 ° o2‏ م ا م همس ° ر ا و 
)۳۰٠١( ]"016[‏ حذثنًا عبد بن حمَيدِء حذثنا يَحيَى بن آدم» حدثتا ابن عبيئة: 


ص 


تناللهه رل رضت فاا 


- عو سا هس ° و هس چ َه م لھ اس م هس ماه 


2 


أ و ين ا سير الى رمه 52 1 i<‏ 3 و 0 5% ۰ 
رسول الله َيه يعودني» وفل غي علي فلما ففرب © قلت : كيف أقضي فِي مالي؟ 


N ا‎ ECE لي‎ E ا ال ل‎ r 
فسكت عني حتی لت نوصي 2 € أوللركم للد كر مثل حظ الأنشيين» [النساء:‎ 
. ]۷۳۳ د: ۸۸7 جه: ۷۲۸ حم : ٤ء مي:‎ ۱1١ [خ: 5 م:‎ .]١١ 
0 0 بمو سس أ و‎ o2 ب عو م6 ۰ و ىو و‎ 2 
قال ر عيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ وقد روى غير واحل» عن محمك بن‎ 


ت 


المنكدر. 


ه - باب وَمِنْ سُورَة النسَاءِ 


هي : مدنية . ومئة وخمس» أو ستء أو سبع وسبعون أية. 

[016"] قوله: (يقول مرضت؛ فأتاني رسول الله به يعودني) تقدم هذا الحديث في 
«الفرائض»» وتقدم هناك شرحه (حتى نزلت : فو یوصیک لَه فى ورك 4 إلخ)؛ كذا وقع في 
رواية الترمذي هذه؛ أعني: من طريق يحيى بن آدم» عن طريق ابن عيينة» عن محمد بن 
المنكدر؛ وكذا وقع في رواية البخاري» عن طريق هشام» عن ابن جريج» عن ابن المنكدر. 

قال الحافظ في الفتح: قوله: فنزلت: يوسي آله ف أَوْلَدِكُمٌ4. هكذا وقع في رواية 
ابن جريج. وقيل : إنه وهم في ذلك» وأن الصواب: أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه: 
الآية الأخيرة من النساء؛ وهي: متنك فل أله بُنْنِيحكُمْ فى الكل [النساء: +0)؛ لأن 
جابرًا يومئذ لم يكن له ولدء ولا والد. والكلالة: من لا ولد لهء ولا والدء وقد أخرجه 
مسلم» عن عمرو الناقد؛ والنسائي» عن محمد بن منصور؛ كلاهماء عن ابن عيينة» عن ابن 
المنكدر؛ فقال في هذا الحديث: حتى نزلت عليه آية الميراث «#سَتَفْبُوتَكَ فل أله يڪم في 
الَكَلَةِع ولمسلم أيضّاء من طريق شعبة» عن ابن المنكدر. قال في آخر هذا الحديث: 
فنزلت آية الميراث؛ فقلت لمحمد بن المنكدر : «يَسْتَفْبُئَكَ فل أنه ينيك فى اكك قال : 
هكذا أنزلت. وقد أطال الحافظ الكلام هاهنا في «الفتح» : فعليك أن تراجعه. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير: في تفسير هذه الآية حديث جابر المذكورء في «صحيح 
البخاري»: من طريق هشام» عن ابن جريج» عن ابن المنكدر» ثم ذكر حديث جابر» من 


تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله کل ۳۹۹ 
زت ٥‏ م ۲[ 
م اپ o, ٥‏ ° 001 85 > 2 ذل الى و کر - 
حَدَّٿتا المَصْل بْنُ الصّبّاح البَعْدَادِيُء حَدَٿتا سُمَيَان» عَن ابن المُنْگيِر» عَن 


جاب بنِ عَبدٍ الله» عَنِ التي يله نَحْوَهُء وَفِي حَدِيثٍ المَضْل بْنِ الصّبَاح كَلَامْ اتر ِن 
هَذَا. 


[ت همه م 1] 


ر سم رن2 ميو 23 دجب لانيو وو 


ir 0f 1‏ 2 ° 1 
[015"] (015") حدثنا عبد بن حَمَيْدِء أخبرنا حبان بن هِلالٍ» حذثنا همام بن 
بخيى > خذثنا فاد عن أبن الخليل» عن أبى عَلْقَمَةَ الهاشية 4 عن أبى مسحد 
: لما گان يَوْمُ أؤطاس. أصَبَْا نِسَاءً لَهُنّ أَزْوَاج فِي المَشْرِكِينَ 
فکرههن رِجَالٌ هنا ؛ ب ل ل LC‏ لبر EG‏ مره او سي ا ال AL E‏ 


طريق عبيد الله بن عمرو الرقي». عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عنه قال: «جَاءَتٍ ا 
سَعْدِ بْنِ الرّبيع إلى رَسُولٍ الله ي مَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله! هَانَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَبيع» فيل 
أبُوهُمَا مَعَكَ فِي يوم اح شَّهِيدًا. ..»: الحديث. أخرجه الترمذي» وغيره. ثم قال: والظاهر 
أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة؛ فإنه إنما كان له إذ ذاك 
أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة؛ ولكن ذكرنا الحديث هاهنا؛ تبعا 
للبخاري؛ فإنه ذكره هاهناء والحديث الثاني : عن جابر أشبه بنزول هذه الآية. انتهى . 

قوله: (وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا) أي: حديث الفضل بن صباح 
أطول من حديث يحيى بن آدم المذكور» وحديث الفضل بن صباح هذا؛ تقدم في باب: 
«ميراث الأخوات». 

]*٠[‏ قوله: (حدثنا قتادة) بن دعامة (عن أبي علقمة الهاشمي) الفارسي» المصري› 
مولى بني هاشم» ويقال: حليف الأنصار. ثقة» وكان قاضي إفريقية» من كبار الثالثة. 

قوله: (لما كان يوم أوطاس) اسم موضعء أو بقعة في الطائف؛ يصرف» ولا يصرف 
(لهن أزواج في المشركين) صفة لنساء (فكرههن) ا كره وطئهن من أجل أنهن مزوجات» 
والمزوجة لا تحل لغير زوجها (منهم) أي: من أصحاب النبي كله وفي بعض النسخ «ينَاك 
وهو الظاهر. وروى مسل“ هذا الحديث بلفظ: أن رَسولٌ الله ا يوم حتين بَعَتْ جَيْشّا إلى 


)000 مسلمء كتاب الرضاع. حديث .)١5605(‏ 


r‏ تاب تفسير القرآن ن َسُولٍ اله کل 


كَأَنْرَلَ الله : ا ولمخصتت می السا إل مَا ملت انك [النساء: 4؟]. [م: ١ه‏ 


- 


ن: c۳۳‏ د: 10°« حم: 44 .]١ ١"‏ 
_- م26 ٠‏ 2 
قال ابو عيسى : هذا حديث حيبي . 


أَوْطاسٍء موا عَدُوّاء فََائَلُوهُمْء فَطَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأْصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء فَكَأنَّ نَاسّا فِنْ 
أضحاب الت كله تَحَرَّجُوا مِنْ عَشَيَانِهِنَ مِنْ أجل أَزْوَاجِهِنَّ مِنَّ المُشْرِكِينَ (فأنزل الله تعالى 
وَالتصَكَتُ4) بفتح الصاد باتفاق القراء؛ وهو معطوف على «أمهاتكم»: أي: وحرمت عليكم 
المحصنات» أي: ذوات الأزواج» لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج. (#إإِلَا مَا ملكت 
تتَشْكمَ»).: أي: أيمانكمء أي: إلا ما أخذتم من نساء الكفارء بالسبي» وزوجها في دار 
الحرب» لوقوع الفرقة بتباين الدارين؟ فتحل للغانم؛ بملك اليمين» بعد الاستبراء . 

قال النووي: اعلم أن مذهب الشافعي» ومن قال بقوله من العلماء أن: المسبية من عبدة 
الأوثان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين» حتى تسلم. 
فما دامت على دينها؛ فهي محرمة» وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان» 
فيتأول هذا الحديث» وشبهه على أنهن أسلمن» وهذا التأويل لا بد منه. انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: في باب «استبراء الأمة إذا ملكت»: ما لفظه: ظاهر أحاديث 
الباب أنه: لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام؛ ولو كان شَرَط البينة كيه ولما يبينه» 
ولا يجوز ا ليان عن ونك الصاح وذلك وقتهاء ولا سيما وفى ي المسلمين في يوم 
حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام» يخفى عليهم مثل هذا الحكم» وتجويز حصول 
الإسلام من جميع السباياء وهن في غاية الكثرة بعيد جدَّاء فإن إسلام مثل عدد المسبيات في 
«أوطاس» دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل. ومن أعظم المؤيدات 
لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده ية لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن» 
وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من الغنيمة» فرد إليهم السبي فقطء وقد ذهب إلى 
جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم : طاوس» وهو الظاهر؛ 
لما سلف . انتهى 


(هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود» والنسائي». وابن ماجه. 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا ۳۷١‏ 


[ت هف م ]٤‏ 

۷1 ] (۳۰۱۷) حَدَمَنًا أَحْمَدُ بْنُ مَنِِع حَدَّثَنَا هُشَيْم أخْبَرَنَا عُثمان البَتَّء 
عن أبي الكَلِيلِ» عَن أبي سَعِيدٍ الخدري» قَالَ : اصبتا سباي َم أؤطاس لَهُنَّ زواج 
في قَوْمِهِنَّ» قَذَكَرُوا ذَّلِكَ لِرسول الله يا فَترَلَتْ: لصتت من الْسَآءِ إلا ما ملگ 
نكم # [الساء: .]٤‏ [ر: °17[]. 

قال أبو عِيِْسَى: هذا حديث خسو ؛ وَهَكَذَا رَوَى التوْرِيٌ عن عثمان البئّي» عَن 
أبي الخليل» عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ عن النبئ ية نحوه. وَلَيْسَ في هذا الحدِيث : 
كال ل ولا عَم أن أحَدًا ذَكَرَ أبَا عَلْمَمَةَ في هذا الحَدِيثِ إلا ما ذَكَرَ 
همام عَن قُنَادَةَ وَأبُو الخليل» اسمه: صَالح بْنُ أبي مَرْيم . 

[ت ه. م ه] 


[014"] (۳۰۱۸) حَدَّثَنًا محمد بن عَبْدِ الأغلى الصَّنْعَانَنُ» حَدَتَنَا حَالِد بن 


الحارث» غ شه حدتا عبد الله e‏ بِنُ أبي بَكْرٍ بْنِ أنس» ن أنس بن اللي عَنٍ 

[017"] قوله: (أخبرنا عثمان) بن مسلم (البتي) بفتح الموحدة» وكسر الفوقية المشددة: 
أبو عمروء البصري» صدوق» عابوا عليه الإفتاء بالرأي» من الخامسة. 

قوله: (أصبنا سبايا) جمع السبية: وهي المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة. 

قوله: (ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام» عن قتادة) 
كذا قال الترمذي» ك في ذكر أبي علقمة سعيد بن أبي عروبة» عند مسلمء 
وأبي داودء والنسائي”'': وشعبة أيضًا عند مسلم”. وقد صرح بهذا الحافظ ابن كثير في 
اتفسيره» (وأبو الخليل اسمه: صالح بن أبي مريم) الضبعي» > مولاهمء البصري› و اين 
معين › والنسائی› وأغرب ابن عبد البر؛ فقال : لا يحتج به» من السادسة. 

O OY [۳۰۱1۸] 
.)١505( مسلمء كتاب الرضاع» حديث‎ )١( 


(۲( مسلمء كتاب الرضاعء حديث 2))١555(‏ وأبو داود» كتاب النكاح. حديث 2)5١060(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(044۲). 


فض كناب تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 


النَبتَ كَل قَالَ : ف الكبَائِرِ : «الشرك با لله » 0 الوَالِدِين وَقَثْلٌ النمْس » وقول 
ازور . [خ: متك م: ۸ ن: ° حم: .]١١9717‏ 


عو اه بير معو l2‏ 2 


e‏ هذا حديثُ حسنٌ غریب صحيحٌ؛ ورواه روح بن عبادة» عن 
> وَقال: عن عَبْدٍ الله بْنِ أبي بكر : ولا يصح . 

]۳۰۱4[ )۱۹ 0 َنَا بِشْرٌ بْنُ المْمَضصّلِء حَدَْنا 
الجُرَيْرِي عَن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ أبي بره عَن أببه قال : قال رَسول الله ل4 : «ألا 
َحَدّنُكُمْ بأكُبّر الكَبَائِرٍ؟» قَالُوا ا اب «الإشْرَاكٌ باش وَعُقُوق 
الوَالِدَيْن؛ قَالَ : وَجَلْسَ وَكَانَ متّكبّاء قَالَ : «وَسَهَادَةٌ الرّوْرِ) أو قال : «قَوْلَ الزُورِ» قَالَ 
فما رال رَسول الله يكل يفولا حى قُلْنَا : : لته سكت < [خ: 4م375 م: CAY‏ حم: 1941/7]. 


ت 


قال أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 


قوله: (وعقوق الوالدين) أي: قطع صلتهما. مأخوذ من: العق؛ وهو: الشق» والقطع. 
والمراد: عقوق أحدهما. قيل: هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة. وقيل: عقوقهما: 
مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية. وفي معناهما: الأجدادء والجدات (وقتل النفس) أي : 
بغير حق (وقول الزور) وفي رواية الشيخين: «وشَهَادَة الرور»"“: والمراد من الزور: 
الكذب. وسمي زورًا؛ لميلانه عن جهة الحق. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله (وقال: عن عبد الله بن أبي بكر) أي : بالتكبير (ولا يصح) بل الصحيح : عبيد الله بن 
أبي بكر بالتصغير . 

قال في «تهذيب التهذيب»: عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك أبو معاذ 
الأنصاري» روى عن جده. وقيل: عن أبيه» عن جده» وعنه شعبة وغيره. قال أحمدء وابن 
معين» وأبو داودء والنسائي : ثقة 

]"٠01١9[‏ قوله: (ألا أحدثكم 5 الكبائر. . . إلخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه 
في باب «عقوق الوالدين» من أبواب «البر والصلة». وفي «الشهادات». 


010( البخاري. كتاب الشهادات.» حديث (2)755067 ومسلمء كتاب الإيمان» حديث (۸۸). 


كتابُ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا VY‏ 


زت ه. م [٦‏ 


ر EE‏ رت و ر ت 3 0 
 [‏ (۳۰۲۰) دا عبد بن حَمَيْدِء حَدَئَنَا يونس بن محمّدء حَدَّثَنَا الليّث بن 


سَغْڍ٬‏ تمن هسام بْنِ سَعْدِء عَن مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ مُهَاجر بْنِ فُنْفُذ النَِّمِيّ» عَن 
أبي أُمَامَةَ الأنْصَارِيٌ» عَن عَبْدٍ الله بن اتيس الحَهَِئَء كَالَ: قال رَسُولُ الله ككل : «إلَ 
ِن أكْبَرٍ الكَبَائِر: الشّرْكٌ بالله. وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَالِيمِينُ العَمُوسُء وَمَا حَلّف 
حالف بالله يَمِينَ صَبْرِ ا E O E‏ 


[* ۴ قوله: (عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ) بضم القاف والفاءء بينهما نون 
ساكنةء المدني» ثقة» من الخامسة (عن أبي أمامة الأنصاري) البكري» حليف بنى حارثة» 
اسمه: إياس» وقيل: عبد الله بن ثعلبة» وقيل: ثعلبة بن عبد الله بن سهل؛ ا له 
أحاديث (عن عبد الله بن أنيس) بالتصغيرء الأنصاري»› المدني» كنيته : أبو يحيى» 
الأنصار» صحابي . 

قوله: (إن من أكبر الكبائر: الشرك بالله) أي: الإشراك بهء فنفي الصانع أولى» أو 
المراد به مطلق الكفرء إلا أنه عبر عنه به؛ لأنه الغالب في الكفرة» و«من»: زائدة على 
مذهب من يجوزه في الإثبات» كالأخفش. أو دخول «من»: باعتبار مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وإلا فالشرك هو أكبر الكبائرء لا من جملته (واليمين الغموس)؛ قال فى 
«النهاية»: هو اليمين الكاذبة» الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسًا؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النار. وفعول؛ للمبالغة (وما حلف حالف بالله يمين 
صبر) في النهاية : الحلف هو اليمين» فخالف بين اللفظين؛ تأكيدًا . 

قال النووي: يمين صبر بالإضافة» أي : ألزم بهاء وحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها 
من جهة الحكم. وقيل لها: مصبورة؛ وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما 
صبر من أجلها؛ أي: حبس» فوصفت بالصبرء وأضيفت إليه؛ مجارًا. انتهى. وتوضيحه ما 
قاله ابن الملك: الصبر: الحبس» والمراد بيمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل حتى 
يحلف بها؛ وهي لازمة لصاحبها من جهة الحكم. وقيل: يمين الصبر هي : التي يكون فيها 
متعمدًا للكذب» قاصدًا لإذهاب مال المسلم؛ كأنه يصبر النفس على تلك اليمين» أي: 
يحبسها عليها؛ كذا في «المرقاة». 

وقال في «المجمع»: يمين صبر بالإضافة؛ أي: ألزم بهاء وحبس لها شرعاء ولو حلف 
بغير إحلاف لم يكن صبرا . 


i‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك 
م م . مس م6 ع اس 7 20000 س > ه ا ام . ےه 

فأڏخل فيها ثل جناح بَعَوْضْةَء إلا جعِلت نة فى قلبه إلى يوم القِيَامَةً). 
[حم: 5١“‏ هل١].‏ 


قال أبو عِيْسَى : وَأبو 
رَوَى عَن النبيت يا أحَادِ ديثُ» وهذا ديت ةعرت 


الأنصًا رِي؛ E‏ بن تُعْلْبَةَ ولا تغرفٌ اسمه» وقد 


زت ه. م 7 


ىا E‏ ص ل مو ر ور سي ى معو داه 


[1؟1١٠”](١"؟.:‏ ۰ ححدثنا محمد بن بشار» حدٿتا مُحَمَّدّ بن جَعْمَر E‏ 
ا د ار عَنِ النبيّ يق قَالَ: «الكبَائِرٌ : 


الإِشْرَاكَ بالله. وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ؛ أو قَالَ: «اليَمِينُ العَمُوسُ) شَكَّ سُعْبَةً. [خ: ٠۷١‏ 
ن: °۲ حم: 26 مي : ٠5*"؟‏ ]. 

قال أب ڪس ٠‏ هلا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

(فأدخل) أي : الحالف (فيها) أي : في تلك اليمين (مثل جناح بعوضة) به بفتح الجيم؛ 
أي : ريشها. والمراد: أقل قليل › والمعتى :: شا يسيرا هن ع الكذب» والخيانة. ومما يخالف 
ظاهره باطنه؛ لأن اليمين على نية المستحلف (إلا جعلت) أي: تلك اليمين (نكتة) أي 
سوداءء أي: أثرًا قليلاء كالنقطة تشبه الوسخ في نحر المرأة والسيف (إلى يوم القيامة). 

قال الطيبيئّ : معنى الانتهاء: أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين؛ يبقى أثرها إلى يوم 
القيامة» ثم بعد ذلك يترتب عليها وبالها والعقاب عليها؛ فكيف إذا كان كذيًا محضًا؟! 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» والحاكم» وابن أبي حات ٩‏ 

]°1[ قوله : (عن فراس) بكسر الفاءء وبالراء ؛ هو. ابن يحيى الهمداني . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والبخاري» والنسائي . 

: تنبيه : اعلم أن هذه الأحاديث الأربعة؛ أعني : أحاديث أنس» وأبي 0 وعبد الله بن 

آئیس» E a,‏ ذكرها الترمذي في تفسير قوله تعالى: ©##إن ٤‏ تحتنبواً كبابر ما 
نون عله تُكيْرَ نک سَيحَاتَكُجَ وَندِلْكُم مدخ كرما [النساء: »]8١‏ وقد أطال الحافظ 


کر رصم سے 


)١(‏ الحاكم (۷١۷۹)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ٩۹۳١‏ - عصرية)؛ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل vo‏ 
زت هم م ۸[ 


(YY) [T‘YY]‏ دتا ابن ص عَمرٌ دتا ا عن ابن أبي د چ عن 
مجاه عن 1 ا أ قالّت : یغرو الْرَجَالٌ» ولا يَعْزُو النساءُء وَإِنَمَا لَنَا 


ابن كثير الكلام في تفسير هذا القول؛ فذكر أحاديث كثيرة تتعلق به» ثم ذكر أقوال الصحابة 
والتابعين في ذلك» ثم قال: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة؛ فمن قائل : 
هي ما عليه حد في الشرع. ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة. 
وقيل: غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه «الشرح الكبير»: الشهير في 
«كتاب الشهادات» منه: ثم اختلف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فمن بعدهم في 
الكبائرء وفي الفرق بينها وبين الصغائر. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه. 

أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى: أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب» أو سنة؛ وهذا 
أكثر ما 5 لهم. وإلى الأول أميل؛ لكن الثاني أوفق؛ لما ذكروه عند تفسير الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد»: وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. 

والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب على تحريمه؛ 
وكل معصية توجب في جنسها حدًا من قتل» أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على 
الفورء والكذب والشهادة والرواية واليمين» هذا ما ذكروه على سبيل الضبط» ثم ذكر في 
تفصيل الكبائر أقوال بعض أهل العلم. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات؛ منها : ما جمعه شيخنا : 
أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوًا من سبعين كبيرة. وإذا قيل: إن الكبيرة: ما توعد عليها الشارع 
بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس وغيره» وما يتبع ذلك؛ اجتمع منه شيء كثيرء وإذا قيل : 
كل ما نهى الله عنه» فكثير جدًا. انتهى . وقد تقدم شيء في حد الكبيرة في باب عقوق الوالدين. 


]٠۲۲[‏ قوله: (يغزو الرجال. ولا تغزو النساء) وفي رواية أحمد في «مسنده)0؟: 


.)۲۱۷۷۹( أحمدء حديث‎ )١( 


۳۷٦‏ تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسول الله ككل 


العيرّاك؟ ACD OEE‏ دعسل أله يفك NE‏ 


5 0 7 دض 
[النساء: ؟*]» قال 1 فأنزل فيها: و إِن المسلمين وَالْمَسَلِمْتِ #*# [الأحزاب: هثما] 
م سَلمَة اول ظعِيِبَةٍ قَدِمَتٍِ المَدِيئَةَ مهاجرة. [حم: 75195]. 


اارسول الها بزو ال حال ول نزو السا (فَأنْوَلَ الله تارك وَتَعَالَى > وول رماوا 
أله يو بَعَصَكُمْ عل بَعَضِنَ» [النساء: )]۳١‏ من جهة الدنياء أو الدين» لثلا يؤدي إلى التحاسد 
والتباغض . 

قال الحافظ ابن كثير: قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية قال: ولا يتمنى 
لرجل؛ فيقول: ليت لو أن لي مال فلان» وأهله؛ فنهى الله عن ذلك؛ ولكن يسأل الله من 

وقال الحسن» ومحمد بن سيرين» وعطاء» والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الآية. 
ولا يرد على هذا ما ثبت في «الصحيح”" «لَا حَسَّدَ إلا فِي انين : رل آنا اهمال فاط 
عَلَى هَلَكَيَهِ في الْحَقٌ» فُيَقُولُ رَجُلَّ: لَوْ ان ِي مِثْلَ مَا لِفُلانِ لََِلْتُ ْلَه مَهُمَا فِي الأخر 
سَوّاء»: فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية يلكا الات ج عن اقم ل ا 
هذاء والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. يقول: ول تَكَمَنََاْ ما فَصَّلَ اله يه بَعَصَكُمَ عل 
بَعْضٍ [النساء: ۳۲] أي: في الأمور الدنيوية؛ وكذا الدينية. 

قوله: (قال مجاهد) هذا موصولٌ بالسند المتقدم (فأنزل فيها) أي: في أم سلمة. (#إِنَّ 


وجرا عَظِيمًا» [الأحزاب: ه”]: ورواية مجاهد هذه مختصرة . وفى رواية الفا من طريق 
ء 8 عِ .ا ع ET‏ ا ۶ وى رو 
الرّجَالَ يُذْكَرُونَ فِي الْقرآن وَالنْسَاءَ لا يُذْكَرُونَء فَأَنْرَل الله تَعَالَى: «إنَّ الْمُسَلِمِنَ وَالْمُسَلِمَتِ 


(أول ظعينة) قيل للمرأة: ظعينة ؛ لأنها تظعن مع الزوج حيث ما ظعن» أو تحمل على 


.)855( البخاري» كتاب العلم» حديث (۷۳). ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 
.)١١5٠5( النسائى فى «الكبرى»‎ )۲( 


تاب تفسیر القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۷ 
قال ابو عسي :: : هذا خدیت مرسّل»› َرَوَاهُ بَعْضْهِمْ عَن ابن أبي نجيح. عن 


مجاهد» ما أن أن اَم لَه قَالَت : كذا وَكَذَا. 


[ت ه. م 4] 

1 ] (۳۰۲۳) لمن ابن أبي عَمْرَ دتتا سَفْيَانَء عن عَمْرِو بن دينارء عن 
رَجُلٍ مِن وَلَدِ أمّ سَلَمَهَ را > قالت: يَا رس وا 
لاء في الهرَةِ؛ كَأَئَْلَ الله تبارك وتَعَالَى : أن ل أيه 
أي 0 ض 46 [آل عمران : 6]. 


الراحلة إذا ظعنت. وقيل: هي المرأة في الهودج» ثم قيل: للمرأة وحدهاء والهودج وحده 
من: ظَعَنَ ظَعْنًا بالحركة والسكون» إذا سار. 

قوله: (هذا حديث مرسل) أي : منقطع › وأخرجه أحمد. 

]"٠7[‏ قوله: (عن رجل من ولد أم سلمة) اسم هذا الرجل: سلمة. 

قال في «تهذيب التهذيب»: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد 
اعد ارو روف عو جره اه : أم سلمة» عن جده: عمر بن أبي سلمة وله صحبة» روى عنه 
عطاء بن أبي رباح؛ فنسبه إلى جد أبيه ؛ فقال: عن سلمة ب اه سلمة» وعنه عمرو بن دینار ؛ 
فنسبه إلى جده؛ فقال: عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة. وقد روى له الترمذي في التفسير 
حديثاء ولم يسمه oR‏ را لباوت دي ED‏ 
ولد أم سلمة» عن أم سلمة أنها قالت: «لا أَسْمَعٌ الله ذَكَرَ النْسَاءَ في الْهِجْرَة بِشَيْءِ. . . »: 
الحديث. وسماه الحاكم في اکا لاوطو هن ی ای ر 
كاسب» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة» عن أم سلمة» 
وتابعه قتيبة» عن سفيان بن عيينة › وقال في «التقريب» في ترجمته : مقبول» من الثالثة . 

قوله: أن ل َضِيعٌ َل عل يَتي4) يعني : لا أحبط عملكم أيها و 
عليه («يْن دگ َو أَنقّ ») يعني : لا أضيع عمل عامل منكم؛ ذكرًا كان أو أنثى . (بتشکم ينا 
بَعْضِ») يعني : في الدين» والنصرة» والموالاة. وقيل: كلكم من آدم وحواء» وقيل: «من 

بمعنى : الكاف» أي: بعضكم كبعض في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية؛ فهو 
كما يقال : فلان مني» يعني : على خلقي وسيرتي . وقيل : إن الرجال» والنساء في الطاعة على 


رس 


۴۷۸ كتاب تفسير القرآن عَنْ رَسَولٍ الله كله 


[ت ه. م ]٠١‏ 
[8074] (074”) حَدَّنََا هَنَادٌء حَدَّنْمَا أبُو الأخوّص. عن الأغمّش» عَن 
إبراهيم› عن عَلقَمَةَ قال : قال عند عَبْدُ الله : أَمَرَنِي رَسُول الله اة أن أقرأ عليه وهو 
عَلَى ال u‏ قرات عَلَيِْ ِن سُورَة النْسَاءِ حى إِذَا بَلَعْتُ : کیت إدا نتا من کل 


ص 1 د صم 


نَت يد وَجِنَنًا بك عل هتؤُلك سيدا [النساء: e ]4١‏ 


مم لسع 


شكل واحد؛ كذا في «تفسير الخازن». والحديث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور» وابن جريرء 
)١(‏ . > 5 5 5 9 
والحاكم ' في «(مستدرکه»» ثم قال : صحع على شرط البخاري. ولم يخرجاه. 0 


بي نجيح . عن مجاهد. عن apr‏ «آخر آيَةِ نَرَلَتْ هَذْوِ الآية : #فاستجاب لهم رنه 
أن لا لع ۾ عمل عا مل نکم من ا عض [آل عمران: a‏ 
ا 0 


: قوله: (حدثنا أبو الأحوص) اسمه: سلام بن سليم الحنفي (قال عبد الله) هو‎ ]۳٠[ 
ابن مسعود وَل (وهو على المنبر) جملة حالية. (#فكيْقتَ») أي : حال الكفار. (#8إدًا حًا‎ 
من کل َم مَمَ سَّهِيدٍ») يشهد عليها بعملهاء وهو نبيها. (##وَجِنْنا يك»#) يا محمد. (#عل‎ 
هتؤلك #) أي : أمتك . (# شهيدًا»#) حال؛ أي : شاهدًا على من آمن بالإيمان» وعلى من كفر‎ 
بالكفر» وعلى من نافق بالنفاق. وقي رواب محمد بن ا الظغرير ان فيك كان وخر‎ 
يك كَانَ في بني ظفر٬: أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني '“» وغيرهماء من طريق يونس بن‎ 
محمد بن فضالة؛ عن آبيه اَن اللي يك أََاهُمْ في بَنِي ظُفُرَوَمَعَهُ ان مَسمُوو وَنَاسٍ مِنْ‎ 
أَصْحَابِوء كَأْمَرَ قَارِنَا فَقَرَأَء َأنَى عَلَى َو الآية: ونکت إا چنا من كل مم هيار جت‎ 
فبکی َس ضرت لا ووجتتاه فَقَالَ: يا رَتٌ! هذا عَلَى‎ ]٤١ بك عل هتؤلاء سيدا [النساء:‎ 
مَنْ آنا بَيْنَ ظْهْرَيْهِء فَكَيْف بِمَنْ لَمْ أَرَهُ؟. وأخرج ابن المبارك في «الزهد»“: من طريق سعيد‎ 
بن المسيب. قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي بيا أمته غدوة وعشية؛ فيعرفهم‎ 


(۱) ابن جرير في «التفسير» »)۲٠١ /٤(‏ والحاكم )۳٠۷١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر «الدر المنثور» (؟7/ 517). 

(۳) قال الهيثمي (۷/ 5) (۲): ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ .)٩٥٠٨‏ والطبراني في «الكبير» )٥٤٩( )۲٤۳/۱۹(‏ 
ورجاله ثقات . 

(:) «الزهد» لابن المبارك .)١557(‏ 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۳۷۹ 
عَمَرَنِي رَسول الله ل يدو قُنظَرْتٌ إِلَيْوء وَعَيَاُ تَدْمَعَانِ. 

قال أبُو عِيْسَى: هَگذا رَوَى أبُو اين عَن الأَغمّشٍء عَن إِبْرَاجِيمَء عَن 
علْفَعَةه عن َب لله؛ انما هُوَ راهيم عن عبد عن عَبدالله. 

]١١ م‎ ٥ [ت‎ 

[۳۰۲] (2076) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بن غَيلَانَء حَدَثَنَا مَعاوِيَة بن هِشَامء خد 
سيان الثوريٌ: عن الأغمَّش» عَن إبْرَاهِيمَ» عن عُبَيدَةَء عن عَبّدٍ الله» قَالَ: قال لى 
رسو الله كله: «اقرَأ عَلَيَ» َقُلْتُ: يا رَسُولَ اللء اقرا عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أَنْزل؟ قَالَ: 
«ٳِي اجب أنْ أسْمَعَهُ مِن غَيْرِي». كَقَرَاتُ سُورَةٌ النّسَاءِ حَتَّى إذا بَلَفْتُ: وتا بك 


بسيماهم» وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه 
حديث ابن فضالة؛ كذا في «الفتح». 

(غمزني) الغمز: العصرء والكبس باليدء أي: أشار باليد لأن يمتنع عن القراءة. وفي 
رواية الشيخين قال: «حَسْبَكَ الآن» (وعيناه تدمعان) وفي رواية الشيخين''': «تذرقان»» أي : 
تسيلان دمعا . ١‏ 

قال ابن بطال: إنما بكى به عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة» 
وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف؛ وهو أمر 
يحق له طول البكاء. انتهى 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى ؛ ب لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم 
بعملهم؛ وعملهم قد لا يكون مستقيما؛ فقد يفضي إلى تعذيبهم . 

قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها. وطريق تحصيله: أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف؛ بتأمل ما فيه من التهديد» والوعيد الشديدء والوثائق» والعهودء ثم ينظر تقصيره 
في ذلك؛ فإن لم يحضره حزن؛ فليبك على فقد ذلك» وأنه من أعظم المصائب. 

]"٠075[‏ قوله: (عن عبيدة) بفتح أوله؛ هو ابن عمروء السلماني» المرادي. 

قوله: (أقرأ عليك) أي: أأقرأ عليك؟ (إني أحب أن أسمعه من غيري) قال ابن بطال: 


(۱( البخاري» كتاب فضائل القرآن. حديث »)٥۰٥۰(‏ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» حديث )86١١(‏ بنحوه. 


۸۰ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


> 


عَلَ مَتؤلكه سيدا [الساء: »]4١‏ قَالَ: قَرأيْتٌ عَيْنَي التب يلل تَهُمِلّان. [خ: ١8ه؛.‏ 


م ۸۰۹° 3 CTIA‏ حم: /ط١٠‏ 5]. 
هم عو مم اال 07 ۴ ر ك ي م رم 
زت °« م [1Y‏ 


نا سويد يذ بن نَضْرِء أُخَبَرَنَا ابن المَبَّارَكَء عَن سَمْيَانَ عَن الأغمش : 0 


حَدِيبث مَعَاوِيَة بن هِشَامٍ . 


ےم 8 ئر مو عير اهم 


[°۲] (۲. اعد خد حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ سَعْدِء عَن 


أبي جَعْمْرٍ الرَازي› عن عَطَاءٍ بن سب باهو ستياه من الشُلَميء عن 
َل بْنِ أبي طَالِبِ» قال: صََعَ لتا عبد الرّحْمَنٍ بن بن عَوْفِ طَعَاماء فَدَعَا 


2 سو 2 


الْجَمْرِء دن الس مك e‏ 110 0 قَقَرَأتُ: «قَل يَا أيّهَا 
الكَافِْرَون لا عبد م CPO‏ تَعبدون»» قَالَ: فَأَنْدَلَ الله تعالى : 29 


م سل سلس 


لَذْنَ ءامَنُوا لا مروا الصصلزة وار سكرئى E E yy‏ 


يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره؛ ليكون عرض القرآن سنة. ويحتمل أن يكون: 
لكي يتدبره» ويتفهمه؛ وذلك أن المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى» وأنشط لذلك من 
القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو ية على أبي بن كعب؛ فإنه 
أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف [و] نحو ذلك (تهملان) أي : تدمعان» 
وتفيضان. قال في «القاموس»: هَمَلَتْ عينه هول وتَهْمَلُ هَمْلّا وَمَملانًا وَهُمُولا : فاضت. 
قوله: (هذا أصح من حديث أبي الأحوص) أي : حديث سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله: أصح من حديث أبي الأحوص» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله؛ لأن عبد الواحد» وحفص بن غياث» وغيرهما قد تابعوا 
سفيان في روايته» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله عند الشيخين 
وغيرهما. وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه أيضًا الشيخان» وأبو داود» والنسائي . 
[077"] قوله: (وسقانا من الخمر) أي: قبل أن تحرم؛ كما في رواية أبي داود (فأخذت 
الخمر منا) أي: أخذت عقولنا («لا مروا ألصلاة) أي : لا تصلوا (##وَآسْرَ شكرئ») 


كتابُ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يله ۴۸۱ 


حول مُولُونَ # [النساء: .]٤١‏ [د بنحوه : : الاك" ]. 


زت هم م 1۳[ 


[YY]‏ (۲۷ دتا فة حَدَّثنًا الليْتُ بْنُ سعدء عن ابن شهاب› عن 


عو 42l0‏ ه 


e‏ ل أنه حَدَّنَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ الرُبَيْرِء حدثة: ااا 


صم ال في شرا الحَرَةٍ التي يَسْقُو ن بها النَحْلَء فَقَالَ الأنصَارِي: : سرح المَاء 
E NS‏ تَصَمُوا إلى رَسُول الله کی قَقَالَ سول الله ا للربيّر: «استي 
ا وَأَرْسِلٍ المَاءَ إلى جَارِكَ» ف فَعَضِبَ الأنصاريٰ› وَقَالَ: یا رَسُولَ الله» أن کان 


جمع سكران والجملة حالية. (#حى تَعَلموأ ما نَفُولُونَ») بأن تصحوا. 

قوله: (هذا ا وأخرجه أبو داود» والنسائي”") 

قال المنذري : وفي إسناده عطاء بن السائب : لا يعرف إلا من حديثه» وقد قال يحيى بن 
معين: لا يحتج بحديثه . وفرّق مرة بين حديثه القديم» وحديثه الحديث» ووافقه على التفرقة 
الإمام أحمد. 

وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث: لا نعلمه يروى عن علي - ؤَيهه- متصل الإسناد إلا 
من حديث عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن؛ يعنى ‏ السلمى ‏ وإنما كان ذلك قبل أن 
يحرم الخمر؛ فحرمت من أجل ذلك هذا آخر كلامه . وقد اختلف في إسناده ومتنه؛ فأما 
الاختلاف في إسناده؛ فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي؛ عن عطاء بن السائب؛ 

فأرسلوه» وأما الاختلاف في متنه؛ ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه» وفي كتاب 

النسائي» وأبي جعفر النحاس”" : أن المصَلْيَ بوم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفي»» وفي كتاب 
أ گرا «أْمَرُوا رَجُلا مَصَلَّى بهم وَلَمْ يُسَمّو2 وفي حديث غيره: د اش 
لموم . انتهى كلام المنذري. 

[۷ ۴ ] قوله: (أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. . . إلخ) تقدم هذا الحديث 
)١(‏ أبو داودء كتاب الأشربة .)751/١(‏ 


(۲( الحاكم. حديث 3 (VYY‏ وصححه ووافقه الذهبى. و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص۳۳۸ . 
)۳( البزار في (مستده) (6094). 


۸1 كتابٌ تفسیر القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كك 
ابنَ عَمتِكَء فتَغْيّرَ وجه رَسول الله ككل ثم قال : اير اسْق واځبس المّاءَ حَتّى 

جمَ إِلَى الجذر» كَقَالَ الرُِبيْرٌ: واش إني ا هَذِهِ اليه رل في ذَلِكَ : «قلا 
8 لا يومنوبت حى يحكموك هيما سجر يته [النساء: 10] الآية. [خ: ١٠٠۲ء‏ 
م: لاه" ن: c۲‏ د: ۷ جه: 6(ء حم: .]١177‏ 

قال او فقي سوقت مداه قول قد رَوَى ابنٌ وَهْبٍ هَذَا الحَدِيتَ» عَن 
اللَّثِ : بن سَعْدِء وَيُونْسء عَن الزُّهْرِيٌء عَن عُرْوَةَ عَن عَبْدٍ الله بْنِ الرَبير : تخو هَذَا 
الحَدِيثْء وَرَوَى شُعَيْبُ > بن أبي حَمُرَةَ عن الزهري» عَن عَرْوَة عَن الرييرة وَل 


زت ه. 7 ئ1[ 


]۰۸[ )۸( اه ل 8 محمد بن ع 


هلو الاية: ف كفت کت دد [النساء: ۸۸]» ٠‏ كَالَ: 7 لايك من اكات 


بإسناده ومتنه في «باب الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء»: من «أبواب 
الأحكام» وتقدم هناك شرحه . 

]۳٠۲۸[‏ قوله: (قال: سمعت عبد الله بن يزيد) الخطمي» صحابي صغير. 

قوله: (رجع ناس من أصحاب رسول الله هه يوم أحد): يعني: عبد الله بن أبي» 
وأصحابه . وقد ورد ذلك صريحًا في رواية موسى بن عقبة في المغازي : وأن عبد الله بن أبي 
كان وافق رأيه رأي النبي ية على الإقامة بالمدينة؛ فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم النبي 
ية فخرج» قال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم» وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع 
بثلث الناس . 

قال ابن إسحاق"' ' في روايته : َعَم عبد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حرام وَهُوَ وَالِدُ جار وَكَانَ 
حَزْرَجيًا كَعَيْدِ الله بْن أب ؛ فناشدهم أن يرجعوا؛ فأبواء فقال: أبعدكم الله . 


.7١١ص سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كله ۳۸۳ 


فكان الاس فيهم فرفتين : فريق يمول : اقلم وَكْرِيقٌ يفول : آا؛ رلت هَذْوِ الذي : 
ًا کک فى الْتَنفْقِينَ فِكَتَينِ» [النساء: ۸۸]» وَقَالَ: «إِنْهَا طيبة»» وَقَالَ: a‏ 


(فكان الناس فيهم) أي: في الحكم في من انصرف مع عبد الله بن أبي (فنزلت هذه 
لآية. . . إلخ) هذا هو الصحيح في سبب نزولها . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلمء عن أبي سعيد بن معاذ قال: نزلت 
هذه الآية في الأنصار؛ خطب رسول الله ية فقال: «مَنْ لِي بِمَنْ يُؤْذِينِي»: فذكر منازعة 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير» ومحمد بن مسلمة؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وفي سبب نزولها : قول آخر أخرجه أحمد ٠"‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه اَن قَوْمًا أَتَوْا المَّدِيئَة؛ فَأْسْلَمُوا؛ كَأَصَابَهُمْ الْوَبَاءُ؛ فَرَجَعُوا؛ فَاسْتَفْبَلَهُمْ نَامنٌّ مِنَّ 
الصَّحَابَةٍ؛ فَأَخْبَرُوهُمْ e‏ َاكَقُواء كال بنش : ا ؛ قَيَرَلَتْ. 

وأخرجه ابن ابي حاتي”” ' من وجه آخر٬‏ عن أبي سلمة مرسلاء فإن كان محفوظا؛ 
احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعًا؛ كذا في «الفتح». قال الحافظ ابن جرير بعد ذكر 
عدة أقوال في سبب نزول هذه الآية ما لفظه: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك؛ قول 
من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله بيه في قوم كانوا.ارتدوا عن 
الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لأن اختلاف أهل 
التأويل في ذلك إنما هو على أحد قولين: 

أحدهما: أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم. 

والآخر: أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. 

وفي قول الله تعالى ذكره: قلا سدوا م م واه حى ُجاجرواأ»» [النساء: ]۸٩‏ أوضح الدليل 
على أنهم كانوا من غير أهل المدينة؛ لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله ييه إلى داره 
ومدينته من سائر أرض الكفر؛ فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيمًا من المنافقين» 
وأهل الشرك؛ فلم يكن عليه فرض هجرة؛ لأنه في دار الهجرة كان وطنه ومقامه. انتهى . 

(إنها) أي: المدينة (طيبة) هذا أحد أسماء المدينة. ويقال لها: طابة أيضًا. روى مسلم 


.)1١77 /7( ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)۱۱۷۰( أحمدء حديث‎ )۲( 


(۳) انظر «الدر المنثور» (؟09/5١5).‏ 


۸٤‏ كتابٌ تُفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه 


«إنها تنفي الخبيث كما تَنْفِي النار حَبِّثْ الحَدِيد). [خ: ۸۸4 1 الالال حم: ۲۱۰۸۹]. 


ر رم2 0-14 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وعبد الله ا - هو الأنصاري 
الكظوة دول مه . 
زت هء م ]١٠6‏ 


[ ۴ (۳۰۲۹) حَدَّنَنَا الحَسَنُ بن مُحمَّدٍ الرَّعْمَرَانِنُ» حَدَثَنَا شَبَّابَةء حَدَّثَنَا 
26 عو سه سه 


وَرْقَاءُ بن عَمَرَء عَن عَمْرِو بن دينار. عن ابن عَبّاس» عن النبيت يلا قَالَ: ١‏ 
المَقتول بالقاتل يوم القِيَامَة» ناصيته 000 
مق چا چا رین شعرة م رفغا فإن الله سكن المد طا وروا او داو الطالبعى د 
امسنده»' : عن شعبة» عن سماك بلفظ : «گانوا يُسَمُونَ المَّدِيئَةَ يَنْرِبَء فَسَمَامَا الم ل ا 
طَابَة؛. وأخرجه أبو عوانة”": والطاب والطيب لغتان؛ بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيب 
(إنها تنفي الخبث) بفتح الخاء المعجمة». والموحدةء بعدها مثلثة؛ أي : الوسخ (كما تنفي 
النار خبث الحديد) أي : وسخه الذي تخرجه النار. 

والمراد: أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل؛ بل تميزه عن القلوب الصادقة» وتخرجه؛ 
كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده. 


قال الخازن: معنى الآية: فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فثتين؛ أي: صرتم في 
أمرهم فرقتين: فرقة تذب عنهم» وفرقة تباينهم وتعاديهم ؛ فنهى الله الفرقة الذين يذبون عنهم. 
وأمر المؤمنين جميعا أن يكونوا على منهاج واحد في التباين لهم والتبرؤ منهم «والله 
أركسهم»: يعني : نكسهم في کفرهم› وارتدادهم. وردهم إلى أحكام الكفار «بما كسبوا»: 
أي : بسبب ما اكتسبوا من أعمالهم الخبيثة. وقيل: بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على 
النفاق . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

]۳٠۲۹[‏ قوله: (حدثنا ورقاء بن عمر) اليشكري» أبو بشرء الكوفي» نزيل المدائن» 
صدوق في حديثه عن منصورء لين» من السابعة . 

قوله: (يجيء المقتول بالقاتل) الباء للتعدية؛ أي: يحضره» ويأتي به (ناصيته) أي: شعر 


.)۳۷٤۷( )٤۳۹/۲( أبو عوانة‎ )۲( .)۷٦١( الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه ۴۸9 
رمعو راع وس و 2 عو r‏ 07 و و‌ ر ك ٠‏ 2 م ت ووه ري - 
ورأسه بيَدِوء وأوداجه تشخب ذماء يقول: يا رب» هذا فتليِى حتى يدنيه مِنْ 
العَرْش» قَالَ: فَذْكَرُوا لابن عَبَّاسِ النَّوْيَةَ فتلا هَذْهِ الآيَةَ: ومن مَل مؤمتا 
ا قراو جهھ irr‏ [النساء: *9] قال : وما 0 سيكت هذه الآيَة ولا دلت 
وَأنى له الكَوبة. [زن: ٤١١١‏ › حم: 4۲ 1. 
مقدم رأس القاتل (ورأسه) أي : بقيته (بيده) اق بيد المقتول. والجملة حال من الفاعل». 
قال الطيبنَ: ويجوز أن يكون استثنافًا على تقدير السؤال عن كيفية المجيء به. 
(وأوداجه) في «النهاية»: هي: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. 
واحدها: ودج بالتحريك . وقيل : الودجان: عرقان غليظان عن جانبي نقرة النحر . وقيل : 
عبّر عن ا لمثنى بصيغة ا لجمع؛ للأمن من الالتباس» كقوله تعالى: #فقد صَعَتَ قلوبكما » 
[التحريم: ]٤‏ (تشخب) بضصم الخاء المعجمة؛ وبفتحها؛ أى: تسيل (دمًا) تمييز محول عن 
الفاعل ؛ أي : دمهما (يقول: يا رب قتلني هذا) أ : ويكرره (حتى يدنيه من العرش) من 
الإدناء؛ أي : يقرب المقتول القاتل من العرش؛ وكأنه كناية عن استقصاء المقتول فى طلب 
ثأره» وعن المبالغة فى إرضاء الله - تعالى - إياه بعدله (فذكروا لابن عباس التوبة) يعنى : 


قالوا له: هل للقاتل توبة أم لا؟ (فتلا هذه الآية: «وَمن يقل ميك ا مُتَعَيّدَا فَجَرَوُهْ 


جَهَنَّمْ») تمام الآية: کردا فا وعَضب اله عَلِنْهِ وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا؟ [الساء: 
+9] (قال) أي: ابن عباس (ما نسخت) بصيغة المجهول؛ وكذا (ما بدلت» وأنى له التوبة)» 
أي : لا تقبل توبته . 

قال النووي: هذا هو المشهور» عن ابن عباس - وها - وروي عنه أن له توبة» وجواز 
المغفرة له؛ لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم فس ثم عفر الله يَحِد أله عَفْوْرا 
رَحيمًا# [النساء: ]٠٠١‏ وهذه الرواية الثانية هي: مذهب جميع آهل السنةء والصحابة. 
والتابعين› ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف؛ مما يخالف هذا؛ محمول على 
التغليظ» والتحذير من القتل. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه 
يخلدء وإنما فيها أنه جزاؤه» ولا يلزم منه أن يجازى. انتهى . 

قال الحافظ ابن جرير: وأولى القول في ذلك بالصواب قول: من قال معناه: ومن 
يقل مؤوِنا متعمّدا فجراؤه.» إن جزاه جهنم خلا فیا [النساء: ]٩۳‏ ولكنه يعفوء 


۳۸٦‏ تاب تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


ل أبُو عِیسّی: هذا حديثٌ حمسن غريب. لوي e‏ 
عَمْرِو بن دِيتَارء عَنِ ابن عَبّاسِ: نَحْوَهء ولم رغه 
[ت ه م ]۱٩‏ 
[۳۰] (۳۰۳۰) حدتا عبد بن حَمَيْدِ ٠‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي رِزْمَةَ» عَن 
ِسْرَائِيلَ» عَن سِمَاكِ بن حرب» عَن عِكرِمَة» عَنٍ ابن عَبّاس» قَالَ : ل 
سکیم على تقر ین أضْحَابٍ رَسُولٍ اله َه ومع ْله فلم علوم الوا : 


سَلمّ عَلَيكُمْ إلا ليود مِنْكُمْء َقَامُواء فَفَتَلُوهُ وَأخَذُوا عْتَمَهُء كَأَنُوا بها رَسُولَ الله 
ع 4 َأَنْدَلَ | لله ال 


ويتفضل على أهل الإيمان به» وبرسوله؛ فلا يجازيهم بالخلود فيها؛ ولكنه - عر ذكره - إما : 
أن يعفو بفضله؛ فلا يدخله النارء ل ل و ا ل 
حمر را ا مر تر «يتبَادى لين رفوا عل اتشيه لا قتطوا ين بَحمَةِ أله 
إِنَّ آله يعفر الذوبَ بيع > [الزمر: ١ه]‏ فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلا في 
50-0 فقد يجب أن يكون المشرك داخلا فيها؛ لأن الشرك من الذنوب؛ فإن الله - عد 
ذكره - قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: إن الله لا يعفر أن يسرك به ويف ما دون 
ڌلك# [النساء: 44]» والقتل دون الشرك . انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي» وابن ماجه. 

]"٠0[‏ قوله: (حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء» وسكون الزاي. 

قوله: (فسلم عليهم) وفي رواية البراء: «كَقَالَ: أَشْهّدٌ ألا ِلَهَ لأ الله»: وفي بعض 
الروايات «قَالَ: لا لَه إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله السام عَلَيْكُمْ (ما سلم عليكم إلا ليتعوذ 
منكم) قال الجزري في «النهاية» : فى «باب عوذ»: ومنه الحديث إنما قالها؛ تعوذاء أي : 
إنما أقر بالشهادة لاجئًا إليهاء 0-007 بها؛ ليدفع عنه القتل» وليس بمخلص في إسلامه. 
(« ياي الدرَح منوا إذا رم في سيل ألَّوِ#) يعني : سافرتم إلى الجهاد. (#فسَبينوَاً #) من 
البيان. يقال: تبينت الأمر؛ إذا تأملته قبل الإقدام عليه . وقرئ : «فتتبتوا»: من التثبت؛ وهو 
خلاف العجلة. والمعنى: فقفواء وتثبتوا؛ ل المؤمن من الكافرء وتعرفوا حقيقة 


كِتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل AY‏ 


يناجا اریت اموا إا صَرسْرٌ فی ميل آل ينوا ولا تقولا لمن آي إليحكم 
آلسّلم لست موم مناه [النساء: .]4٤‏ [خ: v۱‏ م: °۲°« د: 4لاة"]. 
الاو ف هذا یت بح . 
وفي البّاب: عَن أَسَامَة بن رَيْدِ. 
زت ه. م [۱V‏ 

۱۱ (081”) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَء حَدَّثَنَا وَكِيِعٌء حَدَّنَنَا سَفْيَانء عَن 
أبي إِسْحَاقَء عَن البراءِ بن عازب» قَالَ: لما تَرَلَّٺْ لد يسوی القلودونَ من لمو 
[النساء: 96]» اي ع ترم إلى التب يكل قَالَ: وَكَانَ ضَريرَ البَصَر ‏ فُقَا 
يَا رسول الله! ما E‏ ني ضَرِيرٌ البَصَرِء كَأَنْرَلَ الله تعالى هَذِهِ الآيَه: عر ۴ 
لر رر [النساء : 66]» الآيَة 5 فُثَالَ التب عد : «ائتونى بالكتفي والدواة أو اللؤح 
الأمر الذي تقدمون عليه. (#ول تقولا لِمَنْ ألو يڪم آَلسَلم») يعني : التحية؛ يعني : لا 
تقولوا لمن حياكم بهذه التحية: إنه إنما قالها؛ تعودًاء فتقدموا عليه بالسيف؛ لتأخذوا ماله؛ 
ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره لكم . («السَت مؤمنًا») يعني : لست من أهل الإيمان؛ 
فتقتلوه بذلك . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه البخاري في «التفسير»» ومسلم في آخر «الكتاب»» 
وأبو داود في «الحروف»» والنسائي في «السير»» وفي سو 

قوله : (وفى الباب عن أسامة بن أخر جه ا 

قوله: (جاء عمرو بن أم مکتوم) هو المعروف ب«ابن أم مكتوم) : الأعمى. مؤذن النبي 
بء وفي رواية البخاري: «أَنَهُ گان حَلْف النَّبىّ كل: فيجمع بأن معنى قوله: «جاء»: أنه 
قام من مقامه خلف النبي وكيد حتى جاء مواجهة؛ فخاطبه (وكان ضرير البصر) في 
«القاموس»: الضرير : 2 ل جمعه: أضراء الله تعالى هذه الآية: ور ولي 
لكر الآية) وفي البخاري”" «قَتَرَلَتْ مَكَانَهًا : لا يسوی الْتَهِدُونَ مَِ الموْمِنَِ عَيْرُ أؤلي ألصَّرر 


.)٤٥۹٤( أحمدء حديث (۲۱۲۳۸). (۲) البخاري» كتاب التفسیر» حديث‎ )١( 


0 تاب تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


والدواة». [خ: ۰۲۸۳۱ م: ۰۱۸۹۸ ن: #31١١‏ حم: ۱۸۰۱١‏ مي: .]157١‏ 


قال أبو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وتال E‏ مَکتوم» ويقَال: 
IO ol‏ 
وَلْجهِدُونَ في سيل أل [النساء: .٠]۹١‏ قال ابن المنير: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على 
ذكر الكلمة الزائدة؛ وهي عير أؤلي ألصَّرّر». فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: ع اولي 
َلصَّرَرٍ» فقط ؛ فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» وإن كان 
الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها؛ فقد حكى الراوي صورة الحال. 

قال الحافظ: الأول: أظهر؛ فإن في رواية سهل بن سعد: «َأَنْرَلَ الله: «عَر أولي 
َلصَرَرِ 14 . وأوضح من ذلك : رواية خارجة بن زيد. عن أبيه ؛ فميها: 4 سرى عَنْهِ ؛ فَقَالَ: 
اقْرَأء فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ: لا سَتَرى الْقَهدُونَ من الْمُؤْمِنينَ4» فقال النبي ية : عير أو الصّرَرِ4». 
وفي حديث الفلتان بن عاصم في هذه القصةء قال: «فَقَالَ الْأَعْمَى : ا قَأَنْدَلَ الله 
َقُلنَا لَهُ: ته يُوحى إِلَيْهِ؟ فكَاف أن يَنْزِلَ فِي أَمْرِهِ شَيْء» فَجَعَلَ يَقُولُ: أتوبُ إِلَى اث كَقَالَ 
النَِّيُ يلل لِلْكَاتِبِ. اكتب: عير أؤلي ألصّرَرِ4»؛ أخرجه البزار» والطبراني» وصححه ابن 
ا 


(ائتونی بالكتف. والدواة) الكتف ؛ بفتح الكاف» وكسر التاء» وهو: عظم عريض يكون 
في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا يكتبون فيه ؛ لقلة القراطيس عندهم. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (ويقال عمرو بن أم مكتوم. . . إلخ) قال في «التقريب»: عمرو بن زائدة» أو ابن 
قيس بن زائدة» ويقال: زياد القرشي» العامري» ابن أم مكتوم» الأعمى» الصحابي. 
المشهورء قديم الإسلام. ويقال: اسمه: عبد الله. ويقال: الحصين . كان النبى َة استخلفه 
على المدينة» مات فى آخر خلافة عمر. 
النبى ييا على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية» وقتل بها شهيدّاء وكان معه اللواء 


يوملدك. 


.)٤۷۱۲( البزار (2»)599 والطبراني في «الكبير» (۱۸/ 775) (8557). وابن حبان‎ )١( 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل ۳۸۹ 


[ت هء م ۱۸] 
ا فا ۰ ) حَدَّثَنَا A‏ وس محة مُحملٍ الرغفرَاني» > دا e‏ 


يُحَدَّتُ عَن أبن 2 ال ال 6 ی لوو 7 أل لر 
[النساء: 96]» عن در وَالْخَارِجُونَ إلى بَدْرٍ ل 0 قال عبد الله بن 


ت 


جحش » َابنُ م مَكُتُوم: إنا أعَمَيّان يَا رسول الله » قهل لتا ر خخصَة؟ فَتَيَلَتٌ : ولا 


]"٠""[‏ قوله: (أخبرني عبد الكريم) هو: ابن مالك الجزري. بينه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن جريج» قال: حدثني عبد الكريم 
الجزري؛ كذا في «الفتح». 

(سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث) بكسر الميم. ويقال له: مولى ابن عباس ؛ 
للزومه له. 

قوله: (عن بدرء والخارجون إلى بدر) هذا تفسير من ابن عباس - ذَهِنه- يعني : أن 
المراد من قوله: #القيدونه. القاعدون عن غزوة بدر» ومن قوله: # َألْيْهِدُونَ» الخارجون 
إلى غزوة بدرء ولكن العبرة لعموم اللفظ. لا لخصوص السبب (قال عبد الله بن جحش) قال 
العيني في «شرح البخاري»: قوله: عبد الله بن جحش: قيل : أبو أحمد بن جحش ؛ كما ذكره 
الطبري في روايته» من طريق الحجاج نحو ما أخرجه الترمذي؛ وذلك لأن عبد الله بن جحش 
هو: أخو أبي أحمد بن جحش» واسم أبي أحمد: عبد» بدون إضافة» وهو: مشهور بكنيته. 
وأيضًا أن عبد الله بن جحش لم ينقل أن له عذرّاء إنما المعذور أخوه: أبو أحمد بن جحش . 

وذكر التعلبي؛ عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس أنه ابن جحش» وليس 
بالأسدي؛ وكان أعمى وأنه جاء هو وابن ن أم مكتوم؛ فذكرا رغبتهما في الجهاد مع 
ضررهماء فنزلت عر أل ألصَّرَرع» فجعل لهما من الأجر ما للمجاهدين. انتهى . 

اعلم : أن الحافظ قد نقل في «الفتح»: حديث ابن عباس هذاء عن الترمذي بتمامه من 
أوله إلى آخره» ثم قال: هكذا أورده الترمذي سياقًا واحدّاء ومن قوله: درجة. . . إلخ. 
مدرج في الخبر من كلام ابن جريج بيّنه الطبري؛ فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه 
الترمذي إلى قوله: درجة. ووقع عنده؛ فقال عبد الله بن أم مكتوم» وأبو أحمد بن جحش؛ 
وهو الصواب في ابن جحش ؛ فإن عبد الله أخوه» وأما هو فاسمه: عبد؛ بغير إضافة؛ وهو 


۳۹۰ كتابُ تفسير القُرآن عن رَسُولٍ الله بك 

ال وهو م م 2و م سة» K‏ م ردس رووص ا ساس ب موي 

وى الْفهِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أؤلي الصَّرَرِ وَللْمحهدُونَ فى سيل أله بأمولهر وَأنضيمٌ فصل أنه 

اهدي امول واش ڪل ألْفنَعِرِينَ 4 [النساء: 46]؟ فَهَوُلَاءِ القَاعِدُونَ غير ل 
ەق سس 


الصرر: وسل اله الْمَهِدِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا4 [النساء: 40]» دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَى 


القَاعِدِينَ من َ المؤمِنينَ غير اول الضرر. زخ: 65" ]. 


ا o ys‏ فصل آله اهيبن بِأَمَولهمَ 
شم عل القعدين درجة رک وعد الله لْلسَي قصل اله المجنهدينَ ل الْفَعِدِنَ آجّا ١‏ 4 5 درجت 

3 [النساء: ٠١‏ 14 قال علي : القاعدين من المؤمنين: غير أولي الضرر. وحاصل تفسير ابن 
جريج أن: المفضل عليه غير أولي الضرر. أما أولو الضرر رد تي الفضل اهل 
الجهاد؛ إذا صدقت نياتهم؛ كما تقدم في فى المغازي من حديث أنس : (إِنْ بِالْمَدِيئةٍ لأَقْوَامًا ما 
سِرْتِمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطعْتمْ مِنْ واد إل فك حَبسَهُم الْعذْرٌ؛ . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (#صضَلَ أله المْجهِدِن بأمولهم وشيم عل لمعي 04 
ا من اولي الضرر؛ وغيرهم . 

وقوله : ( وفص اله الْمُبهِِنَ عَلَ الْفََعِدِنَ أَجرا عَظِِيمًا 69 درَجَّلبٍ مَنْهُ#): أي : على القاعدين 
من غير أولي الضررء ولا ينافي ذلك الحديث المذكورء عن أنس» ولا ما دلت عليه الآية 
من استواء أولي الضرر مع المجاهدين؛ لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء؛ 
فأفهمت إدخالهم في الاستواء؛ إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه: استواؤهم 
في أصل الثواب» لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل. انتهى كلام الحافظ . 

وفي «تفسير الجلالين»: طلا مََتَوى الَْهِدُودَ من الْموْمِن»: عن الجهادء طم اولي 
لصَّرْرٍ ‏ : ا صفة. والنصب: استثناء من زمانة» أو عمى ونحوه. «اوَالْجهدُونَ في سيل أله 
ا وأنفسة فَضَلَّ َه المجهيي أَمَولِهمْ وا 6 قم / عل اتير : لضون: ودي : فضيلة؛ 
لاستوائهما في النية» وزيادة المجاهد ت إو : من الفريقين . وعد أله كسى : 
الجنة. لر اه انمه عل القوِرِد»: لغير ضرر. أا عَفلِيمَ4: ويبدل منه. َرَج 
َه : منازل بعضها فوق بعض من الكرامة. اَمَف وَرَمَةُ: منصوبتان بفعلهما المقدر. 
وان آله عفورا : لأولیائه . #رّحِيمَا؟ [النساء: 13]: بأهل طاعته. انتهى . 


قال في «الكمالين»: فعلى هذا قوله تعالى: فصل اله هرن باه لهم وشم عل الْفَعِدِينَ 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله يكل ۳۹۱ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريب مِن هَذَا الوَّجْوِ من حَدِيثِ ابن 
عَبّاس» نينسم يقال هو : مَوْلَى عَبْدٍ الله بن الحَارِثْء ويُمَالُ: هو مَوْلَى عبد الله بن 
َبّاس» وكنيته أبو القَاسم . 

[ت » م ۱۹] 

)٣٣٣۴( ۴1‏ حدتتا عبد بن حمَيْدِء حدٿتا يَعْقَوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بن سَعْيِء عَن 
أيه ؛ عَن صَالِح بْنِ كَيْسَانَء عن ابن شهاب٬‏ دي سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: 
رات مراد بْنَ الحم مالا في ا تَأَقْبَلتٌ > ئی جلث إَِى جنيو 
قَأخبرَتًا E E‏ م مر أن الس يكل أمْلَى عَلَيْهِ: ولا سر ى الْفَعِدُونَ ين 
رو ن وانیو لهو في سيل سيل ا [النساء: 40]» قَالَ: قجاءه أ م مکو وهر 
يمليهًا عَلَىَء فقا ل: يا رول الله ! واه اوا الجهاد لَجَامَدْتٌ وَكَانٌ رجلا 


أَعْمَى ؛ َأَنْدَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ كله وَفَخْذْهُ ء فَحِذِي. قلت حَنَّى 08 20100700707010 
وك و3 وعد اله َلْسَيْ وسل اله اَلْسْبهِدنَ عل الْقَعِدِنَ جا جا عَظِيمًا. . . إلخ. فيمن قعد بغير 


عذرء والذي قبله فيمن قعد بعذر. ل eS‏ 
وإنما كرر. وأوجب في الأول درجة؛ وفي الثاني درجات؛ لأن المراد بالدرجة: الظفرء 
والغنيمة» والذكر الجميل في الدنيا. وبالدرجات: ثواب الآخرة. بينت بالإفراد في الأول» 
والجمع في الثاني ؛ لأن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير. انتهى ملخصًا . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري في «صحيحه؛: إلى قوله: 
«والخارجون إلى بدر» . 

[0"] قوله: (عن صالح بن كيسان) المدني» أبو محمد» أو أبو الحارث» مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيزء ثقة» ثبت» فقيه» من الرابعة (رأيت مروان بن الحكم) أي: ابن 
أبي العاص» أمير المدينة» الذي صار بعد ذلك خليفة. 

قوله: (أملى عليه) يقال: أمليت الكتاب» وأمللته: إذا ألقيته على الكاتب؛ ليكتب (وهو 
يُمِلّها) بضم أوله» وكسر الميم» وتشديد اللام هو: مثل يمليها يملي ويملل بمعنى» ولعل 
الياء منقلبة من إحدى اللامين (والله لو أستطيع الجهاد) أي: لو استطعته» وعبر بالمضارع؛ 
إشارة إلى الاستمرار» واستحضارًا لصورة الحال (وفخذه على فخذي) الواو للحال (حتى 


۳4۲ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


- 
1 


ALR 0 2 2 A 4 o 2‏ إن of‏ يعو 4 aT‏ 
همت سر ص فحدذي. ٿم سرّي عله ؛ فأنزّل الله عله عير أؤلي الصرر #ه [النساء: .]١٥١‏ 


[خ: ۰۲۸۳۲ ن: .]"١19‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ؛ هگڌا رَوَى غَيرٌ وَاحَدٍء عَن 
الزّهِرِي» عَن سَهل بْنِ سعدٍ: نحو هذاء وَرَوى مَعمَر عن الزّمْرِيّ هذا الحديتٌ» عَن 
َيصَةَ بْنِ دُويب» عَن رَيدٍ بْنِ نَابِتِء وَفي هذا الحَدِيثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِن أصحَاب 
النْبِيَ يكل عَن رَجُل مِنَ التّابِعِينَ ؛ رواه سَهْل بْنُ سَعْدٍ الأنْصَارِيٌ» عَن مَرُْوانَ بن 
الحَكم ؛ وَمَرُوانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الى ية وَهْرَ مِنّ النَابِعِينَ. 


N 3 


[ت ه. م °[ 


)۳۰۳٤( ۹7‏ حدٿتا عَبْد بن حْمَيدِء آخبرتا عبد الرَّرَاقِء أخبرتا ابنُ جريْجء 
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحمَن بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أبي عَمَّارٍ يُحَرِثُ عَن عَبْدٍ الله بن بَابَاءء 
همت) أي : قربت (ترض فخذي) بصيغة المعلوم؛ أي: تدق فخذه بيه فخذي» أو بصيغة 
المجهول؛ أي : تدق (ثم سرّي عنه) بالتخفيف» والتشديد؛ أي: كشف. وأزيل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

قوله: (وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي عَلهْ) هو: سهل بن سعد - لَه 
- (عن رجل من التابعين) هو: مروان بن الحكم (رواه سهل بن سعد الأنصاري» عن 
مروان بن الحكم) بيان لما قبله (ومروان لم يسمع من النبي وم وهو من التابعين) قال 
الحافظ في «الفتح»: بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: لا يلزم من عدم السماع عدم 
الصحبة. والأولى ما قال فيه البخاري: لم ير النبي يَلِةِ. وقد ذكره ابن عبد البر في 
«الصحابة»؛ لأنه ولد في عهد النبي بيه قبل عام أحد. وقيل: عام الخندق. وثبت عن 
مروان أنه قال: لما طلب الخلافة؛ فذكروا له ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه منى» 
ولكنه اسن مني» وكانت له صحبة ؛ فهذا اعتراف منه بعدم صحبته. ا شن المي 
كله - وإن كان سماعه ممكتا ؛ لأن النبي بي نفى أباه إلى الطائف؛ فلم يرده إلا عثمان؛ 
لما استخلف . 

]"٠:[‏ قوله: (سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار) المكى» حليف بنى 
ج الا ر برعم انه وتسدين انين المهملة» ت عات من ااك 


عن يَعْلَى بْن أَمَيَه مال فلل تن السطات: إنما فال الله: ول تعر 
لصوو إن خف أ ن یگ [النساء: »]٠١١‏ وَكَدُ أمِنَ النَامسنُء فَقَالَ عَمَرٌ 1-07 
عَجِبْتَ مِنْهُ» مَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يا فَقَالَ: «صَدَقَة تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ 


ا اصرق 
فاقبلوا صدقته) . [م: كذحكين: ۱٤۳۲‏ د: ۰۱۱۹۹ جه: 2٠١56‏ حم: ۱۷١‏ مي بنحوه: .]١6١06‏ 


6 لس 


م عو ۰ و و 


زت هم م [Y1‏ 


2 مه م 


[۰۳] (06”) حَدَتنا محمود بن غَيْلَانَء حَدَتنًا عبد الصَّمَدٍ بن عبد عَبِدٍ الوَارِثِ 
حَدَنَنَا سيد بْنُ عَبدٍ الهُنائِىُ» حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن شَقِيق: حدثتا أبو هُرَيْرَةَ: أ 


6 
3 


ولقب ب«القَسٌ»: لعبادته (عن يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همامء التميمي» حليف قريش؛ 
وهو. يعلى بن منية» بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية مفتوحة؛ وهي : آم 
صحابى › مشسشهور › مات سنة بضع وأربعين (يحدث عن عبد الله بن باباه) بموحدتين › بينهما 
ألف ساكنة . 

قوله: (قلت لعمر) أي: ابن الخطاب (إنما قال الله: ان 001 0 أي: وإذا ر في 
ا او لقم ؟ 5 صدقة) أي : قصر الصلاة في السفر صدقة فة (قصدق لله 
أي : تفضل (بها عليكم) أي: توسعة» ورحمة (فاقبلوا صدقته) أي: سواء حصل الخوف. أم 
لا. 

قال النووي: في هذا الحديث جواز القصر في غير الخوف؛ وفيه: إن المفضول إذا رأى 
الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه دليله؛ يسأله عنه. انتهى. وقد استدل بقوله : «فاقبلوا صدقته» : 
من قال بوجوب قصر الصلاة في السفرء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في «باب التقصير 
فى السفر» من أبواب الصلاة. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ايل ومسلمء وأبو داود» والنسائي». وابن 
ماجه. 

]°[ قوله: ( حدثنا سعيد بن عبد الهنائي) بضم الهاء. وتخفيف النون: البصري› لا 
بأس به» من السادسة. 


۳۹٤‏ كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك 
رَسُوْلَ الله ية نَرَلَ بَيْنَ صَجْتَانَ وَعُسْفَانَ؛ كَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاه هي 
أحَبٌ لَه من باه وَأبتَاِهمْء وَهِي العَرٌء كَأَجْمِعُوا أمْرَكُمْ هيلوا عَلَيهم ميل 
َاحِدَة رَإن إن جريل أتى التب ا فَأمَرَهُ أن يَفْسِمَ أضحابه شَظرَيْنٍ بلي وو 
قوم م طاتمة رق وَرَاءهُمْ؛ وَلْيَأَحَذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْء ثم تى الآخَرَون 
َيُصَلُونَ مَعَهُ رَه وَاحِدَة قم يَأحُدُ مَؤلاء حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ؛ وي 
ر ولِرسول الله ا ركان . [ن: ۳٤٥۱ء‏ حم: .]٠١"85‏ 


قوله: (نزل بين ضجنان) بالضاد المعجمة» والجيم» والنون. 

قال في «النهاية»: هو موضعء أو جبل بين مكة والمدينة (وعُسْفَان) كعثمان: موضع على 
مرحلتين من مكة؛ كذا في «القاموس». وقال في «النهاية»: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة 
(فقال المشركون) أي: بعضهم لبعض (إن لهؤلاء) أي: للمسلمين (وهي العصر) لما وقع في 
تأكيد المحافظة على مراعاتها في قوله تعالى: طاحَفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصَككرة لسع [البقرة: 
۸ (فأجمعوا) بفتح الهمزة» وكسر الميم (أمركم) أي: أمر القتال؛ والمعنى : فاعزموا عليه 
(فميلوا عليهم ميلة واحدة) أي : فاحملوا عليهم حملة واحدة (وأن جبريل أتى النبي كَلهِ) قال 
الطيبيَ: حال من قوله: «فقال المشركون»: رار ع ار ع لت صر 
يقسم أصحابه شطرين) أي : تصدين, . وفي رواية النسائي, “: «يِصَمَيْن؛ (فيصلي) بالنصب 
(بهم) وفي رواية النسائي : «َيُصَلَّي بطَا فة ينهم (وتقوم) بالنصب (طائفة أخرى وراءهم ؛ 
ليأخذوا حذرهم. وأسلحتهم) وفي 58 النسائي” ° «وَطَائِفَة مُمْبِلُونَ عَلَى عَدُرّجِمْ قد أَحَذُوا 
حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ؛. 

قال الطيبت: أي : ما فيه الحذر. وفى «الكشاف»: جعل الحذر؛ وهو التحرزء والتيقظ : 
آلة يستعملها الغازي؛ فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ؛ دلالة على التيقظ التام» 
والحذر الكامل؛ ومن ثم قدمه على أخذ الأسلحة. 

(ثم يأتي الآخرون, ويصلون معه ركعة واحدة) وفي رواية النسائي"' و ٿم يار هَولاءِء 
وَيَتَقَدّمُ أُولَيِكَ فَيُصَلَّي بِهِمْ رَه (ثم يأخذ هؤلاء) أي : الطائفة الأولى (فتكون لهم ركعة 
ركعة) أي : معه لاء وتصلي كل طائفة منهما ركعة أخرى لأنفسهم؛ لتكون لكل منهما 
ركعتان. وقال قوم: هو محمول على ظاهره» وعدوه من خصائص صلاة الخوف. 


.)٠١٤٤( النسائي» كتاب صلاة الخوف» حديث‎ )١( 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل ۳۹٥‏ 


هم ء 00 0 7 0 ٠‏ - 
قَالَ أبو عِيْسّى: هذا حديث حسنٌّ غريب صحيح يِن هذا الوجه من حَدِيثِ 


َب الله بْنِ شَقِيقٍ» عن ابي هريرة. 

وفي الباب: عَن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوِء وَزَيْدِ بْن ثابت» وَابن عَبَّاسِء وَجَابر» 
r‏ لھ م و سمس سه لير Gio‏ 9 ل عر > سد ص ه 6 1 lp‏ 
وأبي عياش الرْرَفِيٌ . وابنِ عمر»› وحديمه» وأبي بكرةء وسهل بنِ ابي -حىمه ) 
راب ياش الزّرَقِنُء اسمه: ريد بْنُ الصَّامِتِ. 


[ت ه. م ۲۲] 

۴1 (05") حَدَّثنًا الحسن بن أحمَد : بن أبي شعَيْبٍ أبو مُسْلِم الحَرَّانَىُ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَةَ الحرانيٌ» 0 قاسم ارق أ 
کا عن أبيو؛ عَن جه اة بن التغتان» قَالَ : گان آل بت من بال لهُمْ: 0 
2 شر ويوير ومر وكانَ بير رجلا ماقا بول الشّغْرء هجو پو أضْحَابَ 


سول الله کل م يله بَعْضَ بعض العرب» ثم قول قَالَ فلان كَذَا وَكَذَاء قال فلان: 
عم إا سيم أضكات رول اه 8 كلك الغ > قالوا : والله» ا 
هَذَا الشَعْرَ إلا هَذَا الحبيتُء O‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه النسائي . 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت. . . إلخ) تقدم تحريج 
أحاديث هؤلاء الصحابة - و - في «باب صلاة الخوف». 

]"٠"5[‏ قوله: (حدثنا الس ناهن أل شعيب : أبو مسلم الحراني) بفتح حاء 
مهملةء وشدة راء» وبنون» نزيل بغدادء ثقة» يغخرب» من الحادية عشرة (حدثنا محمد بن 
سلمة) بن عبد الله الباهلي. مولاهم. ثقة» من الحادية عشرة (حدثنا محمد بن إسحاق) هو: 
صاحب «المغازي» (عن أبيه) أي : عمر بن قتادة» الظفري» الأنصاري» المدني» مقبول» من 
الثالثة . 

قوله: (يقال لهم: بنو أبيرق) بضم الهمزةء وفتح الموحدة مصغدًا (ثم ينحله بعض 


العرب) أي: ينسبه إليهم من: النحلة؛ وهي: النسبة بالباطل؛ كذا في «النهاية». وقال في 
«القاموس»: نحله القول؛ كمنعه: نسبه إليه (قال فلان: كذا وكذا) وفعت هذه الجملة فى 


١‏ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كك 


فو Aa‏ لودع رت ف ف اده و ا ال مرك ع هم 2 52 
أو كُمَا قَالَ الرَّجُلُء وَقَالُوا ابن الأبيرق قَالَّهَاء قَالَ: وگانوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَقَاقَةٍ 
فِي الجَاهِلِيَّة وَالإِسْام» وَكَانَ الاس إِنّمَا طَعَامُهُمْ بِالمَدِيئَةِ الثّمْرُ وَالشَّعِيرٌء وَكَانَ 


سس کر مھ صر 
o»‏ 


الرَجُل إِذَا كان لَه يَسَارٌ فَقَدِمَتْ صَافِطة مِنَ الشَّام مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَجُل مِنْهًَا 
فحص بها تَفْسَهء وَأْمَا العِيَالُ فَإنّمَا طَعَامُهُمُ الثَّمْرُ وَالشَّعِيرٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنّ 
الشَّامء فَابْتَاءَ عَمّي رِفَاعَة بْنُ رَيْدِ جملا مِنَ الدَّرْمَكِء فَجَعَلَّهُ في مَشْرَبَةِ لَه وَفِي 
المَشْرَبَةِ: سِلَاحٌ: وَوِرْعّ وَسَيْتُء كَعْدِيَ عَلَيّْهِ ِن نَحْتٍ البَيْتِء فَنْقيّت الْمَشْرَبَةُ: 


و اع بكم ع ىلم e‏ ر عرق ا اث م ا ار ع و ےه 
وَأخذ الطعام وَالْسَلاحْ لما أَصْبَحَ : أتاننى عمى رفاعةء فَقَالَ: يا ابنَ أخىء. إنه قد 

و كوه و »۰ ہے ه ر © ر رہ ر 5 مر ه- 34 ا 0 
عي عَليتا في لِيْليَنَا هَذْوء فنقبت مشربتتاء فذهِبَ بِطَعَامِنًا وَسِلاحِنَاء قال: فتحسستا 
5 ت ر ر 86ل ن ومس ان عو> < 5 5 ٠ e‏ و ر 
في الدار وسالناء فقيل لنا: قد راينا بني أبيرقٍ استؤقدوا فِي هذه الليلةء ولا نرى 
چ هه کے هه 


۾ اض 4 0 007 مه م . .و الس و ا ا ةك ه > ىه 2 
فِيمًا نرّى إلا عَلَى بَعْض طَعَامِكُمْء قَالَ: وَكَانَ بنو ابيرق قالوا: وَنَحَنٌ نَأل فِي 
الدَّارِِ واه ما نْرَى صَاحِبَكُمْ إلا لبيد بْنَ 200000 


بعض النسخ مكررة؛ هكذا «قال فُلَان: گڌا وكذاء وَقَالَ فلان: كَذَا وَكَذَا) (أو كما قال 
الرجل) «أو»: للشك من الراوي؛ أي: قال لفظ: الخبيث» أو قال لفظ: الرجل (وقالوا: 
ابن الأبيرق قالها) أي: هذه الأشعار (وكانوا) أي: بنو أبيرق (إذا كان له يسار) أي: غنى 
(فقدمت ضافطة من الشام) قال في «النهاية»: الضّافط والضفاط: من يجلب الميرة» والمتاع 
إلى المدنء والمكاري: الذي يكري الأحمالء وكانوا يومئذ قومًا من الأنباط. يحملون إلى 
المدينة الدقيق» والزيت» وغيرهما (من الدرمك) بوزن جعفر؛ هو : الدقيق الحواري (فجعله) 
آي : فوضعه (في مشربة) في القاموس: المشربة» وقد تضم الراء: الغرفة» والعلية (سلاح) 
بكسر السين؛ وهو: اسم جامع لآلات الحرب» والقتال؛ يذكر» ويؤنث (درع» وسيف) بيان 
لسلاح (فعدي عليه) بصيغة المجهول؛ أي : سرق ماله وظلم . يقال: عدي عليه ؛ أي : ظلمه 
(فنقبت) أي : نقبت. من: التنقيب» أو النقب (فتحسسنا) من : التحسس بالحاء المهملة. 


قال في «النهاية»: التجسس بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمور؛ وأكثر ما يقال في 
الشر. وقيل: التجسس بالجيم: أن يطلبه لغيره. وبالحاء: أن يطلبه لنفسه. وقيل: بالجيم : 
البحث عن العورات» وبالحاء: الاستماع. وقيل: معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار. 
وفي «القاموس»: التحسس: الاستماع لحديث القوم» وطلب خبرهم في الخير (في الدار) 
أي: في المحلة (ونحن نسأل في الدار) جملة حالية (والله ما نرى صاحبكم إلا: لبيد بن 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله کل ۳4۷ 


سَهلء رَجل مِنَاء [ له صَلَاحٌ وَإِسْلَامٌء فلا سمح لبيد احرص نف وَقَالَ: أنَا 
ارد راف ا هاا ار عزو ال ر اليك عا اله 


0 س 


يها 
الرّجل» قَمَا أنتَ بِصَاحِبِهًاء َسَأَلْنَا في الدَّارٍ حت حَنَّى لم نشك نشك أن نهم أَصْحَابهَاء فَقَالَ لي 
عَمّي : يا ابْنَ أخيء لَؤْ أَتَيْتَّ a‏ ا انت 


رَسول الله يه فَقُلْتٌ : e‏ إلى عَمّي رِفَاعَةَ بن زَيْدِء 


ofl 


و مشر ل وَأحَذّ سالا حه» 5 N‏ ا 


a‏ اس 2 غو كل في َلك اح في لك تاس ين أل 
الدّارِء كَقَالُوا: يَا رَسُولَ اله إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُعْمَانِ وَعَمّهُ عَمّدوا إلى آهل بَدْتِ م 


أَهْل إشلام و بالسرفة من غير بوه ولا نبت قال قَتَادَةٌ : فَأَكَنْتٌ 
رسول الله يك لمعه قَقَالَ: «عَمَدْتَ إِلَى أل بَيْتِ ذكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ. 


تَرْمِيهم ع اليد بيتَة) . قَالَ: فرعت“ ولوَودْتُ آي حرجت م 
ل اا 5 26 ا >2 201 7 - م ا 
€ ورمع 


أخِي » ما صَتَْتَ؟ َأَحْبَرْتَهُ بمّا قَالَ لِي رَسُولُ الله كل فَقَالَ: الله المُسْتَعَانَء مَك 
يَلْبَثْ أن نَرَلَ القُرآن: «إنًا ارلا إِلّكَ الككب بِالْحَنّ لک بین الاس ما أرنك اه 


احج رسد 2 ي متت رط 
وکا کک لِلْحَاينِينَ حَصِيما» [النساء: ]٠٠١‏ بَنِي أَبَيُرِق : و لَه [النساء: ]٠١5‏ 
l2 4‏ م برو اد > 1 ەم ا 2 
أي : فا قَلْتَ لقتادة: وتک : 20 23 عقوا ینا €3 ا لا يرل 8 ¿ آلذت تالور 
د وس 3 31 > م صرييه تيو م اي 4 م د CSAS Zor Me‏ م 0 
انفسهم ae‏ 6 يسْتَحْفُونَ من الاس ولا فون مِنّ الله 


وهو مَعَهُمْ# ا عھورا ریما [النساء: ]11١-1١١‏ 000 


سهل) هذا مقول قالوا (رجل منا) أي: هو رجل منا (له صلاح» وإسلام) صفة لرجل (اخترط 
سيفه) أي : استله (إليك عنها) أي : تنح عنها (فما أنت بصاحبها) أي : لست بصاحب السرقة 
(حتى لم نشك أنهم) أي: بني أبيرق (أهل جفاء) بالنصب؛ صفة لأهل بيت. والجفاء بالمد: 
ترك البرء والصلة (#ولا تكن ينين حَصِيمًا [النساء: )]٠٠١‏ بني أبيرق» قوله: (بني أبيرق) 


تفسيرء وبيان للخائنين (مما قلت لقتادة) هذا تفسيرء وبيان؛ لما أمر الله نبيه بالاستغفار منه 


۳4۸ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله 3 


أي: لو اسْتَغْمَرُوا الله لَعَمَرَ مء چوس کیټ إِنْما نما يبه عل فيد إِلَى 
e 5‏ 2 کک ee‏ مي ر رر و 
قوَلِه: #إثما میا [النساء: ١١١-5؟١١]‏ قؤلهم لِلبيد: وولا فصل الله علحك ور حت 
f‏ ےك لس e2 Act‏ 

إلى قَوَلِه: #آجرا عظِيما» [النساء: ]115-1١*‏ فلما نرّل القرآن أتَِى رَسول الله کا 
بالسّلاح. قَرَدّهُ إلى رِفَاعَةء فَقَالَ قَتَادَة: لما أَتَبْتٌ عَمّي بالسّلاح, وَكَانَ شَيْخا قد 


e 7‏ ر ء 5 72 َه رەو ور ˆ“ مھ رو رمو ۶ 
عسي أو عَشِسَ - الشك من أبى عيسى - فى الجَاهاية: وَكُنْتٌ أَرَى إِسْلَامَهُ مَدْخُولاء 


i Sr چ عي 7 م‎ ٠. سه كه‎ - AR ن‎ d< 
فلما أتيته بالسلاح» قَالَ: يَا ابنَ أخڃي» هو فِي سَبيل الله» فَعَرَفْت أن إِسْلامَه کان‎ 


hod AMS 2‏ 4 ل ديه َ - چ 2 o ° u1‏ 0 
صَحيحًاء فلما نزّل القوآن» لى يشير بالمشر كين فَتَرّل على سلافة بنتِ سعد ابن 
سْمَيِّةَء قَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: ومن ياف اَلرَسُولَ من بعد ما بين له الهدى وسم عير 


ل 


5 وء 0 و أ 4 م ر 4 ہر جح اس EN is‏ 2ر .و 1 :2 

1 ري - م رسب م ور « 2 کا ر ے 20 وه 

وهر ما دوت ذلك لمن اء ومن دشرك بالله فقد صل صلا بیدا [النساء: ]١١5-1١١6‏ 
Al “<‏ ت ئ رص ل م ت ا 0 20 1 ا 87 << و 
فلمًَا نرَّلَ على سلافة» رَمَاهَا حسّان بْنُ ثابتٍ بأَبيَاتٍ مِن شِعْرهء فَأَحَذْت رَخْله 


ا و مه ٍ 2 س چ 5 أ کا سر من م س 
فَوَضْعتة عَلى رَأْسِهَاء ثم حَرَجَتْ به فْرَمَتْ به فِي الأبطح. ثم قالت: أَهْدَيْتَ لِي 


0 


(أي: لو استغفروا الله؛ لغفر لهم) هذا تفسير يتعلق بقوله تعالى في الآية: #ومن يَعَمَل سُوءًا أو 
يظلم فس ثم يَسْتَعْفِرٍ أله يجد أله عَهُورَا يما [النساء: ]٠٠١‏ (قولهم للبيد) هذا تفسير لقوله 
تعالى في الآية: ند رم به- بريما» [النساء: ]1١7‏ (وكان شيخنا قد عَسي› أو عَشِى) هو بالسين 
المهملة. أي : كبر» وأسن: من عسا القضيب؛ إذا يبس. وبالمعجمة؛ أي : قل بصره»› 
وضعف؛ كذا في «النهاية». وقال في «القاموس»: عَسًا الشيخ يَعْسُوا عَسُوًا وعَسُوًا وعَسيًا 
وعساءً» وَعَسَى عسي : كبر. والنبات عَسًا وعسوًا: غلظ» ويبس. والعشاء مقصورة: سوء 
البصر بالليل» والنهار؛ كالعشاوة» أو العمى عشى؛ كرضي» ودعا عشا (في الجاهلية) متعلق 
بعشا (وكنت أرى) بضم الهمزة؛ أي: أظن (مدخولا). قال في «النهاية»: الدخل بالتحريك : 
العيب» والغشء والفسادء يعني : أن إيمانه كان متزلزلاء فيه نفاق (فنزل على سّكَافة) بضم 
سين مهملة» وخفة لام» وبفاء. 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله کا ۳4۹ 


اة وس يي 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌء لا نَعْلَمُ أحَذًا أَسْنَدَهُ غْيْرَ مُحمَدِ بن سَلْمَة 
الْحَرَانِي 

وَرَوَى يونس بن بُكَيْرء وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذّا الحَدِيتَ» عَن مُحمَّدٍ بْنْ إسحَاقٌء عَن 
عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ فاده مسلا ٠‏ لَمْ يَذَكُرُوا فيه فيد فيه» عَن أبيهِ» ڪن جدوء وَقَتَادَةَ بن 
النعمان هوّ: ارا وا ارا راي سد بن مَالِكِ بن 
ستان. 


ص 


[ت ٥‏ م ۲۳] 
e [‘TV]‏ حَدَّتَنَا خاد ُن أسْلَّمَ البغدادي» حَدَّتَنا الَضر بُ 0 عَن 
إسْرَائِيلَ» عَن تُوَيْرٍ بن أبي فَاحِتَة» عَن أبيوء عَن عَلِيّ بْنِ أبي الِب قال: 
القرآن E E‏ إلى من هذه الآيَةَ: 1 أله لا يعفر أن يسرك يه عفر ما 9 4 
لعن کا [النساء: .]١١١‏ [ضعيف الإسنادء ثوير» ضعيف] . 


ل 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ الأصبهاني› 
والحاكم”'' في «مستدركه». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

[۳۰۳۷] قوله: (عن أبيه) أي : أبي فاختة؛ واسمه: سعيد بن علاقة الهاشمي. مولاهم. 
الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من الثالثة . 

قوله: (ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية... إلخ)؛ لأنها حجة على الخوارج 
الذين زعموا أن كل ذنب شرك. وأن صاحبه خالد فى النار؛ كذا فى «تفسير البيضاوي». 
(61 آله لا يَمْفِرٌ أن َر بو [النساء: )11١‏ أي: الإشراك به؛ وهذا نص صريح بأن الشرك 
غير مغفور؛ إذا مات صاحبه عليه؛ لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه» وآمن قبلت 
توبته» وصح إيمانه» وغفرت ذنوبه كلها التي عملها في حال الشرك (#وعفر ما دون ذَلِكَ»#) 
أي : ما سوى الإشراك من الذنوب (لِمَن يكآ) يعني : من يشاء من أهل التوحيد. 

قال العلماء: لما أخبر الله أنه يغفر الشرك بالإيمان والتوبة؛ علمنا أنه يغفر ما دون 


(۱) ابن جرير في «التفسير» ٦٥ /٥(‏ )› وابن أبي حاتم مختصدًا .)٠١55/:5(‏ والحاكم (10)) وقال: صحيح 


۰ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ك4 

کال ھا خدیف خی غر هوا فاخنة اسه سعيد ثن علا وا 
يُكَنّى : أبَا جَهُم ‏ وَهُو رَجُل كُوفِيٌ من التَّابِعِينَ ‏ وَقَدْ سَمِعَ من ابنِ عُمَرَ» وَابنٍ 
اجره وابن E‏ کان يَعْرْه قلياا . 

]۲٤ م‎ ٥ [ت‎ 

[0*4"] (۳۰۳۸) حَدََّنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْيّى بن أبي عُمَرَء وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي زِيَادِ ‏ 
المَعْئَى وَاحِدٌ ‏ قالا: حَدَّتَنَا سَفْيَانَ بْنُ عيبن عن ابن أبي مُحَيْصِنء عن مُحمَّدٍ بْنِ 
قيس بن مَحْرَمَةه عن أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: لما نرَّلَ: «#من عمل سَوءًا يجن بد [النساء: 
7 شق ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ» فَسَكوَا ذَلِكَ إلى التب یا فَقَالَ: «قَارِبُوا وَسَدَدُواء 


[م : 5لاه” حم: "ل ]. 


الشرك بالتوبة» وهذه المشيئة في من لم يتب من ذنوبه من أهل التوحيد؛ فإن مات صاحب 
الكبيرة» أو الصغيرة» من غير توبة؛ فهو على خطر المشيئة؛ إن شاء غفر لهء وأدخله الجنةء 
بفضله ورحمته؛ وإن شاء عذبه» ثم يدخله الجنة بعد ذلك . 

قوله: (وابن مهدي كان يغمزه قليلا) أي: يطعن فيه قليلًا . 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا 
يحدثان عنه» وقال في «التقريب»: ضعيف» ورمي بالرفض . 

]"٠*8[‏ قوله: (عن محمد بن قيس بن مخرمة) بن المطلب بن عبد مناف المطلبي. قال 
أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»: وذكر العسكري أنه أدرك النبى ية وهو 
مذي ا ا ۰ 

قوله: (#من يعَمَل سُوءًا جر به»#) إما في الآخرة» أو في الدنيا؛ بالبلاء والمحن؛ كما 
فى هذا الحديث (قاربوا) أي: اقتصدوا؛ فلا تغلواء ولا تقصروا؛ بل توسطوا (وسددوا) 
أي : اقصدوا السداد؛ وهو الصواب (حتى الشوكة) بالجر على أن «حتى» جارة» ويجوز 
الرفع؛ على أنها ابتدائية. والنصب بتقدير: حتى تجد (يشاكها) بصيغة المجهول؛ أي: يشاك 
المؤمن تلك الشوكة (والنكبة) هي: ما يصيب الإنسان من الحوادث (ينكبها) على بناء 
المجهول» والضمير المرفوع للمؤمن» والبارز للنكبة . 


کتاب ت تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله له ٤١١‏ 
عو o73‏ و معي وبعيو سه 0 2 0 
ابن مَحَيْصِنٍ هو عَمَر بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن محَيّْصِنٍ . 
قال الى فک ها ديت .عبد غیت 
[ت ه. م ]١5‏ 


[ (۳۰۳۹) حَدَتنًا یخی بن موسی› وعبد بن حُْمَيّدِء قالا: حَدَّثنًا روح بن 


وسه > مود لله ۵ے 


عبادة» عن موسى بن عبيدَة٬‏ قال : عبر موان ابن اع قال : سمغت عبد لله بن 
> يَحَدَّثُء عَن أبي بكر الصَّدَّيقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله يله كَأَْلَتْ عَلَيْهِ هذه 


ية : ومن ن تعمل سوا َر بد ٭ ولا جد له من دون اي َا ولا يرا [النساء: 
ا د ل الله يكله: «يَا أبَا بكر ألا أَمْرئكَ آي د الف عا فلت بل 


صم 


جه م 
٠‏ 0 


e رَأَنِيَهَاء‎ 

ظهْرِيء فَتَمَطَأَتُ لَهَاء مَقَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «مَا شَأنْكَ يا أبَا بَكْرِ؟ قلْتُ 
يا رَسُولَ الله بأبي الك وآمية وَأيْنَا لم يَعْمَل م شوءا» رَإنًا َمُجريونَ با عملا 
فال سول الله كلل : «أما انت یا أبا بكر وَالمُؤْمِنُونَ مَتَجَرَوْنَ بذَلِكَ في اديا حَنّى ًِ 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ايد ومسلمء والنسائي . 

قوله: (وابن محيصن: اسمه: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن) بمهملتين مصغراء 
وآخره نول : السهمي› أبو حفص › قارئ أهل مكة» مقبول› من الخامسة؛ كذا في 
«التقريب». وقال فى «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن حبان قو «الثقات». وقال صاحب 
«الكمال في القراءات»: كان قرين ابن كثير قرأ على مجاهد وغيره» وكان مجاهد يقول: ابن 
محيصن يبني ويرص ؛ يعني : أنه عالم بالعربية والأثر. روي له عندهم حديث واحد: «كل ما 
د كفا ا 

قوله: (إلا أني جات قن الهري تماقا اناف من باب الافتعال؛ أي: انكسارًا. 
وفي بعض النسخ: انقسامًا؛ من باب الانقعال. قال في «القاموس»: فَصَمَهُ يَفْصِمَهُ: كسره» 
وأبانه» أو كسره؛ وإن لم يبن؛ فانقصم وتقصم. قال في «النهاية»: ويروى انفصامًا بالفاء؛ 


.)75515( مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» حديث‎ )١( 


۲ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


7 و ق ك ےت > - م 22 م سه 5 o‏ ر ت 0 
تلقوا الله » وَلِيسَ لكم ذنوبٌ» واا الآخرون فَيَجِمَعْ ذلك لهم. حى يروا به يوم 
الْقِيَامَةِ). [ضعيف الإسناد. مولى ابن سباع» مجهول» وموسى. ضعيف حم: .]۲٤‏ 
و ء 2 ٠‏ 2 ص م6 ردي الله 0 هم > 
قال 1 بو عيسى . هدا حديث غريتٌ» وفي إسنادو: مَقَال ‏ وموسى بن عبيدة 
a >‏ سمس مء ن ر 


يَضْعَفٌ فِي الحَدِيثِ - ضعفه يحيَى بن سعِيدك» وَأَحْمَد بْنْ حَنْبَل» وَمَوْلَى ابن سباع : 
ل وقد رُويَ هَذَا الحَدِيتُ مِن غَيْرٍ هَذَا الوّجْه عَن أبي بكرء و م لَه إِسْنَادٌ 


2 ع« 29م 


صحيح أيضًا. . وفي الباب عن عَايْسَة. 
زت 66 م [۲٦‏ 


[4(:]64>©) دا محمد رن المي حَدثنا أب داو الطبالسى» دنا 
سُلَيْمَانَ بْنُ مُعَاذء عَن سِمَاكُء ڪن ِكْرمَة» عَنٍ ابن عَبّاسٍِء قَالَ: حَشِيَتْ سوه 


أي : انصداعًا (وأما الآخرون) أي : الكافرون (فيجتمع ذلك) أي : أعمالهم السيئة . 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» (وموسى بن عبيدة) 
بضم العين» وفتح الموحدة مصغرًا: ابن نشيط. الرَبَذْيء المدني (وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوبجة) وواه آخدف وابن جرير؛ كلاهما بروایات» وألفاظ. وفي رواية لأحمد"'': 
«أنَّ أب بكر قَالَ: يا رَسَولَ الله! كيت الصّلاع بَعْدَ مَذِه الاي 5 اليس بأمانيَكم ولا أَمَانَ أَهْلٍ 
الكت ان يكل 1452 لق ا ٣‏ کل سوءِ ٤‏ عَمِلَنَا جزيتا بو؟ فَقَالَ تو لاله 
ية : عَمَرَ الله لك د یا ابا بر أَلَسْتَ لخت ترف ؟ الت تنم َنْصَتُ؟ أَلَسْتَ كش ن؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ 


اللّذْوَاءِ؟ قَالَ : ل قال : فهر ما تجرّون بها . 


0 


قوله: (وفى الباب عن عائشة) أخرجه أبو داود الطيالسى”''» وغيره. 

]"١50[‏ قوله: (حدثنا سليمان بن معاذ) هو: سليمان بن قرم؛ بفتح القاف» وسكون 
الراء: ابن معاذ. البصري› النحوي. ومنهم من ينسبه إلى جده» سيئع الحفظ › يتشيع» من 
السابعة. 

قوله: (خشيت سودة) بنت زمعة بن ق قيس القرشية» العامرية. تزوجها رسول الله اة 


.)58( أحمدء حديث‎ )١( 
.)١19085( الطيالسي في مسنده» حديث‎ )۲( 


كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل ۳ 


NR‏ لا تلفي وَأْمْسِكْنِي» وَاجْعَلَ يَوْمِي لِعَايِْسَةَء فَمَعَلُ؛ 


ب«مكة» بعد موت خديجة» ودخل عليها بهاء وكان دخوله بها قبل دخوله على عائشة 
بالاتفاق» وهاجرت معه» وتوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب (أن يطلقها النبي ل 
فقالت. . . إلخ) 

قال الحافظ في الفتح: بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي: وله شاهد في «الصحيحين» : 
من حديث عائشة» بدون ذكر نزول الآية. انتهى. 

قلت : روی الا ا 231 سَوُدَةٌ نت رَمْعَة و وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَايَسَة» وَكَانَ 
الى بيا يقم لِعَائَسَة شه ييَوْمِهَا وَيَوْم سَوْدَةا . قال الحافظ في «الفتح»: ووقع في رواية مسلم. 
ايه وا عن هشام : «لَمًا أَنْ كبرت سود وَعَبَتٌ)2: وأخرج أبو داود هذا 
الحديث» وزاد فيه بيان سببه؛ أوضح من رواية مسلم؛ فروى عن أحمد بن يونس» عن 
بد يسوي الى ge‏ وَكَانَ رَسُولٌ الله ِء ا 
يُمَصْل]”" بَعْضَئا عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْم. . . »: الحديث؛ وفيه: «وَلَقَدُ قَالَْتُ سَوْدَةٌ پت 
يو ا ا ال يَوْمِي لِعَائِْشَة فَقبل ذلك 


چ ماده 


يِنهًا»: ففيهاء وأشباهها نزلت: #وإن رأة حافت من بَعَلِهَا دنورا [النساء: ]٠٠۸‏ الآية «إلى أن 
قال»: فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق» فوهبت. . وأخرج او شغد سند 
رجاله ثقات» من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا : اَن النَبىَ يِه طَلّقَهَا فَمَعَدَتْ عَلَى 
طَرِيقِء فَقَالَتْ: وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقّء مَا لِي فِي الرّجَالٍ حَاجَةٌ وَلَكِنْ أ- حب أن أَبْعَتَ مَعَ 
يساك يوم الْقَِامَة مء كأَنْشُدُك يألذي أَنْرَلَ علَيْكَ الكتَات مَل فيي لِمَوْجِدة وَجَذْتَهَا عَلَىّ؟ 
قَالَ: «لا»: قَالَتٌ: قأنشدٌ نشد لَمَا رَاجَعْتَنِيء قَرَاجَْعَهَاء قَالَتُ: َي قَڏ جَعَلْت يَوْمِي وَلَبْلْتِي 
لِعَايْسَةَ حِبّةِ رَسُولٍ الله كَل . انتهى . 
قلت: رواية ابن سعد هذه مرسلة؛ فهي لا تقاوم حديث ابن عباس» وما وافقه في أن 
سودة خشيت الطلاق؛ فوهبت . 
)١(‏ البخاري» كتاب الهبة» حديث (۹۳٠۲)ء‏ ومسلمء كتاب الرضاع» حديث .)١5577(‏ 


(۲) في نسخة: يفصل» وهو تصحيف . 
(۳) ابن سعد في «طبقاته» (۸/ .)٥٤‏ 


٤‏ كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فلا جاح عا أ شلك ا نشكا وَأَلصلح o‏ [النساء: 178] قَمَا اصطلحا عله 

ع6 2ے 7إ غ 5 9 
ِن شيْء فهو جَايَرء كانه مِن قول ابن عباس . 

قا ام a‏ 8 ك فيه . ي 

زت °« م [YV‏ 
1 هم ومو عو لاه 8 عو ره م چ - 2 مو 
5١[‏ ۰] (041") حَرَثنًا علد عبد بن حميك» حَدَّكْنَا الي حدثنا مالك بن 


مِعْوَّلٍء عن أبى السفيء عن السرا قال : آخر ايج أَنْرلَت: أو آخرٌ يمع ل 


(إفلا جاح عَلَيهِمَآ أن يصَلِحا»#) من الإصلاح ؛ وهي قراءة الكوفيين. وفي بعض النسخ : 
«أنْ يُصَالِحَا): ١‏ من ١‏ اا وهي قراءة الجمهور. والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا. 


لرن انر : مرفوع بفعل يفسره. لحَاتْ4: توقعت. ين بَنلِها4: زوجها. طدْتُورَا4 : 
ترفعًا عليها؛ بترك مضاجعتهاء والتقصير في نفقتها؛ لبغضهاء وطموح عينيه إلى أجمل منها . 
او إِغْرَاضًا»ه : عنها بوجهه: #فلا جاح غاا .أن يصَلِحَا : فيه إدغام ا الأصل في 
الصاد. وفي قراءة: «يُصْلِجَاء: من: أصلح. يهُا صَلَحًا : في القسمء والنفقة؛ بأن يترك 
لها شيئًاء طلبًا لبقاء الصحبة؛ فإن رضيت بذلك؛ وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقهاء أو 
يفارقها . (96والصلح 2 عو افر والنشوزء والإعراض. قال تعالى في بيان ما جبل 
عليه الإنسان: فإ واحضرت الأنشن الي شندة ا أي : جبلت عليه؛ فكأنها حاضرته»ء لا 
تغيب عنه. المعنى: أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد يسمح 
عليها بنفسه؛ إذا أحب غيرها. #وَإن ن عشرة النساء. ووأ : الجور عليهن› 
320 َه كَانَ يما kK‏ حورا [النساء: 178]: فيجازيكم به ؟ ا فما اصطلحا 
عليه من شيء؛ فهو جائز. وفي رواية أبي داود الطيالسي في (مسئده)7١‏ : قال ابن عباس : 
فما اصطلحا عليه من شيء؛ فهو جائز. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه ابن المنذرء والطبراني» والبيهقي”'' . 

]۳٠٤١[‏ قوله: (قال: آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزل) بالشك من الراوي. 


)010( الطيالسي في «مسنده» .(Y 1A1)‏ 
)۲( ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١/94/5(‏ والطبراني في «الكبير» ,)١١75(‏ والبيهقي في «الكبرى) 


.)١8ه١؟(‎ 


كتابٌ تفسير القرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 0 


9 


ہے معو مم 4 2 وح رہ ر رع 
كفتك قل أله ميم فى الكلدلرَ)ه [الساء: 115]. [خ: ١۳۹٤ء‏ م: ۹۱۸ د: ۸۸۸ 


(يسْتَفْيُوتكَ) أي : عن مواريث الكلالةء وحذف؛ لدلالة السياق عليه فى قوله تعالى . ( فل 
آله يڪم فى الک4 [النساء: )]١۷١‏ تقدم تفسير الكلالة» وما فيه من الاختلاف في «باب 
ميراث الأخوات» من «أبواب الفرائض» والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا. «يسكفتونك: 
أي : يسألونك عن ميراث الكلالة يا محمد. قل الله بتي : يعني : أن الله يخبركم عما 
سألتم عنه. «#إِنٍ انأ : مرفوع بفعل يفسره. وح : أي : مات . ولس له وَلد»: أي : 
ولا والد؛ وهو الكلالة. 

قال الحافظ ابن كثير: تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة؛ انتفاء الوالد» 
بل يكفي وجود الكلالة؛ انتفاء الولد؛ وهو: رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير 
عنه بإسناد صحيح إليه؛ ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور» وقضى الصديق أنه: الذي لا 
ولد لهء ولا والدء ويدل على ذلك قوله: «وَله, تُعْت فَلَهَا يِضِفٌ ما رك ولو كان معها 
أب؛ لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا 
والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد؛ بل ليس لها 
ميراث بالكلية. وقد نقل ابن جرير» وغيره» عن ابن عباس» وابن الزبير أنهما كانا يقولان في 
الميت؛ ترك بننًا وأخمًا أنه لا شيء للأخت؛ لقوله: إن ارا هلك لس له ول وَلهُء خت كلها 
صف ما رد4 [النساء: 173]. قال: فإذا ترك بنثّاء وقد ترك ولدًا؛ فلا شيء لللأخت.» 
وخالفهما الجمهور؛ فقالوا: في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض» وللأخت النصف 
الآخر بالتعصب بدليل غير هذه الآية. «وله, أَخْتٌّ»: أي: لأب وأم» أو لأب. مله 
ضف ما رك4: أي الميتء طوَهْوَّ» أي: الأخ لأب وأم أو لأب. طيَرِثُهَآ»: أي: يرث 
جميع تركة الأخت. «إن لَمْ يكن لا ولد : أي: ذكر؛ يعني: أن الأخت؛ إذا ماتت وتركت 
أخا من الأب والأم» أو من الأب؛ فإنه يستغرق جميع ميراث الأخت؛ إذا انفرد» ولم يكن 
للأخت ولد؛ فإن كان لها ولد ذكر؛ فلا شيء لهء أو أنثى؛ فله ما فضل عن نصيبهما؛ ولو 


هي 22 حر صر جع 


كانت الأختء أو الأخ من أم؛ ففرضه السدس . #فإن كانتا»: أي: الأختان. #أتتتين» 
أي : فصاعدًا. ظَلَهُمَا الان ما رَكَ» : أي: الأخ. «#وَإن كانوأ»#: أي: الورثة. #إحوة 


ص لك - مم م سرس قل 


رجا لا ونساء 4 : أي : ذكوراء ونساء. ولدگ 4: منهم. يتل حط الأنثِين بن آله 
ڪمچ : شرائع دينكم. «أن تلا : أي: مخافة أن تضلوا واه بل سىء علي 


[النساء: :]۱۷١‏ ومنه: الميراث . 


0 كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله كا 


“zof مع‎ 2 


و محمد 


[زت همه م [Y۸‏ 


مع غير o7‏ ءع م رى وو و فير 


[0417] (0047") حَدَثنًا عبد بن حَُمَيْد حَدنا حمل بن يونسّ» عَن أبي بكر بن 
عَيِّاشء عن أبي | إِسحَاقء عَن البَرَاءِء قال : جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: 
يَا e‏ اللهء # ونك نك فل 2 يڪم فى الک4 [النساء: ]١75‏ فَقَالَ ا 
لا : «تجزئك آي الصّيِف». [د: 849 ؟]. 


تنبيه: حديث البراء المذكور يدل على أن آخر آية نزلت: #سَتَفْيُوئكَ هل اله يڪ 
[النساء: 5/ا١].‏ . . إلخ. وروى البخاري"' ا عن ابن عباس قال: «آخر آية نزلت على النبي وك 
آية الربا». ويجمع بينهما بأن الآخرية في حديث البراء: مفيدة بما يتعلق بالمواريث» بخلاف 
حديث ابن عباس » ويحتمل عکسه . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الببخاري› ومسلمء. وأبو داود» والنسائي . 

قوله: (ويقال: ابن يحمد) بضم التحتية» وكسر الميم. 

]۳۰٤۲[‏ قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس» الكوفي» التميمي» اليربوعي» نسب إلى جدهء ثقةء حافظء من كبار العاشرة. 

قوله: (جاء رجل) قال الخظابي: وقد روي أن هذا الرجل هو: عمر بن الخطاب» 
ويشبه أن يكون - والله أعلم - إنما لم يفته عن مسألته» ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية؛ 
اعتمادا على علمه وفقهه. ل ال يا رسول الله يفوك هل لَه بحت ي 
كدي ؟» : [النساء: 175]) زاد أبو داود”” ' في روايته : «قَمَّا الْكَلَالَة؟». . وفي رواية او 
«جَاءَ رجل إلى الي يكل كَسَأَلَهُ عن الْكَلَالََ» ر أي : تكفيك (آية الصيف) أي : في آخر 
سورة «النساء» : : وهي قوله تعالى : #إسكفتوتك ف َل آله يميم في اكك [الساء: ]٠۷١‏ الآية . 
قال الخطابي : أنزل الله في الكلالة اخ إحداهما في الشتاء؛ وهي : الآية التي في سورة 


(۱) البخاري› كتاب التفسير» حديث (5055). 
(۲( أبو داود» كتاب الفرائض»› حديث (۲۸۸۹) . 
)۳( اڪ حديث (A111۲)‏ . 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ًة / باب «وَمِنْ سُورةٍ المَائِدَة) ۷ 


5- باب دومن سُورة الَْائِدَة» [ت 5 م ]١‏ 


- 200007 


[ ۳ ۰] (۰۳) حرثنا ابن أبي عم دتا سان عن مسعرء وَغْيْرِو عن 


قَيْسٍ بْنِ مَسْلِمء > تمن ارق بْنِ شِهَابٍء قَالَ: قال رَجُل مِنَّ اليَهُود لِعَمَرَ بن 
الخَطَاب : يا أميرٌ المُؤْنِينَ َو عَلَيْنا أثزّتْ َيِه الاي ية : #آليوم کلت لک وين 


رد رو 2 م 2 رو 1 الي ع 


وميك نعمى وَرَضِيتٌ [ الاسم دينا » [المائدة: *"] لَانَخَذْنَا ذْلِكَ اليوم عِيْذَاء 
َقَالَ له عُمَرٌ بْنُ الخطاب: إن أَعْلّمْ أي يم أَنْْلَتْ هَلْهِ yy‏ 


«النساء»» وفيها: إجمال» وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية 
الأخرى في الصيف؛ وهي [التي] في آخر سورة «النساء»» وفيها: من زيادة البيان ما ليس في 
آية الشتاء؛ فأحال السائل عليها ؛ ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. انتهى. 

قال أبو داود بعد رواية هذا الحديث: قلت 0" إسحاق: هو: من مات» ولم يدع 
ولدّاء ولا والدًا؛ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. 

قال الخظابي : اختلفوا ذ EPS‏ : هو : : من لا ولد لهء 


ولا والد. وروي عن عمر بن الخطاب مثل قولهم. وروي أنه قال : «هُوَّ مَنْ لا وَلَدَ ل . 
ويقال: إن هذا آخر قوليه. وحديث البراء هذا: أخرجه أيضًا أحمدء وأبو داود» وسكت عنه 
هوء والمنذري 


5ك ياب: : وَمِنْ سُورَةِ المائِدَ 3 


هي : : مئة وثلاث وعشرون اية. قال القرطبي : هي : مدنية بالإجماع . 

]۳٠٤۳[‏ قوله: (قال رجل من اليهود) هذا الرجل هو: تعن لحان بين ذلك مسدد 
في «مسنده»» والطبري في «تفسيره». والطبراني ف فى «الأوسط)"'١‏ :1 '» وللبخاري”'' في 
«المغازي». من طريق الثوري»ء عن قيس بن مسلم : اد ناما من الهوو»: وله في التفسير من 
هذا الوجه بلفظ : «قَالَتِ الْيهُودُ»: فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة» 
وتكلم كعب على لسانهم (لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا) أي: لعظمناهء وجعلناه عيدًا لنا في كل 
سنة؛ لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين (فقال له عمر: إني لأعلم أي يوم أنزلت هذه 


.)80( والطبراني في «الأوسط»‎ »)٥۸١ /١( الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)55:5( البخاري› كتاب التفسير» حديث‎ (۲( 


۸ كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ت ا 


الآية م 7 0 الجمعة. 0 کک ۹۷ ن: E‏ : 11۸4 . 


ت 


٠.‏ ف 
يوم الجمعَة. 
E‏ - 8 صر يو ا م ىو 
[ت ى م ۲] 


معو تير or‏ م سّ فير مفو 


e‏ دتا عبد بن ميو 7 زیڈ ن ارون و و 


> 2 20 ےه لعو مد ى ساس 6 مو يرو 


نعمتى ورضیت کک 2 5 [المائدة: ”] رع يهود 5-2 


a 


ممت 


الآية؛ أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة). 

فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال: لاتخذناه عيدًا؟! وأجاب عمر _ 
رضي الله عنه - بمعرفة الوقت والمكانء ولم يقل: جعلناه عيدًا؟ 

والجواب: أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا: فرواية إسحاق قد نصت على 
المراد ولفظه: «تَرَّلَتٌ يَوْمَ الجَمَعَة يَوْمَ عَرَقَةَ؛ وَكِلَاهُمَا بِحَمْدٍ الله لَنَا عِيدّ»: لفظ الطبري. 
والطبراني «وَهُمَا لَنَا عِيدَان2» وكذا عند الترمذي”''. مع ا عباس أن و 
عَنْ دَلِكَء كَقَالَ: نَزَلَتْ في يَوْم عِيدَيْنِ : يوم جُمَعَةٍء وَيَوْمِ عَرَفة: فظهر أن الجواب تضمن 
أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدًا؛ وهو يوم ال واتخذوا وم عرفة؛ لأنه ليلة العيد؛ وهذا 
كما جاء في الحديث «شهرَّا عيد ل يَنْقَصَان : E‏ د الح فسمى رمضان عيدًا ؛ 
لأنه يعقبه العيد؛ قاله الحافظ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في «الإيمان». و«التفسير» 
وغيرهماء ومسلم في «آخر الكتاب»» والنسائي في «الحج» و«الإيمان». 

[4 ] قوله: (#آليَوْمَ أ كلت کم ديتَكّ») أحکامه» وفرائضه؛ فلم ينزل بعدها حلال» 
ولا حرام. (إِوَاَمَمَتٌ ليم ذ ِمَمَىَ*): بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين . (##وَرَضِيتٌ») : 
اخترت. (لَكم الِْسَلَمَ دِيناه): حال؛ أي: اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو 
الدين المرضي وحده. 


(۱) الترمذي. كتاب التفسير» حديث .)5١55(‏ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ۹ 


و ت 0 ك 

٠ 5‏ > 1ه 2م و ن ن ”# A‏ و ٠ 6> ٠ 8 6. e 1 r‏ 
انزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عِيداء قال ابن عباس : فإنها نرّلت في يوم عِيدين في 
o2‏ ع و ےم oll‏ ص 

يوم الجمعة ويوم عرفة». 


زت ىت م ۳[ 


[04] (046) حَدَّثَنَا أَحَْمَد بْنُ مَنِيع» حَدَّثنَا يزيد بُنُ مَارُونَء أخبَرَنَا 
محمد بْنُ إِسْحَاقَء عَن أبي الرّنَادِء عَن الأغرّجء. عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كَلِ: «يَمِينٌ الرّحْمّن: مَلأى سَحَاءُ لا يغيضها اللَيّل وَالنّهَارُ»» قَالَ: 

o Sof‏ مرم 


ع ر 0¢ 6 ير ا ا ےو 
«أرأيْتمُ مَا أنْمَقَ مُنْذ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ؟ فإنه لم يَغِض ما فِي يَمِينه: #عرشة. على 
اماه [هود: E o [Vv‏ و ا ا و ا AIO O‏ 


قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير في «اتفسيره»' . 


]٠٤٠[‏ قوله: (يمين الرحمن ملأى) بفتح الميم» وسكون اللام» وهمزة» مع القصر: 
تأنيث ملآن. 

قال الحافظ : المراد من قوله: «ملأى»: لازمه؛ وهو أنه في غاية الغنى» وعنده من 
الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق (سحّاء) بفتح المهملتين» مثقل» ممدود؛ أي: دائمة 
الصب. يقال: سَح؛ بفتح أوله» مثقل يَسِحّ؛ بكسر السين في المضارع» ويجوز ضمها (لا 
يغيضها) بالمعجمتين؛ بفتح أوله؛ أي: لا ينقصها لازم ومتعد. يقال: عاض الماء يَغِيض: 
إذا نقصء وغِضْئَهُ أنا أَغِيضُهُء أي: لا يغيضها نفقة؛ كما في رواية الشيخين» أو: لا يغيضها 
شيء؛ كما في رواية لمسلم (الليلء والنهار) بالنصب على الظرف؛ أي: فيهما (أرأيتم) أي : 
أخبروني. وقيل: أعلمتم» وأبصرتم (ما أنفق) «ما»: مصدرية؛ أي: إنفاق الله. وقيل: «ما»: 
موصولة متضمنة معنى الشرط؛ أي: الذي أنفقه (منذ خلق السماوات) زاد البخاري» وغيره 
«وَالْأَرْضَ»: أي: من يوم خلق السماوات (فإنه) أي: الإنفاق» أو الذي أنفق (لم يغض) 
أي: لم ينقص (ما في يمينه) أي: الذي في يمينه. (#عَرَشة, عل ألْمَآوِ#) حال من ضمير 
«خلق»» ومناسبة ذكر العرش هنا: أن السامع هنا يتطلع من قوله: «خلق السماوات والأرض» 
ما كان قبل ذلك؛ فذكر ما يدل على أن عرشه قبل خلق السماوات والأرض؛ كان على 
الماء؛ كما وقع في حديث عمران بن حصين بلفظ : «كانَ الله. وَلَمْ يكن شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ 


(۱) ابن جرير في «تفسیره» (5/ ۸۲). 


5٠‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله َك 


6 6س ٍ + .و I< or‏ 
وبیډو الاخرى الميرّان یحفص ويرفع». [خ: 60۸€ م: 4٩۳‏ جه: 14۷ حم: 155لا]. 


4 © سص ٠‏ و 
قال أبو عِبِسَى : هدا حديث حسنْ صحيح . 
ورو و مر مس ءءء م معو 


وَهذا الحديث تفسير هَذْهِ الأيَةَ : وات الود يد اله مغلولة لت أَيدممَ 


مقي 


!0 ام مبسوطتان سفق کف کا [المائدة: »]٦٤‏ وَهَذَا حديثٌ قد روته الأَيْمّة ع ۇمى , 


كما جا ين َير أن مسرا اؤ يرم هذا قال َر واج ين اليم منهم فيا 
التَوْرِيٌ» وَمَالِكُ بن أنَسِء واو لقن واي العتازكة إنه تدوع عدن الاشتاة: 
وَيَؤْمَنُ بهّاء فلا يقَالٌ: كيف . 


عرشه على الاب ف على الساوات ولاز 

ا الأخرى الميزان) قال الخطابي : الميزان هنا: مثل؛ وإنما هو: قسمته بالعدل بين 
الخلق (يخفض» ويرفع) أي : يوسع الرزق على من يشاء» ويقتر؛ كما يصنعه الوزان عند 
الوزن؛ يرفع مرة» ويخفض أخرى. وأئمة السنة على وجوب الإيمان بهذاء وأشباهه من غير 
تفسير؛ بل يجري على ظاهره» ولا يقال: كيف؟ قاله العيني . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وهذا الحديث في تفسير هذه الآية «إوقاتِ اليهود») لما ضيق عليهم؛ بتكذيبهم 
النبي يي بعد أن كانوا أكثر الناس مالا . («يد اه 201 مقبوضة عن إدرار الأرزاق علينا؛ 
كنوا به عن البخل - تعالى عن ذلك - قال تعالى : (#عْلنَ») أمسكت. (#الدِيهِمَ *) عن فعل 
الخيرات: دعاء عليهم. وبقية الآية مع تفسيرها؛ هكذا. (لدَلْها يا مَانوأه) أي : طردوا عن 
رحمة الله ؛ بسبب ما قالوا. (#بل يذاه مبسوطتان) مبالغة في الوصف بالجود» وثنى اليد؛ 
لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما يبذله السخي من ماله: أن يعطي بيده. (لإینفق کف يتاٌ) من 
توسيع» وتضييق» لا اعتراض عليه . 

قوله: (وهذا الحديث؛ قال الأئمة: نؤمن به كما جاء. . . إلخ) تقدم الكلام في هذه 
المسألة في «باب فضل الصدقة» من «أبواب الزكاة». 


.)۷٤۱۸( البخاري» كتاب التوحید» حديث‎ )١( 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله ١‏ 


[ت 1 م:] 

[047] (2045) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِء حَدَننَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَثَنَا 
الحَارِتُ بْنُ عُبَيِْه عن سَعِيدٍ الجرَيْرِيُ» عَن عَبْدِ الله بن شَقِيقِء عَن عَايْشَةَء قَالَت : 
گان النبِيُ يك يخرس حَنَّى نَزَلَتْ هَذْوِ الآية : واه يَعَصِعْلك من الاس [المائدة: 37] 
َأَخْرَجَ رَسولٌ الله كل رَأْسَهُ مِنَ القُبّوٍء فَقَالَ لَّهُمْ: هيا أيّهَا النَّاسُء انْصَرِفُواء فَقَدْ 


عَصَمَنِى الله» . 


زت ٦‏ م ه] 


ر کے 0 


حَدَتَنَا نَصْرٌ بْنُ عَليء حَدَّتَنَا مسلم بن إبراهيمء بهذا الإستاد: نَحُوه. 


قال أ 0 زا 1 ٠‏ و رص ه2 بوه ل 
بو عيسى : هدا حديث عريب › وروی بعصهم هد تلان وات AER SEIS‏ 


]"٠١551[‏ قوله: (حدثنا الحارث بن عبيد) الإيادى؛ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية: أبو 
قدامة» البصري» صدوق» يخطىئع.ء من الثامنة. ١‏ 

قوله: (يحرس) بصيغة المجهول: من الحراسة؛ أي: يحفظه الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - عن الكفار. ( 9 ونه عصمُلت م ألنّاس #6 [المائدة: )]٦۷‏ أي : يحفظك يا محمدء 
ويمنعك منهم. والمراد بالناس هنا : الكفار. 

فإن قيل: أليس قد شج رأسه» وكسرت رباعيته يوم أحد» وقد أوذي بضروب من 
الأذى؟ فكيف يجمع بين ذلك» وبين قوله: لوَأنَهُ يَعَصِمْلك يِن ألنَاين ؟! 

قلت: المراد منه: أنه يعصمه من القتل؛ فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل. وقيل في 
الجواب عن هذا: إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه في يوم أحد؛ لأن سورة المائدة من 
آخر القرآن نزولا . 

قوله: (هذا حديث غريب) قال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر هذا الحديث: وإسناده 
حسن» واختلف في وصله» وإرساله. والحديث أخرجه أيضًا : ابن أبي حاتم» وابن جريرء 
والحاكم في «مستدرکه»'» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (وروى بعضهم هذا 


)010( ابن أبي حاتم 202/0 وابن جرير )7١8/7(‏ في «تفسيرهما». والحاكم (۳۲۲۱) وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 


1۲ كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسول الله كله 


الحڍِيٿ٬‏ عَن الجُرَيْري» عَن عَبْدٍ الله بن شقيتي» قَالَ: گان التبيئ بي يخرس وَلمْ 
يَذُكُرُوا فيه: عن عَائْسَة . 


زت ت م ]٦‏ 


ا 
ع 0 دسم 


)۳۰٤۷( ]"041[‏ دتا عبد الله بن عَبْدِ الرّخمنء» أ 


رتا يزيد بُنْ هَارُونَ 
قال سول الله َل : «لما وفعت نو إسرائل في المعاصي› فنهتهم عُلَمَاؤّهُمْ فلم 
يَنْتَهُواء فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَضَارَيُومُمْء قَصَرَبَ الله قُلُوبَ بَمْضِهمْ 


الحديث» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق قال: كان النبي و يحرس. ولم يذكروا فيه 
عن عائشة) قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: هكذا رواه ابن جرير» من 
طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه» من طريق وهيب؛ كلاهما عن الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق مرسلا . 

[041"] قوله: (عن علي بن بذيمة) بفتح الموحدة» وكسر المعجمة الخفيفة بعدها 
تحتانية ساكنة: الجزري؛ كنيته: أبو عبد الله» مولى جابر بن سمرة السوائي» كوفي الأصل› 
ثقة» رمي بالتشيع › من السادسة (عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (في المعاصي) أي: من الزناء وصيد يوم السبت» وغيرهما (فنهتهم علماؤهم) 
أي: أولا (فلم ينتهوا) أي: فلم يقبلوا النهي» ولم يتركوا المنهي (فجالسوهم) أي العلماء. 
(في مجالسهم) أي مجالس بني إسرائيل العصاة ومساكنهم (وواكلوهم) من المواكلة مفاعلة 
للمشاركة في الأكل ؛ وكذا قوله: (وشاربوهم؛ فضرب الله قلوب بعضهم على بعض) وفي 
الرواية الاتية «ببعض»). 

قال القاري: أي : خلط قلوب بعضهم ببعض. يقال: ضرب اللبن بعضه ببعض» أ : 
خلطه؛ ذكره الراغب. وقال ابن الملك: الباء للسببية؛ أي: سود الله قلب من لم يعص؛ 
بشؤم من عصى؛ فصارت قلوب جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير»ء أو الرحمة 
بسبب المعاصي» ومخالطة بعضهم بعضًا. انتهى . 


قال القاري : وقوله : «قلب من لم يعص»: ليس على إطلاقه ؛ لان مواکلتهم › ومشاربتهم 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه ۳ 
وَلَعَنَهُمْ عل ليكان داؤد وَعيسى أَبَنِ مَرَيَمٌ ذلك يما عَصَوأ ؤَا يمدو [المائدة:8/]) 
قَالَ: فَجَلْسَ رَسُولٌ الله چ وَكَانَ مَتَكِنَاء فَقَالَ: «لا وَالذِي نمي بِيَدِو حى تَأْطْرُوْهُمْ 
على الحق أطَرًا) . [ضعيف» شريك فيه كلام: د: ۳۳۹٤ء‏ جه: 4005]. 


2ه له لل ° سه ه 2 ل ا هو 3 3 2 ص 9 
قال عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمن : قال ويل وان سفيّان التْوْرِئٌ لا يول فيه : عن 


لي 


من إكراهء وإلجاء بعد عدم انتهائهم عن معاصيهم: معصية ظاهرة؛ لأن مقتضى البغض في الله 
أن يبعدوأ عنهم › ويهاجروهم › ويقاطعوهم › ولم يواصلوهم . 
(ولعنهم) أي : العاصين» والساكتين المصاحبين. (#علّ ليان داويد#) بأن دعا عليهم ؛ 


3 


م کو کے ص 


فمسخوا قردة» وهم أصحاب أيلة. (#وَعِسَى أبْنِ مَرَيَمَ») بأن دعا عليهم؛ فمسخوا 
خنازير؛ وهم أصحاب المائدة (دلك)) أي: اللعن. (9مَا عَصَأه) أي: بسبب عصيانهم 
مباشرة ومعاشرة. (#9وَكَانوأ يَعْتَدُوتَ؟») أي : يتجاوزون عن الحد (قال) أي: ابن مسعود 
(فجلس رسول الله به وكان متكئًا) أي : على أحد شقيهء أو مستندًا إلى ظهره قبل ذلك ؛ 
فجلس مستويًا؛ للاهتمام بإتمام الكلام (فقال: لا) أي: لا تعذرون. أو لا تنجون من 
العذاب أنتم أيها الأمة خلف أهل تلك الأمة (والذي نفسي بيده حتى تأطروهم) بهمزة ساكنة» 
ويبدل» وبكسر الطاء (أطرا) بفتح الهمزة: مفعول مطلق للتأكيد؛ أي: حتى تمنعوا أمثالهم 
من أهل المعصية. 

قال في «المجمع»: أي: لا تنجون من العذاب؛ حتى تميلوهم من جانب إلى جانب. 
من: أَطَرْت القوس آطرها بكسر طاء أَظْرًا بسكونها؛ إذا حنيتهاء أي: تمنعوهم من الظلمء 
وتميلوهم عن الباطل إلى الحق . 

وقال الطيبئ : حتى متعلقة بلا؛ كأن قائلا قال له عند ذكر مظالم بني إسرائيل: هل يعذر 
في تخلية الظالمين» وشأنهم؟ فقال: لا حتى تأطروهم» وتأخذوا على أيديهم. والمعنى: لا 
تعذرون حتى تجبروا الظالم على الإذعان للحق» وإعطاء النَّصَفَةٍ للمظلوم. واليمين معترضة 
بين «لا» و«حتى»» وليست «لا» هذه بتلك التي يجيء بها المقسم؛ تأكيدًا لقسمه. انتهى . 

قوله: (قال يزيد) هو: ابن هارون (وكان سفيان الثوري لا يقول فيه: عن عبد الله) كما 
ذكره الترمذي فيما بعد بقوله: حدثنا محمد بن بشارء أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي» أخبرنا 
سفيان. . . إلخ. ورواه أيضًا ابن ماجه بهذا السند مرسلًا . 


e 
وو‎ 


٤‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ل أبو ع ا خلت حير غت وقد روي هَذَا الْحَدِيتُ عَن مُحَمَّدٍ بن 
ا 


مَسْلِم بن ا عن عَلِىٌ بن يَذِيْمَة ڪن أبي عبِيْدَة عن عب الله» عن الب 
کا نحوة : e‏ عن ابي عَبَيْدَة عن التب لا مُرسَل . 


زت يى. م [V‏ 


ر تكس و ی 2 کڪ روي 


)۳۰٤۸( ]۳۰ ٤۸[‏ حدثنا محمد بن ۾ بشار» حَد 


سے 


سيان ڪن عَلِيّ بْنِ بَذِيمَةَ: عن أبي عُبَيْدَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5ي : «إنَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ لما وَقَمَّ فيهم التَّفْضُء کان الرَّجْلَ يَرَى أَحَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهَءِ فإِدا 
گان الد لم اة ت رأى مِنْهُ أن يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَه؛ لاي نيه 
بعضهم ببعض » وَنْرَّلَ فيهم م القَرآن»» فَقَالَ : :اولوت ال ڪقروا من بوس إِسَردِيلَ 


ره سل 


ع ن لكان داوید وعِيسى ابن ذلك ا عصوا وَكَانأ ۳ [المائدة: ۷۸] فقَراً 

م وو > ج et i se‏ ا أنزك ليه ما أَتَحَدُوهُم أَوْليَة 
وَلَكنّ كيرا منم فيقوت المائدة: 414١‏ قال : وَكَانَ نب الله ية مُتَكِنَا فَجَلْسَء 
قَقَالَ : 5 خی ع ار عَلَى يَدِي الظالِہء اا : عَلَى الحَقٌّ أظرًا». [ضعيف. انظر 


قول المصنف الترمذي في كلامه عن الحديث الذي قبله] . 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه. 

قال المنذري : وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ؛ فهو منقطع . 

قوله: (وقد روي هذا الحديث. عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح› عن علي بن 
بذيمة. . . إلخ) وصله الترمذي فيما بعد بقوله: حدثنا محمد بن بشارء أخبرنا أبو داود ‏ 
وأئلاه "عل ا ایا بن عملم ين ای اا + د إل 

]"١ ٤۸[‏ قوله: (لم يمنعه ما رأى منه) أي : لم يمنع الناهي ما رأى هو من المذنب؛ من 
وقوعه على الذنب (أن يكون) أي: من أن يكون الناهى (أكيله» وشريبه) أي: مواكل 


کے 2 
ان اول 


المذنب» ومشاربه» ومخالطه. ولفظ أبي داو" : « «إن اول مَا دحل النَفْص عَلَى ب بي 
إِسْرَائِيلَ؛ گان الرَجُل يَلْقَى الرَجل ؟ يمول يا هَذَا اتتي الله وَدَعْ مَا تَصْنَعْ ؛ انه للا جل لَك 
م يَْقَاهُ مِنّ الْمَدِ؛ فلا يَمْتَعْهُ دَلِكَ أَنْ بون أكيلة ا 4 وقعيده» . 


.)1775( أبو داود» كتاب الملاحمء حديث‎ )١( 


كناب تفسير القُرآن ڪن رَسُولٍ الله کلف تدك 

حَدَّنَنَا محمد بن بَشَارِ» حَدَّثنا أبُو داو الطَيّالسِيَء وَأْمْلَاه عَلَيّء حَدَّدَنَا مُحمَّدبْنُ 

مُسْلِم نابي الوضاح» ڪن علي به عن أبي يد ڪن حب اله عن الب كل فل 
زت ىت م ۸[ 


[044"] (064) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ أبُو حَمْصٍ المَلاس» اا عَاضِمٍ 
0 کنا رمه عن ان عباس ؛ أن جلد آکی اللي کی مال : 

سول الله» ني إا آصَبْتُ للحم انكرت يلاء وَأَحَذْنيِي شَهُوَتِي فَحَرَمُتَ 
علي ل كَأَنْرَلَ الله : «يكأيبا الزن ءامنوا لا حرمو طَيَباتٍ ما أل أله 4 لک لا سدوا 

ت الله لا يب الْمَعيَدينَ 9©) وکو ركلوا فا رد فک اھ سلا طا طا [المائدة: ۸۸-۷]. [صحيح 
لغيره» عثمان فيه ضعف] . 

قَالَ: هذا جيك عمد ریت 

و افونا مُرْسَلَا؛ لَيْسَ فِيو: عَنِ ابن عَبّاسِء وروا 
خالد الحذاءء عن عِكْرِمَةَ مرْسّلا 


قوله : (وأملاه عليّ) أي: ألقى علي الحديثٌ؛ فكتبته. 

]۳٠٤۹[‏ قوله: (حدثنا أبو عاصم) اسمه: الضحاك بن مخلد النبيل (حدثنا عثمان بن 
سعد) الكاتب» المعلم. 

قوله: (فأنزل الله «يكأيبا الَذِنَ امنأ لا حرمو طَيَبتِ مآ أل اه لَك [المائدة: 47]) أي : 
ما طاب ولذ من الحلال. ومعنى : : لا رما : لا تمنعوها أنفسكم؛ كمنع التحريم» أو لا 

تقولوا : حرمناها على أنفسنا؛ مبالغة منكم ف في العزم على تركها؛ تزهدًا منكم. وتقشفًا. ولا 
دراي : أي: ولا تجاوزوا الحد الذي حد عليكم في تحليل» أو تحريم» أو لا تتعدوا 
او اا ا 00 ولا تسرفوا في تناول الطيبات. («إِبٌ أنه لا 
ِب الْمْعَيّنَ4) حدوده. (چ وکوا ما رَرَفَكُهُ ا حلا عيبا ) موعلا حال. وکوا مما 
ررکم ا . 


6 (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبى حاتم وابن يه 


)١(‏ ابن أبي حاتم »)۱۱۸٦/٤(‏ وابن جرير )١١/1(‏ في «تفسيرهما». 


0 تاب فسبر الُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك 
]۰6°[ )€4 °( ا 2 7 EE‏ ا و س5 موا و 
بك الله بن عبر لرحمن› محمد بن يوسف › 


L0 f‏ ي عو 8 1 - o‏ ° ره > مع ده سه مد أ ووم سمه ه 

| برنا إسرائيل › حدثنا ابو إسحافق». عن عمرو بن شرحبيل ابي ميسرة٬‏ عن عمر بن 

الخَطّاب؛ أنه قَالَ: اللهمّء بَيّنْ لتا في الحَمْر بيان شِمَاءِ؛ فََرَلتِ التي في البَقَرَةَ: 
ومع سر 2 - 


دونك ع الخمر والميسر #6 [البقرة: ]1١9‏ الأيَقَ فدعى عُمَرُ فَقَركَتْ عَلَيْه فَقَالٌ: 


اللّهمّء بَيّنْ لتا في الحُمُر بَيَانَ شِمَاءِ؛ قَنَرَلَتِ التي في النْسَاءِ: يناما ارين ءامنا لا 
- + رم ” م رخ لير 011 5 سدع a‏ ماه مره E‏ 3 

تَفَرنوأ الصّكلؤة وَأَنثْرَ سكلرئ 4# [النساء: 47] فَدَعِىَ عمر فقركَتٌ عليه ثم قالَ: اللهم. 
بَيّنْ لنا في الحَمْرٍ بيان شِمَاءِ؛ فَنَرَلَْتِ الْتِي في المَائِدَةَ: نما بريد الشَّيِطنٌ أن بوقِع 


يبتكم الَْدوَهَ والمصَا في لر لير > إلى قَولهِ: مهل َم تود [المائدة: 1١‏ قذي 
2 ف ع فَقَالَ: انتهَينًا انْتَهَيمًا. [ن: ٥٥٥١‏ د: ۳۹۷۰]. 


: قوله: (أخبرنا محمد بن يوسف) هو : الضبي الفريابي (حدثنا أبو إسحاق) هو‎ ][۳٠٠١[ 
. السبيعي (عن عمر بن شر حبیل) الهمداني› ا ميسرة› الكوفي » َة » عابد» مخضرم‎ 

قوله: (بيان شفاء) بالإضافة؛ أي : بيانًا شافيًا . (يسَنوتكَ عن الْحَمْرٍ وَألْميْير) أي : 
القمار؛ يعني: ما حكمهما. #قل*: لهم. «فيما»: أي: في تعاطيهما. نم كبر » : 
أي : عظيم؛ لما يحصل بسببهما من المخاصمة» والمشاتمة» وقول الفحش . «#ومنقِع 
ناس : باللذة» والفرح في الخمرء وإصابة المال»ء بلا كد في الميسر. «#وَإِشْمهم: أي : 
ما ينشاً عنهما من المفاسد. #أكرهه: أعظم . ومن مهما [البقرة: :]۲٠۹‏ لأن أصحاب 
الشرب والقمار - يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة (فقرئت عليه) أي: الآية المذكورة. 
(0إِنَمَا بريد التَبِطنُ أن يوقم بتكم الْعَداو والبخضاء في لبر والميسر») وبعده. (#اوَيصدَمْ») عن 
ذكر الله وعن الصلاة. (#فَهل أن منود [المائدة: ]4١‏ فقال) أي: عمر (انتهينا انتهينا) أي : 
عن إتيانهماء أو عن طلب البيان الشافي؛ والظاهر: هو الأول. وفي رواية أبي داود قَنَدَلَثْ 
هذه الآية: #فهل َنم منود . 

قال الطيبئت : فنزلت هذه الآية؛ يعنى: قوله تعالى : «#يأبا الذي ءامنوا إِنمَا اتر والمبير# 
[المائدة: ]9٠‏ الآيتين ؛ وفيهما دلائل سبعة على تنحريم الخمر: 

أحدها : قوله : سجس 14 والرجس هو: النجس» وكل نجس حرام. 

والثاني : قوله: من عمل الشَّيِطّنَ» وما هو من عمله حرام. 


ال آبُو عِيْسَى : وَقَدْ روي عَن إِسْرَائِيلَ هذا الحديث مُرْسل . 
[زت 5 م 4[ 
حَدننا ميد نر العلاء» حا وَكيع. تمن إِسْرَائِيلَ» عَن أبي إسححاقء عَن 
أن مَيْسَرَةَ عمرو بن شرحبيا ؛ أن عْمّرَ بن الخَطّاب» قَالّ: الله بدن لكا فق لخر 
5 عو وم 


ص م 5 ار سے ٠‏ 2 - ت 
بيان شفاء. فذکر نحوه؛ وهذا أصح من حَدِيثِ م ل بن يوسم . 


2م« لم 


والثالث: قوله: #فاجِيّبوه» وما أمر الله - تعالى - باجتنابه؛ فهو حرام. 

والرابع : قوله: لمكم تُفْيْحُوت» المائدة: 40] وما علق؛ رجاء الفلاح باجتنابه؛ فالإتيان 
به حرام . 

والخامس قوله : لإا سد لي أن يق بكم انعدو الس في قير وليه وما هو 
سبب وقوع العداوة» والبغضاء بين المسلمين؛ فهو حرام. 

والسادس: قوله: يڏک عن و الله وعن ات4 وما يصد به الشيطان عن ذكر الله 
وعن الصلاة؛ فهو حرام. 

والسابع : قوله : #فهل َنم مون [المائدة: ]4١‏ معناه: انتهوا. وما أمر الله عباده بالانتهاء 
عنه؛ فالإتيان به حرام. انتهى . 

قوله: (وقد روي عن إسرائيل مرسلا) أي: روي عنهء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
شرحبيل بلفظ : أن عْمَرَ بن الخَطَاب قَالَ: اللهُمّ. . . إلخ»: كما بينه الترمذي بعد هذا. 

(حدثنا محمد بن العلاء) كنيته: أبو كريب؛ وهو: مشهور بها (عن أبي ميسرة) هو: كنية 
عمرو بن شرحبيل المذكور في الإسناد المتقدم (وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف) 
أي: حديث وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل بلفظ : «أن عمر بن 
الخطاب قال»: أصح من حديث محمد بن يوسف» عن أبي إسحاق» عن عمر. وبلفظ : 
«عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ أنه قال»؛ لأن وكيعًا أحفظ من محمد بن يوسف. 

قلت: فيه: أن محمد بن يوسف لم ينفرد بلفظ عن عمر؛ بل قد تابعه على هذا اللفظ 
إسماعيل بن جعفرء عند أبى داودء وخلف بن الوليد» عند أحمد. وحديث عمر هذا أخرجه 
أيضًا أحمدء وأبو داود» والنسائي. وقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر هذا الحديث؛ 
صحّححه على بن المديني والترمذي» وكذا قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره». 


16 كتابٌ تفسير القرآن ء عَنْ رسول الله کا 


[ ت مم ]٠‏ 


رم م مو 4 داه ور في أ 


]°۱ °[ )0۰ ۰ ) ححَدَثنَا علد عبد بن حميك» اع داش موسق خرة 


اق أ اا لای كا قَالَ: مَاتَ رِجَالٌ مِن أصحاب النبيئ بلا قبل 
أن ترم | لحَمْرٌء فَلَمّا حُرّمَتِ الجَمْرٌء قَالَ رِجَالٌ: كَيْف بِأَصْحَابنَاء وَقَدْ مَاتُوا 
ر شر ال 6 6 0 عَى3 لذت اا وعلا الست جاح في فا إذا ما 


E‏ رو ن 


تَقَواً وَءَامَنْوا وعيلوا الصَّلِحَتِ# [المائدة: 97]. [صحيح بما بعده] . 


ص ص 


٠ 26 1‏ 5 م و ۶ وري - 1 ° 5 
ال ابو ِبْسَى: هذا حديتٌ حسنٌ سحي وقد رَوَاهَ شعبّة» عن أبى إسحَاق 
عن الراء4 حلا ذلك مدن شار 


[061"] قوله: (فلما حرمت) قال الحافظ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 
ثمان. وذكر روايات تدل على ذلك. (#ليْس عل الت ءَامَنُواْ وَصَمِنُوا للحت جاح فيا 
طَعِمُواأ# : [المائدة: +9]) أي : لا حرج» عليهم. ولا إثم عليهم فيما شربوا من الخمرء وأكلوا 
من مال و ع لي 

قال ابن قتيبة : يقال : لم أطعم خيراء ولا ماب ولا نومًا. قال الشاعر: [الطويل] 


ET‏ و يو el‏ بي 
النقاخ: الماء. والبرد: 0 (90إِدَا ما أنََقَوأ) أي : إذا ما اتقوا الشرك. وقيل: | 
ما حرم الله عليهم مَأ : يعني : بالله. ورسوله. لوَعَمِلُوا ألصَلحَّتٍ: أي : 
عمل الصالحات. («م انقو ا أي: اتقوا الخمرء دسي فعلى هذا 
تكون الأولى إخبارًا عن حال من مات؛ وهو يشربها قبل التحريم أنه لا جناح عليه. والثانية : 
خطاب من بقي بعد التحريم؛ أمروا باتقائهاء والإيمان بتحريمها. م اتقوأ4: أي: ما حرم 
عليهم في المستقبل. #وأحسنوا#: أي: العمل. وقيل: المراد بالاتقاء الأول: فعل التقوى؛ 
وبالثاني: المداومة عليها؛ وبالثالث: اتقاء الظلم مع ضم الإحسان إليه. وقيل: إن المقصود 
من التكرير: التأكيد» والمبالغة في الحث على الإيمان» والتقوى» وضم الإحسان إليهما. 
«وَأنّهُ يحب المخينيرت»*: أي : إنه - تعالى - يحب المتقربين إليه؛ بالإيمان» والأعمال 
الصالحةء الت والإحسان. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود الطيالسي . وقد رواه شعبة ) عن 


60 الطيالسي في (مسنده» .)1/١60(‏ 


تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا ۹ 


[ت ٦ء‏ م ]١١‏ 
[001"] (061") حَدَّنَنَا محمد بن جَعْمَرِه حَدَّئَنَا شعْبَة عن أبي إِسْحَاقَ بهذاء 
قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بن عازب: مات نَامنٌ مِن أْصْحَاب الي يكل وَهُمْ سرون لير 
قَلَمّا رل تَحْرِيمَهَاء قال نَاسنٌ مِن أضحَاب النَبِيَ كله : َكَيْت بِأْضْحَاينًا الْذِينَ مَانُوا 
وهم يَشْرَبُونَهَا؟ قَتَرَلَتْ : ليس عل الذي ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتِ»ّه [المائدة: ]٠۳‏ الآية . 
قَالَ بُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 
[ت ٦ء‏ م ]١١‏ 
[ه."] )۳۰٣۲(‏ حَدَّتنًا عبد بن حَْمَيْدٍ حَدثتا عَبْدٌ العَزِيز ز بن أبى ررْمَةء عن 
إشرائيل» عَن سِمَالكُء عَن عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَاس» قَالَ: قَانُوا 3 رَشُولَ الله 
أرأيْتَ الَّذِينَ مَانُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الحَمْرَء لمّا تَرَل د 8 م الْحَمْرِ؛ فَتَرْلَتْ: ليس عل 


لذت اموا وَعمِلُوا ألمَِّسَتٍ جح فيمَا طَعِمُوا إدَا ما أتَقَواْ وَءَامَنُاْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ 
[المائدة: “97]. 


أبي إسحاق» عن البراء أيضًا؛ أي: كما أن إسرائيل روى هذا الحديث» عن أبي إسحاق» 
عن البراء؛ كذلك رواه شعبة أيضاء عن أبي إسحاق» عن البراء. 
[*] قوله: (أرأيت) أي : أخبرني (وهم يشربون الخمر) جملة حالية «لما نزل تحريم 
الخمر» ظرف بقوله : «قالوا»ء أي: قإلوا حين نزل تحريم الخمر. قال في «القاموس»: «لما» 
تكون بمعنى: حين» و«لم»: الجازمة و«إلا». 
قوله: (هذا حذيد حيس ا اجمد» وزاد في آخره : ول حولت الْقِيْلَةٌ 
ل نَامنٌ: يا رَسُولَ الله! إِخْوَائْنًا الل ماتا وف e‏ إلى بَيْتِ المَمَدِس» َأَنْدَلَ الله : 


وما کان أله ليضيع إِيملد كد [البقرة : 4۳[ 


0 كتات ته تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 


زت ”تك م 1۳[ 


)"١87( ]۳۰٤[‏ حَدَّنَنَا سَفْيَان بن وَكيع» حَدَ 


عن علي بن 
مِسْهَرِء عَن الأغمّشٍء عَن إِبْرَاهٍِ م» عن علقمة» عن عبد الله الا 


لس عل الزِبت امنا وياو المَّدِسَتِ جاح فيمَا طيموا إذَا ما أتَّقَوا وَءَامَنواْ ويلا 
لصَِحَتِم [المائدة: ]٩۳‏ قَالَ لى رَسُولٌ الله س «أنت مِنْهِم؟2). [م: 4ه14]. 


و 


a‏ : 7 ي 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 
زت ىك م ]١6‏ 


© وو 


[۰] (065") حَدَننَا أبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ» حَدَّتْنَا مَنْصُورٌ بْنُ وَرْدَانَ عَن 
عَلِيَ بْنِ عَبْدِ الأغلىء عَن أبيوء عَن أبي البَحْتَريء عن علي قَالَ: لمّا نَرَلْتْ : 
َي ع الاين حع الت من كط لَه سيا 46 [آل عمران : [4v‏ قالوا : يا رسول الله 
في کل عام؟ فُسَكَتء قالوا: يا رسول الله في کل عام؟ قَالَ: «لاء ولو فل 


5 5 1 7 - 3 
نعم لَوَجَبَتْ) فَأَنْرََ الله عَزَّ وَجَل: ... ا O‏ 


"٠ [‏ قوله: (قال لي رسول الله ب [قيل لي]: أنت منهم) قال النووي: معناه: أن 
ابن مسعود منهم. انتهى . وقال الخازن: معئاه : أن رسول الله لله مَك قيل له : إن ابن مسعود 
منهم ؛ يعنى: من الذين آمنواء وعملوا الصالحات. .. إلخ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والنسائي . 

زهعه. "| قوله: ( حدثنا منصور بن وردان) الأسدي» العطار. الكوفي» مقبول.». من 
التاسعة (عن أبيه) هو : عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي ؛ بالمثلثة» والمهملة. الكوفي» صدوق› 
يهمء من السادسة . 

قوله : (في كل عام) بحذف همزة الاستفهام (ولو قلت: نعم لوجبت) استدل بظاهره على 
أن الإيجاب كان مفوضًا إليه َيه كما ذهب إليه بعضهمء ورد بأن قوله: «لو قلت»: أعم من 
أن يكون من تلقاء نفسه. أو بوحي نازل» أو رأي يراه؛ إن جوزنا له الاجتهادء والدال على 


(۱) هكذا في بعض النسخ. وهي غير موجودة في المتن أعلاه ولا في أصل السنن . 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل ١‏ 


ر چ KC‏ ص 0 e‏ ری چ r‏ وم اوم > ۋە 
«يتامبًا اریت َامنُوأ لا نلوا عَنْ شیاه إن بد کم سكم [المائدة: .]٠١١‏ [ضعيفء 
عبد الأعلى» الأكثر على ضعفه جه: .]۲۸۸٤‏ 
م عو 0 ۰ 59 م و ى ا ك 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث على . 


- 
و هس ب 


وفي الباب: عَن أبي هريره وَابْنِ عَبّاسِ. 
[زتى م ]١‏ 


ل ای و يَّ فى مو داهس So Io”‏ 


[زكه."]|(ر5ه.م") حرثنا محمد بن مَعْمَر أبو عبد الله الْبَصْري» حَدَّنَنا روح یں 


کے ر ت ەر 01 - ° 3 A‏ م 0 سس وس سس - 
عبَادَّةٌ دتا e‏ أخبرنى موسّی بن أنس» قال: سَمِعْتٌ انس بْنَ مَالِكَء قول 


الأعم لا يدل على الأخص؛ قاله الطيبي» وغيره. (لا سلوا عَنْ أشيآةع) قال الخليل› 
وسيبويه» وجمهور البصريين: أصله شيئاء؛ بهمزتين» بينهما ألف» وهي: فعلاء من لفظ 
اشيء2 » وهمزتها الثانية للتأنيث؛ ولذا لم تنصرف؛ كحمراء» وهي مفردة لفظاء جمع معنىّ ؛ 
ولما استثقلت الهمزتان المجتمعتان قدمت الأولى؛ التي هي لام الكلمة؛ فجعلت قبل 
الشين» فصار وزنها: لفعاء. («إن بُنْدَ لكم4) أي: تظهر لكم. ( سكم #) لما فيها من 
المشقة. #وإن سلوا عنهًا جين رل آلْمْرَءَانُ»: أي: في زمن النبي كَك. بد لک [المائدة: 
١‏ المعنى : إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائهاء ومتى أبداها ساءتكم؛ فلا 
تسألوا عنها . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. وابن ماجه» وقد تقدم هذا الحديث 
بإسناده ومتنه في باب: «كم فرض الحج»: وينت هناك أن هذا الحديث منْقَطع . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس) تقدم تخريج حديثيهما في الباب 
المذكور. 

[065"] قوله: (حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي» القيسي (أبو عبد الله البصري) 
البحراني ؛ بالموحدة» والمهملة» صدوق» من كبار الحادية عشرة (أخبرني موسى بن أنس) 
ابن مالك الأنصاري» قاضي البصرة» ثقة» من الرابعة. 


4 


۲ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 


قال رج : يا رَسُولَ الله؛ مَن أبى؟ قَالَ: «أبوك فلان» قَتَيَلَتْ: «يكايبًا آرت اموا 
ل e‏ ع r‏ 


. 6م روه ء۶ وواه 
شياءَ إن لک سكم 4 [المائدة: ۱۰۱]. [خ: ۷۲۹۰ م: 29869 حم: .]۱۲۲٤۸‏ 
قال 1 2 1 5 2 فى و 


قوله: (قال رجل) هو: عبد الله بن حذافة القرشي» السهميء وفي رواية البخاري"" : 
«أنَّ رَسُولَ الله تكله حَرَجَء كَقَامَ عَبْدُ الله بن حَُدَافَةَ قَقَالَ: مَنْ أبي» (من أبي) جملة من المبتدأ 
والخبرء مقول القول. 

فإن قلت: لِم سأله عن ذلك؟ 

قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه؛ إذا لاحى أحذاء فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى 
أبيه . 

فإن قلت: من أين عرف رسول الله َل أنه ابنه؟ 

قلت: إما بالوحي ‏ وهو: الظاهر ‏ أو: بحكم الفراسة؛ قاله العيني. («9لا شلوا عَنْ 
ايآ . . . إلخ) قال الحافظ : قد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع» وقد أسنده 

وقال ابن العربي: اعتقد قومٌ من الغافلين منع أسئلة النوازل» حتى تقع تعلقًا بهذه الآية: 
وليس كذلك؛ لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع [المسألة]" في جوابه. ومسائل النوازل 
ليست كذلك؛ وهو: كما قال؛ إلا أنه أساء فى قوله: «الغافلين»: على عادته؛ كما نبه عليه 
القرطبي ٠‏ وقد روك مسلمء عن سعد بن أبي وقاص رفعه : «أغظم المَسَلِمِينَ بِالمَسَلِمِينَ 
جَرْمّاء مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرُمَ مِنْ أجل مَسْألَيَوِه» وهذا يبين المراد من الآيةء 
وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمدء والبخاري» ومسلمء 


)010( البخاري› كتاب التفسیر» حديث (١؟557).‏ 
(۲( وفي نسخة : «المساءة». 


تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسول الله ككل ۳ 


زات ٦‏ م ]1١/‏ 
[۳۰۷] (/1ه0") حَدَننًا أحمد بن مَنِيع دا يزيد بر هارونء حدتما 


إِسْمَاعِيل بن ابي خالد. عن قيس بن أبي حازم عن أبي a‏ ۽ أنه قال : 
يا ني الْنَامِنُء كم تَفْرَؤْونَ هلو الايد E‏ اَذ ءامنوا علیکه ےا ا 8 ل کک م 


صَلَّ ذا هدیش [المائدة: »]٠٠٠‏ وني فت رول الله مو : «إن النَاسسَ إذا 
70 ,< سس 2ه سم و4 7 2 ر 0 

رأوا ظالما فلم يَأ خذوا على يديه أوشك أن يَعَمَهُم الله ف منه). زد: «ETA‏ 

06 ».6 حم: °[ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وقد رَوَاهُ غير وَاحِدِء عَن 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِ: نحو هذا الحديثِ مَرفوعًا؛ وَرَوَى بعضّهُمء عَن إسماعِيل 
عن قَيْسِء ڪن أبي بكر قَوْلَهُ وَلَمْيَرتعُوة. 

زلاه ]"٠١‏ قوله : (أنه قال: 9 الناس) وفي رواية أحين: «قام بو بَكْرٍ الصّدَّيقُ طب 

فحمد الله را عَلَيْه قال يا أده النَّاسنٌ». (إنكم ڌ تقرؤون هذه الآية) زاد أبو د 

37 «وَتَضْعَونهًا عَلَى غير مَرَاضِعِهَاه يعني : تجرونها على عمومهاء. وتمتنعون عن الأمر 
بالمعروف› والنهي عن المنكر مطلقاء وليس كذلك. ( بايا لذن ءامنوا یک اشک 
[المائدة: )]٠١6‏ انتصب أنفسكم ب «عليكم» : : وهو من أسماء الأفعال؛ أي : ألزموا | إصلاح 
أنفسكم» واحفظوها عن المعاصي» والكاف والميم في «عليكم»: في موضع جر ؛ لأن اسم 
الفعل هو: الجار والمجرورء لا على وحدها. (للا رگم من صل إذَا هدیش [المائدة: 
0006 أي : فإذا ألزمتم إصلاح أنفسكم. وحفظتموهاء لم يضركم - إذا عجزتم عن الأمر 
بالمعروف› والنهي عن المنكر - ضلال من ضل ؛ بارتكاب المناهي؛ إذا اهتديتم إلى 
اجتنابها. وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء إذا كان 
فعل ذلك ممكتا (فلم يأخذوا على يديه) أي: لم يمنعوه عن ظلمه» مع القدرة على منعه (أن 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي› وابن ماجه. 
وقد تقدم هذا الحديث في باب: «نزول العذاب» إذ لم يغير المنكر من أبواب: الفتن. 


قوله: (وقد رواه غير واحد» عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعًا. . . إلخ) 


€ كتات ت تفسير القَّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


زت ٦‏ م 11۸[ 


o۸) [°0۸]‏ 7 ا سيد E‏ الطالقًانيْء حَدَّتنَا عبد الله بن 
لمُبَارَكِء ارتا عٿبة بْنُ أبي ڪيم حَدَكنَا عَمْرُو بن جَارِيَة اللَحْمِيُ»ء عن أبي امي 


و 


السَّعْبَانِتَء قَالَ: أ بت وه متي فَقَلْتٌ له FA rr)‏ الآية؟ قَالَ : 


e 
وو م‎ 


ا وله تَعَالَى: یا الین امنا لیک سكم لا یشیم من صل إا 


مدش [المائدة: »]٠١6‏ قَالَّ: أمَا واللّهء LEE‏ کیا TO‏ 
رسول الله عل فََالَ: ابل اف مروا بالمَعروف وَتَنَاهَوًا ع عَن المنكرء 


قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: بعد ذكر هذا الحديث: قد روى هذا الحديث أصحاب السنن 
اللأربعةء وا بن حبان في (صحيحه» CSE‏ ماع كاسن hs‏ 
أبي خالد به متصلا مرفوعًاء ومنهم : من رواه عنه به موقوفا على الصَّدَّيق» وقد رجح رفعه 
الدارقطني» وغيره. 

[054] قوله: (أخبرنا عتبة بن أبي حكيم) الهمداني؛ بسكون الميم» أبو العباس» 
اردنت ؛ بضم الهمزة» والدال» بينهما راء ساكنة» وتشديد النون» صدوق» يخطئ كثيرًاء 
من السا (حدثنا عمرو بن جارية) بالجيم : اللخمي» شامي » مقبول. وقال في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمته: يقال: إنه عم عتبة بن أبي حكيم . ذكره ابن حبان في «الثقات»: له 
عندهم حديث واحد من رواية أبي أمية» عن أبي ثعلبة: («إِذَا رَأَيْتَ شح مُطَاعًا . 
الحديث (عن أبي أمية الشعباني) الدمشقي» اسمه: يحمد» بضم التحتانية» وسكون المهملةء 
وكسر الميم» وقيل : بفتح أوله. والميم» وقيل: اسمه: عبد الله مقبول» من الثانية. 

قوله: (فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟) وفي رواية أبي داود: كيف د تقول فِي هَذِهٍ 
الآيَةِ يعني؟ ما معنى هذه الآية؟ وما تقول فيها؛ فإن ظاهرها يدل على أنه لا حاجة إلى الأمر 
ال بن على" كل ل ]متام تقبيه ا بالتخفيف: حرف التنبيه (لقد سألت) بفتح التاء 
بصيغة الخطاب (خبيرًا) أي: عارفا وعالمًا بمعنى هذه الآية (سألت) بضم التاء بصيغة 
المتكلم (بل ائتمروا) أي: امتثلوا (بالمعروف) أي: ومنه الأمر به (وتناهوا) أي: انتهواء 
واجتنبوا (عن المنكر) ومنه الامتناع عن نهيهء أو الائتمار؛ بمعنى: التآمر؛ كالاختصام 
بمعنى: التخاصم. ويؤيده التناهي. والمعنى : ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف» وتنه طائفة 
منكم طائفة عن المنكر . 
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كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يك AL‏ 


ع ك 


حَتَّى إِذَا زان ا ماعا وَهُوَى متَبَعَاء ودنيا ور e‏ 
يراو د فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةٍ نَفْسِكَ ا إن مِن بن اوگ اما | الصَبر فون ْ 


. سه ^ o‏ 1 20 
SS‏ رادي غير ع قيل : رول الله ا 
منهم؟ قَالّ: دلا بل اجر حَمْسِينَ مِنْكُما. [فيه ضعف. عمر بن جارية› لم يوثقه غير ابن حبان» 


وأبو أمية مقبول» وعتبة» صدوق› يخطئ كثيرا : لکن بعضه صحيح جه بنحوه: ٠15‏ 4 ]. 


وقال الطيبئ - رحمه الله -: قوله: «بل ائتمروا»: إضراب عن مقدر؛ أي: سألت عنها 
رسول الله كله وقلت: أما نترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ بناء على ظاهر الآية؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تتْركُواء بل اتْتَمِروا بالمَغروفيِ. ..2: إلخ. 

(حتى إذا رأيت) أي: أيها المخاطب خطابًا عامًا. والمعنى: إذا علمت الغالب على 
لناس (شًا مطاعًا) أي : بخلا مطاعًا؛ بأن أطاعته نفسك» وطاوعه غيرك؛ قاله القاري. 

وفي «النهاية»: هو: أشد البخل. وقيل: البخل مع الحرص . وقيل : البخل في أفراد 
الأمورء وآحادهاء والشح عام. وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال» وبالمعروف. 

(وهوى متبعا) بصيغة المفعول؛ أي : وهوى للنفس متبوعا. وحاصله: أن كلا يتبع هواه 
(ودنيا) بالقصرء وهي : عبارة عن المال» والجاه فى الدار الدنية (مؤثرة) أي: مختارة على 
افون الکن (وإعحات كل دی رای رآ أن من عبن نظر إلى الات وا وال عاب 
بكسر الهمزة: هو وجدان الشيء حستا». ورؤيته مستحسئا ؛ بحيث يصير صاحبه به معجبّاء 
وعن قبول كلام الغير مجنبّاء وإن كان قبِيحًا في نفس الأمر (فعليك بخاصة نفسك) منصوب. 
وقيل: مرفوع» أي : ام أو: فيجب عليك حفظها من المعاصي . لكن يؤيد الأول؛ 
وهو : أن يكون للإغراء بمعنى : الزم خاصة نفسك . 

قوله: (ودع العوام) أي : اترك أمر عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص (فإن من 
ورائكم أيامًا) أي: قدامكم من الأزمان الآتية (الصبر فيهن مثل : القبض على الجمر) يعني : 
يلحقه المشقة؛ بالصبر في تلك الأيام؛ كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده (يعملون مثل 
عملكم) وفي رواية أبي ا ١يَعْمَلُونَ‏ مِثْلّ عَمَلِهِ؛ : ا في غير زمانه (قال: لا بل أجر 
خمسين رجلا منكم) قال في «اللمعات»: يدل على فضل هؤلاء في الأجر على الصحابة من 


(۱) أبو داود» كتاب الملاحمء حديث .)57951١(‏ 


٤۲٦‏ كتاب تفسير القرآن عَنْ رَسول الله ككل 
م عو م6 58 ٠‏ 4 5# م و 
ل ابو عِيسَى : هذا حديث حسن غريب . 


هذه الحيثيةء وقد جاء أمثال هذا أحاديث أخر. وتوجيهه كما ذكروا: أن الفضل الجزئي لا 
ينافي الفضل الكلي . 

وقد تكلم ابن عبد البر في هذه المسألة» وقال: يمكن أن يجيء بعد الصحابة من هو في 
درجة بعض منهم» أو أفضل. ومختار العلماء خلافه. انتهى . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مبني على 
قاعدتين . 

إحداهما: أن الأعمال تشرف بثمراتها. 

والثانية : أن الغريب في آخر الإسلام؛ كالغريب في أولهء وبالعكس؛ لقوله عليه السلام: 
«بَدَاً الْإِسْلَامُ غَرِيبًا » وَسَيَعودٌ غريب كَمَا بَدَأْء فظوبّی ا يريد: المنفردين 
عن آهل زمانهم . 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: الإنفاق في أول الإسلام أفضل؛ لقوله - عليه السلام - لخالد بن 
الوليد - طبه -: الَو أَنْمَقَ أَحَدُكُمْ يل أَحْدٍ ذَهَمّاء مَا بع مد أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه)”"': أي : مد 
الحنطة. والسبب فيه: أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام» وإعلاء كلمة الله؛ ما لا يثمر 
غيرهاء وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين؛ لقلة عدد 
المتقدمين» وقلة أنصارهم؛ فكان جهادهم أفضل؛ ولأن بذل النفس مع النصرة» ورجاء 
الحياة ليس كبذلها مع عدمها؛ ولذلك قال - عليه السلام: يون الْقَابِض عَلَى دينه كَالْقَابيضٍ 
عَلَى الْجَمْر»: لا يَسْتَطِيعٌ دَوَامَ دَلِكَ لِمَزِيدٍ المَسَقَةء مَكَذَلِكَ المُتَأَخْرُ فِي حِمْظٍِ دِينِء وَأَمّا 
المتَقَدَمُونَ ليوا كَذَلِكَ؛ لِكَثْرَةِ المُعِينِء وَعَدَّمِ المُنكر» فعلى هذا يترك الحديث. انتهى؛ كذا 
في «مرقاة الصعود». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» وابن ماجهء وابن جرير» وابن 
أبي حاتمء والحاكمء والبيهقي في «شعب الإيمان»”" . 


)۱( مسلمء كتاب الإيمان» حديث (565١)؛‏ دون قوله: «من أمتي» . 

(۲) كتاب فضائل الصحابة» حديث (55141). 

(۳) ابن أبي حاتم (5/ .)۲۲٠‏ وابن جرير (۷/ ۹۷) في «تفسيرهما»» والحاكم (۷۹۱۲)؛ وعنه البيهقي في «الكبرى» 
)١19480(‏ وفي «شعب الإيمان» »)4۷۳١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ اله لق ۷ 
زات ىت م ]١9‏ 


[069*] (004) حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ أحمَدَ بْنِ أبي شعَيْب الحَرَّانِىُ» حَدَّنَنا 
ا سَلَمَةَ الحَرَانِنُ : ا a‏ ا لَص عَن بَاذَّانَ مَوْلَى 
ا كاي عن ابن عباس ؛ عَن تَمِيم الدَّارِي في هذه الآية: «يكايا لزي ءامنوا سبد 
امد a‏ ا 7 قال: بَرِىء الاس مِنْهًا غَيْرِيء وَغَيْرَ 


عدي بن بدا وكَانا نَصْرَانِيّيْن يَخْتَلِمَانِ إلى الشَامٍ قبل الإسْلام اتيا الشَّامَ 

ِتجَارَتِهِمَاء وَقَدِمَ عَلِيْهِمَا ل لني سه يق َهُ: ديل بن أبي مَريَمَ روء 
عة جام ين ًة بريد پو المَِكَ: وَهُوَّ عُظم تجَارَتَهِء فُمَرِضَء َأَوْصَى إِلَيْهِمَاء 
وَأمَرَهُمَا أن يُبلُمَا مَا تَرَكَ أهْلَهُ. قَالَ تَميمٌ : ا 5000 


]"٠54[‏ قوله: (عن أبي النضر) اسمه: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» الكوفي› 
النسابة» المفسرء متهم بالكذب» ورمي بالرفضء من السادسة (عن باذان) قال في 
«التقريب»: باذام بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون» أبو صالح» مولى أم هانئ» ضعيف› 
مدلسء من الثالثة (عن تميم الداري) صحابي» مشهور. 

قوله: (قال: بَرئ الناس منها) أي: من هذه الآية (غيري» وغير عَدِيَ بن بداء) بفتح 
الموحدة» وتشديد المهملة» مع المدء ووقع عند الواقدي: أن عدي بن بداء كان أخا تميم 
الداري» فإن ثبت» فلعله أخوه لأمهء أو من الرضاعة؛ لكن في «تفسير مقاتل بن حيان»: 
أن: رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما: من تميمء والآخر: يماني؛ قاله الحافظ 
(يختلفان إلى الشام) أي : يترددان إليه للتجارة (يقال له: بديل بن أبي مريم) بضم الموحدة» 
وفتح الدال المهملة مصغرًا. ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلمًا؛ وكذا أخرجه بسنده 
في «تفسيره» (ومعه جام) بالجيم» وتخفيف الميم؛ أي: إناء (يريد به: الملك) أي : ليبيعه منه 
(وهو: عظم تجارته) بضم العين المهملة» وسكون الظاء المعجمة» أي: معظم أموال 
تجارته» أو بكسر العين المهملة» وفتح الظاء المعجمة» وعظم الشيء كبره (فمرض) أي : 
بديل السهمي (فأوصى إليهما) أي: إلى تميم» وعدي. 

وفي رواية: أن السهمي المذكور مرض؛ فكتب وصيته بيده» ثم دسها في متاعه. ثم 
أوصى إليهما (أن يبلغا) من الإبلاغ» أي: يوصلا (ما ترك) مفعول أول ل «يبلغا» (أهله) 


4۸ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله وك 
لما مَاتَء أَحَذْنَا ذلك الجَام ياء الف دِرْهَمء ثُمّ الْتسَمْنَاُ أن 
نغ ا ی ا 
ترك غَيْرَ هَذاء وَمَا دقع إِيْنَا عَيْرَه قَالَ تَمِيمٌ: قَلَمّا أسْلّمْتُ بَعْدَ قُدُوم رَسُولٍ الله كه 


المَّدِيئَةَ تأثْمتُ يِن ذَلِكَء فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَحْبَرْتَهُمْ الحَبَّرَ وَأدَيْت إِلَيْهُمْ حَمْسَمِائَةٍ 
1 وأَخْبَرْتَهُمْ أن عِنْدَ صَاحِبِي نَا و ا ا سَأَلَهُمْ البيئَهَ كَلَمْ 


يجِدُوا رمم أن يَسْتَحلِقُوه با يقُْ , بو على أمْلٍ دِينِه» فَحَلفَ؛ انر الله : اما 
لذ اموا جا سه عَصَّرَ ادك اَلْمَوَتُ» [المائدة: ]٠٠١‏ إلى قَولِهِ: أو ياوا أن 


ام 0# 1 
EE‏ ن [المائدة: 5١٠]؟‏ ا 


مفعول ثان (فلما مات) أي : بديل (وفقدوا الجام) أي: فقد أهل بديل الجام المذكور» ولم 
يجدوه في متاعه (تأثمت من ذلك) أي: تحرجت منه. قال في «النهاية»: يقال تَأَنّم فلان: إذا 
فعل فعلًا خرج به من الإثم. كما يقال: تحرج: إذا فعل ما يخرج به من الحرج (عند 
صاحبي) أي: عدي بن بداء (فأتوا) أي: أهل بديل (به) أي: بِعَدِيّ بن بداء (فسألهم البينة) 
أي: طلب النبي بيه من أهل بديل البينة على ما ادعوه (فلم يجدوا) أي: البينة (أن 
يستحلفوه) أي : عديًا (فحلف) أي : عدي . 

قوله : ( تاا الس اموا سَبْدَة یک الور 07١‏ إلخ. الآية بتمامهاء مع تفسيرها؛ 

هكذا. #يكاما الزن ءامنا دة ییک إا حص أَحَدَكْهُ اموت حن ألْوْصِيَةٍ سان [المائدة: :]1١1‏ 

ارتفع اثنان؛ لأنه خبر المبتدأ ؛ ای لاد E E‏ 
فاعل «شهادة»: بينكم على أن خبرها محذوف» أي : فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. 
وأضاف الشهادة إلى البين توسعًا؛ لأنها جارية بينهم . .. و حص [المائدة: )]٠٠٠١‏ ظرف 
للشهادة. #حِين الْوَصِيَّة» : [المائدة: ]٠١5‏ بدل منه. وغوذوا عَدَل نگ : [المائدة: ]٠١7‏ يعني : من 
آهل دينكم» وملتكم يا معشر المؤمنين. وقيل: معناه: من أقاربكم؛ وهما صفتان لاثنين 

واختلفوا في هذين الاثنين؛ فقيل : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي. 
وقيل: هما الوصيان؛ لأن الآية نزلت فيهماء ولأنه قال تعالى: #فِيفْسِمَانِ بِأّهِه. [المائدة: 
٠١‏ والشاهد: لا يلزمه يمين» وجعل الوصي اثنين؛ تأكيداء فعلى هذا تكون الشهادة 
بمعنى : الحضور؛ كقولك : شهدت وصية فلان بمعنى : حضرت . او دَاحَرَانِ# [المائدة: ]٠١١‏ : 
كائنان من غيركم؛ يعني: من غير أهل دينكم» وملتكم» وهم: الكفار» وقيل: من غير 


عشيرتكم» وقبيلتكم» وهم : مسلمون» والأول: هو الأنسب بسياق الآية؛ وبه قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عباس » وغيرهما . فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين في السفر في خصوص الوصايا؛ كما يفيده النظم القرآني. ويشهد له السبب 
للنزول» فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته؛ فليشهد رجلان من أهل الكفرء فإذا 
قدما وأدَّيا الشهادة على وصيتهء حلفا بعد الصلاة أنهما: ما كذباء ولا بدلاء وأن ما شهدا 
به حق؛ فيحكم حينئذ بشهادتهما. إن ع بعد ذلك: عي أَنَهْمَاهه. [المائدة: 6٠١7‏ كذباء أو 
خانا حلف رجلان من أولياء الموصي» وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة» 
أو نحوها. هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره؛ وبه قال سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمرء 
وسعيد بن جبير» وأبو مجلزء والنخعي» وشريح» وعبيدة السلماني» وابن سيرين» ومجاهد» 
وقتادة» والسدي» والثوري. وأبو عبيدة» وأحمد بن حنبل . 

وذهب إلى الثاني أعني : تفسير ضمير ينك : بالقرابة أو العشيرة» وتفسير «عَيكم) : 
بالأجانب: الزهري» والحسن» وعكرمة» وذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وغيرهم 

من الفقهاء إلى أن الآية منسوخةء واحتجوا بقوله: لمكن تَصَوْنَ من الشهدآو [البقرة: 185] 
وقوله: «وَأشهِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ € [الطلاق: ۲] والكفار: ليسوا بمرضيين» ولا عدول. 
وخالفهم الجمهور؛ فقالوا: الآية محكمة؛ وهو الحق؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على 
النسخ . 

وأما قوله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآء؟ه: وقوله: «وَأَشَِدُوأ ذو عدَلٍ نکچ ؛ فهما 
عامّان في الأشخاص» والأزمان» والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض» 
والوصية» وبحالة عدم الشهود المسلمين» ولا تعارض بين خاص وعام. إن اثر ريي 
[المائدة: :]٠٠١‏ أي: سافرتم» والظاهر: أن هذا الشرط قيد في قوله: ءَاخرَانِ مِنْ غَيرِكم» 
[المائدة: ]٠٠١‏ فقط . والمعنى : ينبغي أن يشهد اثنان منكم؛ فإن تعذر كما في السفر؛ فمن 
غيركم. وقيل: هو قيد في أصل شهادة» وذلك أنسب على تقدير تفسير الآية باتخاذ 
الوصيين. #في PS1‏ بتکم E,‏ اموت [المائدة: :]٠٠١‏ يعني : فنزل بكم أسباب الموت» 
فأوصيتم إليهماء ودفعتم مالكم إليهماء ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم» وبما تركتم» فارتابوا 
في أمرهماء وادعوا عليهما خيانةء کک او أي: توقفونهما؛ وهو : 
استئناف كلام» أو صفة لقوله: أو َاحَرَانِ مِنَ عَيْركُم»: أي: وآخران من غيركم محبوسان» 


۰{ كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 


والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه. #أو آخران من غيركم#: اعتراض بين الصفة 
والموصوف. مر بَعَدٍ ألصَّلَرة#: أي: من بعد صلاة العصر؛ وبه قال عامة المفسرين. 
ووجه ذلك د هذا الوقت كان معروثًا عندهم بالتحليف بعدها؛ فالتقييد بالمعروف المشهور 
أغنى عن التقييد باللفظ» مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت؛ وذلك لقربه من 
غروب الشمس . ##فيقَسِمَانِ»#: أي: الشاهدان على الوصية» أو الوصيان. #«#بلهِ إن 
آريَبّتَرٌه: أي: إن شككتم في شأنهماء واتهمتموهماء فحلفوهما؛ وبهذا يحتج من يقول: 
الآية نازلة في إشهاد الكفار؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع . 

ومن قال: الآية نازلة في حق المسلم ؛ قال: إنها منسوخة. 

وقوله: إن أرَبِمٌ» اعتراض بين #فيقسمان# وجوابه» وهو: لا نشْترى بو : أي 
بالقسم #تَمماه: أي: لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة. «#ولُو كان ذا فن : 
أي : ولو كان المشهود له. أو المقسم له ذا قرابة منا. ولا کت نكم سَبْدَةَ الله 1 
الشهادة إلى الله سبحانه؛ لأنه أمر بإقامتهاء ونهى عن كتمانها. #إإنًا إا لَمِنَ الايد : 
يعني : إن كتمنا الشهادةء أو حُنًا فيها. ين عثر»: يقال: عَثَرَ على كذا: اطلع عليه. ويقال: 
عثرت منه على خيانة ؛ أي : اطلعت وأعثرت غيري عليه» ومنه قوله تعالى : «ركدلك ثريا 
يمه [الكهف: :]۲١‏ وأصل العثور: الوقوع والسقوط على الشيء» وقيل: الهجوم على شيء 
لم يهجم عليه غيره» وكل من اطلع على أمر كان قد خفي عليه» قيل له: قد عثر عليه. 
والمعنى: أنه إذا اطلع» وظهر بعد التحليف. عل أَنَهُمَا»: أي: الشاهدين» أو الوصيين 
على الخلاف فى أن الاثنين وصيان أو شاهدان على الوصية. ##اسْتَحَقَا إِثْمَاه: أي: فعلا ما 
ران له أو كذب في الشهادة؛ بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به» وادعيا أنهما 
ابتاعاه من الميت» أو أوصى لهما به. فََاحَرَانِ#: أي : فشاهدان آخران» أو فحالفان آخران 

من أولياء الميت. #يفومان مَقَامَهُمَا»: أي : ا استحقا إثمّاء 
فيشهدانء أو ا ا الحق. #مرت أل اذ أسْتَحَقّ عل : على البناء للفاعل : 
قراءة علي» وابن عباس» وأبي ,؛ أي: من أهل الميت الذين استحق عليهم. 
«الأوَلّيِنِ» : من بينهم؛ أي: الأقربان إلى الميت» الوارثان له؛ الأحقان بالشهادة. ومفعول 
«استحق»: محذوف» أي: استحقا عليهم أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ لأنها حقهماء 
ويظهروا بها كذب الكاذبين. وهما في الحقيقة: الآخران القائمان مقام الأوليان على وضع 


8 
3 
3 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كك ۳١‏ 


هھ ۶ 


27 م س ن دير - ما و ٭ ہے و 2 2ے 2 7 ه3 4 22208 عر ذ ه 
فقام عمرو بن العاص»› ورجل اخر فحلفاء فنزعت الخمسمائةٍ درهم من عدي بن 
ِو 


بَدَاءِ . [ضعيف الإسناد جدًا] . 


قال بُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريب وليس إِسَْادُهُ بصجيح» وأبو النَّضر الذي 
رَوَى عَنْهُ مُحمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هذا الحديتٌ هُرّ عِنْدِي : مُحمَّدٌ بْنُ السَّائِبٍ الكَلْبيُ 


تڪ 


يُكَنى : أبَا النُضرء وقد تَرَكَهَ أَهْلَ الحديث» وَهُوَ صَاحِبٌ التّقْسِيرء سيعت محمد بْنَّ 
إِسْمَاعِيلَ يقول: محمد بْنُ السَّائِب الكَلْبِيٌ يُكْنَى : أبَا النَضْرِء ولا نَعْرِفُ لِسَالِم 
و 


المظهر مقام المضمر. وقرئ على البناء للمفعول». وهو: الأظهر؛ أي: من الذين استحق 
عليهم الإثم؛ أي: جني عليهم» وهم: أهل الميت» وعشيرته. ف«الأوليان»: مرفوع على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف» كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان. أو: هو بدل من الضمير في 
«يقومان»: أو: من آخران. #مِيمَسِمَانِ باس : أي: فيحلفان على خيانة الشاهدين ويقولان: 


3 ص و 


2رس وص رس رم 
©“ 


ولت دنا أحق ين سَهدَتهمًا»: يعني : أيماننا أحق» وأصدق من أيمانهما. #وما أعتَدينآ > : 
أي: ما تجاوزنا الحق في أيماننا وقولنا: إن شهادتنا أحق من شهادة هذين الوصيين 
الخائنين. لإا إا لَمنَ اليب [المائدة: :]٠٠١‏ أي: إن حلفنا كاذبين. ظدَلِكَ أدك أن يوأ 
سبدو عل وجههآ» [المائدة: :]٠٠۸‏ يعني : ذلك الذي حكمنا به» من رد اليمين على أولياء 
الميت» أيمانهم: أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني: أن يأتي الوصيان» وسائر 
الناس بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف؛ ولا خيانة. أو ياوا أ 
رد ملا بعَدَ لَيْسَمجٌ»: أي : وأقرب أن يخافوا أن ترد الأيمان على أولياء الميت؛ فيحلفوا على 
خيانتهم» وكذبهم» فيفتضحواء أو يغرموا؛ فربما لا يحلفون كاذبين؛ إذا خافوا هذا الحكم. 
طِوَاتّقُاْ أنه : بترك الخيانة» والكذب. طوَأسْمَعُواه: ما تؤمرون به سماع قبول. وال ك 
يهى الْقَوَمْ َلْقَسِقِينَ» [المائدة: :]٠0۸‏ الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير (فقام عمرو بن 
العاص» ورجل آخر) سمى مقاتل بن سليمان في «تفسيره»: الآخر: المطلب بن أبي وداعة؛ 
وهو: سهمي أيضًا. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أب حاتمء وابن جرد زولا نعرف لسالم 


)١(‏ ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۲۳۰)» وابن جرير (۷/ )١١0‏ في «تفسيرهما». 


t۲‏ تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


أبي المَضْرٍ المديني رِوَايَة عن أبي باح مَوْلَى 1 هانئ؛ وقد روي عن ابن عباس 
سَيْءٌ من هذا عَلَى الاخْتِصَارٍ من غير هذا الوّجه. 
زت كى م ۲۰] 
٣ 1) [°1°]‏ حَدَّنَنَا سُفْيَانَ بْنُ وَكيعء حَدَّتَنَا يَحْيَى بن ادم عن ابن 
ابي رَائِدَةَ عن محمد بْنِ أبي القاسمء ڪن عبد المَلِكِ بُن سَعِيد بن جبيرء عَن أبيدء 
عن ابن عَبّاس» قال : خرَج رَجُل مِن بَنِي سهم مَعَ ميم الدَارِيّء وعدي بن بداءِء 
نَمَاتَ السَّهْمِيُ بأ ض لَيْسَ فِيهًا مُسْلِمٌ َا كما تركو مَقَدُوا جامًا ِن فص 
مَحَوّصًا ِالذّمَبء َأَحْلَنَيا رَسُولٌ الله لاء ب وَجِدَ الجَام RE‏ اشتريناة 
ِن علي وتوم E‏ لاء وي اير 0 احق من 
e‏ [المائدة: .]٠١١‏ [خ: 238٠‏ د: 5. ك5" ]. 


أبي النضر المديني رواية. عن أبي صالح مولى أم هانىئ) مقصود الترمذي أن أبا النضر الذي 
وقع في إسناد هذا الحديث؛ هو: محمد بن السائب الكلبي؛ فإن روايته عن باذان أبي صالح : 
معروفة. وليس أبو النضر هذا سالمًا أبا النضر المديني ؛ ل رف روا عدن ادن 
أبي صالح مولى أم هانئ . 

]"*٠”0[‏ قوله: (عن ابن أبي زائدة) هو : يحيى بن زكريا (عن محمد بن أبي القاسم) 
الطويل› الكوفي› ثقَة» من السادسة. 

قوله : (خرج رجل من بني سهم) هو : بديل بن أبي مريم ؛ المذكور في الحديث المتقدم (مع 
تميم الداري) يعني : قبل أن يسلم هو؛ كما تقدم. وعلى هذا؛ فهو من مرسل الصحابي؛ لأن 
ابن عباس لم يحضر هذه القصة» وفي الرواية المتقدمة: أنه رواها عن تميم نفسه. ويحتمل أن 
تكون القصة وقعت قبل الإسلام» ثم تأخرت المحاكمة؛ حتى أسلموا كلهم ؛ فإن في القصة ما 
يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي بء فلعلها كانت ب«مكة»: سنة الفتح (مُخَوّصًا) بضم 
الميم» وفتح الخاء المعجمة, والواو المشددة» وفي آخره صاد مهملة. قال ابن الجوزي : 
صيغت فيه صفائح مثل الخوص من الذهب؛ معناه: منقوشا فيه خطوط دقاق» طوال؛ 
كالخوص؛ وهو: ورق النخل (من أولياء السهمي) أي: من أولياء السهمي المذكور الذي مات. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل نفد 


هذا حديث حسنٌ غريبٌء وَهُوَ حديث ابن أبي رَائِدَ. 


[Y1 1 3 زت‎ 


[051"] (0517”) حدثتا الحسَنْ بْنُ قَرَعَة البصري› اا سفانت ن بُنْ حبِيب 


البصري البزارء أبن كبن ريا 111 عَن قُتَادَةَء عَن ڃلاس بن عَمْرِو عن 
عَمَانٍ بن بار قَالَ: قال رسول الله ككل : «أنِْلَتِ الْمَائِدَةَ مِن السّماءِ حبرا وَلَحَمّاء 


ا > عو 


وَأْمِرُوا أنْ لا و وله روا لِعَدِء فَحَانوا وَادَّخَرَوا وَرَفْعُوا لِغَلِء ف 
قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ) . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود في «القضايا»: وأخرجه البخاري في 
«صحيحه»: فقال: ل ا يعني : ابن المديني؛ فذكره. قال الحافظ : 
أخرجه المصنف - : البخاري - في «التاريخ», فقال : «حدثنا علي , بن المديني» وهذا مما 
يقوي ما ل د «وقال لي» : في الأحاديث التي سمعها؛ لكن 
حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة» وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه 
في المذاكرة» أو بالمناولة؛ فليس عليه دليل. 

]۳٠[‏ قوله: (حدثنا الحسن بن قَرْعَة) بفتح قاف» وسكون زاي» وفتحهاء 
مهملة: ابن عبيد الهاشمي» أبو علي» البصري» صدوق» من العاشرة (حدثنا سفيان بن 
حبيب البصري» البزاز» أبو محمد) وقيل غير ذلك. ثقة» من التاسعة (حدثنا سعيد) هو: ابن 
أبي عروبة (عن خلاس بن عمرو) بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف اللام. ثقة» وقد صح أنه 
سم من عمار . 

قوله: (أنزلت المائدة) قال الراغب: المائدة: الطبق الذي عليه الطعام. ويقال لكل 
منهما : مائدة؛ أي: على الحقيقة المشتركة» أو على أحدهما مجارًا باعتبار المجاورة» أو: 
بذكر المحل وإرادة الحال (خبرًا ولحمًا) تمييز (وأمروا) بصيغة المجهول (ولا يدّخروا) 
بتشديد الدال المهملة المبدلة من الذال المعجمة من باب الافتعال من الذخيرة؛ وهو التخبية 
(لغد) أي : ليوم عقب يوم نزول المائدةء أو: لوقت مستقبل بعده (فمسخوا) أي: فغير الله 
صورهم الإنسانيةء بعد تغيير سيرتهم الإنسية و وخنازير) منصوبان على أنهما مفعول ثان 
على ما يستفاد من «القاموس »: حيث قال: مَسخه؛ کمنعه: حوّل صورته إلى أخرى أقبح. 


٤‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 
E‏ و ر عَاصِم» وقي اعد عن 
اکسا سَعِيدٍ بن آبي ا ر لي عن عَمّارٍ بن ياسرء فوقو فا ولا 


و رن مو ر هم سس م 


خذنا EES RE‏ سَعِيٍ بن أبي عَرَوبَة 


نخوه» ولم يَرفعْه ؛ وهذا أصحّ من حديثِ الحَسَّنٍ بن قَرَعَةَ ولا نعلم للحديثِ 
المرفوع أصلا. 


ومسخه الله قردًا؛ فهو مِسْحْ ومَسِيحٌ. وقال الطيبن: حالان مقدرتان؛ كقوله تعالى: «#وِبَحِيُونَ 
م الجبال سواه [الشعراء: ]١59‏ قيل : الظاهر أن شبابهم مسخوا قردة» وشيوخهم خنازير. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ابي حاتم» وابن جرت (رؤاة افو عاصم) 
اسمه: الضحاك بن مخلد النبيل . 

تنبيه : ذكر الترمذي حديث عمّار المذكور في تفسير قوله - تعالى: #قال اله إن الما 
نك جه يك ب A RS CER‏ الفليك RT‏ 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: بعد ذكر عدة آثار» عن ابن عباس» وغيره - و - 
ما لفظه: وكل هذه الآثار: دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مریم ؛ 
Sm‏ لدعوته؛ وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم قال لَه إن 
۴ لها رلا ع الآية . 

وقال قائلون: إنها لم تنزل؛ فروى ليث بن أبي سليم» عن مجاهد في قوله: ال ع 
يده عن آلسَّمَو» [المائدة: :]1١4‏ قال: هو مثل ضربه الله» ولم ينزل شيء؛ رواه ابن أ بي حاتم» 
وائة جور وقال #تخدكنا ابن المكق + ععدثنا تسق ب عفر دنا عة عن ضور ن 
زاذان» عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل» وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد. 
والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى» وليس هو في كتابهم. ولو 
كانت قد نزلت؛ لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله» وكان يكون موجودا في كتابهم 


)١(‏ ابن أبي حاتم ,»)١507/54(‏ وابن جرير (۷/ )١75‏ في «تفسيرهما»» وصحح ابن كثير وقفه. 
(۲( ع د وابن جرير (۷/ )٠١١‏ في «تفسيرهما»ء وهذا مردود بقوله تعالى: : إن متَزْلْهًا 
نک قال ابن جرير : ووعد الله ووعيده حق وصدق. 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل to‏ 
[إت ىك م [YY‏ 


٠‏ هه هو 


م اچ م م چ o ~2 > 6 ° 2 x‏ 0 
[0557"] (057”) حدثتا ابن أبي عَمَرَء حدثتا سميان بن عييتة» عن عَمرو بن 


و 


کا 2: كلا ) که ا a‏ قال ٠‏ ا ad‏ ًا الله ' قله : 
اال E‏ ا A OE O‏ 
وإ قال اله سی ا مرم نت كُلْتَ لتاس ادون وَأ إِلْهَيْنِ ين دون ا 


EO O O O O O O O »]١1١5 [المائدة:‎ 


متواترّاء ولا أقل من الأحاد؛ ولكن الجمهور على أنها نزلت؛ وهو الذى اختاره ابن جرير. 
قال: لأن الله - تعالى - أخبر نزولها في قوله تعالى : إن مها مک قن يك بد یگ 
فان ريم عدا لك ا اعد دن لْعْلمِينَ» [المائدة: :]١١١‏ قال: ووعد الله ووعيده حق 
وصدق. وهذا القول - والله أعلم - هو الصواب؛ كما دلت عليه الأخبارء والآثار عن 
السلف وغيرهم. انتهى كلامه باختصار يسير. 

[071"] قوله: (يُلَقَى عيسى حُجّته) أي: يعلمء وينبه عليها. (طوَإِدْ قال اله يَعِيسَى أبن 
ميم 4) [المائدة: :]١١١‏ اختلف المفسرون في وقت هذا القول؛ فقال السدي: قال الله: 
«يا عيسى»: هذا القول حين رفعه إلى السماء؛ بدليل أن حرف «إذ»: يكون للماضي. وقال 
سائر المفسرين: إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله: يوم يِجْمَمٌ أله الرْسْلٌ» 
[المائدة: ]٠١9‏ وذلك يوم القيامة» وبدليل قوله: وها بوم ينقع EA]‏ عدن »4 [المائدة: ]١١9‏ 
وذلك يوم القيامة. 

وأجيب عن حرف «إذ»: بأنها قد تجيء بمعنى: إذا؛ كقوله: ر تر إذ فَأ (سبا: 
١‏ يعني : إذا فزعوا. وقال الراجز: [الرجز] 

نُمَجَرَاكَ الله مني إِدْ جَرَّى جَنَّاتٍِ عَدْنِ فِي السَّمَاوَاتٍ الْعُلَى 

(9ءَأَنتَ قَلَتَ لتاس وني وأ إلهان من دون ا [المائدة: )]١١١‏ استفهام» ومعناه: 
الإنكارء والتوبيخ لمن ادعى ذلك على عيسى - عليه السلام - من النصارى؛ لأن عيسى - 
عليه السلام - لم يقل هذه المقالة؛ فإن قلت : إذا كان عيسى - عليه السلام - لم يقلها؛ فما 
وجه هذا السؤال له مع علم الله بأنه لم يقله؟ 

قلت: وجه هذا السؤال: تثبيت الحجة على قومه» وإكذاب لهم في ادعائهم ذلك عليهء 
وأنه أمرهم به؛ فهو كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا؟؛ وهو يعلم أنه لم يفعلهء وإنما 
أراد: تعظيم ذلك الفعل؛ فنفى عن نفسه هذه المقالة» وقال: ما فلت كح إلا ما أبن يوه أن 


۳٦‏ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُوَلٍ الله کله 


يه فَلَقَاهُ الله: #سبحتك ما يكن لي أن أَهْوْلَ ما شس لى 


وس 


5 
١ 
eR 


- و ره دي لس 
قال أبو هُرَيْرَةَ عَنِ الث 
ف [المائدة: ]١١1‏ الآية ها 


31 م6 ٠‏ يد و 


6 


زت يى م [YY‏ 


یړ هم عيبي 


[05"] (۳۰۹۳) حََدَّنَنَا قَتَيْبَةُء حَدَّمَنَا عَبْدُ لله بْنُ وَمْبِء عن حُيَيٌء عَن 


أبي عَبّدٍ الرحمن ن الحبّليىٌ > عن عبد الله بن عَمَرِوء قال ٠‏ ارات : سورة 
المائدة والفتح . [فيه ضعف» حبىّء ليس بالقوي» وقال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال البخاري: فيه نظر] . 


عدوا الله رق ورک [المائدة: ]١١7‏ فاعترف بالعبودية» وأنه ليس بإله؛ كما زعمت» وادعت 
فيه النصارى . 

(قال أبو هريرة: عن النبي بي) أي : قال رواية عنه ميه (فلقاه الله) أي: علمه الله. 
(«سبحتك؟) أي : تنزيهًا لك عما لا يليق بك من الشريك وغيره. (ما بكرت ل) أي : 
ما ينبغي لي (لأأنَ أَقْوْلَ م ما نس لی بحي ). اف أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله (الآية 
كلها). بالنصب؛ أي: أتمها كلهاء وبقية الآية مع تفسيرها oS‏ كد ل 
أي : إن صح أني قلته فيما مضى ؛ فقد علمته. 

والمعنى: أني لا أحتاج إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم أني لم أقله» ولو قلته علمته؛ لأنك . 
طِتَمَلَمُ مَا فى فى وآ أعَلَمٌ ما فى نَنْيِكَ»: أي: تعلم ما أخفيه في نفسي» ولا أعلم ما تخفيه 
من معلوماتك . © إِنك أت عَم الغيوب #4 [المائدة: 117]: تقرير للجملتين معًا؛ لأن ما انطوت 
عليه النفوس من جملة الغيوب؛ ولأن ما يعلم علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن أبي حات 

]"٠7[‏ قوله: (عن حُمّي) بضم الحاء المهملة» وياءين من تحت الأولى مفتوحة؛ هو: 
ابن عبد الله بن شريح المعافري» المصري. صدوق» يهم من السادسة. 

قوله: (آخر سورة أنزلت: سورة المائدة» والفتح) قال السيوطي في «الإتقان»: يعني : 
بلدا جآءَ نصر ألَّهِ». ويدل على ذلك قول ابن عباس الآتي آخر سورة أنزلت: لذا جآء 


فد أ والقخ 4 رو 


.)١507/5( ابن أبي حاتم‎ )١( 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب «وَمِنْ سُورةٍ الأنعَام» ۷ 


A‏ عو ا ا 27 ق 
e‏ وار ای ار ابنِ عباس أنه 
اخر سورة رة أثزلّت: لدا 9 ضير ا و والقتح» [النصر: ١‏ 
۷ - ياب دوَّمِنْ سورة الأنعام» [ت لاء م ]١‏ 
]۳۰٤[‏ (0554”) حَدَّمنًا أبو کرب حَدَّثنَا مَعَاوِيَة ن ن هشام» عن سَفيَانَ» عن 


ع 


ا ا ا كنبو هن عليه ادا e‏ قال لس كله : إنا لا 


كنتكن و ا يوه فانرل اه تَعَالَى : و لا يَكدبوئلككت 250500 


فإن قلت : ما وجه CS OEE‏ هذا 500 رواه الان 

عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت: يفوك فل آله نيكم فى الككا4 [النساء: 
7/5 ]) وآخر سورة ة نزلت البراءة»؟ 

قلت: قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كَل 
وكل قالَهُ بصَرْب من الاجتهادء وعَلبة الظَنّ . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم''' (وقد روي عن ابن عباس أنه قال. 
0 إلخ) وصله مسلم . 

۷ - باب وَمِنّ سُورَةٍ دالأَنَعام 

هي : : مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة هي : #وما هدروأ هه حى مدرو [الأنعام: ]4١‏ إلى 
آخر ثلاث آيات كل تاوا اتل ما حرم ر < تحت » [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر ثلا ثْ 
آیات . وهي : مئة وخمس› أو ست وستون أية. 

[ قوله: (عن ناجية بن كعب) الأسدي» ثقة» من الثالثة. 

قوله: (إنا لا نكذبك؛ بل نكذب بما جئت به) أي: لا نكذبك؛ لأنك صادق» ولكن 
نحسدك؛ فبسببه نجحد بآيات الله؛ كذا في «المجمع». (فأنزل الله - تعالى َم ا 
بکزبونت)) وقبله #قد نعلم ِنَم ینک الى شر [الأنعام: ۳۳]: قال في «تفسير الجلالين»: 


(۱( البخاري. كتاب المغازي. حديث (2)575717 ومسلم. كتاب الفرائض› حديث .)١518(‏ 
(۲) الحاكم )۳٠١۸(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


£۳۸ تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكن 


3A el 


ولك لامي ايت اله دون [الأنعام : ۳]. [ناجيةء قال الجوزجاني: مذموم» ووثقه ابن حبان 

حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أخْبَرَنَا عبد الرّحمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌ؛ عَن سَمَيَانَء عَن 
أبي إِسْحَاقٌ عَن تَاجِيّة؛ أن أبَا بَا جَهْلٍ قال للب يل فَذَكَرَ: تخوة. ولم يَذْكْرْ فيه 
عن عَلِىَ ؛ وهذا أصح. 


٠ 


زت “وق 7 [Y‏ 


E A ee دتا ابن أبي عَمَرَ٬ > دتا‎ (۰ <) ]°٥[ 


ور وول روم 0 


تيع ا و لما رلت هَذْهِ الايةَ : طقل هو لماو عل أن بصت ع1 
0 من و 4 0 من حت ل #4 0 06 فال الم علد : «أعُودٌ ر RT‏ 
n‏ 3 بسكم شيعا ويذيق بعضد بأس بعّْض [الأنعام: 10]» قال للب كلد : 


#قد# للتحقيق : نعلم نهر : أي : الشان. لیحرنک اَی يشون : لكان التكذيب:»: و 
لا بكزبوتكت€: في السر؛ لعلمهم أنك صادق. وفي قراءة بالتخفيف؛ أي : لا ينسبونك إلى 
الكذب. (ظوَلكِنَ الطَيِينَ4) وضعه موضع الضمير. يات أَنَّهَع) أي: القرآن. 
( حون : [الأنعام: ۳۳]) يكذبون. 

قوله: (وهذا أصح) أي : الإسناد الثانى؛ بترك ذكر على أصح من الإسناد الأول. 
وحديث علي هذا أخرجه الحاكم''' أيضًا. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. 

]"٠56[‏ قوله: (عَدَابًا يّن كويك-») أي : من السماء؛ كالحجارةء والصيحة. ( مأو ِن 
e‏ کالخسف» ا e‏ وفي رواية : ا 6 


[الأنعام: 10[( 3 بالقعال (هاتان) 7 خصلة الالتباس. وخصلة إذاقة ب بعضهم ا بعض 


)١(‏ الحاكم (۳۱۸۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي : ما خرّجا لناجية 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله کل 4 


لت ۷ء م م] 

[0" (۳۰۹۹) دتتا الحَسَنٌ بن عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إسماعيل : بن عَيِّاشِ» عَن 
زعام لیر موی وا ڪن سَغڍ بْنِأبي ناص عن 
النَبئّ ية في هذه الآيَةِ: #قلٌ هو القاد عل أن : اد كن أو بد قن 
جیگ [الانعام: 10]؛ قَقَالَ ال ككل : ديا م 1 يد وك يات تأويلهًا يَعْدُ) . [ضعيف 


الإسنادء أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف اختلط حم: .]١4594‏ 


أ ف 2 


€. 


(أهون) من بعث العذاب من الفوق» أو من التحت (أو هاتان أيسر) شك من الراوي. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري»› والنسائي» وابن ٠‏ حبان» وابن 
جرير »› وابن مردويه” 8 
ز[كد٠"]‏ قوله: (عن راشد بن سعد) المقرئئي بفتح الميم. وسكون القاف» وفتح الراء 
بعدها همزة » ثم ياء النسب: الحمصى › نمه » كثير الإرسال». من الغالثة . 
قوله: (أما) بالتخفيف: حرف التنبيه (إنها) أي : الخصلة المذكورة من بعث العذاب من 
م لمكم (كائنة) واقعة فيما ارم يأت تأويلها) أي : عاقبة ما فيها من الوعيد 
فإن قيل: هذا الحديث ر الرجم» والخسف كائنان في هذه الأمة» وحديث 
جابر ا أنهما لا يقعان؛ لأن النبي بيا استعاذ منهما. وقد روى ابن 
ردو عن ابن عباس » عن النبي َة قال : «دَعَوْتٌ الله اَن يرق عَنْ أَمّتِي اران فَرَفَعَ 
عَنْهُمٍ انْتَعيْنِء وَأَبَى أن زفح عَنْهمْ اتتينٍء دَعَوْتُ الله أن برق عَنْهُمْ الرجم مِنّ السَمَاءِ 
وَالْحَسْف يِن الأزض» وألا يُلْيِسَهُمْ شِيَعَاء ولا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ باس بعض » فَرَقَعَ الله عَنهم 
الخسف› وَالرَجْمَء َأ اَن يرف عَنهم الْأَخْرَييْن : : فما وجه التوفيق؟ 
)١(‏ النسائي في «الکبری»» حديث (۷۷۳۱)». وابن حبان (۷۲۲۰)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١71١/5(‏ وابن 
مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (۲/ -)١5٠‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (/22. 


33 كتات ت تفسير القّرآنِ عَنْ رَسول الله كا 


٠ Pr.‏ 4 م و 


[ت ۷ء م ]٤‏ 
[FV]‏ لاحم حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ حشرم a‏ 
الأعمّشء عن إبراهيمء عن عَلْقَمَةَ فا قال لما رلت عوالدن اموا وك 


يقال: إن الإعاذة المذكورة فى حديث جابر» وغيره؛ مقيدة بزمان مخصوص ؛ وهو : 
وجود الصحابة. والقرون الفاضلة. وأما بعد ذلك ؛ فيجوز وقوع ذلك فيهمء ويحتمل فى 
طريق الجمع أن يكون المراد: أن ذلك لا يقع لجميعهم. وإن وقع لأفراد منهم غير مقيدة 
بزمان؛ كما في خصلة العدو الكافر. والسئة العامة؛ فإنه عع في ااصحيح مسلم»”': من 
حديث وان نه في حديت: إن اذى لي قار الأ راء وسيل لك أ 

ما روي لِي مِنْهًا. . : الحديث . وفيه : ا الت ل آلا لك ا ت بِسَنَةٍ عَامَةَ» أ 
تلط علوم عدوا من خثر يهم . ألا بلسو يما يي بصو باس بض 2 
م es‏ وي ا ال E a‏ و 
أُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرهِمْ ب i GES‏ وار 
الطبري”'' من حديث شداد نحوه اه صحيح : ؛ فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على 


«الفتح» . 
هو . ابن مسعود. 

قوله: (لما نزلت) بالتأنيث؛ لكون ما بعده من فاعله آية. والتقدير: لما أنزلت آية. 
(والين ا و 18 بلبسوأ#) بكسر الموحدة؛ ای لم يخلطوا. د تقول : لا بالتخفيف 
لْبِسْهُ؛ بالفتح في الماضي» والكسر في المستقبل؛ أي: خالطته. وتقول: لَبِسْتُ الثوب 
(۱) مسلمء كتاب الفتن» حديث (۲۸۸۹) . 
(۲) الطبري في «التفسير» (۷/ ۲۲۳). 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 44١‏ 


تهر ِظَلْرِ» [الأنعام: 87] 0 ذلك عَلَى ا 1 لمسَلِمِينّ › قَقَالُوا : يا رسول الله » و لا 


را 1 قَالَّ: «لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هو الشَّدْكٌ الَّمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لْقَمَانُ لابڼه: 


. ص 


ررر سا دو > م ريحة ا ل اليا #4 
الع لا شرك بألله یک الشَرك لظلم عظيم » [لقمان: ۱۳]. [خ: ۳۲ م: ١۱۲۲ء‏ حم: 8لاهم] . 
2 - عو م6 ٠‏ ع و و 
زت ¥۷« م 6] 


و 
4 


[074] (۳۰۹۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع» حَدَّئَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسْفَء حَدَّثَنَا 
دَاوُدُ ن أبي هي ڪن الشَّعبِىَء عن مَسْرُوقِء قَالَ: كُنْتُ مُتَكِنَا عِنْدَ عائِضَة كَقَالّت : 
يا أبَا عَائِضَّةَء ثلاٿ مَن تكلم بِوَاحِدَةٍ مهن 5310 
لْبَسْهُ؛ بالكسر في الماضي» والفتح في المستقبل» والمصدر من الأول: لبس؛ بفتح اللام» 
ومن الثاني : لبس؛ بالضم. (إيستَهُر بطل [الانام: )]۸١‏ أي: لم يخلطوه بالشرك. 

قال محمد بن إسماعيل التيمي في «شرحه»: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور؛ فالمراد: 
أنهم لم تحصل لهم الصفتان: كفر متأخر عن إيمان متقدم؛ أي: لم يرتدواء أو يحتمل أن 
يراد: أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراء أو باطتا؛ أي: لم ينافقوا. وهذا أوجه؛ كذا في 
«الفتح». 

(شق ذلك على المسلمين) أي: الصحابة - وإ - ظنًا منهم أن المراد بالظلم: مطلق 
المعاصي؛ كما يتبادر إلى الفهمء لا سيما من التنكير الذي يفيد العموم (وأينا) كلام إضافي 
مبتدأء وقوله: (لا يظلم نفسه) خبره (قال) أي : رسول الله ية (ليس ذلك) أي: ليس معناه؛ 
كما فهمتم (إنما هو) أي: الظلم (الشرك) ففي التنكير إشارة إلى أن المراد: أي نوع من 
الكفرء أو أريد به: التعظيم؛ أي: بظلم عظيم (ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه. . . إلخ) ظاهر 
هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم؛ ولذلك نبههم عليها. ووقع في رواية 


ت 


للبخاري: «فَأنْرّل الله عَرَّ وَجَلَ: إت الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ» القمان: .]١١‏ قال الحافظ : 
يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. 

قوله: : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

1 ۴ ] قوله: (فقالت: يا أبا عائشة!) هو: كنية مسروق (ثلاث) أي: ثلاث كلمات 


000( البخاري. كتاب الإيمان» حديث (۳۲). 


44۲ كتات ته تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قد أَعْظمَ الفرية ية عَلَى الله : من رَعَمَ أ الحكذا راي ره ققد اخط الزر علي انلام واله 


e عي‎ 


وآ تدذركه الد بصر وهو يڌر EA‏ وھ هر أللْطِيثٌ بير [الأنعام: »]٠١۳‏ 


CR 


(فقد أعظم الفرية) بكسر الفاء» وسكون الراء؛ أي: الكذب» يقال: قَرَى الشيء يمريه فَرْيّاء 
وافتَرَاه يريه افْترَاءٌ : إذا اختلقه» وجمع الفرية: رى (من زعم أن محمدًا رأى ربه) أي: ليلة 
الإسراء (فقد أعظم الفرية على الله) هذا هو مذهب عائشة: أن رَسُولَ الله هة لم ير الله 
سبْحاته وتَعَالَى ليله الإِسْرَاءِ . 

قال الحافظ : قد اختلف السلف في رؤية النبي َة ربه؛ فذهبت عائشة» وابن مسعود إلى 
إنكارهاء واختلف عن أبي ذر. وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الحسن أنه حلف أن محمدًا رأى ربه. وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء 
وكان يشتد عليه؛ إذا ذكر له إنكار عائشة؛ وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب 
الأحبارء والزهري» وصاحبه معمرء وآخرون» وهو قول الأشعري» وغالب أتباعه. ثم 
اختلفوا هل راه بعينه» أو بقلبه؟ وعن أحمد؛ كالقولين. 

قال الحافظ : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدها؛ فمن ذلك: ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكه”'' أيضًا من 
طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم»› و لموسى» 
والرؤية لمحمد! وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: إن الله اصَطَفى إِبِرَاهِيم بالخلة. Esa‏ 
الحديث . واخرج ابن إسحاق» من طريق عبد الله بن أبي سلمة: اَن اه إلى ابن 
عَبّاسٍ : هَل رای مُحَمَّدُ رَبَّه؟ فَأَرْسَل إِلَيْهِ أن : و ع من طريق 
الف العالية» عن ابن عباس في قوله تعالى : چنا كدب الماد م ى أ أفتمروئة, عل ما برف 0 
وقد راه تله ری [النجم : ١-"اع.‏ قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء» عن 
ابن عباس قال: «راه بِقَلْبِيف وأصرح من ذلك: ما أخرجه ابن مردويه» من طريق عطاء 
أيضًاء عن ابن عباس قال : 3 سول الله اة بعينه » ِنَم راه بقَلْبهِ؛ . 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس؛ ونفي عائشة بأن: يحمل نفيها على رؤية 
البصرء وإثباته على رؤية القلب. د ثم المراد برؤية الفؤاد: رؤية القلب. لا مجرد حصول 
العلم؛ لأنه كيه كان عالمًا بالله على الدوام؛ بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه: أن الرؤية 


60 النسائي في «الكبرى» .)١١69(‏ والحاكم (2)»1 وقال: صحيح على شرط البخاري . 


كتابُ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك ۳ 


التي حصلت له خلقت في قلبه؛ كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلاء ولو جرت العادة بخلقها في العين. 

وروى ابن خزيمة بإسناد قوي» عن أنس قال: رأى محمد ربه. وعند مسلم من حديث 
أبي ذر: أنه سأل النبي ية عن ذلك فقال: «نُورٌ أَنَى أَرَاةُ»: ولأحمد عنه قال: «رَأَيْتُ نُورًا» : 
ولابن خزيمة عنه قال : «رآه يِقَلْبو وَل یره بِعَيي . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره «النور»؛ 
أي: أن النور حال بين رؤيته له ببصره. وقد رجح القرطبي في «المفهم»: قول الوقف في 
هذه المسألة. وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع. وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من العمليات؛ 
فيكتفى فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات؛ فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي . 
وجنح ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»: إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في الاستدلال له بما 
يطول ذكره» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين: مرة بقلبه؛ وفيما 
أوردته من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا يه الإمام أحمد؛ فروى الخلال في كتاب «السنة»: عن 
المروزي: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه؛ فقد 
أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي يل : «رَأَيْتُ رَبّي». قول النبي 
يك أكبر من قولها. وقد أنكر صاحب «الهدي»: على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيني 
رأسه؛ قال: وإنما قال مرة: رأى محمد ربهء وقال مرة: بفؤاده. وحكى عنه بعض 
المتأخرين : «رآه بعيني رأسه»: وهذا من تصرف الحاكي» فإن نصوصه موجودة. انتهى كلام 
الحافظ . 

والله يقول: لا تُدَرِكهُ الأبصدر وهو يدر الأ معو اليف بير [الأنعام: ]٠١‏ 
وجه الاستدلال بها أن الله - عز وجل - نفى أن تدركه الأبصارء وعدم الإدراك يقتضي نفي 
الرؤية» وأجاب مثبتو الرؤية بأن المراد بالإدراك: الإحاطة؛ وهم يقولون بهذا أيضّاء وعدم 
الإحاطة؛ لا يستلزم نفي الرؤية. 

وقال النووي: لم تنف عائشة الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها فيه حديث؛ لذكرته؛ 
وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» 
والصحابي إذا قال قولاء وخالفه غيره منهم - لم يكن ذلك القول حجة اتفاقًا . 


3 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


توما کن لسر لتر أن يُحَلْمَهُ اله 0 وخ أو من ورای جاب [الشورى: ]5١‏ وَكَنْتٌ مُتَّكَئًا 
َجَلَسْتٌء كَقُلْتٌ: يا أَمَّ المُؤْمِنِينَ أُنْظرِينِي ولا تُعْجِلِيني ل ولد 
اف ری [النجم:  ]1‏ #جولقد راه الان اينه [التكوير: ۲۳] قَالَت: أا والله أوَّلَ 
من سَأَلَ عن هَذَا رَسُولَ الله اف قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ جبريلء ما رأَيْتُهُ في ا التي 
خَلِقَ فيها غير هَاتين المَرَتَيْنِء رأيته مُنْهَبِطا مِنَ السَّماءِ سَادّاء عَظمْ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ 
السَمَاءِ وَالأَرض». 


قال الحافظ: جزم النووي بأن عائشة لم تنف الرؤية؛ بحديث مرفوع عجيب؛ فقد ثبت 
ذلك عنها في اصحيح مسلم» : الذي شرحه الشيخ› تعتده من و داود بن ابي هند» عن 


عه سس 


اي > عن مسروق. قا عرو وَكُنْتَ متکئاء فا قلت : لَمْ يمل الله : «ولقد واه 


رة زې [1Y‏ فَثَالَتٌ: اتا أول هذه ان رسول الله نه ب عَنْ ذَلِك فَقَالٌ: ِنَم 
هُوَ جِبْريل»: وَأَخْرَجَهُ ابْمُ مردويه» مِنْ طَرِيقٍ اى عَنْ دَاوْدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِء فَقَالَتْ: آنا أَوَلْ 
م سال زرل آله كله ع هذا ففلت: ا رون الله! كا رانك رَبَكَ؟ فَقَالَ: «لا إِنّمَا 


رَأَيْت جِبْرِيلَ مُنْهَبطا' . 


(«ومًا کان لكر أن يُكَلْمَهُ سه إل وَحَيًا أو ِن ورآى حَابٍ») تمام الآية: کار رس رسا 
فيوجى انید ماي إل عن ية الدررى: ]١‏ ووجه الاستدلال بها: أن الله مدي 
حصر تكليمه لغيره فى ثلاثة أوجه: وهى هي الوحي بان يلقي في روعه ما يشاء»ء أو يكلمه بغير 
واسطة من وراء ات أو يرسل 7 فيبلغه عنه؛ فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة 
التكلم. وأجابوا عنه: بأن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقّاء وغاية ما يقتضي نفي تكليم الله 
على غير الأحوال الثلاثة؛ فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية (انظريني) من الإنظار؛ أي : 
أمهليتي لاسا لا تسبقيني. قال في «القاموس»: أَعْجَلَهُ سبقه؛ كَاسْتَعْجَلَّهُ 
وله ( #2 ولْقَد راه : رة ی [النجم: 2]1١‏ #وولقد راه 1 امین [التكوير: ۲۳]) ظن مسروق 
أن الضمير المنصوب في قوله: وقد راه في هاتين الآيتين راجع إلى الله - سبحانه وتعالى 
- فاعترض على عائشة - وَوْينا. (قال) أي: رسول الله ية (إنما ذلك جبريل) أي : هذا المرئي 
هو: جبريل. لا الله سبحانه وتعالى (غير هاتين المرتين) أي: مرة في الأرض بالأفق الأعلى. 
ومرة في السماء عند سدرة المنتهى (سادًا) بتشديد الدال المهملة؛ أي: مالئًا (عظم خلقه) 
بالرفع فاعل «سادًا»: والعظم بضم العين» وسكون الظاءء وبكسر العين» وفتح الظاء: وهو 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ا 6 


۽ و 


ومن َعَم أن مُحمّدًا نّم شیا ما أنْرَ اله عله عَلَيّهِء فَقَدْ أغظمَ الفِر لفْرْية عَلَى الله » 
يفول الله : يتا الرَسول بلع ما أن لک من َي [الماسة: [: وَمَنْ زعم ا 
مَا في عد فقد أَعْظَمٌ الفرَيَة عَلَى الله؛ والله َة رقول: قل لا يعار من في آلسَّمَوتِ 


روه 


وَالْأرَضِ الت إل آل ته [النمل : 4]. [خ بنحوه: ۳۲۳۲١‏ م: ۱۷۷]. 


قال ابو عیسی: 6 يت وَمَسْرُوقَ بن الاج 6 اع گنی : 


زت “وق م [٦‏ 


[5 (7”09) حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُ الحَرَشِئُء حَدَّتْنَا زياد بْنُ 
عبدٍ الله البَكّائِنُء حَدَّثَنَا عَطَاءُ بن السَّائِبِء عَن سَعِيدٍ ا 


¢ 


عَبّاس» قال : تى أنَامنٌ الب ي فقالوا : يا رسول الله a‏ 


ضد الصغر (ومن زعم أن محمدًا كتم شيا مما أنزل الله. . . إلخ) هذا هو الثاني من الثلاث 
المذكورة (ومن زعم أنه يعلم ما في غد. . . إلخ) هذا هو الثالث من الثلاث المذكورة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» والنسائي. 

[07"] قوله: (الحرشي) بفتح المهملة» والراء» ثم شين معجمة (البَكائي) بفتح 
الموحدة» وتشديد الكاف. 

قوله: (أتى ناس) وفي رواية أبي داود قال: جَاءَتٍ الْيَهُودُ إِلَى لنب كله ََالُوا : إا نأكل 
مما لاء ولا تَأكُلٌ مِمّا كَل الله. .. . إلخ. قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: بعد ذكر رواية 
أبي داود هذا ما لفظه: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة 
حتى يجادلوا. الثاني : أن الآية من الأنعام؛ وهي: مكية. الثالث: أن هذا الحديث رواه 
الترمذي بلفظ : أَنَى تاس الي 5 وقال: حسن غريب . ثم ذكر رواية الطبراني”» عن ابن 


عباس قال : «لَمّا تَرَلّتْ: رلا كلا يٿا ل دگ سم م أله الانعام: ٠5١‏ سات ارس 
ّى فرش أَنْ حَاصِمُوا مُحَمَدَاء 5-6 [لِم] ما َل بخ أنْتَ يدك بسِكَينٍ ي فهر خلال وما 


ذُبَحَ الله عز وجل بشمُشِیر مِنْ دعَب - يعني الميتَة - فهو فهو حرام؟ َرَت َنِه اليه : رن ليطي 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» )١١715(‏ وما بين معقوفين ليس في رواية الطبراني 


565 كتات ته تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


ووو 


اتاگل تا نفل ولا تأكل ما قعل الله؟ فَأَنْرَّلَ الله : فكوا مسا دک ) اسم او عله إن كم 
بحاي مو مِنينَ» - إلى قَوْلهِ : وان أطعتمو أطمتموه ھم لک مشرد [الأنعام: ۱۲۱-۱۱۸]. [د: ۲۸۱۹]. 


بكي فاا جات ج غ وقد رُويَ هذا چ 
ols”‏ وه 


5 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أُيْضَاء ورواه تعضهم. > عَن عَظاءِ بن السَائِْبٍء عَن سَعِيدٍ ميك بن 
عن ال يلل مُرْسَلا. 


لون 1 آوليابهر لاو ون أن طَعتموهم که لشرد [الأنعام: ]1١‏ أي: وإن الشياطين من 
فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش . 

ثم قال: وروى ابن جريرء من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود؛ 
فهذا هو المحفوظ؛ لأن الآية مكية» واليهود لا يحبون الميتة. انتهى (أنأكل ما نقتل) أي : 
نذبح (ولا نأكل ما يقتل الله؟) يعنون: الميتة. (#قكلوأ مِمَا كر سم أو علو : [الأنعام: )]٠١۸‏ 
أي: ما ذبح على اسمه»ء لا ما ذبح على اسم غيره» ا 7 

قال الخازن: هذا جواب لقول المشركين حيث قالوا للمسلمين: أتأكلون مما قتلتم» ولا 
جوم م مسلا لاي ل ع OE OEE‏ 
أن 0 تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قعل الل؟ فقال: إن سمي 68 الله 
عليه» وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه . 


(«إإن كم كاير موم [الأنعام: )]٠١١‏ فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أت داود. قال المنذري بعد ذكر تحسين 
الترمذي: عطاء بن السائب اختلفوا في الاحتجاج بحديثه. وأخرج له البخاري مقرون 
بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ وفي إسناده عمران بن عيينة: أخو سفيان بن عيينة» قال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه ؛ فإنه يأتى بالمناكير . 

قوله: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن ابن عباس أيضًا) رواه أبو داود. 
وابن ٠‏ مأاجه› وار بن ابي حاتم› وغيرهم › وصح الحافظ ابن كتير إسناده (ورواء بعههم» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن النبي ية مرسلا) رواه ابن أبي حاتم"''. 


.)۲۲۷ /۲( ذكره عنه ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 


كتابٌُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ڳلا ۷ 


زت 4 م ۷[ 


ر اک 


ا اا و د اتا محمد بن فصر 
عَن دَاوَدَ الأودي» ڪن الشّعْبِيَء عن عَلْقَمَةَ » عن عبد الله 
إلى الصَّحِيفَةٍ آي عَلَيْهَا حاتم محمد يكف مقرأ مَؤلاءِ الآيَاتِ: قل تمالا آنل ما 


عَم رب ع4 الآبة إلى قَوْلِهِ : كم نَمو [الأنعام: .]٠١١‏ [ضميف 


الإسناد» داود» ضعيف] . 


الا لے هذا دی بخ غر 
[۰ ۴ قوله: (عن داود الأودي) الظاهر أن داود هذا: هو داود بن عبد الله الأودي» 
الزعافري ؛ بالزاي» والمهملة». وبالفاء؛ أبو العلاء. الكوفي» ثقة» من السادسة» وهو غير 
: : (من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد َه فليقرأ هؤلاء الآ يات) 
ابو هذه الآيات محكمات» غير منسوخات. وقال ابن عباس : هذه الآيات 
محكمات في جميع الكتب» لم ينسخهن شيء» وهنَّ محرمات على بني آدم كلهم. وهنّ أم 
الكتاب من عمل بهن دخل الجنة» ومن تركهن دخل النار؛ ذكره الخازن. وروی نحوه 
الحاكم في «المستدرك2''"6. ((قل)) يا محمد. (#تصالوًاه) أي: هلمواء وأقبلوا. («أتَلُ 
م حرم ر < ڪي 3 10۱[( ای أقرأ. وأقص عليكم. وأخبركم 75 جر ربكم 
عليكم حا لا تخرصًا ولا 0" بل وحيًا منه» وأمدًا من عنده» وبقية الآيات مع تفسيرها 
هكذا. أل سردا بو تيكاب : كأن في الكلام محذوفًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم 
ألا تشركوا به شيئًا؛ ولهذا قال في آخر الآية: دلگ وصنکم بو مگ > [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال النيسابوري في «تفسيره»: فإن قيل: قوله: وألا فنا بوه كي وبولد خا : 
كالتفصيل لما أجمله في قوله: «ما حرم»: فيلزم أن يكون ترك الشرك» والإحسان إلى 
الوالدين محرماء فالجواب: أن ا البيان المضبوط› أو الكلام تم عند 
قوله: طمَا حرم رب : ثم ابتدأء فقال: لعي أل ترا أو «أن»: مفسرةء أي : 
ذلك ا قوله: دلا تشركوا». وهذا ذ في النواهي واضح› وأما الأوامرء فيعلم 


)غ0( الحاكم حديث (TYTA)‏ وصخحه ووافقه الذهبي . 


۸ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله لا 


بالقرينة أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين» وبخس الكيل» 
والميزان» وترك العدل في القول» ونكث عهد الله ولا يجوز أن تجعل ناصبة؛ وإلا لزم 
عطف الطلب؛ أعني: الأمر على الخبر. انتهى . 

ولو إخستًا: أي: أوصاكم» وأمركم بالوالدين إحسانًا. لوك نلوا ألدكم» : 
بالوأد. ين إِْلَّقٍ»: أي: من أجل فقر تخافونه؛ وذلك أنهم كانوا يقتلون البنات؛ خشية 
العار» وربما قتلوا بعض الذكورء خشية الافتقار. ن ررقم وَإيَاهُمَ ولا ربوا انوج 
[الأنعام: :]16١‏ أي : الكبائر؛ كالزنا. ما َر ينا وسا بطر 4: أي : علانيتهاء وسرها. 
وولا تفلو ألتفس الى حرم اله إلا يألْحيّ» [الانعام: :]10١‏ إنما أفرده بالذكر؛ تعظيمًا لأمر 
القتلء وأنه من أعظم الفواحش والكبائر. وقيل: إنما أفرده بالذكر؛ لأنه - تعالى - أراد أن 
يستثني منه» ولا يمكن ذلك الاستثناء من جملة الفواحش» إلا بالإفراد؛ فلذلك قال: «إوَلا 
موا ال الق حرم 20 إل أَلْحيّ > . كالقود» وحد الردة. ورجم المحصن. «ذلكم» : 
أ : المذكور. وسک بد : يعني : أمركم به وأوجبه عليكم. علي عقَلُونَ # : ا لکي 
تفهمواء وتتدبروا ما في هذه التكاليف من الفوائدء والمنافع» فتعلموا بها. ولا تمربأ مَالَ 
الح إل الى [الأنعام : ٢‏ أي : بالخصلة التي . وهی ل : وهي: ما فيه صلاحه» 

م 


وتثميره . وتحصيل الربح له. SS)‏ بأن يحتلم . 


روزرر ور 


عشرة سنة إلى ثلاثين» واحدٌ جاء على بناء الجمع كآنك» ولا نظير لهماء أو جممٌ. لا واحدّ 
له من لفظهء أو واحده: شدة؛ بالكسر»ء مع أن «فعلة»: لا تجمع على أفعل» أو شد لكلب» 
وأكلب» أو شد» كذئب» وأذؤب» وما هما بمسموعين؛ بل قياس . انتهى . 

واختلف المفسرون في تفسير «الأشد»: فقيل: عشرون سنة» وقيل : ثلاثون سنة. وقيل : 
ثلاث وثلاثون سنة. قال الخازن: هذه الأقوال التى نقلت عن المفسرين فى هذه الآية إنما 
هي : نهاية الأشد؛ لا ابتداؤه» والمراد بالأشد في هذه الآية: هي ابتداء بلوغ الحلم» مع 
إيناس الرشدء وهذا هو المختار في هذه الآية. 

#وآرفوا اڪيل وَالْمِيرَانَ بالط : أي: بالعدل» وترك البخس . لا كلف مَس إلا 
وُسَعَها»: أي: طاقتهاء وما يسعها في إيفاء الكيل» والميزان» وإتمامه؛ يعني: من اجتهد 
في أداء الحق» وأخذه؛ فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه. وبذل جهده؛ فلا حرج عليه. «#وَإدًا 


تاب تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ا 4 


زت ¥۷ م ۸[ 


ر کے 


[۳۰۷۱] (۳۰۷۱) حدتتا سفیان بن رکي؛ حَدٿتا أبي» عَن ابن أبي ليلى» عَن 
َطيَةء عَن أبي سَعِيدِء عن اللي ڪي في قول الله عر وَجَل: اؤ يا بت ات 
ery‏ دل oT‏ [م: ۷ ]. 
قال بُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌء وَرَوَاه ه بَعْضِهُمْ ولم يرفعّه. 
[ت /اء م 4] 


۴۴1 (۳۰۷۲) حَدّتنًا عبد بن حُمَيْدء حَدَتنًا يَعْلَى بن عُبَيْلِ عن فَضَيْلٍ بن 


لَثْرٌ»: في حكم أو غيره. لوا وأو حكن 1١‏ دن هه الى ادق ولو كان؟ : 
أي : المقول لهء أو عليه. دا يق 6 : أ : ذا e‏ وعد لَه اورا : : يعني : : ما 
عهد إلى عباده. ووصاهم به وأوجبه عليهم. «ذلكم» : أي : الذي ذكر في هذه الآيات 
وصنکم يو ملک د کرو [الأنعام : ۲ أي : دي وتتذكرون› فتأخذون ما 
أمرتكم به. رَآلً: بالفتح على تقدير اللام» والكسر استئنافا . 
«هذا»: أي : الذي وصيتكم به . رى مُسَمَقِيمًا» : حال . ویر مر ر a‏ 


الطرق المخالفة له. رد : فيه حذف إحدى التاءين؛ أي : : ا سَ4 
أي : دينه . ذالم و ا به مڪ تقون [الأنعام: :]٠١١‏ أي : الطرق المختلفة. والسبل 
المضلة. 


[0171"] قوله: (حدثنا أبي) أي: حدثنا والدي؛ وهو: وكيع بن الجراح (عن ابن 
أبي ليلى) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (عن عطية) هو : العوفي . 
قوله: (قال: طلوع الشمس من مغربها) أي: قال رسول الله يكله: «إِنَّ المُرَادَ بِقَوْلِ : 
بش ايت ريك هو: طلوع الشمس من مغربها. 
قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وعبد بن حميد» وأبو يعلى» وابن 
أبي حاتم » وأبو الشيخ» وابن ردو 
[077"] قوله: (حدثنا يعلى بن عبيد) بن أبي أمية» الكوفي» كنيته: أبو يوسف. 


.)۳۷۷ /۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٠٠۳( وأبو يعلى‎ »)١571/50( ابن أبي حاتم‎ )١( 


0۰ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يِه 


غَرْوَانَ عَن أبي حَازِم» عَن أبي هُْرَيْرَةَ عن النَبِيّ ي قَالَ: «ثْلَاثٌ إِذَا حَرَجْنّ : 
لا بقع نفسًا ينا ر ص َامَنَتْ من َب الْآيَةَء [الأنعام: .]٠٠١‏ الدَّجَالُ والدابة 
وطلوع الشّمْسِ من مَعْرِيهًا أو الْمَعْرب) . [م: 1۸ء حم: .]۷۱۲١‏ 

قَالَ آبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وَأبُو حازم هُوَ: الْأَشْبَعِنُ الكُوفِيٌ» 
تاشن E GS E‏ ۰ 


زت “وى 7 1°[ 


[“/ا.م] (۳۰۷۳) حَدَّكَنَا ابن أبى عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانَء عَن أبى الرَّنَادِء عن 


5ه س ى ۶ م وء 2 كك م في Ao‏ ل اال AR n‏ ل لس رر الل م 7 اه 
الأغرج» عَن أبي هِرَيْرَةَ؛ أن رَسُوْلَ الله ي قال: «قال الله عَزَّ وَجَل ‏ وَقوله الحَق : 
إذا هم عَبڍي بِحَسَئَةٍ ا E O‏ 


الطنافسي» ثقة إلا في حديثه عن الثوري؛ ففيه لين» من كبار التاسعة (عن أبي حازم) هو : 
الأشجعي . 

قوله: (ثلاث) أي : ثلاث آیات (إذا خرجن) فيه تغليب» أو معناه: ظهرن» والمراد: هذه 
الثلاث بأسرها. #لا يع نَفْسّا يما لر تكن َامَنَتَ من قَبَّلّ»: الآية؛ كذا في النسخ الحاضرة 
بلفظ : لا يَنْقم#: وفي رواية مسلم: لا يمع : وهو الظاهر؛ فإنه ليس في هذه الآية «لم 
ينفع»: بل فيها «لا ينفع». والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا : هَل ينظرون : أي: ما ينتظرون» 
المكذبون. إل أن أيهم المكهكة» : أي : لقبض أرواحهم. باو يق ريك 6 : أي: أمرهء 
بمعنى: عذابه. أو يأف بعض عاي رَيَكَ»ه [الأنعام: :]٠١۸‏ أي: بعض علاماته الدالة على 
الساعة؛ وهو: طلوع الشمس من مغربها. يوم يأ بع ايت رَيْكَ لا يع تسا إيئثا لر تكن امت 
من قبل : الجملة صفة «نفس» «أو» نفسًا لم تكن «كَسَبَت ف إيمننها حا : أي : طاعة ؛ أي : 
لا تنفعها قرابتها . فل انتظرراً» : أحد هذه الأشياء. إن مننظروك# [الأنعام: 168]: ذلك . 

قوله: (والدابة) وفي رواية مسلم: «دَابَه الأزض». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأحمد. وابن 00 

[017"] قوله: (وقوله الحق) جملة حالية (إذا هم) أي: أراد؛ كما في بعض روايات 


الشيخين . 


.)1٠١7 /8( ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 


كتابُ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك ٤١‏ 


قال الحافظ : ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي؛ فعند أحمد» وصححه 
ابن حبان» والحاكه"' '» من حديث خريم بن فاتك رفعه: «ومَنْ هم بِحَسَئَةٍ بِحَسََةٍ يَعْلَّمْ الله أنه قد 
أ شْعَرَ بها فلب وَحَرَصّ عَلَيْهَاة. وقد تمسك به ابن حبان؛ فقال بعد إيراد حديث الباب في 
«صحيحه»: المراد بالهم هنا: العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم 
بها؛ وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل . 

(فاكتبوها له) أي: للذي هم بالحسنة. وفيه: دليل على أن الملّك يطلع على ما في قلب 
الآدمي» إما: باطلاع الله إياهء أو: بأن يخلق له علمًا يدرك به ذلك؛ ويؤيد الأول ما أخرجه 
ابن أبي الدنيا ٠‏ عن أبي عمران الجوني قال: ينادي الملك: اكتب لفلان كذاء وكذا؛ 
فيقول: يا رب! إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه. وقيل: بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة 
خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج ذلك الطبري» عن أبي معشر المدني» وجاء مثله» عن 
سفيان بن عيينة . 

قال الحافظ : ورأيت في اشرح مُعْلّطاي»: أنه ورد مرفوعًا. قال الطوفي: إنما كتبت 
الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير - سبب إلى العمل» وإرادة الخير خير؛ لأن إرادة 
الخير من عمل القلب. واستشكل بأنه إذا كان كذلك؛ فكيف لا تضاعف لعموم قوله: س 
جه بالستة فل عر َه ؟ وأجيب: بحمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على 
الهم المجرد. 

(فإن عملها؛ فاكتبوها له بعشر أمثالها) وفي حديث ابن عباس عند البخاري» من 
طريق عبد الرزاق» عن جعد» عن أبي رجاء العطاردي: «فَإِنْ هُوَ َم ِا فَعَمِلََّا كتبها الله لَه 
بها عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ) . 

قال الحافظ : يؤخذ منه: رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف؛ فتكون 
الجملة إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان» عند مسلم“ ٠‏ ولفظه: «فَإِنْ 


.)511/1( أحمدء حديث (۱۸۹۲۰)» وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
.,/5 ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» ص‎ )۲( 

(۳) البخاري كتاب الرقاق حديث (14941). 

.)۳۳۸( مسلم كتاب الإيمان حديث‎ )٤( 


t۲‏ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «وَمِنْ سُورةٍ الأعرّاف» 


> رهميزو و ر کے 


قان تَرَكَهَا ‏ وَريّمَا قَالَ لم يَعْمَلَ ها - فَاكْتبُوهَا له حَسَنَةء ثم قرأ: «إمن جاه الست 
ع 2é‏ ا 
فاد عش أمثالها # [الأنعام : °[ . لخ بنحوه : 4۲ م بنحوه : 1۸ حم 


.[VYot : 

. مد‎ E 

۸- باب «وَمِنْ سُورةٍ الأعرّاف» [ت8. م ]١‏ 

)۳۰۷٤( ۴۹‏ حََدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِء أَخْبَرَنَا سَلَيْمانُ بُ حَرْب» 
حدٿتا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ» عَن ثابتٍ» عن أَنّس ؛ أن الس يكل قرأ هَذِِ الآية: كلما حل 
وق انكل كل LEE OE‏ وانقك شلتماز 
طرف إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمَلَةِ إِصْبَعِهِ اليَمْتّى» ا O‏ 


ص 


LL‏ 1ئا41 0 وكذااقى کد أبن هره وئ يعض طف امال وروا 
عبد الوارث فى الباب ظاهرة فيما قلته؛ وهو المعتمد. انتهى . 
(فإن تركها) زاد البخاري في روايته «في التوحيد»: «مِنْ أجلي». 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


۸ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الأعَرَافٍِ 


م سر 


مكية إلا «#وَسََلْهُمْ عَنٍ الْمَرسَةِ» [الأعراف: 178] الثمان» أو الخمس آيات» وهي: مئتان 
وخمس› أو ست أآيات . 

1 قوله: (طكلَمًا بجحل رَمُهُ إنكبلٍ») أي : ظهر نور ربه للجبل . ( جع تكا4) 
أي : مدكوكاء مستويًا بالأرض (قال حماد) هو : ابن سلمة (هكذا) أي : أشار حماد بن سلمة 
لبيان قلة التجلي (هكذا) يعني : وضع طرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى (وأمسك سليمان. 
. . إلخ) أي : لبيان قوله: «هكذا». وروى الحافظ ابن جرير"'': من طريق حماد» عن ليث› 
غو نين 31 التي بلا قَرَأ هنو الآيَةَ : فلم محل رب لِلْحَمَلٍ جل ًا [الأعراف: 148] قَالَ 
هذا ِإصْبَعِِ وَضَعَ الت يله إصْبَعَهُ اهام عَلَى الْمِفْصَلٍ الْأَغْلّى مِنَ الْخِنْصَرِء فَسَاحَ الجَبَل2. 


.)07 /9( ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 


تاب تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلا fo‏ 


قَالَ: فَسَاحَ الجبل : وخر موس صَعِكًا > [الأعراف : .]٤۳‏ [حم: .]١١ 868١‏ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. لا تَعْرِقُهُ إلا من حديثِ 
دتا عَبْدٌ الوَمّاب الوَّرّاقٌ البغدادي» حَدَّتَنَا مُعَادُ بن مُعَاذِء عَن حَمَّادِ بن 
مله عن ثابتٍ» عَن أنس» ڪن التي کيا نحو هذا حديثٌ حسن . 
[ت فى م ؟] 


کڪ 
ر اک ر ت 200072 


[۴ (۳۰۷۵) حَدَّئنَا الأنْصَارِيُ» حَدَّثَنَا مَعْنٌّ» حَدَّثََا مَالِكُ بْنُ أئس» عَن ابن 
الجْهَنِيٌ؛ أن ُْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ سَيْل عَن هَذْو الاَية: وة اَذ ريك من بن اَم ِن 

قال الحافظ ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية: حماد بن سلمة» عن ليث» عن أنس . 
والمشهور: حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . انتهى . 

(قال) أي : النبي ي (فساخ الجبل) أي: غاص في الأرض» وغاب فيها. وخر موس 
صما : أي : مغشيًا عليه ؛ لهول ما رأى. 

قوله: (هذا حديث حسن غريبٌ صحيح) وأخرجه أحمد» والحاكم في «المستدرك»"'', 
وابن جرير. 

قوله: (حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى» البصري» القاضى› 
ثقة» متقن» من كبار التاسعة. ١‏ 

: قوله: (عن ابن أبي أنيسة) بضم الهمزة» وفتح النون» وسكون الياء هو‎ ]۳٠۷٠[ 
أبو أسامة الجزري (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي»ء أبي عمرء‎ 
المدني»؛ ثقة» من الرابعة» توفي ب«حران»: في خلافة هشام (عن مسلم بن يسار الجهني)‎ 
. مقبول» من الثالثة‎ 

قوله: (أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية) أي: عن كيفية أخذ الله ذرية بني آدم من 


کے رص 
ت 


ظهورهم المذكور في الآية. (رَإد4) أي: اذكر يا محمد حين. (#أخذ 


(۱) الحاكم و3 وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


5 تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسول الله يكل 


رر س و ً چe‏ سر عر عر 272 60 موس 


رهر ديهم شه عل أَنشسهم الست ال و ل شهدا أت قولوا بوم الْقيمَةٍ إن 
كنا عن هذا عَفِينَ4 [الأعراف: 175]» قَالَ عَمَر بْنُ الخَطَاب : اي 
سيل عَنْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «إن الله حَلَقَ ادم ثم 3 مَسَحَ ظهره بِيَوِينِهِ» فَاسْتَحْرَج 
مه درم ؛ قال وو ار وَل أل اللو كم مع كور 
فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ دري فَقَالَ: خَلَمُتَ مَولاءِ لِلنَارٍء ويعَمَلِ أَهْلٍ النّارِ يَعْمَلُونَ». فَقَالَ 


ورهز ) [الأعراف: 177] بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار. وقيل: بدل بعض ( دري ) 
بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم» نسلا بعد نسل؛ كنحو ما يتوالدون؛ كالذر 
بنعمان يوم عرفة» ونصب لهم دلائل على ربوبيته؛ وركب فيهم عقلا . (موَأشبدَه ع 
آشمة4) قال. (#ألسَتُ ريك الوا بن») أنت ربنا. («سّهنناً») بذلك. («آن تَتُوأأك) 
أي : لثلا تقولوا. (هيوم 0 إا تًا عَنْ هَذَا») أي : التوحيد. (#عََلِنَ4 [الأعراف: 17]) 
لا نعرفه (سئل) بصيغة المجهول» والجملة حالية (عنها) أي: عن هذه الآية (ثم مسح ظهره) 
أي : ظهر آدم (بيمينه) . 

قال الطيبئن: ينسب الخير إلى اليمين؛ ففيه تنبيه على تخصيص آدم بالكرامة» وقيل: بيد 
بعض ملائكته» وهو الملك الموكل على تصوير الأجنة. أسند إليه - تعالى - للتشريف» أو 
لأنه الآمرء والمتصرف؛ كما أسند إليه التوفي في قوله تعالى: أنه سوق الأنفس» [الزمر: 
٢‏ وقال تعالی : ان توفلهم میک [النحل: ۲۸]» ويحتمل أن يكون الماسح هو : الله - 
تعالى -» والمسح من باب التصويرء والتمثيل؛ كذا في المرقاة. 

قلت : هذه تأويلات لا حاجة إليهاء قد مر مرارًا أن مذهب السلف الصالحين - وش - 
في أمثال هذه الأحاديث إمرارها على ظواهرهاء من غير تأويل وتكييف . 

(فاستخرج منه ذرية) قيل: قبل دخول آدم الجنة بين مكة والطائف. وقيل: ببطن نعمان» 
وأنه بقرب عرفة. وقيل: في الجنة. وقيل : بعد النزول منها بأرض ا وروي عن ابن 


عباس - نه - عن النبي كك قال : أحَدَ الله الْمينَاقَ مِنْ طَهْرِ ادم تْعْمَانَ : يعني عَرَفَة َأخْرَجَ 
من , صلبه كل ذريَّةٍ ذراها» نرهم بين تب يديه کالذٰ 2 كلمي َل قال : الست ل 


الوا : لى شيدنا . ونقل السيك السند» عن «الأزهار»: أنه قي[ : شق ظهره› واستخرجهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۱١۱۳/٥(‏ وابن جرير أيضًا »)١١1/9(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(١۹١)ء‏ والحاكم )٠٠٠١(‏ وصححهء وأخرجه أحمد (5501) وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بل 2 


رجل: يا رَسُولَ اللهء فَفِيمَ العَمّل؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله ي : «إن الله إِذَا حَلق العَبْدَ 
للجنة اسْتَعْمَلَهُ ا اا ا ا A‏ 


- o 


منه» وقيل: إنه استخرجهم من ثقوب رأسه. والأقرب: أنه استخرجهم من مسام شعرات 
ظهره؛ ذكره القارئ في «المرقاة». 
قلت: حديث ابن عباس الذي ذكره بقوله: وروي عن ابن عباس. . إلخ. أخرجه أحمد 
في «مسنده»: والنسائي في كتاب «التفسير»: من «سننه»» وابن جرير» وابن أبي حاتم»› 
والحاكم في «مستدركه». وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث 
موقوفا على ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا؛ أي: كونه موقوفًا على ابن عباس أكثرء وأثبت. انتهى . 
قال الإمام الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الحديث؛ لأن 
قوله: «من ظهورهم»: بدل من «بني آدم». فالمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم؛ فلم 
يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئًّاء ولو كان المراد: الأخذ من ظهر آدم؛ لقيل من ظهره. 
وأجاب بأن ظاهر الآية يدل على أنه - تعالى - أخرج الذرية من ظهور بني آدم» وأما أنه 
أخرج تلك الذرية من ظهر آدم؛ فلا تدل الآية على إثباته» أو نفيه. والخبر قد دل على ثبوته ؛ 
فوجب القول بهما معًا بأن بعض الذر من ظهر بعض الذرء والكل من ظهر آدم؛ صونًا للآية 
والحديث عن الاختلاف . انتهى . 
وقال التوربشتي: هذا الحديث ‏ يعني : حديث ابن عباس المذكور - لا يحتمل من 
التأويل ما يحتمله حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - ولا أرى المعتزلة يقابلون هذه الحجة 
إلا بقولهم: حديث ابن عباس هذا: من الآحاد؛ فلا نترك به ظاهر الكتاب؛ وإنما هربوا عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر الحديث؛ لمكان قوله تعالى: ات تَفُولوا يم الْقِيَمَةٍ إن 
كنا عَنْ هدا عَفَلِينَ» [الأعراف: 177] فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار؛ حيث كوشفوا 
بحقيقة الأمرء وشاهدوه عين اليقين؛ فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذ» فلما زال عنا 
علمنا علم الضرورة» ووكلنا إلى آرائناء كان منا من أصاب» ومنا من أخطأء. وإن كان عن 
استدلال؛ ولكنهم عصموا عنده من الخطأ؛ فلهم أن يقولوا: ا يوم الإقرار بالتوفيق 
والعصمة. وحرمناهما من بعد» ولو مددنا بهما؛ لكانت شهادتنا في كل حین ؛ كشهادتنا في 
اليوم الأول. فقد تبين أن الميثاق ما ركز الله فيهم من العقول» وآتاهم وآباءهم من البصائر؛ 
لأنها هي الحجة الباقية المانعة لهم أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين؛ لأن الله - تعالى - 


£٥٦‏ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله لا 


بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنَةٍ حَنّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعْمَالٍ أَهْلٍ الجَنَةٍ فَيَدْخِلَهُ الجَنْهَء وَإِذَا 


حَلَقَ العَبْدَ لِلنَّارٍ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ آهل النَارِء حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل ين أعْمَالٍ أَهْلٍ 
التار» فيد خله الله الثّارَ) . [ضعيف دض (EV‏ حم: ۳ طا: .]١""١‏ 


6م عو 22 5 0 4 ىو رع Fo‏ معيو سس سه مضه و سا مه 5 
قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع مِن عمَر» وقد 
تس سه بل هوه . ٠‏ رهم 023 م عمس رمس برام رو 0 
ذكرَ بَعّْضهم في هذا الإسنادٍ بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا . 


جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك؛ كما جعل بعث الرسل؛ حجة عليهم في الإيمان 
بما أخبروا به من الغيوب. 

قال الطيبن: وخلاصة ما قالوه: أنه يلزم أن يكونوا محتجين يوم القيامة بأنه زال عنا علم 
الضرورة» ووكلنا إلى آرائنا؛ فيقال لهم: كذبتم؛ بل أرسلنا رسلنا تترى يوقظونكم من سنة 
الغفلة. وأما قوله: حرمنا عن التوفيق». والعصمة من بعد ذلك؛ فجوابه: أن هذا مشترك 
الإلزام؛ إذ لهم أن يقولوا: لا منفعة لنا في العقول والبصائر؛ حيث حرمنا عن التوفيق 
والعصمة. والحق أن تحمل الأحاديث الواردة على ظواهرهاء ولا يقدم على الطعن فيها بأنها 
أحاد؛ لمخالفتها لمعتقد أحد. ومن أقدم على ذلك؛ فقد حرم خيرًا كثيرّاء وخالف طريقة 
السلف الصالحين؛ لأنهم كانوا يثبتون خبر واحد عن واحدء عن النبي ياء ويجعلونه سنة» 
حمد من تبعهاء وعيب من خالفها. انتهى . 

(وبعمل أهل الجنة) أي: من الطاعات (يعملون) إما: في جميع عمرهم» أو: في خاتمة 
أمرهم (ففيم العمل يا رسول الله) أي : إذا كان كما ذكرت يا رسول الله من سبق القدر؛ ففي 
أي شيء يفيد العمل؟ أو: بأي شيء يتعلق العمل؟ أو: فلأي شيء أمرنا بالعمل؟ (استعمله 
بعمل أهل الجنة) أي: جعله عاملا بعمل أهل الجنة» ووفقه للعمل به (حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة) فيه : إشارة إلى أن المدار على عمل مقارن بالموت. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مالك في «الموطاً»» وأحمدء والنسائي» وابن 
أبي حاتم» وابن جريزء وابن حبان”'' في "صحيحه : وغيرهم (ومسلم بن يسار لم يسمع من 
عمر. . . إلخ). 


)1( النسائي في «الكبرى» 2)١١١95(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ه/؟١5١ا).‏ وابن جرير 2)١١7*/9(‏ وابن حبان 
(2250)). 


كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل ۷ 


قال الحافظ ابن كثير: وكذا قاله أبو حاتم» وأبو زرعة . زاد أبو حاتم : وينما نِم بن 
رَبِيعَة». وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود'' ' فى (سننه» : ع سملن عن 
بقية» عن عمر بن جعثم القرشي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
RR‏ كنت عِنْدَ عُمَرَ بر 
الحَطَابء ركذ شف عن عرو E e TA O A TO‏ 
7. . . ©»: فذكره. وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان: 
أبو فروة الرهاوي. وقولهما أولى بالصواب من قول مالك. 

قال ابن كثير : الظاهر: أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا؛ لما جهل 
حال نعيم» ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث؛ ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن 
لا يرتضيهم ؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات» ويقطع كثيرًا من الموصولات. انتهى . 

وقال المنذري: قال أبو عمر النمري: هذا جت مقط بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن 
يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة. وهذا أيضًا مع 
الإسناد: لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا؛ مجهول. قيل: إنه مدني» وليس بمسلم بن 
يسار البصري. وقال أيضًا: وجملة القول في هذا الحديث أنه: حديث ليس إسناده بالقائم؛ 
لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة؛ جميعًا غير معروفين بحمل العلم؛ ولكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن النبي ية من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن 
الخطاب» وغيره. انتهى . 

قلت: مسلم بن يسار هذا: ونّقه ابن حبان. وقال العجلي : تابعي ثقة. ونعيم بن ربيعة : 
ثقه أيضًا ابن حبان» وقال الحافظ : هو مقبول. 


{o۸‏ كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله ا 


زت c۸‏ م ۳[ 


رە مو وس م وس جو عو معو o27‏ 


]°7۷[ )<۷ ۰( دتا عمد عبد بن حميد» حدثنا بُو نيم دا ع اا 
عن ريڍ بْنِ أَسْلم. 5-0-6 > عَن أبي هُريْرةء قال : كَالَ رَسُولُ الله ل : «لمّا 
لق الله آدَمَ مَسَحَ ظهْره مَسَقَطَ مِن طَهْرِه كَل نَسَمَةِ م هُوَ حَالِقُّهَا ِن دريو إلى يوم 
الْقِيَامَةَ وَجَعلَ ټين عبتي گل إِْسَان هنهم بصا ين ثُور» ثم عَرَضَهُمْ عَلَى آم 
قَقَالَ: أي رب من هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَولاءِ ذرَيتُكَء قرأى رَجُلا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبييض 


ما بَيْنَ عَينَيه» فَقَالَ: أي رب من هَذا؟ فَقَالَ: هذًا جل ِن آجر الأمَمٍ من ديك 
يقال لهف داوق فقال: وس گم جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قال ف س قال ای رت 
زِدْهُ مِن عُمُري أَرْبَعِينَ ستَةء فَلَمّا انقضى عُمْر آم جَاءه مَلَكُ المَوْتِء قَقَالَ : 000 

]"٠73[‏ قوله: (فسقط من ظهره) أي : خرج منه (كل نسمة) ائ ذي روح. وقيل: كل 
ذي نفس مأخوذة من النسيم» قاله الطيبئ (هو خالقها من ذريته) الجملة صفة «نسمة»» 
و«من»: بيانية. وفي الحديث دليل بين على أن إخراج الذرية كان حقيقيًا (وبيصًا) أي: بريقاء 
ولمعانًا (من نور) في ذكره: إشارة إلى الفطرة السليمة» وفي قوله: بين عيني كل إنسان إيذان 
بأن الذرية كانت على صورة الإنسان على مقدار الذر (فأعجبه وبيص ما بين عينيه) أي : سره 
(هذا رجل من آخر الأمم) جمع أمة» والآخرية إضافية» لا حقيقية؛ فإن الآخرية الحقيقية 
ثابتة لأمة نبينا محمد ياء ومن المعلوم أن داود - عليه السلام - ليس منهم (يقال له: داود) 
قيل : تخصيص التعجب من وبيص داود؛ إظهار لكرامته» ومدح له؛ فلا يلزم تفضيله على 
سائر الأنبياء؛ لأن المفضول قد يكون له مزية؛ بل مزايا ليست في الفاضل. ولعل وجه 
الملائمة بينهما: اشتراك نسبة الخلافة (قال) أي: آدم (رب) بحذف حرف النداء و(كم جعلت 
عمره؟) بضم العين» والميم» وقد تسكن. و«كم»: مفعول لما بعده. وقدم لما له الصدر؛ 
أي: كم : سنة جعلت عمره؟ (زده من عمري) يعني : من جملة الألف. و«من عمري»: صفة 
أربعين قدمت؛ فعادت حالا (أربعين سنة) مفعول ثان لقوله: «زده»؛ كقوله تعالى: رب رذن 
لماه [طه: .]1١4‏ 

قال أبو البقاء: زاد يستعمل لازمًا؛ كقولك: رَادَ الماء. ويستعمل متعديًا إلى مفعولين ؛ 
كقوله : زِدْتّهُ درهمّاء وعلى هذا جاء قوله تعالى: فَرَادَهُمُ أله مَرَضَّا [البقرة: ]٠١‏ 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل ۹ 


أو لم ي يبق مِن عَمْرِي أرْيَعُونَ سَنَة؟ قَالَ : أوَ لَمْ تَعْطهًا ابُنكَ دَاود؟ قَالَ : جحد ادم 


و ہے ره یوو 
فُجَحَدَتٌ ذریته» وَنْسيَ ادم سيت ريه وخطئ ادم فَحَْطِئَتٌ ذريته». 


(أو لم يبق من عمري أربعون سنة) بهمزة الاستفهام الإنكاري المنصب على نفي البقاء؛ 
فيفيد إثباته» وقدمت على الواو؛ لصدارتها. والواو استئنافية؛ لمجرد الربط بين ما قبلهاء 
وما بعدها (قال) أي : ملك الموت (أو لم تعطها) أي: أتقول ذلك» ولم تعط الأربعين 
(فجحد آدم) أي: ذلك؛ لأنه كان في عالم الذر؛ SS GSE as‏ 
(فجحدت ذريته) لأن الولد سر أبيه (فنسي آدم؛ فنسيت ذريته) كذا في النسخ الموجودة. 
ووقع في «المشكاة»: ونسي آدم؛ فأكل من الشجرة؛ فنسيت ذريته. 

قال القاري: قيل: نسي أن النهي عن جنس الشجرة» أو الشجرة بعينها؛ فأكل من غير 
المعينة› وكان النهي عن الجنس (وخطى) بكسر الطاء من باب : سَمِعْ يسمَع ؛ أي : أذنب» 
وعصى . 

تة قد أخرج الترمذي”'* حديث أبي هريرة هذا في آخر كتاب «التفسير»: وفيه: «قال: 


و م فر 


يا رَتُ! م مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هذا ادا وقد كيت له حدر ارب سه قَالَ: يا رَبُ! زذه في 
عُمْرِو. قَالَ: اك الي كُيبَ لَه : قَالَ: آيٰ رَبِي ! ٽي قَدْ جَعَلْتُ لَه مِنْ عْمْرِي سين سَنَةُ. 
قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ م شن اليم ما ما شَاءَ الله م أرط مِنْهَاء وان أك يد ِو قَالَ : 
اناه ملك المَرْتٍ. فَقَالَ 35 كَد عت ذ کین لي أت سكو قَالَ: بَلَى؛ وَلَكنّكَ جَعَلْتَ 
لايك دَاوْدَ سِتينَ سَنَة» : فهذه الرواية التي في آخر كتاب «التفسير»: مخالفة لهذه الرواية التي 
في سورة «الأعراف» مخالفة ظاهرة. 

قال القاري: ويمكن الجمع بأنه جعل له من عمره أولَا أربعين» ثم زاد عشرين؛ فصار 
ستين» ونظيره قوله تعالى : «#وإذ وعذنا موس أربعين ليل [البقرة: 0١‏ وقوله تعالى: #وؤعدنا 
موسى لشت لله وَأَْمَمَئَهَا مشر هَكَمّ مقت ريد اديت َة [الأعراف: 51]. ولا يبع د أن 
يتكرر مأتى عزرائيل - عليه السلام - للامتحان بان جاء» وبقي من عمره ستون؛ فلما جحده 
رجع إليه بعد بقاء أربعين على رجا أنه تذكر بعدما تفكر؛ فجحد فجحد ثانيًا . وهذا أبلغ من باب 
النسيان» والله المستعان. 

والأظهر: أنه وقع شك للراوي» وتردد في كون العدد أربعين» أو ستين» فعبر عنه تارة 


)۱( الترمذزي. كتاب التفسيرء» حديث (7954). 


ف كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ب 


+ عو م م 5 ٠‏ 6 و 575 و 2 5 سم ه 
4 وهم ت اا“ 
ابي هريرة عن النبئ و14 . 
أت ى م ]٤‏ 


سس م + مو يس 


[011"] (۳۰۷۷) حَدَّنًا محمد بن المكنّىء حدثتا عبد الصَّمَدٍ بن عبد الوّارثِ» 
ڪا عمر بن إِبْرَاهيم› عن قتَادَة عن | لحسن › ڪن سمرَةَء عن النْبيت يا قَالَ : «لما 


بالأربعين» وأخرى بالستين. ومثل هذا وقع من المحدثين؛ وأجاب عنه بما ذكرنا بعض 
المحققين» ومهما أمكن الجمع؛ فلا يجوز القول بالوهمء والغلط في رواية الحفاظ 
المتقنين . 

وأما ما قيل : من أن ساعات أيام عمر آدم كانت أطول من زمان داود؛ فموقوف على 
صحة النقل» وإلا: فبظاهره يأباه العقل؛ كما حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل . انتهى 
كلام القاري بلفظه. ثم قال: والحديث السابق ‏ يعني: الذي في تفسير سورة «الأعراف» ‏ 
أرجح؛ وكذا أوفق لسائر الأحاديث الواردة» كما في «الدر المنثور»: و«الجامع الكبير»: 
للسيوطي ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت: كل ما ذكره القاري من وجوه الجمع مخدوش إلا الوجه الأخير؛ وهو أن الحديث 
الذي في تفسير سورة «الأعراف» أرجح من الحديث الذي في آخر كتاب «التفسير»؛ فهو 
المعتمد. ووجه كون الأول أرجح من الثاني ظاهر من كلام الترمذي؛ فإنه قال بعد رواية 
الأول: هذا حديث حسن صحيح . وقال بعد رواية الثاني : هذا حديث حسن غريب . وأيضًا 
في سند الثاني : سعيد بن أبي سعيد المقبري» وكان قد تغير قبل موته بأربع سنين؛ هذا ما 
عندي» والله تعالى أعلم. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الحاكم في «مستدركه»: وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره». 

[۷ ۴ قوله : (حدثنا عمر بن إبراهيم) العبدي» البصري» صاحب الهروي» صدوق في 
حديثه عن قتادة ضعف. من السادسة؛ كذا فى «التقريب». وقال فى «تهذيب التهذيب»: قال 
اخم وهو يروي عن قتادة أحاديث اک ف لقن وقال ابن عدي يروي عن قتادة أشياء 
لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب . انتهى . 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 4.5١‏ 


حملت حَدَاء طاف بها إبليس» وكَانَ لا یعیش لها ولد فْقَالَّ: سَمِيهِ عَبْدَ الْحَارثِ» 


هعم دم 


قَسَمَّنْه عَبْدَ الْحَارِثِْء فَعَاسْسَ ذَلِكَء وگان ذلك مِنْ وَحَي السَيْطان وَأَمْرِوا . [فيه ضعف» 
عمر بن إبراهيم» قال أحمد: يروي عن قتادة مناكيرء يخالف. ووثقه غيره حم: .]١451٠١‏ 

قال أء بو عِيِسَى : هذا خوك جود ا قو لا تَعْرِفَهُ مَرفُوعًا إلا من حديث 
عَمَر بن إبراهيم تن قَتَادَةَ وَرَوَاهُ بَعْضِهُمْء عَن عَبّدٍ الصَّمَدِء ولم يَرْفْعْهَء عمر بن 
إبراهيم شيخ بَصري . 


قوله: (طاف بها إبليس) أي : جاءها (وكان لا يعيش لها ولد) من العيش؛ وهو الحياة؛ 
أي: لا يحيا لها ولدء ولا يبقى؛ بل كان يموت (فقال) أي: إبليس (سميه عبد الحارث) قال 
كثير من المفسرين : إنه جاء إبليس إلى حواء» وقال لها: إن ولدت ولدًا؛ فسميه باسمى؛ 
لف ا اتسيف 6 قال الخار ت رل سمى لها اه الك له اكه فيد ارك كان 
هذا شركا في التسمية» ولم يكن شركًا في العبادة. وقد روي هذا بطريق وألفاظ» عن جماعة 
من الصحابة» ومن بعدهم؛ كذا في تفسير «فتح البيان»» و«الدين الخالص» (وكان ذلك من 
وحي الشيطان» وأمره) ات من وسوسته» وحديثه . 

قوله: (هذا حديث حسن غریب يب) وأخرجه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه»» 
واد بق أن احاتم'' : وغيرهم . 

قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا: هو البصري» وقد وثّقه ابن معين؛ ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به؛ ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة مرفوعاء فالله أعلم. 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعًا . 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا؛ فلو كان هذا عندهء» عن سمرة مرفوعًا؛ لما 
عدل عنه. انتهى . 

قلت: عمر بن إبراهيم المذكور: وثقه غير واحد من أئمة الحديث؛ لكنه ضعيف في 


)١(‏ أحمدء حديث )١9751٠١(‏ من حديث سمرة» وضعفه محققه الحاكم )٠٠(‏ وصخحه ووافقه الذهبي› وأخرجه 
ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ )٠١١ ٤‏ من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا . 


1۲ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


۴ (۳۰۷۸) حدتا عبد بْنُ حْمَيدِ حَدَّتَنَا أبُو نعَيُمء حدتا هِشَامْ بْنُ سَعْدِء 


ڪڪ 


م 


f o cof 0° of o‏ أ ror $ f o‏ 5ه هل 
عن زيدٍ بن اسلم٬‏ عن أبي صَالِحء عن أبي هريرة» ل : 
خْلِقَ آدَم»» الحَدِيْتٌ . 


قال رَسُولٌ الله ككليدِ: «لمّا 


رواية الحديث عن قتادة؛ كما عرفت. وهذا الحديث رواه عن قتادة» وفي سماع الحسن من 
سمرة كلام معروف. 

تبيه : أورد الترمذي حديث سمرة المذكور هنا في تفسير قوله تعالى: هو الى حلقکم 
فيمآ >اتلهماً فتعدل الله عَمَا كود [الأعراف: 140-148]: قال صاحب «فتح البيان»: قد 
استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم؛ لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم - 
عليه السلام - والأنبياء معصومون عن الشرك» ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال؛ 
فذهب كل إلى مذهب» واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافًا كثيرًا؛ حتى أنكر هذه القصة 
جماعة من المفسرين منهم: الرازي» وأبو السعود» وغيرهما. وقال الحسن: هذا في الكفار 
يدعون الله؛ فإذا آتاهما صالحًا هوّدواء أو نصّروا. وقال ابن كيسان: هم الكفار سموا 
أولادهم بعبد العزى» وعبد الشمس» وعبد الدار» ونحو ذلك . 

قال الحسن: كان هذا في بعض آهل الملل» وليس بآدم» وقيل: هذا خطاب لقريش 
الذين كانوا في عهد رَسول الله کا وهم آل قصي › وه الزمخشري»› وقال: هذا تفسير 
حسن» لا إشكال فيه. وقيل: معناها على حذف المضاف؛ أي: جعل أولادهما شركاءء 
ويدل له ضمير الجمع في قوله الا «عَمَا يُسْرِكُوْنَ) ؛ وإياه ذكر النسفي» والقفال» وارتضاه 
الرازي» وقال: هذا جواب في غاية الصحة والسداد؛ وبه قال جماعة من المفسرين. وقيل : 
معنى «مِنْ نفس وَاحِدَةِ) : من هيئة واحدة» وشكل واحد؛ فجعل منها؛ أي : من جنسها 
زوجها؛ «فلما تغشاها» يعني : جنس الذكر جنس الأنثى ؛ وعلى هذا لا يكون لآدم ولا حواء 
ذكر في الآية» وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين . 

وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى» متخالفة في المبنى» لا يخلو كل واحد منها من 


بعل » وضعف › وتكلف بوجوه . 


الأول: أن الحديث المرفوع المتقدم ‏ يعنى: حديث سمرة المذكور ‏ يدفعه» وليس في 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يِه لذ 


واحد من تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه» ويصار إليه؛ بل هي تفاسير بالآراء 
المنهي عنهاء المتوعد عليها . 

الثاني : أن فيه انخرامًا لنظم القرآن سياقًا وسباقًا . 

الثالث: أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي : حواء» وقوله: «جعل منها زوجها»؛ 
إنما هو لحواء دون غيرها؛ فالقصة ثابتة» لا وجه لإنكارها بالرأي المحض. 

والحاصل : أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم - عليه السلام - ولم يشرك آدم 
قط. وقوله: «جعلا له شركاء»: بصيغة التثنية؛ لا ينافي ذلك؛ لأنه قد يسند فعل الواحد إلى 
الاثنين؛ بل إلى جماعة؛ وهو شائع في كلام العرب. وعلى هذا؛ فليس في الآية إشكال» 
والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعًا للكتاب والحديث؛ وصوئا لجانب النبوة عن الشرك بالله ‏ 
تعالى » والذي ذكروه فى تأويل هذه الآية الكريمة يردّه كله ظاهر الكتاب والسنة. انتهى 
مختصرا . ١‏ 

قلت: لو كان حديث سمرة المذكور صحيحًا ثابتا صالحًا للاحتجاج - لكان كلام 
صاحب «فتح البيان»: هذا حستا جيدًا؛ ولكنك قد عرفت أنه حديث معلول» لا يصلح 
للاحتجاج» فلا بد لدفع الإشكال المذكور أن يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل 
الآية ما هو الأصح والأقوىء وأصحها عندي هو: ما اختاره الرازي» وابن جريرء وابن 

قال الرازي في «تفسيره»: المروي عن ابن عباس : «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» 
وهي : نفس آدم. و«جعل منها زوجها»: أي: حواء خلقها الله من ضلع آدم - عليه السلام - 
من غير أذى «فلما تغشاها»: آدم «حملت حملا خفيفًا فلما أثقلت»: أي: ثقل الولد في 
بطنها؛ أتاها إبليس في صورة رجل» قال: ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون كلبّاء أو 
س وما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك؛ فيقتلك» أو ينشق بطنك؛ فخافت حواء» 
وذكرت ذلك لآدم - عليه السلام - فلم يزالا في هم من ذلك» ثم أتاهاء وقال: إن سألت الله 
أن يجعله صالحًا سويًا مثلك» ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد الحارث» وكان اسم 
إبليس فى الملائكة: الحارث؛ فذلك قوله: «فلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما؛» أي : لما آتاهما الله ولدًا سويًا صالحًا؛ جعلا له شريكا ؛ أي: جعل آدم وحواء له 
شريكا؛ والمراد به: الحارث. هذا تمام القصة. 


1 كاب تفسير القرآن عن رَسُولٍ اله ة 


واعلم أن هذا التأويل فاسد» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنه - تعالى - قال: #فتعدل أله عَمًا يترون [الأعراف: .]14١‏ وذلك يدل على 
أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. 

الثاني : أنه تعالى قال بعده: «أشركونَ ما لا لق معنا و قود [الأعراف: ]14١‏ وهذا يدل 
أن المقصود من هذه الآية؛ الرد على من جعل الأصنام شركاء لله - تعالى - وما جرى 
لإبليس اللعين فى هذه الآية ذكر. 

الثالث: لو كان المراد إبليس؛ لقال: «أيشركون من لا يخلق شيئًا»» ولم يقل: «ما لا 
بحل شَكًا» ؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة «من» لا بصيغة «ما» . 

الرابع : أن آدم - عليه السلام - كان من أشد الناس معرفة بإبليس» وكان عالمًا بجميع 
الأسماء؛ كما قال تعالى: وَعَلَمَ ءام الأسماء ها [البقرة: »]۳١‏ فكان لا بد وأن يكون قد 
علم أن اسم إبليس هو : الحارث؛ فمع العداوة الشديدة التي بيئه وبين آدم» ومع علمه ان 
اسمه هو: الحارث» كيف سمى ولد نفسه ب«عبد الحارث»؟! وكيف ضاقت عليه الأسماء 

الخامس : أن الواحد لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح؛ فجاءه إنسان» ودعاه 
أن يسمه بمثل هذه الأسماء؛ لزجره. وأنكر عليه أشد الإنكار؛ فآدم - عليه السلام فيع 
نبوته» وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: بوعل ادم الأساء ها [البقرة: ]۳١‏ وتجاربه 
الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس» كيف لم يتنبه لهذا 
القدر؟ وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟ 

السادس: أن بتقدير أن آدم - عليه السلام - سماه ب«عبد الحارث»: فلا يخلو إما: أن 
يقال: إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له» أو جعله صفة له؛ بمعنى : أنه أخبر بهذا اللفظ أنه 
عبد الحارث» ومخلوق من قبله؛ فإن كان الأول؛ لم يكن هذا شركًا بالله؛ لأن أسماء 
الأعلام» والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة؛ فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول 
الإشراك. وإن كان الثاني؛ كان هذا قولا بأن آدمَ - عليه السلام - اعتقد أن لله شريكًا في 
الخلق. والإيجادء والتكوين؛ وذلك يوجب الجزم بتكفير آدم» وذلك لا يقوله عاقل . 

فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد» ويجب على العاقل المسلم ألا يلتفت إليه. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله کا ٤٥‏ 


إذا عرفت هذا؛ فنقول: فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة» خالية عن هذه المفاسد. 
الال ا رل ما كر الققال 4 فال هد بعالو د هذه الق على ت رب 
المثل» وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم» وقولهم بالشرك› 
وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة» وجعل 
من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية؛ فلما تغشى الزوج الزوجة» وظهر الحمل دعا 
الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولدّا صالحًا سويًا؛ لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك؛ 
فلما آتاهما الله ولدًا صالحًا سويًا؛ جعل الزوج والزوجة شركاء فيما آتاهما؛ لأنهم تاره 
ينسبون ذلك للطبائع؛ كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب؛ كما هو قول المنجمين»؛ 
وتارة إلى الأصنام والأوثان؛ كما هو قول عبدة الأصنامء ثم قال تعالى: قعل أله عَمَا 
ركو [الأعراف: ]14١‏ أي: تنزه الله عن ذلك الشرك؛ وهذا جواب في غاية الصحة 
والسداد. ثم ذكر باقي التأويلات من شاء الوقوف عليها ؛ فليراجع تفسيره. 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: قال ابن جرير"''؛ حدثنا ابن وکيع» حدثنا سهل بن 
يوسف» عن عمروء عن الحسن : «جعلا له شركاء فيما آتاهما»: قال: كان هذا في بعض 
أهل الملل ولم يكن بآدم . 

و" حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن 
عَنَى بها : ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده؛ يعنيى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. 

3 حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: كان الحسن يقول: هم: اليهود 
والنصارى؛ رزقهم الله أولادًا؛ فهوّدوا ونضّرواء وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رضي الله 
تال غه > أنه فير الآرة ذلك وعو هن اسن التفافيية ورل ها يلت عله الاه ولق 
كان هذا الحديث ‏ يعني : حديث سمرة المذكور عنده ‏ محفوظا عن رَسول الله ية لما عدل 
عنه هوء ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعه؛ فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الكتاب من آمن منهم مثل: كعب». ووهب بن 
منبه» وغيرهماء إلا إننا برئنا من عهدة المرفوع. انتهى . 


.)۱٤۸/۹( ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
. القائل ابن جرير أيضًا‎ )۲( 


Sk‏ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسول الله بل 


أما أثر ابن عباس الذي ذكره الرازي؛ فهو مروي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة؛ وهو 
يحتمل أن يكون مأخوذا من الإسرائيليات. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره من الطرق المتعددة 
بالألفاظ المختلفة ما لفظه: وقد تلقى هذا الأثرء عن ابن عباس جماعة من أصحابه؛ 
كمجاهد» وسعيد بن جبير ١‏ وعكرمة. ومن الطبقة الثانية : فتادة» والسدي. وغير واحد من 
السلف» وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتأخرين: جماعات لا يحصون كثرة؛ 
وكأنه أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب؛ كما رواه ابن 
أبى حاتي''" : حدثنا أبى» حدثنا اق الجماهر. حدثنا سعيك - يعنى : ابن بشير - عن عقبة . عن 
فتادة. عن مجاهد. عن ابن عباس › عن أبى بن كعب قال: 5-4 ل 


ت 


الشَّيْطانُ؛ فَقَال لها : أَتُطيعيني وَيَسْلَمْ لَكِ وَلَدكِ. سَمّيهِ عَبْدَ الحَارِثِء قَلَمْ تَفْعَلَ فَوَلَدَتْ 


A 2.‏ واس A E A‏ 22 1 2 2 : 
فْمَاتَء ثم حملت فقال لها مِثل ذلِك» فلم تفعّلء ثم حَمَلتِ الثالثة» فْجَاءَهَاء فقال: إن 


و 


هت 000 - بر اير هه f‏ 
تُطيعيني يَسْلَّمْء وَإِلّا كإِنَّهُ يكن بَهِيمَة هَهَيبَهُمَاء فَأَطَاعَاء. 


وهذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رَسُول الله باز 
أنه قال: «إِذَا اک اهل الاب قلا تُصَدقُوهُمْ ولا aS‏ ثم أخبارهم على ثلاثة 

فمنها: ما علمنا صحته؛ بما دل عليه الدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله. ومنها: ما 
علمنا كذبه؛ بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضًا. 

ومنها: ما هو مسكوت عنه؛ فهو المأذون فى روايته بقوله - عليه السلام -: «حدثوا عن 
بني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَّجَ0”". وهو الذي لا يصدق» ولا يكذب» لقوله: «قلا تُصَدَّقُوهُمْ ولا 
وى ُو وه . 0 0 
تكذبوهم». وهذا الأثر هو من القسم الثاني» أو الثالث فيه نظر. فأما من حدث به من 
صحابي» أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن؛ فعلى مذهب الحسن البصري - 
رحمه الله - في هذا؛ وأنه ليس المراد من هذا السياق: آدم وحواء؛ وإنما المراد من ذلك : 
المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: #فتعدك أله عَمَا يركون [الأعراف: .]16١‏ ثم قال: 
)١(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١۳۳ /٥(‏ - عصرية). 


(۲( البخاري»› كتاب التفسيرء حديث (55486) بنحوه. 
)۳( البخاري› كتاب الأنبياءء حديث (551؟5). 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب «وَمِنْ سَورَةٍ الأنْمًال» ۷ 


4- بياب دوَّمِنْ سَورّة الأنمَال» [ت ۰٩‏ م ]١‏ 


کے 


بر اتر الک لی د 

[۳۰] (۳۰۷۹) حدما أبو كريب حَدَّثَنا أبُو بر بن عَيّاش» عن عاصم بن 
ل عَن مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ عَن أبيهء قَالَ: لما گان يَوْمْ بَذْرِء ب 
َقُلْتٌ : يا رَسُولَ الله» إِنَّ الله قد سَقَى صَدْرِي مِنَ المُشْرِكِينَ ‏ أوْ نَحْوّ مَذا ‏ مَبْ لي 
هذا السَّيْفء فَقَالَ: «هَذا لَيْسَ لِي» وَلا لَكَ»» كَقَلْتُ: عَسَى أن يُعْطَى هَذا مَّن لا 
يبلي بلاثى + فجاءتي الْرَسُولُء قَمَالَ: الك سَالتتي ولي لي > وإنه قد ضار لي وَهُوَ 
لكف قَالَ: كَتَرَلَّتْ: يوك عن الال [الأنفال: ١‏ الآية. 1م: ۷۸ د: ۷4١‏ 
حم: .]١15١4١‏ 


فذكره آدم وحواء أولا؛ كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص 
إلى الجنس . انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 
4 - باب وَمِنّ سُورَةٍ الأَتَمَالٍ 

هي : مدنية خمس »2 أو ست » أو سبع وسبعون أية. 

[ قوله: (إن الله قد شفى صدري من المشركين» أو نحو هذا) «أو»: للشك من 
الراوي؛ يعني : قال هذا اللفظء أو قال لفظا آخر نحو (هب لي) أي: أعطني (هذا ليس لي. 
ولا لك) لأنه من أموال الغنيمة التي لم تقسم (عسى أن يعطى) بصيغة المجهول (هذا) أي : 
السيف؛ وهو: نائب الفاعل ل «يعطى» (من لا يبلى بلائي) مفعول ثان ل «يعطى» . 

قال في «النهاية»: أي: لا يعمل مثل عملي في الحرب؛ كأنه يريد أفعل فعلا اختبر فيه 
ويظهر به خيري رى انتهى . وهي رواية أبي داوو': «مَنْ لم يبل بائِي». قال السندي: 
أي : لم يعمل مثل عملي في الحرب؛ كأنه أراد أن في الحرب يختبر الرجل فيظهر حاله» وقد 
اختبرت أنا فظهر مني ما ظهر» فأنا أحق بهذا السيف من الذي لم يختبر مثل اختباري . انتهى . 

(فجاءني الرسول) أي : رسول الله ية (وليس لي) جملة حالية؛ أي: سألتني السيف؛ 
والحال أنه لم يكن لي (وإنه قد صار لي) أي : الآن (فنزلت ونك عن الال 4 [الأنفال: )]١‏ . 


)غ2 أبو داود» كتاب الجهاد. حديث .)71/5٠(‏ 


۸ كتابٌ تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «وَمِنْ سُورَةٍ الأنْمًال» 


قال البخاري في ضح قال ابن عباس : الأنفال: المغانم . وروي عن سعيد بن 
جبير. قلت لابن عباس: سورة الأنفال قال: نزلت في بدر. 

(الآية) قال في «الجلالين»: في تفسير هذه الآية: لما اختلف المسلمون في غنائم بدر؛ 
فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال. وقال الشيوخ: كنا ردءًا لكم تحت الرايات» ولو 
انكشفت لفئتم إلينا؛ فلا تستأثروا بها. نزل. يَسَنُوتكَ»: يا محمد. عن الأَنمَالِ»ه: الغنائم 
لمن هي؟ «قل) لهم: امال به وُه يجعلانها حيث شاءا. فقسمها با بينهم 
بالسواء. رواه الحاكم في «المستدرك»: #مَاتَُواْ أله وَآصَلِحُوأْ دَاتَ بم أي : حقيقة ما 
بينكم؛ بالمودة» وترك النزاع. ظوَأَطِيعُوأ أله وسو إن كسم مُؤْمِنينَ» [الانفال: :]١‏ حمًا . 

وقال في «المدارك»: طوَآصَلِحُواْ دَاتَ يَِِكْمَ»: أي: أحوال بينكم؛ يعني : ما يينكم من 
الأحوال حتى تكون أحوال ألفة» ومحبة»ء واتفاق. 

وقال الزجاج: معنى ظدَّاتَ يَنبِكُمَه: حقيقة وصلكم» والبين: الوصل؛ أي: 
فاتقوا الله» وكونوا مجتمعين على ما أمر الله» ورسوله به. 

قلت: ما ذكر فى «الجلالين»: من سبب نزول هذه الآية؛ فهو مروي عن ابن عباس» 
عند أبي داود» والنسائي: وابن جريرء وابن مردويهء وابن حبان» والحاكم ونحوه» عن 
عبادة بن الصامت؛ كما أشار إليه الترمذي» وسيجيء لفظه. 

قال الخازن: قوله سبحانه وتعالى : يلوك عن الال [الأنفال: .]١‏ استفتاء؛ يعنى : 
يسألك أصحابك يا محمد عن حكم الأنفال وعلمها؛ وهو سؤال استفتاء» لا سؤال د 

قال الضحاك وعكرمة: هو سؤال طلب» وقوله: «عن الأنفال»: أي: من الأنفالء 
«وعن» بمعنى: «من». أو قيل: «عن»: صلة»ء أي: يسألونك الأنفال. انتهى . 

قلت : حديث سعد بن أبى وقاص يقتضى أنه سؤال طلب» وحديث ابن عباس» وحديث 
عبادة يقتضيان أنه سؤال اا وهو الاج عندي . 

وقال صاحب افتح البيان»: ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت 
لرسول الله ية خاصة. ليس لأحد فيها شيءء حتى نزل قوله تعالى : #واعلموا أَنَمَا عَنِمَتُم من 


کر سے ع 
ad‏ 


سى فَأنَّ لَه مسةر [الانفال: »]4١‏ فهى على هذا منسوخة؛ وبه قال مجاهد» وعكرمةء 


سے ص 


(۱) النسائی فى «الکبری»» حديث .)١١١95(‏ 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ئ / باب «وَمِنْ سُورَةٍ الأنقَال» ۹ 


_- 
۳ 


2 م6 ل ٠‏ م ر 0 
قال اتو غ هدا حديث حسنٌّ صحيحٌ. وقد رواه ماك بن حرب» عن 


وفي الباب: عَن عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ. 


والسدي. وقال ابن زيد: محكمة مجملة» وقد بين الله مصارفها في أية الخمس» وللإمام أن 
ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس . انت 
قلت: والظاهر الراجح عندي: أنها ليست بمنسوخة؛ بل هي محكمة» والله تعالى أعلم . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي”") 


قوله: (وفي الباب) أي: في شأن نزول هذه الآية (عن عبادة بن الصامت) أخرجه 
)۲( 


م عي ا نعي اهمس rl‏ 


> عنه قال : SS‏ اك 5 كيرت منه بدواء َالتقَى النَامِنُ فهرم الله 
الْعَدُرّ فَانْطَلَقَتْ طَائِمَةٌ فِي إِنْرِِمْ يَهْرْمُونَ ولون وا طائفة على نابم e‏ 


ا 


ا طائفَة ِرَسولٍ الله ل لا يُصيب الْعَدَوٌ مه غرَّةٌ. حتى إذا گان اليل وق 
الاس بَعْضْههْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض قال الَِّينَ > جَمَعُوا الْعََائِمَ : تحن حَوَيْئَامَاء وَجَمَعْنَامَاء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ 


ها بب ونال الي حَرجوا في علب الع لمعن بق يها نتن تيا علها اعد 
وَمَرَمْنَاهُمْ. وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولٍ لله يك لَسْتمْ يق ناء نخد 7 الله کل 
1 جات عيت تلز وة د E‏ بو قَتَرَلَتْ : يتنوك عن الال شل الأ 
فاتقوا أله وا شيك ذف تست 4 اد 0: فَقَسَّمَهًَا رَسولُ الله ي على قَوَاقٍ بَيْنَّ 
تایه وي انط مخص ي اشخان تر ات ج مط ي قر سَاءَتُ فيه 


السواء. 
قال الشوكاني في «النيل»: حديث عبادة - قال في «مجمع الزوائد»: رجال أحمد ثقات 
وأخرجه أيضًا الطبراني» وأخرج نحوه الحاكم '"' عنه 


(۱) النسائي ف في «الكبرى». حديث .)١١١95(‏ 
() احمل حديث .)۲۲۸۱٤(‏ 
)۳( الطبراني في (مسند الشاميين» )14/6( «(ToAT)‏ والحاكم (60965؟) وقال: صحيح ووافقه الذهبي . 


34 كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[ت ى م ۲] 
م ا رهم مو o23‏ م اچ روي م أ 6س 5 - 

[۳۰۸۰] (۳۰۸۰) حدثنا عبد بن حميدٍء حدثنا عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن 
سماك»› عن عِكرمَة عن ابن عَبّاس» قَالَ: لما فَرَعَ رَسُولٌ الله ي من بدر» قيل لَه : 
81> م 6ه ر - 8 4 ت چ 2 و 
عَلِيْكَ العِيرَ ليس دونها شىء قَالَ: فتاداه العَبَّاس وهو في وَثاقِهِ: لا يَصْلَحَء وقال: 
لأن الله تعالى وَعَدَكَ إِحَُدَى الطَّائِْفَئَيْنَء وَقَدٌ أغطاكَ ما وَعَدَكَء قَالَ: «صَدَقْتَ». 


[ضعيف الإسناد» سماك» روايته عن عكرمة مضطربة» تغير بآخره فربما تلقن] . 


[ت فى م ۳] 
ر ی و ا وب ر م لتيب ورو وو عي .ل ورا و ر ا 
]°۸1[ )°۸1( حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عمر بن يونس اليَمَامِيٌ حدثنا 
مةن غار دنا ابو زمه 0 


[080"] قوله: (عليك العير) أي: عير أبي سفيان التي كان رَسُولُ الله ييه خرج 
بالمسلمين من المدينة يريدها؛ فبلغ ذلك أهل مكة؛ فأسرعوا إليهاء وسبقت العير المسلمين؛ 
فلما فاتهم العير نزل النبي ية بالمسلمين بدرًا؛ فوقع القتال. وهذه العير: يقال: كانت ألف 
بعيرء وكان المال خمسين ألف دينار» وكان فيها ثلاثون رجلا من قريش» وقيل: أربعون» 
وقيل: ستون (ليس دونها شيء) أي : ليس دون العير شيء يزاحمك (فناداه العباس) أي: ابن 
عبد المطلب (وهو في وثاقه) وفي رواية أحمد”' «وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَنَاقِهِه: والوثاق؛ بفتح 
الواو» وكسرها: ما يشد به من قيد» وحبل» ونحوهما (لا يصلح) أي : لا ينبغي لك (لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين) المراد بالطائفتين: العير» والنفير؛ فكان في العير أبو سفيان» 
ومن معه؛ كعمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل» وما معه من الأموال. وكان في النفير: أبو 
جهل» وعتبة بن ربيعة» وغيرهما من رؤساء قريش (قال) أي: النبي ييه (صدقت) أي: فيما 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 
[081"] قوله: (حدثنا أبو زميل) بضم الزاي مصغرًا؛ اسمه: سماك بن الوليد؛ الحنفي 


)غ2 اک حديث .(TAV0)‏ 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كك فد 


حَدَّنَنا عَبْدٌ لله بُ عَبّاسِء حَدَّثَنَا تمَرُ بْنُ الطاب قَالَ: نَطَرَ تبي الله يله إلى 
المشْرِكِينَ» وَهُمْ آلف وَأصْحَابَهُ ثلاثمائة وَيِضْعَةَ عَشَرٌ رجلا فَاسْتَفْبَلَ نري الله ي 
و 


القِبْلَهَء ثم مَدَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِف بره : «اللهمّء أنْجزْ لِي مَا وَعَذْتَنيء الهم آي ما 
وَعَذْتَيِيء اللهك ء إن تَهْلِكُْ َيِه العِصَابّة مِن آهل الإسلام لا تَعْبَدٌ في الأض»». قَمَا 


(حدثني عبد الله بن عباس) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رَسُول الله ياء 
وَلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رَسُولُ الله كك بالفهم في القرآن؛ فكان يسمى: البحر 
والحبر؛ لسعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما [عاشره]7'' منا أحد» مات 
سنة ثمان وستين بالطائف؛ وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة» من فقهاء 
الصحابة. 


قوله: (نظر نبي الله به إلى المشركين) وفي رواية مسل" : «لَمَا گان يَوْمُ در نَظرَ 
رَسُولُ الله كل إِلَى المُشْرِكِينَ» . 

قال النووي: بدر هو : موضع الغزوة العظمى المشهورة؛ وهو ماء معروف» وقرية عامرة 
على أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة. 

قال ابن قتيبة: بدر: بئر كانت لرجل يسمى : بدرًا؛ فسميت باسمه. 

قال أبو اليقظان: كانت لرجل من بني غفار» وكانت غزوة «بدر» يوم الجمعة لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 

(ثم مد يديه) أي: رفعهما (وجعل يهتف) بفتح أوله. وكسر التاء المثناة بعد الهاء؛ 
ومعناه: يصيح» ويستغيث بالله بالدعاء؛ وفيه: استحباب استقبال القبلة في الدعاء» ورفع 
اليدين فيه» وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء (اللهم أنجز لي ما وعدتني) من الإنجاز؛ 
أي: أحضر لي ما وعدتني. يقال: أنجز وعده: إذا أحضره (اللهم إن تهلك هذه العصابة) 
قال النووي: ضبطوا تهلك بفتح التاء» وضمها؛ فعلى الأول ترفع العصابة على أنها فاعل»› 
وعلى الثاني تنصب» وتكون مفعوله» والعصابة: الجماعة. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: إنما قال ذلك؛ لأنه علم أنه خاتم النبيين؛ فلو هلك هو» ومن 


)١(‏ في نسخة: عثره» وهو المشهور عن ابن مسعود ولم أجده عن عمر . والله أعلم. 
)۲( مسلمء كتاب الجهاد والسيرء» حديث .)١757(‏ 


۷۲ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله َك 


0 


رال يَهْتِفْ بريه مادا يديه » مسقا | لقِبْلةِ > حَتّى سَقَط ردَاؤه من م منکبیه »› فا تا أبو بكر 


> 2م هه سمس 00 00 م 6 سا ے٥‏ 2 Au‏ 
فَأَحَذْ رِدّاءه» فألقاه على مَنْكِبَيّهِ ا وَرَائْء فقال: يَا نبي الله كُمَاكَ 
مُنَاشَدَتَكَ ربك إِنَّهُ سيج لَكَ ما وَعَدَكَ؛ فأنرَلَ الله : لد سیو سیون ريك فَأَسْسَابَ 


الي د ن المتيکة تیت [الأنفال: 9]. [م: ۳١۱۷ء‏ حم: .]۲٠۸‏ 


معه حينئظٍ؛ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر المشركون يعبدون غير الله ؛ 
فالمعنى : لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة. 

(كفاك). وفي بعض النسخ «كذاك»: بالذال. وفى رواية البخاري «حسبك» وكله بمعنى؛ 
كما صرح به الجزري» والنووي (مناشدتك ربك) المناشدة: السؤال. مأخوذة من: النشيد؛ 
وهو رفع الصوت. وضبطوا مناشدتك بالرفع, والنصب؟؛ وهو الأشهر. قال القاضي : من 
رفعه جعله فاعلا «لكفاك»: ومن نصبه ؟ فعلى المفعول؛ لما في « حسبك » وكفاك. وكذاك»: 
من معنى الفعل من الكف . 

قال العلماء: هذه المناشدة إنما فعلها النبى كي ليراه أصحابه بتلك الحال؛ فتقوى 
لوبهم بدعائه» وتضرعه مع أن الدعاء عبادة. وقد كان وعده الله - تعالى - إحدى 
الطائة ثفتين» إما الجر وإما : الجيش . وكانت العير قد ذهبت وفاتت؛ فكان على ثقة من 
جل اا ولكن سال تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين . 

(إنه سينحز لك ما وعدك) قال الخطابي : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق 
بربه من النبى يكل فى تلك الحال؛ بل الحامل للنبى ية على ذلك شفقته على أصحابهء 
وتقوية قلوبهم؛ لأنه كان أول مشهد شهده؛ فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال؛ لتسكن 
نفوسهم عند ذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة؛ فلما قال أبو بكر ما قال كف 
عن ذلك» وعلم أنه استجيب له؛ لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة؛ فلهذا عقب 

«سَيْهُرّمُ الجَمْعٌ». (لإِذْ َيون رَيَ») أي: تطالبون منه الغرث ال م 

(«َأسْتَيَابَ لكدّ») أي : فأجاب دعاءكم . («أنَ ممِدّثُم») أي: بأني معينكم . («يِألقٍ ين 
لْمَلتيِكةٍ رۈت 4 [الأنفال: 9]) أي : متتابعين يردف بعضهم بعضا . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد» ومسلم » وأبو داود» وأخرجه 
البخاري مختصرًا. 


تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله کا ۳ 


لور أبي زَمَيْلِ وأبو زَمَيْلٍ اسه : سما الحَنَفِنٌ ؛ وكا گان هذا 


اود 


ِبْرَاهِيمْ بن مَهَاجِرِء عَن عَبَادِ بن يُوسُْفَء عَن أبي بردَة بن 7 مُوسّى» عَن أبيد» 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكئهِ: «أَنْرَكَ الله عَلَيَ أمَانَيْنِ لامي : 7 كات اله که ا بهم 


وات نت فمهم تت 21 ه معذبهم وهم ر EK‏ يسمَعْفْرونَ # [الأنفال: ۳۳] فإذًا مضت ركت فيهم 


قال الحافظ : هذا من مراسيل الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يحضر ذلك» ولعله أخذه عن 
عمرء أو عن أبي بكر وقال: (وإنما كان هذا يوم بدر) الظاهر أن ضمير «قال»: راجع إلى 
الترمذي . 

[۳۰۸۲] قوله: (حدثنا ابن نمير) هو: عبد الله بن نمير (عن عباد بن يوسف) قال في 
«التقريب»: عباد بن يوسف» ويقال: ابن سعيد» كوفي (عن أبي بردة) مجهول» من 
السادسة. ويقال: اسمه: عبادة (أنزل الله علي أمانين) أي: في القرآن. (لوَمَا كات أله 
عدبم [الأنفال: +"] 0 قبله وإذ قالوا: لَه إن كات هْدَا»ه: أي: الذي يقرؤه 
محمد #هو الْحَيَّ عنڍك: أي المنزل من عندك لامر عَلَكَنَا ججا حِجَارَهٌ من الْسَمَل أو 
اَفَيَتَا يِعَذَّابِ ا [الأنفال: ۳۲]: أي : يؤل على ار قاله النضرء وغيره؛ استهزاء وإيهامًا 
أنه على بصيرة» وجزم ببطلانه. ( وا نت فيية») أي : مقيم ب «مكة): بين بين أظهرهم حتى 
يخرجوك؛ لأن العذاب؛ إذا نزل 0 ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنون منها. 
(#وَمَا کات أله مُعَدّبِهُمْ وهم يِسَمَعْفْرُونَ» [الأنفال: وو يع مد اك 
غفرانك» وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم؛ كما قال تعالى: لو رلا عدبا الب 
قروا مِنْهُمْ عدبا يما [الفتح: :]۲١‏ وبعده #ومًا لهم ألا يعذّبهم أنه : أي : ا 
خروجك والمستضعفين. وعلى القول الأول هي : ناسخة لما قبلها؛ وقد عذبهم ب «بدر»: 
وغيرهم ووم دوت أي : يمنعون النبي وه والمسلمين عن الْمسَجِدِ ا أن 
يطوفوا به. ونا انوا أزليآه:47: كما زعموا. «إن أَوْلَازُهه إلا اتقون وَلَكنّ ڪرم لا 
يعَلَمُونَ* [الأنفال: 4*]: أن لا ولاية لهج عليه (إذا مضيت) أي: ذهبت (تركت فيهم) أي : 


۷٤‏ تاب تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
الاسَْتَِعْفارَ إلى يوم القَيامَة». [ضعيف الإسناد]. 


ت ° - > ت 
هذا حديث غريتٌ» وإسماعيل بن مُهّاجر يْضَعّف فى الحديث . 


زت ف م ه] 
AY) [YAY]‏ ل حَدَثنَا وكيم عن أَسَامَةٌ بن ريده عن 
صَالح ن كَيْسَانَ عَن رَجُلٍ لم يسم وء عن حلب بن عاير؛ أذ سوك اله 458 ثرا 


5 


هلو الأية ية عَلَى المِنْبر : ER,‏ لهم م ا من ور [الأنفال: ]١‏ قَالَ: ألا 3 
القَرَةَ الرمئ 2 تلات مرّات «ألا إن الله سیف سَيفتَح کم الأرْضَ» 


بعدي (الاستغفار إلى يوم القيامة) فما داموا يستغفرون لم يعذبوا. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين» لا يزالون 
معصومين» مجارين من طوارق العذاب ما دام بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي 
فيكم. 

قوله : وَمَا ڪات أله لِيعَذْبَهُمْ وت فيم وَمَا گت لَه مَعَدّبِهُمَ وهم يِسسَعفْره عفرو [الأنفال: ۳۳] . 

وروى أحمد"» عن فضالة بن عبيد» عن النبي ب أنه قال: «الْعَبْدٌ آمِنّ مِنْ عَذاب الله 
ما اسْتَعْمْرَ الله عر وَجَل) . 

قوله: (وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث) قال في «التقريب»: 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي». طعت رمن اا 

. قوله: (عن أسامة بن زيد) هو : الليثي‎ ]"٠08[ 

قوله: (9وَأَعِدَواْ لَهُم ما نّم [الانفال: )]٠١‏ إلخ «ما»: موصولة» والعائد محذوف. 
ومن وه بيان له؛ فالمراد هنا: نفس القوة. وفي هذا البيان والمبين إشارة إلى أن هذه 
العدة لا تستحب بدون المعالجة» والإدمان الطويل» وليس شيء من عدة الحرب» وأداتها 
أحوج إلى ا والإدمان عليها مثل: القوس» والرمي بها؛ ولذلك كرر - صلوات الله 
وسلامه عليه - تفسير القوة: بالرمي بقوله: (ألا) للتنبيه (إن القوة الرمي) أي: هو العمدة 
(ثلاث مرات) كررها ثلاثًا ؛ لزيادة التأكيد» أو إشارة إلى الأحوال الثلاث من القلة والكثرة» 


)١(‏ ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» )٥١ /٤(‏ وعزاه أيضا لأبي الشيخ وابن مردويه. 
(۲) أحمد .)۲۳٤۳٤(‏ 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله کا Vo‏ 


وَسَتَكْمُوْنَ المؤنَةً» قلا شرن ادك أن تَليو بِأَسْهُمِوا. [م: 140۷ د: ؛امل 
جه: 7817. حم: 2159104 مي: 5 ]. 

000 بعضّهم هذا الحديتّ» عَن أَسَامَةَ بن َي 1 
صالح بن كَيْسَانَء رواه أبو اسا وغير وَاحِدِء عَن عَقَبة بن عَامِرِ؛ وحديثٌ ر 


6 3 


اصح › وصالح بن كيسان لم يدرك عقبَة ع 32 بن عامرء وقد درك e‏ 
[ ت 4ق م [٦‏ 


ر سكس رن2 مو بر سمه 


[غ085٠"](ه86م:‏ ۰ ) حدثنا عبد بن حميك» أخبرني مُعاوِيَةٌ بُنُ عَمْرو عن زَايْدَة 
تن الأعمّشٍ» عَن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هْرَيْرَةَ عن الي يك قال : ل تل العتَائهُ 


وبينهما ؛ فإنها نافية في جميعها (وستكفون المؤنة) بصيغة المجهول؛ أي: سيكفيكم الله مؤنة 
القتال؛ بما فتح عليكم . وفي رواية مسل يَكفِيكُم ۱۱ الله . 

قال القاري: أي: شرهم بقوته وقهره؛ لكن ثوابكم» وأجركم مترتب على سعيكم. 
وتعبكم (فلا يعحزن) بكسر الجيم على المشهور. وبفتحها على لغة؛ ومعناه: الندب إلى 
الرمي . 

قال النووي في شرح مسلم»: فيه: : وفي الأحاديث بعده فضلة فضيلة الرمي. والمناضلة› 
والاعتناء بذلك بنية الجهاد فى سبيل الله - تعالى - وكذلك اي ee‏ 
السلاح؛ وكذا المسابقة بالخيل وغيرها. والمراد بهذا كله : التمرن على القتال» والتدرب» 
والتحذق فيه» ورياضة الأعضاء بذلك. 

(أن يلهو) أي: يشتغل ويلعب (بأسهمه) جمع: السهم؛ أي: مع قسيها بنية الجهاد. 
وحديث عقبة هذا : أخرجه أيضًا مسل من وچ که آخر . 

]"١84[‏ قوله: (أخبرني معاوية بن عمرو) بن المهلب بن عمرو الأزدي المَعْنِي؟ بفتح 
الميمء وسكون المهملة. وكسر النون: أبو عمرو البغدادي. ويعرف ب «ابن الكرمانى» : ثقّة» 
من صغار التاسعة (عن زائدة) هو : ابن قدامة. 
(۱) مسلمء كتاب الإمارة» حديث (۱۹۱۸). 
(۲( البخاري» كتاب فرض الخمس»› حديث (5؟7١2)7‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» حديث .)۱۷٤۷(‏ 


۷٦‏ كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يِل 


لأحَدٍ سود الرُؤوسٍ من بكم گات تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَمَاءِ مََأْكُلْهَاكء قَالَ سَلَيْمانُ 
اعد َمَنْ يفول هَذَا إا أبُو هريره الآنَّء فَلْمّا گان يوم بر انيرا فى لخادم 


م مص $7 ر 


قل أن تَحِل لَهُمْ؛ َأَنْرَلَ الله تَعَالى : ولوا كنب س أله سَبَقَ آم 3 فما اَذ غ 
0 [الأنفال : ۸]. [حم: .]۷۳۸١‏ 


قال أ أبنو عسي : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» غريبٌ مِن حد يث الأعمّش . 


قوله: (لأحد سود الرؤوس) بإضافة أحد إلى سود» والمراد بسود الرؤوس؛ بنو آدم؛ 
لأن رؤوسهم سود (قال سليمان الأعمش : فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن) لم يظهر لي أن 
الأعمش ما أراد بقوله: «فمن يقول هذا. : . إلخ»: الهم إلا أن يقال: إن مراده به: أنه لا 
يقول أحد الآن في هذا الحديث لفظ سود الرؤوس إلا أبو هريرة؛ يعني: لم يرد هذا اللفظ 
إلا في حديثه؛ ولكن يخدشه لفظ الآن؛ فليتأمل. (لرّا كنب ين أله سَبَنَّ) بإحلال 
الغنائم» والأسرى لكم. (#لَمَسَكم») أي: لنالكمء وأصابكم. ا [الأنفال: 18]: 
علد ب وروى الشيخان''' عن أبي هريرة : «عَرَا بن مِنَ الأَنْبيَا : : الحديث. وفي 
آخره: ١‏ ثم حل الله لَنَا الْعَنَائِمَ ٠‏ ف رای متا وَعَمرَناء كله لَا». قال الحافظ في 
الفتح : وفيه : Sa‏ ا وكان ابتداء ذلك من غزوة «بدر»: وفيها 
نزل قوله تعالی : كوا ًا متم ڪا سکن يبا [الأنفال: ٩‏ فأحل الله لهم الغنيمة. 


وقد ثبت ذلك في AR‏ من حديث ابن عباس. وقد قدمت في أوائل فرض 
الخمس» أن: أول غنيمة خمّست: غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش» وذلك 
قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه َة أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع 
من بدرء فقسمها مع غنائم بدر. وفيه: أن من مضى كانوا يغزون» ويأخذون أموال أعدائهم. 
وأسلابهم لكن لا يتصرفون فيها؛ بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك: أن تنزل النار 
من السماء؛ فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله ألا تنزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم 
الغلول» وقد منّ الله على هذه الأمة» ورحمها؛ لشرف نبيها عنده؛ فأحل لهم الغتيّمة6 وسعر 
عليهم الغلول؛ فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول؛ فلله الحمد على نعمه تترى» ودخل في 
عموم أكل النار الغنيمة: السبي. وفيه بعد؛ لأن مقتضاه: إهلاك الذرية» ومن لم يقاتل من 
النساء؛ ويمكن أن يستثنوا من ذلك» ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم؛ ويؤيده أنهم 


)۱( البخاري. كتاب فرض الخمس.». حديث (5؟5١2)5‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسیر» حديث .)۱۷٤۷(‏ 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل VV‏ 


زت 4 م 7 


[۴ (7084) حدٿتا هَنَادٌء حدٿتا أبو مُعَاوِيَة» عن الأعمّش» عَن عَمْرِو بن 
مره عن أبي عَبَيْدةَ بن عَبِْ الله. ني قَالَ: لما گان يوم بَدْر 
وجيءَ ا قال سول الله کل : «مَا 7 تَقُولُونَ في هَؤُلَاء الأسَارَى» فَذَكَرَ في 
الحَدِيثِ قِصَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لا يَنْمَلئَنَ مِنْهُمْ أحَدٌ إلا بِفِدَاءِ أو ضَرْبٍ عق 
قال عبد الله بْنٌ مَسَعْود: : َقَلْتٌ : يا رسول الله 3 سهيّل بن يضَاءَ؛ ذل قد قي 
يدك الإشلام: قَالَ: فَسَكَتَ رَسولٌ الله ی قَالَ: ق 
م عمو يا و er‏ قَالَ: حَنَّى قَالَ رَسُولٌ الله كلل : دل 
سهيل بْنَ بَيْضَاءَ؛. ورل القرآن بِقَوْلٍ عُْمَرَ: هما کات لبي أن يَكْونَ له أسْرَئ 
حى بترت فى ا [الأنفال: 517] إلى عم ٠‏ [ضعيف حم: .]۳٦۲١‏ 


كانت لهم عبيد» وإماء؛ فلو لم يجز لهم السبي؛ لما كان لهم أرقاء» ويشكل على الحظر أنه 
كان السارق يسترق؛ كما في قصة يوسف» ولم أر من صرح بذلك. انتهى 

. قوله: (عن عمرو بن مرة) هو: ابن عبد الله بن طارق الجملي‎ ]"١85[ 

قوله: (فذكر في الحديث قصة) قد ذكرنا هذه القصة بطولها في باب «المشورة» من 
أبواب «الجهاد» (لا ينفلتن أحد) أي: لا يتخلصن (منهم) أي: من الأسارى (ونزل القرآن 
بقول عمر) أي: نزل القرآن موافقا لقول عمر. (همَا کات لني أن د كن لهم أسَرَئ») أي: ما 
كان ينبغي لنبي. وقال أبو عبيدة: معناه: لم يكن لنبي ذلك؛ فلا يكون لك يا محمد. 
والمعنى : ما كان لنبي أن يحبس كافرًا قدر عليهء وصار في يده أسيرا للفداء والمن. 
والأشْرَى : جمع أسير واا ىج اع (لحَقّ ينح فى الْأرْضْ») الإثخان في كل 
شيء: عبارة عن قوته وشدته. يقال: أثخنه المرض: إذا اشتدت قوته عليه؛ والمعنى: حتى 
يبالغ في قتال المشركين» ويغلبهم ويقهرهم؛ ا ا ل لل 
فيأسر الأسارى. وبقية الآية مع تفسيرها هكذا نيدوت عرض اليا . يعني : تريدون أيها 
المؤمنون عرض الدنيا؛ بأخذكم الفداء من المشركين؛ وإنما سمى منافع الدنيا عرضًا؛ لأنه 
لا ثبات لهاء ولا دوام ؛ فكأنها تعرض ثم تزول؛ بخلاف منافع الآخرة؛ فإنها دائمة» لا 
انقطاع لها. وال بر يد رة أي : ثوابها؛ بقتل المشركين» وقهرهمء ونصركم الدين؛ 


۷۸ كتابُ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «وَمِنْ سُوَّرةٍ التَوبة» 


بم اء مم ٠‏ ف ع رن 2ے 7 5 ع 
قال أنو عسي : هذا حديث حسنْ» وأبو عَبَيّدَةَ بن عَبدٍ الله لم يَسَمَعْ مِن أبيه. 


ات باب دوَّمِن سوّرة التّوَبَة [ت 1۰ء م١]‏ 


[085 (08) حدثتا محمد بْنُ بَشَّارِء حَدثتا يَحيَى بن سَعِيدِء ومُحمد بن 
حتفو واب أنى عدى: وسیل دن وف قفالا حدثا غوف بن أبى جمدل 
EE‏ 7 و ي 0 6- ب ه ر 0 ع 6 
حَدَثمًا رل الفارسِئٌء حَدَّثنَا ابن عَيّاس» قال : قلت لعثمان بن عَمان: ما حملكم أن 


معو 
کر مر 6 


عَمَدْتَمُ إلى الأثْمَالٍ وَحِيَ مِنَ المَتَانيء 22 


لأنها دائمة» بلا زوالء ولا انقطاع. واه عَِبِزُ» [الأنفال: :]١۷‏ لا يقهرء ولا يغلب. 
«و كير : في تدبير مصالح عباده. 

واعلم أن حديث على الذي قد مر في باب «قتل الأسرى والفداء»: من أبواب «السير» 
ظاهره يخالف حديث عبد الله بن مسعود هذاء وظاهر هذه الاية. وقد تقدم وجه الجمع 
هناك ؛ فعليك أن تراجعه. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

٠‏ - باب وَمِنْ سُورَةٍ الوب 

هي : مدنية بإجماعهم قال ابن الجوزي: سوى آيتين في آخرها : #لقد ثم كك 
س مڪ » [التوبة: 8؟7١]‏ فإنهما نزلتا ب «مكة»: وهي : مئة وتسع وعشرون آية» وقيل: مئة 
وثلاثون اية . 

[] قوله: (وسهل بن يوسف) الأنماطي» البصري» ثقة رمي بالقدرء من كبار 
التاسعة. 

(وحدّئني يزيد الفارسي) البصري» مقبول من الرابعة. 

قوله: (ما حملكم) أي: ما الباعث» والسبب لكم (أن عمدتم) بفتح الميم؛ أي: على 
أن قصدتم (وهي من المثاني) قال في «المجمع»: يقال: المثاني على كل سورة أقل من 
المئين» ومنه «عمدتم إلى الأنفال وهي : من المثاني». انتهى . 

وقال في «النهاية»: المثاني: السورة التي تقصر عن المئين» وتزيد على المفصلء» كأن 
المئين جعلت مبادئ» والتي تليها : مثاني . 


كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4ة / باب «وَمِنْ سُوّرةٍ النَوبة» ۹ 


> 


ا >> ه ر 2 ي o o2 ٤‏ مم ه د 0 هوم 0 3 
وإلى براءة وهي مِنَ المِيْين› فصرم ل مما ولم كوا بيتهمَا سَطر: بسّم الله 
الرّحمّن الرّحِيمء وَوَضَعْتمُوهَّا في السّبْع الظّوَلٍء ما حَمَلَكُمْ عَلّى ذَلِكَ؟ فَقَالَ 
و 7< 2 ا رھ إلى ا َه |) ا ر 20 چ رت 2 E o2‏ 0 
عثمان: كان رَسُول الله کي مِما ياتى عليه الزَّمَان وهو تنزل عليه السُوَّرْ ذْوَاتَ 
العددء فَكَانْ إِذَا رل عله الشىئ دعا بَعْض من گان يكتبٌ»ء فیقول : «ضعوا هَؤّلاء 
الاَيَاتِ فى السُورَة التى يُذْكَرُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاهء وَإِذَا نَرَلَتْ عَلَيْهِ الآية» فيقول: ١«ضَعُوا‏ 
هَذِهِ الآيةَ فى السُّورَةٍ الَيَى يُذْكَرُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاء. وَكَانَتِ الْأنْمَالُ مِن أوَائْل ما أَنزْلَتْ 


کے 
ب ماق بير وس 


بالمَدِيتَةء وَكانتٌ بَرَاءةٌ ِن آخر القرآنء وَكَانَتْ قِصَّنْهَا شَبِيهَة بِقِصَّيِهًا؛ مَظَتَئْتُ أنَهَا 

(وإلى براءة) هي: سورة التوبة؛ وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العشرة؛ قاله الحافظ في «الفتح» (وهي من المئين) أي: ذوات مئة آية. 

قال في المجمع: أول القرآن السبع الطوّل» ثم ذوات المئين» أي: ذوات مئة آية» ثم 
المثاني» ثم المفصل. انتهى. والمئين: جمع المئة. وأصل المئة: مأي» كمعي والياء عوضاً 
عن الواو؛ وإذا جمعت المئة قلت: مئون»ء ولو قلت: مئات جاز. 

(في السبع الطول) بضمء ففتح (ما حملكم على ذلك) تقرير للتأكيد» وتوجيه السؤال: 
أن الأنفال ليس من السبع الطول» لقصرها عن المئين؛ ولأنها سبع وسبعون آية» وليست 
غيرها؛ لعدم الفصل بينها وبين براءة (كان رسول الله َة مما يأتي عليه الزمان) أي: الزمان 
الطويل» ولا ينزل عليه شيء», وربما يأتي عليه الزمان (وهو) أي: النبي ييه والواو للحال 
(تنزل عليه) بصيغة المجهول (فكان إذا نزل عليه الشيء) يعني : من القرآن (دعا بعض من كان 
يكتب) أي: الوحي؛ كزيد بن ثابت» ومعاوية» وغيرهما (وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا) هذا زيادة جواب تبرع به - رضي الله 
تعالى عنه - للدلالة على أن ترتيب الآيات توقيفي» وعليه الإجماع والنصوص المترادفة. 
وأما: ترتيب السور؛ فمختلف فيه؛ كما في «الإتقان» (وكانت براءة من آخر القرآن) أي : 
نزولا ؛ كما في رواية. أي: فهي مدنية أيضّاء وبينهما النسبة الترتيبية بالأولية والآخرية؛ فهذا 
أحد وجوه الجمع بينهما (وكانت قصتها) أي : الأنفال (شبيهة بقصتها) أي : براءة» ويجوز 
العكس» ووجه كون قصتها شبيهة بقصتها: أن في الأنفال ذكر العهود» وفي براءة نبذها ؛ 
فضمت إليها (فظننت أنها) أي : التوبة (منها) أي: الأنفال» وكأن هذا مستند من قال: إنهما 


A۰‏ كتات ته تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كَك/ باب «وَمِنْ سُوَّرةٍ التَؤْبّة) 


مِنْهَاء فَفُبِض رَسول الله يكل وَلمْ يُبَيّنْ لَنَا أنّهَا مِنْهَاء د قَمِنْ أجل ذَلِكَء قَرَنتُ بينهُماء 
TT‏ م مَنِ الرّحِيمٍ َوَضَعْتّهَا في السّبْع الطوّلٍ. 1 


كلام المصنف: د: ۷۸١‏ حم: ١‏ 


سورة واحدة» وهو ما أخر جه أبو الشيخ عن [أبي و وأبو يعلى. عن مجاهد» وابن 
أبي حاتم» عن سفيان» وابن لهيعة» كانوا يقولون: إن براءة من الأنفال؛ ولهذا لم تكتب 
البسملة بينهماء مع اشتباه طرقهماء ورد بتسمية النبي َة كل منهما باسم مستقل . 

قال القشيري: إن الصحيح: أن التسمية لم تكن فيها؛ لأن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام 
- لم ينزل بها فيها. وعن ابن عباس : لم تكتب البسملة في براءة؛ لأنها أمان» وبراءة نزلت 
بالسيف. وعن مالك: أن أولها لما سقط سقطت معه البسملة؛ فقد ثبت أنها كانت تعدل 
البقرة؛ لطولها. وقيل: إنها ثابتة أولها فى مصحف ابن مسعودء ولا يعول على ذلك؛ كذا 
في «المرقاة». ١‏ 

(ولم يبين لنا أنها منها) أي: لم يبين لنا رسول الله ية أن التوبة من الأنفال» أو ليست 
منها (فمن أجل ذلك) أي: لما ذكر من عدم تبينناء ووجود ما ظهر لنا من المناسبة بينهما 
(قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم) أي: لعدم العلم بأنها سورة 
مستقلة؛ لأن البسملة كانت تنزل عليه ييه للفصل» ولم تنزل» ولم أكتب (فوضعتها في السبع 
الطول) . 

قال الطيبَّ: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة» وكمل السبع الطول 
بهاء ثم قيل: السبع الطول هي : البقرة» وبراءة» وما بينهماء وهو المشهور؛ لكن روى 
النسائي» والحاكم ٠‏ عن ابن عباس أنها البقرة» والأعراف» وما بينهما. 

قال الراوي: وذكر السابعة؛ فنسيتها؛ وهو يحتمل أن تكون الفاتحة» فإنها من السبع 
المثاني» أو هي: السبع المثاني» ونزلت سبعتها منزلة المئين. ويحتمل أن تكون الأنفال 
عي ا ل ES‏ إليهاء وصح عن ابن جبير أنها يونس» وجاء مثله عن ابن 
عباس» ولعل وجهه: أن الأنفال وما بعدها رن من المثاني» وأن كلا منهما 
سورة» أو هما سورة. 


010( في نسخة ادوق»» والصواب ما أثبتناه . انظر إن شئت : «الدر المنثور» /٤(‏ ۱۲) و«الإتقان» (١1/ه1//8/ا١)؛‏ 


وكلاهما للسيوطي . 
(۲) النسائي في «الكبرى» (17177١)غ‏ والحاکم» حديث (77861) . 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله کا ۸1 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ, لا تَعْرِفُهُ إلا من حديثِ عَوفٍِء عَن 
يزيد الارسيٌ» عن ابن عَبَّاسسٍِ» وَيَزِيد المُارسئٌ قد روى عن ابن عَبََاسٍ غير 
حديث. ويقًال: هو يزيد بْنٌ هَرْمرٌ یرید الرَّقَاشِيٌ : هو يزيد بْنٌ أبَانَ الرّقَاشِيٌ» هو 
مِنَ النَّابِعِينَ وَلْمْ يُذْرِك ابْنَ عَبّاسٍ ؛ نّم رَوَى عَنْ اٽس بْنِ مَالِكْء وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلٍ 
البَصْرَوَء ويزيد المَارِسِيٌ أَقَدَمْ مِنْ يزيد الرَقَاشِيٌ . 

[ت 2٠١‏ م ۲] 

[۰۸۷] (۳۰۸۷) حََدَّثَنَا الحسن بن عَلَِ الخَلّالُ حَدَّثَنَا حسَيْنُ بْنُ عَلِىّ 
الجُعْفِيٰ» عَن زَائِدَة عن شَّبِيبٍ بن عَرَْدَةَ» عن سَلَيْمانَ بن عَمْرِو بْنِ بن الاومر 
حَدَّثمًا أبي ؛ له شود َيه الوا مم مع رَسُولٍ الله يكل فَحَمِدَ الله » وأثتى عَلَيّهء وَذَكْرَ 
وع قال آي يو أخرمٍ ا ؤم أخرم. أي يَوْ م أخحرم ؟)» قَالَ: فَقَالَ 
الاس يَوْم ال ر ول ا ال ا اء كم امزالم 
وَأَعْرَاضَكُمْ اه حرام» كحرمَة ة يوك هَذَاء في بَلَدِكُمُ هذا في ث شَهْرِكُمُ هذا 

(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» 


والحاكم'''» وقال: صحيح» ولم يخرجاه. 

[۷ ۴ قوله: (عن زائدة) هو: ابن قدامة. 

قوله: (أنه شهد) أي : حضر (وذكر) من التذكير (ثم قال) أي: النبي َه للناس (أي يوم 
أحرم) أي: أعظم حرمة؛ كما في حديث جابر بن عبد الله» عند أحمد (فقال الناس: يوم 
الحج الأكبر) قيل: هو يوم عرفة. وقيل: يوم النحر. ويأتي الكلام فيه في شرح حديث علي 
طبه (فإن دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم) أي : تعرضها (عليكم حرام) أي : محرم ليس 
لبعضكم أن يتعرض لبعض» فيريق دمه» أو يسلب ماله» أو ينال من عرضه (كحرمة يومكم 
هذا) يعني : تعرض بعضكم دماء بعض» وأمواله. وأعراضه في غير هذه الأيام؛ كحرمة 
التعرض لها في هذا اليوم (في بلدكم هذا) أي: مكة» أو الحرم المحترم (في شهركم هذا) 


69 النسائي في «الكبرى» «(N° ٠۷(‏ وابن ع حبان »)٤۳(‏ والحاكم (58175) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 


A۲‏ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 
يا ولا يني وال على وليو a‏ 
سه » Maa‏ كم رووس مالم لو 
تَظَلْمُونَء غَيْرَ رِيَا العَبّاسٍ بن عَبْدِ المُطلِبء انه مَوضُوعٌ كله ألا ون كل دم گان 
في الجَاهِليَةٍَ مَوْضوعء وَأَوَّلْ د م وُخِِعَ يِن دَمَاءٍ السجَاهِليَّةٍ َم الحَارثِ بْنٍ 
عَبْدِ المُطَلِب» 0 0 051 O‏ 111110101100 


ON‏ ا ا O)‏ حرف التنبيه (إن المسلم أخو المسلم) أ في الدين 
(فليس يحل لمسلم) أي : لا يجوز. ولا يباح له (إلا ما أحل من نفسه) أي: ما أباح له أخوه 
من نفسه (وإن كل ربًا في الجاهلية موضوع) أي: كالشيء الموضوع تحت القدم» وهو مجاز 
عن إبطاله (لكم رؤوس) أي: أصول (أموالكم لا تظلمون) بزيادة (ولا تظلمون) بنقص (غير 
ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله) كذا وقع عند الترمذي في حديث عمرو بن 
: : واه عدت أ )0 م اه | 
الأحوص. ولم يظهر لي معنى الاستثناء. ووقع عند ابن أبي حاتم ''» من طريق ابي 


تيب ان رد عن سليمان بن الأحوص» عن أبيه قال: حَطَبَ رَسول الله ييخ فی 
الْوَدَاع قَقَالَ: «ألا إِنَّ كَل ربا گان في الجَاهِلِيّةِ مَوْضْو م عت كلك لهم ووس أموايكن. ل ل 
تَظلِمُونَ ولا تظلمَونَ» وأو ربا مَوْضْوع : ربا لاس بن عند الملب توشر ع کلت 

وفي حديث جابر عند مسلم ‏ :. «وَرِبَا الْجَاهِلِيَةٍ 3 مَوْضْوعء اونما مَا أَضَعْ رِبَانا ر 
الَْبّاس بن عَبْدٍ المُطَللِبِء نه مَوْضْوعَ 3 

قال النووي : قوله َة في الربا : «إنه موضوع کله»: معناه : الزائد على رأس المال» كما 
قال الله تعالى: «#وإن تبتر فلكم روس أموْلِكُمْ # [البقرة: ۲۷۹]» وهذا الذي ذكرته إيضاح› 
وإلا: فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو: الزيادة» فإذا وضع الرباء 
فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع: الردء والإابطال. انتهى (وإن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع) أي: متروك» لا قصاص» ولا دية» ولا كفارة (وأول دم أضع) أي: أضعه» وأبطله 
زذم e‏ بن عون المطلب) وي حلي حابر e‏ سا ٠‏ «وَإِنَ أو دم أَضَعٌ مِنْ دِمَائئَا دم 
ابن رَبِيعَةَ بن الْحَارثْ) . 


(۱) ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٥٥١‏ (۲) مسلمء کتاب الحج» حديث (۱۲۱۸) مطولا. 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك A‏ 
گان مُسْتَرْضَعًا في بني لَيْثِ قله هديل ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرَاء فإنَّمَا هن 
ڪان عِنْدَكُمْ؛ ؛ لسن تمْلكُونَ متهن سَيْماء غَيْرَ ذَلِكَء إلا إن يات بفَاحِسَّةٍ َه مَية 1 فان 


وى مد وس 57م رك 


فَعَلْنَ: فاهجر وهن في المضاجع› وَاضربوهنٌّ ضربا 2ه e‏ مالم وا No‏ 


قال النووي: قال المحققون. والجمهور: اسم هذا الابن: إياس بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب. وقيل: اسمه: حارثة. وقيل: آدم 

قال الدارقطني: وهو تصحيف» وقيل: اسمه: تمام. وممن سماه آدم: الزبير بن بكار. 

قال القاضي عياض : ورواه بعض رواة مسلم : ادم رَبِيعَةَ بن الحَارِثْ» : قال: وكذا رواه 
أبو داود. وقيل: وهو وهم . والصواب: ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي كَل إلى زمن 
عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد؛ فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم؛ فنسبه إليه» قالوا : 
وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرًا يحبو بين البيوت؛ فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى 
سعد» وبني ليث بن بکر؛ قاله الزبير بن بكار. انتهى . | ۰ 

(كان مسترضعًا) على بناء المجهول؛ أي: كان له ظئر ترضعه فى بنى ليث (ألا) 
بالتخفيف للتنبيه (واستوصوا بالنساء خيرًا) الاستيصاء: قبول الوصية» أي : ارک بهن 
خيراء فاقبلوا وصيتي فيهن . 

وقال الطيبى: الأظهر: أن السين للطلب؛ أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن 
بخير» أو يطلب بعضكم من بعض بالإحسان في حقهن . وقيل: الاستيصاء؛ بمعنى الإيصاء. 

(فإنما هن عوان عندكم) جمع: عانية» أي: أسراء؛ كالأسراء شبهن بهن عند الرجال؛ 

قال في «النهاية»: العاني: الأسير. وكل من ذل» واستكان» وخضعء فقد عتا يَعْنوء 
أو: هو عان والمرأة عانية» وجمعها: عوان. 

(ليس تملكون منهن شيئًا) أي : شيئًا من الملك». أو: شيئًا من الهجران» والضرب (غير 
ذلك) أي : غير الاستيصاء بهن الخير (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الفاحشة: كل ما يشتد قبحه 
من الذنوب والمعاصى» وكثيرًا ما ترد بمعنى: الزناء وكل خصلة قبيحة» فهى فاحشة من 
الأقوال والأفعال (فإن فعلن) أي : أتين بفاحشة (فاهجروهن في المضاجع) قال ابن عباس : 
هو أن يوليها ظهره في الفراش» ولا يكلمهاء وقيل: هو أن يعتزل عنها إلى فراش آخر 
(واضربوهن ضربًا غير مَبرّح) بضم الميم» وفتح الموحدة» وتشديد الراء المكسورة. قال 


۸٤‏ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله کل 


قان أطِعْتَكُمْء فلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سبياا؛ ألا وإنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْ حَقًا» وَلِنِسَائِكٌْ 
یکم اء فاا حَقُكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ لا وطن فُرْشَكُمْ من تَكْرَهُونَء ولا يدن في 
بَيُوتِكُمْ من تَكْرَهُونَ» ألا وَإِن حَفَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أن تخسنوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ 
وَطَعَامِهِنَّ). [ جه: هه٠"].‏ 


وما 


\ 


م عو 7 1 ف 5 و 
قال أبو عِيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وفل رواه أبو الأخوّص.ء عن شبيب بن عَرَقَدَةَ. 
[ت ٠١‏ م "] 


[084"] (۳۰۸۸) حدثتا عَبْد الوّارث بن عَبْدِ الصَّمَدٍ بن عَبْدِ الوّارث» حَدَّثَنَا 


النووي: الضرب المبرح هو: الضرب الشديد الشاق» ومعناه: اضربوهن ضربًا ليس بشديد» 
ولا شاق» والبرح: المشقة (فإن أطعنكم) أي : فيما يراد منهن (فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي : 
فلا تطلبوا عليهن طريقًا إلى هجرانهن». وضربهن ظلمًا (فلا يوطئن) بهمزة» أو بإبدالها من 
باب الأفعال (فرشكم) بالنصب مفعول أول (من تكرهون) مفعول ثان؛ أي : من تكرهونه 
رجلا كانء أو امرأة. 

قال النووي: المختار أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» والجلوس في 
منازلكم؛ سواء كان المأذون له رجلا أجنبيّاء أو امرأة» أو أحدًا من محارم الزوجة» فالنهي 
يتناول جتميع ذلك . 

(ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) هذا كالتفسير لما قبله» وهو عام (ألا وإن حقهن 


عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن): وفي حديث ابر عند مسلم”©: وله 
ليم رهن وكسوتهنٌ بِالمَعْروفِ. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه» من طريق أبي الأحوص› عن شبيب 
ابن غرقدة. وأخرجه الترمذي أيضًاء من هذا الطريق في باب «تحريم الدماء والأموال». 
]۳٠۸۸[‏ قوله: (حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان 
العنبري » البصري» صدوق» من الحادية عشرة. 


(۱) مسلم. كتاب الحج. حديث (۱۲۱۸). 


كتابُ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يل ۸0 


بي» عَن أبيدء عَن محمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقء تمن أبي إِسْحَاق عَن الحَارِثْ» عَن علي 
f‏ - 1 ل هلاه ت> >6 - - AIS‏ >6 َه 
قال : سال سول الله َيه عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : ايوم النحر». 


8\ 


[ت ° م 6[ 


3 


)٣۰۸۹( ]":04[‏ حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عن أبي إِسْحَاقَء عَن 
الحَارِثِْء عَن عَلِىٌء قَالَ: يَوْمُ الحَج الأكْبَر: يَوْمُ التحر. قَالَ: هذا الحديثٌ أَصَحٌ 
من حديث مُحمّد بن إِسْحَاقَ لاله رُوي ين غير وَجه هذا الحديث» عَن أبي إِسْحَاقَ 
عن الحارثء عَن عَلِيّء موقوقاء ولا نَعْلَمُ أحَدًا رَفَعَهُ إلا ما رُوِيّ عَن مُحمَّدٍ بْنِ 
ِسْحَاقَء وقد رَوَى شعبةٌ هذا الحَدِيتٌ» عَن أبي إِسْحَاقٌ عَن عبد الله بن مره عن 
الحارث عن علي موقوفا . 

[ت ٠١‏ م ه] 
[040*] (۳۰۹۰) حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ ب بَشَّارِء حَدَّتََا عَمَانُ بْنُّ مُسْلِم» وَعَبْدٌ الصَّمَدٍ 


ابن عبد الوارث» قالا : دتا حماد بن ل عن سما بن حرب» ڪن أنس بن 


قوله: (سألت رسول الله يك عن يوم الحج الأكبر؛ فقال: يوم النحر) فيه: دليل لمن 
يقول: إن يوم الحج الأكبر هو: يوم النحر. ولحديث على هذا شاهد من حديث ابن عمر 
عند أبي داود» وابن ماجه. وذكره البخاري A‏ وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى 
ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره. 

واختاره ابن جرير؛ وهو قول مالك» والشافعي» والجمهور. 

وقال آخرون ‏ منهم عمر وابن عباس» وطاووس -: إنه يوم عرفة. والأول أرجح. 
وحديث على هذا: قد تقدم مرفوعًاء وموقوفا في أواخر «أبواب الحج». وأخرجه أيضًا ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه”". 

]"04٠0[‏ قوله: (وعبد الصمد) بن عبد الوارث. 
)١(‏ أبو داودء كتاب المناسك» حديث »)١955(‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» حديث .)٠١۸(‏ والبخاري 


معلقًاء كتاب الحج» قبل الحديث (117/87). 
(۲) انظر الحديث (408). 


4۸٦‏ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 


مَالِكء قَالَ: ب 0 > ثم دَعَاه» فقَال: «لا يَنْبَغِي لأحَدٍ 
أن يبلغ هَذَاء إل رجل مِن أَهْلِي . فُدَعَا عَلِما» فأغطاه إيّاهَا). [حم: ۱۲۸۰۲]. 


[٦ م‎ ۱١ زت‎ 


4 


51 (91)خرنا د اعا خدن ا ا 


عاك ليه ديرا ڪن الحَكم بْنِ عتيبة» عَن مِقسَمء عن ابن 
عَبّاس» قال : بَعَتَ النْبِئُ بل أبَا بَكرء وَأْمَرَهُ أن يناي اللات م أنْبَعَهُ كم 


قوله: (بعث النبي به ببراءة) يجوز فيه التنوين؛ بالرفع على الحكاية؛ وبالجرء ويجوز 
أن يكون علامة الجر فتحة؛ وهو : الثابت في الروايات (مع أبي بكر) وكان بعثه قبل حجة 
الوداع بسنة» وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة (ثم دعاه) أي : ثم دعا النبي 
ية أبا بكر. (فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهليء فدعا عليا) قال العلماء : 
O AS‏ ون بوتيو A O NG‏ و 
عقده» اورم هو منه سبيل من أهل بيته ؛ Se aa‏ ولهذا قال : 
يبل هذا إلا أنَاء أو رَجَلّ مِنْ اَهُلِي» (فأعطاه إياها) أي : فأعطى عليًا براءة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 

]۳٠۹١[‏ قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري رحمه الله (أخبرنا 
سعيد بن سليمان) الضبيء أبو عثمان» الواسطي» نزيل بغداد» البزار» لقبه: سعدويهء ثقة› 
حافظ» من كيار العاشرة. 

قوله: (بعث النبي كل أبا بكر) وروى الطبري”''» عن ابن عباس «قَالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله 
كد أب بر أُمِيرًا ى الک وَأمَرَهُ ان يُقِيمَ لِلنّاسِ حَبَهُمْ ٠‏ فُخْرَجَّ بو بَكْرِ) (وأمره أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات) أ ي: أمر النبي َة أبا بكر أن ينادي بها . وعند آحمد" من حديث علي : 
هلما تلت عَطْرٌ يات يڻ بَرَاعو بعت بها الي کله مح أبي بكر ليَقْرَأَهَا عَلَى أَهْل مَكةَ ثم 
دَعَانِي فَقَالَ: «أَذْر ك أي کر فَحَيْثُمَا لَقِيئَهُ قحد مِنْهُ الْكَتَابَ»: مرجع أبو بر قاب 


.)50 /٠١( الطبري في «التفسير»‎ )١( 
. أحمد (۱۲۹۹)» قال ابن كثير: إسناده فيه ضعف‎ )۲( 


تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل AY‏ 


عَلِيّاء قَبَيْنَا أبُو بحر في بَعْضٍ الطَرِيقٍء إذ سَمِعَ رَغاءَ نَاقَةٍ رَسُولٍ الله ي الفَصْوَاء 
يي عسو 


فَحَرَجَ أبو کر فَزِعَا فَظنَّ أنه رَسول الله بي فإذا هو عَلِيٌ ‏ دَق إِليْهِ كَتَابَ رَسُولٍ الله 
ل وَأمَرَ عَلِيا أن یتادی بهؤلاءِ الكَلِمَاتِ فَانَطَلَقَاء فخا فقَام علي ايام التشريتقي› 
قَنَادَى: وِمّهُ الله وَرَسُولِهِ بَرِيكَةٌ مِن كَل مُشْرِكُء فَسِيحُوا في الأرْض أرْبَعَةَ أشهُرء ولا 
حجن بَعْدَ العام مُشرك» ولا برف الت عن ولا يذل الجَنْة 1 


لجَنَّةَ إلا مُؤْمِن» 
وكَان علي ينَادِي . َإِذًا عَبِيَ » قام أبو بَكْرٍ قَتَادَى بها. 


قال ا/ 0 ناي أن أبا بكر - ذه - رجع من فوره؛ بل بعد قضائه 
للمناسك التي أمره عليها رسول الله كَل . 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا مانع من حمله على ظاهره؛ لقرب المسافة» وأما قوله: 
«عشر آيات»؛ فالمراد: أولها «إِنَّمَا الْمتْرِوت يح [التوبة: ۲۸ . «ثم أتبعه عليّا»: أي : 
أتبع رسول الله َة أبا بكر عليًا رضي الله تعالى عنهما (إذ سمع رغاء ناقة رسول الل كَلِِ) 
بضم الراء» وبالمد: صوت ذوات الخف» وقد رَعَا البعير يَرْعُو رُغَاء بالضم» والمد: أي : 
ضج (القصواء) هو: لقب ناقة رسول الله ييه (فدفع إليه كتاب رسول الله 4) أي: دفع أبو 
بكر إلى علي كتابه َه (فسيحوا) سيروا آمنين أيها المشركون (في الأرض أربعة أشهر) يأتي 
الكلام عليه في شرح حديث على الآتي بعد هذا n‏ يم نكم أي : بعد الزمان 
الذي وقع فيه الإعلام بذلك (فإذا عَبِيَ) بكسر التحتية الأولى. يقال: عَيِيَ يعي عَيّا وَعَيَاءً 
بأمره» وعن أمره: عجز عنه» ولم يطق أحكامه, أو لم يهتد لوجه مراده» وھ نا عا في 
المنطق : حصر. 

تنبيه: قال الخازن: قد يتوهم متوهم أن في بعث على بن أبي طالب بقراءة أول براءة 
عزل أبي بكر عن الإمارة» وتفضيله على أبي بكر؛ وذلك جهل من هذا المتوهم» ويدل على 
أن أبا بكر لم يزل أميرًا على الموسم في تلك السنة: حديث أبي هريرة عند الشيخين: «أَنَّ 


(۱) ابن كثير في «التفسير» 00# . 


A۸‏ كتابٌُ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


0 بكر بَعَنَهُ في الحَبةٍ الي مره رَسُولُ الله ي له عَلِيْهَا قبل حَة الداع في رَمْط يُوَدُْونَ في 
اناس . . . »الحديث». وفي لفظ أبي داود والنسائي قال : بعتي بُو بر فِيمَنْ يُؤَذْنْ في 
يذ م الخر پوتى آلا يح بعد الام مشرك رلا يَطوف بِالْبَيْتِ يان فقوله : اابعثني أبو بكر) : 
مِه: فيه: دليل على أن أبا بكر كان هو الأمير على الناس» وهو الذي أقام للناس حجهم. 
وعلمهم مناسكهم. وأجاب العلماء عن بعث رسول الله ك عليًا ليؤذن فى الناس ببراءة بأن: 
عادة العرب جرت ألا يتولى تقرير العهد. ونقضه إلا سيد القبيلة وكبيرهاء أو رجل من 
أقاربه» وكان علي بن أبي طالب أقرب إلى النبي يي من أبي بكر؛ لأنه ابن عمه» ومن 
رهطه؛ فبعثه النبى َيه ليؤذن عنه ببراءة إزاحة لهذه العلة؛ لئلا يقولوا هذا على خلاف ما 
نعرفه عن عادتنا في عقد العهود ونقضها. وقيل: لما خص أبا بكر لتوليته على الموسم خص 
عليًا بتبليغ هذه الرسالة؛ تطييبًا لقلبهء وَوغانة اانه وقيل: إنما بعث عليًا فى هذه الرسالة؛ 
ية ؛ لأن النبي بي بعث أبا بكر أميرًا على الحاج» وولاه الموسمء ih‏ خلفه؛ ليقرأ 
على الناس ببرأءة» فكان أبو بكر الإمام. وعلي المؤتم» وكان أبو بكر - - الخطيب» 
وعلي المستمع. وكان أبو بكر المتولي أمر الموسم» والأمير على الناس» 0 
لعلي » فدل ذلك على تقديم أبي بكر على علي» وفضله عليه. ان 

قلت: ومما يدل على أن أبا بكر لم يزل أميرًا على الموسم في تلك السنة : حديث جابر 
عند الطبري» وإسحاق في ((مسنده) » والنسائي» والدارمي. وابن خزيمة› وابن ال 5 37 
لني ل حِينَ رَجَعَّ ِن عُمْرَة الْجِعرَائَ» بَعَتَ أبا بكر عَلَى الْحَج كَأَفْبَلَنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَا 
الْعرَج وّبَ يِالصَبْح. e‏ ذا عَلِينّ عَليْهّاء فال ار رسول؟ 


قَقَالَ : ل ارتل سول اله له يك ببرَاءَة أقْرَؤُهَا عَلَى التاس. . .»: الحديث . 


010( الدارمي» كتاب المناسك› حديث .)١191١60(‏ والنسائي› كتاب مناسك الحج. حديث (۲۹۹۳)» وابن خزيمة 
(€ ۲۹۷( وابن حبان (556). والبيهقي في «الكبرى» ٠(‏ 2)0). 


کناب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل ف 
[ت ١۱ء‏ م ۷] 

[045] (۳۰۹۲) حَدَّنَنَا ابن أبي م عدنا سنيان 0 إِسْحَاقَ»ء عَن 

د بن يم قَالَ: سالا عَلِيّا باي شَْء به ر بود نت يأزيع : ألا 
ل وتن كني ون لين ل عة َهُوَ إلى مُدَتَه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ 
e E‏ بَعَةَ أشهر» ولا يذل الجَنّه إلا نَفْسّ مُؤْمِئَةٌ i‏ 
والمسلِمون بَعْدَ عَامِهِمُ هدك 

قَالَ أ ابو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وَهُوَ حديث سفيان بْن عُيَبْئَهَ عن 
ا إِسْحَاقَ : وَرَوَاه التُوْرِيُ عن أبي إِسْحَاقَ» عن عض صخاو » عن علي . 


oo 


[۳۰۹۲] قوله: (ومن کان بينه وبين النبي عهد» فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد؛ 
فأجله أربعة أشهر). قال الحافظ : استدل بهذا على أن قوله تعالى: #تَسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيِعَدَ 
نهر [التوبة: ۲]: يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت» أو لم يكن له عهد أصلاء وأما من له 
عهد مؤقت؛ فهو إلى مدته. فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم صنفان: صنف 
كان له عهد دون أربعة أشهر؛ فأمهل إلى تمام أربعة أشهر» وصنف كانت له مدة عهده؛ بغير 
أجل؛ فقصرت على أربعة أشهر. وروي أيضاء من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
عباس : أن الأربعة الأشهر: أجل من كان له عهد مؤقت بقدرهاء أو يزيد عليهاء وأما من 
ليس له عهد؛ فانقضاؤه إلى سلخ المحرم؛ لقوله تعالى: لذا انسح الأُشبر للم فاقلا 
لْمُشَرِكينَ# [التوبة: ه] ومن طريق عبيدة بن سلمان: سمعت [عن] الضحاك: أن رسول الله كه 
«عَاهَدَ ناسًا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَمْل مَكَةَ وَغَيْرِِمْ رلت بَرَاءَةٌ فَتَبَذَ إِلَى كَل أَحَدٍ عَهْدَهْ 
وأَجْلَهُمْ أرب عة أشهُر»: ومن لا عهد له؛ فأجله إلى انقضاء الأشهر الحرم. ومن طريق السدي 
نحوه» ومن طريق معمرء عن الزهري قال: كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في 
شوال؛ فكان آخرها آخر المحرم؛ فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهرء وبين قوله: ذا 
سلح الْأَتْهرُ للم الوأ مركن واستبعد الطبري ذلك؛ من حيث أن بلوغهم الخبر إنما 
كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة» فكيف يقال لهم : سيحوا أربعة أشهرء ولم يبق منها 
إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدي» وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في 
ربيع الآخر. انتهى . 


4 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


4ھ 0ے 


وفِي الباب : عن أن هريرة. 
ف ودر قالوا: EET‏ سيان بْنُ عُيَيَْةَ عن 
أبي إِسْحَاقَء عن ريد بن يتيع» عن علي : نحوه . 


زت ٠‏ م ۸[ 


١‏ قال ا وقد رُوِي عَن ابن عُييْنَةَ لتا الرُوَايَتَيْن» يقال عنه: عَن ابن 


نب وعن ابنٍ ينيع وَالصجيح : : هو ريد بن ينيع . . وقد ری شَعْية» ڪن أبي شاق 
عن زيد» غير هذا الحديث وهم فيه وقال: ويل © بن ايل ولا ابع عليه يه . 
َي الباب: عَن أَبِي هُريرةً. 
[ت ۰۱۰ م ]٩‏ 
۳ (۳۰۹۳) حَدثتا أبو كُرَيْبِء حَدَّنْنَا رِشْدينُ بْنُ سَعْدِء عَن عَمْرِو بْنِ 
الحارث؛ عن دراج ڪن أبي الهَيكَم ڪن أبي سوي قَالَ: قال رَسُولٌ الل ككلِنةِ: «إِذا 
رأیتم لاخر تنا a‏ قَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيْمَان»؛ قَالَ لَ الله تَعَالَى : ©« إِنَّما يعر 


قوله: (وفيه عن أبي هريرة) أي : وفي الباب عن أبي هريرة» وكذا قال الترمذي في باب 
«كراهية الطواف عريانا»: بعد رواية حديث زيد بن يثيع المذكورء وتقدم تخريجه هناك. 

قوله: (حدثنا نصر بن علي» وغير واحد . . . إلخ) هذه العبارة من هنا إلى قوله: (ولا 
يتابع عليه) قد وقعت في بعض النسخ» وسقطت في بعضها . 

(عن ابن أيع وعن ابن يئيع) هذا بيان لقوله: «كلتا الروايتين» (والصحيح : زيد بن يثيع) 
أي : بالتحتانية. قال في «تهذيب التهذيب»: قال الأثرم عن أحمد: المحفوظ بالياء (وقال 
زيد بن أثيل) أي : باللام مكان العين (ولا يتابع عليه) أي : 0 قال 
الدوري» عن ابن معين: قال شعبة» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أثيل: قال ابن معين 
والصواب : يثيع › ولیس أحد يقول: أثيل» إلا شعبة وحده؛ كذا في «تهذيب yT‏ 

[۳] قوله: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد) وفي الرواية الآتية ايتَعَاهَد»: قال في 


كتابُ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ڳلا ۹۱ 


مسجد ألو من ءامن الله وَألْْوْرٍ الاخر# [التوبة: 18]. [ضعيف» رشدين» ضعيف] . 
ر کہ 1 و ر ر کے رم o o‏ - سم هم 0 ٍ 

حدثتا ابه أ »> حدثنا عند الله ب“ وهناء ع . الحارث» ع 

بن Sa CCT‏ ۰ بن و عن مرو بن ر عن 

و > 7 


دراج عَن ابي الهَيْئم» عَن أبي سَعِيدِء عَن التب يل نخوةء إلا أنه قَالَ: «يَتَعَاهَد 
المسحدة.[ضعيف ١‏ : 


o 0 o2 ٣ 0 4 ۲ 228 2 ٣‏ 5 ه 
قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسنٌّ غريب» وأبو الهّيئم اسمه: سليّمان بر 
سه 0 6 9۶ر 2 ما ۹ مس ° ره ي 
عمرو بن عبدٍ العتواريء وكان يتيما في حجر ابي سي الخدري . 
ر ه86 وو واه وروم 


)۳۰۹٤( ]"094[‏ حَدَّثَنَا عبد بن حميد» دنا عبيد الله بن موسّىء عن 


افر فو شري عن خانم و الى الخنن كن انان تال لطا دلت 
رالرى يكرت اذهب وَالْفِضَةَ) التربة: 4*]» كَالَ: كُنا مَعّ النبيّ إل في بَعْضِ 
أَسْمَارِه؛ فَقَالَ بعض أصحايبه : أنْزلَ في الذَّمَبِ الا أنزِلَ لو عَلِمْنَا أي المَالٍ 
خی قحد كَمَالَ: «أفْضَلَهُ : لسا دائ لظ 


«المجمع»: أي : يتحافظ › وروي «يَعْنَادُ) : وهو أقوى سنذاء وأوفق معنى ؟ لشموله جميع 
ما يناط بالمسجد من العمارة» واعتياد الصلاة وغيرهاء. وتقدم هذا الحديث مع شرحه فی 
باب : «حرمة الصلاة» من أبواب الإيمان. 


قوله: (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي (عن عمرو بن الحارث) الأنصاري› 
المصري (العتواري) بضم العين المهملة» وسكون المثناة الفوقية» وبراء: نسبة إلى عتورة: 

[044"] قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي» الكوفي (عن ثوبان) الهاشمي› 
مولى النبي مد . 

قوله: (فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة) أي: هذه الآية» وعرفنا 
مسد المفعولين «لعلمنا»: تعليقًا (فنتخذه) منصوب بإضمار «أن» بعد الفاء جوابًا للتمني» 
قيل: السؤال؛ وإن كان عن تعيين المال ظاهرًا؛ لكنهم أراد وما ينتفع به عند تراكم الحوائج ؛ 
أي : أفضل المالء أو أفضل ما يتخذه الإنسان قنية (لسان ذاكر) أي: بتمجيد الله - تعالى - 


53 كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


رت هم سس وه ريد و وو 


وَكَلْتٌ شاكرء وزوجه شوق ا ل 
قَالَ: هذا حديتٌ حسنٌ» سألْتٌ مُحمَّدَ بْنَ إسماعِيل فَقُلْتٌ لَّهُ: سَالِم بن 
أبي الجَعْدٍ سَمِعَ مِن تَوَْانَ؟ فقال: لاء فقلت له: مِمَّنْ سَمِعَ مِن أضحاب الت كَكِلهِ؟ 
0 : يع ين جار ن عبد اله» وَأنسٍ بن مالك وذگر غير وا جل مِن أْصْحَاب 
[ت ٠١‏ م ]٠١‏ 


و 72 موي 


)5١96( ]*096[‏ حَدَّثنَا الحَسَيْنٌ بن د يَزِيدَ الكوفِيُْ: ا 
حَرْب» عَن عَطَيْفٍ بْنٍ ¿ اعينَ٬‏ عَن مَضْعَبٍ بن سَعْدِء عَن عَڍِي بن | 
اللي يكل وَفي عُدّقِي صَلِيبٌ مِن ذَّهَبِء فُقَالَ: «يا عَدِيُ اطرح عك 


2 
وسمعنة يقرا في سورَة يَرَاءَةً : اقکذوا E E‏ ل e O‏ 


وتقديسه» وتسبيحهء وتهليله» والثناء عليه» بجميع محامده» وتلاوة القرآن (وقلب شاكر) 
أي: على إنعامه» وإحسانه (وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) أي: على دينه؛ بأن تذكره 
الصلاة» والصوم» وغيرهما من العبادات» وتمنعه من الزنا» وسائر المحرمات. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 

]۳۰۹٠[‏ قوله: (عن غطيف بن أعين) الشيبانى الجزري» ويقال بالضاد المعجمة. 
ضعيف» من السابعة؛ كذا فى «التقريب»: وقال فى «تهذزيب التهذيب»: فى ترجمته: روى له 
الترمذي اوا وال لس ررق د الحديف: 4 

قوله: (وفي عنقي صليب) هو: كل ما كان على شكل خطين متقاطعين . 

وقال في «المجمع»: هو: المربع من الخشب للنصارى يدعون أن عيسى - عليه السلام 
- صلب على خشبة على تلك الصورة. 

(اطرح عنك) أ ي: ألق عن عنقك (هذا الوثن) هو : كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض» أو وا والحجارة» كصورة الآدمي» والصنم: الصورة» بلا جثة» وقيل: 
هيا سوا وقد يطلق الوثن على غير الصورةء ومنه حديث عدي : 0 
صَلِيبٌ مِنْ مب فَمَالَ: «أَلْ هَذَا الت َلك قاله في «المجمع» '. ادوا 


(۱) ابن جرير في «التفسير» »)١١5/1١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ 97) (۲۱۸). 


تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل 4۳< 


حارش وَرَهنَهُمٌ رابا سن دوت للد [العوبة: ]#١‏ قَالَ: «أمَا اال كوو 
يَعْبدُوتَهُمْ ؛ 114 هم گانوا ِذَا ال وَإِذًا حَرَّمُوا > عَليْهم شَيَْا 


ر صم و 


حرموه) . 


أَحبارَهم») أي: علماء اليهود. (« نميف م*) أي: عباد النصارى. («آربا با من ذو 
C3‏ [التوبة: ]*١‏ حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله (قال) أي: النبي 
كله (أما) بالتخفيف : حرف التنبيه (إذا أحلوا لهم شيئًا) أي: جعلوا لهم حلالًاء وهو مما 
حرمه الله تعالى (استحلوه) أي: اعتقدوه حلالا (وإذا حرموا عليهم شيئًا) أي: وهو مما 
أحله الله (حرموه) أي : اعتقدوه حرامًا. 

قال في «فتح البيان»: في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 
شهيد» عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيزء والسنة 
المطهرة؛ فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله» ويستن بسنته من علماء هذه الأمة» مع 
مخالفته لما جاءت به النصوص› وقامت به حجج الله وبراهينه هو؛ كاتخاذ اليهود والنصارى 
للأحبار والرهبان أربابًا من دون الله» للقطع بأنهم لم يعبدوهم» بل أطاعوهم» وحرموا ما 
حرمواء وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبّه 
البيضة بالبيضة». والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. 

فيا عباد الله: ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبًاء وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في 
تعبد الله لهم بهماء وطلبه للعمل منهم بما دلا عليه وأفاداه» فعملتم بما جاؤوا به من الآراء 
التي لم تعمد بعماد الحق» ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة» تنادي بأبلغ 
نداء» وتصوّت بأعلى صوتء بما يخالف ذلك ويباينه؛ فأعرتموها آذانًا صمّاء وقلوبًا غلفاء 
وأذهانا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 


وسا آنا إلا من غنزية إن غوت ووت وإن اغ ةا ية 
انتهى . 


وقال الرازي في «تفسيره»: قال شيخناء ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين - ذل -: 
قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله - تعالى - في 
بعض المسائل؛ فكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات؛ فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا 
إليهاء وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب؛ يعني: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات» مع أن 


۹٤‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه 
e‏ 5 1 5-0 ى بي > 
قال أبو عِيّسَى: هذا حديث غريبٌء لا تغرفه إلا مِن حديثِ عبدٍ السّلام بن 

حرب» و عَطَيْفٌ بن أَغيّنَ» لين بِمَعْرَوفِ فى الحديث . 


[زت 1° م 11[ 


ر اک 


3[ (2045) حَدَّثََا زياد بْنُ أيُوبَ البعْدادي» حَدَّثََا عَمَانُ نَ بْنُ مُسْلِم ا 
مَمَّامٌء حَدَّثَنَا ابت عَن أنّس؛ أن أيَا بر حَدَّنَهُ قَالَ: قُلْتُّ لَب ية ونح في 
الغار: َو أن أحَدَمُمْ ب إلى قَدَمَيْه» لأَبْصَرَنًا تَحْتٌ قَدَمَيُْه فَقَالَ: «يَا أبا بكرء ما 
طك انين ن الله الَا ؟» . [خ: ۳ م: الاك حم: 1۲]. 


الرواية عن سلفنا وردت إلى خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريًا في 
عروق الأكثرين من أهل الدنيا. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد» وابن جرير» وابن سعد» وعبد بن حميد» 

بن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «سننه»”'' . 

[5045] قوله: (حدثنا همام) هو: ابن يحيى الأزدي». العوذي (حدثنا ثابت) هو: 
الا 

قوله: (قلت للنبي ية ونحن في الغار) وفي رواية للبخاري”” «فَرَفَعْتُ راسي قدا انا 
بادام الْقَوْمِ) (لو أن أحدهم ينظر | ده لأبصرنا) . فيه مجيء «لو»: الشرطية للاستقبال» 
خلاقًا للأكثر. E ES‏ كقوله E‏ لو بطيعکر في 
كير س 1 ل [الحجرات: ۷]؛ وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى قول 
الأكثر؛ يكون قاله بعد مضيهم ؛ شكرًا لله - تعالى - على صيانتهما منهم 

ووقع في «مغازي»: عروة بن الزبير في قصة الهجرة قال: وأتى المشركون على الجبل 
الذي فيه الغار الذي فيه النبي بي حتى طلعوا فوقه. وسمع أبو بكر أصواتهم ؛ فأقبل عليه 
الهم والخوف؛ فعند ذلك يقول له النبي ميد : ولا رن إت أنه معنا -7 الم 
َيه فنزلت عليه السكينة» وفي ذلك يقول عز وجل : #إِد قول لصحي لا رن إت أله 


(۱) ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ »)۱۷۸٤‏ وابن جرير في «التفسير» .)١١5 /٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ 917) 
(۲۱۸). والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» .)۲١١(‏ 


(۲) البخاري» كتاب مناقب الأنصارء حديث (۳۹۲۲). 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه 4٥‏ 


A‏ ۲ ۰ َر ۰ ت هه 
قال: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ غریب ؛ إِنْمَا يعرف من حديث هَمَام تمرد به . 
و 
لَه سس 0 5 ري o‏ 5 - - ت 27 ٠.‏ 
وقد رَوَى هذا الحديث: حَبَّان بن هلالٍ» وغير وَاحِدِء عَن هَمَّام: نحو هذا. 
و 
[زت 1° م [1Y‏ 
م چ 2o‏ وعو عله م ي ره 4 مو م ه سه أ- 
[۳۰۹۷] (۳۰۹۷) حدثنا عبد بن حميك» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ. عن 
أبيو» عَن محمد بْنِ ِسْحَاقَ عَن الزّهْرِيء عَن عُبَيْد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَة عَنِ ابْنٍ 
با لا ت of‏ كمال ofl ret TG of‏ بج 42-2 ےت 
رَسول الله ل لِلصَّلاةٍ عليه فَقَامَ إِلَيّوء فَلمَّا وَقَف عَلَيْهِ يُرِيدٌ الصَّلاةَء تَحَوَّلتٌ حَنّى 
4 . رر © ِو و > 1 07م أ 0 8 0 7 کی ال 
قَمْتّ في صَدْرِوء فَقَلتٌ: يا رَسُولَ الله» أعَلى عدو الله عَبْدِ الله بن أَبَىْء القَائل يَوْءِ 
گذا كذا وکذا؟ يعد اا ا ا ا ا SO‏ 


ت e‏ 0 سس هس ت رع بي س دوك و 0 2 
عباس . قال: موحت رب الخطاب» يقول: لعا توفي عبد الله بن أَبَيّء دعِيَّ 


معا [التوبة: ]4٠‏ الآية. وهذا يقوي أنه قال: ما في حديث الباب حينئظ؟ ولذلك أجابه 
بقوله : «لا تحزن». فقال: يا أبا بكر : «مَا نك انين الله تَالِتْهُمَا». 

قال الحافظ في رواية موسى: قَقَالَ: «اسْكتٌ يا أَبَا بحر اتان الله تَالِتْهُمَاءء وقوله: 
«اثنان»: خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن اثنان» ومعنى ثالثهما : ناصرهماء ومعينهماء وإلا 
فالله ثالث كل اثنين بعلمه. انتهى . 

وقال النووي: معناه: ثالثهما بالنصرء والمعونة» والحفظ» والتسديد» وهو داخل في 
قوله تعالى: إن َه مم الدب نَمَو وَالدِينَ هم تُحْسِمُوت» [النحل: 178] وفيه: بیان عظيم توكل 
النبي ية حتى في هذا المقام» وفيه: فضيلة لأبي بكر - ونه - وهي من أجل مناقبه . 

والفضيلة من أوجه: منها ‏ وكذا في «شرح النووي» ‏ بذله نفسه» ومفارقته أهله وماله» 
ورياسته في طاعة الله ورسولهء وملازمة النبي كه ومعاداة الناس فيه. ومنها: جعله نفسه 
وقاية عنه» وغير ذلك . انتهى . ٠‏ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان. 

[۷ ۴ ] قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) بن سَلُول؛ بفتح المهملة» وضم اللام» 
وسكون الواوء بعدها لام؛ هو: اسم امرأة؛ وهي: والدة عبد الله المذكور؛ وهي خزاعية. 
وأما هو: فمن الخزرج - أحد قبيلتي الأنصار - وابن سلول يقرأ بالرفع؛ لأنه صفة عبد الله 
لا صفة أبيه (أعلى عدو الله) أي : أتصلي على عدو الله (القائل يوم كذاء كذا وكذا يعد 


۹٦‏ تاب تفسير القرآن ء عَنْ رَسُولٍ الله کا 


أيَامَه» قَالَ: ورسول الله يلا يتَبْسّمْ حَنَّى إِذَا e‏ قال : «أَخْرْ عَئي يا عَمَرٌ 


إني خير 3 ٿ فَاحتَرْتٌ» قد قِيل لِي: ##أسَتَعْقِرٌ سَتَهِرَ م أو لا عفر لم إن َسََعْفِرَ للم 
صو سس یگ ا ساح اس 2 و o‏ ا 
ني م5 ن يت لله فب [العوبة: طاو املع آي لو رات على ان ر 
لَرذْتُ». قَالَ: ٿم صلی عَلَيْهِ وَمَسّى مَعَهُ SS‏ خی فرغ ِن قَالَ: فُعججب 
لي وَجُرأتي عَلَى رَسُولٍ الله لاد وال وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ ٠‏ فرالله ا ا 


ر ار ص ےر د س < م ص 4ک ی سرس م 9 


َرَلَثْ هَانَانِ الآيَتان: إولا صل عل أحير ينهم مَاتَ أبدا ولا نشم ل كبرو [العوبة: ۸4] 
إِلَى آخر الآيق» قَالَ: كما صَلَّى رَسُولُ الله يل بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقَء ولا قَامَ عَلَى قَبْروء 


ت 


حتی قَبْضْه الله . اخ : ككل ن: مكقكل حم: 05)] 


أيامه) يشير بذلك إلى مثل قوله : «لا فقوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ آله حون فصوأ [المنافقون: 
۷ وإلى مثل قوله: رج آل ّا الأَدَلَ 4 [المنافقون: ۸] (ورسول الله يتبسم) استشكل 
تبسمه يي في تلك الحالة» مع ما ثبت أن ضحكه بيه كان تبسمّاء ولم يكن عند شهود 
الجنائز يستعمل ذلك. وجوابه: أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك» تأنيسًا لعمر» وتطييبًا لقلبه, 
كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته (قال: أخر عني) أي: كلامك (قد خيرت) أي : نين 
الاستغفار وعدمه. E‏ لم ES‏ مََتَِفِرَ ل ) [التوبة: :]۸٠‏ تخيير له 
في الاستغفار وتركه. (إإن تعفر هم سَبعِين مره فلن عفر آله لم قيل قيل: المراد بالسبعين : 
المبالغة في كثرة الاستغفار. وقيل: المراد: العدد ال لقوله كله : «وَسَأَْزِيْدُهُ عَلَى 
السَبْعِيْنَ": فبين له حسم المغفرة باية: سَوَآء ءَيه سْتَغْتَرتَ لَه آم ل صََتَغْيْرَ هج 
[المنافقون: 7]» كما في رواية البخاري (فعجب لي وجرأتي) بضم الجيمء وسكون الراءء بعدها 
همزة؛ أي: إقدامي عليه. 
وفي رواية البخاري”"©: «تَحَجِبْت بَعْدُ مِنْ جُرْأتِي عَلَى رَسُولٍ الله كَل . 

تنبيه: قوله كَلهِ: (قد خيرت؛ فاخترت) يدل على أنه يي فهم من الآية التخيير. 
واستشكل فهم التخيير منها حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث» 
مع كثرة طرقهء واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه. وذلك ينادي 
على منكري صحته بعدم معرفة الحديث» وقلة الاطلاع على طرقه . 


)۱( البخاري› كتاب الجنائزء حديث .)١755(‏ 


كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله لل 4۷ 


قال الحافظ : والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه؛ وهو الذي فهمه 
عمر - وليه - من حمل» أو على التسوية؛ لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على 
الال 

قال ابن المنير: ليس عند البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد. 

قال: وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه: إنما قال: «سَأزيد عَلَى الْسَبْعِينَ»: 
استمالة لقلوب عشيرته؛ لأنه أراد: إن زاد على السبعين يغفر له. ويؤيده تردده في ثاني 
حديثي الباب حيث قال: «لَوْ أَعْلَّمُ أي إِنْ زِدْت عَلَى السّبْعِينَ يُغْمَر لَهُ لَزدْت»: لكن قدمنا أن 
الرواية ثبتت بقوله: «سأزيد»» ووعده صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة 
المبالغة في التأكيد. 

وأجاب بعضهم: باحتمال أن يكون فعل ذلك؛ استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة 
بالزيادة كان ثابتا قبل مجيء الآية؛ فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز. وهذا جواب 
حسن. وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصلء مع فهم المبالغة لا يتنافيان؛ فكأنه 
جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم بذلك» ولا يخفى ما فيه. قال: 
ووقع في أصل هذه القصة ل وذلك أنه ية أطلق أنه خيّر بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالی: «#اسْتَغْفِرٌ هم أو لا شَسْتَغْفِرَ هج [التوبة: ٠‏ وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين» فقال : SR e‏ 2 
کات لي َب ءامنوا أن عفرو سحَغْفروا لِلْمشْرِكِينَ وأو كانواً وَل و e‏ ۴]ء فإن هذه 
الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال 456: «لَأسْتَعْفِرَنَ لَك ما لَمْ أنه عَنْك»: رلت 
وكانت وفاة أبي طالب ب«مكة» قبل الهجرة اتفاقًاء وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة؛ فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين» مع الجزم بكفرهم في نفس 
الآية؟! 

وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله: أن المنهي عنه: استغفار ترجى 
إجابته ؛ حتى يكون مقصده تحصيل المغفرة ة لهم؛ كما في قصة أبي طالب؛ بخلاف الاستغفار 
لمثل عبد الله بن أبي ؛ فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم. وهذا الجواب ليس 
بمرضي عندي» ونحوه قول الزمخشري؛ فإنه قال : 

فإن قلت: كيف خفي على أفصح الخلق» وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته: أن 


2۹۸ تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال أبو 8 : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ. 


المراد بهذا العدد: أن الاستغفار؛ ولو كثر لا يجديء ولا سيما وقد تلاه قوله : درك بان 
ڪفرو أ اله ورسو له-6 [التوبة : ٠‏ الآية؛ فبين الصارف عن المغفرة ة لهم؟ 

قلت : لم يخف عليه ذلك؛ ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال إظهارًا لغاية رحمته» ورأفته 
على من بعث إليه؛ وهو كقول إبراهيم - عليه السلام -: ومن عصان فإنك عَفُورٌ حير 
[إبراهيم : ]۳١‏ وفي إظهار النبي ييه الرأفة المذكورة؛ لطف بأمته» وا و 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاء لا يستلزم النهي لمن مات 
مظهرًا للإسلام؛ لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا. وهذا جواب جيد. وقد قدمت البحث 
في هذه الآية في كتاب الجنائزء والترجيح : أن نزولها كان متراخيًا عن قصة أبي طالب 
حا الذي نزل في قصته : «إِنّك لا تَرى من أحببت» [القصص : 7 وحررت دليل ذلك 
هنا ؛ إلا: أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن نزول 
ذلك وقع متراخيًا عن القصةء ولعل الذي نزل أولاء وتمسك النبي بي به قوله تعالى: 
وا يندز ]1ه :إلى عم خاضة) 
ولذلك اختصر في جواب عمر على التخيير» وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصة 
المذكورة كشف الله عنهم الغطاء» وفضحهم على رؤوس الملاء ونادى عليهم بأنهم كفروا 
بالله ورسوله. وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على كن ر الحديث» أو تعسف في 
التأويل ظنه بأن قوله: ذلك ينهم ساو لَه ورول [العوبة: ]٠٠‏ نزل مع قوله: ظدَلِكَ يأب 
ڪفروا ياو ورسوله.» أي: نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة؛ لاقترن بالنهي 
العلة» وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي» وإلا: فإذا فرض ما حررته أن 
هذا القدر نزل متراخيًا عن صدر الآية» لارتفع الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك؛ فحجة 
المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح» وكون ذلك وقع للنبي ية متمسكا بالظاهر على ما 
هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك» لا إشكال فيه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري» والنسائي . 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كَل 4۹ 


زت ٠١‏ م 1۳[ 


6 في م 


[۳۰۹۸] (۳۰۹۸) حَدَّتَنَا مُحَمّد بن بَشَّارِء حَدَّتَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيلٍ 6 
عبد الله e‏ ڪن ابن عَمَرٌَ قَالّ: جاءَ عبد الله بْنُ عبد الله لله بن 


ەو 


النبيئ ية حِينَ مات أبُوهُء فَقَالَ: أغطني قميصك أكفئه فيه وَصَل عليه وَاسْتَعْفِرٌ 507 
فأعْطاه قَمِيصَهَء وقال: «إذا فَرَعْتَمُ O‏ 


[044] قوله: (جاء عبد الله بن عبد الله بن أَبيئم) كان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا 
من فضلاء الصحابة» وشهد بدراء وما بعدهاء واستشهد في خلافة أبي بكر الصديق» ومن 
مناقبه : أنه بلغه بعض مقالات أبيه؛ فجاء إلى النبي بيه يستأذنه في قتله» قال: بل أَحْسِنْ 
صحْبَتَه»؛ أخرجه ابن منده» من حديث أبي هريرة بإسناد حسن» وكأنه كان يحمل أمر أبيه 
على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي ييه أن يحضر عنده» ويصلي عليه» ولا سيما 
وتدورقها يدل علي أنه نه فعل ذلك بعهد من أبيه» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق» عن 
معمرء والطبري” “۰ من طريق سعيد؛ كلاهماء عن قتادة» قال : «أَرْسَلَ عَبْدُ عد الله ث* ن أب ب إلى 
الب يله كَلَما حر ا ان أمْلَكَكَ حب يَهُود فَقَالَ: ت ُو الك إن لت إل 
تعفر لي» وَلَمْ أَرْسِل َك لِتوبكَني » ني نو يكن فيد»: وهذا مرسل مع 
ثقة رجاله. ويعضده ما أخعرجه الطبراني O‏ 


o 


عباس قال: ّا مَرضَ عَبْدُ لله ن أي جَاءُ الس يكل فَكَلّمَهُ فَقَالَ: قد فَهِمْت ما د تَقَولٌء 
امن على َكَمَئي في ق قَمِيصِكَء وَصَل عَلَىَء فَمَعَلَ؛: وكان عبد الله بن أبي أراد بذلك: دفع 
العار عن ولده وعشيرته بعد موته؛ فأظهر الرغبة في صلاة النبي يك ووقعت إجابته إلى 
سؤاله بحسب ما ظهر من حالهء إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. وهذا من أحسن الأجوبة 
فيما يتعلق بهذه القصة؛ كذا في «الفتح» (فقال : اي و a‏ (فأعطاه 
قميصه) هذا مخالف لحديث جابر عند البخاري”" ؛ «قَالَ: أَنَى يه عبد الله بنّ أ 


يَعَدمًا دفن » EF‏ فَنَضَتٌ فيه 4 مِنْ ريقهء وال قَمِيصَّه) . 


.)95١57/١١( عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 786)» والطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) الطبراني في «الكبير» )١١544(‏ قال الهيثمي : فيه الحكم بن أبان» وثقه النسائي وجماعة» وضعفه ابن 
المبارك» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) البخاري» كتاب الجنائزء حديث .)١77١(‏ 


22 تاب تفسير القرآن عَنْ رَسَولٍ الله 5 
فآؤنوني» كلما أرَادَ أن يُصَلَىَ د عق وقال: ألَبْسَ قَدْ نَهَى الله أن تُصَلَّي عَلَى 
المتافقِينَ؟ فَقَالَ: ا اا O‏ 

قال الحافظ : قد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر : «فأعطاه»: أي : أنعم 


له بذلك؛. فأطلق على العدة اسم العطية مجارًا؛ لتحقق وقوعها. وكذا وله فى د 
«بعدما دفن»: عبد الله بن أبي» أي: دلي في حفرته». وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على 
النبي ية المشقة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي مء فلما وصل» 
وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر بإخراجه؛ إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص» والصلاة 
عليه» ووجه إعطاء النبي بي قميصه لعبد الله بن أبي مبين في حديث جابر. 

قال: لما كان يوم «بدر»: أتي بأسارى, وأتي بالعباس» ولم يكن عليه ثوب؛ فنظر النبي 
بي له قميصًا؛ فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه؛ فكساه النبي َة إياه؛ فلذلك نزع 
النبي ية قميصه الذي ألبسه. 

قال ابن عيينة : كانت له عند النبي يي يد؛ فأحب أن يكافئه؛ رواه البخاري“ (فآذنوني) 
من الإيذان؛ أي : أعلموني او أن تصلي على المنافقين) وفي رواية 
الببخاري” ‏ : «قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! تصلي عَلَيْهِ وَ قد نَهَاكَ ربك أَنْ تصَلَىَ عَلَيْه!». 

قال الحافظ : كذا في هذه الرواية: إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جدًا حتى 
أقدم بعضهم؛ فقال: هذا وهم من بعض رواته» وعاكسه غيره؛ فزعم أن عمر اطلع على نهي 
خاص في ذلك . 

وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر؛ 0 قبيل الإلهام. ويحتمل أن 
يكون فهم ذلك من قوله : ما کات لِلتَّيَ والیت اموا وأ أن يسْمَغْفِروأ لِلْمُشَرِكِينَ# [التوبة: 11]. 

قال: الثاني يعني : ما قاله الش ازب ان اا د الهو عن اا 
على المنافقين بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: قال قَأَنْرَلَ الله : #ولا نصل عل أحد حل منم 
[التوبة: 44]» والذي يظهر: أن في رواية الباب: تجورًا بينته الرواية التي في الباب بعده من 
وجه آخرء عن عبيد الله بن عمر بلفظ : «فَقَالَ: تصَلَّي عَلَيّْهِ وَقَدْ نَهَاكَ الله أن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ!). 
)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء حديث .)۳٠٠۸(‏ 
(۲) البخاري» كتاب التفسير» حديث .)557١(‏ 


كنات تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 6.١‏ 


وروی عبد بن حميدٍء والطبري”''. من طريي الشعبي» عن ابن عمرء عن عمر قال: 
«أَرَادَ رَسُولٌ الله ية اَن يُصَلَيَ عَلَى عَبْدِ الله بن ايء أَحَذْت ينَوْبو قَقُلْت : والله ما أَمَرَكَ الله 
بِهَذَاء لَقَدُ قَالَ: «إن عر ا E‏ [العوبة: 4 ووقع عند ابن 
مردويه ٠‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ فقال عمر: «أتصلي عَلَيْهِ وقد نهاك الله 
اَن تصَلَّىَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: وقَالَ: انْتَمَفِرَ» الآية. وهذا مثل رواية الباب؛ فكأن 
عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب» من أن «أو»: ليست 
للتخيير؛ بل للتسوية في علم الت المذكور؛ أي: أن الاستغفار لهم» وعدم الاستغفار 
سواء» وهو كقوله تعالى: سء َيه أسَتَغْمَرَتَ لَه أَمْ لم عفر هج [المنافقون: ]» 
لكن الثانية أصرح. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة» وفهم عمر أيضًا من قوله: «سَبْعِينَ 
مر أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن لا مفهوم له؛ بل المراد: نفي المغفرة لهمء ولو كثر 
الاستغفار. فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار؛ فأطلقه. وفهم أيضًا أن المقصود الأعظم 
من الصلاة على الميت: طلب المغفرة للميت؛ والشفاعة له؛ فلذلك استلزم عند النهي عن 
الاستغفار: ترك الصلاة؛ فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة؛ ولهذه 
الأمور استنكر إرادة الصلاة على عتا بن ابن: 

هذا تقرير ما صدر عن عمر»› مع ما عرف من شدة صلابته في الدين› وكثرة بغضه للكفار 
والمنافقين؛ وهو القائل في حق حاطب , بن أبي بلتعة؛ مع ما كان له من الفضل؛ كشهوده 
بدرًا وغير ذلك؛ لكونه کات قريشا قبل الفتح : دعني يا رسول الله أضرب عنقهء فقد نافق؛ 
فلذلك أقدم على كلامه للنبي يي بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره؛ 
لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. 

قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر؛ حرصًا على النبى يلل ومشورةء لا إلزامًاء 
وله عوائد بذلك . ١‏ 

تنبيه: قال الخظابي : إنما فعل النبي بي مع عبد الله بن أبي ما فعل؛ لكمال شفقته على 
من تعلق بطرف من الدين؛ ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من 


.)٠٠٤ /٤( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» (708/5) وعزاه أيضًا للطبراني والبيهقي في «الدلائل».‎ (۲) 


o۰۲‏ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


«أنا بَبْنَ الخيرتيْن : «اسْتَغْفِرٌ هب أو لا صَسْتَغْفِرَ هب [التوبة: eT ۸٠‏ عَلَيْهِ؛ 
o 2‏ ر ارت ,ر 72 چ لا 


فأنرّل الله : و شل عه أ منم مات ت أبدا | ولا قم عل ل کرو [التوبة: 85]؟ فرك 
الصَّلَاةَ عَلِيْهُم . [خ: 759ل م: ۷۷4 ن: 0۸44 جه: 10۲۳ حم: 4555]. 


[ت ١1ء‏ م 1€[ 


[099] (۳۰۹۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌّ حَدَّتَنَا اللَّيْتُء عَنْ عِمْرَانَ : بن أبي أنس » ع 


عاو ت 


او اك سر وو 00 : قاری خان في 


الخزرج؛ لرياسته فيهمء. فلو لم يجب سؤال ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي 
الصريح؛ لكان سبة على ابنه» وعارًا على قومه» واستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن 
نهي ؟ فانتهى . 

وقد أخرج الطبري”': من طريق سعيد» عن قتادة في هذه القصة قال: «فأنرَّلَ الله 


A 7 0‏ ل ست مس 


ال #ولا صَلْ عل أ نهم مات أبدا ولا قم عل رد4 [التوبة: ]۸٤‏ قَالَ: قَذْكرَ لتا أن نبي الله 
اة قال : PET‏ مِنَّ الله٬‏ وتي لأرجو ان يُسْلِمَ بِدَلِكَ الٿ مِنْ قَوْمِه؛. 

عي وسور ايد خيرة؛ كعنبة؛ أي: آنا مخير بين الاستغفارء وتركه (فأنزل الله 
و صل عل أحر يَنُْم تات أبدا ولا تم عل قبرو») لدفن» أو زيارة» أي: لا تقف عليه» ولا 

تتول دفنه» ا قام فلان بأمر فلان؛ إذا كفاه أمره» وناب عنه فيه. وتمام الآية: 
نهم كفروأ بال ورسولي وَمَانوأ وهم فقوت [التوبة: 44]؛ وهذا تعليل لسبب المنع من الصلا 
عليه والقيام على قبره. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» والنسائي» وابن ماجه. 

[049"] قوله: (عن عمران بن أبي أنس) القرشي» العامري» المدني» نزل الإسكندريةء 
ثقة» من الخامسة (عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى. إن الحديث مع شرحه في باب: «المسجد الذي أسس على 
التقوى» من أبواب «الصلاة» 


.)5١57/١١( الطبري في «التفسير»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4 3 


ا 2 ر م © ٍ جات اي يك لوت اس و ا رام © 7 
الآحَرٌ: هو مسجد رَسُولٍ الله ية فَقَالَ رَسُولٌ الله يكليِ: «هوَ مَسْجِدِي هَذا). 


زم : ۸“ ن: كقى حم: ٠١17‏ ]. 
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1 م6 م ٠‏ ر 5 أ e‏ 
٠ 5‏ 1 0 0 ر o‏ 8 
نس ؟ وفل روغ هذاء عن اتن سعيك» من غير هدا الوجهء ورواه انیس بن 
٭ 0 


ابي يَحْيَى» عن آييهِء عن أبي سيد ڪب . 


ا 


أبى 


زت 63١‏ م ]١6‏ 
ر ای ع ل 


[۳۱۰۰] (۳۱۰۰) حدثنا محمد بن العلاء» دتا أبو ك دا معَاوية بن 


ل سكس و “مو وو 


هشام» حَدَئنَا يونس بْنْ الحَارِثء عَن إبراهيم بن أبي مَيْمُونْء عَن أبي صالحء عَن 
أبي هريره عَنِ الي يا قال : «َرَلَتْ َيِه الآيةٌ في آهل قُبّاء: نيه جال عبرت 
أن يل لوأ واه يحب الْمُطَهَرنَ»1 [التوبة: 62٠08‏ قَالَ: «گانوا يَسْتَْجُونَ بالمّاءِ؛ فَتَزَلَتْ 
هذه الاي فيهم). [جه: اه"]. 

قال : هذا حديث غريب من هذا الوّجه. 


قَالَ: وفي الباب: عن أبي أيُوبَء وَأنّس بْن مَالِكِء وَمُحمَّدِ بن عبدٍ الله بن سَلَام . 


]"٠٠١[‏ قوله: (حدثنا يونس بن الحارث) الثقفى» الطائفى» نزيل الكوفة» ضعيف» من 
السادسة (عن إبراهيم بن أبي ميمونة) الحجازي› ابن خان في «الثقات». وقال ابن 
القطان الفاسي : مجهول الحال. 

قوله: (نزلت هذه الآية) والمشار إليها فيما بعد؛ وهو: قوله تعالى: فيد رمَا الآية 
(في أهل قباء) أي : في ساكنيه» وقباء؛ بضم القاف . وخفة الموحدة» والممدودة مصروفة» 
وفيه: لغة بالقصرء وعدم الصرف: موضع بميلين» أو ثلاثة من المدينة. قال ابن الأثير: 
هو: بمد» وصرف على الصحيح . (#بحيُوت أن يَكطهرُوا» [التوبة: )]٠٠۸‏ أي : يحبون الطهارة 
بالماء في غسل الأدبار (قال) أي: أبو هريرة (كانوا) أي: أهل قباء . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود» وابن ماجه. 

قال الحافظ في «التلخيص»: سنده ضعيف . 


قوله: (وفي الباب عن أبي أيوب» وأنس بن مالك» ومحمد بن عبد الله بن سلام) أما 


a:‏ تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


حديث أبي أيوب» وأنس بن مالك؛ فأخرجه ابن ماجهء والحاكم'» من طريق أبي سفيان 
طلحة بن نافع» قال: أخبرني أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك. وإسناده 
ضعيف ؛ قاله الحافظ . 

وأا حديث محمد بن عبد الله بن سلام» فأخرجه أحمد”' عنه قال: «لَقَدُ قَدِمَ رَسُولٌ الله 
يك يعني اء قَقَالَ: «إن الله َر وَجَلَّ ق ئت عَلَيكُمْ في الظهُورٍ حَيْرَاء ئلا تحررُوني يعني 
َوْلَهُ: يه رال يرب أن يَنَظمّرْاأ». فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله! إِنّا نَجدُهُ مَحْتوبًا عَلَيْنَا في 
النَّوْرَاةٍ الاسْيِنْجَاءَ بالمّاء؛. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة» وابن قانع» وفي سنده: شهر بن 
حَوْشَّبٍِ. وحكى أبو نعيم في 0 الصحابة»: الخلاف فيه على شهر بن حوشب. 
تنبيه : روى البزار في «مسنده»" : قال : حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن 


عبد العزيز : ولخي كات ارو عن الزغري؛ عر اعد الاين عبد الل رفن ابن ¿ عباس قال : 
انَرَلْثْ َو اليه ِي أَهْلٍ قَبَاءَ: «يجَالٌ مورت أ ان توا واد ميث حب لمرن [التوبة: :]٠١8‏ 
َسَأَلَهُمُ رَسُولُ الله اء كَقَالُوا 1 يع اجار الاب . 

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري› إلا محمد بن عبد العزيز. ولا عنه » إلا 
اينه . انتهى . ومحمد بن عبد العدب ^ : ضعفه أبو حاتم ؛ فقال : ليس له ولا لأخويه عمران» 

وقد روى الحاكم”» من حديث مجاهد» عن ابن عباس أصل هذا الحديث» وليس فيه 
إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب ؛ ولهذا قال النووي في «شرح المهذب»: المعروف في طرق 
الحديث أنهم : : كانوا يستلجون بالماء. وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأاحخجان. 
وتبعه ابن الرفعة؛ فقال : لا يوجد هذا فى كتب الحديث». وكذا قال المحب الطبري لنحوه. 
ورواية البزار: واردة عليهم. وإن كانت ضعيفة؛ كذا فى «التلخيص» . 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطهارة» حديث (76006). والحاكم (605) وصححه. 

(۲) أحمد(5819). 

(۳( ذكره عنه الحافظ في «تلخيص الحبير» .)١١7/١(‏ 

)٤(‏ قال الهيثمي :)۱١١/١(‏ ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بِجَلْدٍ مالك. 
(5) الحاكم (7177) وصححه ووافقه الذهبي. 


كتات ت تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 0*0 


[ت ١ك‏ م ]١‏ 


[۱ (۳۱۰۱) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» حَدَّنَنَا وَكِيعٌء حَدَّثَنَا سُفيَانْء عَن 
أبي إِسْحَاقٌء عَن أبي الخُلِيل - كوفيٌ ‏ عن عَلِيّء قَالَ: سَمِعْتُ رجلا يَسْتَغْفِرٌ لأبَوَيه 


24 


وَهَما مُشرگان» فَقَلْتٌ لَه : أتَسِتَعْفْر لأَيَوَيَكَ وَهمًا مُشركَان فَمَالَ؛ او 00 
إبراهِيمٌ لأبيه وَمُوَ مُشْرِك َذَكَرْتٌ ذَلِكَ لني يل قَنَرَلَتْ : جا حب ن 15 
َامَنوَأ أن تعفرو يَسَتَغْفِرواً للمشركين» [التوبة: ۱۱۳]. [ن: 273088 حم: .]1١88‏ 

TT‏ هذا حار ج 

قال : وفي الباب: عَن سَعِيدٍ بن المسيب» عَن أبيه. 


"٠ ٠١1[‏ قوله: (عن أبي إسحاق) هو: السبيعي (عن أبي الخليل) اسمه: عبد الله بن 
الخليل» أو: ابن أبي الخليل. الحضرمي أبو الخليل الكوفي» مقبول من الثانية» وفرق 
البخاري وابن حبان بين الراوي عن علي فقال فيه: ابن أبي الخليل. والراوي عن زيد بن 
أرقم؟ فقال فيه : ابن الخليل . 

قوله: (وهما عمو و كي ون الكو ا لأبيه) أي : أتقول هذا؛ 
أوليس استغفر. . . إلخ («مَا کات لبي وال اموا نا أن يِسْتَغْفِرُوأ ِلْمُنْركنَ») أي: لا يصح› 
ولا يجوز لهم أن يستغفروا المشر ك 0 : ور َا : أي : 
المشركون. «أولي َي أي : ذوي قرابة. چين بعد ما ت ټی فم ات أ ا بجر4 
[العوبة: :]1١*‏ أي: النار» بأن وا ا وریا كارت جمد اهي لايو إل عن 
تَوَْعِدَةَ وعَدَهَآً إيّاهُ» : بقوله: : ساس سْتَغْفِرٌ لَك رَبّي»: رجاء أن يسلم. فما ین لَه انه عدو 
ينه : بموته على الكفر. :0 نڏه [التوبة: :]١١5‏ وترك الاستغفار له. إن ابه هيم ارم : 
كثير التضرع والدعاء. حلم [التوبة: :]1١4‏ صبور على الأذى . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» والنسائي. 

قوله: (وفي الباب عن سعيد بن المسيب» عن أبيه) أخرجه أحمدء والشيخان”'' عنه 
«أنَّهُ ما حَضَرَتٌ أبَا طَالِبٍ الْوفاة:خاء: رل الله كلق توعد عند آنا جَهْلٍ بن هِشَام 


.)۲٤( ومسلمء كتاب الإيمان» حديث‎ 2))١759( والبخاري» كتاب الجنائز» حديث‎ ,2)١58157(دمحأ‎ )١( 


۰ كناب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ڳلا 


زت ۱٠١‏ م 1۷[ 


0007 ےن2 مو l0 f o-3‏ ر ا“ ےھ 
لرز 


۲1 (۳۱۰۲) حدثنا عبد بن حميدٍء أخبرنا عبد الرزاق» رتا ر عن 


ع لم 


الزّمْرِيٌ ن عبد الرخمن بن غب بن مَالكِ؛ عَن أبيهء قال لَمْ أتخَلّف عَن 
رسول الله يه في غَرْوَةٍ عَرَاهَاء - ی كانتا عزو وك إلا جذرّاة وله قاب 


a 


َعَبْدَ الله بُ أي أمَيّةَ بن المّغِيرَة» : كَقَالَ رَسُولُ الله بي لأبي طَالِبٍ: أي عَم : قُلْ لا إل 
عو o‏ ےر مو £ 2 - 7 - 21 1 
إل الله احاح لّكَ بها عِنْدَ الله» : ا الله بن أبى أَمَيِّةَ یا أبَا طَالِب! أتَرَعْتٌ 


عن ملو عند لمطلِ؟ قال الي ك: ٠‏ ا ر او 8 
ب َال امنا ل ففرا إلمشركين کا es‏ ت لمع أن أضحدب 


جير [التوبة: .]١1‏ 

قال صاحب «فتح البيان»: وقد روي في سبب نزول الآية: استغفار النبي َه لأبي طالب 
من طرق كثيرة» وأصله في «الصحيحين»» وما فيهما مقدم على ما لم يكن فيهما؛ على فرض 
أنه صحيح ؛ فكيف وهو ضعيف غالبه؟! ولا ينافي هذا ما ثبت عنه ل في الصحيح أنه 
قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته» وشجوا وجهه: : «اللّهُمّ اغَفِرْ فِرْلِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ»؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار لهم» وعلى فرض أنه قد 
كزة لشف كما ی ا ادنك طويلة دور هذا ا ار هه 
إنما الى SG ES‏ مسلم» "عن عبد الله 
قال: «كأني أَنْظرٌ إِلَى التب صَلَّى الله عَليه َلَِْ وآ وَسَلُمَ يَحْكِي لَه بيا مِنّ الأَنْبِيَاء صرب قَوْمُهُ 
وَيمْسَحٌ الم عَنْ وَجْهِهِء وَيَقَولُ: رب اغْفْرْ لَِرْمِي ريه N‏ انتهى 

]"٠١[‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاري» كنيته: أبو الخطاب 
المدني» ثقة» من كبار التابعين» ويقال: ولد في عهد النبي وي . 

قوله: (حتى كانت غزوة تبوك) مكان معروف هو : نصف طريق المدينة إلى دمشق 
ويقال: بين المدينة وبينها أربع عشرة مرحلة. والمشهور فيها: عدم الصرف؛ للتأنيث 
والعَلّمية؛ ومن صرفها أراد: الموضع» وكانت هذه الغزوة في شهر رجب» من سنة تسع قبل 


.)۱۷۹۲( ومسلمء كتاب الجهاد والسیر» حديث‎ .)۳٤۷۷( البخاري» كتاب الأنبياءء حديث‎ )١( 
.)۱۷۹۲( مسلمء كتاب الجهاد والسيرء حديث‎ )۲( 


كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله وك ۰۷ 


التب يل أحَدًا تَخَلّف عَن بَذر؛ EE‏ بريد العيرّه فَحَرَجَتْ فرش مُعْيقِينَ 
يرهم › فَالتَقَوًا عَن غير مَوْعِدِ كَمَا قَالَ الله عر وَجَلَ : وَلَعَمْرِي إن شرف مَشَامِدٍ 
رَسُولٍ الله ية في التاس بدْرء 6 اح أني كنت شَهِدْتَهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقَبَةٍ 
ر حَيْثُ تَوَائقْنَا على الاسام ثم لم أتَخلّف بعد عن الل يل حٌى گات غَرْوَةُ تُوك. 
وَهِيَ آخِرٌ عزوو غَرَاهَاء ادن النَِن يك الاس بالرّحجيل ؛ قذگرّ الحديتٌ بطولهء قال : 
َانْطلَقُتٌ إلى الي اة اذا هُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِء وَحَوْلَهُ المَُسْلِمُونَء وهو يَسْتَيير 
كَاسْيَئَارَةٍ القَمَرِءِ وَكَانَ إا سر بالأمرٍ اسْتَئَارَ فَجِنْتٌ فَجَلْسْتٌ بِيْنَ يَدَيُوء فَقَالَ : 50 
حجة الوداع» بلا خلاف (مغيثين لعيرهم) أي: معينين لعيرهم من: الإغاثة؛ بمعنى: الإعانة. 
وفي بعض النسخ «مَغوثِينظ . 

قال في «النهاية»: جاء به على الأصل» ولم يعله؛ كاستحوذ» واستنوق. ولو روي 
١مَعْوَيِينَ»‏ بالتشديد من: غوث,. بمعنى : أغاث؛ لكان وجها. والعير بكسر العين: الإبل 
بأحمالها. وقيل: هي قافلة الحمير؛ ge‏ يده 
لتكت اتدل رسك 77 1-7 لاا و ن اليس 0 لقَضىَ ا أن ڪات 
٠٢ er‏ (وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة) أي : بدل بيعتي ليلة 
العقبة؛ لأن هذه البيعة كانت أول الإسلام ومنشأه. وليلة العقبة: ليلة بايع يه فيها الأنصار 
على الإسلام والنصر؛ وذلك أنه يَكةِ كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسم؛ ليؤمنوا 
به» ويؤووه؛ فلقي رهطا من الخزرج؛ فأجابوه؛ فجاء في العام المقبل اثنا عشر إلى الموسم؛ 
فبايعوه عند العقبة؛ وهي بيعة العقبة الأولى؛ فخرج في العام الآخر سبعون إلى الحج؛ 
فاجتمعوا عند العقبة » وأخرجوا من كل فرقة نقيبًا؛ E‏ وهي : البيعة الثانية (حيث 
تواثقنا على الإسلام) بمثلثة» وقاف» أي : أخذ بعضنا على بعض الميثاق؛ لما تبايعنا على 
الإسلام والجهاد. والميثاق: العهد. وأصله: قيدء أو: حبل يشد به الأسيرء أو الدابة (بعد) 
بضم الدال؛ أي: بعد غزوة بدر (غزاها) الضمير المرفوع للنبي َه (وآذن) من الإيذان؛ أي : 
اعلم (فذكر الحديث بطوله). 


۰۸ كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 
,0f‏ واس o‏ ° -ه 0 أ- - كك ر 
«أَبْشْرٍ يا كعبت بن مَالِكِ بير يوم ا ليك عند ولدنك أَنْكَ». فقلت: يا نب اله 


كك 


٠ e‏ آم مِن عِنْدِكَ؟ قَالَ: «بَلَ مِن عِنْدٍ الله» ثم تلا هَوْلاءٍ الآيَاتِ: #لقد 
اک امه عل لي وهر والأصار الت اموه في سساءة الْمُسَرّة» حَتَّى بلغ . 


روى البخاري هذا الحديث بطوله في باب: «غزوة تبوك» (أبشر يا كعب بن مالك 
بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك) استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه؛ فإنه مر عليه بعد 
أن ولدته أمه؛ وهو خير أيامه؛ فقيل: هو مستثنى تقديرًاء وإن لم ينطق به؛ لعدم خفائه؛ 
والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه؛ فيوم إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته 
مكمل لها؛ فهو خير جميع أيامه. وإن كان يوم إسلامه خيرها؛ فيوم توبته المضاف إلى 
إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها . (إلَتَد تَا أَنَّهُ») أي: أدام توبته. (لإعَل اَن 
[التوبة: 117]) فيما وقع منه َيه من الإذن في التخلف. أو ف فيما وقع منه من الاستغفار 
للمشر كير ولیس من لازم التوبة أن ممق الاب سو وت ا لأن كل العباد محتاج 
إلى التوبة والاستغفارء وقد تكون التوبة منه على النبي من باب: أنه ترك ما هو الأولى 
والأليق؛ كما في قوله: عقا أله عنك لم أَوِنتَ لَه [العوبة: *4]» ويجوز أن يكون ذكر 
النبي ية لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب» ويتوبوا عما قد لابسوه منها. 

قال أهل المعاني: هو مفتاح كلام للتبرك» وفيه تشريفٌ لهم في ضم توبتهم إلى توبة 
النبي ياء كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: تن بن خمسه, وللرسول [الانفال: 
١‏ فهو تشريف له. (#و# [الأنفال: )]4١‏ كذلك تاب الله سبحانه على : (##الْمهاجرنَ 
َالْنصَارِ») فيما قد اقترفوه من الذنوب؛ ومن هذا القبيل ما صح عنه ية من قوله: (إِنَّ الله 
اطلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ مال : اعْمَلُوا ما شنت قد غَمَرْت لک . 

والإنسان لا يخلو من زلات» وتبعات في مدة عمره؛ إما: من باب الصغائرء وإما: من 
باب ترك الأفضل» ثم وصف - سبحانه - المهاجرين» والأنصار بأنهم . (# ليت اتبعوه») 
أي : النبي يي فلم يتخلفوا عنه. («إفي حاعة الْعْسَرَةِ») هي : غزوة تبوك ؛ فإنهم كانوا فيها 
في عسرة شديدة» وتسمى : غزوة العسرة» والجيش الذي سار يسمى: جيش العسرة؛ لأنه 
كان عليهم عسرة في الزادء والظهر» والماء. 


)غ2 البخاري»› کات المغازي»› حديث .)551١48(‏ 
(۲( البخاري». كتاب الجهاد والسيرء حديث (/ا٠‏ 0*9 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. حديث .)١595(‏ 


كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل ۰۹ 


وأخرج ابن حبان» والحاكم وصخحه» والبيهقي'''. وغيرهم» عن ابن عباس : أنه قال 
لعمر بن الخطاب: حدّئنا من شأن ساعة العسرة؛ فقال: «حَرجتا مَعَ رَسُولٍ الله يكل إلى تَبُوكَ 
يا رَسُولَ الله! إِنَّ الله قَدْ عَوَّدَكَ في الدّعَاءِ حَيْرَا قَادْعٌ لنَاء كَرَقمَ يَدَيْه قَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ 
السّمَاءُ فَأْمْظَلَّتْء ثم سَكْبَتْء فَمَلَأُوا مَا مَعَهُْء نُمَّ ذَمَبْنَا نَنْظرٌ كَلّمْ نَجِدْمَا جَاوَرَتِ 
الْعَسَْكرَ) . 


م س» ماس ر و 


من بعد ما د يريع ب فَرِبِقٍ نهد [التوبة: :]١١١‏ في كاد ضمير الشأن بیان ؛ 
لتناهي الشدة» وبلوغها النهاية ؛ ومعنى: يزيغ : يتلف بالجهد» والمشقةء والشدة» وقيل : 
معناه: يميل عن الحق» ويترك المناصرة والممانعة» وقيل : معناه: يهم بالتخلف عن الغزو 
لما هم فيه من الشدة العظيمة. وفي قراءة ابن مسعود «مِنْ بَعْدِ مَا زَاعْتْ). وهم: المتخلفون 
على هذه القراءة. وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: تر تاب عَلْتْهِمَ» [التوبة: ]1١7‏ تأكيد 
ظاهرء واعتناء بشأنها. هذا: إن كان الضمير راجعًا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم» وإن كان 
الضمير إلى الفريق الثاني» فلا تكرارء وذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب؛ تفضلًا منه» وتطييبًا 
لقلوبهم» ثم ذكر الات بح ذلك» وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى؛ تعظيمًا لشأنهم ؛ وليعلموا 
أنه - تعالى - قد قبل توبتهم» وعفا عنهم. ثم أتبعه بقوله: (إإِنَّهُ يهم رو تسم » 
[التوبة: )]١١١‏ تأكيدًا لذلك؟؛ أي : رفيق بعباده؛ لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون من العبادات» 
وبين الرؤوف والرحيم فرق لطيف؛ وإن تقاربا في المعنى . 

قال الخطابي: قد تكون الرحمة مع الكراهة» ولا تكاد الرأفة تكون معها. وقيل: الرأفة 
عبارة عن السعي في إزالة الضررء والرحمة: عبارة عن السعي في إيصال النفع. هذه الآية 
هي الأولى من الآيات التي تلاها رَسُولٌ الله يكلو والآية الثانية مع تفسيرها؛ هكذا. وَل 
َة ليرت خُلْتُْه: أي: أخرواء ولم تقبل توبتهم في الحال؛ كما قبلت توبة أولئك 
المتخلفين المتقدم ذكرهم. وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» أو: ابن 
ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي» وكلهم من الأنصارء لم يقبل النبي ييه توبتهم حتى 


(۱) ابن حبان (۱۳۸۳)» والحاكم (۲۳٥)ء‏ والبيهقي .)١15570(‏ 


شاد تاب تفسير القرآن عَنْ رَسَولٍ الله كا 
دير ول 2 4 “i‏ ا 6 چ © اعم ڪڪ ودر ٠‏ مد 
ِن اله هو ألنَوَابٌ الرَحِيمُ ‏ [التوبة: ۷١۱١ء )]١١8‏ 0 وَفِينَا أنزلتٌ أيضًا : اتقو الله 
2 ۵ 07 ن ا ع م ع 
ونوا مَمَ َلصَدٍقِينَ؟ [التوبة: 115] قَالَ: قُلْتٌ: يا نَبِىَ الله إن مِن تَوْبَتِي أن لا أَحَدتَ 


كو راع © 


إلا صدقاء ES‏ إلى اھ ليشيو كال الي که 
«أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَك فَقَلْتُ : فإني ا ی اف تر 
قَالَ: قَمَا أَنْعَمَ الله َي غت ند الاشلام» غم في لبي ين مقي رول ال 
يله حِينَ صَدَفْتُهُ آنا وَصَاحِبَايَء ولا تكون كَدَبْنَا فَهَلَكْنَاء كَمَا مَلكُواء وٳِني لأَرجو 
آلا يَكُونَ الله أبْلَى أحَدًا في الصَّدْقٍ مِثْلَ الَّذِي أبلاني» ما تَعَمَدْتٌ لِكَذْبَةِ بعد وإني 
لارحق أن يَحْمْظْنِي الله فیما بَقَىَ. [خ: ۰۲۷۵۷ م: ۰۲۷۹۹ د: ۳۳۱۷ ن: ۷۳۰ حم: 478 198]. 


نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم. حى إِذَا صَاقَتْ عَلِيِمُ الأرض يما رَحْبتَ»: كناية عن شدة 
التحير» وعدم الاطمئنان؛ ي , يعني: انهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية؛ وهي وقت أن 
ضاقت عليهم الأرض 100 لإعراض الناس عنهم» وعدم مكالمتهم من كل أحد؛ لأن 
النبي َة نهى الناس أن يکالموهم . #وضَاقَتٌ عله اسهد : اق أنها ضاقت صدورهم؛ 
بما نالهم من الوحشة» وبما حصل لهم من الجفوة» وشدة الغم والحزن. #وظنواً»: أي 
علمواء وأيقنوا. أن لا ملحا من لر : أي: من عذابهء أو: من سخطه. إلا ليد : 
أي: بالتوبة» والاستغفار. نر تابت»: أي: رجع #عَليّهِمَ»: بالقبول» والرحمة. وأنزل 

في القرآن التوبة عليهم؛ ليستقيمواء أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن فرطت منهم 
خطيئة « لعو » : عنهاء ويرجعوا فيها إلى الله. ويندموا على ما وقع منهم. ويحصلوا 
التوبة» وينشئوها؛ فحصل التغاير» وصح التعليل . (#0 إن أله هو أَلَوَآبُ») أي : الكثير القبول 
لتوبة التائبين. (# ريصم »# [التوبة: )]1١4‏ أي : الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. 

(قال) أي : كعب بن مالك (وفينا) أي : في الثلاثة ة الذين خلفوا (أنزلت أيضًا : اتقو قوأ الله 
ونوا مَمَ سدق [التوبة : ۹ ) يعني : مع من صدق النبي يليد وأصحابه 5 الغزوات»› ولا 
تكونوا مع المتخلفين من المنافقين الذين قعدوا في البيوت» وتركوا الغزو (إن من توبتي) أي : 
من شكر توبتي (ألا أحدث إلا صدقًا) زاد البخاري: هما بَقِيتٌ (وأن أنخلع من مالي كله) 
أي: أخرج من جميع مالي (صدقة) هو: مصدر في موضع الحال؛ أي: متصدقاء أو ضمن 
الخلع معنى : أتصدق؛ وهو : مصدر أيضًا (أبلى أحذا) أي : أنعم على أحد. وحديث كعب 
ابن مالك هذا : أخرجه البخاري في عشرة مواضع مطولاء ومختصرًا ذ في «الوصايا»» وفي 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه ا 


قَالَ: وقد رُوي عَن الزّمْرِي هذا الحديث بخلاف هذا الإسنادء وقد قِيلَ عَن 
عبدٍ الرّحمّنِ بن عبد الله بْنِ کپ بن مَالِكِء عَن عَمو عَبِيدٍ الل» عن گعْب» وقد قيل 
غير هذاء وَرَوَى يُونْسُ هذا الحديت» عَن الزَّهْرِيّ» عَن عبدٍ الرّحمَنِ بْنِ عبد الله بن 
كعب بن مالكِ؛ أن أبَاهُ حَدَّتَهُ عن كَعْبٍ بن مَالِكِ. 


زت 6١‏ م ۱1۸[ 


ری و ا وو ےت ر ي 


]1٠١[‏ (۳۱۰۳) حَدثنًا محمد ن بشار» حدثتا عبد الرَّحمَن بْنُ مهدي حدثتا 
إبراهيم بن سَعْلِء تن الرهُرِيٰ» عَن عُبَيْدٍ بن السَّبّاقٍِ؛ أن رَيْدَ بْنَ 

بَعَتَ إلى أبو بكر الصديق مطل هلي اليمامة مَوّء فَإِذَا عمر بن الطاب عِنْدَهُء فَقَالَ: 
ر ¿ الخطاب قد أتاني› قَقَالَ: إن المَثْل قَدِ اسَحر بقَرَاءِ القرآن يَوْمَ اليمَامَةَء 
وإني لأحتّى أن ا بالقَرَاءِ في المَوَاطِنِ 0000 


«الجهاد»» وفي «صفة النبي يكلِ2 وفي «وفود الأنصار»» وفي موضعين من «المغازي». وفي 
موضعين من «التفسير»» وفي «الاستئذان»» وفي «الأحكام». وأخرجه مسلم في «التوبة»: 
وأخرجه أبو داود والنسائي في «الطلاق». 

]"٠١*[‏ قوله: (بعث إلى أبو بكر الصديق) أي: أرسل إلي رجلا. قال الحافظ: لم 
أقف على اسم الرسول إليه بذلك (مقتل أهل اليمامة) نصب على الظرفية؛ أي: عقب قتل 
أهل اليمامة. واليمامة؛ بفتح التحتية» وخفة الميم: اسم مدينة باليمن» وكان مقتلهم سنة 
إحدى عشرة من الهجرة» والمراد بأهل اليمامة هنا: من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع 
مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة» وقوي أمره بعد موت النبي ككل 
بارتداد كثير من العرب؛ ذ دجيو ا بن الوليد في جمع كثير من 
الصحابة؛ فحاربوه أشد 38 إلى أن خذله الله وقتله. وقتل في غضون ذلك من الصحابة 
جماعة كثيرة. قيل: سبع مئة. وقيل : أكثر (فإذا عمر) كلمة «إذا»: للمفاجأة (عنده) أي: عند 
أبي بكر م طبه (قد استحر) بسين مهملة ساكنة. ومثناة مفتوحة» بعدها حاء مهملة مفتوحة» ثم 

راء ثقيلة؛ أي: اشتدء وكثر؛ وهو استفعل من الحر؛ لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحر؛ 
كما أن المحبوب يضاف إلى البردء يقولون: أسخن الله عينه» وأقر عينه (وإني لأخشى) 
بصيغة المتكلم المؤكدة بلام التأكيد؛ أي: لأخاف (أن يستحر) بفتح الهمزة (في المواطن 


۱۲ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


Pe‏ ا < يه کی ۴ ع 9 معوم م ه 7o3‏ . 0 ر م 6 م 
كُلَّهَاء مَيذْمَبُ فُرآن كَثيرٌء وإني أرَى أن َامُرَ ببجَمْع الفرآنء كَالَ أبو بكر لِعْمَرَ: كيت 
o ۴‏ وه ۹ ےھ # إن اہم A>‏ ۶ و سرس 07 له r‏ يس 3 5 
أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ككة؟ فقال عمّر: هو والله خيرء فلم يرل يرَاجعني في 
ذلك حَتّى شرح الله صَدْرِي للَذِي شَرَحَ له صَدَرَ عَمَرَّء ورايت فيه الذي رأى» قَالَ 
سه کہ 


كلها) أي؛ الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار (فيذهب قرآن كثير) بالنصب عطف على 

قال الحافظ: هذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن؛ 
لکن يمكن أن يكون المراد: أن مجموعهم جمعه. لا أن كل فرد جمعه (كيف أفعل شيئًا لم 
يفعله رسول الله عَل؟) 

قال الخظابي» وغيره: يحتمل أن يكون ية إنما لم يجمع القرآن في المصحف؛ لما كان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته؛ فلما انقضى نزوله بوفاته ك ألهم الله 
الخلفاء الراشدين ذلك؛ وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية ‏ 
زادها الله شرفا ‏ فكان ابتداء ذلك على يد الصديق - ويه - بمشورة عمر. 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف»': بإسناد حسن» عن عبد خير قال : 
Ey‏ رحمة الله على أبي بكر هو : 
أول من جمع كتاب الله . وأما ما أخرجه مسلهو'”" من حديث أبي سعيد قال: قال رَسُولُ الله 
ية : «لا تكتبوا عَنّي شَيْئًا غَيْرَ الْقَرَآن . . .»: الحديث. فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي كَل لكن غير 
مجموع في موضع واحدء ولا مرتب السور. وأما ما أخرجه ابن أبي داود في 
«المصاحف»””*: من طريق ابن سيرين. قال: قال على : لما مات رَسُوَلُ الله ب آليت أن 
آخذ على ردائي إلا لصلاة جمعة؛ حتى أجمع القرآن؛ 556 فإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. 
وعلى تقدير أن يكون محفوظا؛ فمراده بجمعه؛ حفظه في صدره. قال: والذي وقع في بعض 
طرقه: «حتى جمعته بين اللوحين»؛ وَهُمْ من راويه. 
)١(‏ أبو بكر بن أبي داود في «المصاحف» .)١9(‏ 


00 مسلم. كتاب الزهد والرقائق.» حديث .)57٠١5(‏ 
(۳) ابن أبي داود في «المصاحف» .)۳١(‏ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك ۳ 
قال أبو بكر : إِنّكَ شاب عاقِلٌ لا نَتّهِمُكَء كَدْ كُنْتَ تحب لِرَسُولٍ الله يي الوَځيء 
قبع القْرْآنَء ٿال : وَاڻء لَوْ هوني تَقْلَ جَبلٍ مِنَ الالء ما گان نمل عَلَيّ ِن 
ذَلِكَء كَالَ: قَلْتٌ: EE‏ الله طلِنة؟ قَقَالَ أبو بكر : هر 
والله حَيْرٌ فلم يرل يُرَاجِعُنِي في ذَلِكَ ابو بَكْر وَعُمَرُ حَنَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلّذي 
شَرَحَ لَه صَدْرَهُما: صَدْرَ أبي بر وَعْمَرَء فَتَتَبَعْتُ القَرَآنَ أجمَعْهُ مِنَ الرقَاع. 
وَالعْسّبِء وَاللّخافي» لاي ايا لاك 


قال الحافظ : ورواية عبد خير» عن علي - يعني : التي تقدمت آنمًا - أصح؛ فهو 
المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضًا بيان السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك؛ 
فأخرج من طريق الحسن: «أن عمر سأل عن آية من كتاب الله»؛ فقيل: كانت مع فلان؛ فقتل 
يوم اليمامة؛ فقال: إنا لله» وأمر بجمع القرآن؛ فكان أول من جمعه في المصحف» وهذا 
منقطع؛ فإن كان محفوظًا حمل على أن المراد بقوله: «فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَّه»: أي: أشار 
بجمعه في خلافة أبي بكر؛ فنسب الجمع إليه لذلك. 

(قال أبو بكر: إنك شاب عاقل» لا نتهمك» قد كنت تكتب لرسول الله ية الوحي) ذكر 
له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شابًا؛ فيكون أنشط لما يطلب منه. وكونه 
عاقلا ؛ فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم؛ فتركن النفس إليه. وكونه كان يكتب الوحي؛ فيكون 
أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له: قد توجد في غيره؛ لكن مفرقة (فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال؛ ما كان أثقل على من ذلك) أي: مما أمرني به من جمع 
القرآن؛ كما في رواية البخاري. 

قال الحافظ : كأنه جمع أولا باعتبار أبي بكرء ومن وافقهء وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده 
بذلك؛ وإنما قال زيد بن ثابت ذلك؛ لما خشيه من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه؛ 
لكن الله - تعالى - يسر له ذلك . 

(فتتبعت القرآن أجمعه) حال من الفاعل» أو المفعول؛ أي : من الأشياء التي عندي» 
وعند غيري (من الرقاع) جمع رقعة» وقد تكون من جلدء أو ورق» أو كاغد. وفي رواية: 
«وَقِطع الأديم» (والعسب) بضم المهملتين» ثم موحدة» جمع: عسيب؛ وهو جريد النخل. 
كانوا يكشطون الخوص» ويكتبون في الظرف العريض. وقيل: العسيب: طرف الجريدة 
العريض . الذي لم ينبت عليه الخوصء والذي ينبت عليه الخوص هو: السعف (واللخاف) 


1ه كتابٌ تفسير القرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


ويروى النْحَافٍ وَهُو الصَّحيحٌ» والنْجَافٌ : ما ارتمعَ ِن الأرضء وَصُّدُورٍ الرّجالٍ» 


4 
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فُوَجَدَتٌ آخر سورَة بَرَاءةَ مَعَ خحرَيْمَةَ بن نابت : ا ل ا ا E DE ASS‏ 


بكسر اللام» ثم خاء معجمة خفيفة» وآخره فاء» وهي: الحجارة البيض الرقاق» واحدتها: 
لحُفة بفتح اللام» وسكون المعجمة. وعند ابن أبي داود”'' في «المصاحف»: من طريق يحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قَامَ ُمر؛ كَقَالَ: مَنْ گان تَلقَى مِنْ رَسُولٍ الله يك شَيْنَا من 

الْمُرْآنِ فَلْيَأْتِ بو وَكَانُوا يَكْتبُونَ ذَلِكَ فِي الصّحُفِء َالألْوَاح وَالْعْسّبٍ»: قال: وكان لا 
يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان. وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه 
مكتوبًا ؛ حتى يشهد به من تلقاه سماعاء مع کون زيد كان يحفظه. وكان يفعل ذلك مبالغة في 


کے کے 
¢ ور 


الاحتياط. وعند ابن أبي داود أيضاء من طريق ا عن أبيه: «أن أيَا بر قَالَ 
لِعمَر وَلِرَيلٍ: افْعَدَا عَلَى باب المَسْجِدِء قَمَنْ جَاءَكُمَا بِسَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءِ مِنْ ساب الله 
فاكتبّاه»: ورجاله ثقات» مع انقطاعه. وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب. والمراد: 
أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ية . أو المراد: أنهما يشهدان 
على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب 
بين يدي النبي كه لا من مجرد الحفظ (وصدور الرجال) أي : الحفاظ منهم ؛ آي حيث لا 
أجد ذلك مكتوباء أو «الواو» بمعنى: مع؛ أي: اكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في 
الصدور (فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت) وفي رواية البخاري”" في «فضائل 
القرآن»: من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت: 
«حَنَّى وَجَدْتٌ آخِرَ سورَة النَوبَِ مَعَ أبي خُرَيْمَةَ الأَنْصَارِيً). 

قال الحافظ : وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن إبراهيم بن سعد: ا 
ثابتٍ»؛ أخرجه أحمد» والترمذي. ووقع في رواية شعيب» عن الزهري؛ كما تقدم في «سورة 
التوبة» : مع خزيمة الأنصاري. وقد أخرجه الطبراني : فى «مسند الشاميين»: من طريق 


أبي اليمان» عن شعيب؛ فقال فيه : «خرَيْمَةَ بن ثابټٍ الْأَنْصَارِيّ». وكذا أخرجه ابن أبي داود» 
من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب. وقول من قال: عن إبراهيم بن سعد» مع 


أبي خزيمة : أصح . وقد تقدم البحث فيه في تفسير «سورة التوبة»: وأن الذي وجد معه آخر 


.)45( ابن أبي داود في «المصاحف»‎ )١( 
.)51489( البخاري» كتاب فضائل القرآن.» حديث‎ )۲( 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك هه 


<7 و اس وھ لس ع رر ار‎ so 

لد دحم Ea Pf‏ س ن شڪ عدر عله ما عنم عر حر يڪم YA‏ 
رم ب ل ت 6 ےم مم 4 زسم 0ت 

موث يحم €3 فَإن ولوا فق حسوس اله ك إا هو عن OE‏ 


الصرشي [التوبة: ۰۱۲۸ .]١59‏ 7 249 5 ه1١١‏ ؟]. 


ل الم 


«سورة التوبة»: غير الذي وجد معه الآية التى فى «الأحزاب». فالأول: اختلف الرواة فيه 
على الزهري؛ فمن قائل: مع خزيمة. ومن قائل: مع أبي خزيمة؛ ومن شاك فيه؛ يقول: 
خزيمة. أو أبى خزيمة. والأرجح : أن الذي وجد معه آخر «سورة التوبة»: بق خزيمة 
بالكنية. والذي وجد معه الآية من «الأحزاب»: خزيمة» وأبو خزيمة. قيل: هو ابن أوس بن 
يزيد بن أصرمء مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل: هو الحارث بن خزيمة. وأما: خزيمة؛ فهو 
ابن ثابت» ذو الشهادتين؛ كما تقدم صريحًا في «سورة الأحزاب». انتهى . 


ol 


(#لقَد جڪ رسو من شيڪ ») أي : من جنسكم في كونه عربيًا قرشيًا مثلکم › 
تعرفون نسبه وحسبه» وأنه من ولد إسماعيل» لا من العجمء ولا من الجنء ولا من الملك. 
والخطاب للعرب عند جمهور المفسرين . 

وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم. (عَزِيرٌ عه ما عَنِتَّرَ») «ما»: مضدرية. 
والعنت: التعب» والمشقة؛ والمعنى: شديد» وشاق عليه عنتكم» ومشقتكمء ولقاؤكم 
المكروه. (#خَرصس فيّحكم») أي : على إيمانكم وهدايتكم . (# بِالْمَويميينَ رءوت َ4 
[التوبة: ۸ ) أي : شديد الرحمة. (#قإن )أي : أعرضوا عن الإيمان بك. ( لفقل 
حسوحك ألَّهُ») أي : يكفيني » وينصرني . . ول إل إل مُري>) أي : المتفرد بالألوهية؛ وهذه 
الجملة الحالية؛ كالدليل لما قبلها. («ِعَكهٍ تَرسَكلْةُ») أي : به ولقت؛ لا بغيره. ( وهو رب 
العش المظطير 4 [التوبة: 94؟١])‏ وصفه بالعظم ؛ ؛ لأنه أعظم المخلوقات. قرأ الجمهور بالجر على 

أنه صفة العرش» وقرئ بالرفع : صفة «لرب»: ورويت هذه القراءة عن ابن كثير. قال أبو بكر 
الأصم : وهذه القراءة أعجب إلي؛ لأن جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش . 
قال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشا؛ لارتفاعه"'' . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. والبخاري› والنسائي . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١٠١١١(‏ بسنده عن الضحاك عن ابن عباس . وإسناده منقطع ؛ الضحاك لم 
يسمع من ابن عباس . 


٥۱٩‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُوَلٍ الله کل 


زت ١كى3»‏ م ]١‏ 


ل ا و 6 مو رات 


)۳۱۰٤( ]۰٤[‏ حذثنا محمد بن بشار» حَدَننَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌء حدتتا 


عو معو سه 


إبراهيم بن سَعل» ع : عَن الزّهْرِيٌ عن انس ؛ أن ا َم عَلَى شمان بْنِ عَفَادء 
وكَان يغازي أهل الشّام في فح أرميية مِينِيّة وَأذربيجَان مع م اهل العراق» فرأی ا 
اختلافهم في القَرآن. فقَال لمان بن : 58 مير المؤّمِنِينَ : RES‏ 2 


٠١ 5[‏ *] قوله: (أن حذيفة) هو: ابن اليمان (وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية› 
وأذربيجان مع أهل العراق) أي: كان عثمان يجهز أهل الشام» وأهل العراق» لغزو أرمينية 
وأذربيجان وفتحهما. 

قال الحافظ: إن أرمينية فتحت في خلافه عثمان» وكان أميراً لعسكر من أهل العراق» 
Ee‏ الباهلي» وكان عثمان أمَرَ أهل الشام» وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» 
وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر: حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة 
من غزا معهم» وكان هو على أهل المدائن» وهي من جملة أعمال العراق. انتهى. وإزمِينية: 
بكسر الهمزة» وسكون الراء» وكسر الميم» بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون مكسورة» ثم 
تحتانية مفتوحة خفيفة» وقد تثقل . 

وقال ابن السمعاني: بفتح الهمزة» وقال أبو عبيد: هي بلد معروف». يضم كورًا كثيرة. 

وقال الرشاطي: افتتحت سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان ولب على يد سلمان بن 
ربيعة. وأذربيجان» بفتح الهمزة» والذال المعجمة» وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال» 
وفتح الراء» وبكسر الموحدة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم جيم خفيفة» وآخره نون» وحكى ابن 
مكي: کسر أوله» وضبطها صاحب «المطالع»: ونقله عن ابن الأعرابي» بسكون الذال» 
وفتح الراء: بلد كبير من نواحي جبال العراق» وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي : تلي أرمينية 
من جهة غربيهاء واتفق غزوهما في سنة واحدة. واجتمع في غزوة كل منهما آهل الشاي 
وأهل العراق. والمذكور في ضبط أذربيجان هو : المشهورء وقد تمد الهمزة» وقد تحذف»ء 
وقد تفتح الموحدة» وقيل في ضبطها غير ذلك . 

(فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن) وفي رواية البخاري : «َاَفْرَعَ اا اخلافهم فِي ذ: 
الْقَرَاءَةِ؛. وذكر الحافظ هاهنا روايات لوضح + كان كم من IS E‏ ففي 


ےت 


رواية: (يَتَتَارَعُونَ فِي الْقَرَآن حَتََى سَمِعَ حَدَيْقَة مِن اختِلافِهم مَا ذَعَرَه) . 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله 46 01 


أذرك هَذِهِ الأمَّةَ» قَبْلَ أن يَحْتَلِمُوا في في الكتاب, كما احُتَلَمَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى. 
فَأَرْسَلَ إِلَى حه حَفْصَةَ أن أرْسلِي إل الس EA‏ 
إِلَيْكِء كَأَرْسَلَتْ حَفْصَةٌ إِلَى عُثمانَ بالصّحْفِء فَأَرْسَلَ عُثمان إِلَى رَيْدٍ بْنِ نَابِتِء 

َسيل بْنٍ العَاصِي ‏ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍء وَعَبّدٍ الله بن الُبَيْرِهِ أن 


a‏ اشحف فی المصاحفي». عرق د روا SO E a A a e‏ جه 


2ه کا س ےم 6 )2ه 7 55 £ 
وفي رواية: «قَتَذَاكَرُوا الْقَوْآنَء فَاخْتَلَهُوا فيه َتَّى گاد ب ل بيهم فِثئة) . وفي رواية: «أن 


lor o Ao, <6 7‏ ت 


حذيفة قَدِمَ مِنْ عَزْوَةٍ فلم يذل بيه َه حَنَّى اتی قال : يا اط الْمَؤين ينَ! أَدْرِكِ التّاسَ » 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: : غَرَوت فرج إِرْمِينِيَّة قدا َهُلْ الشَّام يَفْرَؤُونَ بقراءة أبي بن كعب» 
فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عَبْدِ الله بن مَسْعُووِء فَيَأتونَ 
ا لو 6 ہو فو رن ا وه ره بس 
كالم يتخ أذل الشامه يكثر يعضوم نضا 

وفي رواية : نسح وجلا : يَقَولُ: قِرَاءَةٌ عَيْدٍ الله بن مَسْعُودِء وَسَمِعَ آخَرَ يَقُولٌ: قِرَ 
أبى موسّی الْأشْعَرِيٌ» فَعَّضبَ› م قا فَحَمد الله رائ عَليْهِ» قال : : مَكَذَا 78 
بلحم احتلقُواء والله لاركبنٌ إلى أصبر الْمُؤْمِنِينَ). وفي رواية: «أنَّ انين ¿ اخمَلَهًا في آيَةٍ مِنْ 
راا : اموا للج وَالْمُبرة وه [البقرة: 5 وَقَرَاً هذا : (وأتمو ا 
للبيت4› م ايا وفي رواية: : «قَال حَدَيفَة : يمول أَهْل الكوفَة قِرَاءَةٌ 
ابنِ مسعودء ورل أَهُل اال قَرَاءَةَ AE‏ موسى » والله لَيِنْ كَدمْتُ عَلَى امير المؤمِنينَ 
لمت أن ؛ يَجَعَلَهَا قِرَاءَةَ وَاحِدَةٌ . 

(أدرك هذه الأمة) أمر من ٠‏ الإدراك. بمعنى . التدارك (فأرسل) أي : عثمان (إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا بالصحف) وكانت الصحف - بعدما جمع القرآن أبو بكر - عنده؛ حتى 
توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر (ننسخها في المصاحف» ثم نردها 
إليك) أي: ننقلها. والمصاحف: جمع المضححف؛ بضم الميم. 

قال الحافظ : الفرق بين الصحف» والمصحف: أن الصحف : الأوراق المجردة التي جمع 
فيها القرآن في عهد أبي بكر» وكانت سورًا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة» لكن لم 
يرتب بعضها إثر بعض. فلما نسخت» ورتب بعضها إثر بعض » ضاوت ضحم : انتهى 

(فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت». وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وعبد الله بن الزبير: أن انسخوا الصحف) أي: انقلوا ما فيها. 


1ه كِتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


وقال لِلرَّمْطٍ القُرَشِيِّينَ الثَلَانَةِ: ما اخْتَلَفْتُمْ فيو أَنْتَمْ وَرَيْدُ بْنُ نَابتِء فاكْتبُوهُ بِلِسَان 
ريش ؛ نما رل بلِسَانِهِمْ» حم ا الصَّحَفَ في المَصَاحِفِء بَعَتْ عَثمان إلى 
کل أف بحت ين تلك المضاحِ الى سوا 


وفى رواية البخاري: «تَأَمَرَ: مَكان «تَأَرْسَلَ»؛. وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك 
بعد أن استشار الصحاية ؛ فأخرج ابن ا دا بإسناد صحيح › من طريق سويد بن غفلة . 

قال علي : لا : تقولوا في عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف؛ إلا 
عن ملا مناء قال : ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن فراءتي خير من 
قراءتك ؛ وهذا يكاد أن يكون كفرًا. 

قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد؛ فلا تكون فرقةء ولا 

(وقال) أي : عثمان (للرهط القرشيين الثلاثة) يعني : ندا وعد الرحمن› وعبد الله ؛ 
نزل بلسانهم) أي : بلسان قريش . 

قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان: نزل القرآن بلسان قريش» أي : 
معظمه. وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش؛ فإن ظاهر قوله تعالى: إن 
جَعَلْنه و ع ربسا [الزخرف: *] أنه نزل بجميع ألسنة العرب». ومن زعم أنه أراد مضر دون 
ربيعة» أو هما دون اليمن› أو قويشا دون غیرهم › فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول 
الجميع تناو لا واحذا. ولو ساغت هذه الدعرى؛ لساغ للآخران. ويقول: ؤل بلسان بني 
هاشم مثلا؛ لأنهم أقرب إلى النبي بل نسبًا من سائر قريش (إلى كل أفق) بضمتين: أي : 
طرف من أطراف الآفاق (بمصحف من تلك المصاحف التى نسخوا) زاد البخاري: وَأْمَرَ يما 
سواه مِنّ الْقَرَآن في كل صَحِيمَةٍ فد آر فشكتت أن كرف 
ذلك إكرام لهاء وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق» من طريق طاوس: أنه 
کان يحرف الرسائل التى فيها البسملة؛ إذا اجتمعت ؛ وكذا فعل عروة»› وكرهه إبراهيم. وقال 


.)۷۷( ابن أبي داود في «المصاحف»‎ )١( 


تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 4ه 
ال لري : وحدثني خارججة بن ربد ن ابى؛ ان ا يد نك تاك نال قدت ا 

ل O E‏ ؤُمَا: من نین رال صتا 

علهدوا الله ید تیت کن تن تبك کی کن بانط اسرب ۲۳] قالکه 


o lol سے ت‎ 


قَالَ ل ال اموا يَوْمَيِذٍ في النَّابُوتٍ وَالتَابُوو فَقَالَ القُرَشِيُونَ : التَابُوتُ 


6م عو م 


وقال رَيْدّ: التّابوه؛ فَرَفِعَ اتِلافْهُمْ إلى عُثْمانَء فَقَالَ: اكْتْبُوهُ التَابُوت؛ فَإِنّهُ تَرَلَ 


نت ٠‏ 
ر 


o‏ گے > ر 2ر 


ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة: أصح. وهذا الحكم: هو الذي وقع في ذلك الوقت. 
وأما الآن: فالغسل أولى» لما دعت الحاجة إلى إزالته؛ هكذا في «الفتح». وقال العيني : 
قال أصحابنا الحنفية: إن المصحف إذا بلي؛ بحيث لا ينتفع به» يدفن في مكان طاهرء بعيد 
عن وطء الناس . 

قلت: لو تأملت عرفت أن الاحتياط هو: في الإحراق دون الدفن؛ ولهذا اختار عثمان 
- وليه - ذلك دون هذاء والله تعالى أعلم . 

قوله: (قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد. . . إلخ) هذا موصول إلى الزهري 
بالإسناد المذكور. 

0 (هإمنَ الْمْؤْمِنِينَ رال صَدَقوأ ما علهدوا الله 4 من الثبات مع النبي يكلكه. ( اإفمنهم 

صَبَم) مات» أو قتل في سبيل الله منم من بطر [الاحزاب: ]۲١‏ ذلك (فوجدتها 

مع 34 بن ثابت» أو أبي خزيمة) كذا في هذا الكتاب بالشك. 

وفي رواية البخاري : َم أَجِدمًا مَعَ أَحَدٍ إلا امَعَ خُرَيْمَةَ الْأنْصَارِيّ بِعَيْر سك (فالحقتها في 
سورتها) فيه إشكال؛ لأن ظاهره أنه اكتفى بخزيمة وحده؛ والقرآن إنما يثبت بالتواتر. والذي 
يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة؛ 
بل كانت محفوظة عنده» وعند غيره. ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن: «فَأَخحَذْْت 
أتتبَعْهُ مِنَ الرّقَاع وَالْعْسْبٍِ). 

قوله: (قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت» والتابوه) أي: هل هو بالتاء» أو 
بالهاء (فقال القرشيون: التابوت) أي : بالتاء (وقال زيد: التابوه) أي : بالهاء (اكتبوه التابوت) 
أي : بالتاء . 


o۰‏ كتابٌ تفسير القَرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله يا 


و AiR o‏ 2 ۴ 0„ رن 2 بل ° مه لى ° م كك م ةك 0 
بلِسَان قَرَيشء قال الزّهرئ: فأ خبرنِی عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن 
ت ك ر" 6 ع 


o2 o2‏ ° ا 
مَسْعُودٍ كَرةَ لِرَيْدِ بْنِ ثابتِ نَسْحَ المَصَاحِفٍِء وقال: يا مَعْسَرَ المُسْلِمِينَ» أَغرّلُ عَن 


e 
کر سے م‎ 
ت‎ 


کے 
4 س 
ده عم 0 عي ر 


تسخ اة المصاحي. وَيَتَولاهَا رج والله لََدْ أسْلَمْتُ وَإنْهُ لي صُلْبٍ رَجُلٍ گار 
تربك اله 1خ تانكاه ولذيك كان CT E‏ لفون يا أَهْل العراقء اكْتموا 
االقضاعت الى ع لرا ار ان را عزو يتلل ات نكا عل يزه 
فمف [آل عمران: ]17١‏ قَالقُوا الله بِالمَصَاحِفِء قَالَ الرهُري: معني أنَّ ذَلِكَ گرهۀُ 
مِن مَقَالَةٍ ابن مَسْعُووِء رِجَالٌ مِن أقَاضِل أصْحَاب النبي يَل. [صحيح مقطوع: خ بنحوه: 


۳0۹« حم : ١١١؟].‏ 


قوله: (إن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. . . إلخ) العذر 
لعثمان - نه - في ذلك أنه فعله بالمدينة» وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم عليه من 
ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضًا: فإن عثمان أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت 
في عهد أبي بكرء وأن يجعلها مصحفًا واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو: 
زيد بن ثابت؛ لكونه كاتب الوحي؛ فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره (أعزل عن نسخ 
كتابة المصاحف) بصيغة المجهول؛ أي: أنحى عن نسخ المصاحف المكتوبة (ويتولاها) 
أي: كتابة المصاحف (اكتموا المصاحف التي عندكم. وغلوها. . . إلخ) أي: أخفوهاء 
واستروها. 

قال النووي: معناه: أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور» وكانت 
مصاحف أصحابه كمصحفه» فأنكر عليه الناس» وأمروه بترك مصحفه» وبموافقة مصحف 
التسمهون: وطليرا مح أن رتو كما لا رة فاح برقال [أصحابه: وغل 
مَصَاحِفَكُمْ؛: أي : اكتموها (#ومن بعلل يَأتِ يما عَلَّ يَوْمْ الْقِكمَةِ> [آل عمران: )010١‏ يعني : فإذا 
غللتموها جئتم بها يوم القيامة» وكفى لكم بذلك شرفاء ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو 
الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته» وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله بي (فالقوا 
[الله]”'') أمر من اللقاء (فبلغني أن ذلك كره. . . إلخ) يعني: أن رجالا من أفاضل الصحابة 
قد كرهوا قول ابن مسعود المذكور» وقوله من مقالة ابن مسعود وليه بيان لقوله ذلك . 


)١(‏ في نسخة: «القول». والصواب هو المثبت. 


8 م م مي 


كتابُ تفسير الفُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب «وَمِنْ سُورَةِ يُونْس» ١ه‏ 
ا 0 # ىو که کر و مه ك 6 عو ت - 
قال : هذا حديث حسن صحيح › وهو حديث الزهري. لا تعرفه إلا من حلدینه . 
و بو 
-١‏ باب «وَمِنْ سُورَةٍ يُونس» [ت ١۱ء‏ م١]‏ 


+ كه سے‎ 1 ١ 
جنر ألم اتمر_ الجر‎ 
م تكس و + مو دن‎ 


زه ٠١‏ "]|(ه١٠*")‏ حدثنا محمد بن بشارء ڪا َب الرَّحمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ» دتا 


e 


حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ» عن ثَابِتٍ البنَانيٌء ڪن عَبْدٍ الرّحمَنٍ بْنِ أبي ليلّى» عن صُهَيْب» عَنِ 


الب كله فى قول الله عر وَجَلّ : لابين َحَسَنُوا سى زياد [يونس: 5؟] قَالَ: (إذَا 


سَ مو 


دَخَل أَهْل الجَنَةِ الجَنَةَ» ادى مُنَادٍ: إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَا يريد أن ينْجِرَكُمُوه 
قالوا: ألم يض وجُوهَنَاء OEE REARS CARAN ESAS CRS‏ ب 


ثنبيه : قال ابن ال وغيره: الفرق بين جمع أبي بكرء وبين جمع عثمان: أن جمع 
أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعًا في 
موضع واحد» فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي وَل وجمع 
عثمان كان؛ لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن؛ حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات؛ 
فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض؛ فخشي من تفاقم الأمر في ذلك؛ فنسخ تلك الصحف 
في مصحف واحد مرتبًا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش» محتجًا بأنه نزل 
بلغتهم» وإن كان قد وسع في قراءته؛ رفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر؛ فرأى أن الحاجة 
إلى ذلك انتهت» فاقتصر على لغة واحدة» أو كان لغة قريش أرجح اللغات؛ فاقتصر عليها . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

١١‏ - باب وَمِنّ سُورَة يُونُسن 

نزلت ب «مكة»: إلا وان كنت ف شك [یونس: 45] الآيتين› أو الثلاث». أو #ومنهم من 
دومن يو [يونس: ]٤٠١‏ الآية» وهي : مئة وتسع» أو عشر آيات. 

قوله: ([في"" قوله تعالى): أي: في تفسيره. (طلِلَدِيت أَحسَا4) أي : بالإيمان. 
(مإللْسَيٌَيه) أي: الجنة. (لرَزِسَادَةٌ #) هي : النظر إليه تعالى (إن لكم عند الله موعدًا) أي : 


010 في نسخة : «وفي؟. 


ص 


o۲‏ كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


و ت اه . ”لس م 0 چو > . -ه 0010 4 
وتتجينا مِنَ النارء وتأخلتا الجنة؟2 قال: «فيكشّفٌ الحجات». قال: «فوَاللهء ما 


أغطاهم الله شیا أحَبّ ِلَب م النَظر إِليّْه . [م: 1۸۱1ء جه: ۰۱۸۷ حم: 18455]. 
فال أبُو عِيْسَى: حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ هَكَذَا روى غير وَاحِدِء ڪن حَمَّادٍ بن 


صلم مرفومًاء وَرَوَى سُلَيْمانَُ بْنُ المُغِيرَةِ هذا الحديتَ؛ عَن نَابِتِء عن 
َد الرّحمَنٍ بن أبي لَيْلَىء قَوْلَهُ: ولم يڏگ فيو: عن صُهَيْب» عَن اللي يكلة. 
[ت ۰۱۱ م ۲] 
2053 حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَء حدٿتا سُفْيَانُء عَن ابن المُنْكَدِره عَن 
عَظاءِ بن يَسَارِهِ عَن رَجُل يِن أمْل مِصْرَّء قَالَ: سَأَلْتُ أبَا الدَّرْدَاءِ عَن هَذْوِ الاي : 
لهم البشَرى فى الحمزة لن ا 4ة]ء قَالَ: ما حار عَنْهَا أحد سالب 


ر 


ل ساس امهس Ai‏ ر عه روم © “So‏ ه2 o‏ 2 
رسول الله ية عَنْهَاء فَمَالَ: «ما سألنى عَنها أحد غيرك منذ أنزلث» 


بقى شيء زائد مما وعله الله لكم من النعم. والحسنى (وينجينا من النار) كذا في النسخ 
الحاضرة بالتحتانية» وقد تقدم هذا الحديث في باب: «رؤية الرب تبارك وتعالى»: من 
أبواب : «صفة الجنة»: ووقع هناك «نجينا»: بحذف التحتانية؛ وهو الظاهر. وأما على تقدير 
ثبوت التحتانية ؛ فقيل : عطف على ما دل عليه الجملة الاستفهامية المتقدمة» وفيه ما فيه. 

]*٠١7[‏ قوله: (#لَهَرَ») أي: لأولياء الله المذكورين فى الآية التى قبلها. #الشَري فى 
لْحَيزةَ ليا : تمام الآية: «وّف الْآَجِرَةَ لا يديل ڪلت امو يت هر الود المي » 
[يونس: 54]: واختلفوا فى هذه البشرى؛ فقيل : هى: الرؤيا الصالحة؛ ويدل على ذلك حديث 
أي الترذاء ذا رخدت عبادة بن العافت الى أشار إل الترمدي. ‏ وفيل* الاد الشرى 
فى لا اف ا الح ري اة الت وال على فلك ها وو هن اد 
NE PTET‏ العمل نوق E‏ ويشهذة E U‏ 
َلك عَاجل بُشْرَى المُوْين»؛ أخرجه مسل“ . ۰ 

وقال الزهري» وقتادة في تفسير «البشرى»: هي : نزول الملائكة بالبشارة من الله عند 


ھە ىن * ه 


واوا با آلى كر ودود انصت: ٠١‏ 


)010( مسلم» كتاب البر والصلة» حديث (55147). 


كِتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك نفد 


فَهِيَ الرّؤْيَا الصَالِحة يَرَاهَا المسلِم› > أو ترَّى لَهُ). [طا: ۱۷۸۴۳]. 
حَدَثَنَا ابن أبي عُمَرٌَ اا سان تن عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ رَفيْع» عن ابي صالخ 
السعان» عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَن رَجل مو يِن آهل مضرء تمن أبي الدَرْدَاىٍ فَذُكرَ : 


نحو ه . 


زت ›۱١١‏ م [ 


ڪه لتا أحمد بن ٥و‏ ا 


عَبَدَهَ ال + دا اد بن رزه عَن عاصِم بْنِ بَهْدَلَهَه عَن 

. عن آي اراي عن الت لا : : نحوه» ول فو عن عَظاءِ بن يسار‎ ٠ E 
َال : وَفِي الباب: عَن عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ.‎ 

]٤ م‎ ۰۱١ [ت‎ 


e‏ (۳۱۰۷) دتتا عبد بن حمَيّدِء حَدَتنًا الحَجُاج بن مِنْهَالٍء ا 


ةه ڪن عَلِيّ بن َي عن يُوسف بن مِهْرَانَ من ابن عياس؛ أذ الي 


وقال عطاء» عن ابن عباس : البشرى في الدنيا: عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» 
وفي الآخرة: بعد خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله - تعالى - ويبشر برضوان الله تعالى . 

وقال الحسن: هي ما بشر الله بها المؤمنين في كتابه من جنته. وكريم ثوابه. ويدل عليه 
قوله تعالى: لا ديل لكلمت الله دلت هو الْفَوَرْ لْعَظِيم 4 [يونس: 14] (هي الرؤيا الصالحة) 
أي: الحسنة» أو الصادقة» وهي : ما فيه بشارة» أو تنبيه عن غفلةء وأمثال ذلك (يراها 
المسلم) أي: لنفسه (أو ترى) بصيغة المجهول؛ أي: يراها مسلم آخر (له) أي: لأجله. وقد 
تقدم هذا الحديث في أوائل أبواب «الرؤيا»» وتقدم تخريجه هناك . 

قوله : (وفي الباب عن عبادة بن الصامت) أخرجه الترمذي''' في أوائل أبواب «الرؤيا». 

[7*] قوله: (عن علي بن زيد) هو: ابن جدعان (عن يوسف بن مهران) البصري» 
وليس هو: يوسف بن ماهك. ذاك ثقة» وهذا: لم يروا عنه إلا ابن جدعان» هو لين 
الحديث» من الرابعة. 


.)۲۲۷۵( برقم‎ )١( 


o۲4‏ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كك 


[ت ۱۱< م [o‏ 


[۳۱۰۸] (۳۱۰۸) حَدَثتا مُحمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْعَانِنُ» حَدَثَنَا حالِد بن 


م سم و هو 


الحارث» أخْبَرَنًا ی أخبرني عى بن ثابتٍ» وعطاء بن السَائِبِء عن سعيد 


ر صم سس 


جبیرء عن بن عاس گر اعاتا ع الي 95 أل كر جربل 1 جع 
يدس في ف فِيّ فِرَعَوْنَ الطينَ؛ حَشْيَة 


اھ 


أن ير حمه لله) . 


دس هن سس 6 دم 


خش أن قول لا إله إل الله » فير حَمَه الله أو خشة 


قوله: (لما أغرق الله فرعون قال) أي: فرعون (آمنت أنه) أي : بأنه» وفي قراءة بالكسر 
استئنافا (لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) 

قال ابن عباس : لم يقبل الله إيمانه عند نزول العذاب به. وقد كان في مهل . 

قال العلماء: إيمانه غير مقبول؛ وذلك أن الإيمان والتوبة عند معاينة الملائكة» والعذاب 
غير مقبولين (وأنا آخذ من حال البحر) أي: طينه الأسود (وأدسه في فيه) أي: أدخله في فمه 
(مخافة أن تدركه الرحمة) أي: خشية أن يقول: لا إله إلا الله» فتناله رحمة الله . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد في مسنده» وابن جرير» وابن أبي حات''' في 
(تفسيرهما)؛ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس . 

]*١4[‏ قوله: (ذكر أحدهما عن النبي كَلِ) يعنيى: رواه أحدهما مرفوعًاء ولم يرفعه 
الآخر. وضميرهما راجع إلى عدي بن ثابت» وعطاء بن السائب (في فِىّ فرعون) أي: في 
فمه» أو خشية أن يرحمهء «أو»: للشك من الراوي 


)١(‏ ابن جرير في التفسير ٠١۳ /۱١(‏ - فكر)ء وابن أبي حاتم أيضًا (5/ ۱۹۸١‏ - عصرية). 


كتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك عد 
1 6م ٠‏ و 3 1 
قال أنو عنسى : هدا حديث حسنٌّ صحيح› غريت من هذا الوّجه. 


قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود الطيالسي» وابن جرير”''؛ 
كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . 

تنبيه : اعلم أن الخازن ذكر في تفسيره: هاهنا فصلين؛ لدفع الإشكال الذي يرد على 
حديث ابن عباس المذكور؛ فلنا أن نذكرهما. قال: فصل في الكلام على هذا الحديث؛ لأنه 
في الظاهر مشكل؛ فيحتاج إلى بيان» وإيضاح؛ فنقول: قد ورد هذا الحديث على طريقين 
مختلفين» عن ابن عباس؛ ففي الطريق الأول: عن ابن زيد بن جدعان؛ وهو وإن كان قد 
ضعفه يحيى بن معين »2 وغيره؛ فإنه كان شيحًا نا صدوقاء ولكنه كان سيىع الحفظ ويغلط. 
وقد احتمل الناس حديثه؛ وإنما يخشى من حديثه إذا لم يتابع عليه» أو خالفه فيه الثقات» 
وكلاهما منتف فى هذا الحديث؛ لأن فى الطريق الآخر شعبة» عن عدي بن ثابت» عن 
سعيد ين جبير, وهلا التحنية علق شرط البخاري» ورو أيهنا شعية» عن غطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» وعطاء بن السائب: ثقة» قد أخرج له مسلم؛ فهو على شرط 
مسلم. وإن كان عطاء قد تكلم فيه من قبل اختلاطه؛ فإنما يخاف ما انفرد به» أو خولف 
فيه» وكلاهما منتف» فقد علم بهذا أن لهذا الحديث أصلاء وأن رواته ثقات» ليس فيهم 
متهم» وإن كان فيهم من هو سيئ الحفظ؛ فقد تابعه عليه غيره. 

فإن قلت : ففي الحديث الثاني شك في رفعه؛ لأنه قال فيه : ذكر أحدهما عن النبي يلا . 

قلت: ليس بشكٌ في رفعه؛ إنما هو: جزم بأن أحد الرجلين رفعه» وشك شعبة في 
تعيينه. هل عطاء بن السائب» أو عدي بن ثابت؟ وكلاهما: ثقة. فإذا رفعه أحدهماء وشك 
في تعيينه؛ لم يكن هذا علة في الحديث. 

فصل: ووجه إشكاله ما اعترض به الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره»؛ فقال: هل 
يصح أن جبريل أخذ يملأ فمه بالطين؛ لئلا يتوب غضبًا عليه؟ 

والجواب: الأقرب أنه لا يصح؛ لأن في تلك الحالة إما أن يقال: التكليف هل كان 
ثابتا أم: لا؟ فإن كان ثابتًا؛ لا يجوز لجبريل أن يمنعه من التوبة؛ بل يجب عليه أن يعينه 
التوبة» وعلى كل طاعةء وإن كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الوقت؛ فحينئذ لا يبقى 
لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة . 


(۱) الطيالسي في مسنده (۱/ »)۲٠۱‏ وابن جرير في تفسيره (۱۱/ ۱۹۳ فكر). 


3ه كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وأيضًا لو منعه من التوبة؛ لكان قد رضي ببقائه على الكفر. والرضا بالكفر: كفر. وأيضًا 
فكيف يليق بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان؟! ولو قيل: إن جبريل فعل ذلك 
من عند نفسهء لا بأمر الله ؛ فهذا يبطله قول جبريل #وما 676 إل وم ريك [مريم: »]٦٤‏ فهذا 
وجه الإشكال الذي أورده الإمام على هذا الحديث في كلام أكثر من هذا. 

والجواب عن هذا الاعتراض: أن الحديث قد ثبت عن النبى يل فلا اعتراض عليه 
لأحد. وأما قول الإمام: إن التكليف هل كان ثابئًا في تلك الحالة أم لا؟ فإن كان ثابئًا لم 
يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة؛ فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدرء القائلين 
بخلق الأفعال لله» وأن الله يضل من يشاء» ويهدي من يشاء. وهذا قول أهل السنة المثبتين 
للقدر. فإنهم يقولون: إن الله يحول بين الكافر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى: 
«وَاعَلموًا آرت آله عو بت الْمَرهِ وقَلبوِء# [الأنفال: 14]» وقوله تعالى: «#وفولهر فلوسا علض 
1 طبع لَه عا بكتري 4 [النساء: :]٠٠١‏ وقال تعالى: ونْقَلْبُ فدہ وابصدرشہ گم ل منوا 
بوه وَل مرو [الأنعام: :]1٠١‏ فأخبر الله - تعالى - أنه قلب أفئدتهم» مثل تركهم الإيمان أول 
مرة؛ وهكذا فعل بفرعون منعه من الإيمان؛ جزاء على تركه الإيمان» أولا فدس الطين في فم 
فرعون من جنس الطبع» والختم على القلب» ومنع الإيمان» وصون الكافر عنه» وذلك جزاء 
على كفره السابق. وهذا قول طائفة من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال لله» ومن 
المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - يفعل هذا عقوبة للعبد 
على كفره السابق؛ فيحسن منه أن يضله. ويطبع على قلبهء ويمنعه من الإيمان. 

فأما قصة جبريل - عليه السلام -: فإنها من هذا الباب؛ فإن غاية ما يقال فيه: إن الله - 
سبحانه وتعالى - منع فرعون من الإيمان» وحال بينه وبينه عقوبة له على كفره السابق» ورده 
للإيمان» لما جاءه» وأما فعل جبريل من دس الطين ؛ فإنما فعل ذلك بأمر الله. لا من تلقاء 

فأما قول الإمام: لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة؛ بل يجب عليه أن يعينه عليهاء 
وعلى كل طاعة. هذا إذا كان تكليف جبريل كتكليفنا. يجب عليه ما يجب عليناء وأما: إذا 
كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» والله - سبحانه وتعالى - هو الذي منع فرعون من 
الإيمان» وجبريل منفذ لأمر الله؛ فكيف لا يجوز له منع من منعه الله من التوبة؟! وكيف يجب 
عليه إعانة من لم يعنه الله؟! بل قد حكم عليهء وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب 
الأليم» حين لا ينفعه الإيمان. 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «وَمِنْ سُورَةٍ هُودا ۷ 


۲ باب دوّمِن سَورّة هود [ت ؟٠١.‏ 7 [١‏ 
8 مأل لمق 1 ید 
م ای ى بير وو 


)٣۱۰۹( ]"٠١9[‏ حدٿتا أحمَد بْنُ منيع» حدٿتا يزيد بْنُ هَارُونَء أخبرتا حَمَادُ بن 
ا 7 و ٥‏ ر ص ر 6 7 أ - 8 أ 0 _- 52 
سّلمة» عن يعلى بن عَطاءِ» عن وَكِيع بن حدس عَن عَم ابي رزِين› قَالَ: قلت : 


0 0 كت هم ر 4 ەرە 9م 2-2 ا 2 م > ومس 
یا رسول اللهء أَيْنَ کان ريا قبل أن يخْلقَ حَلقَه؟ قال : «كان فى عَماءِ ما تحته هَواءٌ 
وما فوقّه هَواءٌء وخلق عَرشه عَلَى المَاءِ). [جه: ۰۱۸۲ حم: هه/اه١].‏ 


وقد يقال: إن جبريل - عليه السلام - إما: أن يتصرف بأمر الله فلا يفعل إلا ما أمره الله 
به» وإما: يفعل ما يشاء من تلقاء نفسهء لا بأمر الله» وعلى هذين التقديرين» فلا يجب عليه 
إعانة فرعون على التوبة» ولا يحرم عليه منعه منها؛ لأنه إنما يجب عليه فعل ما أمر به 
ويحرم عليه فعل ما نهي عنه» والله - سبحانه وتعالى - لم يخبر أنه أمره بإعانة فرعون. ولا 
حرم عليه منعه من التوبة» وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا. انتهى . 

وقد أطال الخازن الكلام في دفع الإشكالٍ الذي أورده الرازي ؛ فعليك أن تطالع بقية كلامه . 


۲ - باب وَمِنَ سُورَة «هور» 


هى: مكية إلا باقر ألصَلَزْة# [هود: ]١١4‏ الآية»ء أو إلا «فلملّك تارك [هود: ؟١]الآية»‏ 


e‏ روس 


ERS‏ ومون ِء [هود: ۱۷] الآية. وهي : مئة وثنتان» أو ثلاث وعشرون أية. 

1 قوله: (عن وكيع بن حدس) بالحاء» والدال المهملتين المضمومتين. وقد يقال 
بالعين بدل الحاء. 

قوله: (قبل أن يخلق خلقه) وفى رواية لأحمد: «قَبْلَ أَنْ يَخُلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) 
(كان في عماء» ٠.‏ إن قال الخارة فن تغسيره :“قال أبو بكر البيفقى فن كتاب #الأمتمناء 
والصفات”" له: قوله ككِ: «كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَبْلَهه: يعني : لا الماءء ولا العرش» 
ولا غيرهما. 

وقوله: (وخلق عَرْسَّهُ عَلَى المّاءِ) يعني: خلق الماء» وخلق العرش على الماء» ثم كتب 
في الذكر كل شيء. 


.)561/4( أحمدء حديث‎ )١( 
.)۷٦۹( البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )۲( 


4ه كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب ١وَمِنْ‏ سُورَةٍ هُود» 


وقوله: (فِي عَمَاء) وجدته في كتاب «عماء»: مقيدًا بالمد؛ فإن كان في الأصل ممدودًا؛ 
فمعناه: سحاب رقيق. ويريد 0 «في عماء»» أي: فوق سحاب ملبرًا له» وعاليًا عليه ؛ 
كما قال سبحانه وتعالى : 4 ءأمنام من من فى اسما [الملك: ]١١‏ يعني : من فوق السماء» وقوله 
تعالى : «َلَلَم في جذوع الله [طه: ]۷١‏ يعني : على جذوعها . 

وقوله: (ما فوقه هواء) أي: ما فوق السحاب هواء؛ وكذلك قوله: (ما تحته هواء) أي : 
ما تحت السحاب هواء. وقد قيل: إن ذلك العمى مقصور. والعمى: إذا كان مقصورًا؛ 
فمعناه: لا شيء ثابت؛ لأنه مما عمى عن الخلق؛ لكونه غير شيء. فكأنه قال في جوابه: 
كان قبل أن يخلق خلقه» ولم يكن شيء غيره» ثم قال: ما فوقه هواءء وما تحته هواء؛ أي: 
ليس فوق العمى الذي هو لا شيء موجود هواء» ولا تحته هواء؛ لأن ذلك إذا كان غير 
شيء؛ فليس يثبت له هواء بوجه. 

وقال الهروي صاحب «الغريبين»: قال بعض أهل العلم: معناه: أين كان عرش ربنا؟ 
فحذف المضاف؛ اختصارًا؛ كقوله: وسل الْمَرِيّةَ» [يوسف: ۸۲]» ويدل على ذلك قوله 
سبحانه وتعالى: وكات عرشة, على المآ [هود: ۷]. هذا آخر كلام البيهقي . 

وقال ابن الأثير: العماء في اللغة: السحاب الرقيق. وقيل: الكثيف. وقيل: هو 
الضباب. ولا بد في الحديث من حذف مضاف تقديره: أين كان عرش ربنا؟ فحذف» ويدل 
و المحذوف قوله تعالى: #ورتكات عرشه. عل الما [هود: ۷]» وحكي عن بعضهم 
في العمى المقصور. أنه: هو كل أمرء لا يدركه الفطن . 

وقال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول 
عنهمء وإلا: فلا ندري كيف كان ذلك العماء؟ 

قال الأزهري: فنحن نؤمن به» ولا نكيف صفته. انتهى كلام الخازن. 

وقال السيوطي في «مصباح الزجاجة»: قال القاضي ناصر الدين ابن المنير: وجه 
الإشكال في الحديث: الظرفية» والفوقية» والتحتية» قال: والجواب أن «في» بمعنى 
«على»» و«على» بمعنى : الاستيلاء؛ أي: كان مستوليًا على هذا السحاب الذي خلق منه 
المخلوقات كلهاء والضمير في فوقه يعود إلى السحاب ؛ وكذلك تحته؛ أي : كان مستوليا 
على هذا السحاب الذي فوقه الهواءء وتحته الهواء. وروي بلفظ القصر فى العمى. 
والمعنی: عدم ما سواه؛ كأنه قال: کان» ولم يكن معه شيء؛ بل كل شيء کان عا عمی» 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله > 


قال أحمد بن منيع : قال يزيد بْنُ هارون: العَمَاءٌ: أئ ليس معَه شَْءٌ. 

قال أبُو عِيْسَى: هكا روى خاد َلَمَة: وَكِيعُ ِن حدس ؛ يدي 
وأبو عَوانة: EY‏ ووک بن عدس : وهو أصحٌ. وأبو رَزِين اسمه: : لقِيط بن 
عامر. قال : وهذا و حسن . 


لا موجودّاء ولا مدركا. والهواء: الفراغ أيضًا العدم. كأنه قال: كان» ولا شيء معهء ولا 
فوق. ولا تحت . انتهى . 

قلت: إل سبحت eS‏ ا إلا ا هد الحديث؛ وهو حينئلٍ في 
معنى حديث: « کان الله ولم يگن شَيْءٌ ره وکان غر شه على الما روا ا 
وغيره» عن عمران بن حصين. وإن صحت الرواية «عماء» بالمد؛ فلا حاجة إلى تأويل؛ بل 
يقال: نحن نؤمن بهء ولا نكيفه بصفة؛ او o‏ ل o‏ 
كما قال الأزهري: «وخلق عرشه على الماء»ء وفي رواية أحمد" ثم خَلقَ عَرْهِ شه عَلَى 
الماء» . 

قال الحافظ: قد روى أحمد» والترمذي» وصحّححه " من حديث أبي رزين العقيلي 
مرفوعًا : ِن المَاءَ خُلِقَ كَبْلَ الْعَرْش». وروى السدي في «تفسيره»“ بأسانيد متعددة: «إِنَّ الله 
لم بلق دا يما خَلَقَ قَبْلَ المّاءِ». وأما ما رواه أحمدء والترمذي» وصكّححه من حديث 
عبادة بن الصامت مرفوعًا : اول مَا حَلَّقَ الله الْقَلَمَ كّ ثم قال : اكتبُء فَجَرَى بِمَا هُوّ كَائِْنٌ إلى 
يوم القَيَامَة» : : فيجمع بينه» وبين ما قبله بأن أولية ا بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» أو 
بالنسبة إلى ما صدر منه من الكتابة؛ أي: أنه قيل له: اكتب أول ما خلق . انتهى 

قوله: (قال أحمد) أي: ابن منيع (قال يزيد) أي: ابن د المذكور 
في الحديث (العماء أي: ليس معه شيء) كذا فسر يزيد العماء بأنه: ليس معه شيء. وقد 
عرفت أن العماء بالمد هو: السحاب الرقيق. والعمى بالقصر؛ بمعنى: ليس معه شيء. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 


(۳) 


(۱) البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث .)73١91١(‏ 

(۲) أحمد» حديث (17777). 

(۳( لم أجده عندهما . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )٠١١/١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». 


7 كاب تفسير اران کن رول ا۵ که 
[زت ۱۲ عام 8 


91 حدتنا أو کی حدثنا ایو معاوية» عق يريد تن غد الله 


تن أبى بِرَّدَةَ» عن أبى مُوسَىء أن رَسُوْلَ الله بي قَالَ: «إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
وه ل ی م وه و ت ت و ع 0 و9 وو 2 ء ته ب جور 
يمُلِي»» وَرَيمَا قَالَ: «يمهل الظالمء حتى إذا أحَذه لم يفَلِنّه». ثم قرأ: «ووكدللك 
هدر لالس 1 


ر ر راص 4م ۶ r‏ 
خذ ريك إذا أخد لْفَرَئ وھی ظلام ةه [هود: ]٠١١‏ الاية. [خ: 4585. م: ۸۳ جه: 401۸]. 


1١ 


قَالَ ابو عِيْسَى: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ؛ وقد رواه أبو 
نخوّهء وقال: يمْلِي. 

حَدَننَا إْراهِيمٌ بْنُ سَعِيدٍ الجَؤْمَرِيُ» عن أبي أُسَامَةَ ڪن بريد بن عَبْد لله بْنِ 
أبي بُردة» عَن جَدو أبي بُرْدَة عن ابي مُوسَىء عَنِ النْبِي بي نخوّةء وقال: يُمْلِيء 
ولم يَشْكّ فيه. 


: قوله: (إن الله تبارك وتعالى يملي) من الإملاء. قال في «القاموس»: أملاه الله‎ ]"١١[ 
أمهله (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من: الإفلات؛ أي: 220 أي: إذا أهلكه لم‎ 
يرفع عنه الهلاك. وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقهء وإن فسر بما هو أعم؛ فيحمل‎ 
كل على ما يليق به. («وَكَئِلت») أي : مثل ذلك الأخذ. («أخْدُ رَيكَ») قرئ على أنه فعل»‎ 
وعلى أنه مصدر. (9إذ1 أَحَدَ الْقّرَئْ») أريد: أهلها؛ والمعنى: وكما أهلكنا أولئك القرون‎ 
بالذنوب؛ أي: فلا يغني‎ )]٠١١ الظالمة؛ كذلك نفعل بأشباههم. (#وهى ظَلِمَة» [هود:‎ 
. عنهم من أخذه شيء‎ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن 
ماحه. 

قوله: (وقال: يملي) أي: بلا شك . 

قوله: (قال: يملي . ولم يشك فيه) قال الحافظ : قد رواه مسلم. وابن ماجه» والنسائي 
من طرق» عن أبي معاوية «يمُلِي› وَل يَشُكّ . 


كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل o۳۱‏ 


زت "ك3 م [ 


[۱ 21 حَحَدنَنَا محمد بن بَشَار حَدَّنَمَا أبو عامر العَمَدِئُء هو 
عبد المَلكِ بن عَمرِوء اا لمان بْنُ سَمْيَانَء عن عَبْدِ الله بْنِ ديتار» عَن ابن 
عْمَرّء عَن عْمَرٌ بن الخَطَابء قَالَ: لما رٹ هفو الاي فمنهم شف وسعِيد» 


.م 


[هود: 6١٠]؟‏ ا سول الله ی فقلت قلت 2 يا نبي 5 الله فَعَلَى ما تَعْمَل؟ عَلَى شىء قد َل 
فرغ مِنْه أز عَلَى مء لم َُْغْ ِنه؟ از INS‏ وَجَرَتٌ به 
الأفلام ي يا عمَرء وم لما 0 له . [د بنحوه: 2.51/١7“‏ حم: ۴۳ طا: .]١""١‏ 

هذا حديثٌ حسنٌ غريب من هذا الوّجُوِء لا تَعْرِفهُ إلا من حديث عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ 
عَمْرِو. 

]"١3[‏ قوله: (# فِمِنْهْمَ ) أي : فمن أهل الموقف. وإن لم يذكروا. قال الزمخشري: 
لأن ذلك معلوم. ( سي وسعِيد # [هود: )]٠١5‏ الشقي : من سبقت له الشقاوة في الأزل. 
والسعيد: من سبقت له السعادة في الأزل (على شيء قد فرغ منهء أو على شيء لم يفرغ منه) 
بالبناء للمفعول للفعلين؛ أي: أنعمل على شيء قد فرغ الله - تعالى - عن قضائه وقدره. 
وجرى به القلمء أو نعمل على شيء لم يفرغ الله - تعالى - عن قضائه» وقدره (ولكن كل 
ميسر لما خلق له) أي: موفق» ومهيأ لما خلق له؛ أي: لأمر قدر ذلك الأمر له من الخير 
والشرء والتنوين: عوض عن المضاف إليه . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو يعلى في ((مسنده)» 3 جريرء وابن 
المنذر. وار بن ابي حاتم» وأبو الشيخ. وابن مردويه” '. وأخرجه الترمذي”" ' نحوه في باب : 
«الشقاء والسعادة». 


)١(‏ أبويعلى (0171)» وابن جرير »)١١7/١7(‏ وابن أبي حاتم »)۲٠۰۸٤/٦(‏ والبزار »)١51١(‏ والروياني 
(1). 
)۲( الترمذي. كتاب القدر» حديث (760١5؟7).‏ 


فد تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه 


[ت 1۲ء م 6[ 


27 و و 


)"١١7( ]11+[‏ حَدَتنًا قَتَيْبَةَ» حَدَّثَنَا أبو الأخوّص. عن سمَاك بْن خرب عَن 


إبراهِيمَ » عَن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَّدٍ عَن عَبّْدٍ الله قَالَ: جاء رَجَلَّ إلى الب بيا فَقَالَ : إني 
عالّجْتٌ امُْرأةً في أقْصَى المَدِيئَةٍء وَإِنِي أَصَبْتٌ مِنْهَا ما دُونَ أن أْمَسَّهَاء وَأنَا هَذَاء 
فافض فِيَ ما شِئْتَء قَقَالَ لَه مُمَرٌ: لَقَدْ سَتَرَكَ الله لو سَئَرْتَ عَلَى نمك فلم يرد عَلَبْه 
رَسولُ الله ا ياء فَانْطَلَّقَ الرَجُلء فَأَنْبَعَهُ رَسولُ الله ييا رجلا فَدَعَاهُء كلا عَلَيْه : 
«دَلَتِ الصكرء طرق انار وا ين ال لئ للستت يذه السات درك وو 
لاکریت [مود: 01114 إلى آخر الآيق: ا ب ب و م ل 


[173"] قوله: (إني عالجت امرأة) أي: داعبتهاء وناولت منها ما يكون بين الرجل 
والمرأة» غير أني ما جامعتها (في أقصى المدينة) أي: أسفلهاء وأبعدها عن المسجد (ما 
دون أن أمسها) «ما»: موصولة؛ أي: أصبت منها ما يجاوز المس؛ أي: المجامعة (وأنا 
هذا) أي: أنا موجود» وحاضر بين يديك» ومنقاد لحكمك (فاقض في) أي: فاحكم في 
حقي (ما شعت) أي: أردته مما يجب علي كناية عن غاية التسليم» والانقياد إلى حكم الله 
ورسوله (لو سترت على نفسك) أي : لكان حستا (فلم يرد عليه) أي: على الرجلء أو على 
عمر (شيئًا) من الكلام؛ انتظارًا لقضاء الله فيه رجاء أن يخفف من عقوبته (فانطلق الرجل) 
أي : فذهب ظنًا منه؛ لسكوته - عليه الصلاة والسلام - أن الله سينزل فيه شيئّاء وأنه لا بد 
أن يبلغه؛ فإن كان عفوًا شكر؛ وإلا عاد؛ ليستوفي منه (فأتبعه رسول الله يللخ) أي: أرسل 
عقبه (رجلا) ليدعوه (فتلا عليه) أي: فقرأ رَسُولُ الله ية على الرجل . («وَأَقِِ الصَلَره طرو 
ألتبَارٍ») الغداةء والعشي؛ أي: الصبحء والظهرء والعصر. (#ورلفا») جمع زلفة؛ أي : 
طائفة. («يّنَ اليّلِ»*) أي: المغخرب» والعشاء. (#إنَّ ألَسَدْتِ») كالصلوات الخمس. 
#0 يرجن َلتَيِعَاتٍ»#) ائ الذنوب الصغائر. (لذلِكَ ری ک4( [هود: ]١١4‏ عظة 
للمتعظين ؛ كذا في «الجلالين». وقال الرازي في «تفسيره»: كثرت المذاهب في تفسير «طرفي 
النهار»: هي: الفجرء والعصر؛ وذلك لأن أحد طرفي النهار هو: طلوع الشمس» والطرف 
الثاني منه: غروبها. فالطرف الأول هو: صلاة الفجر. والطرف الثاني: لا يجوز أن يكون 
صا الت ااا قت وا ال .جو اذا تن الكل 6 فرك ا وج جا 
الطرف الثاني على صلاة العصر. انتهى . 


ص 


كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يك oY‏ 
AIRS‏ 0 ص 7 م0 Toa‏ هت Ar af‏ 0 ت a‏ 
قال رل مِنَ القَوْم: هذا له خاصّة؟ قَالَ: «لاء بل لِلناس كاقَة4. [خ بنحوه: 5؟ه. 
م: ۳ د: 244548 جه بنحوه: 2117944 حم: 15144]. 
م ء م06 0 فى ٠.‏ ر م206 و - - 
قال أبو ع : هذا حديث حسنٌ صحيح› وهكذا روى إسرائیل › عن سِمَاكُء 
عَن إبراهِيم» عَن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِء عَن عَبّدٍ الله. عن النبئ بي نخوه. 


وقال مجاهد: «طرفي النهار»: يعني : صلاة الصبح. والظهر. والعصر «وزلمًا من 
الليل» : يعني : صلاة المغرب» والعشاء. 

وقال مقاتل : صلاة الصبح› والظهر : طرف . وصلاة العصر› والمغرب: طرف «وزلقًا 
من الليل» : يعني : صلاة العشاء . 

وقال الحسن : «طرفي النهار»: الصبحء والعصر «وزلقا من الليل»: المغرب» والعشاء. 
وقال ابن عباس : «طرفى النهار»: الغداة» والعشي ؛ يعني ؟ صلاة الصبح› والمغرب؛ كلا 
فى «الخازن». 


م سم ر ی ر 


وقال في «المدارك»: وقي ألصَكَوةً طْرَقْ ألتََار: غدوة وعشية. وما يَنَ ايلي 
[هود: :]1١4‏ وساعات من الليل. جمع : زلفة؛ وهي : ساعاته القريبة من آخر النهار. من 
أزلفه: إذا قربه. وصلاة الغدوة: الفجر. وصلاة العشية: الظهرء والعصر؛ لأن ما بعد 
الزوال: عشي . وصلاة الزلف: المغرب» والعشاء. انتهى . 

وقال في «القاموس»: الزلفة؛ بالضم: الطائفة من الليل. والزلف: ساعات الليل» 
الآخذة من النهار» وساعات النهارء الآخذة من الليل. انتهى . 

قلت: والأقرب عندي - والله تعالى أعلم - ما اختاره في «تفسير الجلالين»: 
و«المدارك».ء وهو: قول مجاهد. 

(فقال رجل من القوم) قيل: هو عمر بن الخطاب. وقيل: هو معاذ بن جبل (هذا له) 
أي : هذا الحكم للسائل (خاصة) أي: يخصه خصوصاء أم للناس عامة (قال: بل للناس 
كافة) هكذا تستعمل (كافة) حالا؛ أي: كلهمء ولا يضاف؛ فيقال: كافة الناس. ولا 
الكافة؛ بالألف» واللام» وهو : معدود في تصحيف العوام» ومن أشبههم ؛ قاله النووي . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ : أخرجه مسلم» وأصحاب السنن. 


اذ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وروی شعبة عن سمال بن حرب» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. عن 
مه ن ت ا ٥و‏ - ا ر2 ۽ ر 2 و صم ت 
عَبّدٍ الله» عن النبيئ كَل مثله» وَرِوَايَة هَولاءِء أصَح يِن رِوَاية الثؤري. 

کر سے ص 7 و 6 ‌ ع ٩‏ ن ت 
وروى شعبة»› عن سمال بن حرب» عن إبراهيم› عن الاسود عن عبد الله» عن 
ى اا > 
النبئ ية : تحوه . 

م ا و 1 مو اهمس نم س يفير 2 ر چ و ی + ميو عي ور 2 و ۹ے > ى 

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري› حدثنا محمد بن يو سف › عن سفيان» عن 
۶ جه 4 أ 7 4 4 4 مه م6 سه ° 9و 2 o‏ ۳ ت 
الاعمش» وسماك› عن إبراهيم» عن عَبِدٍ الرحمن بن يزيدء عن عبدٍ الله عن النبِيٌ 
اا .ر م ودبي 
علد : دحوه ) بمعناه . 

ي م هم وو م مو ENO‏ ي َيه 2 مو عو سس 0-4 E.‏ أ- - - 

حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى› عن سفيان» عن سِمَاكُء عن 

ت عى ا AT‏ عر الما ل © ص قير 1 ت ااه .> ° ر 
م و دب ر 5 ص ص َه و 6 ٠‏ 1 ص 
بِمَعْنَام ولم يذكر شيه. الأعمّش» وفد روی لمان اتوي هدا الحديث› عن 
4 .8 4 2 ل ت ٠‏ م مير 2 ت ا 


زت ۱۲< م [o‏ 


[11”] (۳۱۱۳) حَدَّثَنَا عبد بن حمَيْدِء حَدَئَنَا حَسَيْنٌ بن على الجَعفِينٌ» عن 


ايء عن عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِءِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء عَن مُعَاؤْء قَالَ: 
أتى النّبِىَ كَل رَجْلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. أرأَيْتَ رجلا لَقِيَ امْرأةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
مَعْرِفَة» كَلَيْسَ يَأتِي الرَّجْلَ شَيْعًا إلى امْرأتِه إلا قَدْ أتى هُوَ إِليْهَاء إلا أنه لَمْ يُجَامِعْهَاء 

قوله: (ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري) أي: رواية أبي الأحوص» وإسرائيل› 
وشعبة : أصح من رواية سميان الثوري . 

]"١١[‏ قوله: (عن زائدة) هو: ابن قدامة. 

قوله: (أرأيت رجلا) أي: أخبرني عن رجل (فليس يأتي الرجل شيعا" إلى امرأته؛ إلا 
قد أتى هو إليها) يعني: أنه استمتع بها؛ بالقبلة» والمعانقة» وغيرهما من جميع أنواع 
الاستمتاع؛ إلا الجماع. 


. زيادة من نسخة‎ )١( 


كتابٌ تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل oo‏ 


قَالَ: فَأَنْرَلَ الله : «وَآقِ اللو طرق لار وَرُلَمًا + ِن اليل 53 لنت يِهِْنَ الشات 
ذلك ری کرت [هود: 54 فَأَمَرَهُ أن ا علة و نال نناد: نفلك يا 
رَسُولَ اللهء أهِى خَاصّة لَه أمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عامّة؟ قَالَ: E‏ [ضعیف 
الإسناد حم: .]۲٠٠١١۷‏ 

قال أبو عِيِسَى: هذا حديث ٿ لَيْسَ إسنادُةٌ بِمُتّصِلٍ عَبْد الرّحْمَنِ ر" بن اني لن 
شح ون بعاد زققاة بو جزل عات في لدتو كدر ٠‏ وَقِلَ عُمَر | 
أبي لَيْلَى غلامٌ صَغِيرٌ ابن ِٿ سِنِينَ ؛ وقد رَوَّى عَن عَمَرَ ورآه. 

وروی شُعْبَةُ هذا الحديتٌ» عن عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْر عن عبد الرَحمَنِ بن 


أبي ليلى» عن النْبئ يك مَرْسَل . 


قوله : (هذا حديث ليس إسناده بمتصل . . . إلخ) وأخرجه أحمد «وقد روى عن عمر» ورأه» . 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال ابن أبي حاتم : قلت لآب: يصح لابن أبن لل 
سماع من عمر؟ قال: لا. قال أبو حاتم : روي عن عبد الرحمن أنه: رأى عمرء وبعض أهل 
العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب» وبعضهم كعب بن عجرة. 

وقال الأجري. عن أن داود: رأى عمرء ولا أدري يصح أم لا 

وقال أبو خيثمة فى «مسنده»': حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا نان الثوري. عن 
مسري ارم لون الب ب E‏ سيقت مر ا 
رَكْعَتَيْنء وَالْفِظر رَكْعَتَيْن. . . » الحديث. قال أبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارون؛ هكذاء 
ولم يقل اه بعت عمر» غيره. ورواه يحيى بن سعيد» وغير واحد» عن سفيان» عن 
زبيد» عن عبد الرحمن» عن الثقة» عن عمرء ورواه شريك» عن زبيد» عن عبد الرحمن› 
عن عمر. ولم يقل : سمعت . 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: وقد روي سماعه من عمر من طرق» وليست 

وقال الخليلي في «الإرشاد»: الحفاظ : لا يثبتون سماعه من عمر. وقال ابن المديني : 
كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر. 


. )776 /5( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


فد كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 


زت ۱۲ م [٦‏ 


Ess AR E SLE 111 


َ0 ع 4 o‏ عر ت 0 <o‏ 
اليم » عَن أبي عثمان» عَن ابن مَسْعْودٍ؛ أن رجلا أَصَابَ مِنَ امرأةٍ قبلة حَرَامء 
E‏ ےت سے EDE‏ 2002 4 سه 1ك 2 مس نا و سد ر رر كه 6 2 
النبى َيه فسّاله عن كماريِها؛ فترّلت: ##وأْقَم الصَلوه طرف التهار وذلقا من اليل إن 
رم ص e‏ وم ص رار < “ A‏ ت ع ےھ سوق سمس AIS‏ 
الحسئنتٍ يدهن السات الآية [هود: ]1١14‏ فَقَالَ الرَّجلَ : ألى هَذِهِ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ : 


اليا و :اقرز - 2 
«لك وَلِمَنْ عمل بها مِن امټي» . [خ: 0۲ م: ۷۳ د: 2.4158 جه: 1۳۹۸ حم: 5145"]. 


قال ابن المديني : لم يسمع من معاذ بن جبل؟ وكذا قال الترمذي في «العلل» وابن 
خزيمة. وقال يعقوب بن شيبة: قال ابن معين: لم يسمع من عمرء ولا من عثمان» وسمع 
من علي . انتهى . 

]*١11[‏ قوله: (فقال الرجل: ألي هذه؟) أي: الآية؛ يعني: خاصة بي؛ بأن صلاتي 
مذهبة لمعصيتي؟ فظاهر هذا: أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك. ولأحمدء 
والطبراني”'"2 من حديث ابن عباس «قَالَ: يا رَسُولَ الله! أَلِيَ خَاصّةً أَمْ لِلنّاسِ عَامّة؟ فَصَرَبَ 
عور در رال لاه ولا نِعْمَةُ عَيْن بَلْ لِلنّاسٍِ عَامََة قَقَالَ النَنْ يلِ: صَدَقَ عْمَرُ؛. وفي 
حديث أبي اليسر: «قَقَالَ إِنْسَانْ يا رَسُولَ الله! لَهُ حَاصّةً؟». وفي رواية إبراهيم النخعي» عند 
مسله”": «فَقَالَ مُعَاذْ: يا رَسُولَ الله : أله وَحْدَهُ أَمْ لاس كَافَةَ؟». وللدارقطني”" مثله من 
حديث معاذ نفسه. ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك (فقال: لك. ولمن عمل بها) أي : 
بهذه الآية بأن فعل حسنة بعد سيئة. وفي رواية للبخاري””*': «قَالَ: لِجَمِيع أَمتي كُلَّهِم). 

وتمسك بظاهر قوله تعالى : 3 الست بل هين أَلسَّيحَاتٍ ب [هود: 114 المرجئة» وقالوا: 
إن الحسنات تكفر كل سيئة» كبيرة كانت» أو صغيرة. 

وحمل الجمهور هذا المطلق على القيد في الحديث الصحيح”* : إن الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
كَمَارَةٌ لما بَيْتَهُمَا ما اجتَيِبّتٍ الْكَبَائِرُة. فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر» كانت الحسنات 
كفارة؛ لما عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تجتنب الكبائر؛ لم تحط الحسنات شيئًا . 


(۱) أحمدء حديث (۲۲۰۷). والطبراني في «الکبیر» .)١79171(‏ 

(۲) مسلمء كتاب التوبة» حديث (۲۷۹۳). 

.)٤( )۱۳١ /۱( الدارقطني‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث .)٥۲١(‏ (0) مسلمء كتاب الطهارة» حديث (۲۳۱) بنحوه. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل فد 


[ت ”3 م /ا] 


[ (116”) حَدَّنْنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أخبرتا يزيد بْنُ ارون 


أخبرنا قيس م و مو 


أخبر ن الربيو» ڪن ضما بن عبد اله بن تؤهب» عن مُوسى بن تة ع 
ب الق قَالَ: اني | مراة تَبْتاعٌ تَمْرَاء كَقَلْتُ: إن في البَيْتِ تَمْرًا أطيب مِنْهُ 
َدَحَلَتْ مَعِي في البَيّْتِء كَأَهْوَيْتٌ إِلَيْهَاء فَقََلْتّهَا > اتيت أبَا بَكْرِء َذْكَرتٌ ذَلِكَ لَه 


قَالَ: | اسر على تفيك وتن وَلا تحبر أحَذَّاء فلم أصير ' نكيت عم كَرَكَءتُ دلا 
له فَقَالٌ: افد على نفيك وت ولا تحبر اخداء مَل ان E‏ 
يل َذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهء قَقَالَ: «أحَلَْتَ غَازِيًا في سَبيل الله ذ في هله پول هَذَاه حى 


_- 


ی ا يكن اشام إلا لك السَّاعَةٌء حَبَّى َم أنه ِن أهْل اللَار؟ كَالَ: رارق 

رَسُولُ الله ییا طويلا حَسّی أوحى لله إل : «وآتم الصلرء عر البار ئا يَنَ آل 
إلى قوله: 56 لاکریت [هود: : CINE‏ قال أبو اليسر: ا وة فَقَرأمَا عَلَىَّ 
رسو الله کا فَقَالَ أضحابه: يا رَسُولَ الله الها خَاصَّةَ أمْ لتاس عَامَّة؟ قَالَ: 


وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر؛ لم تحط الحسنات شيئًا منهاء وتحط الصغائر. 
وبل N‏ 5-299 ألصّكلزة نهن 
عن الفحساء وألشكر ‏ [العنكبوت: 40] لا أنها تكفر شيئًا حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

]"١١©[‏ قوله: (تبتاع تمرًا) أي : تشتري (فأهويت إليها) أي : ملت إليها (أخلفت غازيًا 
م او ولا ل 
إذا أقمت بعده فيهمء وقمت عنه بما يفعله» والهمزة فيه للاستفهام. انتهى 

وفي رواية: آل شرا وها قد بعك رول اه ف في بشي : 1 . إل (حتى 
تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة) لأن الإسلام يهدم ما قبله (وأطرق رَسول الله لله ككله) . 
قال في «النهاية»: الإطراق: أن يقبل ببصره إلى صدره. ويسكت ساكنًا طويلا؛ أي: إطراقا 
طويلاء أو زمانًا طويلا. 


ىس م مير 


o۳۸‏ تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ب / باب «وَمِنْ سُورةٍ يُوسّف» 


له و < : 1 
«بل للناس عامة». وهذا حديث حسنْ صحيح غریب . 
ريم ى مو 


7 ث. وو e‏ ۶ 2 غير معيو سس 
وفيس بن الرّبيع» ضعفه وكيع وغيره» وابو اليسر هو : كعب بن عمرو. 
قَالَ: وَرَوَى شَرِيكٌء عَن عُْمَانَ بن عَبْدٍ الله» هذا الحديك مِثْلَّ رِوَايَةِ قيس بن 


ت 


الربيع . 


/ ا ر OT‏ ليه - 
قَالّ: وفي الباب : عن أبي أمَا مه » وواثلة بن الاسقعء واس بن مَالِكِ. 
١“‏ باب «ومنْ سورة يوسّف» [ت ۰۱۳ م ]١‏ 
EE‏ ر الک الي 
(۳۱۱٦) [۳۱۱1٦]‏ دتا الحسين بن حَرَيْثْ الْخُرَاعِيٌ المَرْوَزِيٌ حَدَثنَا 


0 و 


الفضل بن مُوسى» عَن مُحمَّدٍ بْنِ عَمُرو٬‏ تن أبي سَلَمَهَ عَن ابي هريره قَالَ: قال 
رَسُولُ الله اة : «إِنَّ الكرِيم | بْنّ الكرِيم ابن الكريم ابن الكريم : وف بن يَعْقُوبَ بْنِ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي» وال كما في «الفتح». 
قوله: (وفي الباب عن أبي أمامة» وواثلة بن الأسقع. وأنس بن مالك) أما حديث 
أبي أمامة فأخرجه أحمد» ومسلم"» وغيرهما. وأما حديث [واثلة]" بن الأسقع فلينظر من 
أخرجه“ . وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه الشيخان . 
قوله: (وأبو البسر) بفتح التحتية. والسين المهملة ([افيوة ٠)‏ كفت بن عمرو) سن عباد 
السلمي بالفتح» الأنصاري» صحابي» بدري جليل . 


۳ - باب وَمِن سُورَةِ «بُوسفٌ» 
هى : مكية. مئة وإحدى عشرة آية . 


]"١١1[‏ قوله: (يوسف) مرفوع؛ لأنه خبر «إن»: واسمها (الكريم) وهو ضد: اللئيم. 
وكل نفس كريم هو متناول للصالح الجيد دينًا ودنيا. 


.)۲۳۰۰( النسائي في «الكبرى» (۷۳۲۷). والبزار‎ )١( 

(۲) أحمد (510788): ومسلم» كتاب التوبة» حديث (77706). 

(۳) في نسخة: «وائلة»؛ والصواب ما أثبتناه. )٤(‏ أحمد(660854١).‏ 

.)7055( البخاري» كتاب الحدود» حديث (1۸۲۳)» ومسلمء كتاب التوبة» حديث‎ )٥( 
في نسخة : «هو» بدل «اسمه».‎ )5( 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «وَمِنْ سُورة يُوسُّف» ۳۹ 


و 


سول ابت كم قرا قتا ب1 + ول ا ۲ إل ريلك کل ا بال انر لق 


ڪ س ص 


و - 


١ 4 8‏ برد +0 e‏ الله عَلَى لوطء إن گان ليأوي إلى ركن 


قال النووي: وأصل الكرم: كثرة الخيرء وقد جمع يوسف - عليه الصلاة السلام - 
مكارم الأخلاق» مع شرف النبوة. وكونه ابتا لثلاثة أنبياء متناسلين» ومع شرف رياسة الدنيا 
ملكها بالعدل والإحسانء وكون قوله يَكِدِ: «الكريم بن الكريم. . . » إلى آخره موزوتا مقفى 
لا ينافي وما عَلَمْئَهُ ألمَعْرَ» [يس: 14] إذ لم يكن هذا بالقصد؛ بل وقع بالاتفاق. والمراد: 
صنعة الشعر . 

(ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف» ثم جاءني الرسول أجبت) أي: لأسرعت الإجابة 

في الخروج من السجن» ولما قدمت طلب البراءة؛ فوصف بشدة الصبر؛ حيث لم يبادر 
بالخروج؛ وإنما قاله َة تواضعا . والتواضع لا يحط مرتبة الكبير؛ بل يزيده رفعة وجلالاء 
وقيل: هو من جنس قوله: «لَا تمَصلُونِي عَلَى يُونْسَ». 

ول إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. (#فلمَا جآءه4) أي: يوسف. 
(«الرَسول») وطلبه للخروج . (تَالَ») أي : يوسف قاصدًا إظهار براءته . (#أرْجِمَ إِلّ ر ) 
أي: إلى سيدك؛ وهو: الملك. (طمَسََلَهُ») أن يسأل. (طما بال4) حال. (« السو التي 
ق اا اريت ٠‏ لم يصرح بذكر امرأة العزيز؛ أدبّاء واحترامًا لها (ورحمة الله على 
لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي: إلى الله سبحانه وتعالى» يشير َة إلى قوله تعالى : 
دلو أن لي يك ره أو عاو إل ركن سيره [هود: ٠۸]ء‏ ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد 
يجتمع معه في نسبه؛ لأنهم من سدوم؛ وهي: من الشام. وأصل إبراهيم» ولوط من العراق؛ 
فلما هاجر إبراهيم إلى الشام» هاجر معه لوط؛ فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم؛ فقال: لو أن 
لي منعة» وأقارب» وعشيرة؛ لكنت أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن ضيفاني. ولهذا جاء في 
بعض طرق هذا الحديث؛ كما أخرجه أحمد. قال لوط : لو أن لي بك فو أو ءاوۍ إل رن 
جَدِيرٍ» ؛ قال: فإنه كان يأوي إلى ركن شديد؛ ولكنه عنى عشيرته؛ فما بعث الله نبا إلا في 
ذروة من قومه. زاد ابن مردویه : «أَلَمْ ثَرَ إِلَى ١‏ قَوْلٍ شَعَيْبٍ : ولوا رشطك لرك [هود: .]١‏ 
وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد». أي : إلى عشيرته؛ لكنه لم يأو إليهم. 
وآوى إلى الله. انتهى. والأول: أظهر. 


لد كتابُ تفسير القّرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «وَمِنْ سُورةٍ الرّغد) 
فما بعت الله مِن بِعْدِهِ : عم نيا إلا في ذِرْوَةٍ مِن قَوْمِوا. [صحيح بلفظ : ااثروة). حم: 44١‏ )]. 


زت ۱۳ء م ۲] 


01 زې و 5 


حَدَثا أ أبو كريب حدثتا عَبْدَةُ وَعَبْدٌ الرّحِيمٍ عن محمد بْنِ عَمْرِو نشو ریف 
بن موسّی» إل أنه قَالَ: «ما بحت الله بده تبياء إلا في َرْوَةِ مِن قَوْمِهِ). 


ا 1 بن عَمرو: اعدو : الكثرة وَالْمَيكَة : [انظر الذي قبله] . 

aT‏ ع ر ث2 ص 0 0 أ ٠‏ و 

قال أبو عِيْسَى: وهذا أصَح مِن رواية الفضل بن موسّى» وهذا حديث حسنٌ . 
-٤‏ باب «وَمِنَ سّورة الرَّعَد [ت ٤٠ء‏ م ]١‏ 


وقال الجزري في «النهاية»: في الحديث أنه قال: «رحم الله لوطا؛ إنه كان يأوي إلى 
ركن شديد»؛ أي: إلى الله - تعالى - الذي هو أشد الأركان» وأقواها. وإنما ترحم عليه؛ 
لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال: «أو آوي إلى ركن شديد»» أراد: عز العشيرة 
الذين يستند إليهم؛ كما يستند إلى الركن من الحائط . 

(فما بعث الله من بعده) أي: بعد لوط عليه السلام (إلا في ذروة من قومه) بضم الذال» 
وكسرها؛ أي: أعلا نسب قومه. 

قوله : (حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي (وعبد الرحيم) بن سليمان الأشل . 

قوله: (في ثروة من قومه) بفتح المثلثة» وسكون الراء: في عدد كثير من قومه. 

قال في «النهاية»: الثروة: العدد الكثير. وإنما خص لوطا؛ لقوله: لو أ لي ب فو أو 
ءاوۍ ِل ركن سَدِيرٍ» [هود: ۸۰] . 

قوله: (الثروة: الكثرة» والمنعة) يقال: فلان في عز» ومنعة؛ بفتحتين؛ وقد تسكن 
النون. وقيل: المنعة: جمع: مانع. مثل: كافر وكفرة؛ أي: هو في عزء ومن يمنعه من 
عشيرته (وهذا حديث حسن) وأصله في «الصحيحين». 

4 باب وَمِنَ سُورَةٍ «الرعدٌ» 

مكية إلا «ولا يرال آلب كفرواأ» [الرعد: ]١‏ الآية: #وَيَفُولٌ اأ تت را ل ساي 
[الرعد: ]٤١‏ الآية» أو مدنية إلا ولو 93 اتا [الرعد: ]"١‏ الآيتين ثلاث» أو ربع › أو خمس» 
أو ست وأربعون اية. 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه / باب «وَمِنْ سُورَةٍ الرّغدا 6:١‏ 


O LELE‏ أخبرنا أبو تُعَيمِء > عن 
عب الله بن الوَلِيدٍ - وكَانَ يكو في بَنِي عِجلٍ - عَن گر بن شِهَاب» عَن سوير هيد بن 
جبيرء عَنِ ابْنٍ عَبّاس» قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ إلى النّبي بيه فقالوا: يا أبا افا 
ا القن لعل مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَلَكٌَ مِنَ المَلائكة و باتكب e‏ 
مِن نَارِء يَسُوقٌ بها السَّحَابَ حَيْتُ شَاءَ الله لله. فقالُوا: كَمَا هَذَا الصّوْتُ الذي نَسْمَعُ؟ 
قَالَ: «رَّجْرُهُ بالسَّحَابٍ إذا رَجَرَهُ حَكَّى يَنْتَهِي إِلَى حَيتُ أمِرَ»» قالُوا: صَدَقْتَ 
حيرا َا حرم إشرائیل عَلَى تَفْسِ؟ كَالَ: «اشتگی عِرْقَ النْسَاء فلم يذ شيا 
يلائمه» إلا لحو الإبل وَأَلبَانَي؛ قَلِذْلِكَ حَرَمَهَاة قالوا : صَدَفَتَ؟ [حم: .]۲٤۷۹‏ 


[۷ ا ] قوله: (عن عبد الله بن الولید» وكان يكون في بني عجل) أي: كان يسكن 
فيهم؛ ولذلك يقال له: العجلي» وعبد الله بن الوليد هذا هو: ابن عبد الله بن معقل بن مقرن 
المزني» الكوفي» روى عن بكير بن شهاب وغيره» وعنه أبو نعيم وغيره» ثقة» من السابعة 
(عن بكير بن شهاب) الكوفي» مقبول» من السادسة. 

قوله: (فقالوا: يا أبا القاسم!) هو : كنية النبي ييو (معه مخاريق) جمع: مخراق. وهو 
في الأصل: ثوب يلف» ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء وأراد به هنا : آلة تزجر بها 
الملائكة السحاب (يسوق) أي الملك الموكل بالسحاب (بها) أي : بتلك المخاريق (زجره) 
أي: هو زجره (إذا زجره) أي: إذا ساقه. قال الله تعالى : رجت رجا [الصافات: ۲] يعني : 
الملائكة تزجر السحاب؛ أي: تسوقه (حتى ينتهي) أي: يصل السحاب (إلى حيث أمر) 
بصيغة المجهول (عما حرم إسرائيل) هو: يعقوب - عليه وعلى نبينا السلام ‏ (قال: اشتكى) 
أي: يعقوب (عرق النسا) بفتح النون»ء والألف المقصورة» هو: وجع يبتدئ من مفصل 
الورك» وينزل من جانب الوحشي على الفخذ» وربما امتد إلى الركبة» وإلى الكعب. وسمى 
المرض باسم المحل؛ لأن النسا بالفتح» والقصر: وريد يمتد على الفخذ من الوحشي إلى 
الكعب. وجرى العادة بأن يسمى وجع النسا: بعرق النسا. وتقدير الكلام: وجع العرق الذي 
هو النسا (فلم يجد شيئًا) أي: من المأكولات والمشروبات (يلائمه) أي: يوافقه. صفة لقوله 
شيئًا (حرمها) أي : لحوم الإبلء وألبانها. وفي رواية الترمذي هذه إجمال» توضحه رواية 


o4۲‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 


[ت ٤۱ء‏ م ۲] 


[114"] (۳۱۱۸) حَدَّتنَا مَحمود بن خِدَاش البَعْدَادُِء حَدَّتْنَا سيف بن مُحمَّدٍ 

1 د ى ۶ جه - ع و lor‏ ت س اد 8ê‏ ق 
الثؤري› عن الاعمش»ء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي ية في قوله: 
وني فصل بعصا عل عض ف 1 ڪل [الرعد: ]٤‏ قال : «الدّقّل» وَالْفَارِسِيٌ ‏ وا ل 


والخايض». 


أ كي من طريق هاشم بن القاسمء عن عبد الحميد». عن شهر› عن ابن عباس قال : 


تَبينٌّ. . ». الحديث, وفيه: «قَقَالَ أَنْشِدَكُمْ بِالّذِي أَنْرَكَ التَّوْرَاءَ على مُوسَى هَل تَعْلَمُونَ أن 
0 ر ا ا ص 2 ره 5 E‏ د م ت وو ل لے بے َم 
إِسْرَائِيلَ مَرضَ مَرَضًا شَدِيدَا وَطَالَ سَمَمه» فتَذرَ لله نَذْرًا لِيْنْ شماه الله مِنْ سَقَمِهِ لِيَحَرَّمَنَ أحبّ 


العام وَالشَّرَابٍ إِلَيْوِه وَكَانَ أَحَبٌ الطّعَام إِلَيْهِ لَحُمْ الإبل» وَأَحَبٌ الشَّرَاب إِلَيْهِ أَلْبَائْمَا 
000 38 7 7 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد» اليا . 

]1"١1١4[‏ قوله: (حدثنا سيف بن محمد الثوري) الكوفي» ابن أخت سفيان الثوري» نزل 
بغدادء كذبوه» من صغار الثامنة. 


4 ع مه 


قوله: (##وبفضِلٌ بَا على بَعَضِ في آل ڪل [الرعد: 4]) بضم الهمزة» والكاف» أي: 
في الطعم (قال) أي: النبي به (الدقل) بفتحتين: رديء التمر ويابسه (والفارسي) نوع من 
التمر. والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا: #وَفي الْأَرضٍ قَِطُمٌ: بقاع مختلفة. جورت : 
متلاصقات؛ فمنها: طيب وسبخ» وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته - تعالى-. 

وَجَنتُّ»: بساتين لمن تب . لوَرَرَعٌ: بالرفع؛ عطقا على «جنات»: والجر على 
«أعناب»: وكذا قوله: #وَتحيلٌ صِنْوَانُ# جمع: صنوء وهي : النخلات» يجمعها أصل واحدء 
وتتشعب فروعها و#ومَيْرٌ صِنْوَانٍ» منفردة» سمل بالتاء؛ أي: الجنات» وما فيها والياء؛ 


ذم 7 


أي: المذكور ابه ويد وَل بالنونء والياءء مها ى بَعْضٍ في الأكُلٍ» بضم 


.)۲٤۷۱( أحمدء حديث‎ )١( 
.)۹۰۷۲( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )۲( 


كتابُ تفسير الآ عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سُورَةٍ إبراهيم عليه السلام» 0 


00 1 + 
قالَ: هذا حديث حسنّ غريبٌ. 


وقد رَوَاهُ زَيْدُ بن أبي أَنَيْسَةّ عن الأعمَش : نځو هَذاء وَسَيِفٌ محمد 
أخو عَمَارِ بن محمدٍء ارائ من وهو ابن أت سَفيَان لور . 


[١ م‎ ۱٠١ بياب رومن سَورَة إبراهيم عليه السلام» [ت‎ ١6 
يتم ابر ار الس‎ 


فا (۳۱۱۹) ل وا و حَدَثَنَا اموي حدثنًا حماد بن 


الكاف» وسكونها؛ فمن حلو» وحامض» وهو من دلائل قدرته - تعالى - #إرك ف دللك 
ليت لْقَوْرِ يَعْقِلُوت» [الرعد: 4]: يتدبرون. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البرّار» وابن لم وابن المنذر. 

فإن قلت : في سنده : سيف بن محمد ؛ وقد کذبوه؛ فكيف حسّنه الترمذي؟! 

قلت: لم ينفرد هو برواية هذا الحديث؛ بل تابعه زيد , بن أبي أنيسة؛ كما صرح به 
الترمذي بقوله: قد رواه زيد بن أبي أنيسة . عن الأعمش . 

(وعمار أثبت منه) . قال و فى التقريب: عمار بن محمد الثوري› أبو اليقظان» الكوفي› 
ابن أخت سفيان الثوري. بغداد» صدوق» يخطىوعء وكان عابدًاء من الثامنة . 


e باب وَمِنَ سُورَةٍ‎ - ٥ 


3" ابرا هيم TT‏ آ2 وهي : ا وقيل : اثنتان وخمسون اية. 
]"١١[‏ قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي (عن شعيب بن الحبحاب) الأزدي» 
مولاهم. كنيته : أبو صالح البصري» ثقة» من الرابعة. 
قوله: (أَتِيَ رسول الله بقناع) بكسر القاف. وخفة النون؛ هو: الطبق الذي يؤكل عليه. 


)١(‏ ابن جرير في «التفسير) (۱۳/ ۱۰۳ -_فكر)ء وأبو يعلى في «المعجم» »)۳١١٠(‏ وابن عدي (۳/ »)٤۳٤‏ والعقيلي 
(۳۱/۲). 


o٤‏ تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سُورَةٍ إبراهيم عليه السلام» 


TT‏ 5 2 7 ررر ر ۸ رک ے2 أ رم چ بير 
[ رطب فَمَالَ: #مثلا كلمة طَيَبَهُ هُمَجَرَوَ طَيَبَةٍ أضلها ثابت وفيعها فى 


هه ت 


و ص e‏ ۾ ساملا ا 5 © n‏ ت 2 7م 
الما نُوْقَ أكلها كل مين يِإذن ريما [إبراهيم: :20-1] قَالَ: «هِي النَّخْلَة) 


سس ص ل aw‏ 46 2 ل 4 3 2> “ م کے ر ٤‏ 

وَمَثَل كلمةٍ حَبِيثةَ كشجرة خِيثةٍ اجتثت من فوقٍ الأرضٍ ما لها من قرار» [إبراهيم: ]۲١‏ 
. ° تم Sol.‏ و اص Tee‏ ر م عه سس 
قال: «هِيَ الخنظل». قال: فاخبرت بذلك أبا العالية؛ فقال: صَدق وأَحسن . 


(«إممَلا ية طْتِبَةٌ») أي : لا إله إلا الله. (« كُنَجَرَوَ طْيَبَةٍ أَصَلْهًا ثايث) أي: في الأرض . 
(«ومرَعهَا»ه) أي: أعلاها ورأسها. («فى ألتَكمَء4) [إبراميم: 4؟] أي: ذاهبة في السماء. 
(#إتؤق#) أي : تعطي . («أكلها4) أي : ثمرها. 45و جين بِإذنٍ ا [إبراهيم: 15]) أي : 
بأمر ربها. والحين في اللغة: الوقت. يطلق على القليل» والكثير. واختلفوا في مقداره 
هاهناء فقال مجاهد» وعكرمة: الحين هنا: سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة 
واحدة. وقال سعيد بن جبيرء وقتادة» والحسن: ستة أشهر ؛ يعني : من وقت طلعها إلى حين 
صرامهاء وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا . 

وقال علي بن أبي طالب: ثمانية أشهرء يعني : أن مدة حملها باطتا وظاهراء ثمانية 
أشهر. وقيل: أربعة أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: 
شهران؛ يعني: من وقت أن يؤكل منها إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين؛ يعني : 
غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل أبدّاء ليلاء ونهارًّاء وصيفًا وشتاءً؛ فيؤكل منها الجمارء 
والطلع والبلح» والخلال» والبسرء والمنصف» والرطب» وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إلى 
حين الطري الرطب؛ فأكلها دائم في كل وقت؛ كذا في «الخازن». 

(قال) أي: النبي بي . (وَمَئَلُ كمَةِ حَبِيئَةِ) أي: كلمة الكفرء والشرك. (اجْتْننَ») 
يعني : استؤصلت» وقطعت . («ما لھا من رار 4 [إبراهيم: 57]) أي : ما لهذه الشجرة من ثبات 
في الأرض؛ لأنها ليس لها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى السماء (قال) أي : 
النبي بي (هي) أي: الشجرة الخبيثة (الحنظل) هي : نبات يمتد على الأرض؛ كالبطيخ. 
وثمره يشبه ثمر البطيخ ؛ لكيه ضفر فته دا ويضرب المثل بمرارته (قال: فأخبرت بذلك) 
أي : قال شعيب بن الحبحاب: فأخبرت أنس هذا (فقال) أي: أبو العالية (صدق) أي : 
أنس. وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى في «مسنده"'؟ نحو رواية الترمذي» وفيه: كَذَلِكَ كنا 


ے 
ى 
هه رع وى r‏ 


َه دلي ملس م ا ر 


(۱) أبو يعلى في «مسنده» .)51١560(‏ 


تاب تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل o40‏ 


زت ول م [Y‏ 


م ےهر 2 


0 0 ع 6 0 7ه 0 م هماس - - 4 0 
حَدَثنا قتيبة حدثنا ابو بكر بنِ شعيب بنِ الخبخاب. عَن أبيه عن أنس بن 
مالك تیاه ولم يَرَفْعْهء ولم زك قول أبي العالية؛ وهذا أصح من 
ف ا مِثل هذا موقو قا ولا د د ا" غير حَمَّادٍ بْنِ سَلْمَةَ 
رر ےر لير ان ص لد 


o > ۾ لي‎ o^ 
: ورواه مَعْمَر» وحماد بن ريل وغير واج ولم وة قرفا‎ 


[ت ۱١‏ م "] 
عق الود دة الطب اا حا ن نل عن شُعَيْبٍ بْنِ الحَبْحَاب» 
[موقوف] . 
[ت ١۱ء‏ م ]٤‏ 
[۰] (۳۱۲۰) حَدَثنَا محم لحر لخدا حَدَّنَنَا أبو اود حَدَّنَنَا شعْبة 


6س برس > م برس 


أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةَ بن مَرْتَدِ قَالّ: . سمِعْتٌ سعد بن عَبَيْدَةَ يُحَدَتُ عن البرَاءِء نال 


يكل في قَوْلٍ الله : ينبت أله أ 3 > اتا بِآلمَوَلِ آَلنَّايتِ في يوه لديا وف الأخرة4 
[إبراهيم : معء قال : (فى القَمرء اا O‏ 1 53121771101 


قوله: (حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب) الأزدي» البصري» قيل: اسمه: عبد الله 

ثقة» من السابعة. 
]"١7:[‏ قوله: (في قوله: يثبت الله) أي: في تفسير قوله تعالى: يث الله 

إلخ . («بِالمولٍ أتَتِ») هو: و وهي : شهادة أن لا إله إلا الله RT‏ 
رسول الله . ( فی ألميو ألدياع) بألا يزالوا عنه؛ إذا فتنوا في دينهم» ولم يرتابوا ا 
وإن ألقوا في النار؛ كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود» وغيرهم. . («#وفي الآجرز»ه 
[إبراهيم: ۲۷]) أي : : في القبرء بتلقين الجواب» وتمكين الصواب؛ وهو قول الجمهور» ويدل 
عليه قوله: (قال: في القبر) أي: قال رسول الله يليه : نزلت هذه الآية في عذاب القبر؛ ففي 


روا ال َرَلَتْ في عَذڏاب القَبْر. 


°4٦‏ كتات ت EY‏ القرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 


2 معي - لا ,ل م و رص 0 ا‎ EE 
ء٠٠۵٠ إذا قيل له: من ربك» وما دينك. ومن نبيك؟). [خ: ۱۳۹۹ م: ۲۸۷۱ ن:‎ 
[4۷6° د:‎ 


5 


قال أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 
[ت وى م ه] 

)٣۱۲۱( 3‏ حَدَّنَنَا ابنُ بي عُمَرَه حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن ذَاوُدَ بن أبي مِنْدِ 

عن الشَّعْبِيٌ عَن مَسْرُوقٍء قَالَ: تَلَتْ عائِشَةُ هَذِهِ الآية: «يوم دل الْأرَصُ عبر 

رض [إبراهيم: ]٤۸‏ ۰ قَالَت : يا رسول الله ا ل ا 0 


قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبر؛ فلعله سمى أحوال العبد في قبره» عذاب 
القبر؛ تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن؛ لأجل التخويف؛ ولأن القبر مقام الهول. 
والوحشة؛ ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. 

(إذا قيل له) أي: لصاحب القبر (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) فإن كان مؤمتا؛ 
أزال الله الخوف عنه» وثبت لسانه في جواب الملكين؛ فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» 
ونبيي محمد . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة . 

[3*"] قوله: (#إيوم دل الْأرْضُ عر الْأرض » [[براهيم: 44]) قال صاحب «فتح البيان» : 
في تفسير هذه الآية: يَوْم»: أي: اذكر وارتقب يوم. دل الْأَرْشُ»ه: المشاهدة. عر 
لأرْضِ»ه: والتبديل قد يكون في الذات» كما في بدلت الدراهم بالدنانير» وقد يكون في 
الصفات؛ كما في بدلت الحلقة خاتمك. والآية تحتمل الأمرين» وبالثاني: قال الأكثر 
و«السماوات»: أي: وتبدل السماوات غير السماوات؛ لدلالة ما قبله عليه على الاختلاف 
الذي مر. وتقديم تبديل الأرض؛ لقربانهاء ولكون تبديلها أعظم أثرًا بالنسبة إلينا . 

أخرج مسلم» وغيره من حديث ثوبان قال: جَاءَ رَجُلّ مِنَ الْيَهُود إِلَى رَسُولٍ الله كله : 
َقَالَ: أيْنَ يَكُون النَّامنُ يَوْمَ تبَدلُ الْأَرْصُ غَيْرَ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله لل : في الظلمَة دُونَ 


4 


الجسْر. وأخرج مسل" وغيره أيضًا من حديث عائشة قالت: أنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ الله 


(۱) مسلمء كتاب الحيض» حديث .)37١0(‏ 
(۲) مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث (۲۷۹۱). 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل o4۷‏ 


وه 


شلى شعنت بالووضل عق قفوو لايك ننه انك AN‏ مين قال EOCENE‏ 
وَالصّحِيح على هذا : إزالة عين هذه الأرض. حم وابن المنذرء والطبراني في 
لاوطا والبيهقي. وا نه اک وان هرفوي ران ع ال رَسُولٌ الله 
ل في قَوْلٍ الله تعالى: يوم دل الأرض عب الأرضِ» فَالَ: أرض بَيِضَاءٌ گأتها فِضَّةٌ لَمْ يُسْمَكُْ 
يها 5 حَرَامٌ وَلَمْ يُعْمَلَ بها حَطِيئَة. قال البيهقي : لسار أصح. وفي الباب روايات» 
وقد روي نحو ذلك» عن جماعة من الصحابة. بت في «الصحيحين» , من حديث سهل بن 
سعد قال : سمعت رسول الله صلی الله عَلَيُْ وآله وسلم يقول: ١‏ حشر لاس يَوْمَ الْقَِامَةٍ على 
رض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفَرْصَةٍ نَقِص)؛ ا کا دت ل > قَالَ رَسُولُ الله 

له «تَكُونٌُ الْأَرْضصٌ يوم الْقَِامَةٍ خُبْرَةَ وَاحِدَ حِدَةٌ يَتَكَفُؤْهَا الجَبّارٌ بِيّدِوِ. . .» الحديث. 

وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في «تفسيره»؛ وفي «تذكرته»؛ وحاصله: أن هذه 
الأحاديث نص في أن الأرض» والسماوات تبدل» وتزال» ويخلق الله أرضًا أخرى تكون 
عليها الناس بعد كونهم على الجسرء وهو الصراط؛ لا كما قال كثير من الناس: إن تبديل 
الأرض: عبارة عن تغيير صفاتهاء 0 ونسف جبالهاء ومد أرضهاء ثم قال: 
وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح»: أنه: لا تعارض بين هذه الآثارء وأنهما تبدلان 
كرتين: إحداهما: هذه الأولى» قبل نفخة الصعق. والثانية: إذا وقفوا في المحشر؛ وهي : 
أرض عفراء من فضة»ء لم يسفك عليها دم حرام» ولا جرى عليها ظلم. ويقوم الناس على 
الصراط على متن جهنم» ثم ذكر في موضع آخر من «التذكرة»: ما يقتضي أن الخلائق وقت 
تبديل الأرض تكون في أيدي الملائكة» رافعين لهم عنها. قال في «الجمل»: فتحصل من 
مجموعة كلامه: أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراط› وتكون 
الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة» وأن تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد 
الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط» وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم 
الجنة. انتهى ما في «فتح البيان». 


»)۱۳۲ /۲( والشاشي في «مسنده»‎ »)۲٠١ /۱۳( الطبراني في «الأوسط» (7110)» وابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
)١١١٠١ /۳( وابن أبي عاصم في «الأوائل» (۱۷۸)ء وابن عساكر (1017/457)» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
.)64( 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» حديث »)5075١(‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة») حديث (۲۷۹۰). 


4ه كتابٌ تفسير القرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك / باب «ومن سُورَةٍ الججرا 


كه تون ا '؟قالة: «عَلَى الصّرَاط). [م: ۷۹۱ جه: 24709 حم: 018044 
مي . 84م أ ]. 


قال ` هذا خلت حسن صحيحٌ . 
وقد روي من غير هذا الوَّجْهء عَن عائسّة . 
5 باب «ومن سورّة الحجّر [ت ١۱ء‏ م١]‏ 


بت رال ر الق آي ر 


و و 5 


7 
و ىرو 2 م« © 


[17"] (۳۱۲۲) حَدَّثَنَا قَتَيبَة» حَدثنًا نوح بن فيس ل عَن عَمْرِو بن 
مَالِكِء عَن أبي الجَورَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: كانت امْرَأةٌ صل خَلْف رَسُولٍ الله 
ية حَسْنَاءٌ مِن أَحْسَن الئاس » گان بض القَْم يدم حى يَحُونَ في الف الأول ؛ 
لئلا يَرَاهَاء وَيَسْتَأخِر بَعْضْهُمْ حَتَى يكرد في العف المُوكره ودا ركم لر ين تت 


(فأين يكون الناس؟ قال: على الصراط) وعند مسلم''' من حديث ثوبان مرفوعًا : 
ايكونونَ في الظْلمَةٍ دُونَّ الْجِسْرِ». وجمع بينهما البيهقي: بأن المراد بالجسر: الصراط. وأن 
في قوله: «على الصراط»: مجارًا؛ لكونهم يجاوزونه؛ لأن في حديث ثوبان زيادة يتعين 
المصير إليها؛ لثبوتها؛ وكأن ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض 
الموقف. ويشير إلى ذلك قوله تعالى : وک ذا دكت الأرض كم د( وبا رك وَالْمَك صف 


رر عا 


صق € وای مينم هتر كذا في «الفتح». 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» ومسلم» وابن ماجه. 
5 - باب وَمِنَ سُورَةٍ «الحجر» 
هي : مكية بإجماعهم» وهي : تسع وتسعون آية. 


]۳٠۲۲[‏ قوله: (حدثنا نوح بن قيس الحداني) بضم المهملة الأولى» وتشديد الثانية» 
آخره نون» قبل ياء النسبة (عن عمرو بن مالك) هو : ااي 


010( مسلمء كتاب الحيض» حديث .)7١60(‏ 


تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ي / باب «ومن سُورَةٍ الجر 4ه 


قَأَنْرَلَ الله: وقد عمتا الْسْتَمِمنَ منك وقد عمتا الْسْتَتْخنَ؟4 [الحجر: .]۲١‏ [ن: كت 
جه: 2٠١45‏ حم: 77۹[ 

قال أبُو عِيْسَى: وَرَوَى جَعْمَرٌ بْنُ سُلَيْمانَ هذا الحديت» عَن عَمْرِو بْنِ مالِكِء 
ڪَن ابي الجَؤْرَّاءِ : نځوهُ» ولم يَذكْرْ فيه: عَنِ ابْنِ عَبّاس؛ وهذا أشْبَهُ أن يَكُونَ اص 
من حَدِيث نوح. 


قوله: (فأنزل الله تعالى: #ولقد عَلمتا الْمسَْقْدِمِينَ 22 وقد مامتا لحرن [الحجر: 14]) قال 
ابن جرير - رحمه الله - في «تفسيره»: اختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم: معنى 
ذلك: ولقد علمنا من مضى من الأمم؛ فتقدم هلاكهم» ومن قد خلق وهو حي» ومن لم 
يخلق بعد ممن سيخلق. ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول من الأئمة. ثم قال: وقال 
آخرون: عني بالمستقدمين: الذين قد هلكوا. والمستأخرين: الأحياءء الذين لم يهلكواء ثم 
ذكر أسماء من قال بهذا القولء ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في 
أول الخلق» والمستأخرين في آخرهم. وذكر أسماء القائلين بهذا القول» ثم قال: وقال 
آخرون: بلى معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم» والمستأخرين من أمة محمد 
كلق ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول» ثم قال: وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا 
المستقدمين منكم في الخيرء والمستأخرين عنه. ثم ذكر أسماء من قال بهذا القولء ثم قال: 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة» 
والمستأخرين: فيها؛ بسبب النساءء ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول» ثم قال: وأولى 
الأقوال عندي في ذلك بالصحة؛ قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني 
آدم؛ فتقدم موته» ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حي» ومن هو 
حادث منكم؛ ممن لم يحدث بعد؛ لدلالة ما قبله من الكلام؛ وهو قوله: ورات نحن س 
وتميت :اون ورود [الحجر: ۲۳] وما بعده؛ وهو قوله: ون ر 4 [الحجر: ]۲١‏ على 
أن ذلك كذلك؛ إذ كان بين هذين الخبرين» ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على 
خلافه» ولا جاء بعد» وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف؛ لشأن النساءء 
والمستأخرين فيه لذلك . انتهى کلام ابن جرير ملخصًا . 

قلت: لو صح حديث ابن عباس هذا؛ لكان هو أولى الأقوال؛ لكن الأشبه أنه قول 
أبي الجوزاء؛ كما صرح به الترمذي . 


66ه تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
زت ك3 7 [Y‏ 


[17"] (17) حَدَّننَا عَبْدٌ بن حُْمَيدِء حَدَّئَنَا عُثمان بن عُمَرَه عَن مالِكِ بن 


مِعْوَّلٍء ڪن جنيك E‏ عَنِ التي يك قال : الِجَهَْمَ سَبْعَةُ أبْوَابٍ: 5 
فال الغا أمَيي»» أو قَالَ: «عَلَى ا محمَّلٍ). [جنيدء لم يوثقه غير ابن 
حبان حم: 65" 4 ]. 

قال أبو عِيْسَى : هذا عدو غريتٌ» لا تَعرفه إلا من حديث مالك بن مِعْوَلٍ. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: بعد ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه: وهذا فيه 
نكارة شديلة؟ وكذا رواه اما وار بن أبي حاتم في اتفسيره) » ورواه الترمذي› والنسائي في 
كتاب «التفسير) من «سئنيهما»). وابن ماحه» من طرق › عن نوح بن فیس الحداني» وقد زا 
أ خمد وأبو داود» وغيرهما. وحكي عن ابن معين تضعيفه › وأخرج له مسلم. وأهل السنن . 
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن 
مالك؛ وهو: النكري. أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: وقد لما الْسْتَقِِينَ منك 
[الحجر: ٤‏ في الصفوف في الصلاة» والمشتاأخري:: والظاهر: أنه من كلام أبي الجوزاء 
فقط» ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس . 

[۳۲۳] قوله: (عن جنيد» عن ابن عمر) قال في «التقريب»: جنيد» عن ابن عمرء 
قيل : ولم يسمع منهء مستور » من الخامسة. وفى. «تهذيب التهذيب»: جنيك . غير منسوب . 
قال أبو حاتم: حديثه عن ابن عمر مرسل» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: (لِمَنْ سَلَّ السّيْفَ) أي : حمله عليها. وأصل السل: انتزاعك الشيء» وإخراجه في 
رفق . وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : 3 تكد NAR‏ حر 
مَقَسوم 4 [الحجر: .]٤٤‏ 


قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري فى «تاريخه)”''. 


كتابٌ تفسير القرآنٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك ١ه‏ 
زت كلف م [r‏ 


۴۹ (4؟١5)‏ حَدَّتنًا عبد بن حُْمَيْدء حَدَّنْنَا أبو عَلِيَ الحَنَفِيُء عن ابن 
أبي ذِنْبِء عَن المَقْبْرِيٌ عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله يل : : «الحَمْد لله » 
أ القُرآن» ۴ الكتاب» والسبع المَثاني». [خ بنحوه: ۰٤۷۰٤‏ د: ۱٤٥۷‏ حم: 28451 


طا : 1۸۷ مي بنحوه : .[VY‏ 
٠ 6 4‏ 04 


]"٤[‏ قوله: (حدثنا أبو علي الحنفي) اسمه: عبيد الله بن عبد المجيد البصري»› 
صدوق» من التاسعة . 

قوله: (الحمد لله: أم القرآنء وأم الكتاب» والسبع المثاني) قال الإمام البخاري في 
«صحيحه»: باب «ما جاء في فاتحة الكتاب» وسميت: أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. 

قال الحافظ: هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن؛ لكن لفظه: ولسور القرآن 
أشفاء: متها أن «الحمد لله» تسمى: أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بها في أول القرآن» وتعاد 
E EOE‏ ويقال لها: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في 
المصاحف؛ فتكتب قبل الجميع . انتهى. وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف» وقال 
غيره: سميت أم الكتاب؛ لأن أم الشيء ابتداؤه» ا ومنه سميت مكة: أم القرى؛ لأن 
الأرض دحيت من تحتها . وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة 
الكتاب» لا أم الكتاب. والجواب: أنه يتجه ما قال بالنّظر إلى أن الأم مبدأ الولد. وقيل : 
سميت أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله والتعبد بالأمرء 
والنهي» والوعد» والوعيدء وعلى ما فيها من ذكر الذات» والصفاتء. والفعل» واشتمالها 
على ذكر المبدأء أو المعاد والمعاش . انتهى. ولح الست نحة بالسبع المثاني؛ لأنها 
سبع آيات. واختلف في تسميتها بالمثاني؛ فقيل : 0 تثنى في كل ركعة؛ أي: تعاد. 
وقيل: لأنها يثنى بها على الله - تعالى -. وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة» لم تنزل على 
من قبلها . 

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» وأبو داود. 


o0۲‏ كتات ته تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


[ت ۱7ء م 64[ 


]"١١5[‏ (1786") حَدَّثَنَا الحسين بْنُ حُرَيْثء حَدَّثَنَا الفضل بن مُوسَىء عَن 
عَبْدِ الحَمِيدٍ بْنِ جَعْمْرِه عَن العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَّنِء عَن أييو عَن أبي هريره عَن 
أب بْنِ گب قَالّ: قال النبيك كله : «ما انز الله'في اورا وَلا في الإنجيل. ٠‏ مِثْل 
القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مَفْسومَةٌ بيني وَيَيْنَ عَبِدِي ء وَلِعَبِدِي ما 4 ل2). 


دتا فة و نا عبد العزيز بن مُحمَّدِء فين لكاتو إن عبن ی عن أبيهء 


عن أبي مُرَيْدة؛ أن اني ڪي حرج عَلَى ابي وهو يصلي؛ َذَكْرَ: : 4 نحوه بمعتاه. 


م کس 


قال ا انو سب حديث عَبّدٍ العَزِيزٍ بن مُحمَّد أطولٌ واتمء 


6١ 


]"١١[‏ قوله: (وهي: السبع المثاني) جمع : مثناة. من التثنية» أو جمع مثنية» فإنها 
تثنى في كل صلاة (وهي مقسومة بيني» وبين عبدي) قال العلماء: المراد قسمتها من جهة 
المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله - تعالى - وتمجيده» وثناء عليه» وتفويض إليه. 
والنصف الثاني : سؤال» وطلب» وتضرع» وافتقار (ولعبدي ما سأل) أي: بعينه إن كان 
وقوعه معلقًا على السؤال» وإلا فمثله من رفع درجة» ودفع مضرة» ونحوهما. 

وأورد الترمذي هذين الحديثين في تفسير قوله تعالى : وقد َلَكَ سَبَمًا من لمان وَالْشُرءات 
العظر»» [الحجر: ۸۷]. وامن»: هذه تحتمل أن تكون للتبيين» ويدل على ذلك الحديثان 
المذكوران. ويحتمل أن تكون للتبعيض؛ وعلى هذا: المراد من المثاني: القرآن كله؛ فيكون 
معنى الكلام: ولقد آتيناك سبع آيات» مما يثني بعض أية بعضًا؛ وإذا كان ذلك كذلك؛ كانت 
المثاني جمع : مثناة» وتكون آي القرآن موصوفة بذلك؛ لأن بعضها تثني بعضًاء وبعضها يتلو 
بعضًا بفصول تفصل بينهاء فيعرف انقضاء الآية» وابتداء التي تليها؛ كما وصفها به الله - 
تعالى - فقال: اله رل لَحْسَنَ ليث كنبا متها مئان عر مه جلو لذبن مورت 
ر [الزمر : .٣‏ وقد يجوز أن يكون معناها؛ كما قال ابن عباس» والضحاكء ومن قال 
ذلك: إن القرآن إنما قيل له مثاني؛ لأن القصصء. والأخبار كررت فيه مرة بعد أخرى . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن محمد) هو: الدراوردي (حديث عبد العزيز بن محمد 
أطول. وأتم) حديث عبد العزيز بن محمد هذا تقدم بطوله» وتمامه في باب «فضل فاتحة 


كِتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك ۳ 


وهذا أصَح من حديث عَبْدٍ الحَوِيدٍ بن جَعْمَر ؛ وهكذا رَوَى غير وَاحِدِء عن العلاءِ بن 
َبْدِ الرّحمَنٍ . 


[ت ١١ء‏ م ه] 


ر ا کو م ودد 


]۳117[ 7( حدثتا أحمد بن عَبدة لصي حَدَينا متتو ا e‏ 0 
ا e‏ معن ا 6 ا 4-4۲[ 65 1 10100 


الكتاب» (وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر) قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف 
فيه على العلاء» أخرجه الترمذي» من طريق الدراوردي» والنسائي» من طريق روح بن 
القاسم» وأحمد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم› 0 خزيمة» من طريق حفص بن 
مسرا كلهم عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة - ذه - قال: «خَرَجَ النْبُِ بي عَلَى 
أبن ُن گعْب. 9 الح وأخرجه الترمذي» وابن خزيمة» من طريق عبد الحميد 
ابن جعفر» والحاكم. من طريق شعبة؛ كلاهما عن العلاء مثله؛ لكن قال: عن أبي هريرة؛ 
عن أبي بن كعب» ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة. وقد أخرج ا 
طريق الأعرج. عن أبي هريرة : : اَن النْبىَ بی نَادَى بي بن گغْب» وهو مما يقوي ما رجحه 
الترمذي . انتهى . 

[7*] قوله: (عن بشر عن أنس) قال في «التقريب»: بشر عن أنس» قيل : هو ابن 
دينار. مجهول» من الخامسة. وقال فى «تهذيب التهذيب»: بشر غير منسوب› عن أنس في 
قوله: فرریلت لنتعلتهم اجى مین © ع اما | يعملون» [الحجر: ۹۲ 98] وغير ذلك» وعنه 
ليث بن أبي سليم» قيل : إنه بشر بن دينار. قال الحافظ : كذا قال ابن حبان في «الثقات»› 
وزاد في الرواة. عنه «محمد بن عثمان»» وقد اختلف فيه على ليثِ اختلافا كثيرًا . 
قوله: (في قوله: ©« لنْعَلتَهم أَجْمونَ») قبله: «قَوَرَبَكَ» قال الخازن: أقسم الله بنفسه أنه 
يسأل هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. (#عَا انوأ يَعَمَلُونَ) يعني : عما كانوا 
يقولونه في القرآن. وقيل: عما كانوا يعملون» من الكفرء والمعاصي. وقيل: يرجع الضمير 
في «لنسألنهم»: إلى جميع الخلق» المؤمن» والكافر؛ لأن اللفظ عام؛ فحمله على العموم 


.)5001١( الحاكمء حديث‎ )١( 


5 6ه تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قَالَ: «عَن قَوْلٍ لا إِلهَ إلا الله . [ضعيف الإسنادء ليثء ترك حدينه] . 
قَالَ أبو عِيْسَى : هذا علي کرت ل تغرف من حديث لَيْثِ ب ن أبي سُلَيْم . 


وقد رَوَى عبد الله بن إِدْريسَ» تمن لَيْتِ بْنِ أبي سُلَيْمِ عَن بشْرِء عَن أنس : 
روم Soc‏ 


نحوم» ولم يرفعه . 


[ت ١١ء‏ م١]‏ 


۷ (۳۱۲۷) حَدَثتا مُحمَّدُ بْنُ إسماعِيل» حَدََّنَا أَحْمَدٌ بْنُ أبي الطَيِّبء 


ا ا 


مصعب بن م کن ڪرو ن يي قن مانا عن الى N‏ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : «اتقَوا فْرَاسَةَ الْمُؤْمِن؛ 


ول انتهى كلام الخازن (قال) أي : النبي يي (عن قول : لا إله إلا الله) وبه قال جماعة من 
هل العلم؛ ولكن هذا الحديث ضعيف . 

فول ( قدا ديف غريب) وأخرحة أبنو بعلي وان جر ا واین المشدية رات 
أبي حاتم (وقد روى عبد الله بن إدريس» عن ليث بن أبي سليم. . . إلخ) وصل هذه الطريق 
الموقوفة ابن جرير في «تفسيره». 

[51717] قوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو: الإمام البخاري رحمه الله (حدثنا 
أحمد بن أبي الطيب) البغدادي» أبو سليمان»ء المعروف بالمروزي» صدوقء» حافظ» له 
أغلاط» ضعفه بسببها أبو حاتم» وما له في البخاري سوى حديث واحد متابعة» وهو من 
العاشرة (حدثنا مصعب بن سلام) بتشديد اللام» التميمي» الكوفي» نزيل بغداد» صدوق» له 
أوهام» من الثامنة (عن عمرو بن قيس) الملائي» الكوفي (عن عطية) هو: ابن سعد العوفي 

قوله : (اتقوا فراسة المؤمن) الفراسة؛ بالكسر: اسم من قولك: تفرست في فلان الخير ؛ 
وهي : على نوعين . 

أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث؛ وهو: ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه؛ فيعلمون 
فلك اخراك الام ع مق الكراماته واضابة اتنس + والب وال والعيت» 
والنوع الثاني : ما يحصل بدلائل التجارب» والخلق» والأخلاق تعرف بذلك أحوال 


ا 
ا 


)۱( أبو يعلى .)5٠05/(‏ وابن جرير في «التفسير» .)11/۱٤(‏ 


كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله لا o00‏ 


و 
فا رەم و چ 2 کوک لس ص 


فإنه يَنْظرٌ بنور ال لله ) » قرأ: إن فى ذلك لذت لاسو مين #» [الحجر: ه/ا]. [ضعيف. عطية 


2-8 


قال أبو 0 :هذا حدية غريث؟ نما نَعْرِفُهَ من هذا الوّجهء ENO OE‏ 


الناس أيضًا . وللناس في علم الفراسة تصانيف قديمة وحديثة؛ كذا ذ في «النهاية»» 
و«الخازن». 

وقال المناوي: «اتقوا فراسة المؤمن»؛ أي: اطلاعه على ما في الضمائر بسواطع أنوار 
أشرقت على قلبه؛ فتجلت له بها الحقائق 

(فإنه ينظر بنور الله) أي: يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى» وأصل الفراسة: أن 

بصر الروح متصل ببصر العقل في عيني الإنسان؛ فالعين جارحة» والبصر من الروح» وإدراك 
الأشياء من بينهما ؛ فإذا تفرغ العقل والروح من أشغال النفس أبصر الروح» وأدرك العقل ما 
أبصر الروح» وإنما عجز العامة عن هذا لِشْعْلِ أرواحهم بالنفوس» واشتباك الشهوات بها ؛ 
فشغل بصر الروح عن درك الأشياء الباطنة» ومن أكب على شهواته» وتشاغل عن العبودية 
حتى خلط على نفسه الأمورء وتراكمت عليه الظلمات؛ كيف يبصر شيئًا غاب عنه؟ (ثم قرأ) 
رسول الله ية . (# إن فى ذلك ليت لوين [الحجر: )]۷١‏ قال ابن عباس : للناظرين. وقال 
قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل : للمتفكرين. وقال مجاهد: للمتفرسين . 

قال الخازن: ويعضد هذا التأويل: ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رَسول الله يلا 
قال : «اتَقَوَا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ . . . إلخ». 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن جرير» وابن أبي حاتم› 
وابن السني» وأبو نعيم» وابن مردويه» والخطيب"'؟. وأخرجه الحكيم الترمذي» والطبراني» 
وابن عي" عن أبي أمامة. وأخرجه ابن جرير ' في «تفسيره»: عن ابن عمر. وأخرجه 
(۱) البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 765) .)٠١۲۹(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۷/ »)۲٤۲‏ وأبو نعيم في 

«الحلية» /٠١(‏ ۲۸۲). والطبراني في «الأوسط» (۳٤۷۸)ء‏ وابن عَدي في «الكامل» (5057/5). 
(۲) الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ (۸1/۳)» وابن عدي في «الكامل» »)٠ ۰۷ /٤(‏ والطبراني في «الأوسط» 


. قال الهيثمي (۲۹۸/۱۰) : وإسناده حسن‎ )۳۲٤( 
.)577/١5( ابن جرير‎ (۳) 


65 كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسول الله ككل 
وقد رُوِي عَن بَعْضٍ أُهْل العلم . 


وتَفْسِير هذه الآيةٍ: إن فى ذلك ليت لَسَوَسَمِينَ» [الحجر: ]۷١‏ قَالَ : لِلْمِتَمْرسِينَ 


أيضًا ابن جرير:''» عن ثوبان. وأخرجه أيضًا ابن جرير» والبزار» عن أنس مرفوعًا بلفظ : 
«إنَّ لله عِبَادًا يَعْرِفْوْنَ الاس الوس . 

قوله: (وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية . . .إلخ) روى ابن جرير" 
في «تفسيره» بإسناده» عن مجاهد: إن فى ذلك ليت وميك قال: للمتفرسين. انتهى . 
وأصل التوسم: التثبت» والتفكرء تفعل مأخوذ من الوسم؛ وهو: التأثير بحديدة في جلد 
البعير» أو البقر. وقيل: أصله الاستقصاء والتعرف» يقال: توسمت؛ أي: تعرفت مستقصيًا 
وجوه التعرف. وقيل: هو من الوسم بمعنى: العلامةء ولأهل العلمء والفضل في الفراسة 
أخبارء وحكايات معروفة؛ فمنها: ما ذكره الحافظ في «توالي التأسيس»: قال الساجي : 
حدثنا أبو داود السجستاني» حدثنا قتيبة» حدثني عبد الحميد قال: خرجت أنا والشافعي من 
مكة؛ فلقينا رجلا بالأبطح؛ فقلت للشافعي: ازكن ما للرجل؟ فقال: نجارء أو: خياط . 
قال: فلحقته؛ فقال: كنت نجارًاء وأنا خياط . 

وأخرج الحاكم من وجه آخرء عن قتيبة قال: رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين 
بفناء الكعبة؛ فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نزكن على هذا الآتى؛ أي حرفة 
معه؟ فقال أحدهما: خياطء وقال الآخر: نجار. فبعثا إليه؛ فسألاه فقال : کت کا وأنا 
اليوم نجار. 

قال الحافظ: وسند كل من القصتين صحيح؛ فيحمل على التعدد. والزكن: الفراسة. 
وأخرج البيهقي» من طريق المزني قال: «كنت مع الشافعي في الجامع؛ ا 
على النيام ؛ فقال الشافعي للربيع : : قم ؛ ؛ فقل له: ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه 
قال الربيع : فقمت إليه؛ فقلت له؛ فقال: نعم؛ فقلت: تعال. فجاء إلى الشافعي؛ فقال: 


عبدي؟ فقال: مر تجده ف فى الحبس ؛ فذهب الرجل فوجده ف فى الحبس › قال المزنى: فقلت 


بيه 


ان 


.)٤۷ /۱٤( ابن جرير‎ )۱( 

(۲) ابن جرير »)57/١5(‏ والطبراني في «الأوسط» )۲۹١(‏ قال الهيثمي :)558/٠١(‏ رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» وإسناده حسن . 

(۳) ابن جرير /١5(‏ 56). 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب «وَمِنْ سُورَةٍ التخل» o0۷‏ 


۷- ياب دوَّمِن سَورَة اال [ت ۱۷ء م ]١‏ 


نمام را الي د 
[174"] (118) دتا عَبْد بْنُ حَُمَيْدِء حَدَئنَا عَلِنُ بْنُ عاضمء عَن يَحَيَى 


2 ك 

رر ر َي مو o‏ م ت TE‏ ° ر ص هم سه 7ت 8 ك2 و e‏ 
البکاءء حدثنى عبد الله بْنُ عَمَرَّء قَالَ: سَمِعْتَ عَمَر بن الخَطّابء يَقول: قال 
- 9 ا 0% 6 ره تك 0 2 ٤‏ نه ٠‏ ر 7 
رسول الله ية : «أربَع قبل الظهر بَعْدَ الزَّوَالِء تحسَب بمِثْلِهنّ في صَلَاةٍ السّحَراء 
2 دسو ا 

قال رَسول الله د : O E RE‏ ا ا ا ا ل ل O‏ 


له: أخبرنا؛ فقد حيرتناء فقال: نعم. رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام؛ 
فقلت: يطلب هارباء ورأيته يجىء إلى السودان دون البيض؛ فقلت: هرب له عبد أسود» 
ورأيته يجيء إلى ما يلي العين ال فقلت: مصاب بإحدى عينيه» قلنا: فما يدريك أنه 
في الحبس؟ قال: الحديث في العبيد «إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنوا"''؛ فتأولت أنه 
فعل أحدهما؛ فكان كذلك». 
۷ - باب وَمِنّ سُورَةٍ «ألكّلِ»4 

مكية إلا وَإِنْ عَاقَبَسمَ» [النحل: ]٠١١‏ إلى آخرها؛ وهي : مئة وثمان وعشرون آية. 

]"١74[‏ قوله: (أربع) أي: من الركعات (قبل الظهر بعد الزوال) صفة لأربع. 
والموصوف مع الصفة مبتدأ» وخبره قوله: (تحسب) بصيغة المجهول (بمثلهن من صلاة 
السحر) أي: بمثل أربع ركعات كائنة من صلاة السحر؛ يعني : توازي أربعًا من الفجر» من 
السنة والفريضة؛ لموافقة المصلي بعد الزوال سائر الكائنات في الخضوع» والدخول لبارئها؛ 
فإن الشمس أعلى» وأعظم منظورًا في الكائنات» وعند زوالها يظهر هبوطهاء وانحطاطهاء 
وسائر ما يتفيأ بها ظلاله عن اليمين والشمائل؛ قاله الطيبيٌ. وقيل: لا يظهر وجه العدول عن 
الظاهر؛ وهو حمل السحر على حقيقته» وتشبيه هذه الأربع بأربع من صلاة الصبح, إلا 
باعتبار كون المشبه به مشهودًا بمزيد الفضل . انتهى. يعنى : قوله تعالى: «##إِنَّ قران الجر 
كارت مَشُْودًا؟ه [الإسراء: ۷۸] وفيه : إشارة إلى أن العدول؛ إنما هو؛ ليكون المشبه به أقوى؛ أذ 
ليس التهجد أفضل من سنة الظهر . 


)١(‏ أخرجه الحميدي )١751(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» )2١7(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه الطبراني (۳/ )١/57‏ وابن 
عدي )١//5١55(‏ وفيه : «وإذا شبعوا» بدل «وإن شبعوا». 


00۸ كتاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


1 2 


دولَيِسَ ين شَيْء إلا وهو يُسَبْحُ اله يلك الاعة» َم قرأ : «يَكَقَيَوأ ظِلَنْهُ عن ألْبَمِينٍ 
والشمايل سجدا يِه وهر داخروكه [النحل : ۸ الآية كلها . اتعف» كن الكاب فنك 
قال أبو 2 .هذا تحووث غر لا تَعْرِفُهُ إلا من حديث عَلِيَ : a‏ 


[ت ۱۷ء م ۲] 


[179"] (۳۱۲۹) حَدَّنَنَا أبو عَمَّارِء حَدَّتَنا المَضْل بن مُوسَىء عَن عِيسَى بن 
عب عن الرييع بْنِ أنس» عن أبي العاليةَ. قال : حلي أب بُ گب لبا لما 
گان ٣‏ 5-6 ام الا ا و ر ومن ا س فيهم 


قال القاري: والأظهر حمل السحر على حقيقته» وهو السدس الأخير من الليل» ويوجه 
كون المشبه به أقوى بأن العبادة فيه أشق وأتعب. والحمل على الحقيقة مهما أمكن؛ فهو 
أولى» وأحسن . 

(وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة) أي : يسبحه تسبيحًا خاصًا تلك الساعة؛ 
فلا ينافي قوله تعالى: «#وإن ن ىء ر سی عو [الإسراء: ]٤٤‏ المقتضي ؛ لكونه كذلك في 
(ثم قرأ) أي : النبي يي أو عمر؛ قاله القاري. والظاهر: هو الأول E)‏ 
ظللهر [النحل: .]٤۸‏ ت الآية بتمامها مع تفسيرها؛ هكذا: اول يروا إل ما حلق اله من 
َيْو»: له ظل؛ كشجرء وجبل. يقي : أي: يميل. «طلللهُ. عن لين وَالشَّمآْلِ» : 
جمع : شمل › ا عن جانبيها أول النهار وآخره. #سجّدًا ينه : حال؛ أي : خاضعين بما 
يراد منهم. رھم : أي : الظلال. #دَحِرونَ» [النحل: 44]: أي : صاغرون. نزلوا منزلة 
العقلاء . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه اليهقي فى «شعب الإيمان»: وفى سنده يحيى 
البكاء؛ وهو: ضعيف . ١‏ 

[4؟١"]‏ قوله: (عن عيسى بن عبيد) بن مالك الكندي». ابي المنيب» صدوق» من 
الثامنة . 


.)7١1/5( البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


كِتابٌ تفسير القَرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل 64 


فَمَكلُوا بِهمْء كَثَالَت الأنْصَارٌ: لين أصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمّا مغل هَذَا لري ين لهم كا 

ت و مف از لها چیا و و عوق فم به ولِين 

١‏ و ع سيرد [النحل: 5؟1] قَقَالَ رَجُل: لا فَرَيْشَ بَعْدَ غد ليزم فَمَالَ 
الله کل : «(موا عَنِ القَوْم إل أرَبَعَةً) . 0 .]٠ ١“‏ 


ب هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ» من حديث أَبِيّ بن گعْب. 


قوله: (فمثلوا بهم) أي: الكفار بالذين أصيبوا من الأنصار والمهاجرين. يقال: مَكَلْتُ 
بالحيوان أمثل به مثلا : إذا قطعت أطرافه» وشوهت بهء ومَكَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه» أو 
أذنه» أو مذاكيره» أو شيا من أطرافهء والاسم المثلة. فأما: مثل بالتشديد؛ فهو؛ للمبالغة؛ 
كذا في «النهاية» (لنربين عليهم) من الأرباء؛ أي : لنزيدن» ولنضاعفن عليهم في التمثيل 
( وان عار [النحل : 7]...إلخ) قال الحافظ ابن جرير في «تفسيره» : يقول - تعالى ذكره 
- للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم» واعتدى عليكم؛ فعاقبوه بمثل الذي 
نالكم به ظالمكم من العقوبة؛ ولئن صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من 
الظلم» ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته. لهو حَيْرٌ لَصََ». يقول: 
للصبر عن عقوبته لذلك خير لأهل الصبر؛ احتسايًا وابتغاء ثواب الله؛ لأن الله يعوضه من 
الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار؛ وهو: من قوله: 
«لهو» [النحل: ١؟1]‏ كناية عن الصبر» وحسن ذلك» وإن لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر؛ لدلالة 
قوله : «وَلين صبرتم [النحل: ]٠۲١‏ عليه . 

(كفوا me‏ ل : لما گان وم نے مكة 
َمَنَ رَسُولُ الله النَّاسَ إل أرْبَعَةَ تمر وَامْرَأَتيْنِ وَقَالَ : «امتلُومُمْ وَإِنْ وَجَدْتمُوهُمْ مُتَعَلَقِينَ بأستار 
الْكَعْبَةَ : رم بن أي فل ونبد ال | بن حطل»ء وَمَقِيس بن صَبَابَةَ» وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح. . : الحديث. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائى . وابن حبان» والطبرانى. والحاكم 

١ ١ )ان‎ 

وصححه » والبيهقي »> وغيرهم. 
)١(‏ النسائي» كتاب تحريم الدم» حديث (5051). 


(۲) النسائي في «الكبرى» »)١١7174(‏ وابن حبان (5417)» والطبراني في «الكبير» (۲۹۳۸)» والحاكم (۲۳۲۹) 
وقال الذهبي : صحيح › والبيهقي في «شعب الإيمان» .)917١5(‏ 


o۰‏ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «وَمِنْ سُورَةٍ بني إسْرَائِيل» 


۸- باب «وَمِنْ سَورَة بَنِي إِسَرَائِيل» [ت ۱۸ م ]١‏ 
جما قر ای د 
۰7 (10”) حدتتا محمود بْنُ غَيْلَانَء حدتتا عبد الررّاق» أخبرتا معمر 
عَن الزّهْرِيٌء أخبرني سويد بْنُ المَسَيّب» عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسول الله عله : 
اجن ا لقیت مُوسّی»» ال و «قإدًا رج حسيتة»)» قال : «مضَطَربٌ 
رجل الرَّأسٍء كأنّهُ ِن رِجَالٍ شَنُوءة». قَالَ: «وَلَقِيتٌ عِيسَى»». قَالَ: فَتَعَنَهُ قَالَ: 


2 1 


02 ع ماماو 2 2 
(ربعة» أحمرء كانما خرج TET TT ETT ETN LOTTE NETE EE‏ يوا لزاع لدعا NETE‏ 


6 - باب وَمِنْ سُورَة «بى إِسْرِيلَ » 

مكية إلا #وإن كادوأ ليِفْتَِنُونكَ»ه [الإسراء: 67 الآيات الثمان ومئة وعشر آيات» أو إحدى 
عشرة أية. 

]"٠0[‏ قوله: (قال) أي: أبو هريرة (فنعته) أي : وصف النبي ية موسى (فإذا رجل 
قال : حسبته قال: مضطرب) وعند لخا «قَإِدًا رجا حَسِبته» قال : مضطرب» بحذف 
«قال» قبل «حسبته»: وكذلك في بعض نسخ الترمذي . 

قال الحافظ في «الفتح»: القائل «حسبته» هو : عبد الرزاق» والمضطرب: الطويل غير 
الشديد. وقيل: الخفيف اللحم . وتقدم في رواية هشام بلفظ : «ضرب»: وفسر: بالنحيف› 
ولا منافاة بينهما . انتهى . 

(رجل الرأس) بفتح الراء» وكسر الجيم: دهين الشعر مسترسله. وقال ابن السكيت: 
شعر رجل› أا غير جعد (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة. وضم النون. وسكون 
الواو» بعدها همزة» ثم هاء تأنيث: حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة؛ وهو : عبد الله بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقب: شنوءة ؟؛ لشنئان كان بينه وبين أهله . 
والنسبة إليه: شنوئي؛ بالهمز بعد الواوء وبالهمز بغير واو. 

وقال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول. 

(قال: ربعة) بفتح الراءء وسكون الموحدة» ويجور فتحهاء وهو المرفوع. والمراد: أنه 


.)۳٤۳۷( البخاري» كتاب الأنبياء» حديث‎ )١( 


كناب تفسير الُرآنِ عَنْ رول الله يك / باب وَين سُورَة بني إسْرَائيل» 0-١‏ 
من دیماس» - يعني الحَمَامَ «وَرَأَيَتٌ إبراهيم». قَالّ: «وَأنَا أ 


ع ايروس 


سه 
(وَأَتِيتٌ بإنَاءيْن : أحدهما لمن وَالآخَرَ خم فقال لي : َل أَيهُما شت فأ خحذت 
اللبَنَ د فَشَرِبته» فقيل : ا 0 RRO‏ 


ليس بطويل جدًّا ولا قصير جدًا بل وسط (من ديماس) بكسر المهملة وسكون التحتانية: 
وآخره مهملة (يعني: الحمام) هو: تفسير عبد الرزاق؛ كما في «الفتح». و«الديماس» في 
اللغة: السرب. ويطلق أيضًا على الكن» والحمام من جملة الكن. والمراد من ذلك: وصفه 
بصفاء اللون» ونضارة الجسمء وكثرة ماء الوجه؛ حتى كأنه كان في موضع كن؛ فخرج منهء 
وهو عرقان. 

وفي رواية ابن عمر عند البخاري”: «يَنْطفٌ رَأْسَهُ مَاه. وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» 
وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه. ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه. ويؤيده 
أن في رواية عبد الرحمن بن آدء عن أبي هريرة» عند أحمد» وأبي اوو «(يقط ا ماع 

(قال: وأنا أشبه ولده به) أي: قال النبي به أنا أشبه أولاد إبراهيم - عليه الصلاة 
السلام - به صورة» ومعنى : (وأوتيت بإناءين أحدهما لبن) قيل : قيل: ولم يقل : فيه لبن ؛ كأنه 
جعله لبا كله؛ تغليبًا للبن على الإناء؛ لكثرته» وتكثيرًا لما اختاره. ولما كان الخمر منهيًا عنه 
قلله؛ فقال: (والآخر فيه خمر) أي: خمر قليل. 

E‏ ووو و اياي ففي بعضها : : «أوت تيت يتاين حدما من 
0 : كما في هذه الرواية. وفي بعض روايات البخاري”” : «ثمَ رَفِعَ لي الْبَيْتُ 
المَعْمُورَء ثم 21 تيت بِإِنَاءِ مِنْ حَمْرِ» وَإِنَاءِ مِنْ لبنء َإِنَاءِ مِنْ عَسّلٍ) . 

وفي حديث 1 سعيد» عند ابن إسحاق في قصة الإسراء؛ «مَصَلَى بِهِمْ - يعني الْأَنْييَاة - 


۶ے rs ٤‏ - ا ص €3 
ثم أتى بكلاثة آي : إِنَاءٌ فيه لب وَإِنَاءٌ فيه حمر E NOH‏ 


٠ 
ص-‎ 


.07١75( البخاري» كتاب التعبير» حديث‎ )١( 

(۲) أحمدء حديث (4709)» وأبو داود» كتاب الملاحم» حديث .)٤۳۲٤(‏ 
(*) البخاري» كتاب مناقب الأنصارء حديث (۳۸۸۷). 

.)١٠١9 /۳( و«البداية والنهاية»‎ .)٠٠١ /۷( انظر «فتح الباري»‎ )٤( 


1۲ كتابُ تفسير الفُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل / باب «وَمِنْ سور بني إسْرَائيل) 


ت 


I فوت‎ ECE TOE AR AT (١ كوبت للنفلة في‎ 


[خ : 7 م: مكل ن: ۷۳ حم: ۷۳°« مي : ١١44‏ ]. 


واختلفت الروايات أيضًا في مكان عرض الآنية؛ ف ففي رواية مسلم"" امن شَ 
دَخَلْت المَسْجد فَصَلَيْتَ فيه رَكْعَمَيْنِ م حرجت قجاء تيمل يذاه من شر اء من كب. 
نخدت الل وفي بعض روايات البخاري” ": اټ رَسولٌ الله ل لن أ سري ١‏ به بإيلياء 
ناء فيه حَمْرٌ وَإِنَاءِ فيه لبن قَنَظْرَ إلَيْهما قأخذ اللتدة فهاتان الروايتان تدلان على أن 


و 


عرض الآنية كان في بيت المقدس. وف معن ورات لغری ال کر «أنه گان فى 


السّمَّاءِ». 
قال oR‏ هذه الروايات؛ با عدا اللاختلااف إما: (ثم ( 


ا اا ي و وا اق د 
د شداد: « فَصَلَّيْت مِنَ المَسْجِدٍ حَيْتُ شَاءَ الل وَأَحَذْنِي م مِنَ الْعَطشٍ أَسَدَّ م ما أَحَذَنِي َأوټيتُ 
بإِنَاءَيْنِ ا لا . . إلخ»» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى» ورؤية 
الأنهار الأربعة. وأما الاختلاف فى عدد الآنية» وما فيها؛ فيحمل على أن بعض الرواة ذكر 
E NEIL‏ فيا اربعة ايفين الأنهان N‏ 
تخرج من أصل سدرة المنتهى. ووقع في حديث أبي هريرة» عند الطبري لما ذكر سدرة 
المنتهى : «يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خمر لذة 
للشاربين» ومن عسل مصفى»؛ فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. انتهى . 

(هديت للفطرة» أو أصبت الفطرة) شك من الراوي. والأول: بصيغة الخطاب مجهولًا. 
والثاني: معلوما. 

قال القرطبي : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن: فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن 
المولودء ويشق أمعاءه. والسر في ميل النبي و إليه دون غيره؛ ؛ لكونه كان مألوفا له؛؟ ولآنه 
لا ينشأ عن جنسه مفسدة. 

(أما) بالتخفيف حرف التنبيه (إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك) أي: ضلت نوعًا من 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» حديث (۱۹۸). 


(۲( البخاري› كتاب التفسنير : حديث (9١ا8).‏ 
(۳) البخاري» كتاب مناقب الأنصارء حديث (۳۸۸۷). 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله ا o‏ 


وو 


تت عو م6 ٠‏ 2 5 


[ت ۱۸ م ۲] 
انس[ رع معدت ا ن ا اعدا قا ا 


کے ی 
0 


َه ص رت 0 ع ت 6 ا را ا 2 6 

عن قَتَادَة عن أنس؛ أن النبي يها أَتِيَ بالبَرَاقٍ ليْلة أَسْرِي به ملْجَمًا مَسْرَجاء 
> ومو سه لم سوه 22 مو o‏ 2 ع ت ۹ر 3 07 َم صو ص کے کے ع6 رم 00 
فَاسْتَضْعَبٌ عَلَيْهِ فقال له جبريل : أَبِمحَمَدٍ تمعل هَذا؟ فمَا رَكبَكَ أحد أكْرَم عَلى الله 
eR 0‏ 6 > تن و 

منه» قال: فارفض عرقا. [حم: .]١5١5١‏ 


o 8 O . 4 ۲ 7 5 1-‏ ت 
قَالَ أبو عيسّى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ» ولا تغرفه إلا من حديث عَبْدٍ الرَّزَّاقٍ . 


الغواية المترتبة على شربهاء بناء على أنه لو شربها؛ لأحل للأمة شربها؛ فوقعوا في ضررها 
وشرها. وفيه: إيماء إلى أن استقامة المقتدي من النبي» والعالم» والسلطان»ء ونحوهم سبب 
لاستقامة أتباعهم ؛ لأنهم بمنزلة القلب للأعضاء؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

"١ [‏ قوله: (أتي بالبراق) بضم الموحدة» وتخفيف الراء. مشتق من: البريق. فقد 
جاء في لونه أنه: أبيض» أو من البرق؛ لأنه وصفه بسرعة السيرء أو من قولهم: شاة برقاء؛ 
إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود» ولا ينافيه وصفه في بعض الأحاديث بأن البراق 
أبيض ؛ لأن البرقاء من الغنم معدودة في البياض (ليلة أسري) بصيغة الماضي المجهول من : 
الإسراء (به) أي : بالنبي ية (ملجمًا) اسم مفعول من: الإلجام. قال في «القاموس»: ألْجَمَ 
الدابة: ألبسها اللجام؛ وهو ككتاب. فارسي» معرب (مسرجًا) اسم مفعول من: الإسراج. 
يقال: أَسْرَجْت الدابة: إذا شددت عليها السرج (فاستصعب عليه) أي: صار البراق صعبًا 
على النبي بيا (أبمحمد) بيا والهمزة للإنكار (تفعل هذا؟) أي: الاستصعاب (فما ركبك 
أحد أكرم على الله منه) أي: من محمد ية (فارفض عرقًا) أي: جرى عرقه وسال» ثم سكن 
وانقاد» وترك الاستصعاب . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب). قال الحافظ: وصححه ابن حبان» وذكر ابن 
إسحاق» عن قتادة أنه لما شمس؛ وضع جبريل يده على معرفته؛ فقال: أما تستحيي؛ فذكر 


.)55( ابن حبان» حديث‎ )١( 


o4‏ كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسول الله لا 


[17"] (۳۱۳۲) حَدَتا يعقوبٌ بْنّ إبراهِيمَ الدَّوْ رقي ا 
الرييْر بن حَبَادَة عن ابن بريدة» عن أ 4« قال : قال e‏ ل الله َة : «لما اهيا إلى 


بيت المقِس. قال جبريل بإصبعه › E o‏ الح سو لل جد را E SS‏ لد اه" رود لاوج فاه لمر ل جو لل وه e‏ و E‏ 


رة مرس لم يذكر أنسًا . وللنسائي» وابن مردويه”"' من طريق يزيد بن ابي مالك» عن 
أن تجو موصو 91 وزاك «وَكَادَتُ تُسَخْرُ لاء قبْله» ونحوه في حديث أبي سعيد» عند 
ابن إسحاق. وفيه: دلالة على أن البراق كان معدًا لركوب الأنبياء؛ خلاقًا لمن نفى ذلك ؛ 
كابن دحية. وأول قول جبريل : «فما ركبك أكرم على الله منه»؛ أي: ما ركبك أحد قط ؛ 
فكيف يركبك أكرم منه؟ ! . 

وقد جزم السهيلي: أن البراق إنما استصعب عليه؛ لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله. قال 
النووي: قال الزبيدي في «مختصر العين»: وتبعه صاحب «التحرير»: كان الأنبياء يركبون 
البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. قال الحافظ : قد ذكرت النقل بذلك» ثم ذكر 
الحافظ آثارًا تشهد لذلك. 

]"١7[‏ قوله: (عن الزبير بن جنادة) بمضمومة» وخفة نون» وإهمال دال: الهجري› 
كنيته : أبو عبد الله. الكوفي» روى عن عبد الله بن بريدة وعطاء بن أبي رباح» وعنه عيسى بن 
يونس» وأبو تميلة يحيى بن واضح» وغيرهما. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال فيه: جنادة المعلم؛ سكن مروء له عند الترمذي حديث واحد 
في ربط البراق. 

قلت: وقال الحاكم في «المستدرك»: مروزي.» ثقة. 

(عن ابن بريدة) اسمه: عبد الله (لما انتهينا إلى بيت المقدس) أي: وصلنا إليه (قال 
جبريل بإصبعه) أي: أشار بها. قال في «النهاية»: العرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده؛ أي: أخذ. وقال برجله؛ أي 
مشى» قال الشاعر: [الطويل]. 

وَفَالَت لةه الان سما وطاعة: 

ي: أومأت. وقال بالماء على يده» أي: قلب. وقال بثوبه» أي: رفعه. وكل ذلك على 

المجاز» والاتساع. 


و 


.)186 /5( و«الدر المنثور»‎ »)۲٠۷ /۷( انظر «فتح الباري»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ٥ه‏ 


e‏ و 4 ف , افو 
[ت ۱۸ء م ۳] 


و 


ا (۳۱۳۳) حَدَّتَنا قُتَيْبَة» حَدَّمَنَا اللَّيْتْء عَن عَقِيْلء عَن الُهْريٌ» عَن 
أبى سَلَمَةَّه عَن جَابر بن عَيْدٍ الله أن رَسُوْلَ الله یی قَالَ: «لمّا گذبتنی فَرَيْثنٌ» قَمْتٌ 


6ه يرع م 


في الحِجرِء فَجَلا الله لي بَبْتَ المَفْرِسِء فطقت أَخْيرُهُمْ عَن ياه ل 

(فخرق :به اجج وف البزار: لما كان ليله أشري به فا حَبْريل الْضخرَة الب بيت 
المَفْيِسِ فَرَضَعَ أَصْبْعَهُ فيهَاء فَكَرَقَهَاء فَسَدَّ بِهَا الْبرَاقَه. وفي حديث أنس عند مسل : 
طَرَكِْته حَنَّى بَيْتِ المَفِْسِ» كَالَ: كَرَبظته ِالحَلْمَة التي يَرْبظ بها الْأنْياة» . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البزار. 

[“31”] قوله: (لما كذبتني قريش) أي : نسبوني إلى الكذب؛ فيما ذكرت من قضية 
الإسراء» وطلبوا مني علامات بيت المقدس (قمت في الحجر) بالكسر: اسم الحائط 
المستدير إلى جانب الكعبة الشمالي (فجلا الله لي بيت المقدس) بتشديد اللام من التجلية› 
أي: أظهره لي. قال الحافظ : قيل معناه: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأیته» ووقع في 
رواية عبد الله بن الفضلء عن آم سلمة» عند مسل قال: «كُسَأَلُونِي عَنْ أَشْياءَ لَمْ انها 
كربت گرب لَمْ أكْرَبْ ْلَه قط كَرَقَمَ الله لي بيت المَمْدِس أَنْظرُ إِلَيِْمَا يَسألُوني عَنْ شَيْءِ إلا 
بأتهمْ بو؛. ويحتمل أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه» ثم أعيد. 

وفى حديث ابن عباس عند أحمدء والبزار» بإسناد حسن : «قَحِية بِالمَسْجِدٍ وَأَنَا أنظرٌ 
لي حى وْضِعَ عِنْدَ دار عَقيل» َتحت وَنَا أن يوه" وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة 
فيه ؛ فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى 
أحضر إليه» وما ذاك في قدرة الله بعزيز. انتهى . 

(فطفقت) بكسر الفاء قبل القاف؛ أي: فشرعت (أخبرهم عن آياته) أي: علامات بيت 


)۱( مسلمء كتاب الإيمانء» حديث (؟157١).‏ 
)۲( مسلمء كتاب الإيمان» حديث (۱۷۲). 


(۳) أحمدء حديث (١٠۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة» حديث .)911٠١(‏ 


٦‏ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 


وَأنَا نظ النه) . [خ: «TAA“‏ م 0° حم: 1515 .]١‏ 
2 6 عم 2 ٠‏ 04 ىو و 
قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب : عن مالِكِ بن صَعْصّعَة وبي سَعِيدِء واد بن عَبّاس وأبي ذرٌ وابن 
مسعود. 


المقدس» ودلالاته (وأنا أنظر إليه) جملة حالية. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفي الباب عن مالك بن صعصعة, وأبي سعيد. وابن عباس وأبي ذرء وابن 
مسعود). أما حديث مالك بن صعصعة فأخرجه الترمذي"' "فى فير سورة سأ 4 
[الشرح: ]١‏ مختصراء وأخرجه ا معو[ وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البيهقي. 
وابن جرير» وابن أبي حاتم . وأما حديث ابن عباس“ فأخرجه أحمد» والنسائي» 
والبيهقي» والبزار. وأما حديث أبي ذر فأخرجه الشيخان . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 

0) 
مسل . 

: وهر أن يو ذكر هذه الأحاديث في تفسير قوله تعالى : «# سْبَحَنَ الى أرَئ 


كوف كل نرت المدهق الكان إل اليد ااا ااي ا حولت ار عانقا إلى هر 


لم 


4 


الس ا [الإسراء: .]١‏ 


وقد اختلف أهل العلم؛ هل كان الإسراء بجسده َي مع روحه» أو بروحه فقَط؟ فذهب 
معظم السلف» والخلف إلى الأول. 


وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم. منهم: عائشة» ومعاوية» والحسن» وابن 
إسحاق» وحكاه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان. ودهہت طائفة إلى التفصيل ؛ فقالوا: کان 
الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء بالروح . واستدلوا على هذا التفصيل 


.)7755( الترمذي» كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث (۳۲۰۷). ومسلمء كتاب الإيمان» حديث .)١55(‏ 

(۳) انظر «الدر المنثور» (5517/5). 

. 0375777 /۲( والنسائي كما في «تحفة الأشراف» (047).» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ ,)581١6(دمحأ‎ )٤( 
.)157( البخاري» كتاب الصلاة» حديث (۹٤۳)ء ومسلمء كتاب الإيمانء حديث‎ )5( 

(7) مسلمء كتاب الإيمان» حديث .)۱۷٤(‏ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كه له 


ات ۱۸ م ]٤‏ 

[15"] (14) حَدَّثََا ابن أبي عُْمَرَء حَدَّنَا سَفْيَانَ ڪن عَمْرِو بن دِيئَار» عَن 
2 ِمَّةء عَن ابن عَبَّاسِ» في قَوْلِهِ تَعَالَى: وما جملا اليا الى أرييتك إلا تة 
اسه [الإسراء: ]٦١‏ ا O O‏ 


بقوله : إل ألمسْجدِ الْأقصَاه [الإسراء: ]١‏ فجعله غاية للإسراء بذاته ية فلو كان الإسراء من 
بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره» والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة» هو 
ما ذهب إليه معظم السلف. والخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس» ثم 
السماوات؛ وهو الحق والصواب» لا يجوز العدول عنهء ولا حاجة إلى التأويل» وصرف 
هذا النظم القرآني» وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة» ولا مقتضى 
لذلك» إلا مجرد الاستبعاد» وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا 
يستحيل عليه سبحانه شيء. ولو كان ذلك مجرد رؤيا؛ كما يقوله من زعم أن الإسراء كان 
بالروح فقطء وأن رؤيا الأنبياء حق؛ لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي كل عند إخباره لهم 
بذلك ؛ حتى ارتد ممن ارتد ممن لم يشرح بالإيمان صدرًا ؛ فإن الإنسان قد يرى في نومه ما 
هو مستبعد؛ بل ما هو محال» ولا ينكر ذلك أحد. والكلام في هذه المسألة مبسوط في 
المطولات . 

١" 5[‏ "] قوله: (في قوله تعالى: #وما 5 أل ريسك إل عمد ناه [الإسراء: 
) قال الحافظ ابن جرير في «تفسيره»: اختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم: هو 
رؤيا عين؛ وهي : ما رأى النبي هة لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس»› ثم ذكر من قال 
ذلك» ثم قال. . . وقال آخرون: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة؛ فروى بإسناده» عن 
ابن عباس قوله: وما جملا ألا الى أَرَييتَكَ إلا َة اناس قال: يقال: إن رسول الله كلل 
أرى أنه دخل مكة هو» وأصحابه؛ وهو يومئذ بالمدينة؛ فجعل رسول الله هه السير إلى مكة 
قبل الأجل؛ فرده المشركون؛ فقالت أناس: قد رد رسول الله ية وقد كان حدثنا أنه 
سيدخلها؛ فكانت رجعته فتنتهم» ثم قال: وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام؛ إنما كان 
رسول الله ي رأى في منامه قومًا يعلون منبره؛ فذكر من قال ذلك. قال: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: عنى به الرؤيا رسول الله به ما رأى من الآيات والعبر في 
طريقه إلى بيت المقدس» وببيت المقدسء ليلة أسري به؛ وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ 


۸ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله بك 
n‏ 6س ماده ء م نه و سا e‏ 2 0 مه ر TT‏ 
قال: هي رؤيًا عين أرِيَهَا النبيٌ َيه ليلة أسري به إلى بيت الممدس» «والشّجرة 
الملعونة فى الْفَرءان » [الإسراء: ]٦۰‏ قال : هى ية الرقوم. [خ: ۳۸۸۸ حم: 1919]. 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت فى ذلك» وإياه عنى الله - عز 
وجل - بها. فإذا كان ذلك كذلك؛ فتأويل الكلام ؛ وما جعلنا رؤياك التى أريناك ليلة أسرينا 
بك من مكة إلى بيت المقدس› إلا فتنة للناس› يقول: الإبلاء للناس الذين ارتدوا عن 
الإسلام؛ لما أخبروا بالرؤيا التي رآها - عليه الصلاة والسلام - وللمشركين من أهل مكة 
الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله َي تماديًا في غيهم»ء وكفرًا إلى كفرهم . انتهى . 

(قال: هي رؤيا عين أريها النبي َه ليلة أسري به) أريها بضم الهمزة» وكسر الراء من : 
الإراءة ولم يصرح بالمرئي . وعند سعيد بن منصور › من طريق أبي مالك قال: هو ما أري في 
طريقه إلى بيت المقدس . وزاد عن سفيان فى آخر الحديث: «وَلَيْسَتُ روَا مَنَام1» واستدل به 
غلى إطلاق لف «الرؤياة: :غل ما تبر بالعين فن البقظة + ,وق أنكره الخريرى عا ليره 
وقالوا: إنما يقال: رؤيا في المنام؛ وأما التي في اليقظة؛ فيقال: رؤية» وممن استعمل الرؤيا 
في اليقظة المتنبي في قوله: [من الطويل]: 

وَرؤْمَاكَ أخا فِي العَيَوْنَمِنَ العُمَُضِ 

وهذا التفسير يرد على من خطأه؛ كذا في «الفتح». 

(#وَالشّجِرَة الملعونة» [الإسراء: )]٠٠‏ بالنصب؛ عطف على الرؤيا تقديره: وما جعلنا الرؤياء 
التي أريناك» والشجرة الملعونة في القرآن ما هي إلا فتنة للناس (قال: هي شجرة الزقوم) هذا 
هو الصحيح. وذكره ابن أبي حاتم» عن بضعة عشر نفسًا من التابعين. وأما الزقوم؛ فقال 
أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»: الزقوم: شجرة غبراء؛ تنبت في السهل صغيرة 
الورق» مدورتهء لا شوك لها زفرة مرة» ولها نور أبيض ضعيف» تجرسه النحل» ورؤوسها 
قباح ڪا وروی عبد الرزاق» عن معمر› عن قتادة قال : قال المشركون: يخبرنا مك أذ 
في النار شجرة» والنار تأكل الشجرة» فكان ذلك فتنة لهم . 

فإن فلت أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ . 

قلت : لعنت حيث لعن الكفار الذين يأكلونها؛ لأن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن؛ وإنما 
وصفت بلعن أصحابها على المجاز. وقيل: وصفها الله - تعالى - باللعن؛ لأن اللعن: 
الإبعاد من الرحمة؛ وهي في أصل جهنم في أبعد مكان من الرحمة. 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 4ه 


قال : هذا خایث حسن صحيح . 
[ت ۰۱۸ م ه] 


[۳۳] (10”) حََدثنا عبَيْدٌ بْنُ أَسْبَاط بن مُحمَّدٍ ‏ القَرشی» كُوفِىٌ ‏ حدثتا 


و 


م 7 ك5 دو 7 ٍ۶ ر ۶ 1 و هه ت ا - 2 
ابي» عن الاعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي َيه في فوْلِه تعالى : 
على سل م مءوساء جد 97 وهل م صما 5 


7 كه 2 4 ت ىه ها سم ردس م يي 
وقرءان الفجر إن قرءان الفجر کا مشېوداه [الإسراء: مع قال: «(تشهده ملائكة 
0 أ هو ت 

الليل» وملائكة النهار». 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» والنسائي"''. 
]"١6[‏ قوله : (9وَمُرَانَ الْمَجَرِ»>) قبله : قر ألصّلَرة درك أَلشَّمِين إل عست آَل فقوله : 
وَفَرْءَانَ الْفَجَرَ» [الإسراء: ۷۸] عطف على «الصلاة»» والمراد من قرآن الفجر: صلاة الفجر. 

سميت الصلاة قرآنًا؛ لأنها لا تجوز إلا : بالقرآن (تشهده) أي: تحضر قرآن الفجر؛ يعنى : 
صلا ته . ۰ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول - تبارك وتعالى - لرسوله يه آمرًا له 
بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس . قيل: لغروبها؛ قاله ابن 
مسعود» ومجاهد» وابن زيد. وقال هشيم» عن مغيرة» عن الشعبي» عن ابن عباس : دلوكها: 
زوالها. ورواه نافع» عن ابن عمرء ورواه مالك في تفسيره : عن الزهري. عن ابن عمر؛ وقاله 
أبو برزة الأسلمي؛ وهو: رواية أيضًا عن ابن مسعودء ومجاهد؛ وبه قال الحسن» والضحاك› 
وأبو جعفر الباقر» وقتادة» واختاره ابن جرير”"'» ومما استشهد عليه ما رواه بإسناده» عن 
جابر بن عبد الله قال: «دَعَوْتٌ رَسُولَ الله ية وَمَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِوء قَطَعِمُوا عِنْدِي» ثم 
حَرَجُوا جين رَالَتِ الشَّمْسُء فرج النَبِنُ يكل فَقَالَ: أخرج يا با بَكْرِ . فَهَذَا حِينَ دَلَكَتٍ 
الشَّمْسٌ)؛ فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس؛ فمن قوله: «لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل»: وهو: ظلامه. وقيل: غروب الشمس أخذ منه الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء. وقوله: #وَفَرْءَانَ الْفَجْرِ»» يعنى: صلاة الفجر. وقد بينت السنة عن 
رسول الله یه تواترًا من أقواله. وأفعاله تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم 
مما تلقوه خلفًاء عن سلف» وقرتا بعد قرن؛ كما هو مقرر في مواضعه . انتهى . 


.)۱۱۲۹۱( النسائي في «الكبرى»» حديث‎ )١( 
.)١717//١6( ابن جرير في «تفسيره»‎ )۲( 


55 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 
قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
وَرَوَى عَلِئٌ بن مُسْهِرِء عن الأعمّش» تمن بي صَالِحء تمن ابي هُرَيْرَة 
[ت ۰۱۸ م"5] 


ر کے ب هق بير د 


[1”] (15") حَدَثنًا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عَبيْد الله بن مُوسَى» 
° >بى > 5 َه 2 - 01 - 1 وو رهس - ت اانه ٠‏ 
عن إسرائيل بن يونس» عن السدي» عن أيه عن ابي هريرة» عن النبي َيه في 
ص ل ا عن جد صح 0 ي e‏ 2 عل ا 2 ع 
قول الله تعالى: دوم E‏ اناس بإميه € [الإسراء: ]۷١‏ قال : (يدعى أَحَدهم. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والنسائي”''» وابن ماجه. 

[3"] قوله: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو: الإمام الدارمي (أخبرنا عبيد الله بن 
موسى) العبسي» الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس . 

قوله: (#يوم ندعو ڪل اناس بإِممِم»). قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: يخبر - 
تبارك وتعالى - عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» واختلفوا في ذلك؛ فقال 
مجاهد» وقتادة: أي: نبيهم»› واف ا و ا 2 
بَنْتَهُم بِلْقِسَطِ»ه [يونس: ]٤١‏ الآية. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع؛ واختاره ابن 
جريرء وروی عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم» فيحتمل أن يكون أراد هذاء 
وأن يكون أراد ما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: يوم نَدَعُواْ كل اس بإمياه 4 
أي: بكتاب أعمالهم؛ وكذا قال أبو العالية» والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح؛ 
لقوله تعالى: وگ شىء أَحَصَيْنَُ ن إِمَارِ من [يس: »]٠۲‏ وقال تعالى: وض الكتب فى 
لْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه [الكهف: 4:] الآية» وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي؛ إذا حكم الله بين 
أمته؛ فإنه لا بد أن يكون شاهذدًا على أمته بأعمالها؛ ولكن المراد ها هنا بالإمام هو كتاب 
الأعمال؛ ولهذا قال تعالى : يم عا ڪل اس انيم من وي ڪه يسو مأولهلك 


ر 


لتفرءون كتبهرٌ 4 [الإسراء : ١/ا].‏ انتهى . 


.)۱۱۲۹۳( النسائى فى «الكبرى»» حديث‎ )١( 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل آلاه 


مومس د ر اس رورت چو . 0 م م .سايم رو و ل هم وير روه مل 8م سمه 
فيعطى كتابه بِيَمِينْه» ويمد له في حِسوهٍ ستون ذراعاء ويبيض وجهه» ويجعل على 
8 ‌ ورو م6 ٤‏ 1 4 ؟ مھ سه کے o‏ 2 ر2 ر ج ت ت 
رَأْسِهِ تاج من لؤُلوْ يلألا فِيَنْطلِق إلى أَصحَابوء فيرَوّنه مِن بعيدٍء فيقولون: اللهم. 
كو 
م د>ت و ر 6 مل 7 ا 002 “٣‏ 0 ر2 و of‏ و 4 م ٥‏ ° 
ايتا بهذاء وَبَارِكَ لتا في هَذاء حَتّى يَأَتِيِهُمء فيقول: لهم أَبْشِرواء لكل رجل يِنكم 
ف ا ص ا ت س ه روات > ° م > 5 2 
مِثل هَذاء قال: وَأمًا الكافِر: فيسود وَجهه» ومد له فى حِسَّمِهٍ سِتون ذْرَاعَا على 
و على لالس جور و اس ہے و e‏ م ر وو رو م 0 َو 2 طا ك2 ص ت ت 
صورة ادم فيلبس تاحاء فيراه اصحابه . فيقولون: دعود بالله من شر هذاء اللهم لا 
مچ ر n“‏ و 6 بر2 و 2 ت د ° وو و عور 2 ر ب وي 
تأتنا بهذاء قال : فياتِيهم› فيقولون: اللهم. أخزوى فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل 
ر و مث ° 0ا 
حا منكم: مثا هذا). [ضعيف الإسنادء والد السدٌ ل]. 
رجل ونكم مثل لإسناد» و ي» مجهو 
تم عو م6 9 ٠‏ 4 8ه اه ىه 
rr‏ ثم ره o‏ وه مه سَّ مه س 
والسدي ا إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الرخمن . 


زت ۱۸ م ۷] 
۷ (۳۱۳۷) حدتتا أبو کرب دتا وَكِيعٌ» عَن دَاوْدَ بن يزيد الزَّعافِرِيٌ: 
2 -0 ەر رر راک 


عن أبيهء عَن أبي هُْرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسول الله ية في فَوْلِهِ : صي أن يِبِعَكَكَ ريك 


قلت: ويؤيد القول الأرجح: حديث أبي هريرة هذا؛ فإنه نص صريح في أن المراد 
بقوله: «بإمامهم»: أي: كتاب أعمالهم . 

(فيعطى كتابه) أي: كتاب أعماله (ويمد له في جسمه) أي: يوسع له فيه (اللهم أخزه) 
بفتح الهمزة من: الإخزاء؛ بمعنى : الإذلالء والإهانة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البزار بسند الترمذي؛ إلا أن شيخه غير 
شيخه» وقال: لا يروى إلا من هذا الوجه. انتهى. وفي مسنده: عبد الرحمن بن أبي كريمة 
والد السدي؛ وهو مجهول الحال (والسدي اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن) بن أبي كريمة؛ 
وهو السدي الكبير. 

[107"] قوله: (#عسى أن يبعكك ريك مََامَا َحَمُودًا»ه [الإسراء: )]۷١‏ قال الحافظ ابن كثير : 
أي: افعل هذا الذي أمرتك به؛ لنقيمك يوم القيامة مقامًا محموداء يحمدك فيه الخلائق 


كلهم. وخالقهم تبارك وتعالى . 


"لاه كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 


سيل عَنها > قَالَ: «هِيّ السّفَاعَةً» . [حم: .]989١‏ 
قَالَ أ أبو عِيِسَى : : هذا جلك حسنٌ ع وداود الرّعافِري هوّ: داود الأو وب 
ُن عَبْدٍ الله» وَهُوَ عَم عَبْدٍ الله بن إِدْرِيسَ. 


0 
e 


زت ۱۸» 


رَحَوْلَ الكشية تاوا رون ما عل ا لا بشني ET‏ 


قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد يي يوم 
القيامة ؛ للشفاعة للناس ؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. اند 

و(سكل) بصيغة المجهول (عنها) أي: عن هذه الآية (قال: هي الشفاعة) أي : لمن 
المحمود» هو: ا الي من فيه وتأنيث الضمير؛ ؛ لتأنيث الخبرء وفي رواية أحمد 
قال: «هُوَ المَقَامُ الْذِي أَسْمَعْ متي فيه 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد فى «مسنده» وابن جرر ن (تفسيره) 

قوله: (وداود الزعافري) بزاي مفتوحة» ومهملة» وكسر فاء (هو: داود الأودي) بفتح 
الهمزة. وسكون الواو. وبالدال المهملة (ابن يزيد بن عبد الرحمن) الأعرج› الكوفي› 
ضعيف » من السادسة (وهو: عم عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الله الأودي. 

[۳۱۳۸] قوله: (حدثنا سفيان) هو : ابن عيينة (عن ابن أبي نجيح) هو: عبد الله. واسم 
أبي نجيح : يسار (وعن ابي معمر) هو : عبد الله بن سخبرة . 

قوله: (ثلاث مئة وستون نصبًا) بضم النون» والصاد المهملة» وقد تسكن» بعدها 
موحدة؟؛ هي : واحدة الأنصاب؛ وهو. ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى . ووفع في رواية 
ابن أبى شيبة» عن ابن عيينة : «ضمًا»: بدل «نصبًا» ويطلق النصب» ويراد به: الحجارة التى 
كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة هنا. وتطلق ا أعلام الطريق› 
وليست مرادة هناء ولا في الآية (فجعل النبي يه يطعنها) بذ بضم العين» وبمتحها› والأول 


(۱) ابن جرير في «التفسير» (6/16غ8١).‏ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل of‏ 
ا د دعسم ) AG‏ ري مر رس وح و سس سس عر الو ے مل )ہہ سس 

بمخصّرةٍ في يَدِهِ ‏ وَرَبَمَا قال بعودٍ ‏ ويَقول: «#جاء الحقٌ وزهق البطِلُ إن البَطِلَ كان 

4 م - 2 م 6 و و 

رهوا [الإسراء: ۸1[ جاء الحقى وما دى الباطل وما ET‏ اخ: c۷۸‏ م ۷۸1 


م کے مس 


٠ -‏ و و ىو جه أ- و سا له 


أشهر (بمخصرة) كمكنسة: مما يتوكأ عليه؛ كالعصا ونحوه. وما يأخذه الملك» يشير به إذا 
خاطب» والخطيب إذا خطب (وربما قال: بعود). 


0ٌ 0 
¥ 


وفيي حديث أبي هريرة عند ا «(يطعن في عينيه بسية الْقَوْس». وفي حديث ابن 
عمر عند الفاكهي. وصححه ابن ا (فَيَسَة الصتم ولا 7 وللفاكهي. 
والطبراني”” من حديث ابن عباس : اقَلَمْ يَبْقَ ون اسْتَفْبَلَهُ إلا سَقَط عَلَى كَمَاهُ مَعَ نها كَانَتْ 
اة بالأزضء وَكَدْ شد لَهُمْ بيس أَقُدَامَهَا بالرّصَاصٍ»» وفعل النبي ككل ذلك لإذلال 
الأصنام» وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع» ولا تضرء ولا تدفع عن نفسها شيئّاء كذا في 
«الفتح». 

(«جا أَلْحَقُ وَرَمَيَ الْنطِلٌ») أي: جاء الإسلام. وبطل الكفر. (لإِنَّ اليل كن رَهوقا» 
[الإسراء: )]۸١‏ أي: مضمحلا زائلا («#جَاَ آل وما يِئ الْبَطِلٌ وما يعي [سبا: 5:]) أي: زال 
الباطل. وهلك؛ لأن الإبداءء والإعادة من صفة الحي؛ فعدمهما عبارة عن الهلاك؛ 
والمعنى: جاء الحق» وهلك الباطل» وقيل: الباطل: الأصنام. وقيل: إبليس؛ لأنه صاحب 
الباطل؛ أو لأنه هالك؛ كما قيل له: «الشيطان» من شاط؛ إذا هلك أي: لا يخلق 
الشيطان, ولا الصنم أحداء ولا يبعثه؛ فالمنشئ والباعث هو الله - تعالى - لا شريك لهء 
وهذه الآية أعني: «جَاء أل وما يى الَْطِلُ وما بي في سورة «سبأ». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وفيه عن ابن عمر) أخرجه الفاكهي» وصححه ابن حبان”*'؛ كما تقدم في عبارة 


«الفتح» . 


.)۱۷۸١( مسلمء كتاب الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 

(۲) ابن حبان في «صحیحه» (5077)» والطبراني في «الأوسط» (۷۹۳۳). 
(۳) الطبراني في «الكبير؛ حديث .)1٠١565(‏ 

(5) ابن حبان في «صحيحه» حديث .)٥۸٦۲(‏ 


oV £‏ تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


زت ۱۸ م 4] 


ر اک ء وى رادي مو سس 


[۳۱۳۹] (۳۱۳۹) حرثنا ا دتا عرد تن قابوس بن أبي ظَبْيَانَء 
عن اون ابر ن عَبّاس» قال : گان التي 4 يمَكة» ثم أمِرَ بالهجرة ترت عليه 
#وقل ر E‏ مال صِدْقَ ولق ع صد والخعل 9 من 59 لط نصِيرا #6 


[الإسراء: 8٠‏ ]. [فيه ضعف » قابوس فيه لين] . 


]"١9[‏ قوله: (حدثنا جرير) هو: ابن عبد الحميد (عن أبيه) اسمه: حصين بن 
جندب بن الحارث» الجنبي» الكوفي» ثقة من الثانية . 

قوله: (#وقل ر ادلی 4 ) أي : المدينة. (#مدْخَلَ صِدْقٍ») ای إدخ لا مرضيًاء لا أرى 
فيه ما أكره. (إوَأخْرِجَن») أي: من مكة. (ظمحْرحَ صِدْقِ») أي: إخراجّاء لا ألتفت بقلبي 
إليها . (#واجعل لى من دنك اطا را : [الإسراء: )]۸٠‏ أي : قوة تنصرني بها على أعدائك . 

قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة» لما ائتمروا برسول الله ككل 
ليقتلوه» أو يطردوهء أو يوثقوه؛ فأراد قتال أهل مكة» أمره أن يخرج إلى المدينة؛ فهو الذي 
قال الله عز وجل : «#وقل رب أدخلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ ين حرم صِدقٍ؟ه [الإسراء: ]۸٠‏ الآية. 

وقال قتادة: #وقل ر 5 ب أدخلنى مذخل صِذق#: يعنى: المدينة» ونی مرح صِدَقٍ» : 
يعني : مكة؛ وكذا موب وا ذا القول هو: أشهر الأقوال. 

وقال 0 عن ابن عباس : «أدخلني مدخل صدق» يعني: الموت «وأخرجني مخرج 
صدق» يعنى : الحياة بعد الموت» وقيل غير ذلك من الأقوال» ا أصح؛ وهو: اختيار 
ابن جرير؛ كذا في «تفسير ابن كثير. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كل ovo‏ 


زت مل م ]٠‏ 


ےه س وى سص مو دمت هس 


)"١10(]1408[‏ حَدثنا قتيبَة: حدثتا يَحْيَى بن زَكَرِيا بن أبي ايده عن دَاوة بُنِ 
أبي مِنْدِء عَن عِكْرِمَة» عَنٍ ابن عَبَّاسِ» قَالَ : قالت قُرَيْشْنٌ لِيَهُودَ : أغظونًا سينا سال عَنْه 
هَذا الدَّجُلَء فَقَالَ : لعٍ الرْح» قال ال عَنِ الرُوح» كَأنْرَلَ اله : 9# وشكلونك 
عن الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما ا لر إل قبلا [الإسراء: ٥‏ قَالوا : e‏ 


1" ] قوله: (نسأل عنه هذا الرجل) أي: النبي بي (فقال: سلوه) كذا في النسخ 
الحاضرة عندنا بلفظ الواحد» ونقل الحافظ هذا الحديث في «الفتح» عن الترمذي» وفيه: 
«فقًالوا»: بلفظ الجمع؛ وهو: الظاهر. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده"") بسند الترمذي. وفيه أيضًا: 
«قَقَالُوا» : بصيغة الجمع (فأنزل الله تعالى: «وويسشكلونك عن ا حديث ابن عباس هذا يدل 
على أن هذه الآية نزلت بمكة. وفي حديث ابن مسعود الآتي: قَالَ: «كُنت أَمْشِي مَعَ النْبِيّ 
ل في حَرْتِ بالمَدِيَةِء وَهُوَ يَََكأعَلَى عَسِيبٍء قمر تقر ِن الْيهُوِ. . . إلخ»» وأخرجه 
البخا ري“ في «کتاب العلم» من :اميه ونه وا آنا اب مْشِي مَحَ النْبِيّ يل في خرب 
الْمَذِيئَة. . . إلخ»» وهو صريح في أن هذه الآية نزلت ال 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على : توة 
مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا؛ وإلا: فما في الصحيح أصح. قال: والأكثر على أنهم 
سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان» وقيل: عن جبريل» وقيل: عن عيسى. وقيل: عن 
القران. وقيل: عن خلق عظيم روحاني» وقيل: غير ذلك. وجنح ابن القيم في «كتاب 
الروح' : إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية: ما وقع في قوله تعالى: يوم 
موم الوح ومک صفا [النبا: +*] قال: وأما أرواح بني آدم؛ فلم يقع تسميتها في القرآن إلا 
نفسًا؛ كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما رجحه؛ بل الراجح الأول» يعني : روح الإنسان؛ 
فقد أخرج الطبري» من طريق العوفي» عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح : 
وكيف يعذب الروح الذي في الجسد» وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية؛ هذا تلخيص كلام 
الحافظ . 


(۱) أحمدء حديث (۲۳۰۹). 
(۲( البخاري. كتاب العلم. حديث .)١17560(‏ 


فد كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك 


أُوتِينًا عِلْما كَثِيراء اوتنا التَوْرَاقٌ وَمَنْ اوت التَّْرَاةَ كَقَدْ أوتى يرا كَثِيراء فَأَنْزلَتْ : 
قل او كن ال ف امت ر ری قد البحر» [الكهف: ]٠ ٠9‏ إلى آخر الآية . [حم: ۲۳۰۹]. 
قَالَ: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوّجه. 


0 


الأعمّش» عَن إبراهي e ٠6‏ َالَ: نت أئشي عَم ال كل 


سكل روح يِن أمَرِ رق [الإسراء: 60]. 

قال الخازن: تكلم قوم في ماهية الروح؛ فقال بعضهم : هو الدم. ألا ترى أن الإنسان 
إذا مات لا يفوت منه شيء إلا: الدم» وقال قوم: هو نمس الحيوان؛ بدليل أنه يموت 
باحتباس النفس . وقال قوم: هو عرض . وقال قوم: هو جسم لطيف يحيا به الإنسان. وقيل : 
الروح معنى اجتمع فيه النور» والطب» والعلمء والعلوء والبقاء؛ ألا ترى أنه إذا كان 
موجودًا يكون الإنسان موصوفا بجميع هذه الصفات» وإذا خرج منه ذهب الكل . 

وأقاويل الحكماءء والصوفية في ماهية الروح كثيرة» وأولى الأقاويل: أن يوكل علمه 
إلى الله - عز وجل - وهو: قول أهل السنة. 

قال عبد الله بن بريدة: إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقرباء ولا نبيًا مرسلاء بدليل 
قوله: هفل آلرّحٌ مِنْ أَمَرٍ ري أي: من علم ربي الذي استأثر به «قالوا»: أي: لليهود. 

(أوتينا علمًا كبيرًا) وفي بعض النسخ : «كُثِيرًا»: مكان «كبيرًا». (#قل لز كن لحر ») 
أي : ماؤه (##يِدادًا#) هو: ما يكتب به. لحنت رَقِ») الدالة على حكمه» وعجائبه بأن 


ت{ 


تكتب به. اند بحر : في كتابتها. و بقية الآية: ( قل أن تتفد») . بالتاء» والياء تفرع › 
وو مت رق ولو جشتا بمثلهد : أي : س e‏ [الكهف: :]٠١9‏ أي : زيادة. ولم تفرع هي ١‏ 
ونصبه على التمييز . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 

قال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر هذا الحديث: رجاله رجال مسلم» وهو: عند ابن 
إسحاق من وجه آخر» عن ابن عباس نحوه. 

]"١51[‏ قوله: (عن عبد الله) هو: ابن مسعود. 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل o۷۷‏ 


في حر المريد يٿڌ» وهو يوک گا عَلَى عَسِيبٍ» قمر يمر ِنَ اليَعُووء قال بَعْضْهُمْ: ل 
سَأَلْثُمُوهُ؟ قَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْألُوة؛ فَإِنّهُ يُمْمِعْكعْ ما تَكْرَهُونَء فقالوا له: 
آنا ا دتا ڪن روء قَقامٌ التب ي سَاعَةء وَرَفَحَ او 


حى إِلَيْهِ حَتّى صعد الوَحيٌء 3 َّ قَالَ: #١‏ ارو من E‏ ري وم وتسم من العم إل 
کا [الإسراء: 4]46). [خ: مكل م: ۲۷۹٤‏ حم: ۳۹۸۰]. 


قوله: (في حرث) بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها مثلثة (وهو يتوكأ) أي : يعتمد 
(على عسيب) بمهملتين» وآخره موحدة بوزن: عظيم» وهي : الجريدة التي لا خوص فيهاء 
ووقع في رواية ابن حبان «وَمَعَهُ جَرِيدَةٌ؛. 

قال ابن فارس : العسبان: من النخل ؛ كالقضبان من غيرها. 

(بنفر من اليهود) هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة» وتارة يتجرد» وحذفوا منه ياء 
النسبة؛ ففرقوا بين مفرده» وجمعه؛ كما قالوا: زنج وزنجي (حتى صعد الوحي) أي: حامله 
(ثم قال : #الروح م من مسر رق # [الإسراء: 46]) . 

قال الرازي في «تفسيره»: المختارء أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن 
الجواب وقع على أحسن الوجوهء وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته» وهل هي 
متحيزة ) يناوا وب أم لا؟ وهل هي قديمةء أو حادثة؟ وهل تبقى بعد 
انفصالها من الجسد. أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبهاء وتنعيمهاء وغير ذلك من متعلقاتها؟ قال: 
وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه اه المعاني | إلا أن الأظهر: أنهم سألوه عن الماهية, 
وهل الروح قديمة» أو حادثة؟ 

والجواب: يدل على أنها شيء موجودء مغاير للطبائع» والأخلاط». وتركيبها؛ فهو 
جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث» وهو قوله تعالى: #كن#4» فكأنه قال: هي: 
موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسدء ولا يلزم من عدم العلم 
بكيفيتها المخصوصة نفيه. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله: يِن أَمَرِ رق : 
الفعل؛ كقوله: وما أ وعروت برشيد؟ [هود: 97]: أي : فعله. 

فيكون الجواب: الروح من فعل ربي؛ إن كان السؤال هل هي قديمة» أو حادثة؟ فيكون 
الجواب: أنها حادثةء إلى أن قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء» والتعمق 
فيها. انتهى. وما ويم مَنَ ألما إلا يلا [الإسراء: :]۸١‏ أي : بالنسبة إلى علمه تعالى . 


o۷۸‏ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


زت ۸ م 1۲[ 


441 لطاع اشر عند 7 ختتن 032 CR OEE IEA‏ 
حرب» قَالا : حَذننا حناد بن سُلمة عن عَلِيٌ بن زَيْدِ عن اوس بن خَالِيِء عَن 
أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولٌ الله يي : «يَحَُشَرٌ النَامسٌ يَوْمَّ القِيَامَةٍء ثَلَانَةَ أَصْنَافٍ : 
صِئمًا مُسَاةٌ وَصِئْفًا رُكْبَانَاء وَصِئْقًا عَلى وْجُوهِهم». قِيل: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ 


يَمْشُونَ عَلَى وَجْوهِهم؟ قَالَ: «إن الَّذِي أْمْسَاهُمْ عَلَى أَقُدَامِهِمْء قَادِرٌ عَلَى أن يُمْشِيهِمْ 
1 ع وه ر وير 0 
على وجوههم. | إنهم يتقون بوجوههم ا ل و ل ل 1 SEA‏ ا ل ا ا ا 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان. 

[157"] قوله: (عن علي بن زيد) هو: ابن جدعان (عن أوس بن خالد) قال في 
«التقريب»: أوس بن أبي أوس» واسم أبي أوس: خالد الحجازي» يكنى: أبا خالد. 
مجهول. وقيل: إنه أبو الجوزاء؛ فإن صح؛ فلعل له كنيتين. 

قوله: (صنفًا مشاة) بضم الميم: جمع ماش. وهم المؤمنون الذين خلطوا صالح 
أعمالهم بسيئها (وصنقًا ركبانًا) أي: على النوق؛ وهو بضم الراءء وهم: السابقون الكاملون 
الإيمان» وإنما بدأ بالمشاة؛ جبرًا لخاطرهم؛ كما قيل: في قوله تعالى: هنهم ظالم 
َنقَيِي » [فاطر: ۳۲]» وفي قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن اء إِتَنمًا» [الشورى: 5:] أو ؛ 
لأنهم المحتاجون إلى المغفرة أولاء أو لإرادة الترقي» وهو ظاهر. 

وقال التوربشتي ‏ رحمه الله -: فإن قيل: لِم بدأ بالمشاة بالذكر قبل أولي السابقة؟ 

قلنا: لأنهم هم الأكثرون من أهل الإيمان. 

(وصنقا على وجوههم) أي : يمشون عليها؛ وهم: الكفار (قيل: يا رسول الله وكيف 
يمشون على وجوههم) أي: والعادة أن بشن غل الأرجل (قال: إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم) يعني : وقد أخبر في كتابه بقوله: #وتحشرهم يوم 
الْقيِمَةٍ عل وجوههمٌ ع وكا وَصِمًا # [الإسراء: 917]» وإخباره حق» ووعده صدق؛ وهو على كل 
شيء قدير؛ فلا ينبغي أن يسْتَبْعَدَ مثل ذلك (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنهم) أي: الكفار (يتقون) 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يِه هد 


03 حَدَبِ وشوك». [ضعيف» علي بن زيدء ضعيف»› وأوس» مجهول حم: 8477]. 
قال آل عاتن ھا خا خا 
وقد رَوَى وهّيبٌء عَن ابنِ ظاوُوس» عَن أبيدء عَن أبي هُرَيْرَة» عَن النْبِي كله 
[ت ۱۸ء م ]١1"‏ 


سس ۽ ىا سمس مومع 30 


)۳۱٤۳( ]"159[‏ حدٿتا خمد بن منبع» حَدَتَنَا يزيد بن هَارونَء أخبرنا هر بن 
- َه َه “A AR‏ ا“ دَيْثٌ . ص 0 ا 
حَكيمء عَن أبيهء عن جَدو» قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلِةِ: «إِنَكمْ مَحْشُورُونَ رجالا 
ور ٤‏ ع عا ته > سه 2ه 
وَركاناء وتجرون على وجوهکم». [حم: .]۱۹٩۲۰‏ 


فال ابو كيك هلا خد نحي : 


أي: يحترزون» ويدفعون (كل حدب) أي : مكان مرتفع (وشوك) واحدة: الشوك؛ وهي : 
بالفارسية: خار. 

قال القاضي ‏ رحمه الله : يتقون بوجوههم: يريد به بيان هوانهم» واضطرارهم إلى حد 
جعلوا وجوههم مكان الأيدي» والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق» والمشي إلى 
المقصد لما لم يجعلوها ساجدة لمن خلقها وصورها. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن جرير»ء وابن مردويه» والبيهقي”''' (وقد روى 
وهيب) بن خالد (عن ابن طاوس) اسمه: عبد الله (عن أبيه) هو: [طاوس ا كيسان بن 
سعید . 

]"١55[‏ قوله: (إنكم محشورون رجالا) بكسر الراء: جمع: راجل؛ بمعنى ماش 
(تحرون على وجوهكم) بصيغة المجهول: من الجر؛ أي : تسحبولن. 

قوله: (هذا حديث حسن) تقدم هذا الحديث في باب «شأن الحشر»: من أبواب «صفة 
القيامة». وتقدم هناك تخريجه. 


(۱) ابن جرير في «تفسيره» (۱۹/ ۰)۱۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۳۱۸/١(‏ 
)۲( زيادة ضرورية» ولا يصح السياق إلا بها» وهو طاوس بن كيسان بن سعيد اليماني أبو عبد الرحمن» قال 
الحافظ في «التقريب»: ثقة فقيه فاضل . (تقريب التهذيب ۳۰۰۹/ ۲۲۳). 


0۸۰ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله 4 
[ت ۱۸ء م ]١5‏ 
ي م ajo Fo 24 9o‏ ر ا ۴ مب وس رم 82 مو سبي > 
)*١55( ]"”"١:55[‏ حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود» ويزيد بن هارون». 
ى ر م وو 0 ٍ کی - م ود 2 .رم ه6 6 20 ت 
وَأبو الوليدء واللفظ : لمظ يزید٬‏ والمعنى واحد» عن شعبه»› ڪن عمرو بن مره عن 
مه بل © ر 7 - ر o‏ م ف رو 7 کا م ءرد َه 
عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ» عَن صَمْوَان بن عَسّال المرادي؛ أن يَهُودِيّيْنء قال أحدهمًا 
AT fo A O RS‏ 2< ا E‏ 
لِصَاحِبهِ: اذْمَبْ بتا إلى هذا التب تسألهء فَقَالَ: لا تقل نبٌ؛ قإنه إن سَمعَها تقول 
2 ا 7 عومسم o£‏ 27 ت ات > م 16 - 5 0 عر و 2 4 سر موس 
نب كانت له أربعة أَعْينٍ » فأتا النبيّ ويد فسالاه عن قول الله عر وجل : ##ولقد عائينا 
م ددح 2 7 ع A‏ رو HH‏ ااه > م و عو o‏ 
موسئ يسع ءابلت بينتٍ# [الإسراء: 6٠١١‏ فقال رَسول الله وة : «لا تشركوا بالله شيكاء 
ے2 وو ف 7 ص ب ن 0 - o7‏ 2 > ماس 
ولا تَرُْنواء ولا تقتلوا النمس التي حَرّمَ الله إلا بالحق» ولا تَسْرِقَواء ولا تَسحرواء 
ه 2 - 0 0 و ع أ“ .م ٥‏ - 
ولا تَمْشُوا بِبَرِيِءِ إلى سلظان فيقتله» ولا تأكلوا الريّاء ولا تَقَذْفُوا مخصّتَةء ولا 
ج2٠‏ م 0 ۰ EA‏ ون م )وش ه - أ 5 > ماي 
تَفِروا مِنَ الرَّحَفيٍ ‏ شك شعبّة ‏ وَعليَكم يا معشر اليَهُودٍ. خاصّة لا تعدوا فى 
ه Rs‏ 60 رد هم 6ه a‏ ےر E e‏ 200 ر موث م ع 6 
السّبتِ)ء فقمّلا يديه ورجليهء وقالا: نشهد أنك نب قال: «فمَا يمتعكمًا أن 
2 5 ر اس 9-6 ص ده 10 2 ا يي ° عم ”وم هه 
تَسَلِمًا؟» قالا: إن داود دعا الله أن لا يَرَالَ فى ذرَيتِهِ نبئنٌّ» وَإِنا نخاف إن أسلمنا أن 
تفتلا اليّهود. [فيه ضعف. عبد الله بن سلمة. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: 
أحاديثه تعرف وتنكرء وقال الذهبي : صويلح: جه مختصرًا: ]۳۷۰١‏ . 
01 8 ىو 
قال: هذا حديث حسڻ صحيح . 
زت ۰۱۸ م ]١٠6١‏ 
ي o o2‏ مه چ lo - 3 o 5 o‏ - 
)۳۱٤٥( ]”146[‏ دتتا عبد بن حمید» حَدَثنًا سليان بن داود» عن شعبة» عن 
ع 0 ع 6 6 ° ف م کے ردج ماو ر کے کک ل و 2 أ 
أبى بشرء عن سَعِيدٍ بن جبير» عَن ابن عَبَّاس : «#ولا تهر بصلائك ولا مخافت يباه 
م م ص أ و 8 


م هسمه ه - - م و ل r‏ ا ا ا و 2+ 7o‏ . ك 
[الإسراء: 1١‏ قَالَ: نَزَّلتُ يمَكةء گان رَسول الله ب إذا رَفْعَ صَوته بالقرآن» سبه 


لاك 


]۳٠٤٤[‏ قوله: (إن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا. . . إلخ) تقدم هذا 
الحديث مع شرحه في باب: «قبلة اليد والرجل»: من أبواب «الاستئذان والأدب». 

: قوله: (حدثنا سليمان بن داود) هو: أبو داود الطيالسى (عن أبى بشر) هو‎ ]"١45[ 
جعثر من ا وی ان عطق على شعي رتال رت ای :هده الآ سه‎ 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله يه ۸۱ 


المشرگون» ومن أَنْرَّلَه ومن ٠‏ جاءَ ب فَأَنْدَلَ الله : ول بصلانك» فَيَسبو ا 
الْقَرَآنَء ومن أنرَلهء وَمَنْ جاء به : ور فت ہا [الإسراء: ]٠٠١‏ عن أضْحَابك: : 


وى 


عردم ت أ- وه م 6 > و.- > 
تَسْمِعَهُم حتى يَأخَذوا عنك القران. لخ: 6۷۲۲ء م: 455 ن: ۱۰۱۱ء حم: .]١55‏ 


فال أو عِيْسَى : هذا حديثة حسر . 
زت 18 م ]١١‏ 
نو كله 


]۱£[ )ل1€“( دا خمد بن مَنبِع دتا هسَيم دتا أبو بشر» عن 


رچ کے 


سَعِيكِ بْنِ جبير٬‏ عَنِ ابن ڪَباس» في قَوْلِهِ : وو نمر کیک ولا نايت يها وات :يه 
ذلك سيلا [الإسراء: 1۱° قَالَ: نَدَلْتْ فرشل الله يكل مُحتَفِ بِمَكَة قکان إِذّا صَلَّى 


بأضحَاپو» رفع صوته بالقرآن, فَكَانْ المُشْرِكُونَ إِذَا سوه و القَرآن» ومن 
ار ومن جاء بو فَقَالَ الله تَعَالَى لِتَبِيّه: وولا 2 هر هر بصلائك)4 [الإسراء: ]١٠١‏ أئ : 


بِقِرَاءتِكَء فَيَسْمَعٌ المَشْرِكُونَ. فَيَسيُوا القَرَآنَ: ولا عَافتٌ يباه [الإسراء: ]٠٠١‏ عن 
أصحابك : #وابتغ بان ذلك سيلا [الإسراء: .]١١١‏ [خ: ٤۷۲١‏ م: .]٤٤١‏ 


المشركون) الضمير المنصوب للقرآن (ومن أنزله) عطف على الضمير المنصوب؛ وكذلك 
قوله: (ومن جاءه به) أي: سبوا القرآن» والله - سبحانه - وجبريل («ولا تهر بصَلايِكَ») 
أي: لا تعلن بقراءة القرآنء إعلاتًا شديدّاء فيسمعك المشركون ([فيسبوا] ) بصيغة 
المجهول» وهو منصوب بتقدير «أن»: بعد الفاء (القرآن) نائب الفاعل ولا عات يبا [الإسراء: 
٠‏ أي: لا تخفض صوتك بالقراءة (بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن): يعني : اقرأ 
القران؛ بحيث يسمعه أصحابك» ويأخذونه عنك» ولا يسمعه المشرکون؛ فيسبونه. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» والشيخان» من طريق هشیم › عن أبي بشر»› 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موصولًا . 

]۳٤١[‏ قوله: (ورسول الله يكل مختف بمكة) يعني: في أول الإسلام. (#ولا يَجَهَرَ 
بصَلانِك ) أي : بقراءتك؛ وهو: من باب إطلاق الكل» وإرادة الجزء. («#وابتح ») أي : 
اطلب . (#بَينَ ذلك سيلا [الإسراء: )]٠٠١‏ أي: طريقًا وسطا بين الجهر والإخفاء. 


)١(‏ في نسخة: «فيسب». 


زت 158 م 17[ 


ر 


(“\€V) [1V]‏ دتا ابن أبي عَمّرٌ دا e‏ ور عن عاصِم بنِ 


أبي النْجُودٍء عن زر بْنِ حبييش» قَالّ: :ا قَلْتُ لِحذيمَة بن اليّمان: ا ا لله کا 
اتير لا لا ا لى قال انت ول ا ا أل ما تو 


لِكَ؟ قلت : بالقَرآن» بيني بيتك القرآن» قال حت من احج بالرآنِ فل قال 
EE‏ قا - وربا قَالَ: فلح قَقَالَ: سحن لی أسرَن بعَبَدوء لبا 


تج سید الْحَرَامٍ إلى المسجد جد الأقصاءه [الإسراء: ]١‏ قَالَ: أو اء لے فية؟ فلك 
ل قال : ۳ NESE‏ عل ارق دج حا RES Nas EDE SSAC ECR TEESE‏ 


]۳٤۷[‏ قوله: (عن مسعر) هو: ابن كدام (قال: لا) أي: قال حذيفة: لم يصل 
رسول الله َة في بيت المقدس . وقوله هذا مبني على أنه لم يبلغه أحاديث صلاته يي فيه 
(قلت: بلى) أي: قد صلى فيه (يا أصلع) هو: الذي انحسر الشعر عن رأسه؛ قاله الجزري. 

وقال في «القاموس»: الصَّلَع محركة: انحسار شعر مقدم الرأس؛ لنقصان مادة الشعر في 
تلك البقعة» وقصورها عنهاء واستيلاء الجفاف عليها . 

(بمَ تقول ذلك؟) أي: بأي دليل تقول إنه َيه صلى فيه (قلت: بالقرآن) أي: أقول 
بالقرآن؟ (بيني وبينك القرآن) أي: يحكم بيني وبينك القرآن» ويفصل (من احتج بالقرآن. فقد 
أفلح) أي: فاز بمرامه (قال سفيان) أي : في بيان مراد حذيفة بقوله: (أفلح) (يقول) أي : 
حذيفة؛ يعني : يريد (قد احتج) أي: أتى بالحجة الصحيحة (وربما قال) أي: سفيان «فلج» : 
من الفلج؛ بفتح الفاء» وسكون اللام» وبالجيمء وهو: الظفرء والفوز. وفلج على خصمه 
من باب نصر؛ كذا في «مختار الصحاح». وفي بعض النسخ: «أفلح»: من باب الأفعال» 
هق نمي : چ قال في «القاموس» : ': الفلجء والظفرء والفوز؛ كالإفلاج (فقال) أي: زر 
ابن حبيش : (#سبحنٌ 5 أسْرَئْ بِعَبدِدء لتلا م المسجد الحرم إل e‏ الصا [الإسراء: 
)]١‏ يعني : ا ا ودخله . 

فالظاهر أنه قد صلى فيه (قال) أي : حذيفة (أفتراه صلى فيه) يعني : في هذه الآية تصريح 
لصلاته ية (قلت: لا) يعني : ليس فيها تصريح؛ لكن الظاهر من الآية أنه صلى فيه (قال: لو 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل وك 


- 


فيو» لَكْيِبَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ الصَلاهٌء كُمَا كُيِبَتِ الصلاه Oy‏ قال 


کو 2 د 


حذيفة : َي سوال الله اء بداب طوِيل الظَهْرٍ مَمُدُودٍ مَكَذَاء خطوه م بِصَرِوء فما 
راید ظهْرَ البرَاقَ > حَتّى رأيًا المجَنَدَ وَالَنّارَ وَوَعْد الآخرَة جم ES ES eS‏ 


صلى فيه لكتبت الصلاة عليكم فيه؛ كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام) قد أجاب الحافظ 
في «الفتح»: عن قول حذيفة هذا؛ فقال: والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد 
بقوله: «كتب عليكم الفرض»» وإن أراد التشريع؛ فنلتزمه» وقد شرع النبي به الصلاة في 
بيت المقدس؛ فقرنه بالمسجد الحرام» ومسجده في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في 


GEN‏ و 


غير ما حديث» زي خت امعد عدا ات بيت المَمَدِسِء فأو . 
داي بالْحَلمَةِ التي گات الأنياءُ ربط بها» : وفيه: «قَدَحَلْتٌ آنا لتر ار 
کل واج متا رَكُعَتَيْن) : وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه تحر وزاد: 
«نُمّ دَحَلْت المسشجد فَعرف فت الييين 2 مِنْ بين قَائِم وَرَاكع وَسَاحِدِء ات ت الصلاة 
كَأَمَمْتْهُم؛. وفي حديث ابن e‏ ڏو انت الصلاة» فأممتهم». ۳ كلام 
الحافظ مختصرًا . 

(بدابة) هى : البراق (طويلة الظهرء ممدودةٍ هكذا) أي: أشار حذيفة لطول ظهرهاء ومد 
بيده (خطوه) في «القاموس»: خخطا خخطوًا: مشى والخطوةء ويفتح: ما بين القدمين (مد 
بصره) أي: منتهى بصره (فما زايلا ظهر البراق) أي : ما فارق النبي يي وجبريل ظهره. في 
«القاموس»: ايله مُرَايَلَةَ وزيالا : : فارقه . انتهى. وفيه دليل على أن جبريل - عليه السلام - 
كان راكبًا مع النبي ية على البراق . 

وفي «صحيح ابن حبان»” '' من حديث ابن مسعود: أن جبريل حمله على البراق رديقًا 
له. وفي رواية الحارث في «مسنده»“ : أتي بالبراق؛ فركب خلف جبريل؛ فسار بهماء فهذا 
صريح في ركوبه معه. 

فهذه الروايات حجة على من أنكر ركوب جبريل مع النبي ييه على البراق. 


.)۳۹۱ /۲( البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» حديث (۱۷۲) لكن من حديث أبي هريرة. 
(۳) ابن حبان» حديث .)٤٥(‏ 

.)۲۲( «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي» حديث‎ )٤( 


o۸4‏ تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلك 


€ 
ا ” 


م رَجَعَا عَوْدَهُما عَلَى بَذْيْهِمَاء ال يدون انه رَبَطهُ لِم؟ أُيَقِرٌ مِنْهُ وَإِنّمَا سَكَرَهُ 
له عالِم الْعيب وَالشّهَادَةَ. [حم: .]۲۲۷۷٤‏ 
قَالَ أبو عِيّسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
[ت 18ء م ۱۸] 
[144"] (148”) حدٿتا ابن أبي عُمَرَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء ڪَن عَلِيٌ بن رَيْدِ بن 
جَدعَانَ عن أبي : نضرَةً» عن أبي سَعِيدٍ الخدري» قا قَالَ: قال رَسُول الله له . «أنَا 


وک ص نے 


سيد وَلَدِ آدم يوم القَيامة ولا خر وبيدي مأ E SES RAS RES E SS Te‏ 


(ثم رجعا عودهما على بدئهما) قال في «القاموس»: رجع عودًا على بدء» وعوده على 
بدئه؛ أي: لم يقطع ذهابه؛ حتى وصله برجوعه (ويتحدثون أنه ربطه لِم؟ أيفر منه. . . إلخ) 
قد أجاب البيهقي عن قول حذيفة هذاء وقوله المتقدم؛ فقال: المثبت مقدم على النافي. 

لال حاف يعد دك و ا والصلاة في بيت 
المقدس معه ررادة على على من نعى Ss‏ : فهو أولى بالقبولء ووقع في e‏ 
ال : «لَمًا گان لَبْلَةَ ري پء اتی جبريل الصَخْرةً الي بِبَيْتِ المَفْدِس» و سبع 
فيهاء فَخَرَقَهَا ققد بها ارا وتن ری اندي وقوله: «[لم]”؟ : : يعني : لأي 
شيء ربط البراق. ثم قال على وجه الإنكار: ليفر منه : أي : هل ربطه لخوف فراره منه؟ ثم 
قال: إنما سخره. . . إلخ. يعني : لا يمكن منه الفرار؛ لأنه مسخر من الله - تعالى - فلا 
حاجة إلى ربطه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. والنسائي”" 

. قوله: (عن أبي نضرة) اسمه: المنذر بن مالك بن قطنة العبدي‎ ]"١54[ 

قوله : (أنا سيد ولد آدم) قاله إخبارًا عما أكرمه الله - تعالى - من الفضل» والسؤدد. 
و د ا - عنده» وإعلامًا منه لأمته؛ ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه؛ 
ولهذا أتبعه بقوله: (ولا فخر) أي: أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل 
نفسي» ولا بلغتها بقوتي؛ فليس لي أن أفتخر بها؛ قاله الجزري . 


.)٤۷( وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
في نسخة: «لما».‎ (۲( 
.)۱۱۲۸۰( النسائي في «الكبرى»‎ )۳( 


كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ككل همه 


لِوَاءُ الحَمْدِ ولا َحْرَء وَمَا مِن نبي يَوْمَئِذِء آم فَمَنْ سِوَاءُ الا تحت لِوَائِيء وتا اول 
من تَنْشَقُ عَنْهُ الأرْضٌ وَلا َخْرَ». قَالَ: «ميَفْرَحُ النَّاسُ تلات قَرّعاتٍء فَيَأنُونَ آم 
يَفُولون: انت E‏ لتا إلى رَبّكَء كيقولٌ: إن أذْتَبْتُ دَنبا أَمْبظتٌ مِنْهُ 
إلى الأَرْض» وکن انوا نوحًا فائوں وکا ا O‏ 


وقال النووي: فيه وجهان: أحدهما: قاله؛ امتثالًا لأمر الله تعالى: وما بنعمة ريك 
فَحَرّتُ» [الضحى: ]١١‏ وثانيهما: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته؛ عور 
ويعتقدوه» ويعملوا بمقتضاه في توقيره يًل كما أمرهم الله - تعالى - به. انتهى . 

(لواء الحمد) اللواء بالكسرء وبالمد: الراية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش؛ قاله 
الجزري في «النهاية». 

قال الطيبي : لواء الحمد: عبارة عنن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق 
ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة. يسمّى: لواء الحمد. 

وقال التوربشتي: لا مقام من مقامات غباد الله الصالحين» أرفع وأعلى من مقام الحمدء 
ودونه تنتهي سائر المقامات» ولما كان نبينا سيد المرسلين» أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة 
أعطي لواء الحمد» ليأوي إلى لوائه الأولون» والآخرونء وإليه الإشارة بقوله يَل: «آدم وَمَنْ 
دونه تَحْتَ لِوَائِي». انتهى . 

قلت: حمل لواء الحمد على معناه الحقيقي هو : الظاهرء بل هو المتعين؛ لأنه لا يصار 
إلى المجازء مع إمكان الحقيقة. 

(وما من نبي يومئذ آدم» فمن سواه إلا تحت لوائي) قال الطيبيّ: نبي نكرة وقعت في 
سياق النفي» وأدخل عليه «من» الاستغراقية فيفيد استغراق الجنسء وقوله «آدم فمن»: إما: 
بيانء أو بدل من محله» و«من» فيه موصولة «وسواه» صلته» وصح م؛ لأنه ظرف» وأوثر الفاء 
ر «فمن سواه» على الواو للترتيب» على منوال قوله: : e‏ اى (وأنا أول 
من تنشق تَنْشَّقّ عنه الأرض ) أي : للبعث؛ فلا يتقدم أحد عليه بعثاء فهو من خصائصه (فيفزع 
الناس ثلاث فزعات). 


قال القرطبي: كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم؛ فإذا زفرت؛ فزع الناس حينئذ» وجثوا 
على رکبهم . 


(إني أذنبت ذنبًا) يعني : أكله من الشجرة» وقد نهي عنها (أهبطت منه) بسببه » والجملة 


۸٦‏ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كله 


َيَقُولٌ: إني دَعَوْتٌ عَلَى أَهْل الأرْض دَعْوَةَ هلوا وََكن اذْمَبُوا إلى إبراهِيمء 
اون إبراهِيمَ» فيقول: إن گدَبْتُ لات كزباتٍ». ثم ال وَسُولُ لله يلد «ما يلق 
كَذْبدٌ إلا مَا حل بها عَن دين الله. وَلَكِنٍ انوا مُوسَّىء كَيَأنُونَ مُوسَىء فيقول: | 

تلت نَمْسَاء ولکن انثو ا 5 وب 


02م 


ولکن انتوا محمَّدَاء قال : فياتوتني› فأنطلِق مَعَهُمُ مهما اي 710 


ك 


صفة لقوله: ذنبًا (فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة؛ فأهلكوا) وفي رواية: «إني 


g/l‏ رر 


دَعَوْت بِدَعْرَةٍ أَغْرَقَتُ أَهْلَ الأض»: والمراد بهذه الدعوة قوله: رن لا در عل لاض 
الكَفِرَ ديرا انوح: 7] وفي رواية قال: ِن گاتَٺ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها عَلَى قَوْمِي؛: و 
رواية: «ويذكر سوال ريه ما ليس لَه به عِلْم). 

قال الحافظ : ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين: أحدهما : نهي الله - تعالى - له أن 
يسأل ما ليس له به علم ؛ فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك . ثانيهما: أن له دعوة 
واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» فخشي أن يطلب؛ فلا يجاب . 

(فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات) يأتي بيان هذه الكذبات في تفسير «سورة الأنبياء». 

قال البيضاوي: الحق أن الكلمات الثلاث إنما هي من معاريض الكلام؛ لكن لما كانت 
صورتها صورة الكذب؛ أشفق منها؛ استصغارًا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان 
أعرف بالله» وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا. 

(إلا ما حل بها) بالحاء المهملة. قال في «النهاية»: أي: دفع وجادل من المحال؛ 
بالكسرء وهو: الكيد. وقيل: المكرء وقيل: القوة» والشدة» وميمه أصلية» ورجل محل ؛ 
أي : ذو كيد (فيقول: إني قد قتلت نفسًا) وفي رواية عند سعيد بن منصور” : «إِني ملت نَفْسا 
حرشي ون يُعْمَرْ ِي الْيَوْمَ حَسوي» وول إني عبدت من دون الله)» وفي ارواية أحمد» 
والنسائي من حديك ابن عباس : إني اتخذت إلا مِنْ دون اللّه» : وفي رواية عند سعيد بن 


م اب © 


منصور ونحوه». وزاد: «وَإِنْ يُعْمَر لى اليو حسبي» . 


(۱) انظر «فتح الباري» /١١(‏ 476). 
(۲) أحمد(047١)‏ مطولاء وأبو يعلى (۲۳۲۸). قال الهيثمي في «المجمع»: )775/٠١١(‏ رواه أبو يعلى وأحمد» 
وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفهء وبقية رجالهما رجال الصحيح . 


كتات ت تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ية / باب «ومن سورّة الكهّف»› oAV‏ 


قال ابنُ جَدْعانَ: قال أنَسسٌ: فَكَأَنّي أنْظرٌ إلى رَسُولٍ الله كلل كَالَ: «قآحذ بِحَلْقَةٍ 
باب الجن تاقموخماء يان من هَذا؟ فيقَال: محمد فَيَمْتَحُونَ لِي» وَيرَحْبُونَ 


ففولون ا اه خر سَاجِدَّاء يُلْمُني الله مِنَ الثاء وَالحَمْدِء فَيْمَّال لِي : ارف 
راسك وهل تنظ وَاشْمَعْ تسَفَعْ 0 يُسْمَعْ لِقَوْلِكَء وهو المَقَام المَحَمُوةٌ الي 
قَالَ الله : #عميخ أن يبعكك ريك ماما موا [الإسراء: 4/] قال سُفْيَانْ: لَيْسَ عَن 
اس إل هلو الكَلِمَة «مَآحُلُ بَحَلقَةٍ باب الجَنَةٍ EE‏ [جه مختصرًا: 4708]. 

قال أبو عِيِْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رَوَى بَعْضَهُمُ هذا الحديث» عن 


0 سه 


1 بي نضرة» عن ابن َبّاس» الحديث بطوله. 
048 بياب رومن سورة الكهّض» زت 39 م [١‏ 


(قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله قال: فآخذ بحلقة باب الجنة» 
فأقعقعها) أخذ ابن جدعان هذا القدر من حديث _ لا من حديث أبي سعيل ؟ ولذا صرح 
به. وأما قوله: «فيقًال: مَنْ هَذَا؟ فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ. . »: إلى آخر الحديث؛ فهو من حديث 
أبي سعيد» لا من حديث أنس؛ كما صرح به سفيان 0 ليس عن أنس إلا : هذه الكلمة: 
«فآخذ بحلقة باب الجنة؛ فأقعقعها» (فأقعقعها) أي : احركها لتصوت. والقعقعة: حكاية 
حركة الشيء. يسمع له صوت (فيقولون: مرحبا) هذا بيان لقوله: يرحبون بي (واشفع تشفع) 
بصيغة المجهول من التفعيل؛ أي : تقبل شفاعتك . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» وابن ماجه مختصرًاء وأخرجه أيضًا الترمذي 
فى «أوائل المناقب» مختصرًا . 

قوله: (وقد روى بعضهم هذا الحديث» عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله) 
أخرجه أحمد. 

4 - باب وَمِنّ سُورَةٍ 9 الْكَهْفٍِ» 


و 


مكية ؛ وهى : مئة وإحدى عشرة يه . | 


0۸۸ كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل / باب «ومن سورّة الكَهْف» 


بن رار الف ای د 
[144"] (149”) حَدَّثنَا ابنُ أبي عُمَرَء حدنتا سميان» عَن عفرو بْنِ ويتار» عن 
سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر» قال : قلت لابن عَبَّاسِ : إِنَّ نَوْقًا البَكَالِىّ يَرْعَمَ أ ۳ جب 
بي إِسْرَائِيلَ» لَيْسَ بمُوسَى صَاحِبٍ احير قَالَ: كَذَب عَدُوٌ الله e‏ 
گعْب يَقُولٌ : كيفك شرك ال كر يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى حََطِيبًا في بَنِي شرَاتيل ‏ 
ل ا ي أغْلم؟ فََالَ : أنا أَعْلْمء عب الله عَلَيِْ َم يد ال هلم إِلَيّهء 
فَأوْحَى الله إِلَيْهِ له : أن عدا ِن عِبَادِي ِمَجْمَع البَحْرَينٍ ن هو أَعْلَمُ منك قَالَ : e‏ 


]"١44[‏ (إن نوفا) بفتح النون» وسكون الواوء بعدها فاء هو: ابن فضالة (البكالي) 
بكسر الموحدة» وبالكاف» مخففاء وبعد الألف لام» وهو: منسوب إلى بني بكال بن 
دعمي بن سعد بن عوف: بطن من حمير. ويقال: إنه ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل: ابن 
أخيه» وهو تابعي» صدوق (يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل» ليس بموسى صاحب 
الخضر) وفي رواية [أبي] ''' إسحاقء عن سعيد بن جبيرء عند النسائي”'' قال: «كُنت عِنْدَ 
ابن عَبّاسِء وَعِنْدَهُ قوم مِنْ أَمْلِ اكناب َمَالَ بَعْضَهُمْ : يَا ابن َبّاس! إن نوفا يزع عَنْ 

كنيع لحان أن ي الذي لَب الْعِلمَ إنّمَا هُوَ مُو ا 01 ي: ابْنُ إفرائيم بْنْ 
بُوسّف علي السام قال ابْنُ عَبّاس: أا انود لت نَعَمْء قَالَ: گذبَ 
نوف» . 

قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كان موسى بن ميشا قَبّل موسى بن عمران نبيًا في بني 
إسرائيل › ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر؛ كذا في «الفتح». 0 

(قال: كذب عدو الله) هذان اللفظان محمولان على إرادة المبالغة في الزجرء والتنفير 
عن تصديق تلك المقالة. قال ابن التين : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله؛ ولكن 
قلوب العلماء تتنفر؛ إذا سمعت غير الحق؛ فيطلقون أمثال هذا الكلام» لقصد الزجرء 
وه غير مرا ذة(قعتني الله عله العف من اه > تقال ميل عل :ما لى لا 
على معناه العرفي في الآدميين؛ كنظائره (إن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين) اختلف في 


)010( في نسخة : ابن» وهو غلط؛ والصواب ما أثبت» كما في ١كبرى)‏ النسائي . 
)۲( النسائي ف في «الكبرى» (۷). 


كتابٌ تفسير القَرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يك ۸۹ 


أي رب فَكَيْف لی به؟ فَقَالَ لهُ: الحملّ حُوًا فى مَل فَحَيْتُ تَفْقِدُ الحوت» فَهُوَ 
مء فانطلق وَانْطَلَقَ مَعَهُ تاه وهو يُوشّعٌْ بْنُ نون وَيُقَالٌ: يوسع ‏ فَجَعَلَّ مُوسَى 
ځوتا في مِكتل» فَانْطلقَ هو وَقَتَاهُ يَمْشِيَان حَنَّى اتيا الصَّحْرَةٌ فَرَقَدَ موسى وَفَاه» 
فَاصْطَرَبَ الحُوتٌ في المِكئلٍ حَنّى َرَج مِنَ المكئل» فَسَقَط في البَحْرِء قَالَ: 


کڪ 


وَأْمْسَكَ الله عَنْهُ جَرَيَةَ المّاء» حه حى گان مل الطاقي. وكان للكوت ناء وان 
لِمُوسَى ولفتاه عَجَبّاء فانطلمًا , بيه يَوْمِهِمَا وَليلتِهِمَاء e‏ صَاحِبٌ مُوسی أن يخيرة 


مكان مجمع البحرين؛ فروى عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال : بحر فارس والروم» 
وقيل: غير ذلك» وذكر الحافظ في «الفتح»: أقوال مختلفة فيه. ثم قال: هذا اختلاف شديد 
(أي رب) أصله: ربي حذفت ياء المتكلم؛ للتخفيف؛ اكتفاء بالكسر (فكيف لي به) أي : 
كيف الالتقاء لي بذلك العبد؟ (أحمل حوتا في مكتل) بكسر الميم» وفتح المثناة من فوق. 
قال في «القاموس»: هو: زنبيل يسع خمسة عشر صاعًاء وفي رواية أبي إسحاق» عند 
مسلم"'"': «هَقِيلَ لَه تَرَوَدْ ونا مَالِحَا». 

قال الحافظ : يستفاد من هذه الرواية: أن الحوت كان ميئًا؛ لأنه لا يملح وهو حي . 

(فهو ثم) بفتح الثاء المثلثة: ظرف؛ بمعنى : هناك؛ وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء أي: فذلك العبد في ذلك المكان (فتاه) أي: صاحبه (وهو: يوشع) بضم 
التحتية» وسكون الواوء وفتح الشين المعجمة (بن نون) مصروف؛ كنوح» ويوشع بن نون 
هذا: من أولاد يوسف - عليه السلام -. وإنما قال: فتاه؛ لأنه كان يخدمهء ويتبعه» .وقيل: 
كان يأخذ العلم عنهء وهو الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى (حتى أتيا الصخرة) 
أي : التي عند مجمع البحرين» والصخرة في اللغة: الحجر الكبير (وأمسك الله عنه جرية 
الماء) أي: جريانه (حتى كان مثل الطاق) الطاق : ما عطف من الأبنية؛ أي: جعلى كالقوس؛ 
من قنطرة ونافذة» وما أشبه ذلك. وفي رواية لمسلم”'': «قَاصْطَرَبَ الحوت في المَاءِء فَجَعَلُ 
لا يلم عَلَيْهِ حَنَّى صَارَ مِْلَّ الْكُرَّة (وكان للحوت سربًا) أي: مسلكاء ومذهبّاء يسرب 
ويذهب فيه (وكان لموسی» ولفتاه عجبًا) أي : شيئًا يتعجب منه ..... ا 


010( مسلم. كتاب الفضائل» حديث (۲۳۸۰). 


0۹۰ تاب تفسير الفُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


فليا أْصْبَحَ مُوسَى : قال لفتلة ءابنا عَدَآءنَا لَقَدَ قينا من سَمَرِنَا هذا تَصَبَا [الكهف: ]:١‏ 

Ae‏ ه مه م ه ےت ص 7 ك ٤‏ > > رو e‏ و و 

قال (و ساسا حنتی جاوز المكان الزى أمر بها #قال ارءويت إذ أوينا إلى صخرو 
»> لم چ2 

فإ سيت الحوت وما أسلنية إلا أل ذكره, واه 


اَن أن كرد واد سيب فى ار تا [الكهف. 

لح ءاتارهما قصصًا [الكهف: 14] قَالَ: «فكانا 

يلك الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الحَياوٍ ولا 
و 


نبا 
4 
عر مه ع - مو 
0 


ا ا ل بوكان الوت كذ أكر ما n‏ 


66١ 


رر 


(«إءابتا غداءتا») أي : طعامناء وزادنا. (#إنصبا [الكهف: 11]) أي : شدة وتعبًا (لم ينصب) 


أي: لم يَنْعَبٌ من باب: سمِعَ يَسمَعْ 

وفي رواية البخاري: «وَلَمْ يذ مُوسَّى النّصَبَّ»: (طأردرتَ») أي: أخبرني. («إذ» 
[الكهيف: )]١۳‏ ظرف؛ بمعنى: حين» وفيه حذف تقديره: أرأيت ما دهاني إذ أوينا. . . إلخ. 
(طدَلِكَ») أي : فقدان الحوت. (8ما كن َع أي: هو الذي كنا نطلبه؛ لأنه علامة وجدان 
المقصود. (#تازتَدًا») أي: رجعا. (عَلَ ءاتارهما») أي : آثار سيرهما. (#قَصَصًا) [الكهف: 
4 أي : يقصان قصصًا (يقصان آثارهما). 

قال في «القاموس»: فص أثره قصّاء وقصصًا: تتبعه. وقال فيه: #فارَبَدًا عل ءارما 
قصَصّا»ه: أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقتصان الأثر. 

قال سفيان: يزعم ناس إلى قوله: (فلما قطر عليه الماء عاش) وعند البخاري في 
«التفسير»"'': قال سفيان: وفى حديث غير عمرو. قال: وفى أصل الصخرة: عين. يقال 
لهاف: الحناء» لا لشت من انها ی حي اقاضات ال کی ا ال فال" 
فتحرك وانسل من المكتل؛ فدخل البحر. 

قال الحافظ : هذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها: في حديث غير عمرو. قد أخرجها ابن 
مردويه» من رواية إبراهيم بن يسارء عن سفيان» مدرجة في حديث عمرو. وأظن أن ابن 
عيينة أخذ ذلك» عن قتادة؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال: «قَأَنَى عَلَى ڪَيْن في 
لْبَحْرِ يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ الحَيَاةء كَلَمّا أَصَابَ يَلْكَ الْعَيْنَ رَد الله رُوِحَ الحُوتٍ إِلَيْو؛ . 


م 
۶ 


.)٤۷۲۷( البخاري» كتاب التفسير» حديث‎ )١( 
.)٤١٤ /٥( انظر «الدر المنثور»‎ )۲( 


تاب تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل ۹۱ 


قلا قَطرَّ عَلَيُهِ المَاء عَاشنَء قَالَ: فَقَضًا آتَارَهُما حَنَّى اتيا الصَّخْرَةَ فرأى رجلا 

ق ا ا ر 06 Tar < of FF‏ >> < 
مسَجى عَليّهِ بثؤب» فسلم عليه موسّىء فقَالَ: أنى بأَرْضِكَ السلام؟ فَقَالَ: آنا 
موسی : قَالَ: موسى بَنِي إِسْرَائِيل؟ قال : نعم قَالَ: يا موس إِنْكَ عَلَى علّم مِن 


ع 


o‏ سس سلس - 2 - 0 0 0 ر اع م 
علم الله عَلمَکه الله لا أغلمهء وَأنا على عِلم مِن عِلم الله عَلْمَنِيِهِ لا تغلمه» فَقَالَ 
و سه 


مُوسی: طهل امک عل أ ِن نّا لنت رشا © فل إن ن ليع مى © 
وک صر عل ما تر يا بي خی ©) قال سَتَجِدُنة إن سا آله صَإرا وآ أَعَصِى لك 

وقد أنكر الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة؛ فقال: لا أرى هذا يثبت؛ فإن كان 
محفوظا؛ فهو من خلق اللهء وقدرته. انتهى. 

وقوله: (قطر عليه الماء) من القطرء وهو بالفارسية: جكيدن وجكانيدان. لازم ومتعد 
(مسجى) اسم مفعول من التسجية؛ أي: مغطى (فسلم عليه موسى) وفي رواية لمسل: 
«قَقال السام عَلَيكُمْء فَكَشَف التّوْبَ عَنْ وَجْههِ وَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ» (فقال: أنى بأرضك 
السلام) قال الحافظ: هي بمعنى: أين» أو كيف»ء وهو استفهام استبعاد» يدل على أن أهل 
تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين (فقال: أنا موسى) في رواية البخاري”": «مَنْ أَنْتَّ؟ 
قَالَ: آنا مُؤْسَى) (إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه) أي: لا أعلم جميعه (وأنا على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه) أي: لا تعلم جميعه. وتقدير ذلك متعين؛ لأن الخضر كان 
يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما 
يأتيه بطريق الوحي . (#إرشْدًا [الكهف: 13]) صفة لمحذوف؛ أي: علمًا رشداء أي: ذا 
رشد» وهو من قبيل: رجل عدل. (#إنك لن سََطِيم مى صا [الكهف: )]٦۷‏ كذا أطلق 
بالصيغة الدالة على استمرار النفي؛ لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك 
الإنكار؛ إذا رأى ما يخالف الشرع؛ لأن ذلك شأن عصمته؛ ولذلك لم يسأله موسى عن 
شيء من أمور الديانة؛ بل مشى معهء ليشاهد منه ما اظلع به على منزلته في العلم الذي 
اختص به. (لوَكِفَ َصَيرٌع) استفهام عن سؤال تقديره «لم». 


ر سي 7 


قلت: إني لا أصبرء وأنا سأصبر . قال : كيف تصبر (عل ما لر تحط بے خب [الكهف: 18]) 


.)۲۳۸۰( مسلمء كتاب الفضائل» حديث‎ )١( 
.)٤۷۲١( البخاري» كتاب التفسيرء حديث‎ )۲( 


o۹۲‏ تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


در e‏ ار 


سر [الكهف: 14-5] قال له الحخَضِرٌ: إن اتبعتنی فلا لن عن شى و حَهَّدِ أَعْدِتَ لك 
ِنْهُ كأ [الكهف: ۷۰] قَالَ: نَعَمء فَانْطْلَقَ الحَضِر وَمُوسَى ي نْشِيَانِ عَلَى سال الب 
فَمَرّتُْ پهمًَا سَفِيئَة  ON NS‏ 
اي ا دري : قوم حَمَلُونَا غير 
تول عَمَدْتٌ إِلَى سَفِيئتِهِمْء فَكَرَقُتَهًا : غر أَهْلَهَا لَقَدَ جنْتَ سا إن © قال أل أل 
تلق أن تيع مه 02 36 لا لينف يا مث کا زی بن تيد شه 
[الكهف : 00-0 م رجا می السّفِيئَة بجنت تنا نويات على الشابل وَإِذَا غْلَامُ 


را بير ساس 2ر سم ص 
لت مع الغِلْمَانَء فَأَحَدَ الحَضِر برأسِه فَافْتَلَعَهُ بيو قله ل له موسى : «#أقئلتَ 
ع ا سم ا كا ور ص و 2 
نا رک بعر نين لَقَدَ نت سیا تک @ تا اتر أل لك إِنَّكَ آن مَْعَيلِيمَ مهي 
صا [الكهف: 4لاء. ]۷٠١‏ ا وَهذْه - م الأولى: 5 إن ا عن 
رم ع مده ق 2001 دَق عدا تت 0 مى مم ےرت هه 


أي : علمًا (فانطلق الخضرء وموسى يمشيان) لم يذكر فتى موسى» وهو: يوشع؛ لأنه تابع غير 
مقصود بالأصالة (فكلماهم) أي : أهل السفينة (بغير نول) بفتح النون» وسكون الواو؛ وهو 
الأجرة (فنزعه) أي : قلعه. (أمً) أي: منكرًا ؛ قاله مجاهد. أو عظيمًا؛ قاله قتادة. (ب9ل 
ُوَاغِذْنِ يمَا شِيِتٌ؟ [الكهف: 78]) كلمة «ما»: يجوز أن تكون موصولة؛ أي : بالذي نسيت» 
والعائد محذوف؛ أي: نسيته» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: بنسياني» ويجوز أن تكون نكرة؛ 
بمعنى : : شيء؛ أي : : بشيء نسيته . . (ل#ولا رو هِقنى») أي : لا تكلفني . ( «غمرا ) أي : مشقة في 
ا : عاملني فيها بالعفوء واليسر (فأخذ الخضر برأسه؛ فاقتلعه) وفي رواية 
للبخاريع اخ غلامًا اوا ا ا د ال بچ ينهدا اه یی 

ثم اقتلع رأسه . («أقلت نَفْسَا ركه [الكهف: )]۷١‏ أي : طاهرة من الذنوب . (يغير تقْين») أي : 
بغير قصاص لك عليها . («#دُك») أي : منكرّاء وعن قتادة» وابن كيسان : كرالك 5 
من الإمر (وهذه أشد من الأولى) أي : أوكد من الأولى؛ حيث زاد كلمة لك. (#قلا ضَبحْقَ») 


أي : فارقني . ( هد قت من لَدَقْ عذرا» [الكهف: ٣‏ أي : بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في 
فراقي . (لحَيََّ إذآ أنيا أَهْلَ مَرْيَةِ») قيل : الأيلة. وقيل : أنطاكية. وقيل: أذربيجان. وقيل: غير 


)010( البخاري. كتاب التفسير» حديث (51/75). 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل ۹۴۳ 


أن يضيفوهما فوجدا فا جدارا بريد أن ,: نق [الكهف: آلا ۷ يَقَول: مَايْلء فَمَالَ 
وا يي مُوسَى : كوم أتََاهُمْ فلم يضَيْعُونَ اعسوم 

شت لذت عله أ © قل هَدَا ر بن يذ مَك ت ا ل قتع عله 
59000 لالاء [VA‏ . قَالَ سول الله کل : يحم E‏ 5 اکان 
حٌى يَقَصّ عَلَيْنَا ِن أخْبَّارِهِما». قَالَ: وَقَالَ رَسول الله كل : «الأولى كَانَتْ مِن 
مم قَالَ: وَجَاء عضفُورٌ حب ومع عََى حرف | سف ثم قر في البَحْرِء 

له الحضر : ما فص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْم الله إلا مل ما أ نَقَصَ هَذًَا الْعُصْفُورٌ 


ذلك وذكر الحافظ في «الفتح» أقوالا عديدة ثم قال: هذا الاختلاف قريب من الاختلاف في 
المراد ر بمجمع البحرين» وشدة المباينة في ذلك تة تقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك . («أن 
ا ا ل في القرية . (9يرِيدُ أن يقس 
[الكهف: ۷۷]) هذا عن المجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة» أي : قرب» ودنى من 
الانقضاض؛ وهو : السقوط . واستدل الأصوليون بهذا على وجود المجاز في القرآن» وله نظائر 
معروفة (يقول: مائل) هذا تفسير لقوله : يريد أن يقس : من بعض الرواة. 

(فقال الخضر بيده: هكذا) أي: أشار إليه بيده؛ وهو من إطلاق القول على الفعلء وهذا 
في كلام العرب كثير (قوم) أي : هؤلاء قوم. أو هم قوم. («لدَحَذْتَ عليه َيه أ جرا [الكهف: ۷۷]) 
أي : أجرة وجعلا . C2‏ أي : الخضر لموسى. (جهندًا فرَاقٌ) أي : وقت فراق. (#بننى 
َننِكَ») فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو. (#سَأَنِدتّكَ؟ [الكهف: 
٨۸‏ قبل فراقي (يرحم الله موسى) إخبار؛ ولكن المراد منه الإنشاء؛ لأنه دعاء له بالرحمة 
(الأولى) ينه مرصرنها محذوف» أي : المسألة الأولى (نسياتا) خبر کانت» وعند البخاري 

فى «التفسیں: كَانَتِ الأولى ياتا َالْوْسطى شَرْطَاء وَالثَالَِةٌ حَمْدًا. قال العيني: قوله: 
«نسيانًا» : حيث قال: «لا تؤاخذني بما نسيت؟»: و«شرطا»: حيث قال: «إن سألتك عن 


ء بعدها»» «عمدًا»: حيث قال: «لو شئ شئت لاتخذت عليه أجدًا». 
شي ر يه وت 


(وجاء عصفور) بضم أوله: طير مشهور. وقيل : هو الصرد (على حرف السفينة) أي : 
على طرفها (ما نقص علمي» وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن علم الله 


(۱) البخاري»› كتاب التفسیر» حديث (51/750). 


۹4 كتات ت تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله ل 


من البحرا» قال ا ا - وكّان يعني ني أبن عَبّاس - يقرا : #وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة ا وكان يقر أ: #وأمًا الغلام فكان كافراً©. [خ: ۲۲٠۱ء‏ 


م: خم د مختصرًا: 4A4‏ حم : “° °]. 


2ه عو م6 0 و و ىو 
رر و َه م و or‏ بل © مه ِل © يم - 0 r‏ أ 0 
E es‏ ق عن ابي بن 


كَعْبء ع 0 ل وقد ا الهَمْدَانِنُ» عَن سَعِيدٍ بن جبيرء عَنِ ابن 


لا يدخله النقص» فقيل: معناه: لم يأخذ. وهذا توجيه حسن» ويكون التشبيه واقعًا على 
الأخذء لا على المأخوذ منه» وأحسن منه: أن المراد بالعلم: المعلوم؛ بدليل دخول حرف 
التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله - تعالى - صفة قائمة» لا تتبعض» والمعلوم هو الذي 
يتبعض . وقال الإسماعيلي: المراد: أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» 
كما قيل: [من الطويل] 

لاعت فيو 12 أن E‏ بهن فول ين قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

أي : ليس فيهم عيب . ۰ 

وحاصله: أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة» وقيل: «إلا» بمعنى و«لا»؛ أي : 
ولا كنقرة هذا العصفور. وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقًا من هذاء وأبعد 
إشكالا «قَقَالَ: ما علوي وَعِلْمُكَ في جنب عِلْم الله إلا كَمَا أَحَدَّ هدا الْعَضْفُورُ بِمنْقَارِهِ مِنَ 
البحر»: وهو تفسير للفظ الذي وقع هنا ؟ كذا في «الفتح». 

(يقرأ : وكان أمامهم) والقراءة المشهورة: وكان وراءهم (ملك يأخذ كل سفينة صالحة) 
كذا كان يقرأ ابن عباس بزيادة صالحة بعد كل سفينةء وكذا كان يقرأ أبئ؛ ففي رواية 
الا" : وكان أب يقرأ ا غصبا»» وفي رواية إبراهيم بن يسارء 
عن سفيان «وَكَانَ ابن مَسْعُودٍ يقرا كَل سَفِيئَة فِيئَةٍ صَجِيحٍَ عُْصْبًا» (وكان يقرأ) أي: ابن عباس 
(وأما الغلام» فكان كافرًا) والقراءة المشهورة: وأما الغلام؛ فكان أبواه مؤمنين. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» ومسلم في 


.)11705( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل هوه 


قال أبو عِيْسَى : سمعت أبا مَرَاجم السَمَر قَنْدٍ يّ يقول: سمعت عَلِىٌ بْنَّ المَدينِيٌ: 


رم ر هابير ‏ ا iG”‏ م سس 
ويه 


aS‏ ويم 1ن اق عو شان با تفي بهن اليد 


e ۰ 


الخر س سمعثة ول حدٿتا عَمُرُو بْنُ ديتار» وقد كنت سَمِعْتُ هَذَا مِن سَفْيَانَ 
من قَبْل ذَلِكٌ 5" ات 
[ت ۰۱۹ م ۲] 


[150*] (160”) حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِنَْء حَدَّتَنا أبو تيب سَلْمْ بن قُتَيْبَة» حَدَّنَنا 
عبد الجَبَّارٍ بْنُ العَبّاسِ و عَن ابي 1 ڪن ب سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرء عَنِ 39 
اسای اج قن کب 1 ڪن النبِي ككل قال : «العُلَامُ الَّذِي لَه الخَضِر طبع يوم 
طبع كَافِرًا) . [م: ۳۸۰ د: 4۷۰ حم: .]1١51١‏ 


«أحاديث الأنبياء»» والنسائي (قال أبو مزاحم السمرقندي) اسمه سباع؛ بكسر السين 
المهملةء بعدها موحدة: ابن النضرء مقبول» من الثانية عشرة (وليس لي همة) بالكسرء 
ويفتح: ما هم به من أمر ليفعل» وأول العزم» والعزم القوي (إلا أن أسمع من سفيان يذكر 
في هذا الحديث الخبر) أي: لفظ حدثناء أو أخبرنا (حتى سمعته) أي: سفيان (يقول: حدثنا 
عمرو بن دینار» وقد كنت سمعت هذا) أي : هذا الحديث (من سفيان قبل ذلك» ولم يذكر 
الخبر) أي : لم يذكر سفيان لفظ : «حدثناء أو أخبرنا»: بل ذكر لفظ «عن»: أو قال أو 
نحوهما. وإنما لم يقنع ابن المديني» على ما سمع هذا الحديث من سفيان بغير لفظ الخبر؛ 
لأنه كان يدلس» وإن كان تدليسه من الثقات؛ كما صرح به الحافظ في «طبقات 
المدلسين)”'' . 

]۳٠١[‏ قوله: (حدثنا عبد الجبار بن العباس) الشبامي بكسر المعجمة» ثم موحدة 
خفيفة» نزل الكوفة» صدوق» يتشيع» من السابعة. 

قوله: (طبع يوم طبع كافرا) أي: خلق يوم خلق كافرًا؛ يعني: خلق على أنه يختار 
الكفرء فلا ينافي خبر: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظْرَةَه؛ إذ المراد بالفطرة: استعداد قبول 
الإسلام؛ وهو لا ينافي كونه شقيًا في جبلته . 


عو وس ی فى ابه 
[ت ۱۹ء م "] 
[161] (151”) حَدَّثنَا يَحيَى بن مُوسَىء حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاقِء أخبرتا مَعْمَرٌ 
عَن هَمَّام بن مَتَبّوء عَن أبى هِرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يَك: «إِنْمَا سمي الخَضْرَ؛ 
ن جلس على فَرَوَةٍ ضاءَ اهرت تحته خضرَاءً» . لخ: ۳٤۰۲‏ حم: .]8068١‏ 


د عو ومس ىا اه 15 5 


Gn 


[ت ۱۹ء م ]٤‏ 


ل او 2 0ھ o‏ ف ° 2 ده ےم سم ا 7 - 
(1o) [1۲|]‏ دا جَعْمْر بْنْ محمَّدٍ بْنِ فضَيّلٍ الجَرَّريء وغ واجل» 
ي 8 ت ر ت 
قالوا : حَدَّثَنَا صَفْوَانَ بْنُ صَالِحَء حَدَّثنَا الوَليدٌ بُ مُسْلِم ys‏ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم» وأبو داود» وابن جرير”'' في 
(تفسيره» . 

]"١61[‏ قوله: (حدثنا يحيى بن موسى) هو: البلخي (إنما سمي الخضر) بفتح أوله. 
وكسر ثانيه» أو بكسر أولهء وإسكان ثانيه» ثبتت بهما الرواية» وبإثبات الألف واللام فيه. 
وبحذفهما؛ قاله الحافظ. (جلس على فروة بيضاء) زاد عبد الرزاق فى «مصنفه» بعد أن 
أخرجه الفروة: « الحشيش الا اشبهه» . الد ف احم عد أن واد ا 
عنه : أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق . انتهى . وجزم بذلك عياض . وقال الحربي: الفروة من 
الأرض: قطعة يابسة من حشيش . وهذا موافق لقول عبد الرزاق. وعن ابن الأعرابي الفروة: 
أرض بيضاءء ليس فيها نبات. وبهذا جزم الخظابي» ومن تبعه. 

(فاهتزت) أي : تحركت الفروة (خضراء) بفتح» فسكون» أو فكسرء منوتًا؛ أي: نباثًا 
أخضر ناعمّاء وهو إما تمييزء أو حال. وفي رواية البخاري «خضراء»: على زنة: حمراء. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» وغيره. 

]"1١61[‏ قوله: (حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري) الرسعني : أبو الفضل. ويقال 
له: الراسبي» صدوق» حافظء من الحادية عشرة (حدثنا صفوان بن صالح) الثقفي. 


.)۳/۱١( ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل وه 


و 2 - 
- . ”ده عو 34 6>). را و - ل مس - ٤‏ مس - 
عن يزيد بن يوسف الصنعانيٌ عن مكحولٍ» عَن أم الدرداء. عن أبي الدرداء. عَنِ 
ت لاله o ٠‏ . و و ا توس E E E‏ 
النبي ية في قوّلِه: وكات 1 هاچ [الكهف: ۲]»ء قال : (دزهب وفصه) . 
[ضعيف جدّاء يزيد بن يوسف متروك الحديث» والوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية] . 


زت 39 م 0[ 


کڪ 


حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بن عَلِنَ الخلالء حَدََتا صفُوَان بُنُ صَالِحَء حَدَّثنَا الوَلِيدٌ» عَن 


[ت 1۹ م"5] 
[16*] (168”) حَدَّنَنَا مُحمَّدٌ بْنُ يَشَّارِءِ وغيرٌ وَاحِدٍ ‏ وَاللّمُظْ لابن 0 
م دتا هِمَامُ بُ عَْدٍ الملِكِء حَدَّتَنا ابو عَوانة» عن قَتَادَةه عن أبي رَافِع - من 
ِيثِ أبي هريرةء عَن التي كله ا E O‏ 


مولاهم» أبو عبد الملك الدمشقي» ثقة» وكان يدلس تدليس التسوية» من العاشرة (عن 
يزيد بن يوسف) الرحبي (الصنعاني) صنعاء دمشق» ضعيف» من التاسعة. 

قوله: ( وات 20 سه كنز [الكهف: ۸۲] قال: ذهب» وفضة) ذ فيه: دلالة على أن ذلك 
الكنز كان ذهبّاء وفضة. واختلف أهل العلم فيه؛ فقال قتادة» وعكرمة» وغير واحد: كان 
تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى . 
وقال العوفي» عن ابن عباس : كان تحته كنز علم؛ كذا قال سعيد بن جبير. وقال مجاهد: 
صحف فيها علم . 

قلت: لا شك أن قول عكرمةء وقتادة هو الظاهر؛ ويؤيده حديث أبى الدرداء هذاء وفى 
سنده يزيد بن يوسف؛ وهو ضعيف» أخرجه أيضًا البخاري فى «تاریخه»: الا 
والحاکم“ وصححه. ۰ ۰ 

 [‏ ] قوله: (عن قتادة» عن أبي رافع» من حديث أبي هريرة) كذا وقع في النسخ 


.)779457( البخاري في «تاريخه الكبير» (7594/4) (/07701. والطبراني في «الأوسط» ( »© والحاکم‎ )١( 


4 تاب تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


في السَّدّء قَالَ: روه َل يو حٌى إا كَادُوا يَخْرِقُوئَهُء قال الَّذِي عَلَيْهِم : 
ازجعوا َسَتَحْرِقُونَه غَدَاء قَالَ: َيَعِيدَهُ الله كأمثل ما كَانَء ِ على ذا بم تلديم 
وَأرَاد الله أن يبعت يبْعَكَهُم عَلَى لاسء قال ل الي علنِهم: ارجعوا فُسَتَخْرِقُونَه عَذَا إن 
شَاءً الله وَاسْتَثْنَىء قَالَ: تركو فَيَجِدُونَه کچ در كوه فِيَحْرِقُونَه 
فَيَحْرَجُونَ عَلَى التاس» فَيَسْتَقُونَ الويّاةء وَيَفرٌ الاس مِنْهُمُء فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إلى 


السَّماءِ فَترَجِعٌ مُحَضّبَة بِالدّمَاى فيقولونَ: قَهَرْنَا مَن في الأزضء وَعَلَّوْنَا مَن في 
الكماع نكو ا ق عابي تكفا فى اا دو 


الموجودة بذكر لفظ «حديث») د بين عن و«أبي هريرة» والظاهر: أن يكون «عن 2 عن 
أي والم رعق ب ا وكذلك وقع في «مسند أحمد» واسنن ع ابن ماجه) 


قوله: (في السد) أي؛ الذي بناه ذو القرنين (يحفرونه) الضمير المرفوع: ا 
ومأجوج. والمنصوب للسد (قال: الذي عليهم) أي : الذي هو أمير عليهم (فيعيده) أي : 
اد المررق ROE‏ «كأْسَدٌَ مَا مَا کان» (حتى إذا بلغ مدتهم) وفي 
رواية ابن ماجه”'*: «حَنَّى إِذَا بَلَعَثْ مُدَتَهُمْ»: أي: المدة التي قدرت لهم (واستثنى) أي : 
قال: إن شاء الله (قال) أي : رسول الله ية (فيستقون المياه) وفي ووانة أبن اجه اف افون 
سرون هاه الْأَرْض» (ويفر الناس منهم) 
وفي رواية أبن ا «وَيسَحَصَنْ الاس مِنْهُمْ يي حُصُونِهِمْ). وفي حديث أبي سعيد عند 
ابن ماجه””' «وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين فِي مَدَائِئِهِمُ وَحْصُوُنِهِمً) 
(فترجع مخضبة بالدماء) أي ؛ درج النهام فصق بالنماء إليهم (وعلونا من في السماء) 
أ : علسافي و وعلوًا) أي : يقولون هذا القول؛ غلظةء. وفظاظة.ء وتكبرًا (فيبعث الله 
عليهم نغقا) بفتح النون» والغين المعجمة: دود يكون في أنوف الإبل» والغنم» جمع نغفة 
(في أقفائهم) جمع جمع : قفا؛ وهو: وراء العنق. وفي حديث النواس بن سمعان: ال 


الماء»: وفى حديث أبي سعيك » عند أحمد 


(۱) ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث .)5١08٠(‏ 

(۲) ابن ماجه» كتاب الفتن» حديث .)5١08٠(‏ 

(۳) أحمدء حديث .)۱۱۷٤۹(‏ وابن حبان في «صحيحه» (51810). 

() ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث .)5٠8٠(‏ (6) ابن ماجهء كتاب الفتن» حديث .)5٠1/8(‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۹۳۷). 


كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسول الله کل ۹۹ 


لون ؛ قَوَالَِي فس مُحمَّدِ بِيَدِهِ إن دَوَابٌ الأزض تَسْمَنُ» وَتَبَطر وتشکر كا 
من لْحُوِهِم1. [جه: .]408٠‏ 

قال ا ع هذا دوف عمد غريتة إِنَّمَا نَعْرِفُهُ من هذا الوّجه: مِثْل هذا. 

[ت ۱۹ء م ۷[ 

)"١64( ]"١61[‏ حَذَثنًا محمد بر بن بَشَّارٍ و واج قال 0ا اح 
بكر البَرْسَانيُ» عَن عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن جَعْمْرِء َخْبَرَنِي أبي» عَن ابن مِيئاء» عَن 
ابي سَعْد بن أبي َال الأنصَارِي - وگان مِنَ الصَّحَابَةِ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
0 قول : «إذا جَمَحَ الله ٠‏ اناس يوم القيامة لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيوء تادی مناد : من گان 
أشْرَكَ في عَمَل عَمِلَهُ لله ا E‏ 


(فيهلكون) وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه''' «فيموتون موت الجراد»» وفي حديث 
النواس بن سمعان عند مسل : «فْيَصبحون ف كَمَوْتِ تس وَاحِدَةٍ) (إن دواب الأرض 
تسمن) من السمن: ضد الهزال (وتبطر) من البطر: محركة النشاط» والأشر (وتشكر) يقال : 
شكرت الناقة: امتلأ ضرعها لبئا. والدابة: سمنت» وهذه الأفعال الثلاثة من باب: سيمع 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وابن ماجه. 

]"١64[‏ قوله: (حدثنا محمد بن بكر البرساني) أبو عثمان» البصري (قال: أخبرني أبي) 
هو: جعفر بن عبد الله 0 1 ثقة» من الثالثة (عن ابن ميناء) اسمه: زياد. 
5 فضالة. الاصاري. الحارثي . يقال: أبو سعيد بن فضالة , 5 59 6 روى 

عن النبي 25 : هن الله تَعَالَى أغتى الشّرَكَاء و إلخ». روى عنه زياد بن ميناء . ذكره ابن 
سعد في طبقة أهل الخندق . 

قوله: (ليوم القيامة) أي: ليجزيهم فيه (ليوم لا ريب فيه) أي: في وقوع ذلك اليوم 


(۱) ابن ماجهء كتاب الفتن .)5٠1/94(‏ 
(۲( مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث (۲۹۳۷). 


1۰ كتابُ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله يل / باب «وَمِنْ سُورَة مَرْيَم) 


أحَداء قَليَظلبْ نَوَابَهُ مِن عِنْدٍ عَيْرِ الله؛ فَإِنَّ الله أَغْتَى الشّرَكَاءِ عَن السَرْك». 
[حه: .]57١“‏ 
ر 5 وو ت و ت o‏ 


۰- باب «وَمِنْ سُورَةٍ مَرَيّم» [ت ۲۰ م ]١‏ 
مام ار آي د 
]"١56[‏ (7150) حَدَّتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشّحٌء وأبو مُوسَى مُحَمَد بن المُنَنّى. 
قالا: حدتا ابن إدريس› عن أبيهء عن سمال بن حَرب» عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلِء عَن 
المغيرة بن ف قال : بَعَنَيْي رَسول الله اة إلى نَجران» ETE‏ 


(أحدا) منصوب على أنه مفعول أشرك؛ أي: أحذدًا غير الله (فإن الله أغنى الشركاء) أي: هو 
أغنى من يزعم أنهم شركاء» على فرض أن لهم غنى (عن الشرك) أي: عما يشركون به» مما 
بينه وبين غيره فى قصد العمل. والمعنى: ما يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه؛ وابتغاء 
لمرضاته؛ فاسم لاو الذي هو «الشرك»: مستعمل في معنى المفعول. وهذا الحديث 
أورده الترمذي ها هنا فى تفسير قوله تعالى: فن کن جوا لقا ري فَليَمَمَل عمل صلا ولا يشر 
بعبادة ريف لدا [الكهف : 

قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه)ء 


الوق 


٠‏ - باب وَمِنْ سَورَة. #مرم»: 
مكيةء أو إلا سجدتها؛ فمدنيةء أو إلا. غلك سنْ َم حل [مريم: 59] أيتين ؛ 
فمدنيتان؛ وهي : ثمان» أو تسع وتسعون آية . 
]"١65[‏ قوله: (حدثنا ابن إدريس) اسمه: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن . 
قوله: (إلى نجران) قال في «النهاية»: هو: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. 
انتهى . 


.)٦۸۱۷( والبيهقى فى «شعب الإيمان» حديث‎ »)5٠5( ابن حبان» حديث‎ )١( 


تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب «وَمِنْ سُورَةٍ مَرْيَم) 1۰1 


\ 


ا عه و ياس #ه ا م و شن جه عوس اس ا ا 
فقالوا لي: ألستم تَمْرَؤّونَ: يا أت هَارُونَ وقد گان بَيّْنّ عِيسَى وموسى ما كَانَء فلم 
0 > ء 0 چ o2‏ م فى م ا > 2 0 © o Soc‏ و مير 

أَدْرِ مَا أجیبهم› فَرَجَعْتَ إلى رسول الله ی فأخبرته» فَقَالَ: «ألا أخبرتهم انهم گانوا 
دسیون أيهم وَالصَّالِحِينَ َبْلَّهُم) . [م: ۲۳ . 


وقال في «القاموس»: نجران: موضع باليمن» فتح سنة عشرء سمي ب «نجران بن 
زيدان بن سبأ»: وموضع ب «البحرين»: وموضع ب «حوران»: قرب دمشق» وموضع بين 
الكوفة وواسط . انتهى . 

(فقالوا) أي: أهل نجران (ألستم تقرؤون) أي: في القرآن في سورة «مريم»: (#إيأختَ 
هنرونَ») وبعده. ما كن ذلك امنا سو وكا كانت امف بغِيا» [مريم: ۲۸]. قال ابن كثير: أي : 
يا شبيهة هارون في العبادة: أنت من بيت طيب طاهرء معروف بالصلاح والعبادة والزهادة؛ 
فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة» والسدي: قيل لها: أخت هارون؛ أي : أخي 
موسی» وكانت من نسله؛ كما يقال للتميمي: يا أخا تميم › والمضري: يا أخا مضر. وقيل : 
نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه: هارون؛ فكانت تتأسى به في الزهادة والعبادة. 
انتهى . 

(وقد كان بين عيسى» وموسى ما كان) أي: من طول الزمان ما لا يمكن أن تكون مريم 
- عليها السلام - أخمًا لهارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام (ألا) بفتح الهمزة» 
وتشديد اللام: حرف التحضيض؛ أي: هلا (أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم. 
والصالحين قبلهم) يعني : أن هارون المذكور في قوله تعالى : يتخت هرون : ليس هو: 
هارون النبي: أخا موسى - عليهما الصلاة والسلام -» بل المراد بهارون هذا رجل آخر 
مسمى بهارون؛ لأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء» والصالحين قبلهم . 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى السبب الذي قيل لها: يا أخت هارون» ومن 
كان هارون هذا الذي ذكره الله ك مريم إلى أنها أخته؟ فقال بعضهم: قيل 
لها: أخت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح؛ لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون» 
وليس بهارون أخي موسى. ثم ذكر من قال بهذا القول» ثم قال: وقال بعضهم: عني به 
هارون: أخو موسى» ونسبت مريم إلى أنها أخته؛ لأنها من ولده؛ يقال للتميمي: يا أخا 
تميم» وللمضري: يا أخا مضر. ثم ذكر من قال بهذا القول. ثم قال: وقال آخرون: بل كان 
ذلك رجلا منهم فاسقًاء معلن الفسق؛ فنسبوها إليه؛ قال: والصواب من القول في ذلك: ما 


1 كتابٌ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله كل 
قال أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌء لا تَعْرِفهُ فهُ إلا من حديث ابن 


ص 


دريس . 


- 


[Y مم‎ C۰ زت‎ 


عن الأعمّشٍِء عَن أبي صَالِحَء عن أبي سَّعِيدٍ الحُدْرِيَ ته قَالَ: قرأ رَسولُ الله 
كله: ادش ی ة4 (مريم: ۹ قَالَ: «يُؤْئَى بِالمَوْتِء كأنَّهُ كَبْشٌ أمْلّحُ» حَنَّى 
يُوقف عَلَى السُّور بَيْنَ الْجَنَة وَالنَارِء فيال : يا أل الجَتد. فيشرئبون وَيُقَالٌ: يا أَهْل 
. فَيَْرَئبُونَء فَيُقَالُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمء هَذَا المَوْتُ قَيَضْجَعُ 
فيذبځ» فلولا أن الله قَضَى لأهْلٍ الجَنَّة الحَيّاةَ فيهاء وَالبَقَاءَ لَمَاتوا تخا وَلة لا 
و قَضَى لأهْل التارٍ الحَيّاةَ فِيِهَاء والبَقَاءَ اترا ر اا ا[ مح درن فرت «فلو أن اة 


)١١65( ]"165[‏ حَدَثنًا أحمد بن مبع » حدتتا النضر بن إسماعيل أبو المغْيرةء 


قضی . . ٩.‏ خ: ٤۷۳۰‏ م1 25849 حم: .]1٠١587‏ 
قال أبو عِيسَى : هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ. 
جاء به الخبر عن رَسُول الله يَكِ. يعني : حديث المغيرة بن شعبة هذاء وإنها نسبت إلى رجل 
من قومها. انتهى ملخصًا. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمدء ومسلم» والنسائي”") 

[155"] قوله: (#وأنزِرهر يَوْمَ َرَو [مريم: ۳۹]) يعني : حرف يا محمد الخلائق يوم 
الحسرة. سمى بذلك؛ لأن المسىء يتحسر؛ هلا أحسن العمل» والمحسن؛ هلا زاد فى 
الإحسان (يؤتى بالموت كأنه كبش أملح) تقدم شرحه في باب: «خلود أهل الجنة زاغل 
النار» (حتى يوقف على السور) أي: سور الأعراف (فيشرئبون) بمعجمة» وراء مفتوحة» ثم 
همزة مكسورة» ثم موحدة ثقيلة مضمومة: من الأشرئباب؛ أي: يمدون أعناقهم» ويرفعون 
رؤوسهم للنظر (الحياة» والبقاء) أي: الخلود (فرحًا) محركة. أي: سرورًا (فيها) أي: في 
النار (ترحًا) بفتحتين: ضد الفرح؛ أي: همّاء وحزنًا. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والشيخان» والنسائي. 


.)١١7١6( النسائي في «الكبرى» حديث‎ )١( 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسُولٍ الله لا 1۳ 


زات ۰۲۰ م [ 
يس ور مو سلس ي و م سمو وعم وو ت م اي دم يي 
[/اه١‏ "] (لاه١")‏ حدثنا أحمد بن مزيع؛ حدثنا الحسين بن محمل» حدثنا شيبان» 


ىع ساس 


اام 8 5 ell‏ رو - 5 ص ا ر گے - ¢ 
عَن قَتَادَةَ» فى قَوَلِدِ: #ورفعته مكانا ليا [مريم: 7ه] قال : حدثتا أنس بن مالِك» أن 


es‏ اا م 7 2 مير ,0 500 م2 ارام 
نب الله َو قال : «لما عرِجّ بي رأيْت إِدْرِيس في السَّمَاءِ الرابعة» . [حم: 55 !| ]. 
6 نض 5 

هدا حَدِيثْ حَسنْ صَجيح . 

قال: وفي الباب: عَن ابي سَعِيدِء عن النبي يي . 

2 - 7 أ ۶ ر ر عر o‏ أ َع م ت ف هة ص 

قال : وهذا حديث خسن › وفل رَوَاه سَعِيد بن ابي عَرَوبَة وَهَمَامء ودر واحد. 
عن قتادة. عَن أنس» عن مَالِكِ بن صعصّعة. عن النبيٌ عله حديث اليعراج 
بطولهء وَهَذا عندنا مُحْتَصَرٌ من داك . 


]۳٠١۷[‏ قوله: (حدثنا الحسين بن محمد) بن بهرام التميمي (حدثنا شيبان) هو: ابن 
عبد الرحمن النحوي. 

قوله: (#وريّمته») أي : إدريس . (#مَكانا بَا [مريم: 0ه]) وهو: السماء الرابعة» ولا 
شك في كونها مكانا عليًا. واستشكل بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانًا منه» وهذا الاستشكال 
ليس بشيء؛ لأنه لم يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد: أنه لم يرفع 
إلى السماء من هو حي غيره. 

ورد بأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - أيضًا قد رفع؛ وهو حي على الصحيح . 

قال الحافظ : وكون إدريس رفع وهو حي ؛ لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. 

(لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة) هذا نص صريح في أن رَسُول الله يي رأى 
إدريس في السماء الرابعة؛ وهو الصحيح . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم مطولا. 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) ”'2: أخرجه ابن مردويه نحو حديث أنس المذكور. 

قوله: (وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» وهمام. وغير واحدء عن قتادة. عن أنس بن 
مالك. عن مالك بن صعصعة . . . إلخ) أخر جه الشيخان (وهذا عندنا: مختصر من ذلك) 


)010( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ )۳٣۸‏ مطولًا ؛ وكذا ابن جرير في «التفسير» (6١/؟7١)‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ 791) . 


٤‏ كتابُ تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله َك 
[زت °< م 6[ 


[164"] (1648*) حَدَتنًا عبد بن حَُمَيْلء حَدَتَنًا يَعْلَى بن عُبَيْكء حَدَتنا عمر بن 


در عن أبِيه» عَن سَعِيٍ بن جبير٬‏ عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَل لجبريل : 
«ما يَمْتَعْكَ أن ترون أكُمَرَ ا تَدُودُنًا؟» قًال: كلت عَذِوِ الآبٌ : چرم e‏ 
ر ما بن اديا وما خلفنا [مريم: 54] إلى آخِر الآية. [خ: ۳۲۱۸ حم: ]٠١44‏ 


قال : هذا دی حر وی 
حَدٿتا الحسين بن حريث» حدٿتا وَكِيعٌ» عن عَمرو بْنِ ذرٌ: تحوّة. 
أي: حديث أنس المذكور في الباب مختصر من حديث أنس» عن مالك بن صعصعة 
الطويل . 

]"١54[‏ قوله: (حدثنا عمر بن ذر) الهمدانى» المرهبى (عن أبيه) هو: ذر بن عبد الله 
المرهبي» الهمداني . ۰ ١‏ 

قوله: (ما يمنعك أن تزورنا) أي تجيئناء وتتنزل علينا . (وَمًا تَنَيّل إلا يأ ر رَيك») أي : 
ا ا E‏ ما نتنزل وقتا غب وقت؛ إلا : بإذن الله على ما تقتضيه 

حكمته. له ما بَيْنَ أَيرِينَا»ه: أي: أمامنا من أمور الآخرة. وما حَلْفَنَاه: من أمور الدنياء 

وتمام الآية: هونا يت ك4 : أي: ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة؛ أي: له علم 
ذلك جميعه. وما من ريك يا4 [مريم: 14]: أي : ناسيا ؛ يعني : تاركًا لك بتأخير الوحي 
عنك ؛ كذا في «الجلالين». 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: قيل: المراد ب «ما بين أيدينا»: أمر الدنياء و«ما 
خلفنا»: أمر الآخرة. و«ما بين ذلك»: ما بين النفختين؛ هذا قول أن العالية. م 
ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء وقتادة في رواية عنهماء والسدي» والربيع بن أنس. وقيل: «ما 
بين أيدينا»: ما يستقبل من أمر الآخرة. و«ما خلفنا»: أي: ما مضى من الدنيا. و«ما بين 
ذلك» أي: ما بين الدنيا والآخرة؛ ويروى نحوه» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
والضحاكء وقتادة» وابن جريج» والثوري» واختاره ابن جرير أيضًا. | 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. والبخاري» والنسائي”") في «التفسير». 


.)۱۱۳۱۹( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


تاب تفسير القرآن عَنْ رَسُولٍ الله کا 6 


[ت °< م [o‏ 
[۹] (۳۱۹۹) حدتما عبد بن حَمَيْدِء أخبرًا عُبَيْد الله بن مُوسّى» عَن 


إِسْرَائيل. عَنِ الد فال الف مُرّةَ الْهَمْدَانِىَء عَن قول الله عَرَّ وَجَل: ون 
نک إل راردا [مريم: ]7١‏ فحدّثّني : أن غ الله بنّ مسعود حَدَتَهُمْ قَالَ: قَالَ 
رول الله کار : اول ا ده اد وان قار نال أل راجو وني TENT TECO O E‏ 


]۳٠١۹[‏ قوله: (عن قول الله : #وإن مک إل راردا [مريم: )]۷١‏ قال الحافظ في 
«الفتح»: اختلف السلف في المراد بالورود في الآية؛ فقيل: هو الدخول. روى عبد الرزاق» 
عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: أخبرني من سمع من ابن عباس. . . فذکره» وروی 
أحمد» والنسائي» والحاكم'" ؛ من دی حابن موا الو ود الدخول لذ فى ر 
قا جر إا دَخَلَهَاء كَتَكُوَنْ عَلَى المُؤْمِنِينَ بَرْدًا وَسَلَامًا». 

وروی الترمذي» وابن أبي حاتم» من طريق السدي: سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن 
مسعود قال: يردونهاء أو يلجونهاء ثم يصدرون عنها بأعمالهم". وقيل: المراد بالورود: 
الممر عليهاء رواه الطبري» وغيره من طريق بشر بن سعيد» عن أبي هريرة» ومن طريق 
أبي الأحوص»› 0 عبد الله ا تسعود وير طرق معد SS‏ اوم طاريق اكعب 
الأحبارء وزاد: «يَسبَوو نَ كلهم عَلَى مَبِْهَاء م يادي مُنَادِ: أَمْسِكِي أَصْحَابك وَدَعِي أَصْحَابِي» 
يش امون ترک نتان وهنان ال لان أصح ما ورد في ذلك» ولا تنافي بينهما ؛ 
لأن من عبر بالدخول تجوّز به عن المرور؛ ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من 
دخلها؛ لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم؛ ا ا يبر كلمع ا 
ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم ٠‏ لد دي ين مووي a‏ 
قَالَ: لا يَدْخْلٌ أَحَدٌ شَهِدَ الحَدَيْبِيَة يه الئّار أَلَيْسَ يَقُولُ اله : «وَإن منک إل وارذعا) [مريم: ]/١‏ 
الآية». وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار» ومن قال: معنى الورود: 
الدنو منهاء ومن قال: معناه: الإشراف عليهاء ومن قال: معنى ورودها: ما يصيب المؤمن في 
الدنيا من الحمى. على أن هذا الأخير ليس ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديث . انتهى . 


.)۳۷١( والبيهقي في «الشعب»‎ .)۸۷٤٤( والحاكم حديث‎ .)١5550( أحمدء حديث‎ )١( 


(۲) ابن جرير في «التفسير» ,»)١١/١57(‏ والحاكم .)7145١(‏ 
فر الطبري في «تفسیره» (۸/ 7575). )€( حديث )١595(‏ بنحوه. 


1٦‏ كاب تفسير القرآن عن رَسُولٍ الله و 


ر هوي ت ا 2 هم بير 9ر هس 0 
يرد الناسن النارَء : يَصْدرَون عنها بأعمالهم ؛ 


جه 


رع 
e‏ 


فأَوَلَهُمْ كَلمْح البَرْقء 2 كالرّيح: 2 


و 
س 


.018٠١ القرس» ثُمّ كالرٌاكب في رَخْلِهء ثم َد الرّجُلء ثي كَمَشْيه). [مي:‎ e 


٠ 2‏ م صر ص واچ 282 5 60 
قال : هدا حديث خی ورواه شعبة» عن السدي. فلم يرفعه. 


(يرد الناس النار) يرد على وزن: يعد: مضارع من: الورود» بمعنى: الحضورء يقال: 
وردت ماء كذا؛ أي: حضرته؛ وإنما سماه: ورودًا؛ لأن المارة على الصراط يشاهدون 
النار» ويحضرونها . 

قال التوربشتي : الورود لغة: قصد الماءء ثم يستعمل في غيره. والمراد منه هاهنا: 
الجواز على جسر جهنم . 

(ثم يصدرون عنها) بضم الدال؛ أي : ينصرفون عنها؛ فإن الصدر إذا عدي ب«اعن»: 
اقتضى الانصراف؛ وهذا على الاتساعء ومعناه: النجاة؛ إذ ليس هناك انصراف؛ وإنما هو 
المرور عليها ؛ فوضع الصدر موضع النجاة» للمناسبة التي بين الصدورء والورود. 

قال الطيبئ : ثم في «ثم يصدرون» مثلها في قوله تعالى: م نى الَدِينَ نَمَو [مريم: ]/١‏ 
في أنها للتراخي في الرتبة» لا الزمانء بين الله - تعالى - التفاوت بين ورود الناس النارء 
وبين نجاة المتقين منها؛ فكذلك بين رَسَول الله َة التفاوت بين ورود الناس النار» وبين 
صدورهم منها؛ على أن المراد بالصدور: الانصراف. انتهى. 

قال القاري: الحاصل: أن الخلق بعد شروعهم في الورود؛ يتخلصون من خوف النارء 
ومشاهدة رؤيتهاء وملاصقة لهبها ودخانهاء وتعلق شوكهاء وأمثالها على مراتب شتى في 
سرعة المجاوزة»ء وإبطائها . 

(بأعمالهم) أي: بحسب مراتب أعمالهم الصالحة (فأولهم) أي: أسبقهم (كلمح البرق) 
أي : كسرعة مروره (ثم كحضر الفرس) أي: جريه؛ وهو بضم الحاء» وسكون الضاد: العدو 
الشديد (ثم كالراكب في رحله) أي: على راحلته» وعداه ب«في»: لتمكنه من السير؛ كذا قاله 
الطيبيّ. وقيل: أراد الراكب في منزله ومأواه؛ فإنه يكون حينئذٍ السير والسرعة أشد (ثم كشد 
الرجل) أي : عدوه (ثم كمشيه) أي: كمشي الرجل على هيئته . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد» والحاكم» وصححه. والبيهقي» والدارمي»› 
وابن أبي حاتم”'' . 


)١(‏ الدارمي» كتاب الرقاق (١٠۳۸)ء‏ وابن جرير في «التفسير» (١١/١١١)ء‏ والحاكم .)557١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (۱/ 71760) . 


كِتابٌ تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 1۷ 


ل مسن و يَ ل مو سمس 


ےم ت هم سه 0 ر اچ ەس 
[(:215] (215) حدنا محمد بن نے حخذننا کے بن سد rd‏ 
عَن السَدَّيّ» عَن مُرَة قالَ: عَن عَبْدِ الله بن مَسعودٍ: ون منک إلا وَاردْهَا؟ [مريم: ]۷١‏ 


و 


0-2 لس ع مس ا و > چە o‏ 
قَالَ: يَرِدُونهًا ثم يَصدرون بِأْعْمَالِهِم . 


[ت .٠١‏ م"] 
م اچ 2 o‏ رت ل ا رن 0 م سه 0 أ أ 2 o‏ أ 2 2 
حدثتا محمد بن بشارء حدثتا عبد الرّحمن بن مهدئ» عن شعبةء عن السدئ؛ 
ك س 7 - 
9 م So,‏ م سمس 4ه و ع ىمرم 5 206 يم - 8 ك م 7 
بمثله. قال عبد الرحمن : قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثنِي عَن السدي» عن مره 


عَن عَبْدٍ الله عَنٍِ لني يك. 
E‏ ا رم واوو ب ك ي ب ٤‏ ر عم وعم داهو سس 
قال شعبة : وقد سوعته مِنَ السدي مرفوعاء ولكني أدعه عمدا. 
0 ےهر 4 00 سه 0 َ - مه 6 
(۳۱۹۱) حَذّثنًا قتَيْبَة» حَدَثنًا عبد العزيز بن مُحمَّدِء عَن سهيل بن 


أبي صَالِحء عَن أبيدء عَن أبي هِرَيْرَةَ أن رَسُوْلَ الله يي قَالَ: «إذا أحَبّ الله عَبْدًا 
ادى جبريل : إني قد أحببت فلاتا اجب 20100000 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو : ابن مهدي . 

قوله: (ولكني أدعه عمدًا) أي: أتركه؛ يعني : أترك روايته عنه مرفوعًاء ولم يذكر وجه 
الترك؛ فليتأمل . 

تنبيه : ذكر أهل العلم في فائدة دخول المؤمنين النار وجوها : 

أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سرورًا؛ إذا علموا الخلاص منه. 

وثانيها: أن فيه مزيد هم على أهل النار؛ حيث يرون المؤمنين يتخلصون منهاء وهم 
باقون فيها . 

وثالئها: أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار؛ صار ذلك سببًا لمزيد التذاذهم 
بنعيم الجنة. ولا نقول صريحًا: إن الأنبياء يدخلون النار أدبا معهم؛ ولكن نقول: إن الخلق 
جميعًا يردونها؛ كما دلت عليه أحاديث الباب؛ فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» والأولياءء 
والسعداء يدخلونها؛ لشفاعتهم؛ فبين الداخلين بؤن. 

. قوله: (حدثنا عبد العزيز بن محمد) هو: الدراوردي‎ ]۳١١١[ 

قوله: (إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل) بالنصب على المفعولية (إني قد أحببت فلانا ؛ 
فأحبه) بفتح الموحدة المشددة: أمر من الإحباب؛ أي: أحبه أنت أيضًا. 


1۰۸ تاب تفسير القّرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله کلف 


قال : يتاي في السّمَاءِء ا لَه المَحَبَُّ في أهْل الأَرْض؛ قَذَلِكَ قول اله : ن 
لت َامَنُوأْ ولوا للحت سَيَِجَعَلُ هم ليحن وبا [مريم: :14 وَإِذَا أبْعَّض الله 


6> a 6 >. 


عَيْدَاء تَادّى جبّريل : ني أبْعَّضت فلاا فيتادي في السّماءِء ثم ۾ تَنِْكُ له البَعْضَاءٌ فى 


\ 


الأرض». [خ: ۳۲۰۹ م: ۳۷ حم: ۷0۷۰ طا: [1۷7A‏ . 


قال النووي: قال العلماء: محبة الله - تعالى - لعبده هى : إرادته الخير له» وهدايتهء 
وإنعامه عليه» ورحمته. وبغضه: إرادة عقابه» أو شقاوته. و وحب جبريل» والملائكة 
يحتمل وجهين : 

أحدهما : استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم. 

والثاني: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين» وهو: ميل القلب إليه. 
واشتياق إلى لقائه. وسبب حبهم إياه؛ كونه مطيعًا لله - تعالى - محبويًا له. انت 

وقال الحافظ: وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة والمراد بها ؛ ففي 
حديث ثوبان: أن الْعَبْدَ لَيلتَمِسُ مَرْضَاةً الله تَعَالَىء فاد يَرَالُ كَذَلِكَ حََّى يَقُولَ: یا جبريل إن 
عَبْدِي فلاا يَلْتَمِسٌ أن يُرْضِينِي ألا وَإِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَيِْ. ..». الحديث» أخرجه أحمد. 
ا i a E‏ في الرقاق؛ ففيه : «وَلَا يَرَالُ عَبْدِي يمرب 
2 بالتوَافْلٍ حى أَحِبَّهُ. ود الحديف» اننهن. 

(قال) أي رَسول الله يه (فينادي) أي : جبريل (في السماء) في حديث ثوبان: «أَمْل 
السارات العا وف :رواية للشيخين : ادي جِبْرٍيل فِي أَهْلِ الان ل 
فلا نا فاجو ss,‏ السَّمَاءِ؛ (ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض) وفي رواية للشيخين : 
ثم يُوضَمٌ لَه امول في الأرض». 

قال النووي: أي: الحب في قلوب الناس» ورضاهم عنه: تميل إليه القلوب» وترضى 


(فذلك قول الله. إن ادح َامَيُوا ولوا الصَدِبِحَتِ سمل م لن وبا [الرحمن: 47]) 
قال ابن كثير في اتفسيره) : 2 أنه يعرس لعباده المؤمنين الذين يعملون 


.)١510( والطبراني في «الأوسط»‎ .)۲۱۸۹١( أحمد‎ )١( 
.)۲۹۳۷( ومسلمء كتاب البر والصلة» حديث‎ 2)75١١9( ف البخاري»› كتاب بدء الخلق.» حديث‎ 


كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رول الله ل 1۰۹ 
AR‏ عو م6 > 1 0 4 ى ىد 5 مه ه مس 0 
قال ابو عِيسَى: هدا حديت حسن صحیح › وقد روي عن عبد الرحمن بن 
عَبْدِ الله بن ديتار» عَن أبيه: عَن أبي صَالِحء عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النْبِيّ ييه نحو 


ص 
م٠‏ 


هذا. 
[ت 2.٠١‏ م ۷] 
3 (۳۱۹۲) حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن الأعمّشء عَن 
أبي ااي عَن مَسْرُوقٍء قَالَّ: سَمِعْتٌ حَبّابَ بْنَّ الأرّتء شو ج جِئّت العاص 


حم و 


ابن 5 السَهَمِىّ e‏ فقَالٌ: لا أغطيكَ > e E‏ 


وه لا َه تفوت E‏ : 2ء قَالَ: وإ 6 ع مشوث؟! :ئ 
قَكَالَ : إن لى ها َال رولا فأَفْضياء ¢ 8 #أفْرءَيتَ ETT TEETH‏ 


الصالحات؛ وهي الأعمال التي ترضي الله؛ لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في 
قلوب عباده الصالحين محبة» ومودة» وهذا أمر لا بد منه» ولا محيد عنه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد» والشيخان. 

["] قوله: (حدثنا سفيان) هو: الثوري (عن أبي الضحى) هو : 0 

قوله: (جئت العاص) بفتح الصاد» وكسرها. أجوفاء وناقصًا؛ قاله الكرماني (بن وائل 
السهمي) هو: والد عمرو بن العاص: الصحابي» المشهور؛ وكان له قدر في الجاهلية» ولم 
يوفق للؤسلام (أتقاضاه حقًا لي عنده) . 

وفي رواية للبخاري"''' قال: : «كُنْتَ قينا مَك فَعَمِلْت لِلْعَاصٍ بْنِ وَائْلٍ سَيْفَاء فَحِنْتٌ 
أَتَقَاضَاة» : وفي رواية لأحمد: «فَاجْتَمَعَتُ جْتَمَعَتْ لي عند العَاص بن وال دراه (فقلت: لا) أي : 
لا أكفر (حتى تموت» ثم تبعث) مفهومه: أنه يكفر حينئل؛ لكنه لم يرد ذلك ؛ لأن الكفر 
حينئذٍ لا يتصور؛ فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. والنكتة في تعبيره بالبعث: تعبير العاص بأنه لا 
يؤمن به. (لأَفََيْتَ») لما كان مشاهدة الأشياءء ورؤيتها طريقًا إلى الإحاطة بها علمّاء وإلى 
صحة الخبر عنها استعملوا: أفرأيت فى معنى : أخبر. والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو 
التعقيب؛ كأنه قال: أخبر أيضًا بقمة هذا الكافرء واذكر حديثه عقيب حديث أولئك. والفاء 


.)٤۷۳۳( البخاري» كتاب التفسیر» حديث‎ )١( 


a‏ رم م م مير 


1۰ كتابٌ تفسير القُرآن عَنْ رَسول الله ي / باب «وَمِنْ سُورَةٍ طه» 


ل لاوک ما وَولدا» اق ۷] الآية. [خ: °۹۱ م: ۷4 


ت ا ا 
ر کر ےت ر اک 


حدثتا هناد حدثتا أبو مَعَاوِية» عَن الأعممش نحوه. 


]١ باب د«وَمِنْ سُورَةٍ طه» [ت ۲۱ م‎ "١ 
یر ام الور الي‎ 


815 50 #)حذنا OE‏ حدتنا النضر بن شميل» خرن 
صَالحٌ بْنُ أبي الأخضرء عن الزُهْرِي» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : 


و 
227 


اا کے و يل NIZE‏ >> عدم l0 i 0 cof‏ و عيب >7 ومس سمس 4 
لما قفل رَسول الله ی من حَيْبْرَ أسْرَى ليل حَتّى أذْرَكَه الكرَى اناخ فَعَرَّسنَء ثم 01 


بعد همزة الاستفهام: عاطفة على مقدر؛ أي: أنظرت فرأيت. («الَرِى كفر») يعني : 
العاص بن وائل . (بَِايَ1ه) أي : بالقرآن. (هوَكَالَ لأوتيرى») أي : لأعطين . (مَالَا ولا 
[مريم : ۷]) يعني : في الجنة بعد البعث. وبعله: اطم اليب [مریم : ۷۸] ای أعلمه. وأن 
يؤتى ما قاله. واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فحذفت. لأر نخد عِندَ لمن 
عَهَدَا» [مريم: ۷۸] بأن يؤتى ما قاله #كلاً» : أي: لا يؤتى ذلك. «اسَتَكْنْبٌُ»: فأمر 
بكتب. #إما يَقُولُ وتمدٌ له من لْعَدَابٍ مدا [مريم: 5/4 أي: نزيده بذلك عذابًا فوق عذاب 
كفره . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. والبخاري› ومسلم» والنسائي . 

"١‏ - باب وَمِنْ سُورَةٍ. 8طه» 

مكية. وهي : مئة وخمس وثلاثون» أو أربعونء أو وثنتان آية. 

[17”] قوله: (لما قفل) أي: رجعء من القفول (من خيبر) أي : من غزوة «خيبر»: كما 
في رواية مسلم» وكانت هذه الغزوة في المحرم سنة سبع أقام - عليه السلام - يحاصرها بضع 
عشرة ليلة إلى أن فتح الله عليه؛ وهي : من المدينة على ثلاثة أبراد (أسرى ليلة) أي : سار ليلة 
«حتى أدركه الكرى»: بفتحتين؛ هو : النعاس. وقيل: النوم (أناخ) يقال: أَنَحْتٌ الجمل ؛ 
فَاسّْتَنَاحَ ؛ أي : أبركته؛ فبرك (فعرس) من : التعريس؛ أي : نزل آخر الليل للاستراحة . 


تاب تفسير القُرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله 4 / باب 'وَمِنْ سُورَةٍ طه) 41١‏ 


أ ل 5ع مس ەك AR‏ ر د 2 ر 0 - 0 م8 > مه 
ايا بلال» اكلا لتا الليّلة». قال: فْصَلى بلال» ثم تَسَاندَ إلى راجلته مستقبل الفجرء 
ا 20 ا o.‏ مهسو 9 o >22 < 5 o FFE‏ ه> ” ت جات 27 7 
فَعَلَبَتْهِ عيتاه فتام» فلم يَسَتَيْقِظ أحد مِنْهُمْء وكان أوّلهم اسْتَيْقَاظا النْبى كي فَقَالَ: 
ع ا م ا افده 4 ع6 عل لے - 7 كي كاب 1 عم م o‏ - 
«أيْ بلال»» فقال بلال: بأبي أنت يا رَسول الله. أخذ بتفسي الذي أحَذ بتفسك› 
RS‏ 2 0 زات 5ع لا Caye‏ مامد بو وا مد 32 Ty‏ اقوس 
فقال رسول الله عد : «افتادوا»). دم اناخ» فْتَوَضأء فَأَقَامَ الصّلاة. لم صَلى مثل 
ا 5 ۶ ےر ر 2م n2‏ 2 ص ساس م - 

صَلاتِهِ في الوفتِ في تمكث. ثم قال: ويم أصَّلْوهَ لإكرف+ [طه: .]٠٤‏ [م: ۸۰ 


د: ٤٥‏ جه: /ا59؟]. 


قال النووي: التعريس: نزول المسافرين آخر الليل؛ للنوم» والاستراحة؛ هكذا قاله 
الخليل» والجمهور. 

وقال أبو زيد: هو: النزول؛ أي وقت كان. من ليلء أو نهار. وفي الحديث”': 
«مُعَرّسُونَ في تخر الظهيْرَة) . 

(أكلا) بهمز آخره؛ أي: أراقب» وأحفظ. وأحرس. ومصدره: الكلاء؛ بكسر الكاف» 
والمد (لنا الليلة) أي: آخرها؛ لإدراك الصبح (فصلى بلال) وفي رواية مسل : «مَصَلَّى 
بال مَا قُدّرَ لَه (ثم تساند إلى راحلته) أي: استند إليها (مستقبل الفجر) أي: ليرقبه حتى 
يوقظهم عقب طلوعه (فغلبته عيناه) قال الطيبئ : هذا عبارة عن النوم» كأن عينيه غالبتاه؛ 
فغلبتاه على النوم. انتهى . 

وحاصله: أنه نام من غير اختيار (فقال: أي بلال) والعتاب محذوف. أو مقدر؛ أي: لِم 
نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ (فقال بلال) أي: معتذرًا (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك) يعني : 
غلب على نفسي ما غلب على نفسك من النوم (فقال رَسُولٌ الله هة اقتادوا) أمر من الاقتياد. 
يقال: قاد البعير» واقْتَاده: إذا جر حبله؛ أي: سوقوا رواحلكم من هذا الموضع. وفي رواية 
لمسلم””: قال الت يكل يَأَحذْ گل رَجُلِ يِرَأْسٍ رَاحِلَيه فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرَنًا فيه الشّيْطان» 
ثم أناخ) أي : بعدما اقتادوا (فأقام الصلاة) وفي رواية مسلم : مش ما رسول الله کا 
وَأَمَرَ بلالا كَأَقَامَ الصَّلَاةً» (ثم صلى) أي: بهم الصبح (مثل صلاته في الوقت في تمكث) أي : 
غير مستعجل (ثم قال) أي: قرأ. (لوَأقِمِ أصَّلَءَ لإزإكرى# [طه: )]٠‏ أي : لتذكرني فيهاء 
)١(‏ البخاري» كتاب الشهادات» حديث (5151). 


)۲( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» حديث .)5١9()58٠9٠(‏ 
(۳) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث .)٠١( )٦۸١(‏ 


11۲ كتابٌ تفسير القّرآن عَنْ رَسُولٍ الله يك / باب «وَمِنْ سُورَةٍ طه» 


قَالّ: هذا ديت ل لولم رواه عير واحِدٍ من الحفاظ. ى. عن الڙهري٬‏ عن 
سيد بن | لمسیب» أن النْبِىَ يه ولم يَذكروا فيه فيه و ي هريرة ‏ وصالخ بن 


أبي الأخضر يُضَعَفٌ في الحديث. َعَنَه تق 1 الان وغيره مِن قَبَلٍ 


وقيل: لذكري خاصة. لا تشوبه بذكر غيري. وقيل: لإخلاص ذكري» وطلب وجهيء ولا 
ترائي فيهاء ولا تقصد بها غرضا آخرء وقيل: معناه: إذا تركت صلاة» ثم ذكرتها؛ فأقمها؛ 
كذا فى «الخازن». 

قلت: يؤيد المعنى الأخير حديث أبى هريرة هذاء ويوؤيده أيضنا: حديث أنس بن مالك 
مرفوعا : «إِذّا رَد أَحَدَكُمْ عَن الصلاةء أو عَمَلَ عَنْهَا EAE‏ إِذَا ذَكَرَهَا ؛ إن الله - عر وجل 
- يمول : لواقم ألصَّلَوءَ إزكَرق» [طه: :2]1؛ رواه أحمدء e‏ 

فإن قيل: كيف نام النبي َة عن الصلاة حتى طلعت الشمس» مع قوله يي «إن عيني 
تنامانء ولا ينام قلبي»؟! . 

فجوابه: من وجهين: أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك 
الحسيات المتعلقة به ؟ كالحدث». والألمء ونحوهماء. ولا يدرك طلوع الفجر. وغيره مما 
يتعلق بالعين ؛ وإنما يدرك ذلك بالعين ؛ والعين نائمة؛ وإن كان القلب يقظان. 

والثاني : أنه كان له حالان: أحدهما : ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع . والثاني : 
لا ينام» وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد هو الأول. 

قوله: (ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر: يضعف في الحديث) 
ولكنه لم يتفرد به؛ بل تابعه يونس؛ ففي «صحيح ل «حدثني حرملة بن يحيى 
التجبنى ؛ قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني پونس» عن ابن شهاب». 00007 
المسيب» عن أبي هريرة: ان سول الله ية جين قل مِنْ غَرُوَةِ خَيْبَرَ. . . الحديث. 
وتابعه أيضًا معمر › عند أبي داود. 

2 ا هذا : هو اليمامي› مولى هشام بن عبد الملك» نزل البصرة. 


.)585( أحمدء حديث (۱۲۹۳۲)ء ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ )١( 
.)۳١۹( )٦۸۰( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» حديث‎ (۲( 


فهرس الموضوعات 


٤‏ - كتاب: الآدَاب 
١‏ - باب ما جَاءَ في تَشْمِيتِ العَاطِس E 1 [11 E O‏ 
۲ - باب ما ر بول لايس إا دي ا ا ا SRE E COO‏ 
۳ - باب ما جَاءَ كيف تَشْمِيتٌ العَاطس E O N‏ 
ای ا ای اي ا E‏ 
-٥‏ باب ما جَاءَ كم يسمت العَاطِس ا لوس ل ا ولو ا م ا ا ا 
- باب ما جَاءَ في حَمْضِ الصَّوْتٍ. . . إلخ ا E‏ 
/ - باب ما جَاءَ : إِنَّ الله يحب العُطاسء وَيَكْرَهُ الوب 0 


۸ - باب ما جَاءَ أَنَّ العُْطَاسَ في الصَّلاةٍ مِنَ الشَّيْطَانٍ 1 


۹ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن يُقَامَ الول مِنْ مَجُلِسِهِ ٿم يُجُلّسُ فيه O‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ إذا قَامَّ الرَّجل مِنْ مَجُلِسِهِ ٿم رَجَعَ إلَيِْ فَهُوَ احق به a‏ 0 
١‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الْجُلوس بيْنّ الرّجُلَيْنِ بعَيْرِ إِذْنِهِمَا م ا O‏ 
- باب ما جا في اة لقو شط الح ا O‏ 00 


PE E E RE O باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ قِيَام الرّجل لِلرَجَل‎ -٣ 
O TT a باب ما جاء في فليم الْأظفَارٍ‎ - ٩ 


0-4 ef 


EO COE باب ما ججاء في التَوْقِيتٍ في تَقْلِيم الأَظقمَا ار وَأ + خذٍ الشارب‎ - ٥ 


CES و ولس عا تسا ب با اماماي‎ E باب ما جَاءَ في ص الشاب الوط در مه دوو‎ - ٩ 
O O O oa باب ما جَاءَ في الَأَحذِ مِنْ اللْحية‎ - ۷ 
OE باب ما جَاءَ فِي إِعْمَاءِ اللّحيَةٍ ا 111 ز‎ - ۸ 
© باب ما جَاء في وَضع إحدى الرّجْليْنِ عَلَى الْأخرَى مُسْمَلِْي‎ - 9 


SD باب ما جَاءَ في الْكَرَاهِيَةِ ني دَلِكَ‎ - ٠ 


1٤ 


u باب ما جَاءَ في كَرَاهِية الإضطجاع عَلَى البظن‎ -١ 
e باب ما جَاءَ في جِفَظ الْعَوْرَةٍ‎ - ۲ 
O باب ما جَاءَ في الاتکاء‎ - ۴۳ 
O O باب‎ - ۴ 
باب ما جاءَ أد‎ - 6 
00 باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في اناد الْأَنْمَاطٍ‎ - 
e باب ما جَاءَ في رُكُوب تائ [عَلَى] دَابةٍ‎ - ۷ 
A باب ما جَاءَ في تَظرَةٍ الْمَُجَاًء‎ - ۸ 
e باب ما جَاءَ في احَيَجَاب النْسَاءِ من الرّجَالٍ‎ - ۹ 
باب ما جَاءَ في النّهْى عَن الدَُّولٍ عَلَى النّسَاءِ إلا بإِذْنِ الازاج‎ - ۰ 
201 باب ما جَاءَ فِي تَحَُذِير فة النْسَاءِ‎ - "١ 
1510111 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ااذ الْقُضَّةٍ‎ - "7 
باب ما جَاءَ في الْوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ وَالوَاشِمَةٍ وَالمُسْتَوْشِمَةٍ‎ - ۳ 
00 باب ما جَاءَ في المُتَسَبْهَاتِ بِالرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ‎ - "5 
باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ روج المّراء عة ل‎ - "0 
100000 باب ما جَاءَ في طيب الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ‎ -٦ 
e o باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ رَدْ الطيب‎ - ۷ 
e باب في كَرَاهِيَةِ مباشرةٍ الرَجل الرجل وَالمَرَأَةٍ المرأة‎ - ۸ 
باب ما جَاءَ في جِفَظ الْعَوْرَةِ 0110ظ25‎ - ٩ 
0110 535 اه أن امد‎ ET 
00007 باب ما جَاءَ في النَظَافةٍ‎ - ١ 
10 باب ما جَاءَ في السار عِنْدَ الْجمّاع‎ - ۲ 


۳ - باب ما جَاءَ في دول الْحَمَّام O o‏ 


فهرس الموضوعات 11٥‏ 
٥‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاِيَةِ لس المُعَصْفَر لِلرّجُل وَالْقَسَيّ 0001 OR O‏ 
5 - باب ما جَاءَ في لبس البَيّاضٍ مما ا اسه نام كديا اع كف يي لدو نر تيعدو رق و انج فا مز فر لقم لاي ا الطب Nee‏ 


۷ - باب ما جَاءَ و في الرّحْصَةٍ في لبس الْحُمْرَة لِلرّجَالٍ O E O‏ 


24 - باب ما 2 امم AEDES‏ 
ترات ما جاء ف الوب الأسُود o‏ 
٠ه‏ - پاب ما جَاءَ في النَّوْبٍ الاأضفَرٍ es‏ 


۱ - باب ما ا 0 


٤‏ - باب ما جَاءَ إِنَّ الله تعالى یجب أَنْ يَرَى أَثْر نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِه 
٥‏ - باب ما جَاءَ في الخفٌ الْأَسْوَدٍ yT‏ 


- باب ما جَاءَ في النْهِي عَنْ ّف السَّيْب Ee.‏ 


يب 
- 
- 


۷ - باب ما جَاءَ أن المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ e‏ 
۸ - باب ما جَاءَ و في الشّؤْم ار ري 
8 - باب مَا جَاءَ لا يَتَتَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالثْ NT‏ 
٠‏ - باب ما جَاءَ فِي الْعِدَة 0 0000 
-١‏ باب ما جَاءَ في فِدَاكَ أبي وَأْمّي E‏ 
۲ - باب ما جَاءَ في يا بني داواي سوا ESSE E‏ 
۳ - باب ما جَاءَ في تَعْجِيلٍ اسم المَوْلودِ SR‏ 
4 - باب ما اء ما تحت يو الَْسْمَاء 52010 
6ات قا حا يكوه ين ااا o‏ 
51 - باب ما جَاء فِي تير الاأَسْمَاءِ AME‏ 


۷ - باب ما جَاءَ في أَسْمَاءِ الت يكل 01000 


e 


1۸ - باب ما جَاءَ في گرَاهِية الْجَمْع بين اسم الي ا وكنيته ي 


©. © © © ه اه ه ه © »© © © © © ه© © ها ه © هاه ه هاه هاه هاه اه ها هاه ه ه ها واه 


- 


۲ - باب ما جَاءَ في مل ابي اة وَالْأَنْيَاءِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَسَلَُمْ - بل 5200000 
۳ - باب ما جَاءَ في مَل الصَلَاة وَالصّيّام وَالصدقة ED SD O‏ 
٤‏ - باب ما جَاءَ في مََلِ المُؤْمِنٍ الْقَارِئْ لِلْمَرَآنِ وَغَيْرِ الْقَارِئ 1917 
ه - باب مَكَلَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس 00 
اراب ا 0 O‏ ز 01001110111 


۷- باب ما جَاءَ في مَل ابْن آَم وَأجَلِهِ وَأَمَلِ yy‏ 


ع کر 


7 - كتاب فَضَائِلٍ القزآنِ عَنْ رَسُولٍ الله كَل 


رات ا O‏ 


5 - باب ما جَاءَ في آخر سورة الْبَِرَة اي 111111111001010 


O O O باب ما جَاءَ فى سُورَةٍ آل عِمْرَانَ‎ - ٥ 
a O باب ما جَاءَ فى فصل سُورَةٍ الْكَهْفٍ‎ - 5 


/ا - باب ما جَاءَ فی فُضْل يس ل ا ل ا ل 


فهرس الموضوعات 10 
4 - باب ما جَاءَ في فَضْلٍ حم الدَّحََانِ E O‏ 
4 - باب ما جَاءَ في فصل سُورَةٍ المُلْكِ ا E‏ 
٠‏ - باب ما جَاءَ في «إدًا رُلِتِ» [الزلزلة: ]١‏ [ 1 1 ا ا اا 
[باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص» وَفِي سُورَةٍ «إدًا رر ] a o‏ 


E باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاص‎ - ١ 


1 - باب ما جَاءَ فى المَعَوّدْتَيْن O‏ ا 
۳ - باب ما جَاءَ فى فَضل قارئ الْقَرَآنِ E O O O‏ 
5 - باب ما جَاءَ فى فَضل الْقَرَآن ل م EE‏ 


O باب ما جَاءَ فِي تَعْلِيم الْقَرْآنِ ل‎ - ٥ 


15 عات ما اف قرا عزفا عن القرآن مال الا ذز ز ز ز ز [ ز N a‏ 


TEV OE O O a پاب‎ - ۸ 


۳ - باب ما جَاءَ كَيْفت كان قِرَاءَةٌ الت كلا O‏ 00012152 0 ا E‏ 


۷ - كِتَابُ الْقرَاءَاتِ عَنْ رَسُول الله كيا 
١‏ - باب فى فَاتِحَةِ الْكتَاب .. ا E‏ 


۲ - باب وَمِنْ سورَةٍ هود ام وس وجي لباه نمه باه بيو مس مج و 91 


1۸ 


ه - باب وَمِنْ سورة القَمَرِ OO O e OE‏ ا ا 00 


ه ب .هه 


ات نات ومن مُوَرَة الوَاقعَة لظ 


/ا - باب وَمِنْ سورة الليل E‏ 


ص 
۸ - باب وَمِنْ سَورَةٍ الذاريّاتِ وا كنول راجا ده لانتس وو ببسو مف ف 1 


4 - باب وَمِنْ سُورَةٍ الْحَحٌ ل 


O باب ما جَاءَ في الَّذِي يُمَسَرُ الُْرْآنَ برأيهِ ا‎ - ١ 
باب وَمِنْ سُورَةٍ فَاتَحَةٍ الْكَنَاب ل 00 هظ5‎ - ۲ 


E O O O Dy باب وَمِنْ سورَة البِقَرَةٍ‎ - ۳ 


5 - باب ومن سَوْرَةٍ آل عمران ARNE‏ عدف ع اسك وت سود ف EES‏ 


ه - باب وَمِنْ سورَة النْسَاءِ E‏ ا 
> - باب : وَمِنْ سورةٍ المَائِدَةٍ ا ENA CSN‏ لوا ا مو 
۷- باب وَمِنْ سورَة «الانعام» BE O‏ 
جات ووذ العاف ا O‏ 


خياب وين شو ال N a‏ 


٠‏ - باب وَمِنْ سورة ارب او جف ا امو ا و ا 
ا ناتو سورة توس 500 
۲ - باب وَمِنْ سورَة #هور » ا ل E‏ 


۳ - باب ومن سورَة # بوسف» ا ل ا ا ا 


5- باب وَمِنْ سورة #الرعدٌ»ه امي ما ا د ا و ا 


فهرس الموضوعات 


6 - باب وَمِنْ سورة «# إتراهِيمَ » E E‏ 


5 - باب وَمِنْ سور الجر » ل ا ل ا ا 


۷ - باب وَمِنْ سُورَةٍ «القّلٍ» 0 


۸ - باب وَمِنْ سُورَة بۍ إِسَرهِيلَ» 


49 - باب وَمِنْ سُورَةٍ © الْكهفٍ»ه ... 
٠‏ - باب وَمِنْ سورة. و4 : 7 


اکا 0 ج 
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